فصول في هديه في العبادات 


فصل 
في هديه في الوضوء 
كان يلل پرا لكل صاةة ف غالب أحيانه» وريما صلى اتصلوات 
برضوء راسف وكاق ترشا باذ تار وهاي تارا ووأيهد مده لوق وناك 


نحو أربع أ واق بالدمشقي إلى أوقكين وقلدفة217. وكات من أيسر الكاسن سا 
لماء الوضرءء وكان يحدر اسه من الإسراف قيب وأخير أنه يكون ف امه من 
يعتدي في الطهور" وقال: (إِنّ للوضوء شيطانًا يقال له: الوَلّهانء فاتقوا 


وشواسش الما" . 


)01 کا اج بدا سد 

(۲) «وأخبر... الطهور» ساقط من ك. والحديث أخرجه أحمد )١77/45(‏ وأبو داود 
(45) والحاكم (۱/ 177) والبيهقي (143/1) من حديث أبى نعامة عن عبد الله بن 
متفل. وهو متقطع م نأب اعام وعبد الأ بن عقف[ کیا أشار اللی قي تیم 
المستدرك». وفي رواية الروياني (۸۹۷) بينهما يزيد بن عبد الله بن مغفل» وهو 
مجهول. ووقع عند ابن حبان (517/77): عن الجريري عن «أبي العلاء» قال سمع 
عبد الله بن المغفل ابتا له.... وأخشئ أن يكون «أبي العلاء» تصحيمًا عن «أبي 
نعامة»» فلم يذكر أحد أبا العلاء من الرواة عن عبد الله بن مغفل. وله شاهد من 
حديث سعد بن أبي وقاص عند ابن أبي شيبة (۳۰۰۲۳) وأحمد )۱٤۸۳(‏ من طريق 
أبي نعامة عن مولئ لسعد عن سعد ومولئ لسعد هذا مجهول كذلك» وفيه ذكر 
الاعتداء في الدعاء دون الطهور. وانظر: «(صحيح أبي داود - الأم» .)١١۳ /١(‏ 

(۳( أخرجه أحمد (۲۱۲۳۸) والترمذي )٥۷(‏ وابن ماجه )57١(‏ من حديث أبي بن 
كعب. فيه خارجة بن مصعب مجمع على ضعفه. والحديث ضعفه الترمذي حيث - 


۰*۸ 


ومر بسعد وهو يتوضاً. فقال له: «لا تسرف فى الماء», فقال: وهل في 
الماء إسراف؟ قال: «نعم» وان كسك علو نهر جار2170217. 


وصح عنه أنه توضاً مرَةَ مرّة» ومرّتين مرّتين» وثلاثا ثلاثا؛ وفي , بعض 


وكان يتمضمض ويستنشق تارة بغَرْفة» وتارة بغرفتين» وتارة بثلاث. وكان 
يصل بين المضمضة والاستنشاق» فيأخذ نصف العْرّفة لفمه» ونصقها لأنفه. 
ولايمكن في الغرفة إلا هذاء وأما الغرفتان والثلاث فيمكن ف فيهما الفصل 
والوصل؛ إلا أن هديه َا كان الوصل بينهماء كما في «الصحيحين)27' من 


ن ف Tm‏ بك اا 5 
حديث عبد الله بن زيد أن رسو ل الله مه مضمض واستنشق من كف واحدة» 


- قال: احديث أبى بن كعب حديث غريب» وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل 
الحديث. لأنا لا نعلم أحذًا أسنده غير خارجة» وقد روي هذا الحديث من غير وجه 
عن الحسن قوله. ولا يصح في هذا الباب عن النبي َة شيء. وخارجة ليس بالقوي 
عند أصحابناء وضعفه فه ابن المبارك». وخطّأ رفعه أبو حاتم ووصفه أبو زرعة بأنه 
منكرء انظر: «العلل» لابن أبي حاتم ( ٠١‏ ) و«تعليقة على العلل لابن أبى 
حاتم» لابن عبد الهادي ( ص .)١59-١55‏ ) 

)١(‏ «جار» ساقط من ع. 

(۲) أخرجه أحمد )2١50(‏ وابن ماجه (5705) من حديث عبد الله بن عمرو. فيه ابن 
لهيعة» فيه لين؛ وحيى بن عبد اللهء قال البخاري: فيه نظر. وضعف إسناده الحافظ في 
«التلخيص» /١(‏ ۳۸۹). ونحوه أخرج ابن أبي شيبة (۷۲۳) بإسناد قوي عن هلال بن 
يساف قال: «كان يقال: من الوضوء إسراف» ولو . كنت علولا شاطيع نهر». وانظر: 
«مصنف ابن أبي شيبة» (من كان يكره الإسراف في الوضوء؛ .)٤١١ -٤ ٦۷ /١‏ 

(*) البخاري (۱۹۹۰۱۹۱) ومسلم (570). 


۲۰۹ 


فعل ذلك ثلاثا. وفي لفظ: امسق زاس Nt‏ (1ك دق بثلاث غَرَّفات)10). 
فهذا أصحّ ما روي في المضمضة والاستنشاق. 


ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة7"), 


لکن في حديث طلحة تو مهردق ناعو جد ريت الب( َكل 
يعصل بين المضمضة والاستنشاق2)17. ولكن لاندري 30 طلحة عن أبيه 
عن جده» ولا يعرف جل صحة. 


(010 
(۲) 
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وکال د ستتشق سه البعت > و یسر پالچسری. وكان يمسح رأسه کله. 


TE "8 

لم يرد هذا اللفظ بعينه في «الصحيحين». وأ: خشئ أن يكون في النص سقط وقع 
لانتقال النظرء ويكون الأصل: «مضمض واستتثر ثلانًا» [وفي لفظ: (مضمض 
واستنشق واستئثر ثلانًا] بثلاث غرفات». والأول لفظ مسلم عقب اللفظ السابق. 
وفيه أيضا: «فمضمض واستنشق واستئثر من ثلاث غرفات». والثاني لفظ البخاري 


(۱۹۲) وفيه (1851) بنحوه. 
فيه نظر. انظر: «التلخيص الحبير» .)١7 5 /١(‏ 
بعده ي ص : «قال»). 


ص: «رسول اللّه». 

أخرجه أبو داود (۱۳۹) والطبراني ١ /١4(‏ والبيهقي .)2١/١(‏ قال أبو داود 
عقب (۱۳۲): «قال مسدد: فحدثت به يحيئ [القطان] فأنكره». ثم قال: ااسمعت 
أحمد يقول: ابن عيينة - زعموا- كان ينكره ويقول: يش هذا: طلحة عن أبيه عن 
جده؟!)» كأنه عجب أن يكون جد طلحة لقي النبي يَكِِ. انظر: «علل ابن أبي حاتم) 
(0 )و «تعليقة ابن عبد الهادي» (ص .)١105١86١6١‏ فالحديث مرسل» وفيه 
ليث بن أبي سليم» ضعيف. 


1 


وتارة يُقبل بيدذيه ويدبر» وعليه يحمل حديث من قال: مسح نوأسة ھر ت ؟. 


والصحيح أ لالم وان وکر سے اپل 5غ إلا كير فسل الام 

عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي: توضّأ ثلانا ثلاناء وكقوله: 
مسح برأسه مرتين؛ وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البَيُلماني عن أبيه عن 

1 ا ت 2 2 

زابن ] عمر أن النبي ية قال: من توضأ فغسل كفيه ثلاثا»» ثم فال: (ومسح 
برأسه اد»20 , وهذا لا حت به وابن الؤلماق وأبوه ضعيشان50 وإن كان 

الأب أحسن حال وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود'”' أنه ل مسح رأسه 
ثانا وقال أب داوة0؟: : أحاديث عكمان الها كلها اتدل علي أن مسح 


الرأس مرةء ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه 
البتة» ولكن كان إذا مسح بناصيته كمّل على العمامة. 


)١(‏ أخرجه أحمد(60١١/17؟)‏ بھی وعدت 
محمد بن عقيل بن أبي طالب» وهو ضعيف. وانظر تعليق محققي «المسند). 

(۲) ك: «خلافا»! 

(۳) أخرجه الدارقطني (/701) وما بين الحاصرتين منه. وأخرجه أيضًا )٠١5(‏ من 
حديث ابن البيلماني عن أبيه عن عثمان. 

(5:) ك»ع» مبء ن: «(مضعفان». 

(5) برقم )١١١(‏ وابن خزيمة )٠١١(‏ والدارقطني (۳۰۲). وفي إسناده عامر بن شقيق» 
فيه لين» وقد أعله أبو داود بقوله: «رواه وكيع عن إسرائيل قال: توضأ ثلاناء فقط» أي 
بدون التعرض للمسح. وله طرق أخرئ عند الدارقطني -1٠"١١(‏ ١٠٠)ء‏ وكلها 
ضعيفة. انظر: «التلخيص الحبير» (۲۱۸/۱- ۲۲۱). 


.)١١8( عقب‎ )٦( 


TI 


وأما حديث أنس الذي رواه أبو داود(١2:‏ رأيت رسول الله ية يتوضأ 
وعنليه عمامة قطرية. فأدخل يده من تحت العمامة» فمسح مقدَّمَ رأسه» ولم 
ينقض العمامة» فهذا مقصود أنس به" أن النبي ييه لم ينقض عمامته حت 
يستوعب مس" الشّعر كلّه» ولم ينف التكميل على العمامة. وقد أثبته 
المغيرة بن شعبة وغيره7؟؟؛ فسكوت أنس غنه لا يدل علي ثفيه. 

ولم يتوضاً رسول الله بيا إلا تمضمض واستنشة ستنشق» ولم يُحمّظ عنه أنه 


لعل به ما واي “. وكذلك كان وضوؤه مرتبًا متواليًا لم يخل به مره 
واحدة البتة. 


وكان يمسح على رأسه تارة» وعلئ العمامة تارة؟» وعلي الناصية 


)١(‏ برقم (1407) وابن ماجه (214) والحاكم )١54/١(‏ والبيهقي .)٠١ /١(‏ قال 
البخاري في «التاريخ الكبير» )7١8/57(‏ بعد أن ساق إسناده: «ولم يصح». وكذلك 
الحاكم لم يسقه استدراكا بل تنبيهًا على لفظة غريبة وهي مسحه على بعض رأسه. 
وقال الذهبي: «لو صح لدل على مسح بعض الرأس». والحديث ضعفه ابن الملقن 
في «البدر المنير» )71/5/١(‏ وابن حجر في «التلخيص» )١57 /١(‏ والألباني في 
ضعيف أبي داود- الأم» .)٤۸ -٤٦ /١(‏ 

(۲) لم يرد «به» في ص» ك. 

(۳) كوعء مب: «من»» ولعله تصحيف. وفي ن: «(مسح). 

(4) يشير إلى ما أخرجه مسلم -۸١ /۲۷۲٤(‏ ۸۳) من حديث المغيرة بن شعبة: تخلف 
رسول الله ل وتخلفت معه» فلما قضى حاجته قال: «أمعك ماء؟)ء فأتيته بمطهرة: 
ومسح بناصيته وعلى العمامة وعلئ خفيه... الحديث. 

(0) في ك بعده زيادة: «البتة). 

(0) «وعلئ العمامة تارة» ساقط من ص لانتقال النظر. 


YT 


والعمامة ثارة. وأما اقتصاره على الناصية مجرّدة فلم يُحمَظ عنه كما تقدم. 


وكان يغسل رجليه إذا لم يكونا في فين ولا جوربين» ويمسح عليهما 
إذا كانا في الخفين. وكان يمسح أذنيه مع ماء رأسه» وكان يمسح ظاهرهما 
وباطنهما. ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءًٌ جديداء وإنما صح ذلك عن ابن 
411 

ولم يصح عنه في مسح العنق حلت الوه 

ولم يُحفّظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيًا غير التسمية» وکل 
حديث في أذكار الوضوء التي“ تقال عليه» فكذِبٌ مختلق لم يقل رسول الله 
كله شينًا منهاء ولا علّمه لأمته» ولا ثبت عنه غيرٌ التسمية في أوله2*0؛ وقول: 
«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


)١(‏ أخرجه مالك (۷۳) وعبد الرزاق )۲١(‏ مطولا ‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» 
-)507/١(‏ وأبو عبيد في «الطهور» (/771) من طريقين عن نافع عنه. 

(۲) وقد استوف ابن الملقن البحث حول المسح على العنق وأجاد, انظر: «البدر المنير) 
)77١16 -۲۲۱ /۲(‏ و«التلخيص الحبير» 0751١ /١(‏ 557). 

00( العبارة «ولم يحفظ عنه... التسمية» ساقطة من ص . 

)٤(‏ ك» مب» ن: «الذي»» وهو سبق قلم لأجل لفظ «الوضوء). 

(5) قال البخاري في «العلل الكبير» للترمذي (ص”77): ليس في هذا الباب حديث أحسن 
المري» قال البخاري: في حديثه نظر. «بذيب الكمال» .)5٠١ /٤(‏ وأعله الترمذي 
بما رواه وكيع مرسلا عن رباح بن عبد الرحمن المذكور. وسيأتي مرة أخرئ 
بالتفصيل في فصول الأذكار في آخر المجلد الثاني (ص؟ 10-55 5). 


1۳ 


اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين»' في آخره. وحديث 
آخرٌ في «سنن النسائي»217 مما يقال بعد الوضوء أيضًا: اسبحانك اللهك 
وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفر ك وأتوب إليك». 


ولم يقل" في أوله: نويت رفع الحدّث ولا استباحة الصلاة» لاهو ولا 


أحد من أصحابه البتة. ولم يرو عنه في ذلك حرف واحدء لا بإسناد صحيح 


ولم يتجاوز الثلاث قط. وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز المرفقين 


والكعبين» ولكن أبو هريرة كان يفعل ذلك ويتأوّل حديتٌ إطالة الم5ة(؟). 
وأما حديث أبى هريرة* في صفة وضوء النبي ي وأنه غسل يديه حتئ 


(۱) 


(۳) 
05) 


أخرجه مسلم (774) من حديث عقبة بن عامر عن عمر دته دون قوله: «اللهم 
اجعلني من التوابين...٠ء‏ فهو عند الترمذي (05)» وقال: في إسناده اضطراب. وسيأتي 
مرة أخرئ في فصول الأذكار (۲/ .)55١‏ 

«الكبرئ» (4۸۲۹) من حديث أبي سعيد الخدري» وأخرجه الطبراني في «الأوسط» 
(141) والحاكم /١(‏ 0675). وأخرجه النسائي موقوفا أيضًا )18*1١:948*0(‏ 
وأعل به المرفوعٌ ورجحه. وكذلك الدارقطني في «العلل» (7701). وقال البيهقى في 
(الدعوات الكبير»(8/1١١):‏ (والمشهور موقوف». والموقوف أخرجه أيضًا 
عبد الرزاق )5١77(‏ وابن أبي شيبة (۱۹» ۳٠١٠٠)ء‏ وإسناده صحيح. وانظر: 
«التلخيص الحبير) )7١556 27515 /١(‏ و«الصحيحة» .)۲٣۴۳۳(‏ 

ن: «ولم يكن يقول)». 

أخرجه عنه البخاري )۱١١(‏ ومسلم (3557). وأما فعل أبي هريرة فقد أخرجه مسلم 
في صدر حديثه. 


أخرجه مسلم (57 /7١‏ 5 7). 


” ١ 


أشرع في العَضد» ورجليه حت أشرع في الساقين؛ فهو إنما يدل على إدخال 
المرفقين والكعبين في الوضوءء ولا يدل على مسألة الإطالة. 

ولم يكن رسول الله َة يعتاد تنشفف أعضائه بعد الوضوء» ولا صح عنه 
في ذلك حديث البتةء بل الذي صح عنه خلافه. وأما حديث عائشة: «كان 
للنبي ية خرقة يتنشّف بها بعد الوضوء»'ء وحديث معاذ بن جبل: «رأيت 
النبي و4 إذا توضاً مسح وجهّه بطرف ثوبه»"» فضعيفان لا بحت بمثلهما. 
ف 


ضعيف)» قال 


في الأول سليمان بن أرقم متروكء وفي الشاني الإفريقي 
الترمذي7؟2: ولا يصح عن النبي بيا في هذا الباب شيء. 


ولم يكن من هديه بء أن يصب عليه الماء كلّما توضّأء ولكن(*2 يصب 
علي سه وريماعاوقة فون يعي علبه ااا لعلسة کماق 


«الصحيحين»(1) عن المغيرة بن شعبة أنه صب عليه في السفر لما توضا. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (57) والحاكم »)١105 /١(‏ وأخرجه ابن عدي في «الكامل» في 
ترجمة سليمان بن أرقم .)١194 /٥(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي (25) والبزار )۲٠١۲(‏ والطبراني في «الأوسط» )4١187(‏ و«الكبير) 
( و«مسئد الشاميين» )۲۲٤۳(‏ والبيهقي .)75157/١(‏ وقال الترمذي: «هذا 
حديث غريب وإسناده ضعيف» ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
الإفريقى يضعفان في الحديث». 

(۳) زاد الفقي قبله: «عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» دون تنبيه» وتابعته طبعة الرسالة. 

.)٥۳١( عقب الحديث‎ )٤( 

(6) بعده في ن: «تارة». 

(5) البخاري (۰۱۸۲ 4707 377) ومسلم /۲۷٤(‏ 0176. 
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الحديث فيه» فصحح الترمذي وغيره أنه كد كان يخلل لحيته» وقال 


010 


(00 
00 


00 


وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه. وني «السنن)7؟) عن 


عقب حديث عثمان بن عفان :)7١1(‏ أن النبي ية كان يخلل لحيته. قال البخاري كما 
في "العلل الكبير» (ص 5 ”7): «أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. قلت: 
إنهم يتكلمون في هذا الحديث؟ فقال: هو حسن». 

ك: «أن رسول الله». 

نقل ابن عبد الهادي في «تعليقته على العلل» )٤۷ /١(‏ عن الخلال من كتابه «العلل»: 
أخبرنا أبو داود يعني السجستاني ‏ قال: قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ قال: 
«تخليل اللحية قد روي فيه أحاديث» ليس يثبت منها حديث» وأحسن شيء فيه حديث 
شقيق عن عثمان". وانظر أيضًا: (مسائل أحمد) لأبي داود (ص »)١١‏ وليس فيه القدر 
المحبر. ولم أظفر بكلام أبي زرعة» ولكن وجدت صاحبه وقرينه أبا حاتم قد قال مثله 
كما في «العلل» لابنه .)٠١ ١(‏ وانظر لتمام الفائدة: «تعليقة» ابن عبد الهادي (ص ٤٤‏ - 
.)٠‏ وقال العقيلي في «الضعفاء» (۲/ ۱۹۸): «وفي تخليل اللحية أحاديث لينة 
الأسانيد»» وقال في موضع آخر :)١75 /١(‏ «والرواية في تخليل اللحية فيها مقال ولين». 
أبو داود )١5/(‏ والترمذي )5٠(‏ وابن ماجه (557)» وأخرجه أيضًا أبو عبيد في 
«الطهور» (۳۸۳) وأحمد )1801561801١١(‏ والطبراني )٠١ /۲١(‏ والبيهقي 
(5, وقال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في مقدمة 
«الجرح والتعديل» )۳۲١۳٠/١(‏ ومن طريقه البيهقي ‏ وفيه قصة مالك مع 
عبد الله بن وهب. ومدار الحديث على ابن لهيعة كما يشير إليه المؤلف» وعلى 
تقدير صحة قصة مالك فقد تابع الليث بن سعد وعمرو بن الحارث ابن لهيعة» ولكن 
خطأه الحافظ» انظر: «إتحاف المهرة» .)١۱۷۷ /١۳(‏ 
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المستورد بن شدّاد: «رأيت النبي ية إذا توضَأ يدك أصابع رجليه 
بخنصره)» وهذا إن ثبت عنه فإنما فعله أحيانّاء ولهذا لم يروه الذين اعتنوا 
بضبط وضوئه کعثمان» وعلي» وعبد الله بن زيد, والربَيّع» وغيرهم؛ على أن 
في إسناده ابن لهيعة. 
وأما تحريك خاتمه» فقد روي فيه حديث ضعيف من رواية مَعْمّر بن 
محم يرغ شيت 321 بن أبي رافع عن أبيه عن جده أنه ی كان إذا توضاً 
حرّك خاتمّه('2. ومعمر وأبوه ضعيفان» ذكر ذلك الدارقطني7". 


فصل 

في هديه في المسح على الخقين 
صح عنه أنه مسح( ؛) في الحضبر والسفرء ولم ينسح ذلك حدين توفي. 
ووقّت للمقيم يومّا وليلة» وللمسافر ثلاثة ت أيام ولياليهن في عدة لعافت 
حسان وصحاح .:وكان يمسح ظاهر الخفين: ولم يضح عن( مسح 
أسفلهما إلا فى حديث منقطع 17 والأحاديث الصحيحة على خلافه. ومسّح 


)1١(‏ ص» مب» ن: (عبد الله)» تصحيف. 

(۲) أخرجه ابن ماجه (54 5) وابن عدي في «الكامل» في ترجمة معمر )/8/٠١(‏ والطبراني 
)””١/1(‏ والدارقطني (۲۷۳» )3١١‏ والبيهقي (۱/ /01) من حديث أبي رافع. ومداره 
مربي وا مكحي 

)۳( في «السنن» عة عقب الحديث (۲۷۳). 

60 ي ج زيادة: «علئ الخفين». 

(6) ك: «عنه أنه». 

() يشير بذلك إلى ما رواه الترمذي (/41) وغيره من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي بيه - 
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على الجوربين والنعلين. ومسح على العمامة مقتصرًا عليها ومع الناصية. 
وثبت ذلك عنه فعلا وأمرًا في عدّة أحاديث؛ لكن هى قضايا أعيان يحتمل أن 
تكون خاصّة بحال الحاجة والضرورة» وتحتمل العموم كالخفين» وهو 
أظهر. والله أعلم. 

ولم يكن يتكلّف(١2‏ ضدَّ حاله التي عليها قدماه» بل إن كانتا في الخفٌ 
مسح عليهما ولم ينزعهما. وإن كانتا مكشوفتين غسّل القدمين» ولم يلبس 
الخف ليمسح عليه. وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح 
والغسلء قاله شيخنا". والله أعلم. 

فصل 
في هديه في التيمم 

كان و تيمم بضر به واحدة للوجه وا لک 0 ولم يصح عنه أنه تيمّم 

بضربتين» ولا إلى المرفقين. قال الإمام أحمد: من قال: التيمّة(؟) إلى 


- مسح أعلئ الخف وأسفله. قال الترمذي: «وهذا حديث معلول... وسألت أبا زرعة 
ومحمدًا عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح» لأن ابن المبارك روئ هذا عن ثور 
عن رجاء قال: حدّثت عن كاتب المغيرة» مرسل عن النبي ب ولم يذكر فيه 
المغيرة». وانظر: التعليق على «المسند» .)١/8191/(‏ 

0 «يكن» ساقط من ك. وفي ج: «ايتخلف»» تصحيف. 

(۲) وانظر: «مجموع الفتاوئ» /۲١(‏ 45) و«اختيارات البعلي» (ص١١).‏ 

(۳) رواه أحمد(9١187)‏ وأبو داود (۳۲۷) والترمذي )۱٤٤(‏ من حديث عمار بن 
ياسر» صححه الترمذي وابن خزيمة (7517) وابن حبان (۱۳۰۳). 


)٤(‏ ك: (إن التيمم». 
TIA‏ 


المرفقين فإنما هو شيء زأذه مره عند ؟, 


وكذلك كان يتيمّم بالأرض التي يصلي عليهاء ترابًا كانت أو سَبَخَة7") 
أو رملا. وصح عنه أنه قال: «حيثما أدركت رجلا من أمتى الصلاة فعنده 
مسجده وطهوره” '". وهذا نص صريحٌ في أن من أدركته الصلاة ة في الرمل 
فالرمل له طهور. ولم سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرّمالٌ 
في طريقهم وماؤهم في غاية القلَة» ولم يُرْوَ عنه أنه حمل معه التَرابٌ ولا أمَر 
به» ولا فعله أحد من أصحابه» مع القطع بأن في المفاوز الرّمالٌ أكثر من 
التراب» وكذلك أرض الحجاز؟ وغيره. ومن تدبّر هذا قطع بأنه كان يتيمّم 
بالرمل» والله أعلم. وهذا قول الجمهور. 

وأما ما ذْكِر في صفة التيمّم من وضع بطون أصابع يده اليسرئ على 
ظهور اليمنئ» ثم إمرارها إلى المرفق» ثم إدارة بطن الكف علئ بطن الذراع 
وإقامة إبهام اليسرئ كالمؤذن إلى أن يصل إلى إبهام اليمنئ فيطبقها عليها- 
فهذا ما يُعلّم قطعًا أن النبي يك لم يفعله» ولا علَّمه أحدًا من أصحابه ولا 
أمرّ به» ولا استحبّه. وهذا هديه» إليه التحاكم. 


)١(‏ الذي في رواية الأثرم كما في «المغني» :)۲۷۸/١(‏ امن قال: ضربتين» فإنما هو شيء 
زاده). 

(۲) هي الأرض التي تعلوها الملوحة. 

(۳( أخرجه أحمد )۰۲۲۱۳۷ ۲۲۲۰۹) والطبراني (۸/ ۲۵۷) من حديث أبي أمامة 
الباهلي: في إسناده لين. ويشهد له ما أخرجه البخاري )٤۳۸۰۳۳۵(‏ ومسلم )٥۲١(‏ 
من حديث جابر بن عبد الله. 

)٤(‏ «وغيره» من ك» مب»ن. 

(6) ك مبءن: «مما). 
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وكذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاة» ولا الأمرٌ به. بل أطلق اليم 
وجعله قائمًا مقام الوضوءء وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه. إلا فيما 


اقتضئ الدليل خلافه. والله أعلم. 





1 


صل 
في هديه َب في الصلاة 

كان اة إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر» ولم يقل شيا قبلهاء ولا تلفّظ 
بالنية» ولا قال: أصلَّي ه٠‏ صلاةً كذا مستقبلٌ القبلة أربع ركعات إمامًا أو 
مأموماء ولا قال(" أداءً أو قضاءًء ولا فرص الوقت . فهذه عشرٌ بع لم ينقل 

عنه أحدٌ قط باسناد صحيح ولا ضعيف» ولا مسئّد ولا مرسّل لفظةٌ واحدا 
منها البتة» بل ولا عن أحد من الصّحابة» ولا استحبّه أحد من التابعين ولا 
الأئمة الأربعة. وإنما غرّ بعص المتأخرين قول الشافعي له في الصلاة: 
زیا لست كالصياع: ولا يدخخل فيه اعد إلا زتره لظ رک 
المصلي بالنية. وإنما مراد الشافعي مله بالذكر تكبيرةٌ الإحرام ليس 
إلا2"0. وكيف يستحبٌ الشافعيٌ أمرًا لم يفعله رسول الله ية في صلاة 
واحدة» ولا أحد من خلفائه وأصحابه؛ وهذا هديهم وسيرتهمء فإن أوجدَنا 
أحدٌ حرقًا عنهم في ذلك قبلناه وقابلناه بالقبول والتسليم» ولا هديّ أكمل من 
هديهم» ولا سئة إلا ما تلقوه عن صاحب الشرع يَلِ. 

وكان دأبه في إحرامه لفظة «الله أكبر» لاغيرهاء ولم ينقل عنه أحد قط 
سوأها. 

وكان يرفع يده معها ممدودةً الأصابع مستقبلا بها القبلة إلى فروع 
)١(‏ لفظ «لله» ساقط من ج. 


(؟) «قال» ساقط من ك. 
(۳) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني (۲/ .)١6١‏ 
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أذتيه!!؟. ورؤى: إلى مذكبيه»*"؟: فأبو خُميد الساغدي ومن معه قالوا: 
فی يحاذى ببما كيه وتذلك قال ابن عمر/؟. وقال وائل بن 
حجر : «إلى حيال أذنيه». وقال البراء : «قريبًا من أذنيه». فقيل: هو من 
العمل المخير فيه» وقيل: كان أعلاها إلى فروع آذنيه» و إلى منكبيه. 
فلا يكون اختلاقاء ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع. 


م يخر يمني سان لير الوسرعز قر "ارس والساهد. ولم يصح 
عنه موضع وضعهماء ولكن ذكر أبو داود” ڪن على بن أبي طالب أنه قال: 


(5) اھچ البخاري (۷۳۷) ومسلم (۳۹۱) من حديث مالك ؛ بن الحويرنك. 

(۲) أخرجه ابن حبان )١187/(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

م أخرجه أحمد (7704194) وأبو داود )۷۳١(‏ والترمذي )۳٠٤(‏ والنسائي في 
«(المجتبی» )۱۱۸۱١(‏ و«الكبرئ)» )١1١١6(‏ وابن ماجه(8757)» صححه الترمذي 
وابن خزيمة (0۸۷. ۱٥1٦ء )7١ ۰1۸٩‏ وابن حبان .)١1855(‏ 

.)۳۸۰( أخرجه مسلم‎ )٤( 

)060 أخرجه أبو داود (۷۲۸). وأخرجه أيضًا أحمد )1885٠(‏ والترمذي (۲۹۲) وابن 
ماجه )8١١(‏ بلفظ: «حذو منكبيه»» صححه الترمذي وابن خزيمة 19٠(‏ 7/117). 

)03 أخرجه عبد الرزاق (707”0)- ومن طريقه أحمد  )1417١7(‏ والبخاري في «(جزء 
رفع اليدين» (0) وأبو داود )۷٤۹(‏ والدارقطني :.)١١77(‏ كلهم من طريق سفيان 
الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن البراء به. فيه يزيد بن 
أبي زياد ضعيف. 

(۷) كك موق ر 

(۸) «فوق)» ساقط من ك. 

() في «السنن» (7/57)» وأخرجه أيضًا أحمد (81/5) والدارقطني )١١١7(‏ ومن طريقه 
البيهقي (۲/ .)١١‏ وفيه عبد الرحمن بن إسحاقء قال البيهقي: «عبد الرحمن بن إسحاق - 
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السنْةٌ وضعٌ الكنفٌ على الكففٌ في الصلاة تحت السّرّة. وقال ابن أبي شيبة“: 
السئة ما روي عن النبي بيا وهو الذي ثبت عنه أنه كان يضع يمينه على 
شماله في الصلاة. قال أبو إسحاق الجُوزجاني: وأما ما ذكروا من فوق 
السّرّة وتحتهاء فإني لا أعرفه عن النبي وله غيرٌ أن عليّا قال: من السنّ في 
الصلاة المكتوبة وضع اليمن على اليسرئ تحت السرًة. 


وكان يستفتح تارة ب «اللهمٌ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 


المشرق والمغرب. اللهم اغسِلني من خطاياي بالماء والثلج والبَرّد. اللهم 


ّي من الذنوب والخطايا كما ينقّى الثوبٌ الأبيضٌ من الدَنّس». 


(010) 
(۲) 


(۳) 


(4) 


507 و هھ z ٠‏ 
وتارة يقول: «وجّهت وجهى للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما 


هذا هو الواسطي القرشي» جرحه أحمد بن حنبل ويحيئ بن معين والبخاري وغيرهم». 
فالحديث ضعيف. وقال أبو داود: وروي عن أبي هريرة وليس بالقوي)» ثم ساق 
الحديث (۷9۸) عن أبي هريرة» فقال: (سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن 
إسحاق الكوفي»» هذا الكوني هو الواسطي القرشي المذكور آنقا. 

وذكر أيضًا أبو داود (1101) عن ابن جرير الضبي عن أبيه: «رأيت عليًا هَن 
يمسك شماله بيمينه علئ الرسغ فوق السرة». وفيه ابن جرير الضبي وأبوه. كلاهما 
مجهول. وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر /۲١(‏ 21/6 1/5). 

لم أهتد إلى مصدره. 

في كتابه «المترجّم) في شرح مسائل الشالنجي» فيما يظهر. وهو من مصادر المصنف 
وشيخه. وانظر كلام المصنف في موضع وضع اليد في «بدائع الفوائد» )/ 4۸1- 487). 
العبارة «فوق الرسغ والساعد... تحت السرة» ساقطة من مب» ن وكذا من النسخ 
لوف 


أخر جه البخاري )۷٤٤(‏ ومسلم (044) من حديث أبي هريرة فكنة. 
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أنا من المشركين. إِنَّ صلاتي ونسُكي ومَخياي ومماتي لله رب العالمين؛ لا 
شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت المَلِكء لا إله إلا 
أنت. أنت ربّي» وأنا عبدك. ظلمتٌ نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي 
جميعًا7١2.‏ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهيني لأحسن الأخلاق لايهدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سى الأخلاق لا يصرف عي سيتها إلا أنت. 
لبيك وسعدّيك. والخير في يديك» والشرٌ ليس إليك. أنا بك وإليكء تباركت 
وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك)0(). ولكن المحفوظ أن هذا الاستفتاح 
كان يقوله في قيام الليل. 

وتارة يقول: «اللهمّ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ السماوات 
والأرضء عالمَ الغيب والشهادة؛ أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون. اهدني لما اختّلف فيه من الحق بإذنك, فإك نهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم)7). 

ؤقارة يقول: «اللهم لك الحمد. أنت نور السماوات والأرض ومن 
فيهن...) الحديث» وقد تقدم7؟»؛ فإن في بعض طرقه الصحيحة عن ابن 


)١(‏ ماعداج: «جميعها». 

62 أخرجه مسلم )۷۷١(‏ من حديث علي بن أبي طالب. وما قاله المؤلف بعده يدل عليه 
صنيع الإمام مسلم حيث أورده ضمن الأدعية المأثورة عن النبي َيه في قيامه بالليل» 
وقد بوب عليه ابن خير الإشبيلي في نسخته ل«صحيح مسلم»: «باب منه) أي من دعاء 
النبي َي إذا قام من الليل. 

(۳) أخرجه مسلم )۷۷١(‏ من حديث عائشة رتا 

() في هدي النبي َك في نومه وانتباهه (ص١11١).‏ 


e 


عباس آنه كبر ثم قال ذلك 


وتارة يقول: «الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر. الحمد لله كثيرًاء الحمد لله 
كثيرٌاء الحمد لله كثيرًا. سبحان الله بكرةً وأصيلاء سبحان الله بكرة وأصيلا. 
سبحان الله بكرةٌ وأصيلا. الهم إني أعوذ بك من الشيطانء من هَمْرْه وتفخه 


وتفئه2100. 


وتارة يقول: «الله أكبرء عشر مر ات» ثم يسبّح عشرًاء ثم يحمد عشراء 
ويهَلل عشرّاء ويستغفر عشرًا. ثم يقول: اللهم اغفِرٌ لي وَاهْدِني وارزقني عشرًا. 
ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام يوم القيامة. عشرًا)!؟2. 

= فكل هذه الأنواع قد صِحّت عنه. 


وروي عنه أنه كان يستفتح ب «سبحانك الله وبحمدك وتبارك أسجلك» 


)١(‏ وهو عند ابن نصر المروزي في «قيام الليل» (ص )١١7‏ وابن خزيمة )١٠١١(‏ وأبي 
عوانة (۲۲۳۲) وابن المنذر في «الأوسط» (5/ 57 )١‏ وغيرهم. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۹۷۳۹» )١171785 4151/5٠‏ وأبو داود (54/) وابن ماجه (۸۰۷) 
وابن خزيمة (551:5578) وابن حبان (۱۷۷۹» )۱۷۸١‏ والحاکم (۱/ )۲۳١‏ 
والبيهقي (۲/ )١‏ من حديث جبير بن مطعم. قال ابن المنذر في «الأوسط) 
(۳/ 7176): (وحديث جبير بن مطعم رواه عباد بن عاصم وعاصم العنزي» وهما 
مجهولان لايدرئ من هما). وانظر: حاشية محققي «المسند» .)۱٦۷۳۹(‏ 

(۳( هنا انتهئ الخرم في ق. 

2١711( والنسائي في «المجتبئ»‎ )٥٠۸١ »۷٦7( أخرجه آحمد(۲٠٠١٠۲) وأبو داود‎ )٤( 
من حديث عائشة.‎ )١1707( وابن ماجه‎ )۱١ ۹٤۱ ۰۷۹۲۱ ۰۱۳۱۹( و«الکری)‎ ) 0 ٥ 
.)7 017 ۰۳۵۲ /۳( صححه ابن حبان (۲۹۰۲) والألبانٍ في «صحیح أبي داود- الأم»‎ 


TB 


وتعاليل جدّكء ولا إله غيرك)» ذكر ذلك عنه أهل «السنن»7١)‏ من حديث 

1 عِِ 2 ء ۳ 0 
وقد روي مكله من حديك عافشة. والأحاديف التى قله أثبيت مه ولكن 
صح عن عمر بن الخطاب أنه كان يستفتح به في مقام النبئ اي ويجهر به 
.عاتم YN‏ 


قال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر» ولو أن رجلا 
استفتح ببعض ما روي عن النبي َو من الاستفتاح كان حستا. وإنما اختار 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۷۷١(‏ والترمذي (757) والنسائي في «المجتبئ» (849) و«الكبرئ) 
(41/4) وابن ماجه (5 60). قال الترمذي: «وقد تكلم في إسناد حديث أبى سعید» كان 
يحيئ بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي. وقال أحمد: لاايصح هذا الحديث». 
وقال أبو داود: «وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلاء الوهم 
من جعفر». وقال البيهقي (۲/ 275 :)١‏ «وأصح ما روي فيه الآثر الموقوف على 
عمر بن الخطاب». وقد أطال ابن عبد الهادي النفس حول شواهد هذا الحديث 
ومتابعاته فأجاد وأفاد. انظر: «تنقيح التحقيق» (۲/ .)١61/-١6٠‏ 

(۲) أخرجه أبو داود (5/ا/) والترمذي )١57(‏ وابن ماجه (8057). قال الترمذي: «هذا 
حديث. لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحارثة [بن بي الرجال] قد تكلم فيه من قبل 
حفظه». وقال أبو داود: «وهذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب» 
لم يروه إلا طلق بن غنام» وقد روئ قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه شيئًا 
من هذا». وانظر: «تنقيح التحقيق». 

() أخرجه مسلم (۳۹۹) وعبد الرزاق )١5981/(‏ وابن أبي شيبة (۰۲۳۸۷ ۲۳۸۹) من 
طرق عن عمر. وانظر: «المحرر) (۲۱۹) و«تنقيح التحقيق» (۲/ .)٠١١ -٠١١‏ 

)٤(‏ بنحوه في «مسائله» برواية الكوسج -٠۸١(‏ دار الهجرة). وانظر: «مسائله» برواية أبي 
داود (ص" 5) وابنه عبد الله (۲۷۰). 


TT 


أحمد هذا لعشرة أوجه قد ذكرتها في موضع آخر(١؟.‏ 

متها جه عم مالاا 

: دان‎ Eê êy آ‎ KF ذه‎ 

ومتها: امال ‘على أفضل الكلام بعد القران» فإن أفضل الكلام بعد 
القرآن: «سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله. والله أكير»7©. وقد تضمّنها 
هدا الاستفتاح مع تكبيرة الإحرام. 

ومنها: أنه استفتاح أخلص للثناء على الله» وغيرٌه متضمّن للدعاء؛ والثناءً 
أفضل من الدعاء. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. لأنها 
أخلصت لوصف الرحمن تبارك وتعال' والثناء عليه. ولهذا كان «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر» أفضل الكلام بعد القرآنء فيلزم أنَّ ما 
تضمّنها من الاستفتاح أفضل من غيره من الاستفتاحات. 

ومنها: أن غيره من الاستفتاحات عامّتها إنما هي في قيام الليل في النافلة, 
وهذا كان عمر يعليدة؟! الناس ى القرض. 

ومنها: أن هذا الاستفتاح إنشاءٌ للثناء على الرّبّ تعالع» متضمّن للإخبار 
عن صفات كماله ونعوت جلاله؛ والاستفتاح داوجّهت وجهى) إخبار عن 
عبودية العبد. وبينهما من الفرق 27 ما بينهما. 

ومنها: أن من اختار الاستفتاح ب «وجَّهِتٌ وجهي» لا يكمله» وإنما يأخذ 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(۲) من هنا بدأت المقابلة على نسخة دار الكتب المصرية برقم ۲۳۱ (م). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۱۳۷) عن سمرة بن جندب. واللفظ هنا لأحمد(۲۲۳٠۲).‏ 
)٤(‏ ق: «علمه). 

(٥(‏ ص: «القرب)» تصحيف. 


فط من الحديث» وار بأقيه؛ بخلاف الاستفتاح ب «سبحانك اللهم». 
فان من ذهب إليه يقو له کله" إلئ آخره. 


وكان يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجي"» 1 کے ا 
الفاتحة. وكان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تارةء ويخفيها أكثر مما يجهر 
بها. ولا ریب أنه لم يكن يجھر بها دائمًا کل يوم وليلة ست مرّات7" أبدًا 
حضرًا وسفراء ويخفيا ذلك على خلفائه الراشدين وعلى جمهور الصحابة 

وأهل بلده في الأعصار الفاضلة» هذا من أمحل المحال» حت يحتاج إلى 
التشسّت فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية. فصحيح تلك الأحاديث غير 


صر وصريحها غير r‏ وهذا مو ضع يستدعي ا 2 


000 200 ا 2 
وكافت قراءتة مداء قق عتد كل آيةه ويمد مبا صو ته 


)١(‏ ق»م» مب: «قال»» تصحيف. 

)۲( «(کله» من ق» م۰ مب» ن. 

(۳) ذكر الألباني في «أصل صفة الصلاة» )۲۷١ /١(‏ أنه لا يصح عن النبي بيا الاقتصار على 
هذا القدر من التعوذ إلا ما ورد في مرسل الحسن. وسيأتي الكلام على التعوذ بالتفصيل. 

)٤(‏ ك: «ويقراً». 

(5) يعنى الركعات الست الجهرية في الفجر والمغرب والعشاء. وفي ن: «خمس مرّات». 
وكذا في النسخ المطبوعة» والظاهر أنه تصرف ناسخ ظنها خمس صلوات. 

(5) ق» م: احين»» تصحيف. 

(۷) ولابن عبد البر كتاب حافل في الموضوع بعنوان: «الإنصاف فيما بين علماء 
المسلمين في قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» في فاتحة الكتاب من الاختلاف». 

(A)‏ أخرجه البخاري من حديث أنس (55 .)2١‏ وروي أيضًا من حديث آم سلمة. 
وسيأق تخريجه (ص7١5).‏ 


TTA 


li. 0010 


فإدا فرع من قراءة الفاتحة قال: آمين إن كان يجهر بالقراءة رفع بها 


صوته» وقالها مَن خلفه. 


وكان له سكتتان: سكتة بين التكبير والقراءة وغتها سأله أبو هري :7 . 
واختلف في الثانية» فروي أنها بعد الفاتحة وروي أنها بعد القراءة وقبل 
الركوع. وقيل: بل" هي سكتتان غير الأولئ» فتكون ثلاثة7؟». والظاهر 
أخهما اثنتان فقط» وأما الثالثة فلطيفة جدًا لأجل تراد النفس» ولم يكن يصل 
القراءة بالركوع؛ بخلاف السكتة الأولئء فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح. 
والثانية قد قيل فيها: إنها لأجل قراءة المأموم» فعلئ هذا ينبغي تطويلها بقدر 
قراءة الفاتحة. وأما الثالثة فللراحة والنفس 2*7 فقط» فهي سكتة لطيفة. فمن 
لم يذكرها فلقصرهاء ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالئة» فلا اختلاف بين 
الروايتين. وهذا أظهر ما يقال فى هذا" الحديث. 


0 5 © ع |( ' قر 25 
بين ذلك أن أسحل من روئ حديث السكسين هو سمرة ين جندب» وقد 


)01 اوی ا ر ار ماري 190417 ولي 107 ]سي اضرق 
مرسلا عقب حديث أبي هريرة في أمر النبي ييي بالتأمين في الصلاة وفيه فضل 
التأمين. وأخرج أيضًا مالك (۲۳۲) والبخاري (۷۸۲) ومسلم (515) من غير طريق 
ابن شهاب الزهري من حديث أبي هريرة أمرّه وَل به فقط. 

0 أخرجه البخاري (5 54 ۷) ومسلم .)٥۹۸(‏ 

(۳) لفظ «بل» ساقط من ق» م» مب» ن. 

)٤(‏ كذا بتأنيث العدد في جميع النسخ. 

(0) م» مب: «والتنفس». 


(0) «هذأ) من ف م مساء ل. 


Bb 


قال(١2:‏ «حفظت عن رسول الله اة سكتتين: سكتة إذا كبّرء وسكتة إذا فرغ 
من قراءة اموب عليه ول أَلصَالَيرت * [الفاتحة: ۷])"). وفي بعض 
طرق الحديث: «وإذا فرغ من القراءة سكت»"» وهذا كالمجملء واللفظ 
الأول مفسّر مبيّن. ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن7؟): «للإمام سكتتان» 
فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب): إذا افتتح الصلاة* وإذا قال: # وَل 
لصت )؛ على أن تعيين محل السّكتتين إنما هو من تفسير قتادة» فإنه 


600 هكذا سياق الكلام في م» ق» مبء. ن» غير أن «هو) لم يرد في مب» ن كما لم يرد (قد) 


(۳) 


00 


(٥) 
03) 


في ق. والسياق في غيرها: «وقد صح حديث السكتتين من رواية سمرة وأبي بن كعب 
هذه العبارة في هامش ن» فلفقت النسخ المطبوعة بين العبارتين. 
أخرجه أبو داود (4/ا/ا) من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة. 
أخرجه ابن حبان )١101/(‏ من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة. وقد أخرجه أيضًا 
أبو داود (728) والترمذي )۲١۱(‏ وابن ماجه (٤٤۸)ء‏ وعندهم أن تفسير السكتتين 
من كلام قتادة كما يسوق المصنف لفظه. وسيآأتي تمام تخريجه هنالك. 
أخرجه البخاري في «جزء القراءة» )١165(‏ وابن حزم في «المحلى) (/23738). وأخرج 
البخاري عقبه بإسناد حسن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قوله. 
ص: (القراءة». 
ولكن ورد عند أحمد )١١1١77(‏ والدارمي )١17174(‏ والبخاري في «جزء القراءة» 
(۲۷۸) من طريق حميد الطويل عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله كلا 
كانت له سكتتان» سكتة حين يفتتح الصلاة» وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن 
يركع» فذكر ذلك لعمران بن حصين... الحديث؛ وكذلك عند أحمد »۲١٠۲۷(‏ 
55 ؟) واليزار (8857) من طريق يولس عن الس عرد سمرة: فان التقسير مرخ 
كلام سمرة أو الحسن. 

1 


روئ الحدية عن السسن عن سكرة قال: as‏ 
لزت انکر ذلك عمران» وقال: «حفظنا سكتة». فكتبنا إلى بي مخ كعب 
بالمدينة» فكتب أب أن قد حفظ سَمَرة. قال سعيد: فقلنا' لقتادة: ما هاتان 
السكتتان؟ قال: إذا دحل في صلاته» وإذا فرغ من القراءة. ثم قال بعد ذلك: 
وإذا قال: # ولا الست €. قال: وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت 
حتئ يترادً إليه نمه" ومن يحتج بالحسن عن سَمّرة يحت بهذا" . 


)١(‏ ك: «فقلت». 

(۲) أخرجه الترمذي )50١(‏ وابن ماجه (5  )85‏ واللفظ لهما_وأبو داود(٠۷۸).‏ قال 
الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم: يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح 
الصلاة وبعد الفراغ من القراءة. وبه يقول أحمد وإسحاق وأصحابنا. وقد وقع عند 
البيهقي (؟/195١)‏ بأتم لفظ وأوضحه: «قلنا لقتادة: ما السكتتان؟ قال: سكتة حين يكبر 
والأخرئ حين يفرغ من القراءة عند الركوع» ثم قال الأخرى-يعنى المرة الأخرئ -: 
سكتة حين يكر وسسكتة إذا قال: #خَي رِلْمَنْصُوبٍ عليه و السات 14. 
والحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حبان .)۱۸٠۷(‏ ولكن أعله الألباني بعنعنة 
الحسن والاضطراب في متنه فضعفه» وتعقب أيضًا على مَّن يرئ أن السكتة الثانية بعد 
الفاتحة ويُّطوّل فيهاء انظر: «الضعيفة» ٤١(‏ 0) و«إرواء الغليل» .)6٠5(‏ 

(۳) وقد تكلم المصنف كانه على السكتتين في «كتاب الصلاة» (ص8* 5) أيضًا وختم 
كلامه بقوله: «... وبالجملة» فلم ينقل عنه ب بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه كان 
يسكت بعد قراءة الفاتحة حتئ يق رأها من خلفه» وليس في سكوته في هذا المحل إلا 
هذا الحديث المختلف فيه كما رأيت. ولو كان يسكت هنا سكتة طويلة يدوك فيها 
المأموم قراءة الفاتحة لما خفي ذلك على الصحابة» ولكان معرفتهم به ونقلهم له أهم 
من سكتة الاستفتاح». 


T3 


فإذا فرغ من قراءة الفاتحة أخذ في سورة غيرهاء وكان يطيلها تارةً 


وها ارخ من سر أو رة ويترشّط قبها غالبا 


وكان كاد في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة7, وصلاها بسورة 


(ق)40). وصلَّاها ب(الروم)0*». وصلاها ب اسمس ورت 2374. وصلاها 
ب (إذا زلزلت) في الركعتين كلتيهما". وصلاها بالمعوذتين وكان في 


010) 
(۲( 
(۳) 
0 


(06) 


00 


(۷) 


بعده في ص زيادة: «تارة». 

ص» ج: ١فيقرأ».‏ 

أخرجه البخاري )۷۷١(‏ ومسلم (1417/:471) من حديث أبي برزة الأسلمي. 
أخرجه مسلم من حديث قطبة بن مالك »)٤0۷(‏ ومن حديث سمرة بن جندب 
(568). 

خر جه عبد الرزاق (۲۷۲۰) وأحمد(۰۱۵۸۷۳ ۲۳٠۲٣‏ ۲ والنسائي في 
«المجتبل» )۹٤۷(‏ و«الكبرئ» )1١71(‏ عن رجل من أصحاب النبي بياة. وعند البزار 
(۷⁄- كشف الأستار) أن الصحابي هو الأغر المزني. وفي إسناديهما لين» يتقوئ كل 
منهما بالآخر» وما حسنه الألبان في «أصل صفة الصلاة» (۲/ ۳۹ء 5٠‏ 5). 

أخرجه مسلم (407) من حديث عمرو بن حريث بلفظ: يقرأ في الفجر وللا 
عسعس #. 

أخرجه أبو داود )۸۱١(‏ ومن طريقه البيهقي (۲/ ۳۹۰) من حديث معاذ بن عبد الله 
الجهني عن رجل من جهينة عن النبي ية . قال النووي في المجموع» (7/ :)۳۸٤‏ 
(إسناده صحيح». والحديث صححه الألباني في «أصل صفة الصلاة» (۲/ .)٤١١‏ ويشهد 
له مرسل سعيد بن المسيب» أخرجه أبو داود في «المراسيل» ٠(‏ 5)» وقد قرّر المؤلف في 
اغبليب الست (1/ 7:5 41/9 ۳/ 785 ۳۸۵) أن مراسيل سعيد ين المسيب 
حجة» ومن لم يقبل المرسل قد قبل مرسل سعيد؛ وقد بسط الكلام حوله في مواضع من 
اتبذيب السنن». وانظر: «جامع التخصيل» (ص ۳۸٦٤ء .)٤١۷‏ 


كلش 


السفر. وصلاها فاستفتح سورة المؤمنين حتئ بلغ ذكر موسئ وهارون 
في الركعة الأولئ» أخذته سَعْلةٌ فركم". وكان يصليها يوم الجمعة ب (ألم 
تنزيل) السجدة"» وسورة #مَلَأَقَّ4 كاملتين”؟»» ولم يفعل ما يفعله كثير 
من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه أو قراءة السجدة وحدها 
في الركعتين» وهو خلاف السنة. 

وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح الجمعة قصلت بسجدة فجهلٌ 
عظيمُ» ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن. وإنما 
كان النبي مَل يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد. 
وخلق آدم» ودخول الجنة والنار؛ وذلك مما كان ويكون يوم الجمعة. 
وکان"؟ يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرًا للأمة بحوادث 
هذا اليوم» كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة“ (ق) 


2.٠١77( أخرجه أبو داود(577١) والنسائى في «المجتبی» (107) و«الكبرئ»‎ )١( 
:)011/ /۱( من حديث عقبة بن عامر» صححه ابن حبان (۱۸۱۸) والحاكم‎ 1 
.)81١ 5( وأصله في مسلم‎ 

(۲) أخرجه مسلم .)٤٥٥(‏ 

)۳( ج: «الم السحةة1. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۱١۹۸۰۸۹١(‏ ومسلم )۸۸١(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإْبَدُعَنكُ 
ومسلم أيضًا (۸۷۹) من حديث ابن عباس ئ عتة. 

(6) «وبعض هذه) ساقط من ك» مب. 

(0) كذافي النسخ» أعاد الضمير إلى المضاف إليه «الجمعة». 

(۷) م» مب: «فكان». 


(A)‏ م“ ف مب ء ل (سوره). 


Ê 


و(اقتريبت) و(سبح) و(الغاشية). 
فصل 

وأما الظهر فكان يُطيل قراءتها أحياتًاء حت قال أبو سعيد: «كانت صلاة 
الظهر تقام» فيذهب الذاهب إلى البقيع» فيقضي حاجته» ثم يأتي أهله فيتوضّأء 
ويدرك النب 255 ٤‏ الر كعة الأول = مما بطبلها». رواه س 

وكان يقرأ فيها تارةً بقدر سورة (الم تنزيل)"» وتارةً ب (سبح اسم 
ربك الآعل :)90 وتهو (والليل إذا يقش :وتار بلالسماءطات 
البروج) و(السماء والطارق). 

وأما العصرء فعلى النصف من قراءة الظهر إذا طالت» وبقدرها إذا 


فض رن ؟, 

.)٤٥٤( برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (507) من حديث أبي سعيد الخدري. 

)¥( أخرجه مسلم من حديث جابر بن سمرة (550)» ومن حديث عمران بن حصين 
(۹۸). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (509) من حديث جابر بن سمرة. 

(0) أخرجه أحمد )۲٠۹۸۲(‏ والبخاري في «جزء القراءة» )۱۸١(‏ وأبو داود )۸٠٥(‏ 
والترمذي (۳۰۷) والنسائي في «المجتبی» (91/9) وفي «الكبرئ» )١١٠١۹۸۰۱۰۰۳(‏ 
من حديث جابر بن سمرة» من طريق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عنه. 
والحديث حسنه الترمذي وص ححه ابن حبان (۱۸۲۷)» وقد احتح مسلم بهذا 
الأسناد )1۸۲١(‏ ويسماك عن جابر عمومًا كماسلف ف الحديدين السابقين. 

(5) انظر ما أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري (507) وجابر بن سمرة 
(5659). 
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وأما المغرب» فكان هديه فيها خلاف عمل الناس اليوم» فإنه صلاها مرد 
ب(الأعراف) ف ق (۱) ٤‏ الركعتي» 00 ومره بالطيد 7 ومرّة ن 
(المرسلات)7*). قال أبو عمر بن عبد البر”: روي" عن النبي وة أنه قرأ 
في المغرب ب(المص»» وأنه قرأ فيها ب(الصافات)"» وأنه قرأ فيها ب(حم 


)١(‏ «فرّقها» ساقط من ص. 

(۲) أخرجه البخاري (74/) من حديث زيد بن ثابت» بلفظ: «بطولئ الطوليين» من غير 
تفسير له. ووقع في رواية النسائي في «المجتبئ» (989) و«الكبرئ» 170 :)٠١‏ 
«بأطول الطوليين (المص))»ء وفي رواية أبى داود :)8١17(‏ «الأعراف». وقد اختلف في 
قائل تفسيره والصحيح أنه من تفسير عروة بن الزبير كما في رواية النسائي في 
«المجتبل» )۹۹١(‏ و«الكبرئ» )٠١515(‏ والبيهقي (۲/ T۹‏ 

r (۳( 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۷٦۳(‏ ومسلم (577) من حديث ابن عباس عن أمه آم الفضل بنت 
ارت 

(5) فی «التمهيد» .)١55-156/0(‏ 

(5) ك: «يروئ». وفي «التمهيد» كما أثبت من غيرها. 

(۷) ذكر ذلك قبل ابن عبد البر ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (۲/ )۱۸١‏ من أدلة 
القائلين بان للمشرب وقعين. وكذا ذكره ابن عبد البر ف «التمهيد)» (۸/ 47) 
و«الاستذكار؛ .)19/1١(‏ وأخرج في «التمهيد» ۸/۱0 )عن ابن عمر قال: كان 
رسول الله يا يأمرنا بالتخفيف ويؤمّنا بالصافات. ثم قال: زاد بعضهم في هذا 
الحديث: «في الصبح». وقد قيل: «في المغرب». والحديث أخرجه الشافعي كما في 
امعرفة السنن) )٥۸۸۹4(‏ وأحمد (55171:541/475) والنسائي في «المجتبئ» )۸۲١(‏ 
و«الکری)» )١١758:90:1(‏ من حديث عبد الله بن عمر» صححه ابن خزيمة 
(05 © وابن حبان .)١1811/(‏ ووقع عند أحمد (5984): «في الصبح» وابن حبان 
0ف الفجر» كلاهما من رواية يزيد بن هارون الواسطي» وكذلك وقع عند 


0 


الدخان)7١21‏ وأنه قرأفيهاب( سيح اسم ربك الأعلين)0). وأنه قرأفيها 
ب(التين والزيتون)" وأنه قرأ فيها ب(المعوذتين)“ء وأنه قرأ فيها 
ب(المرسلات)» وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصّل. قال: وهي كلها آثار 


0 


200 


الطيالسي :)۱۹٠١(‏ «في الصبح». ولم أقف على القول بأنه في المغرب. 


أخرجه النسائي في «المجتبن» (۹۸۸) و«الكبرئ» )1١77(‏ من حديث عبد الله بن 
عتبة بن مسعود مرسلا. وقد أخرج ابن أبي شيبة (7717) أن ابن عباس قرأ الدخان 
في المغرب. ظ 

أخرجه الطبراني في «الكبير» کا في «مجمع الزوائد» (۲/ ۱۸۸) من حديث عبد الله بن 
الحارث بن عبد المطلب» وكذا عزاه إليه الحافظ في «نتائج الأفكار» »)471١ /١(‏ وأعلاه 
بضعف حجاج بن نصير. ثم ذكر الحافظ أنه قد ورد أمره كاو بقراءتها في المغرب. 
قلت: هو عند النسائي في «المجتبی» (185) و«الكبرئ) )۱١١۸(‏ من حديث جابر 
في عتاب النبي ييو معاذ بن جبل في تطويله الصلاة بالناس. والصحيح أن القصة في 
صلاة العشاء لا المغرب كما سيأتي. وهي في «الصحيحين». 

أخر جه الطيالسي (۷1۹) والحميدي )۷٤۳(‏ واب سن أبى ية 920 وأحمد 
(186517) من حديث البراء. والمشهور أنه كان في صلاة العشاء. والشيخ الألباني 
حاول التوفيق بين الروايتين رواية ودراية» انظر: «أصل صفة الصلاة» (۲/ ٤۷٥‏ - 
¥1( 

أخرجه العقيلي في «الضعفاء ء٤‏ في ترجمة عبد الله بن كرز (۳/ )۳١۷‏ وابن المقرئ في 
«(معجمه» )۵٤٤(‏ من طريق ابن كرز عن نافع عن عبد الله بن عمر مرفوعاء وقال 
العقيلي: «ولا يتاتّع عليه». 

أخر جه أحمد (۷۹۹۱) والنسائي في «المجتبئ) (487) 4۸۳) و«الكبرئ» 2٠١55(‏ 
)٠١ 51‏ من حديث أبي هريرة. صححه ابن خزيمة )٥۲۰(‏ وابن حبان (۱۸۳۷). 
ويشهد له ما أخرجه مالك (۲۰۹)-ومن طريقه عبد الرزاق )١194/(‏ والبيهقي 
9 اق ابابكر ميان ق المكرب سور من قسار المقسيا. 


اورم 


ج 0 رة. ائ 


وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصّل دائمّاء فهو فعل مروان بن 
الحكم. ولهذا أتقر عليه زيد عن ابت وقال له" مالك تق رأفي المغرب 
بقصار المفصّل؟ وقد رأيت رسول الله َة يقرأ في المغرب بطولين الطوآيين. 
قال: قلت: وما طولئ الطوليين؟"' قال: (الأعراف). وهذا حديث صحيح 
رواه أهل «السنن». وذكر النسائي 27 عن عائشة أن النبئ ية قرأ في صلاة 
المغرب سورة (الأعراف) فرّقها في ركعتين17؟. فالمحافظة فيها على الآية 
القصيرة والسورة من قصار المقصّل 9" خلاف السنة؛ وهومن فعل 
مروان بن الحكم. 


)١(‏ «انتهيل») من ق» مبء ن. 

(۲) «له» ساقط من ق» م. 

(6) «قال: قلت... الطوليين» ساقط من ك لاتتقال النظر. 

.)775 أخرجه أيضًا البخاري (715/) كما سبق (ص‎ )٤( 

(0) في «المجتبين» (441) و«الكبرئ» »)٠١70(‏ وأخرجه الطبراني في المسند الشاميين) 
(۳۳۹۲) والبيهقي (۲/ ۳۹۲) من حديث عائشة» من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها. 
قال ابن حجر في «التلخيص» (۲/ 587): «وهو معلول». وهو كذلك؛ سأل ابن أبي حاتم 
أباه عن حديث عائشة فقال: «هذا خطأء إنما هو عن أبيه عن النبي كيده مرسل»» «العلل» 
.)٤۸5(‏ وكذلك قال البيهقي في «معرفة السنن» (۳/ )75٠‏ عقب ذكر هذا الحديث: 
«والصحيح رواية ابن أبي مليكة» عن عروة» عن مروان» عن زيد بن ثابت» وهو الحديث 
السابق. وقد اختلف على هشام بن عروة في هذا الحديث. انظر: «العلل الكبير» للترمذي 
(ص ٦‏ ۷» ۷۷) و«العلل» للدارقطني .)١١515(‏ 

(0 ك مب: #الركعتثين4: 

(۷) بعده في ج زيادة: «هو). 


۷ 


وأما عشاء الآخرق فقرا كلك فيها ب(الثين والؤشرة)(). ووقت لمعا 
فيها (الشمس”(22 وضحاها) و(سبح اسم ربك الأعلئ) و(الليل إذا يغشئ) 
ونحوهاء وأنكر عليه قراءته فيها ب(البقرة) بعد ما صلى معه» ثم ذهب إلى بني 
سرو بن عوف» فأعادها بهم بعد ما مضئ من الليل ما شاء الله وقراً 
(البقرة)» فلهذا قال له: «أفتَانٌ انت يا سعاة؟)1. فتعلّق التقاروة ذه 
الكلمة» ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها! 

وأما الجمعة؛ فكان يقرأ فيها بسورق”7؟) (الجمعة) و(المنافقين)(°“ 
كافليه" ؟ وسور 000 (سبّح) و(الغاة ش۸0 . وأما الاقتصار على قر |5( 


أواخر السورتين من تاها ديرت ءامنا ا إل أتغرها قلم يقعله قط وهو 
مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه. 


وأما قراءة الأعياد. فتارة كان يقرأ بسورتي (ق) و(اقتربت) كاملتي ° 


)01 أخرجه البخاري (1/71) ومسلم (474) من حديث البراء بن عازب. 

(۲) ع: «بالشمس». 

(۳( أخرجه البخاري (۷۰۵) ومسلم (515) من حديث جابر بن عبد الله. 

)٤(‏ ك: اسورتي». وفي ق» م: «بسورة). 

)٥(‏ ك: «المنافقون». 

() أخرجه مسلم (۸۷۹) من حديث ابن عباس. 

(۷) ك: (وسورة». 

(۸) أخرجه مسلم (۸۷۸) من حديث النعمان بن بشيرء وفيه: «كان رسول الله َء يقرأ في 
العيدين وفي الجمعة...». 

(9) لفظ «قراءة» ساقط من ك. 

.)۸٩۱( مسلم‎ هجرخأ)٠١(‎ 


۲۳۸ 


¢ 600 


وتارة بسوري (سبح) وو (الغاشية 


وهذا هو الهَّدَي الذي استمرّ عليه إلى أن لقي الله لم ينسخه شيء. ولهذا 
أخط به خلفاؤه الراشدون من بعده. فق رأ أبو بكر الصديق وََدَإَنَهْعَنَهُ في الفجر 
سورة”" (البقرة) حتئ سلَّم منها قريبًا من طلوع الشمس» فقالوا: يا خليفة 
رسول الله» كادت الشمس تطلع. فقال: لو طلعَتٌ لم تجدنا غافلين!“. وكا 
عمر ركن يق رأفيها ب(يوسف )120 و(النحل)؟ » وب(هود)("' و (بني 


)١(‏ ك» مب: «بسورة». 

(۲) وهو في حديث النعمان بن بشير السابق. 

(۳) ق» م, مب» ن: «بسورة). 

)٤(‏ أخرجه الشافعي في «اختلاف مالك» (۸/ 1۲۹-الأم) ومن طريقه البيهقي 
(۳۸۹/۲)_وعبد الرزاق (۲۷۱۱» )۲۷٠۲‏ وابن أبي شيبة (5765؟) وحرب 
الكرماني في «مسائله» ( ص۳۷٠‏ - ط آل فريان) وابن المنذر في «اللأوسط» (۳/ )۷١‏ 
من حديث أنس بإسنادين صحيحين» والقائل لأبي بكر هو عمر. 

(5) أخرجه مالك )۲٠۹(‏ ومن طريقه الشافعي في «اختلاف مالك» (057//4- الأم) عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر قرأ في الفجر بيوسف 
والحج قراءة بطيئة. قد تَكلّم على إسناد مالك مسلب انظر: «التمييز» (ص -١194‏ 
١‏ والتعليق عليه. وأخرجه ابن أبي شيبة (70574) وأحمد في «العلل» برواية ابنه 
عبد الله (7217/77) من طريق هشام عن عبد الله بن عامر به» وفيه ذكر سورة يوسف 
فقط. وعلى كل فالأثر صحيح. 

(7) أخرج ابن أبي شبية (4475) أن عمر قرأ بالنحل وبني إسرائيل في الفجر وسجد 
فيهما جميعًا. إسناده منقطع إذ بكر بن عبد الله لم يدرك عمر. 

)۷( أخرج عبد الرزاق )۲۷٠١(‏ أن عمر قرأ بالكهف ويوسف أو بيوسف وهود على 
شك من الراوي. وأخرج ابن أبي شيبة (7077) وحرب الكرمان في «مسائله» - 


4 


إسرائيل)7١‏ ونحوها من السور ولو كان تطويله ية منسوخا لم يخف على 
خلفائه ويطلع عليه النقارون. 


وأما الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه)2"7 عن جابر بن سَمُرة أن 
النبي ية ١كان‏ يقرأ في الفجر ب(قاف7 والقرآن المجيد) وكانت صلاته بعد 
تخفيفا»» فالمراد بقوله: «بعدٌ» أي بعد الفجرء أي أنه كان يطيل قراءة الفجر 
أكثر من غيرهاء وصلاته بعدها تخفيفًا. ويدل على ذلك قول أمٌّ الفضل وقد 
سمعت ابن عباس يقرأ (والمرسلات) فقالت: «يا بُّنَىَ» لقد أذكرتني7؟) 
بقراءتك هذه السورة. إنّها لآحرٌ ما سمحت من رسول الله ل يقرأ اف 
المغرب)0*؟. فهذاق آخر الأمر. 

وأيضًا فان قوله: توكانت صللاتة بعد غاية قد حَذِف ما هي مضافة إليه. 
فلا يجوز إفسمائ ما لا يدل هليه الاق ويتر كأ إشسمار ما يقتضيه السياق: 
والسياق إنما يقتضي أن صلاته بعد الفجر كانت" تخفيقًاء لا يقتتضي أن 


= (ص۱۳۸- ط آل فريان) أنه قرأ بيونس وهود ونحوهماء وفي إسناده لين» وبنحوه 
أخرج ابن أبي شيبة )۳١۷۲(‏ بنفس الإسناد عن أبي هريرة من فعله. 

)١(‏ أخرج الطحاوي في «شرح المعاني» )14٠١ /١(‏ عن زيد بن وهب أن عمر قرأ ببني 
إسرائيل والكهف في الصبح» وإسناده صحيح. 

.)٤٥۸( برقم‎ )۲( 

7 كذا ورد في جميع النسخ» ومثله في (تهذيب السنن» ٤۱۸ /١(‏ - نشرة مرحبا). 

(£) لى م» مب» ن: (ذكرتني». 

(4) أخرجه البخاري )۷٦۳(‏ ومسلم (5757) من حديث ابن عباس عن أمه أم الفضل . 

(5) ماعدا صء جءع: «وترك». 

(0) ك: کان 
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صلاته كلها بعد ذلك اليوم كانت تخفيقً(١2.‏ هذا ما لا يدل عليه اللفظ. ولو 
كان هو المراد لم يخف على خلفائه الراشدين» فيتمسّكون بالمنسوخ 
ويدّعون الناسخ. 


وها قوله عَلهُ: ١أيُكم‏ آم الناس بن وقول 0 «(كان رسول 
الله اة أخففٌ الناس صلاةً في تمام»"» فالتخفيف أمر نِسْبِيٌ يرجع إلى ما 
فعله النبي َة وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين» فإنه َو لم يكن 
يأمرهم بأمر ثم يخالفه. وقد عَلِم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. 
فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به. فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول 
من تلك بأضعاف مضاعفة» فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه 
الذي كان يواظب عليه هو الحاكم في كل ما تنازع فيه المتنازعون. ويدل عليه 
ماوواة النسائي؟؟؟ وقيره عن اين عمر قال: «كان رسول الله لا يأمرنا 
بالتشقيف» ويؤهنا ب(الضّانات):. فالقراءة ب(الحانات) من التخفيف الذي 
كان يأمر به. والله أعلم. 


)١(‏ وانظر نحو هذا الكلام في «كتاب الصلاة» (ص 7٠٠‏ 701) و(تهذيب السنن) 
(TTT)‏ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الحميدي في «مسنده» )٤٥۳(‏ من حديث أبي مسعود البدري» وهو 
في البخاري (40) بنحوه. وبنحوه أخرجه أيضًا البخاري )١(‏ ومسلم (4717) من 
حديث أبي هريرة وَدَلَُعَنْة. 

(۳) أخرجه مسلم (5754)» وبنحوه أخرجه البخاري .)17١8(‏ 

62 ق» م» مب» ن: «ذلك». 

(6) في «المجتبئ» (877) و«الكبرئ» (۰۹۰۲ ۱۱۳۹۸) وقد سبق تخريجه (ص 71170). 


€1 


فصل 

وكان ية لا يعين في الصلوات سورة بعينها لا يقرأ إلا اء إلا في الجمعة 
والعيدين. وأما فى سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود7١‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبية عن جذه أنه قال: ما من المفصّل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا 
قد سمعت رسول الله َة يوم الناس بها في الصلاة المكتوبة. 

وكان من هديه قراءة السورة كاملة. وربما قرأها في ركعتين» وربما قرأ 
أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يُحمَظ عنه. وأما قراءة 
السورتين في ركعة» فكان يفعله في النافلة» وأما في الفرض فلم يُحفْظ عنه. 

ينما ديت ابن محرا إني لاضرف نط ار الي ادو ر ل ا۵ ا 
بقن ب بينهن: السورتين في ركعة» (الرحمن) و (النجم) في ركعة» 
و(اقتربت) و(السحاة 5-0 في ركعة» و(الطور) و(الذاريات) في ركعة» و (إذا 
وقعت) ولان) في ركعة0)... الحديث» فهذا حكاية فعل لم يعيّن محلّهء هل 


)010( برقم »)۸۱٤(‏ وأخرجه البیهقي (۲/ ۳۸۸)» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
عدم سنا سرع مي ااانه معا سکم من سداق و 
56 
بلديه. 

(۲( ف م: «كان يقرن»» تكرّرت «کان» سهوًا. 

(۳) من هنا وقع خرم طويل في م. 

00( أخرجه البخاري (6/ا/) ومسلم (۸۲۲) من طرق عن أبي وائل عن ابن مسعود به» 
مجملا مع ذكر بعضها. وقد جاء هكذا مفسرًا عند أبي داود (11947) بإسناد صحيح 
عن علقمة والأسود كليهما عن ابن مسعود به» وتتمته: «و(سأل سائل» والنازعات) 
في ركعة. و(ويل للمطففين» وعبس) في ركعة» و(المدثرء والمزمل) في ركعة» و(هل - 


FE 


كان في الفرض أم" في النفل؟ وهو محتمل. 

وأماقراءة سورة واحدة في ركعتين معًا فقلمًا كان يفعله. وقد ذكر أبو 
داود" عن رجل من جهينة أنه سمع رسول الله ية يقرأ في الصبح (إذا زلزلت) 
في الركعتين كلتيهماء قال: فلا أدري أنسي رسول الله اة آم قرأ ذلك عمذا. 


فصل 


وكان يطيل الركعة الأولئ على الثانية من صلاة الصبح» ومن كل صلاة. 
وربما كان يطيلها حت لا يسمع وقع قدم. 


وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات". وهذا لأن قرآن 
الفجر مشهود. قيل: يشهده الله وملائكته. وقيل: تشهده7؟ ملائكة الليل 
والنهار. والقولان مبنيّان علئ أن النزول الإلهي هل يدوم إلى انقضاء 


= أتئء ولا أقسم بيوم القيامة) في ركعة» و(عم يتساءلون» والمرسلات) في ركعة. 
و(الدخان» وإذا الشمس كورت) في ركعة». 

)١(‏ ك: «أو), 

(؟) برقم »)8١5(‏ وقد سبق تخريجه (ص71177). 

(۳( أخرجه أحمد )١157(‏ وأبو داود )۸٠۲(‏ من حديث عبد الله بن أبي آوف» والراوي 
عنه مبهم. وأخرجه البيهقي (17/7) من طريق آخر فيه أن الرجل المبهم هو طرفة 
الحضرمي. وطرفة هذا مجهول» وفيه أيضًا أبو إسحاق الحميسي» ضعيف» والحماني 
وهو يسين بن غيد الرحمن» حافظ متهم بسر الحديث. واتحديث فط الأرباي في 
«الإرواء» (017) وفصل القول فيه في اضعيف أبي داود- الأم) (۱/ 17-117 37). 

)٤(‏ كوع: «يشهده). 

(5) أما الأول فقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» /٠١(‏ 75) وابن خزيمة في «التوحيد» 
(۱/ من حديث أبي الدرداء» وفي إسناده زيادة بن محمد» منكر الحديث. 
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صلاة الصبح أو إلى طلوع الفجر؟ وقد ورد فة هذا وهلا ؟. 


من العدد. 


وأيضًا فإنها تكون عقيب النوم» والناس مستريحون. 
وأيضًا فإنهم لم يأخذوا بعد في أشغال7 © المعاش وأسباب الدنيا. 
وأيضًا فإنها تكون في وقتٍ يواطئ فيه السممٌ واللسان القلبّ» لفراغه 


وعدم تمكن الأشغال منه» فيفهم القرآن ويتدبّره. 


(۲) 
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(€) 


وأما الثاني فقد أخرجه البخاري )٦٤۸(‏ ومسلم (549) من حديث أبي هريرة. 


وأخرج أيضًا البخاري (565) ومسلم (7737) من حديث أبي هريرة بلفظ: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملاتكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر». 
أما إلى طلوع الفجر فقد أخرجه البخاري )١١55(‏ ومسلم )۷١۸(‏ من حديث أبي 
هريرة» من طرق عنه. وذكر طلوع الفجر عند مسلم (58// 0179 )17٠١‏ فقطء بلفظ : 
(يضيء الفجر»» ااينفجر الصبح». 

وآما إلئ صلاة الصبح فقد ورد في بعض طرق حديث أبي هريرة هذا بزيادة شك من أحد 
الرواة: «أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح). أخرجه أحمد )٠١5414(‏ وهناد بن 
السري في «الزهد» (885) والدارمي )٠١۱۹(‏ والبزار(5١/97١7)‏ وابن خزيمة في 
«التوحيد» (۱/ 7717 ۲۹۸) والدارقطني في «النزول» (۱۹۰۱۸- نشرة نشأت بن كمال) 
كلهم من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ومحمد بن عمرو هو 
ابن علقمة» صدوق له أوهام» ولعل هذا من أوهامه إذ لم يتابع عليه. 

كذا في جميع الأصول والطبعة الهندية وغيرهاء أنّث الفعل من أجل الركعات» فاعتبر 
فيه المضاف إليه. 

ص: «اشتغال». وفي النسخ المطبوعة: «استقبال»» تصحيف. 


ص : (الاشتغال). وق ف مب» ل ((قيه)» تصحيف . 


؟ 
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وأيضًا فإنها أساس العمل وأوله» فأعطيت فضلا من الاهتمام بها 
وتطويلها. 

وهذه أسرارٌ إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاضصدها 
وعدكمها. والله المسسان877 

فصل 

وكان إذا فرغ من القراءة سكت قد ما يترادٌ إليه نقَشُه( »ثم رفع 
يديه كما تَقدّم وكبو راكعًاء ووضع كفيه علا ركبتيه كالقابض عليهماء ووتر 
يديه فنكّاهما عن جنبیه» وبسّط ظهرّه ومده» واعتدل» فلم ينصِبْ رأسه ولم 
يخفضه. بل يجعله حيال ظهره معادلا له. 


وكان يقول: «سبحان ريي العظيم)7؟). وتارةً يقول مع ذلك أو مقتصرًا 
عليه: «سبحانك اللهم ويا وبحمدك. اللهم اغفر iF‏ 


وكان ركوعه المعتاد مقدار عشر تسبيحات» و سجو ده کذلك). وأا 
حديث البراء بن عازب: «رمّقت الصلاة خلف النبى يِه فكان قيامه. 
فركوعه. فاعتداله» فسجدته» فجلسته ما بين السجدتين = فیا من 


)۱( ج واه أعلم». 


() ك: بقدر». 

(۳) تقدم تخريجه (ص‌۲۳۱). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۷۷۲) من حديث حذيفة بن اليمان. 

)٥(‏ أخرجه البخاري )۷۹٤(‏ ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة كته 

(5) هذا ما حزره سعيد بن جبير من صلاة عمر بن عبد العزيز في حديث أنس الآتى. 


Tr 


السّواء»17؟» فهذا قد فهم منه بعضهم أنه كان يركع بقدر قيامه» ويسجد 
بقدره» ويعتدل كذلك. 

وفي هذا الفهم شيء» لأنه َة كان يقرأ في الصبح بالمائة آية ونحوهاء 
وقد تقدّم أنه قرأ في المغرب ب (الأعراف) و(الطور) و(المرسلات)»ء ومعلوم 
أن ركوعه وسجوده لم يكن بقدر هذه القراءة. ويدل عليه حديث أنس الذي 
رو آمل الست أته قال ما صت ورك اعد يعد رس ل اف كلاه اة 
صلاة برسول الله َة من هذا الفتى. يعني: عمر بن عبد العزيز. قال: فحرّرنا 
في ركوعه عشر تسبيحات» وفي سجوده عشر تسبيحات. هذا مع قول 
أنس": إنه كان يؤمهم ب(الصافات). فمراد البراء ‏ والله أعلم ‏ أن صلاته 
ية كانت معتدلة» فكان إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود» وإذا خفف 
القيام خف الركوع والسجود. وتارة يجعل الركوع والسجود بقدر القيام» 
ولكن كان يفعل ذلك أحيانًا في صلاة الليل وحده» وفعله أيضًا قريبًا من ذلك 
في صلاة الكسوف. وهديه الغالب مياو تعديل الصلاة وتناسبها. 

وكان يقول أيضًا في ركوعه: اسبُوحٌ دوس رت الملاتكة والروح)!4, 
)١(‏ أخرجه البخاري (97/) ومسلم .)٤۷١(‏ 
(۲) أبو داود (۸۸۸) والنسائي في «المجتبئ» )١١1"5(‏ و«الكبرئ» (7/750)) وأخرجه 


أحمد )١17571(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» )۳٠۸/١(‏ وغيرهم. وفيه وهب بن 
مانوس» مجهول الحال. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود- الأم) 


FED 
كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» وهو وهم» والحديث لابن عمر كما سبق‎ 070 
قريبًا.‎ 


)٤(‏ أخرجه مسلم )٤۸۷(‏ من حديث عائشة ووَوَابَدَعَنْها. 


E 


وتارة يقول: «اللهمّ لك ركعت» وبك آمنث» ولك أسلمت. خسّع لك سمعي 
وبصري ومڅي وعظمى وعصبي)217, وهذا إنما حفظ عنه في قيام الليل. 

ثم كان يرفع رأسه يغد ذلك قاتاة: ااسمع الله لمن حمده)(77), ويرفع 
يديه كما تقدّم. وروئ رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين 
نفسًا("". واتفق على روايتها العشرة. ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة» بل 
كان ذلك هديه إلى أن فارق الدنيا. ولم يصح عنه حديث البراء(؟): «ثم لا 


يعود)» بل هي من زيادة يزيد0*). ولیس ترك ابن مسعود الرفة17) مما يقدَّم 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب. 

(۲) وهو في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر وعائشة كته 

(۳) للمؤلف كتاب جليل في هذه المسألة: «رفع اليدين في الصلاة»): وقد عد فيه أكثر من 
ثلاثين نفسًا من الصحابة في بداية الكتاب (ص/7- 8) وسردها كلها بأسانيدها. وقد 
سبق إليه البخاري إذ عد ١7‏ نفسًا بعد ما روى عن علي بن أبي طالب في أول كتابه 
الحافل: «جزء رفع اليدين». 

)١19٠0( وأبو يعلئ‎ )۷٤۹( وأبو داود‎ )۸٤ أخرجه البخاري في «رفع اليدين» (ص‎ )٤( 
والدارقطني (۱۱۲۹). قال أبو داود عقب (757): «هذا الحديث ليس بصحيح».‎ 
.)٥١ - 57 وانظر: «رفع اليدين» للمؤلف (ص‎ 

(4) زاد الفقي بعده: «بن زياد» خلافا للطبعات السابقة» وتابعته طبعة الرسالة. والصواب 
آنه ييل ١‏ بن أ زياد. 

60 أخرجه أحمد (781”) وأبو داود )۷٥١ »۷٤۸٨(‏ والترمذي )7١51/(‏ والنسائي في 
«المجتبی» )١٠١58(‏ و«الكبرئ» )١١١ »۷٤۹(‏ والبيهقي (۲/ ۷۸) وغيرهم. قال أبو 
داود عقب :)۷٤۸(‏ (وليس هو بصحيح على هذا اللفظ». وانظر: «رفع اليدين» 
للمؤلف (ص .)265-5٠‏ ونقل الترمذي عقب )١557(‏ عن ابن المبارك أنه قال: «ولم 
يثبت حديث ابن مسعود أن النبي وة لم يرفع إلا في أول مرة». 


۷ 


على هديه المعلوم. فقد ترك من فعل ابن مسعود في الصلاة أشياء' ليس 
معارضها مقاربًا ولا مدانيًا للرفع» فترك من فعله: التطبيق» والافتراش في 
السجود. ووقوفه إمامًا بين الاثنين في وسطهما دون التقدّم عليهم("©, 
وصلاته الفرضٌ ف البيت بأصحابه بغير أذان ولا إقامة لأجل تأخير الأمراء. 
وأين الأحاديث في خلاف ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرةً وصحة 
وصراحة وعملا؟ وبالله التوفيق. 

وكان دائمًا يقيم صلبه إذا رفع من الركوع» وبين السجدتين» ويقول: ١لا‏ 
تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبّه في ال ركوع"' والسجود). ذكره ابن 


خزيمة في اصحيحه)(4). 


وكان إذا استوئ قائمًا قال: «ريّنا ولك الحمد) 20 وربما قال: «ريّنا لك 


)١(‏ ج» ك: «أشياء في الصلاة». 

(۲) في جميع النسخ: «عليهم»» وكذا «وسطهم» من قبل إلا في ق» مب» ن» فإن فيها 
«وسطهما). 

(۳) العبارة وبين السجدتين... الركوع» ساقطة من ك لانتقال النظر. 

(4:) برقم(777609472591) من حديث أبي مسعود البدري. وأخرجه أحمد 
(۱۷۰۷۳) وأبو داود )۸٥٥(‏ والترمذي )۲٠١(‏ والنسائي في «المجتبئ» (71 2٠١‏ 
١١)«الكبرئ)‏ (۰۷۰۳ ١١١1١)وابن‏ ماجه (۸۷۰). صححه الترمذي وابن 
خزيمة وابن حبان (۱۸۹۲» ۱۸۹۳) والدارقطني في «السنن» )١17١5(‏ والبيهقي 
(1/ ۸۸). وأخرجه ابن خزيمة )٦٦۷ ».٥۹۳(‏ أيضا من حديث علي بن شيبان بلفظ : 
الا صلاة لمن لا يقيم صلبه...»؛ وكذلك ابن أبي شيبة ٤(‏ ۲۹۷) وأحمد )١7791/(‏ 
وابن ماجه (۸۷۱) والبيهقي (۳/ 5 »)٠١‏ صححه ابن خزيمة. 


سر کو سرج فر 


)0( متفق عليه من حديث أبي هريرة وأنس وعبد الله بن عمر وعائشة رصواللَةعنه. 


E۸ 


الحمد»'ء وربما قال27): «اللهمّ ربّنا لك الحمد»"» صح عنه ذلك كله. وأما 


الجمع بين «اللهم) و«الواو) فلم يصِحً 47 


وكان من هديه إطالة هذا الركن بقدر الركوع والسجود. فصحٌ عنه أنه 


کان يقول قبه37): «سمع الله لمن حمده» اللهم ربتالك الحمد. ملءَ 
السماوات وملء الأرة > وملءَ ما شئت من شيء بعد أهلّ الثناء والمجد. 


حر عو ما قال العيدء و كلا لك عيك. لا مانع لما أعطيت. > ولا معطي لما منعت. 

ولا ينفع دا الحدٌ منك الحد»). 

.)۷۳۳( أخرجه البخاري من حديث أبى هريرة (۷۲۲) وأنس‎ )١( 

(۲( العبارة «ريّنا لك الحمد... قال» ساقطة من ك لانتقال النظر أيضًا. 

(۳( أخرجه البخاري (۳۲۲۸۰۷۹7) ومسلم (404) من حديث أبي هريرة ووَدَآِلَُعَنه. 

60 كذا قال مله ولعله اعتمد علئ ما روئ أبو داود في «مسائله» عن الإمام أحمد 
(ص )0١‏ قال: قلت: لا يعجبك أن يقول: اللهم ربنا ولك الحمد؟ فقال: «ما سمعنا 
في هذا شيئًا؛. وذهب عليه أن البخاري )۷۹١(‏ أخرجه بهذا اللفظ من حديث أبي 
هريرة» وكذلك مالك في رواية أبي مصعب الزهري .)۲٠١(‏ وانظر: «فتح الباري» 
(YAT /Y)‏ 

(6) «كان» ساقط من ك. 

(5) «فيه» ساقط من المطبوع. 

(۷) أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري )٤۷۷(‏ ومن حديث ابن عباس )٤۷۸(‏ 


دون ذكر «سمع الله لمن حمده» فيهما. وهو عند أبي داود )۸٤۷(‏ والنسائي في 
«المجتبئ» )١٠١74(‏ و«الكبرئ» (104) وأبي عوانة )۱۸٤۳(‏ وغيره من حديث أبي 
سعيد» ومن حديث ابن عباس عند النسائي في «المجتبى» 5570 )٠١‏ و«الكبرئ») 
(500) وأبى عوانة )۱۸٤٤(‏ وغيرهما. 


E 


٠ 


وصح عنه أنه كان يقول فيه: «اللهمّ اغسِلني من خطاياي بالماء والثلج 


¢ 


سے ٠‏ 72 ا اس 
والبرّد» ونقني من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدتس» 
وباعد بينى وبين خطایای كما باعدت بين المشرق والمغرب»''. 


بقدر ركوعه 


وصح عنه أنه كررٌ2'7 فيه قولّ: «لربّي الحمد. لربّي الحمد»» حتئ كان 
0 


وصح عنه أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يمكث حتئ يقول القائل: قد 


نسي» من إطالته لهذا الركن. فذكر مسلم عن أنس: كان رسول الله يك إذا 


03 
(۳) 


010 أخرج بنحوه مسلم (51/5) من حديث عبد الله بن أبى أوق: وكذلك البخارى فى 


«الأدب المفرد) (584) والطيالسي (877) وأحمد (۱۹۱۱۸) والنسائي )٤١۲(‏ 
مختصرًا وأبو عوانة (9 .)۱۸٤۸ ١45‏ وليس فيه أنه قاله بعد الركوع وإن كان ورد 
ذلك في حديث ابن أبي أو من وجه آخمر. وانظر: «فتح الباري» لابن رجب 
.(VA / 0)‏ 

ك: «(یگرر). 

أخرجه أحمد (۲۳۳۷۰) وأبو داود )۸۷٤(‏ والترمذي في «الشمائل» (717/5) 
والنسائي في «المجتبی» )۱٠ ٤١ ۰۱۰ 1٩(‏ و«الکبری» ( ۰٦1۰‏ ۰۷۲۰۵ ۱۳۸۳) من 
طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من عبس عن حذيفة » وقال 
النسائي في «الكبرئ» عقب (۱۳۸۳): «أبو حمزة عندنا ‏ والله أعلم ‏ طلحة بن يزيد. 
وهذا الرجل يشيه أن يكون صلة ين زفراه وطلحة بن يزيد وثقه النسائي وين حجر. 
فالإسناد صحيح» والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» /٤(‏ ۲۸- 
.)٠‏ وأصله عند مسلم (۷۷۲) من طريق المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر 
عن حذيفة به» وليس فيه محل الشاهد بل عنده: «ثم قال: سمع الله لمن حمده». 


ENT برقم‎ (£) 


0۰ 


قال: «سمع الله لمن حمده» قام حتئ نقول': قد أوهَمَ. ثم يسجدء ويقعد 
بين السجدتين حت نقول: قد أوهم. 

وصح عنه أيضًا في صلاة الكسوف أنه أطال هذا الركن بعد الركوع حتئ 
كان قريبًا من رکوعه» وكان ركوعه قريبًا من قيامه7"؟. 

فهذا هديه المعلوم الذي لا معارض له بوجه. 

وأما حديث البراء بن عازب: «كان ركوع رسول الله مي وسجوده وبين 
السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء)ء 
رواه البخاري(؛ فقد تشبّث به من ظنّ تقصير هذين الركنين» ولا متعلّق له 
به» إن الحديث مصرّح فيه بالتسوية بين هذين الركنين وبين سائر الأركان. 
فلو كان القيام والقعود المستثنئ هو القيام بعد الركوع والقعود بين 
السجدتين ق اتش الح ديك الواحة مضه بحا فت تان 
يكون المراد بالقيام والقعود قيام القراءة وقعود التشهد. وهذا كان هديه 
فيهما يل إطالتهما على سائر الأركان» كما تقدم بيانه. وهذا بحمد الله 
واضح» وهو مما خفي من هدي رسول الله َه في صلاته علئ من شاء الله أن 
يخفئ عليه“ 


)١(‏ في ك: «حتئ يقول القائل» هنا وفيما يأتي. 

(۲) أخرجه البخاري )٠١55(‏ ومسلم (401) من حديث عائشة» وعندهما ذكر تطويل 
هذا الركن جذا فقط» وجاء مصرّحًا عند النسائي في «المجتبئل» )١541(‏ و«الكبرئ» 
(38400): «فركع ركوعا طويلًا مثل قيامه أو آطول». 

(۳) برقم (۷۹۲)» وكذلك مسلم »)٤۷۱(‏ وقد تقدم. 

)٤(‏ وانظر: «كتاب الصلاة» (ص595-1946). 


۲0۱ 


قال شيخنا: وتقصير هذين الركنين مما تصرّف فيه أمراء بني أمية في 
الصلاة وأحدثوا فيهاء كما أحدثوا ترك إتماء7١'‏ التكبير» وكما أحدثوا التأخير 
الشديد» وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه هة ورأئ في ذلك من 
را سد قل ادمع السنة: 

فصل 

ثم كان يكبّر ويخِرٌ ساجدّاء ولا يرفع يديه. وقد روي عنه أنه كان يرفعهما 
أيضًاء وصحّحه بعض الحفاظ كابن حزم" . وهو وهم فلم يصح عنه7؟) 
ذلك البتة. والذي20 غرّه أن الراوي غلط من قوله: كان يكر في كل خفض 


هو 


1 چ < 5 د 9 ٣‏ ا , چ | 
ورفع»"» إلى قوله: «كان يرفع يديه في كل خفض ورفع» وهو ثقة"؛ ولم 


0 2 «تمام». 

() العبارة «ورآى في ذلك مَن رأئ» انفردت بها ق» يعني: وذهب إلى استحباب بعض ما 
أحدثوه من ذهب برأيه. وهذا نحو قول المؤلف في «كتاب الصلاة»: «... وصار ذلك 
أعني: تقصير الاعتدالين - شعارًا حت استحبّه بعض الفقهاء وكره إطالتهما». وفي 
ن: اوري في ذلك من ربي): 

(۳) في «المحلئ» (۳/ .)۲۳٣‏ 

)٤(‏ سقط «عنه» من ك» وفيها أيضا: «ولم يصح». 

)٥(‏ «الذي» ساقط من ك. 

)3 أخرجه البخاري )۷۸٥(‏ ومسلم (۳۹۲) كلاهما من طريق مالك (۱۹۹) من حديث 
أبي هريرة. وأخرجه أيضًا البخاري من حديث علي بن أبي طالب )۷۸٤(‏ 
وعبد الله بن عباس (۷۸۷). 

(۷) وهو عبيد الله بن عمر العمري الثقة عن نافع عن ابن عمر» فيما أخرجه الطحاوي في 
«(مشكل الاثار» (0871) وقال: «وكان هذا الحديث من رواية نافع شاذا لمارواه ‏ 
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قطن السب فاط ووهمف يكيب . والله أعلم. 


وكان يضع ركبتيه قبل يديه» ثم يديه بعدهماء ثم جبهته وأنفه. هذا هو 
الصحيح الذي رراه شريك: من عاسم ين كليب» هن ابید عن وائل بن 
حجْر: رأيت رسول الله ية إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه» وإذا مض مض رفع 
يديه قبل ركيتيو11. ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك '. 


رأما تیت أبي هري برقمه؛ #إطا سج الام هلاه دازا 
البعير» وليضَعٌ يديه قبل رکبتیه)"» فالحديث - والله أعلم ‏ قد وقع فيه وهم 


- عبيد الله» وقد روي هذا الحديث عن نافع بخلاف ما رواه عنه عبيد الله». انظر 
التخريج السابق. وقد ورد مصرّحًا في حديث ابن عمر أنه لم يفعل ذلك في السجود. 
أخرجه مالك )١97(‏ والبخاري (0*الاء ۰۷۳٦‏ ۰۷۳۸ ۷۳۹) ومسلم (۳۹۰). 

)١(‏ أخرجه الدارمي )١1764(‏ وأبو داود (۸۳۸) والتر مذي )۲٦۸(‏ والنسائي في 
(المجتبيا) (۱۰۸4 ۰ ١١65‏ ) و«الکری» (۰1۸۰ ٤٤‏ ۷) وابن ماجه (۸۸۲)» ومدار 
الحديث على شريك بن عبد الله النخعي» فيه لين» وبه أعله البخاري والترمذي 
والبزار )٤٤۸۳(‏ والنسائي (5 )١١6‏ والدارقطني .)۱۳٠۷(‏ وقد روي عن عاصم بن 
کلب غ اود رسآ جه أبو فارد فى الست ۷۳0 674 ولالمراسيل) 
(ص 45) والبيهقي في «(معرفة السنن» (۳/ 177)» قال البيهقي: وهو المحفوظ. 
للحديث طرق أخرئ عند أبي داود (75/ء ۸۳۹) والطبراني (۲۲/ ۲۷) والبيهقي 
(۲/ ۹۸ 44) ولكنها ضعيفة. وله شاهد أيضًا من حديث أنس عند الدارقطني 
(۱۳۰۸) والحاکم (۱/ ۳۳۷) والبيهقي (44/7). وقي إسناده مجهول. انظر: 
«التلخيص الحبير» (۲/ 5 ۷۲- )۷۲٣‏ و«تنقيح التحقيق» (۲/ 54 7- .)٠٠١‏ 

(۲) كذا قال» وسیاتی من حديث ابن عمر. 

(۳) سيأتي الكلام على الحديث عند المؤلف وثمٌ التخريج. 


YOY 


من بعض الرواة» فإن أوله يخالف آخره؛ فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه 
هذا القول ذلك قالوا: ركبتا البعير في يديه لا في رجليه؛ فهو إذا برك وضع 
ركبتيه أولاء فهذا هو المنهيٌ عنه. وهو فاسد لوجوه("): 

أحدها: أن البعير إذا برك فإنه يضع يديه أولا وتبقئ رجلاه قائمتين" وإذا 
بض فإنه ينهض برجليه أولا وتبقئ يداه على الأرض» وهذا هو الذي نبئ 
عنه النبي يلد وفّل خلافه. فكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب إليها 
فالأقرب» وأول ما يرتفع عن الأرض منها الأعلئ فالأعلئ. 

فكان يضع ركبتيه أولاء ثم يديه. ثم جبهته. وإذا رفع رفع رأسه أولاء ثم 
يديه» ثم ركبتيه. وهذا عكس فعل البعير» وهو ية نبئ في الصلاة عن التشبه 
كافتراش السّبع» وإقعاءٍ كإقعاء الكلب» ور كنقر الغراب» ورفع الأيدي وقت 
السلام كأذناب الخيل الشّمُس22». فهديُ المصلي مخالفٌ لهدي الحيوانات. 


)۱( ك: «(رفع)» تصحيف. 

(۲) ك: «من وجوه». 

(۳) ق: «قائمتان»» وكذا في الطبعة الهندية. وفي النسخ الأخرئ: «تبقى رجليه قائمة»! 

)٤(‏ ماعداق» مبءن: (يديه). 

(4) أما الالتفات كالتفات الثعلب والإقعاء كإقعاء الكلب» فقد وردا في حديث أبي هريرة» 
أخرجه أحمد (١١٠۸)ء‏ والحديث ضعيف. وانظر: تعليق محققي «المسند) 
(2709). وأما الافتراش كافتراش السبع والنقر كنقر الغراب» فقد أخرجه أحمد 
)١665(‏ من حديث عبد الرحمن بن شبل» وهو ضعيف كذلكء. وانظر: تعليق 
محققي «المسند» عليه. وأما رفع الأيدي وقت السلام كأذناب الخيل الشمس» فقد - 


” 0 


الثاني: أن قولهم: «ركبتا البعير في يديه» كلام لا يُعقَل ولا يعرفه آهل 
اللغة(١2»‏ وإنما الرّكبة في الرّجلِينء وإن أطلق على اللتين في يديه اسم الركبة 
الت أنه تو كان كما قالو لهال فلك كما مك ابي قان أو لما 
يمس الأرضى من البعير يذاه. 
وسر المسألة أن من تأمّل بروك البعير وعَلِم نمي النبيئ كَل عن بروك 
كبروك البعير - علِمَ أن حديث وائل بن حجر هو الصواب. والله أعلم. 
وكان يقع لي أن حديث أبي هريرة مما انقلب علئ بعض الرواة متنه 
ولعله: «(وليضع ركبتيه قبل يديه)» كما انقلب على بعضهم حديث عائشة 
١‏ 0 ۶ 
واب ع : «إن بلالا يؤذن بليلء فكلوا واشربوا حت يؤذن ابن أم 


۳ 


= أخرجه مسلم )٤۳١(‏ من حديث جابر بن سمرة. وقد ثبت في «الصحيحين» 
وغيرهما النهي عن انبساط الذراعين في الصلاة كالكلب. 

)١(‏ وكذافي «سفر السعادة» للفيروزابادي (ص؟١١)‏ نقلا من كتابنا دون إشارة. والحق أن 
قولهم هو المشهور عند أهل اللغة. انظر: «خلق الإنسان» للأصمعي (ص -١١6‏ 
ضمن الكنز اللغوي) و«الحيوان» للجاحظ (۲/ )٠١‏ و«خلق الإنسان» للحسن بن 
أحمد(55١-155١).‏ 

(۲) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «وأصله»» كأن «ولعله» تحرّف في نسخة إلى 
«وأصله)» ثم جمعوا بين الصواب وتحريفه. 

(۳) هكذا ني ك. وكان في ص بياض بعد لفظ «حديث» هنا وفيما يأتي» فكتب بعضهم فيما 
بعد هنا كما أثبت مع علامة (صح». وفيما يأتي: «أبي هريرة». ولا بياض في ج» ق. 
غير أن بعضهم زاد في ج هنا «عائشة» فقطء و«أبي هريرة) فيما يأي. وفي مب» ن: 
«(حديث أبن عمر). 
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مكتوم»7١2»‏ فقال: «إنَ(1 ابن آم مكتوم یودن بليل» فكلوا واشربوا حتئ يؤدّن 
بلال»"؛ وكما انقلب على بعضهم حديث أبي هريرة: «لا يزال يلقئ في النار 
وتقول: هل من مزيد). إلى أن قال: «وأمًا الجنة فينشئ الله لها خلقا يُسكنهم 
إياها» فقال: «وأما النار فينشيع الله لها لقا يسكنهم اا حت ورایت أيأ 
بكر بن أبي شيبة قد رواه كذلك» فقال ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (177» ومواضع) ومسلم )2٠١47(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

(۲) (إن» ساقطة من المطبوع. وفي ك: «بأن» في موضع «فقال إن». 

(۳) أخرجه أبو يعلئا )٤۳۸٥(‏ وابن خزيمة )5٠5(‏ وابن حبان )۳٤۷۳(‏ من طريق 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن هشام عن عروة عن عائشة» وإسناده صحيح. 
وقد ذكر المؤلف القلب في هذا الحديث في «أحكام أهل الذمة» »)١٠١١/۲(‏ 
وسيذكره مرة أخرئ في هذا الكتاب أيضًا. وانظر: «أعلام الموقعين» (111//7- 
". وقد حاول الحافظ الجمع بين الروايتين والردٌ على دعوئ القلب» وقد كان 
يميل إليه أولا. انظر: «فتح الباري» (۲/ .)1١7-١1١7‏ 

)5( أما الرواية الصحيحة» فقد أخرجها من حديث أبي هريرة البخاري )485٠0(‏ ومسلم 
(2857)»)» ومن حديث أنس البخاري )۷۳۸٤(‏ ومسلم /۲۸٤۸(‏ ۹). وأما الرواية 
المقلوبة فقد أخرجها البخاري (1449/) من حديث أبي هريرة. قال الحافظ في 
«الفتح» (5777-475/17): «قال أبو الحسن القابسي: المعروف في هذا الموضع 
أن الله ينشى للجنة خلقاء وأمًا النار فيضع فيها قدمه. قال: ولا أعلم في شيء من 
الآعاديث آنه ينشى اللدار كبلق إلا هذاه التهر:», والقول أن هذا الحديث مقلون ثقله 
المؤلف في «أحكام آهل الذمة» (۲/ 5 1١١5-1٠١١‏ ) وفي هذا الكتاب قبل بداية 
«فصل في هديه َي في العيدين» عن شيخ الإسلام» وتكلّم علئ القلب فيه في حادي 
الأرواح» (۲/ 5 1/5 1 )6١‏ أيضًا. 

(5) برقم (۲۷۱۷)-ومن طريقه أبو يعلى (5510)-» وأخرجه الطحاوي في اشرح - 


Yi 


فضيل» عن عبد الله“ بن سعيد» عن جده» عن أ بي هريرة عن النبي ا «إدا 
سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه؛ ولا يرك بروك الفحل». ورواه الأثرم 
ف السنه1"؟ عن أبى بكر كذلك: 


وقد روي عن أبي هريرة عن النبي ية أيضًا ما يصدق ذلك ويوافق 
حديك وائل بن حجر. قال ابن أبى واود9؟: حيثنا يوسف بن عديء حدثنا 


م ١‏ _- 7 3 سا 
ابن فضّيل» عن عبد الله“ بن سعيد» عن جده» عن أبي هريرة أن النبي كلل 
كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه. 


55 المعاني» )۲٠١ /١(‏ و«شرح المشكل» (187) والبيهقي (۲/ )٠٠١‏ وقال: «إلا أن 
2ل برسي تباي اماه و مسد ين عيذ دير 
الحسن وعنه الدراوردي» ثم ذكر حديث أبي هريرة الآتي بلفظ: يعمد أحدكم...» 
وانظر التخريج التالي. 

)١(‏ ماعداق» مب» ن: «عبید اللّه). 

(۲) ذكره عنه ابن قدامة في «المغني» (۲/ ٤۱۹)ء‏ والحافظ في «فتح الباري» (۲/ ۲۹۱) 
وضعف إسناده. وأجاب عن الانقلاب صاحب «عون المعبود» (۲/ ۸۹) بأن لهذا 
الحديث طريقين» وفي كليهما عبد الله بن سعيد» وقد ضعفه يحيئا القطان وابن معين 
وأحمد وأبو أحمد الحاكم وأبو زرعة وأبو حاتم وابن عديء ثم قال: «فهما لضعفهما 
ليستا على الدلالة على الانقلاب المذكور في شيء»» وقال الألباني في «الإرواء» 
5 فهو حنديث يأظل ظرد ود عد الل وهی ابن سيد لري وهو وا جد 
بل اهمه بعضهم بالكذب.... وأحسن الظن بهذا المتهم أنه أراد أن يقول: (فليبداً 
بيديه قبل ركبتيه) كما في الحديث الصحيح» فانقلب عليه فقال: (بركبتيه قبل يديه)». 

(۳) أخرجه عنه الطحاوي في «شرح المعاني» »)۲٠١ /١(‏ وفيه عبد الله بن سعيد 
المقبري» ضعيف. وانظر التخريج السابق. 


(5) ل (عبيل اللّه)» تصحيف . 


0% 


وقد روئ ابن خزيمة في «صحيحه) ١!‏ ) من حديث مصعب بن سعد عن 
أبيه قال: «كنا نضع اليدين قبل الركبتين» فأمِرْنا بالركبتين قبل اليدين». وعلئ 
هذاء فإن كان حديث أبي هريرة محفوظا فإنه منسوخ. وهذه طريقة صاحب 
«المغني)17) وغيره. ولكن للحديث علّتان: 


إحداهما: أنه من رواية يحيئ بن سلّمة بن كهّيل» ولیس ممن يحت به. 
قال النسائي: هر ۳ متروك. وقال اين حبان: منكر الحديث جد لا يحتح به. 


الثانية: أن المحفوظ من رواية مصعب بن سعد عن أبيه فى“ هذاء إنما 


الرَكَب. 


وأما قول صاحب «المغني»: «وروي عن أبي سعيد قال: كنا نضع اليدين 


)١(‏ برقم (1۲۸)» قال الحافظ في «الفتح» (۲/ :)۲۹١‏ «وادعئ ابن خزيمة أن حديث أبي 
هريرة منسوخ بحديث سعد هذاء لكنه من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيئ بن 
سلمة بن كهيل عن أبيه» وهما ضعيفان». 

(144 7¥) (¥) 

(۳) «هو» ساقط من ق» مب» ن. 

)٤(‏ انظر لأقوال هؤلاء: «الضعفاء» للنسائي )1۳١(‏ ط. دار الوعي» «المجروحين» لابن 
حبان (۳/ )١١7‏ ط. دار الوعي» «تاريخ ابن معين» للدوري (۳/ ۲۷۷). وفيه أيضًا 
ابنه إسماعيل وحفيده إبراهيم بن إسماعيل» وكلاهما نظيره. 

)٥(‏ «في» ساقط من ق» مب» ن. 

)05 أخرجه مسلم (015). 
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و 

قبل الركبتين» فأمرنا بوضع الركبتين قبل اليدين»» فهذا _والله أعلم ‏ وهم في 
الاسم وإنما هو عن سعد؛ وهو أيضًا وهم في المتن كما تقدم» وإنما هو في 
قصة التطبيق. والله أعلم. 

وأما حديث أبي هريرة المتقدّء(١»»‏ فقد علّله البخاري والترمذي 
والدارقطني. قال البخاري2"7: محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه 
وقال: لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟ وقال الترمرع27: غریب لا نعرفه 
من حديث أبى الزئاد إلآ من هذا الوجه. وقال الدارقطى 1 تفرد به 
الدراوردي» عن محمد بن عبد الله بن الحسن العلوي» عن أبي الزناد. 

وقد ذكر النسائي عن قتيبة» حدثنا عبد الله بن نافع» عن محمد بن 
عبد الله بن حسن» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة عن النبي وكه: 
يسيد أحدكم في صلاته. فرك كما ترك الحمل!). ولم يزد. قال ) 


)١(‏ في (ص67١).‏ والحديث أخرجه أحمد (84655) والدارمي )١171(‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير» )١14/1(‏ وأبو داود )۸٤١(‏ والنسائي في «المجتبئ» )٠١91(‏ 
و«الكبرئ» (587) والدارقطني )١7٠١5(‏ والبيهقي (۲/ 19). 

(۲) في «التاريخ الكبير» .)١١۹/۱(‏ 

(۳) عقب الحديث (۲۹۹). 

)٤(‏ كما في «الغرائب والأفراد» (۲/ ۲۹۷ رقم ٤‏ 070- الأطراف). 

(0) في «المجتبيئن» )٠٠۸۹(‏ و«الكبرئ» (١1۸)ء‏ وأخرجه أبو داود )۸٤١(‏ والترمذي 
(۲۹۹) والبيهقى .)٠٠١ /١(‏ وقال الترمذي: غريب. ومداره كذلك علئ محمد بن 
عبد الله بن الحسن العلوي» وقد سبق كلام البخاري فيه قريبا. 

(5) ك: «وقال». 


0۹ 


أبو بكر يد أبى داود12١):‏ هذه سك تَقرق سيأ آهل المديئةء ولهم فيها إسنادان» 
هذا أحدهماء والآخر عن عبد اه۳ عن نافع عن أبن عمر عن النبي عد 


قلت: أراد الحديث الذي رواه أصبغ فود الفرج عن الدراوردي عن 


عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه» ويقول: كان 
النبي يك يفعل ذلك" . رواه الحاكم في «المستدرك»“ من طريق محرز بن 
سلمة عن الدراوردي» وقال: على شرط مسلم. 


وقد روئ الحاكم من حديث حفص بن غياث عن عاصم الأحول 


عن انس : الرايت»رسوكل الله يلل انحط بالتكبير حتیل سبقت رکبتاه يديه». 


(1) 


000 
(۳) 


نقله عنه الدارقطني كما في «الغرائب» (۲/ ۲۹۷- الأطراف)» وتتمته: «وهذا قول 
أصحاب الحديث: وضع اليدين قبل الركبتين». 

لك: «عمد الله». 

أخرجه أبو داود -١05577/5(‏ تحفة الأشراف) وابن خزيمة (1۲۷) والطحاوي في 
«(شرح المعاني» (۱/ .)7١054‏ وأخرجه من طريق آخر عبد الرزاق (975؟) والحاكم 
0 والبيهقي (۲/ ۰ عن نافع به. وأعله الدارقطني في «العلل» (۲۹۱۲) 
ورجح الموقوف على ابن عمر من فعله» وكذلك البيهقي. والموقوف علقه البخاري 
مجزومًا به في التبويب على الحديث (86517). 

2ه وقد سبق ذكره في التخريج السابق. 

(526/1, وأخرجه الدارقطني )۱۳٠۸(‏ والبيهقي (۲/ 494) والضياء المقدسي في 
«المختارة» (5/ 4747 .)۲۹٤‏ وفيه العلاء بن إسماعيل الراوي عن حفص بن 
غياث» مجهول» وعد الدارقطني هذا الحديث من تفرداته. وقال الحافظ في «لسان 
الميزان» /١(‏ 557): «وخالفه عمر بن حفص بن غياث» وهو من آثبت الناس في 
أبيه» فرواه عن أبيه عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة وغيره عن عمر موقوفًا عليه 
وهذا هو المحفوظ»). وانظر: «المحلىا» (۱۲۸/۳- .)١١١‏ 


"6 


قال“ الحاكم: على شرطهما ولا أعلم له علَةُ. 

قلت: قال عبد الرحمن بن أبن حاتي 7"): سالت ا عن هذا الحديث» 
فقال: هذا حديث متكر. التهين7©..وإنما آنکرہ وال آعلم؟؟ لأنه من 
رواية العلاء بن إسماعيل العطار عن حفص بن غياث.» والعلاء هذا مجهول 
لا ذكر له في الكتب الستة. 


قهذه الالعاديث المرقوعة من الجائيية» گا تری.: 

وأما الآثار عن الصحابة» فالمحفوظ عن عمر بن الخطاب أنه كان يضع 
ركه قبل يديه أكره عت عبد الرزاق وابن المندر!" وغيرهماء رحو 
المروي عن عبد الله بن مسعود وعَليَدعَنُ. ذكره الطحاوي عن فهد عن 
عمر بن حفص» عن أبيه» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أصحاب 


)١(‏ ك: «وقال». 

(۲) في «العلل» .)٥۳۹(‏ 

(۳) «انتهيل» من ق» مب»› ن. 

)٤(‏ لم يرد «والله أعلم» في ص. 

(5) أما عبد الرزاق فأخرجه (7155) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عمر» وهو عند 
ابن أبي شيبة (۲۷۱۸)» وهو منقطع بين إبراهيم وعمر. وأما ابن المنذر فأخرجه في 
«الأوسط» (۳/ 7"717) عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمرء وهو عند ابن 
أبي شيبة (۲۷۱۹)» وإسناده متصل . 

(7) في «شرح المعاني» .)207/١(‏ أما أثر عمررَدَئِهْعَنْهُ فإسناده صحيح» وفهد شيخ 
الطحاوي هو ابن سليمان النخاسء يكثر عنه الطحاوي الرواية» قال الذهبي في 
«تاريخ الإسلام» (288/7): كان ثقة ثبنًا. وأما أثر ابن مسعود رنه ففيه 
الحجاج بن أرطاة» فيه لين. 


51١ 


عبد الله" علقمة والأسود قالا: حفظنا من عمر فى صلاته أنه خر بعد ركوعه 
علئ ركبتيه كما يخِرٌ البعير» ووضع ركبتيه قبل يديه. ثم ساق من طريق 
الحجاج بن أرطاة قال: قال إبراهيم النخعي: حفظ من عبد الله بن مسعود أن 
ركبتيه كانتا" تقعان إلى الأرض قبل يديه. وذكر عن ابن مرزوق7©) عن 
وهب» عن شعبة» عن مغيرة7؟2 قال: سألت إبراهيم عن الرجل يبدأ بيديه قبل 
ركبتيه إذا سجد؟ قال: أو يصنع ذلك إلا أحمق أو مجنون! 

قال ابن المنذر*“: «وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب» فممن رأئ أن 
يضح ركبتيه قبل يديه: عمر بن الخطاب. وبه قال النخعي. ومسلم بن يسارء 
والشوري» والشافعي. وأحمد» وإسحاقء وأبو حنيفة وأصحابه» وأهل 
الكوفة. وقالت طائفة: يضع يديه قبل ركبتيه» قاله مالك. وقال الأوؤاعي ۰ 
أدركت الناس يضعون أيديهم ة قبل ركبهم) . قال ابن أبي داود7" ؟: وهو اقول 
أصحاب الحديث. 


قلت: وقد روي حديث أبي هريرة بلفظ آخر ذكره البيهقي 40 و 


)١(‏ لفظ «عبد الله» ساقط من ك. 

)۲( ص » ج٤‏ ع: ا 

(۳) في النسخ المطبوعة: «أبي مرزوق»»ء وهو خطأ. 
)٤(‏ ك: «بن مغيرة»» خطأ. 

(5) في «الأوسط» (۳/ ۳۲۹- 7717). 

(۸) في «السنن الكبرئن» (۲/ .)٠٠١‏ 


۲ 


١إذا‏ سجد أحدكم فلا يبك كما يبك البعير. وليضَعْ يديه على ركبتيه». قال 
البيهقي: فإن كان محفوظًا كان دليلًا علئ أنه يضع يديه علیٰ ركبتيه(١)‏ عند 
الإهواء إلى السجود. 

وحديث وائل بن حجر اول لوجوه: 

أحدها: أنه أَنْبَتَ من حديث أبى هريرة» قاله الخطابى2"7 وغيره. 

الثاني: أن حديث أبي هريرة مضطرب المتن كما تقدّم. فمنهم من يقول 
فيه: «وليضع يديه قبل ركبتيه»» ومنهم من يقول بالعكسء ومنهم من يقول: 
«وليضع يديه على ركبتيه»» ومنهم من يحذف هذه الجملة رأسًا. 

الثالث: ما تقدم من تعليل البخاري والدارقطني وغيرهما له. 

الرابع: أنه على تقدير ثبوته قد ادعئ فيه جماعة من أهل العلم النسخ. 
قال ابن المنذر": وقد زعم بعض أصحابنا أن وضع اليدين قبل الركبتين 

الخامس: أنه الموافق لنهي النبي ميه عن بروك كبروك الجمل في 
الصلاةء بخلاف حديث وائل بن حجر (؟). 

السادس: أنه الموافق للمنقول عن الصحابة كعمر بن الخطاب» وابنه. 


)١(‏ ق»ك» مب» ن: «قبل ركبتيه»». وفي ١‏ سنن البيهقي» كما أثبت من ص» ج ع. 

64 ١ 8/١( في «معالم السنن»‎ (١ 

(۳) في «الأوسط» (۳/ ۳۲۸)ء ولعله أراد ببعض أصحابه ابن خزيمة. 

)0( كذا في جميع النسخ والطبعات القديمة» وأثبت الشيخ الفقي: «حديث أبي هريرة». 
وتابعته طبعة الرسالة دون تنبيه. 


فسن 


وعمد الله بن مسعود. ولم ينقل عن أحد منهم ما يوافق حديث أبي هريرة إلا 
عن اين عر عل اشلاف عن" 

السابع: أن له شواهد من حديث ابن عمر وأنس كما تقدم؛ وليس 
لحديث أبي هريرة شاهد"؛ فلو تقاوّما لدم حديث وائل بن حُجْر من أجل 
شواهده» فكيف وحديث وائل أقوئ كما تقدّم؟47). 


الثامن: أن أكثر الناس عليه» والقول الآخر إنما بُحفظ عن الأوزاعي 
ومالك. وأما قول ابن أبي داود: إنه قول أهل الحديث» فإنما أراد به بعضهم» 
وإلا فأحمد وإسحاق والشافعي علئ خلافه. والله أعلم. 


التاسع: أنه حديث فيه قصّة محكيّة سبقت حكايةً فعله00 َء فهي 
أولىا أن تكون محفوظة؛ لأن الحديث إذا كان فيه قصة دل علو أنه حفظ. 
TE‏ ت 
العاشر : أن الافعال المحكية فيه كلها ثابتة صحيحة من رواية غيره» فهى 


ن 


أفعال معروقة صحيحة؛ وعذا ولحد متها قله حكمها: ومعارضه ليس 


)۱( ق»ن: «عن عمر» وهو خطأ. 

(۲( لم يرد «علئ اختلاف عنه» في ق. 

20 قد سبق أن لحديث أبى هريرة شاهدًا من حديث ابن عمر. 

)٤(‏ قال الحاكم )777/١(‏ بعد حديث وائل بن حجر هذا: «فأما القلب في هذا فإنه إلى 
حديث ابن عمر أميل لروايات في ذلك كثيرة عن الصحابة والتابعين». 

١ه)‏ في النسخ المطبوعة: «سيقت لحكاية فعله». وهو تحريف. 

(6) وانظر: «كتاب الصلاة» للمصنف (ص8١‏ 5 - »)٤۲ ٤‏ و«تبذيب السئن» (۲۱۸/۱- 
TE‏ 


٤ 


وكان يياه يسجد على جبهته وأنفه» دون كور العمامة. ولم يثبت عنه 
السجود علئ كور العمامة في حديث صحيح ولا حسن» ولكن روئ 
عبد الرزاق في «المصِتّف:1(0١2‏ عن أبى هريرة قال: «كان رسول الله وة يسجد 


(۲) 


على کور عمامته». وهو من رواية عبد الله بن محرّر”'. وهو متروك. وذكره 


أبو أحمد من حديث جابر ولكنه من رواية عمرو بن شمر عن جابر 
الجعفي» متروك عن متروك. وقد ذكر أبو داود في «المراسيل»7؟2 أن رسول 
الله و رأ رجلا يصلي یسجد بجبينه. وقد اعتم عل جبهته» فحسّر 


رسول الله اة عن ج ی 


)01 برقم »)٠١٦٤(‏ قال أبو حاتم في «علل الحديث» لابنه: «هذا حديث باطل» وابن 
محرر ضعيف الحديث». 

(۲) في جميع النسخ ما عدا ج -وكأنه أصلح -: (محرز)» تصحيف. 

)۳( في طبعة الفقي ‏ وكذا في طبعة الرسالة ‏ بعده زيادة: «الزبيري» ولا أدري من أين جاء 
بها! والظاهر أن المؤلف يقصد أبا أحمد ابن عدي إذ أخرجه في «الكامل» في ترجمة 
عمرو بن شمر (۷/ /ا/01) وقال: إنه غير محفوظ . 

.)۸٤( رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ق» ك» مس ن: «فسجد». والمثبت من غيرها موافق لما في «المراسيل». 

000 قال البيهقي :)٠١7/7(‏ «وأما ما روي عن النبي ية من السجود على كور العمامةء 
فلا يثبت شيء من ذلك» وأصح ما روي في ذلك قول الحسن البصري حكاية عن 
أصحاب النبي يلها ثم ساق بإسناده: «أنهم كانوا يسجدون وأيديهم في ثيابهم» 
ويسجد الرجل على عمامته». أثر الحسن هذا أخرجه أيضًا عبد الرزاق )١1577(‏ وابن 
أبي شيبة (717/55)» وإسناده صحيح» وعلقه البخاري مجزومًا به في التبويب على 
الحديث »)۳۸١(‏ انظر: «فتح الباري» (/ -7٠‏ 70). وانظر لجميع ما ورد في الباب 
مرفوعا: «التلخيص الحبير» (۲/ ۷۲۱- ۷۲۳) وانصب الراية» (۱/ .)۳۸١ -۳۸٤‏ 
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وكان يسجد علي اللأرهن كيرا وغل الماك والطيرب وعلر؛ الحَمّرة 
المع للم حورص الا وط الحصير المخد مقف وعل: الشروة 
المدبوظة. 


وجاق ہما حت يرف بياض إبطيه. ولو شاءت بهمة ‏ وهي الشاة الصغيرة- 
أن تمر تحتهما مرت . 

وكان يضع يديه حذوٌ منكبيه وأذنيه» وفي ((اصحيح مس2 عن البراء 
أنه ل قال: (إدا سجدت فصع كفيك. وارفَعٌ مرفقيك). 


وكان يعتدل ٤‏ سبجو ده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه التو 


وكان يبسّط كفيه وأصابعه لا يفرج ينها ولا قيضا“ وفي ااصحيح 
ابن حبان»: «كان إذا ركع فرج أصابعه» وإذا سجد ضمّ أصابعه». 


وكان يقول: «اسبحان 5 الأعلين». وأمر 4 


210 انظر: «جامع الترمذي» (۲۷۰) وااصحيح مسلم» .)٤۹۷ -٤٩٥(‏ 

(5) ر444 

(۴) انظر: «صحيح البخاري» (۸۲۸). 

() في النسخ: «بينهما ولا يقبضهما». 

(5) برقم )١1970(‏ من حديث وائل بن حجرء وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (545)- الشطر 
الأول فقط ‏ والطبراني (۲۲/ ۱۹) والدارقطني (۱۲۸۳) والحاكم (۱/ 0775 ۲۲۷) 
ومن طريقه البيهقي (۲/ .)١١7‏ وفيه هشيم بن بشير وقد عنعن» وكذلك اختلف في 
سماع علقمة بن وائل عن أبيه. 

() أخرجه مسلم (۷۷۲) من حديث علي بن أبي طالب. وأما الأمر به فقد أخرجه - 


511 


وكان يقول: «سبحانك الله ربّنا وبحمدك اللهمٌ اغفر لي2170. 
ر وك د | 

وكان يقول: اسبوح فلوس رمه الملائكة والروح»(". 

وكان يقول: «سبحانك وبحمدك. لا إله إلا أنت90"). 

وكان يقول: «اللهمً إني أعوذ برضاك من سَخَطكء وبمعافاتك من 
عقوبتك, وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على 
Or 5| 1‏ 

وكان يقول: «اللهمً لك سجدت» وباك أمدث: ولك اسلعت. سحد 
وجي اذى شلش وصور وشق کو شرف تارك الله اجس 


الخالقي:2200. 
dd ¢ @‏ 8 
وكان يقول: «اللهم اغفر لي ذنبي كله. دقه وجله. وأوله وآخره. وعلانيته 
وس 


وكان يقول: «اللهمٌ اغفر لي خطيئتي وجهلي» وإسراني في أمريء وما 


2 الطيالسي )۳٤۷(‏ وابن أبي شيبة )۲٣۹۰(‏ وأبو داود (885) والترمذي )١51١1(‏ وابن 
ماجه (۸۹۰) من حديث ابن مسعود. وفيه انقطاع. وانظر: «ضعيف أبي داود- الأم) 
ala AE‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري »۷۹٤(‏ ومواضع) ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة كته 

(۲) أخرجه مسلم (585) من حديث عائشة انها 

(۳) أخرجه مسلم )٤۸٥(‏ من حديث عائشة كتا 


سر عد سر 
¥ 


)٤(‏ أخرجه مسلم (587) من حديث أبي هريرة عن عائشة يئ كتها. 
00( أخرجه مسلم )۷۷١(‏ من حديث علي بن أبي طالب كته 
000 أخرجه مسلم )٤۸۳(‏ من حديث أبي هريرة نة 


1۷ 


أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي» وخطئي وعمدي» وكل ذلك 
عندي. الهم اغفر لي ما قدّمتُ وما أخرت. وها أصررث وما أغلدت: أنث 


إلوى 7ك لا لهالا انت 


وكان يقول: «اللهم اجعل في قلبي نورًا. وي سمعي نوراء وفي بصري 
نورّاء وعن يمينى نورا وعن شمالي نورا وأمامى نورا وخلفي نورا وفوقي 
نورا ونحتي نورا واجعل لي نوراء و واجعلني و 

وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال: «إنه قَمِنّ أن يستجاب 
لكم». وهل هذا أمرٌ بأن يُكثر من" الدعاء في السجود. أو أمرٌ بأن الداعي 


: ا الك e‏ 
ذا غا ق محل فليكن 29 فی السجودة وفرق بين الأمرين. والحسن ما يحمل 
عليه الحديث أن الدعاء نوعان: دعاء ثناء» ودعاء مسألة؛ والنبيئ َه كان يكثر في 


)١(‏ الجملة «أنت إلهى» ساقطة من ك. 

(۲) أخرجه البخاري (1۳۹۸) ومسلم (۲۷۱۹) -واللفظ له من حديث أبي موسئ 
قدير» وقوله: «أنت إلهي» لا إله إلا أنت» جزء من دعاء آخر كان يقوله َة إذا قام إلى 
الصلاة في جوف الليل؛ أخرجه البخاري )۷٤۹۹(‏ ومسلم (1۹۷) من حديث ابن 
عباس» وقد تقدم في هديه َو في نومه وانتباهه (ص .)١5١‏ 

)۳( «أو؛ من ق وحدهاء وكذا في (صحيح مسلم». والعبارة «أو: واجعلني نورًا» ساقطة 
من چا 

(5) أخرجه مسلم )۷٦۳(‏ من حديث ابن عباس عتا 

(5) أخرجه مسلم )٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس ووَوَليَةُعَنْهًا. 

ا ص» ج» ع: «أن يكثر». و لم ترد (من» في ق» ك» مب» ن. 

(۷) صء ج» ع: «فلیکثر). 


YA 


سجوده من النوعين» والدعاء الذي أمر به في السجود يتناول النوعين 

والاستجابة أيضًا توعان استجابة ذعاء الطالي بإعطاقه شوه 
واستجابة دعاء المُثني بالثواب. وبكلل واحد من النوعين فَسّر قوله تعالئ: 
جيب دعو لداع ذا دعان € والصحيح أنه يعم النوعين. 

فصل 

وقد اختلف الناس في القيام والسجود أيهما أفضل؟ فرجّحت طائفة 
القيام لوجوه: 

أحدها: أن ذكره أفضل الأذكارء فكان ركنه أفضل الأركان. 

الثاني ": قوله تعالول : لوقو موا لقنن © [البقرة: ۲۳۸]. 

الثالث: قوله يَكَلِهِ: «أفضل الصلاة طول القنوت»"'. 

وقالت طائفة: كثرة السجود أفضل. واحتجّت بقول النبي يَلِِ: «آقرب 
ما يكون العبد من ره وهو ساجد)7؟)؛ وبحديث معدان بن أبي طلحة7*) 
قال: لقيت ثوبان مولئ رسول الله يِه فقلت: حدثنی بحديث عسئ الله أن 
ينفعني به. فقال: عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله 5ة يقول: «مامن 
عبد يسجد لله سجدة | لارفع الله له بها درجةً وحط عنه بها خطيئة». قال 


010( هكذا وردت الآية في ج» ك» ع وهي قراءة أبي عمرو. وني ص» ق» خ: «دعان». 
(۲) ق: «والثاني». 

(۳) أخرجه مسلم (57) من حديث جابر بن عبد الله. 

(4) أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة» وتتمته: «فأكثروا الدعاء». 

(5) أخرجه مسلم »)٤۸۸(‏ واللفظ أشبه بلفظ ابن ماجه .)١577(‏ 


E 


معدان: ثم لقيت أبا الدرداء» فسألته» فقال لى مثل ذلك. 
فقال: «أعنى علي نفسك بكثرة السحود». 
وأول سورة أنزلت على النبي ية سورة (اقرأ)" على الأصح'* 
وختمها بقوله: اواس جذ اقرب © [العلق: 048]. 
م س سه ن - و ند ع 
وبأن السجود لله يقع من المخلوقات كلها علويّها وسفليّهاء وبأن 
اساد انما يون ار رامضم لہ ركلك أشرف سالات العيف رایں 
كان أقرب ما يكون من ربّه في هذا الحال. ونان السجود هو راو 


فإن :العبودية هي الذل والخضوع : يقال: طريق معبّد» أى ذلّلته الأقدام 
وواه و اذل ها يكوق العيد وأخضع إذا كان ساجدًا. 


وقالت طائفة: طول القيام بالليل أفضل» وكثرة الركوع والسجود بالنهار 
أفضل. واحتجّت هذه الطائفة بأن صلاة الليل قد خصّت باسم القيام كقوله 
تعالئ: ايل € [المزمل: 67 وقول النبي يَك: «من قام رمضان إيمانًا 
واحتسايًا»/"2. ولهذا يقال: قيام الليل» ولا يقال: قيام النهار. 


)١(‏ في المطبوع زيادة: «رسول الله». 

(۲( أخرجه مسلم (589). 

(۳) أخرجه البخاري (۳» ومواضع) ومسلم )١7١(‏ من حديث عائشة. 
)٤(‏ «على الأصح» من ق» مب»ن. 

(6) ق» مب» ن: «فلهذا». 

(1) ق» مسءن: «هذه الحال». 


(۷) آخرجه البخاري (۲۰۰۹» ۳۷) ومسلم (04/) من حديث أبي هريرة ودََدعَن. 


۷۰ 


قالوا: وهذا كان هدي النبي كيد فإنه ما زاد في الليل على إحدئ عشرة 
ركعة أو ثلاث عشرة ركعة. وكان يصلي الركعة في بعض قيامه بالبقرة والنساء 
وآل عمران(١).‏ وأما بالنهار فلم يُحمَّظ عنه شيء من ذلك» بل كان يخفف 
الست 


وقال شيخنا يڪ الصواب أنهما سواء والقيام فصل" بذكره 
وهر القراءك والسجوه تلل ميه فهرقة السجرد آفضل من عيكة للیاب 
وذكرٌ القيام أفضل من ذكر السجود. قال: وهكذا كان هدي النبي يل فإنه 
كان إذا أطال القيام اال الركرع والسوري ماقمل في جا اقرف وفي 
صلاة الليل. وكان إذا خفف خمّف القيام خَمّف الركوع والسجود. وكذلك كان 
يفعل في الفرضء كما قال البراء بن عازب: كان قيامه وركوعه وسجوده 
واعتداله قريبًا من السواء7؟). والله أعله20). 

فصل 

ثم كان ية يرفع رأسه مكبرًا غير رافع يديه» ويرتفع منه رأسّه قبل 
يديه(21. ثم يجلس مفترشاء يفرش رجله اليسرئ ويجلس عليهاء وينصب 
المد 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷۷۲) من حديث حذيفة. 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوئ» (٤1/۱)ء‏ (17؟/ ۲۷۳)ء (۲۳/ 39 .)۱۱٤‏ 

(۳) ق: «أفضل». 

)4( أخرجه البخاري (01/47 )48٠0 ١‏ ومسلم .)41/١(‏ وقد تقدم في هديه ية في الركوع. 
)٥(‏ بعده في ك زيادة: «بغيبه وأحكم». 

000 «ويرتفع... يديه» ساقط من ك لانتقال النظر. 


و1 


القدذ 


وذكر الفساتي عن ابن عمر قال فمن س الصلاة أذ پاب 


م" اليمن» واستقباله بأصابعها القبلة» والجلوس على اليسرئ». ولم 


يحفظ عنه َة في هذا الموضع جلسة غير هذه. 


وكان يضع يديه علئ فخذیه» ويجعل حدّ مرفقه17) علئ فخذه وطرفٌ 


يده عل ركبته. وقبّض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة» ثم رفع إصبعه يدعو 
بها ويحرّكها. هكذا قال وائل بن حجر عنه7؟). 


(۱) 


(۳) 
050 


في (المجتبل» )١١0(‏ و«الكبرئ» »)۷٤۸(‏ وإسناده حسن. وأخرجه أيضًا البخاري 
(۸۲۷) وغيره دون زيادة: «واستقباله بأصابعها القبلة». وهذه الزيادة أخرجها 
البخاري في حديث أبى حميد الساعدي (۸۲۸). 

ك: اقدمه». ۰ 

ق» ك: مر فقيه). 

أخرجه أحمد )۱۸۸۷١(‏ والدارمي )٠١١۷(‏ والبخاري في «رفع اليدين» )۳١(‏ وأبو 
داود (۷۲۷) - مختصرًا دون محل الشاهد ‏ والنسائي في «المجتبیٰ» (۰۸۸۹ ۱۳۹۸) 
و«الکبری» )١١١۹١١۹٦۰٥(‏ واإبن خزيمة (15:585:0)وابن حبان )۱۸٦١(‏ 
والطبراني (۲۲/ )١‏ والبيهقي (۲/ »)۱١١‏ كلهم من طرق عن زائدة بن قدامة عن 
عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر به. قال ابن خزيمة: ليس في شيء من 
الأخبار «يحركها» إلا في هذا الخبرء زائدة ذكَرٌه». قلت: خالفه ثمانية عشر راويًا كلهم 
ثقات أثبات مله أو أثنت مئة ولم يذكروا هذه الزيادة» على رأسهم الثوري [أحمد 
])١8854(‏ وابن عيينة [النسائي في «الكبرئ» )١1١41/(‏ وابن خزيمة (191)] وشعبة 
[أحمد )۱۸۸١١(‏ وابن خزيمة (/191)] وزهير بن معاوية [أحمد »])۱۸۸۷١(‏ 
فرواية زائدة شاذة لا يعتد بها. انظر: «الجامع في العلل والفوائد» لماهر الفحل 
(fo) Yé YT)‏ 


V۲ 


وأما حديث أبي داود' '“ عن عبد الله بن الزبير أن النبي ية كان يشير 


بإصبعه إذا دعا ولا يحرّكهاء فهذه الزيادة في صحتها نظر”"2. وقد ذكر مسلم 
الحديث بطوله في اصحيحه)7" عنه» ولم يذكر هذه الزيادة» بل قال: «كان 
رسول الله لاء إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرئ بين فخذه وساقه. 
وفرش قدمه اليمنل» ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرئ» ووضع ينولك 
اليمنى على فخذه اليمنئ» وأشار بإصبعه». 


وأيضًا فليس ٤‏ حديث أبى داود عله أن هذا کان ٤‏ أ[ ة٠‏ وأيضًا 


فلو كان في الصلاة لكان نافياء وحديث وائل بن حجر مثبئًا وهو مقدّم» وهو 


حديث 2 د ذكره او حاتم ٤‏ اص 


ثم يقول: «اللهم اغفر لي » وارحمني» واجِبَرني. واهدني. وارزقني»0©. 


) برقم (484)» وأخ رجه النسائي في «المجتبيئ» (۱۲۷۰) و«الكبرئ» )١١15(‏ 


والطبراني (۱۳/ 48) والبيهقى (7/ »)٠١١‏ فيه ابن جريج وقد صرح بالتحديث عند 
النسائي» وفيه محمد بن عجلان» فيه لين. وأصله عند مسلم )١١7 /٥۷۹(‏ دون 
زيادة: «ولا يحركها». وانظر: المصدر السابق: (۳/ .)5601١ 076٠‏ 

تَعُقّب قول المؤلف هذا فقيل: «إن كان في صحتها نظرء فإن النظر نفسه وأشد في 
حديث الريك انظر: المضدر السابق: (7/ 8 ؟), 

.)٥۷۹( برقم‎ 

وقع بعده خرم في مب. 

ولكن أبا داود بوب عليه (باب الإشارة في التشهد)» وعند غيره زيادة بوب عليها 
النسائي (باب بسط اليسرئ على الركبة)» وكذلك غيرهما من الأئمة. 

برقم (18750)) وقد سبق قريبًا. 

وقع عند اي داود «وعافني» بدل «واجبرني»؛ وعند أحمد وابن ماجه «وارفعني» بدل 


(واهدني). 


YT 


هكذا ذكر ابن عباس عنه(١‏ ؟. وذكر حذيفة أنه كان يقول: «ربٌ اغفر لي» رب 
اغفر لى00"). 

الأحاديث. وي «الصحيح)7) عن فس «كان ST‏ اللّه َيه يقعد بين 
السجدتين حتئ نقول: قد أوهّم». وهذه السنة تركها أكثر الناس من بعد 
انقراض عصر الصحابة» ولهذا قال ثابت: «فكان7؟) أنس يصنع شيئًا لا أراكم 
لمستعونه: يمك يون السجدتين حت نقول: قد نسي أو قد أوهًم6200. وأما 
من حكم السنّة نة ولم يلتفت إلى ما خالفهاء فإنه لا يعباً بما خالف هذا الهدي. 


)01 أخرجه أحمد (۲۸۹۰) وأبو داود (860) والترمذي (184: 180) وابن ماجه 
(۸۹۸) وابن المنذر في «الأوسط) (۳/ 707) كلهم من طريق كامل أبي العلاء عن 
حبيب بن أ بي قاي خن سيد بن بر عن این سياس دد سند الساكي (1/ 05505 
والألباني في «صحيح أبي داود- الأ 0 2005 ), و ضعفه الترمادي وآعله بأنه روي 
مرسلا من نفس الطريق. ومداره على كامل بن العلاء أبي العلاءء فيه لين» ومن 
جرحه أكثر وأجل ممن وثقه أو حسن أمره. 

(۲) أخرجه أحمد (777176. ۲۳۳۹۹) وأبو داود )۸۷٤(‏ والترمذي في «الشمائل» 
(۲۷۵) والنسائى في «المجتبم» (59 ١1550621١505 2٠١‏ ) و«الکہریٰ) ٦٦۰(‏ ه الل 
۲ ۱۳۸۳) والبيهقي (۲/ .)1١9‏ وأخرجه مختصرًا الدارمي (۱۳۹۳) وابن 
ماجه (/8417) والبيهقي (۲/ ۱۲۱). صححه ابن خزيمة )1۸٤(‏ والحاكم (۱/ ۳۲۱) 
والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» .)١ -۲۷ /٤(‏ وأصل الحديث عند مسلم 
0 دون محل الشاهد» كما سبق (ص 5 5 ۲). 

(۳) أخرجه مسلم »)٤۷۳(‏ وقد سبق. 

62 ق: «وكان». والمثبت من غيرها موافق لما ورد في ااصحيح مسلم». 

.)٤۷۲( أخرجه البخاري (871) ومسلم‎ )٥( 


¥ 


فصل 


ثم كان َل ينهض علئ صدور قدميه وركبتيه معتمدًا علئ فخذيه كما 


ذكره تنه . واا 7١؟‏ وأبو هريرة57), ولا يعتمد علا الأرض دة 


وقد ذكرهعنهمالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتئ يستوي 


ال وهذه هي التي تسم جلسة الاستراحة. واختلف الفقهاء فيها: 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


60 


في ص» ج» ك: «أبو وائل»» وقد ضرب بعضهم على «آبو» في ص» ج. 

حديث وائل بن حجر قد تقدم في مسألة تقديم اليدين على الركبتين في الهوي إلى 
السجود. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي (۲۸۸) من طريق خالد بن إلياس 
ووصف مروياته بأها غرائب وأفراد. وضعفه أيضًا الحافظ في «فتح الياري) 
(؟7/1") حيث ذكر أنه رواه سعيد بن منصور بإسناد ضعیف» وذكر أيضًا أنه روي 
عن ابن مسعود وإسناده صحيح. وأثر ابن مسعود قد أخرجه عبد الرزاق )١177(‏ 
وان أبن شبيية 7 ٠؟)وابن‏ المنذر في «الأوسط) ا لا" 

قال الحافظ في شرح قوله: «جلس واعتمد على الأرض» في حديث مالك بن 
الحويرث: «وقيل: يستفاد من الاعتماد أنه يكون باليد» لأنه افتعال من العماد. 
والمراد به الاتكاء وهو باليد. وروی عبد الرزاق 79751 7459] عن ابن عمر أنه 
كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدًا على يديه قبل أن يرفعهما». انظر: «فتح 
الباري» (۲/ ۳۰۳ و3207). أثر ابن عمر أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (19 ٠‏ 5) بمثل 
طريق عبد الرزاق» وفيه عبد الله بن عمر العمري» فيه لين. ويقويه ما أخرجه ابن أبي 
شيبة (14 ٠‏ 5) وابن المنذر في «اللأوسط» (7"51//7) من طريق حماد بن سلمة عن 
ازوف بن قيس عن ابن عمر مثله» وإسناده صحيح. 

أخر جه البخاري (۸۲۳). 


V0 


هل هي من سنن الصلاة» فيستحب لكل أحد أن يفعلهاء أو هي“ ليست من 
السنن» وإنما يفعلها من احتاج إليها؟ على قولين هما روايتان عن أحمد(؟ 

قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة 
الاستراحة". وقال: أخيرني يوسف بن موسي أن أبا عبد الله سكل عن 
النهوض فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة. 

وحد 21 | بن عجلان17؟ يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه؛ 
وقد روي عن عدة من أصحاب النبي إلا وساف من وصف صلاة النبى اق 
لم يذكر هذه الجلسةء وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن 
الخو 1 ولو كان هديه هة فعلها دائمًا لذكرها کل من وصف صلاته 
يكلله. ومجرَّدُ فعله بيا لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة: إلا إذا عُلِمِ أنه 


)١(‏ لم يرد «هي) في ق» ك. 

(۲) انظر: «الروايتين والوجهين» .)١71/١(‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق» و«المغني» لابن قدامة (۲/ .)١٠۳‏ 

(5) في النسخ المطبوعة: «أبا أمامة»)» وهو غلط. وانظر: «تمام المنة» للألباني (ص .)7١١١‏ 

(0) ق:«وفىي حديث). 

(7) هو حديث رفاعة بن رافع الزرقي المذكور في كلام أحمد. قد أخرجه أحمد 
)١18480(‏ وأبو داود(861:867) والترمذي (۲ ٠١‏ والنسائي في «المجتبي» 
(۳/) و«الکری» (۱۲۳۷). وابن عجلان هذا صدوقء والحديث حسنه 
الترمذي. وانظر تعليق محققى «مسند أحمد». 

(۷) أما حديث أبي حميد الساعدي فأخرجه أحمد (77544) والترمذي (4 0٠‏ والبزار 
.)١57/4(‏ صححه الترمذي وابن خزيمة (0۸۷» 586). 
وأما حديث مالك بن الحويرث فقد أخرجه البخاري وقد تقدم قبل قليل. 


١ /ا‎ 


سنة يقتدئ به فيها. وأما إذا قدّر أنه فَعَلها للحاجة لم يدل ذلك على 
كوا سنه من سئن الصلاة. فهذا من تسحقيق المناط فى هذه المسألة(1). 

وكان إذا نمض افتتح القراءة» ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح 
الصلاة» فاختلف الفقهاء: هل هذا موضع استعاذة أو لاء بعد اتفاقهم أنه ليس 
موضع استفتاح. وفي ذلك قولان» هما روايتان عن أحمدء وقد بناهما بعض 
أصحابه علئ أن قراءة الصلاة ة هل هي قراءة واحدة» فيكفي فيها استعاذة 
واحدة» أو قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها؟ ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح 
لمجموع الصلاة. والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهرء للحديث الصحيح عن 
أبي هريرة أن النبي بيا كان إذا نمض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم 
يسكت ("2» وكما يكفي افتتاح واحده ولأنه لم يتخلّل القراءتين سکوت» بل 
تخلّلهما ذكرء فهي كالقراءة الواجنة إذا تخلّلها حم ه20 أو تسبيح أو 
تبليل أو صلاة على النبي بيا ونحو ذلك. 

ثم كان يصلي الثائية كالأولئ سواء إلا في أربعة أشياء: السكوت» 
والاستفتاح» وتكبيرة الإحرامء وتطويلها كالأولئ؛ فإنه هه كان لا يستفتح. 
ولا يسكت» ولا يكبر للإحرام فيهاء ويقصّرها عن الأولئ» فتكون الأولئ 
أطول منها في كل صلاة» كما تقدّم. 


فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرئ على فخذه اليسرئ» ووضع يده 


() وانظر: «كتاب الصلاة» للمصنف (ص579-١57).‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)٥۹٩(‏ 


(5) قن (-حمد اللّه). 


VY 


اليمن' على فخذه اليمنول» وأشار بإصبعه السَبّابة. وكان لا ينصبها نصبًاء ولا 
بُبيمهاء بل يَحنيها شيئّاء ويحرّكه(١2»‏ كما تقدّم في حديث وائل بن حجر. 
وكان يقبض إصبعين من أصابعه» وهما الخنصر والبنصر» ويحلّق حلقةً وهي 
الوسطئ مع الإبهام» ويرفع السبابة يدعو بهاء ويرمي ببصره إليهاء ويبسط 
الكف اليسر على الفخذ اليسرئ» ويتحامل عليها 

وأما صفة جلوسه فكما تقدّم بين السجدتين سواء؛ يجلس على رجله 
اليسرى وينصب اليمنئ. ولم يرو عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة. 

وأما حديث عبد الله بن الزبير الذي رواه مسلم في «صحيحه) 227 أنه كَل 
كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرّشٌ قدمه 
اليمنيا؛ فهانا في التشهد الاخير كما يأق» وهو إحدى الصفتين اللتين 
رويك هن ف ففي «الصحيحين» من حديث أبي حميد في صفة 
صلاته 45ةٍ: «وإذا جس في الركعتين جلس على رجله اليسرئ» ونصب 
الأخرئ. وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدّم رجله اليسرئ» ونصب0 
اليمنول» وقعد على مقعدته). فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنىا» وذكر ابن 
الزبير أنه كان يفرشها؛ ولم يقل أحد عنه يَكِِ: إن هذا كان صفة7؟2 جلوسه في 


)١(‏ بعده في طبعة الرسالة زيادة: «شيئًا» زادها ناشراها من عندهما. 
(۲) برقم (019). 

(۳) كذا في جميع الأصول: «رويت» بالإفراد. 

)٤(‏ لم يرد «فيه» في ق» ك. 

)0( أخرجه البخاري (۸۲۸)ء ولم أجده في مسلم بهذا اللفظ. 
(5) العبارة «الأخرئ... ونصب» ساقطة من ص لانتقال النظر. 
(۷) في النسخ المطبوعة: «إن هذه صفة». 


TVA 


التشهد الأول. ولا أعلم أحدًا قال به. 

بل من الناس من قال: يتورّك في التشهدين» وهذا مذهب مالك. ومنهم 
من قال: يفترش فيهماء فينصب اليمنئ» ويفترش اليسرئ ويجلس عليهاء 
وهو قول أبي حنيفة. ومنهم من قال: يتورّك في كل تشهّد يلي السلا 
ويفترش في غيره؛ وهو قول الشافعي. ومنهم من قال: يتورّك في كل صلا 
فيها تشهدان في الأخير(١'‏ منهما فرقًا بين الجلوسين» وهو قول الإمام 
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ومعن حديث ابن الزبير أنه فرش قدمه اليمنين: أنه كان في هذا الجلوس 
يجلس على مقعدته» فتكون قدمه اليمنوا مفروشة» وقدمه اليسرى بين فخذه 
وساقه» ومقعدته على الأرض» فوقع الاختلاف في قدمه اليمنئ في هذا 
الجلوس» عل كانت مفروشة أو متصوية؟ وهذا ‏ والله أعلم ‏ ليس باختلاف 
في الحقيقة» فإنه كان لا يجلس على قدمه» بل يخرجها عن يمينه» فتكون بين 
المنصوبة والمفروشة. فإنها تكون على باطنها الأيمن. فهي مفروشة بمعنئ 
أنه ليس ناصبًا لها جالسًا على عقبه» ومنصوبة بمعنئ أنه ليس جالسًا على 
باطنهاء وظهرها إلى الأرض. فص قول أبي حميد ومن معه وعبد الله بن 
الزبير. أو يقال: إنه يك كان يفعل هذا وهذاء فكان ينصب قدمه»ء وربما 
فرشها أحياتاء وهو أروح لها. والله أعلم. 

ثم كان كَل يتشهّد دائمًا في هذه الجلسة:؛ ويعلّم أصحابه أن يقولوا: 
)١(‏ ص» كيع: «الآخر». 


(۲) انظر: «شرح التلقين» للمازري /١(‏ *0) و«بدائع الصنائع» )۲١١ /١(‏ و«المجموع 
شرح المهذب» /١(‏ ۰ و«المغني» (۲/ .)۲۲١‏ 


۷۹ 


«التحيّات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته. السلام علينا وعلئل عباد الله الصالحين. أشهد اة لآ إله إلا الله 


اعدا محا ته ورس ل 


وقد ذكر النسائي7" من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كان رسول الله 
ية يعلّمنا التشهّدَء كما يعلّمنا السورة من القرآن: «بسم الله وبال التحيّات 
له والصلوات والطيّبات. السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته. السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله0©. أسأل الله الجنة» وأعوذ بالله من النار». ولم يجئ ذكر 
التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث. وله علّة غير عنعنة أبي الزبير(4). 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۳۱) ومسلم )5٠7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

)۲( في «المجتبی» (۰۱۱۷۰ ١17181‏ ) و«الكبرئ» )۷٠٠١(‏ عن أيمن بن نابل عن أبي الزبير 
عن جابر به. وأخرجه الطيالسي )۱۸٤۷(‏ وابن أبي شيبة (5 0٠١‏ أيضًا. 
أشار اليه الترمذي عقب الحديث )۲۹١(‏ وقال: «هو غير محفوظ». وقال النسائي 
:)١378١(‏ «لا نعلم أحدًا تابع أيمن بن نابل على هذه الرواية... والحديث خطأ». 
وقال الدارقطني في «سؤالات الحاكم» (27587): «[أيمن] ليس بالقوي» خالف الناس» 
ولو لم يكن إلا حديث التشهد». وانظر التعليق الآتي. 

)۳( العبارة «وقد ذكر النسائي... ورسوله» ساقطة من ك لانتقال النظر. 

)٤(‏ ذكر مسلم أن الحديث غير ثابت الإسناد والمتن جميعًاء وأن الثابت ما رواه الليث 
وعبد الرحمن بن حميد عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس به. وبين أنه جعل 
في الإسناد «عن أبي الزبير عن جابر» بدل «عن أبي الزبير عن طاوس عن ابن عباس» 
وسلك الجادة. وقد تفرد بزيادة في المتن في أوله قوله: «بسم الله وبالله»» وفي آخره 
قوله: «أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار». انظر: «التمييز» (ص ۱۲۷- .)٠١۹‏ 
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وكان 416 يكف هذا التشهد جدا حر كأنه علي الضف وهر 
الحجارة المُحُماة ‏ ولم ينقل عنه في حديث قط أنه كان يصلّي عليه وعلئ آله 
في هذا التشهدء ولا كان أيضًا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار» وفتنة 
المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجّال. ومن استحبٌ ذلك فإنما فهمه من 
عمومات وإطلاقات قد صح تبيينٌ موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير'. 


ثم كان ينهض مكبرًا عل صدور قدميه وعلئ ركبتيه معتمدًا عل فخذيه 
كما تقدّم. وقد ذكر مسلم في (اصحيحه)(2) في حديث عبد الله بن عمر أنه 
كان يرفع يديه في هذا الموضعء وهي في بعض طرق البخاري7" أيضًاء على 
أن هذه الزيادة ليست متفقا عليها في حديث عبد الله بن عمرء وأكثر رواته لا 
يذكرونها. وقد جاء ذكرها مصرّحًا به في حديث أبي حميد الساعدي قال: 
«كان رسول الله ا إذا قام إلى الصلاة كبّرء ثم رفع يديه حتئ يحاذي بهما 
منكبيه» ويقيم كلّ عَظُم(؛) في موضعه» ثم يقرأ*). ثم يرفع يديه حتئ يحاذي 
بهما منكبيه(1 2 ثم 7 ويضع راحتيه عل ركبتيه معتدلاء لايصوّب رأسه ولا 


010 صء ج: «الآخر». 

)۲( لم أجده فيه. وقد أخرجه أبو داود )۷٤١(‏ والنسائي في «المجتبئ"» )١1١857(‏ 
و«الكبرئ» )۱٠١١(‏ من طريقين عن ابن عمر» وهو حديث صحيح صححه 
البخاري في «رفع اليدين» عقب (4۸). وانظر: «فتح الباري» (۲/ ۲۲۲). 

(۳) برقم (۷۳۹)» وهو الذي أخرجه أبو داود )۷٤١(‏ ثم أعله. 

)٤(‏ ك: «عضو). 

(0) «ثم يقراً» ساقط من ك. 

000 (ويقيم... منكبيه» ساقط من ص لانتقال النظر. 
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يقنع به. ثم يقول: سمع الله لمن حمده» ويرفع يديه حة حت يحاذي هما منكبيه. 

حت قر كل عظم إلى موضعه. ثم يهوي إلى الأرضء ويجافي يديه عن جنبيه. 
ثم يرفع رأسه. ويثني رجله! ١‏ فيقعد عليهاء ويفتخ”"' أصابع رجليه إذا سجد. 
ثم يسجد(') ثم يكبّر ويجلس عل رجله اليسرئ» حتیٰ يرجمع كل عظم إلئئ 
موضعه. . ثم يقوم» فيصنع في الأخرئ مثل ذلك. ني إذا نام من الركهتين راقع يليه 
ج پاق با كيده كنا م هدد اقام الا .ثم يصلي بقية صلاته 
هكذاء حت إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس على 


شقه الأيسر متورّكا». هذاسياق ابي حاتم في «اصحيحه) 647 وهو 
في (صحيح مسلم)20) أيضًا. وقد ذكره الترمذي مصححًاله من 
حديث على بن أبى طالب عن النبي يَكِْةِ أنه كان يرفع يديه في هذا الموطن 


ايضا. 


ام 


)١(‏ ماعداك: «رجليه). 

(۲) في «معالم السنن» :)١10 /١(‏ «أي يلينها حتى تنشني» فيوججهها نحو القبلة». وفي 
جميع النسخ بالحاء المهملة» وهو تصحيف. 

(۳) الجملة «ثم يسجد» ساقطة من طبعة الرسالة. 

)٤(‏ برقم (1871)» وأخرجه أبو داود(770) والترمذي (705: 6 )3١‏ وابن ماجه 
»)٠١١١(‏ وأخرجه مختصرًا النسائي في «الكبرئ» )١1١١5(‏ وابن ماجه (857)) 
كلهم من طريق عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد 
الساعدي به. وإسناده صحيح. وزعم ابن القطان تبعًا للطحاوي أن هذا الإسناد غير 
متصل لأمرين» فأجاب عنهما الحافظ» انظر: «الفتح» (۲/ .)١١‏ 

(5) لم أجده عند مسلم» أخرجه البخاري (۸۲۸) وليس عنده محل الشاهد. 

(7) لم أجده عنده. وقد استفتح بإخراجه البخاري كتابّه (جزء رفع اليدين». 


YAY 


ثم كان يقرأ الفاتحة وحدهاء ولم يثبت عنه أنه قرأ ني الركعتين 
الآخرتين 2١7‏ بعد الفاتحة شيئًا. وقد ذهب الشافعنٌ في أحد قوليه وغيره إلى 
استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الآخرتين"» واحتحٌ لهذا القول 
بيحذديتث ا سعد الذي ٤‏ الصحيح)7"): «حرّرنا قيام رسول الله ا ف 
الظهر في الركعتين الأوليين7؟2 قدر قراءة (الم تنزيل) السجدة» وحزرنا قيامه 
ى الأخريين قدر الصف من ذلك. وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من 
العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهرء وفي الأخريين من العصر على 
النصف من ذلك». 

وحديث أبى قتادة(2 المتَّفْقٌ عليه ظاهرٌ في الاقتصار على فاتحة الكتاب 
٠ 5 0 0 ١ ١‏ . و تسا 2 £ 
في الركعتين الأخريبن. قال أبو قتادة: «كان رسول الله ميا يصلي بناء فيقرأ في 
الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين» ويسمعنا الآية 
أحيانًا». زاد مسلم: «ويقراً في الأخريين بفاتحة الكتاب»» والحديثان غير 
صريحين في محل النزاع. 


أما حديث أبى سعيد» فإنما هو حزرٌ منهم وتخمين» ليس إخبارًا عن 


)١(‏ هكذافي النسخ إلا ق التي لم تعجم فيها الكلمة. 

(۲) أهملت في ق» ك. 

.)٤5۲( مسلم‎ )۳( 

(5) في جءع: «الأولتين» هنا وفيما يأتي» وكذا «الآخرتين» فيهما وني ص مكان 
«الأخريين». 

)٥(‏ أخرجه البخاري (09/) ومسلم )١55 /551١(‏ واللفظ له. 


TAT 


نفس( فعله وَكِةِ. وأما حديث أبى قتادة» فيمكن أن يراد به أنه کان" يقتصر 
غلن الفاتسحفء وأن يراد به أنه لم یگن جل بها في ال ر کین الآحرین بل كان 
يقرؤها فيهما كما كان يقرؤها في الأوليين» فكان يقرأ الفاتحة في كل ركعة؛ 
وإن كان حديث أبي قتادة في الاقتصار أظهر» فإنه في معرض التقسيم. فإذا 
قال: كان يقرا في الأوليين بالفاتحة وسورة. وفى الأخريين بالفاتحة» كان 
كالصريح”" في اختصاص کل قسم بما ذُكر فيه. 

وعلئ هذا فيمكن أن يقال: إن هذا كان أكثر فعله. وربما قرأفي 
الركعتين الأخريين بشيء فوق الفاتحة كمادلٌ عليه حديث أبى سعيد. وهذا 
كما أن هديّه ل تطويلٌ القراءة في الفجر وكان يحمّفها أحيانًاء وتخفيفُ القراءة 
ف المغرب وكان يطيليا أحياثاء وترك القنوت ف النجر وكات شت ايها أحياناء 
والإسرارٌ في الظهر والعصر بالقراءة وكان يُسمع الصحابة فيها الآية أحيانًا!؟). 
وترك الجهر بالبسملة2*0 وكان يجهر بها أحيان(1). والله أعلم. 


)١(‏ تحرّف في ق» ك إلى «تفسير)» وفي النسخ المطبوعة: «تفسير نفس). وكأن بعضهم 
أثبت الصواب في حاشية نسخة» فظنه ناسخ لحقاء فجمع في نسخته بين اللفظ 
المحرّف وصوابه! 

(۲) فعل «كان» ساقط من ك. 

(۳) ق: «كالتصريح). 

(5) أخرجه البخاري )۷٦۲(‏ ومسلم (551) من حديث أبي قتادة. 

(۵) أخرجه البخاري )۷٤۳(‏ ومسلم (۳۹۹) من حديث أنس. 

)0 أخرجه الترمذي (755) والدارقطني )١١77(‏ والبيهقي (۲/ »)٤١‏ وفيه أبو خالد 
الوالبي» مجهول. وقال الترمذي: «ليس إسناده بذاك». وقال ابن عدي في «الكامل» في 
ترجمة إسماعيل بن حماد بن أبى سليمان (۲/ :)١١١‏ «وهذا الحديث لا يرويه غير - 


500 


والمقصود أنه كان يفعل في الصلاة أحيانًا شيئًا لعارض لم يكن من فعله 
الراتب. ومن هذا لما بعث(' ي فارسا طليعة» ثم قام إلى الصلاة 
وجعل(" يلتفت في الصلاة إلى الشعب الذي يجيء منه الطليعة7). ولم 
يكن من هديه الالتفات في الصلاة. وفي «صحيح البخاري» 247 عن عائشة 
قالت: سألت رسول الله مهه عن الالتفات في الصلاة؟ قال: «هو اختلاس 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد». 


وف التزم تى من حديتثث سعيك بن المسسسة عن 5 قال: قال 


= معتمر» وهو غير محفوظ سواء قال: عن أبي خالد أو عن عمران بن خالد. جميعًا 
مجهولين». وقال العقيلي في «الضعفاء» في ترجمة إسماعيل بن حماد بن أبي سليمان 
:)۲٥۷ /۱(‏ «حديثه غير محفوظ» ويحكيه عن مجهول» ثم ساق الحديث المخرج 
آنمًا وقال: «ولا يصح في الجهر بها حديث مسند». وقد أطال ابن رجب في بحث هذه 
المسألة» انظر: «فتح الباري» له .)٠۲ -۲۸۹٣/٤(‏ 

)١(‏ ص: «ولهذا لما بعث النبي). 

(۲) كذا السياق في جميع الأصول دون جواب لما. 

(۳) أخرجه أبو داود )١56١١9417(‏ والنسائى في «الكبرئ» »)۸۸٠۹(‏ وصححه الألباني 
ى «الصحيحة) (۳۷۸). ۰ 

.)۳۲۹۱۰۷۵۱( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ برقم (088) وقال: حسن غريب. وكذلك أخرجه مطولا الطبراني في «الأوسط» 
(0441) و«الصغير» (8057) من طريق شيخ الترمذي. وأما إسناده فقد كفانا المؤلف 
مؤنته. وذكر ابن عبد البر في «التمهيد) (۱۷/ ۳۹۱) أنه من أحاديث الشيوخ لا يحتج 
بمثلها. وقد وقع عند المزي في «تحفة الأشراف» )117/١1(‏ وابن عبد الهادي في 
«المحرر» (۲۹۲) قول الترمذي: حديث حسن صحيح» وكذلك نقل الحافظ في 


YAO 


رسول الله : «يأ ر إياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات ٤‏ الصلاة 
مَلكة. فإن كان لا بد ففی التطوع. لا فى الفريضة». ولكن للحدية علعاة. 
إحداهمة آذ وراي سعيد عن أنس ل هرق القلقية أن سل طريق 11 


علي بن زيد بن جُدعان. وقد ذكر البزار في غير(" امسنده)77) من حديث 
يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبي الدرداء عن النبي وَلة: «لا صلاة 
للملتفت). 


010 


(۲) 
(۳) 


«بلوغ المرام» )۲١۲(‏ وأشار إليه المنذري في «الترغيب والترهيب» -۷٦١(‏ ط. 
المعارف) أنه في بعض نسخه كذلك. ولكن ذكر في «النکت الظراف» (۱/ ۲۲۷- مع 
التحفة) أثناء الكلام علئ هذا الإسناد بالذات أن الترمذي قال في النسخ المعتمدة عن 
هذا الإسناد في أبواب الاستئذان: حسن غريب» ووقع بخط الكرخي: حسن صحيح 
غريب» وأن النووي اعتمد عليه في «الأذكار»؛ ثم قال: «وتصحيح مثل هذا من غلط 
الرواة بعد الترمذيء فإنه لا يقع ممن له أدنئ معرفة بالحديث». 

كذا في جميع الأصول والطبعات القديمة» وفي حاشية ص كتب بعضهم بعد التضبيب 
على «علئن»: «في لعله». وأثبت الفقي: «في طريقه» على الصواب دون تنبيه. 

حذف الفقي كلمة «غير» مع ثبوتها في الطبعات السابقة» وتابعته طبعة الرسالة. 

لعله في «أماليه». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ۲۷۸): «رواه أحمد والطبراني 
في «الكبير»» وفيه ميمون أبسو محمد قال الذهبي (775/54): لا يعرف». قلت: 
وأخرجه ابن أبي شيبة (40759) وأحمد )۲۷٤۹۷(‏ عقب الحديث المرفوع» كلاهما 
من قول أبي الدرداء موقوفا. وأخرجه الطبراني (71/7, ۳۷۷) من حديث يوسف بن 
عبد الله بن سلام هذا عن أبيه عن النبي وَكِلِ. وفيه الصلت بن طريف» فيه لين. وهو 
أيضا في «أمالي البزار» كما في «الميزان» في ترجمة الصلت بن مهران (۲/ ۳۲۰). قال 
الدارقطني في «العلل» )٠١۷۹(‏ بعد أن ساق طرقه: «والحديث مضطرب» لا يثبت». 
وانظر كذلك: «التاريخ الكبير» .)١٠۳ /٤(‏ 
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وأما حديث ابن عباس 637: «إن رسول الله اة كان يلحظ فى الصلاة 
يمينا وشمالاء ولا يلوى عنقّه خلفٌ ظهره)» فهذا حديث لايثبت. قال 


سپ عو 


الترمذي فيه: «(حديث غريب»» ولم يزد. 

وقال الخلال: أخبرني الميموني أن أبا عبد الله قيل له: إن بعض الناس 
أسند أن النبي يي كان يلاحظ في الصلاة» فأنكر ذلك إنكارًا شديدًا حتئ تغيّر 
وجهه. وتغيّر لونه» وتحرّك بدنه» ورأيته في حال ما رأيته في حال قط 
سواها"» وقال: النبيئ ي كان يلاحظ في الصلاة؟ ! يعني أنه أنكر ذلك 
وأحسبه قال: ليس له إسناد. وقال: من روئ هذا؟ إنما هذا(" عن سعيد بن 
ال2 ثم قال لي بعض أصحابنا: إن أبا عبد الله وهن حديث سعيد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (2817) والنسائي في «الكبرئ» (5 07) وابن خزيمة (585) وابن 
حبان (۲۲۸۸) والطبراني (۱۱/ ۲۲۳) والدارقطني )١1875(‏ والحاكم (۱/ ۲۳۹) 
والبيهقي (۲/ ۱۳)» كلهم من طريق الفضل بن موسئ عن عبد الله بن سعيد بن أبي 
هند عن عكرمة عن ابن عباس به. قد أعله الترمذي والدارقطني والبيهقي بأنه لم يروه 
مسندًا غير الفضل بن موسئ» وقد خالفه وكيع فرواه عن عبد الله بن سعيد بن أبي 
هند عن بعض أصحاب عكرمة عن النبي يياو مرسلاء أخرجه الترمذي (088) 
والدارقطني (1875) والبيهقي (7/ .)٠١‏ وقال أبو داود في رواية أبي الطيب الأشناني 
(تحفة الأشراف- )١١1/5‏ عن المرسل إنه أصح» وقال الدارقطني في «سؤالات 
البرقاني» (ص )۷٦‏ عن حديث الفضل إنه ليس بصحيح. وانظر: «العلل الكبير» (ص 
٤‏ )») «نصب الراية» (۲/ 284 ٠‏ «فتح الباري» لآين رچ( / ۱۸۳۱۷ ۳): 

(۲( هكذا في جميع النسخ والطبعات القديمة. وفي طبعة الرسالة: «أسوأ منها»» وهذا من 
تصرف الشيخ الفقى ب#6إللنه. 

(۳) «إنماهذا» ساقط من ص. 

(5) أخرجها ابن أبي شيبة )٤٥۸٤(‏ عن هشيم قال: بعض أصحابنا أخبرني عن الزهري ‏ 


TAY 


هذاء وضعًف إسناده» وقال: إنما هو عن رجل عن سعيد. 


وقال عبد الله بن أحمد(١»):‏ حدّثتٌ أبي بحديث حسّان بن إبراهيم عن 
عبد الملك الكوفي قال: سمعت العلاء قال: سمعت مكحولا يحدّث عن أبي 
أمامة وواثلة: «كان النبيٌ ية إذا قام في الصلاة لم يلتفت يميئًا ولا شمالاء 
رو بيصره فى م راسم سچ وعدا فالأكرة جلا وتال تسرب عليه: 

فأحمد جاه أنكر هذا وهذاء وكان إنكاره للأول أشد لأنه باطل سندًا 
ومتتا؛ والثاني إنما أنكر سندّه» وإلا فمتنه غير منكر. والله أعلم. 

ور بت الأرل لكان غاا فمل لعل كان لمسلسة لی بالصلة: 
ككلامه له هو وأبو بكر وعمر وذو اليدين" في الصلاة لمصلحتهاء أو 
لمصلحة المسلمين كالحديث الذي رواه أبو داود7؟؟ عن أبي كبشة() 
السَّلُولي عن سهل ابن الحنظليّة قال: «ثوّب بالصلاة يعني صلاة الصبح - 


= عن سعيد بن المسيب قال: كان رسول الله َة يلحظ في الصلاة ولا يلتفت. 

)١(‏ «العلل ومعرفة الرجال» »)۲۷٠١١(‏ وعنه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة حسان بن 
إبراهيم الكرماني /٤(‏ 57) والعقيلي في «الضعفاء» (57/7). 

(۲) «الأول» من ق. 

(۳) كذا في جميع النسخ: «أبو بكر و«ذو اليدين» بالرفع. 

)٤(‏ برقم (417). وأخرجه أيضًا مطولا أبو داود )٠٠١١(‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(0 والطيراني (177/57) والبيهقي .)١59/9(‏ ص ححه ابن خزيمة )٤۸۷(‏ 
والحاكم والألباني في «الصحيحة» (77). وانظر: «(صحيح أبي داود- الأم) 
ا 

(6) العبارة: غريب ولم يزد... كبشة» ساقطة من ع. 


TAA 


1 > س د ر ٤‏ 

فجعل رسول الله َة يصلى وهو يلتفت إلى الشعب». قال أبو داود: يعنى: 
وكآن أرسل فارسا إل الشعب من الليل يحرّس. فهذا الالتفات من الاشتغال 
بالجهاد في الصلاة» وهو يدخل في تداخل العبادات كصلاة الخوف. 


ا 1 کر 


وقريب منه قول عمر رََِلَيََعَنَُ: «إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة»217, 
فهذا جم بين الجهاد والصلاة!). وتظيره النفكر”) في معان القرآن 
واستخراح كنوز العلم منه في الصلاة» فهذا جمعٌ بين الصلاة والعلم. فهذا 
لون» والتفات الغافلين اللاهين وأفكارهم لون آخر. وبالله التوفيق. 


فهديه الراتب َة إطالة الركعتين الأوليين من الرّباعيّة على الأخريين» 
وإطالة الأولى من الأوليين على الثانية. ولهذا قال سعد لعمر: «أما آنا فأطيل في 
الأوليين» وأحذف في الأخريين» ولا آلو أن أقتدي بصلاة رسول الله كل (“. 


وكذلك كان هديه َة إطالة صلاة الفجر على سائر الصلوات كما 
تقدم. قالت عائشة: «فرض الله الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر رسول الله 
ال ريدق سلا السبر إلا القن ها أف ت عدر الها من أجل طول 
القراءة» والمغخربً لأنها وتر النهار». رواه أبو حاتم ابن حبان في 


))١57١( علقه البخاري مجزومًا به تحت (باب يفكر الرجل الشيء في الصلاة) قبل‎ )١( 
وضله أبن أبى شيبية 8 ۸۳ ويتحوه ارپهس ال بن الإمام أحمد في «مسائله»‎ 
.)۱۹۲ /۲( عن أبيه‎ 

(۲) وانظر: «الداء والدواء» (ص”7”7). 

(۳) صء ج: «الفكر». 

.)٤٥۳( ومسلم‎ )1/1١( أخرجه البخاري‎ )٤( 


۸۹ 


اض وأصله 2 (صحيح البخاري»'. 


الکسوف» وني قيام اللیل لما صلّئ ركعتين طويلتين طويلتين طویلتين» ثم ركعتين 
وهما دون اللتين قبلهماء ثم ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء حتئ أتمّ صلاته. 


ولا يناقض هذا افتتاحه ياه صلاة الليل بركعتين خفيفتين وأمره بذلك")» 


لأن هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل» فهي“ بمنزلة سنة الفجر وغيرها. 
وكذلك الركعتان اللتان كان يصليهما أحيانًا بعد وتره تارة جالسًا وتارة قائمًا مع 


(۱) 


قوله: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا»» فإن هاتين الركعتين لا تناني"؟ هذا 


برقم (۲۷۳۸)» وأخرجه ابن خزيمة )١5(‏ 5 والطحاوي في «شرح المعاني» 
ا ٥‏ و«شرح المشكل) ))571١(‏ من طريق محبوب بن الحسن عن 
داود بن أبى هند عن الشعبى عن مسروق عن عائشة به. وأخرجه ابن أبى شيبة 
(0) مختصة أ وأحمد ,55٠١:57(‏ )و البيهقى ۲٤۳/۲7‏ مق طرق ع 
داود عن الشعبى عن عائشة به قال ابن معين في «تاريخه)» برواية الدوري 
(۳/ 5865): ما روئ الشعبي عن عائشة فهو مرسل » وبه أعله ابن خزيمة فقال: «هذا 
حديث غريب» لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن» رواه أصحاب داود 
فقالوا: عن الشعبي عن عائشة» خلا محبوب بن الحسن»» ومحبوب هذاء ضعفه أبو 
حاتم والنسائي. وانظر للاختلاف في طرقه ومخارجه: «العلل» للدارقطني .)٦۲١(‏ 
برقم »)۱٠۹۰(‏ وكذلك أخرجه مسلم (186). 

أخرج مسلم فعله من حديث عائشة (V۷)‏ وأمره من حديث أبي هريرة (7/5). 
يعنى: فهذه الصلاة. وفي طبعة الرسالة: «فهما»» وهذا أيضًا من تصرف الفقى. 

كذا في جميع النسخ» يعني الصلاة. وأصلحه الفقي في نشرته: «لا تنافيان»» وكذا في 
طبعة الرسالة. 


۳۹۰ 


الأمر؛ كما أن المغرب وتر للنهار» وصلاة السنة شفعًا بعدها لا تخرجها عن 
كونها وتر النهار. كذلك الوتر لما كان عبادةٌ مستقلة وهو وتر الليل» كانت 
الركعتان بعده جارية7١)‏ مجرئ سنة المغرب من المغرب. 


ولما كانت المغرب فرضًا كانت محافظة النبى7" يلاه علي سنتها آكد 
من محافظته علئ سنة الوتر. وهذا على أصل من يقول بوجوب الوتر ظاهر 
جذا. وسيأتي مزيد كلام في هاتين الركعتين إن شاء الله» وهى مسألة شريفة 
لعلك لا تراها في مصتف. وبالله التوفيق. 


وكان ية إذا جلس في التشهد الأخير جلس متورّكاء فكان يفضي بوركه 
إلى الأرض ويخرج قدميه من ناحية واحدة. 


فهذا " أحد الوجوه الثلاثة التي رويت عنه ية في التورّك. ذكرها أبو داود(؟) 
في حديث أبي حَمّيد من طريق عبد الله بن لهيعة. وقد ذكر أبو حاتم في (صحيحه) 
هذه الصفة في حديث أبي حُمَّيد من غير طريق ابن لهيعة» وقد تقدّم حديثه. 


)١(‏ ومثله في طبعة الرسالة. وهنا اتتهئ الخرم الذي وقع في ع» واستدرك بخط مغاير لخط 
ناسكها. 

(۲) ف: «محافظته)». 

(۳( ص» ج» ع: «فهذه)» يعني الصفة. 

(5) برقم )۷۳١(‏ برواية قتيبة بن سعيد عنه. وكذلك روئ عنه عبد الله بن وهب في 
«جامعه» (ص ۲۳۸- ط. دار الوفاء) ومن طريقه البيهقي (۲/ ۲۸٠).وأخرجه‏ أيضًا 
البيهقي (۲/ )٠١7‏ عن ابن لهيعة مقرونًا بالليث بن سعد. فالحديث حسن إن شاء الله. 
وانظر: «صحيح أبي داود- الأم» (۳/ ۰۳۲۱ ۳۲۲). 


%١ 


الوجه الثاني: ذكره البخاري في رسيي ه0111 م حديث أبى حَمَيد 
أيضًا قال: «وإذا جلس في الركعة الاش 24 قد ورجلة البسر ق وتهس 
اليمنئل» وقعد على مقعدته». فهذا موافق للأول فى الجلوس على الورك 
وفيه زيادة وصف في هيئة القدمين لم تتعرّض الرواية الأولئ لها. 

الوجه الثالث: ما ذكره مسلم في «صحيحه)7؟؟ من حديث عبد الله بن 
الزبير: أنه هله كان يجعل قدمه اليسرئ بين فخذه وساقه» ويفرش قدمه 
اليمنول. وهذه هي الصفة التي اخخارها أبو القأسم الخرقفى ٤‏ لاسختصر ۶ 
وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إخراج اليسرى من جانبه» وفي نصب 
اليمنى» فلعله(21 كان يفعل هذا تارةً وهذا تارةء وهذا أظهر. ويحتمل أن 
يكون من اختلاف الرواة. 

ولم يذكر عنه ية هذا التورّك إلا في التشهد الذي يلي السلام. ثم قال 
الإمام أحمد ومن وافقه: هذا مخصوص بالصلاة التي فيها تشهدان. وهذا 
الورك فيها عل فرقا بين الجلوس ف الدشهد الأول الذي بش تفه 


.)۸۲۸( برقم‎ )١( 

(۲) ص» ج: (في). 

(۳) ق: «الآخرة». 

)٤(‏ برقم (201/4)» وقد تقدم. 

(5) (ص۲۳) ونصّه: «... تورك فنصب رجله اليمنئ. ويجعل باطن رجله اليسرئ تحت 

فخذه اليمنئ» ويجعل أليتيه علئ الأرض». وانظر: «المغني» (۲/ 7177-110). 

(5) ق: «ولعله». 

(۷) ص: (سَنً). 


1 


ويكون الجالس'١'‏ فيه متهينًا للقيام» وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي 
يكون الجالس فيه مطمئنا. وأيضًا فتكون هيئة الجلوسين فارقة بين التشهدين 
مذكرة للعصاى حال فیا وآيضًا قان أباسميد ہا خی عدم الق 2 
في الجلسة في التشهد الثاني» فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وأنه كان 
يجلس مفترشا ثم قال: «وإذا جلس في الركعة الأخيرة"»» وني لفظ(2): 
«فإذا““ جلس في الركعة الرابعة». 

وأما قوله في بعض ألفاظه(0): «حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم 
التورّك يُشْرّع في كل تشهديليه السلام فيتورّك في الثنائٌة40: وهذا قول 
الشافعي. وليس بصريح في الدلالة» بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما 
كان في التشهد الذي يلي السام من الرباعية والثلاثية؛ فإنه ذكر صفة جلوسه في 


)١(‏ ك.ع: «الذي يكون الجالس» بإسقاط «يسن تخفيفه». 

(؟) ق: «الآخرة»» وهو لفظ البخاري (۸۲۸). 

(۳) بنحوه أخرجه أبو داود (475) وغيره من طريق ابن لهيعة» وقد تقدم تخريجه قريبًا. 

)٤(‏ ك.ع: «وإذا». 

)0( أخرجه أحمد )١15949(‏ والدارمی )١7947(‏ وأبو داود (457) والترمذي )۳١٤(‏ 
والنسائي في «المجتبين» (۱۲۹۲) وفي «الكبرئ» )١187(‏ وابن ماجه )1١11(‏ وابن 
خزيمة (0۸۷» )1٠١٠١‏ وابن حبان (/18571) والبیهقي (۲/ 01/7 )١79‏ بنحوه. 

(7) في طبعة الرسالة: «رجله اليسرئ» تبعًا لنشرة الفقي الذي غيّر النص خلافا للنسخ 
والطبعات السابقة و(صحيح أبن حبان)2. 


(V)‏ ق: اليحتج». 
(A)‏ ما عدا ص» ج: «الثانية). 


للحن 


التشهد الأول وقيامه منه» ثم قال: حت إذا كانت السجدة ة التى فيها التسليم 

جلس متورٌكًا)217. فهذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس بالتشهد 

الثاني. والله أعلم. 

فصل 
وكان ية إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنئ على فخذه اليمنئ, 
وضم م أصابعه العلاثة52) وتصب الا وفي لفظ: اوقبض أبن او 
الثلاث» ووضع يده اليسرئ علئ فخذه اليسرئ»؛ ذكره مسلم“ عن ابن 
عمر. . وقال وائل بن حجر: «جعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى؛ لم 
قبض ثنتين من أصابعه وحلّق حلقة: ثم رفع إصبعه» فرأيته يحرّكها يدعو 
بها»ء وهو في «السنن». وفي حديث ابن عمر في (اصحيح مسال 

الوعقى اواو س 

»)۷۲ /۲( والبيهقي‎ )١٠١71( وأبو داود (۷۳۰) وابن ماجه‎ )١17957( أخرجه الدارمي‎ )١( 
.)1١81/5( صححه ابن حبان‎ 

(۲) كذا في الأصول بتأنيث العدد» والموافقة في التذكير والتأنيث سائغة في الوصف. 

00 أخرجه مسلم (085) من حديث ابن عمر» واللفظ أشبه بلفظ الحميدي في (مسنده» 
sk‏ 

6 برقم (0۸۰/ )۱۱١‏ بنحوه. 

(5) أخرجه النسائي في «المجتبی» (۱۲۹۸۰۸۸۹) و«الكبرئ» »)١١41.4765(‏ وقد تقدم 
تخريجه مع بيان أن زيادة ايحركها» شاذة» تفرد بها زائدة دون ثمانية عشر راويًا. 
وأخرجه ابن أبى شيبة مختصرًا (۳۰۲۹۰) وأحمد (1841/7) وأبو داود (757/ا/4601) 
والنسائى في «المجتبئ» )٠٠٠١(‏ و«الكبرئ» )١1١894(‏ والبيهقي /١(‏ ۲ كلهم من 
غير طريق زائدة بغير هذه الزيادة الشاذة» وإسناده صحيح» صححه ابن خزيمة (۷۱۳). 


.)۱۱١ /0۸۰( رقم‎ 59 
SL 


وهذه الرو ابات یاو احدة» فإن من قال: «قبض أصابعه الثلاث» أراد 
به أن الوسطئ كانت مضصمومة لم تكن مششورة كالسبابة. ومن قال: 
«وقبض”' ثنتين من أصابعه» أراد أن الوسطى لم تكن مقبوضة مع 
البنصر» بل الخنصر والبنصر متساويتان في القبض دون الوسطى. وقد صرح 
يذلك من قال: «وعقد ثلاثا وخمسين)» فإن الوسطى في هذا العقد تكون 
مضمومة» ولا تكون مقبوضة مع البنصر. 


وقد استشكل كثير من الفضلاء هذل إذ عقن تلاتة ‏ ومسي لايلائم 
واحدة من الصفتين المذكورتينء فإن الختصر لايد أن تركب الينصر في مذ 
العقد7؟2. وقد أجاب عن هذا بعض الفضلاء بأن الثلاثة لها صفتان فى هذا 
العقد: قديمة» وهي التي ذُكِرت في حديث ابن عمر» تكون فيها الأصابع 
اليوم بين أهل الحساب. والله أعلم. 

کات وسا کرات صل تلم ولا مجاقيها: کون سدم فده عد ار 
فخذه» وأما اليسرئ فمبسوطة الأصابع على الفخذ اليسرئ. 


)١(‏ ك»ع: «قبض» دون الواو. 
(۲) صء ج: امفتوحة)» تصحيف. 
(۳) ن: (إذا عقد ثلاثا». 
)٤(‏ يعني: عند أهل الحساب مسبت اد عليه ا 
وخمسين) . وذكر ابن الفركاح أن وضع م الخنصر على البنصر في عقد ثلاثة وخمسين 
طريقة أقباط مصرء ولم يعتبر غيرهم فيها ذلك. انظر: «مغني المحتاج» (۱/ ۳۷۹). 
(0) قءن: «فممدودة). 
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وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه» وفي ركوعه» وني سجوده» وني 
تشهده. ويستقبل أيضًا بأصابع رجليه القبلة في سجوده. وكان يقول في كل 
ركعتين: التحية. 

وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن. 

أحدها: بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح. 

الشاني: قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءةفي الوترء والقنوت 
العارض في الصبح» إن صح عنه ذلك. فإن فيه نظرًا7"؟. 

الثاليك: بعد الاعتدال من الركوع» كما ثبت ذلك في ااصحيح مسلم» من 
حديث عبد الله بن أبي آوف: كان رسول الله َة إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: «سمع الله لمن حمده. اللهم ربّنا لك الحمد. ملع السماوات وملء 
الأرض» وملء ما شئت من شيء بعد. الهم طهرني بالثلج والبرد والماء 
البارد. الله طهُرني من الذنوب والخطايا كما ينقئ الثوب الأبيض من 
الوسخ»". 

الرابع: في ركوعه كان يقول: «سبحانك اللهم ربّنا وبحمدك. اللهم اغفر 


الخامس: ٤‏ سجو ده» وفيه كان غالب دعائه. 


)١(‏ ك»ع:«لعارض)». 

(۲) ك٠‏ ع:«نظر». 

(۳) أخرجه مسلم» وقد تقدم تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري ومسلم» وقد تقدم تخريجه. 
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السادس: بين السجدتين. 

السابع: بعد التشهّد وقبل السلام. وبذلك مرفي حديث أبي هريرة 
وحديث فضالة بن عبيد'» وأمَّر أيضًا بالدعاء في السجود. 

وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبلٌ القبلة أو المأمومين"» فلم 
يكن ذلك من هديه أصلاء ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن7". وأما 
تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصرء فلم يفعله هو ولا أحد من خلفائه. 
ولا أرشد إليه آمته؛ وإتما هو استحسان واه من راه غوضا من السئة يعدهها. 
والله أعلم. 

وعاقة الأدعة المتعلقة بالصلة إثمآ فعلها فيها وام ميا فيها. وهذا هو 
اللائو ئق بحال المصلّي. » فإنه مقبل على ربه» يناجيه ما دام في الصلاة ف[ ةسام 
منها انقطعت تلك المناجاة» وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه. 
فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه» ثم يسأله إذا 
انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا“ الحال هو الأولئ بالمصليء إلا أن 
هاهنا نكتة لطيفة» وهي أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلّله 
وسبّحه وجوه وكبّره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة» استحبٌ له أن 


)١(‏ أما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم (288) وفيه أمره َة بالاستعاذة من أربع. وأما 
حديث فضالة بن عبيد فسيأتي تخريجه. 

(0) نقله الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١١(‏ 17 ) على هذا الوجه: «... مستقبل القبلة 
سواءٌ الإمامٌ والمنفرد والمأموم»» وهو غريب. 

)۳( ما عدا ق» ن: (حسن ولا صحيح)». 

)£( ج“ ق» ن: (هذه). 


۹¥ 


يصلى عل الى يل بعد ذلك» ويدعو بماشاء. ویکوت دعاؤه عقيب هله 
العبادة الثانية» لا لكونه دبر الصلاة7١)؛‏ فإن كل من ذكر الله وحمده وأثتى 
عليه وصلوا على رسوله له استحبٌ له الدعاء عقيب ذلك» كما في حديث 
8 7۳ : ظ _- 
فضالة بن عد «إدا صلی أحدكم فلييداً يبحمد الله والثناء عليه ثم ليصل 
على النبئّ يك ثم ليدعٌ بعد ما شاء»» قال الترمذي: حديث صحيح. 
ثم كان ية يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره 
كل . 
هذا كان فعله الرٌاتب رواه عنه خمسة عشر صهحايياء وه 5 
)01 نقل ابن حجر في «الفتتح» (۱۱/ 1107 14) كلام المؤلف من قوله: «وأما الدعاء 
بعد السلام» إ إلى هناء وعقب عليه بقوله: «وما اعا من النفي مطلقًا مردود» فقد ثبت 
عن معاد...») ونقل أحاديث في الدعاء دبر كل صلاة ثم قال: «فإن قيل: المراه بدير كل 
صلاة قرب آخرها وهو التشهدء قلنا: قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة» والمراد به 
بعد السلام إجماعاء فكذا هذا حتئ ا يشمت ما يخالمه» . ثم قال: «وفهم كثير ممن لقيناه 
من الحنابلة أن مراد ابن لقيم نفي الدعاء بعد الصلاة ةمطلقاء وليس كذلك» فإن 
حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة وإيراده بعد السلام. وأما 
إذا انتقل بوجهه أو قدّم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ». 
(۲) أخرجه أحمد(۷۷٤۳)‏ وأبو داود(١581١)‏ والترمذي )۳٤۷۷(‏ والنسائي في 
«المجتبيا» )١1785(‏ و«الكبرئ» (۱۲۰۸) والبيهقى (۲/ »)١۱٤١۸ ١۱٤۷‏ صححه 
الترمذي وابن خزيمة ٠١(‏ ل ۷۰۹) وابن حبان )١470(‏ والحاكم .)۲۳١ /١(‏ 
)٤(‏ ما عداق» ن: (منهم). 


۹۸ 


ووائل بن حجْرء وأبو موسي الأشعري» وحذيفة بن اليمان» وعمّار بن 
ياسر» وعبد الله بن عمر» وجابر بن سمرة» واليراء بن غازب» وأبو مالك 


الاشعري» وطلق بين علي. وأوس بن أوس» وأبو رمثة. وعدي بن 


عمير 


وقد روي عنه أنه كان يسلّم تسليمة واحدة تلقاء وجهه")» لكن لم يثبت 


(1) 


(۲) 


"يلذا 


أخرج الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود (7405) وصححه. وذكر في الباب عن 
ثمانية» منهم جابر بن عبد الله ولم يذكره المؤلف» فصار عددهم ستة عشر. انظر: 
«نزهة الألباب» للوائلي (500-7141/7). وأما الذين لم يذكرهم الترمذي 
فسهل بن سعد [أحمد ])١5١18715(‏ وأبو موسي الأشعري [ابن ماجه (/411)] 
وحذيفة بن اليمان [ابن ماجه ])41١(‏ وأبو مالك الأشعري [«معاني الآثار» 
(۲۹۹/۱)] وطلق بن علي [أحمد (79/ 574)] وأوس بن أوس [«معاني الآثار) 
(۱/ ۲۹۹) و«معجم الطبراني» (۱/ ])۲٠۹‏ وأبو رمثة [«معاني الآثار» )١19/١(‏ 
وامعجم الطبراني» (۷۲۷» ۷۲۸)]. وزاد ابن الملقن عن واثلة بن الأسقع 
ويعقوب بن حصين» انظر: «البدر المنير» /٤(‏ ١٦ء‏ 57). 

آخر جه الترمذي )7١947(‏ وابن ماجه (419) وابن حبان )۱۹۹٥(‏ من حديث عائشة» 
فيه زهير بن محمد» رواية آهل الشام عنه منكرة» كما نقل الترمذي عن البخاري» 
وهذه رواية شامية. قال أبو حاتم في «العلل» :)5١5(‏ «هذا حديث منكر» هو عن 
عائشة موقوف». وكذلك رجح الموقوف الدارقطني في «علله» (7011). وله شاهد 
من حديث سهل بن سعد لا يفرح به» أخرجه ابن ماجه (4۱۸) والطبراني (7/ ۱۲۲) 
والدارقطني (5 ۰۱۳۵ »)٠۳١١‏ وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعدء قال 
البخاري في «التاريخ الكبير» (7/ :)۱١۷‏ «منكر الحديث». وله شاهد آخر من حديث 
سلمة بن الأكوع ضعيف كذلك» أخرجه ابن ماجه )۹۲١(‏ والبيهقي (۲/ 17/4)» وفيه 
يحي بن راشد» ضعيف. 
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ذلك عنه من وجه صحيح. وأجود ما فيه حديث عائشة أنه بل كان يسلّم 
تسليمة واححدة: «السلام عليكم» يرفع بها صوته حت يوقظنا. وهو حديث 
ملول وهو في «السئن»7") لكنه كان في قيام الليل. والذين رووا عنه 
السلستين رووا ما شاهدوه ف القرفى والتقل؛ عل أن حديق عاققة لبس 
رياف الا#صار علي العسليمة الواهدة بل آرت أندكان يسلم 
تسليمة7"' يوقظهم بهاء ولم تنفِ الأخرئ. بل سكتت عنها. وليس سكوتها 
عنها مقدّمًا على رواية من حفظها وضبطها. وهم أكثر عددّاء وأحاديثهم 
أصح» وكثيرٌ من أحاديثهم صحيحة» والباقي حسان. 

قال أبو عمر بن عبد البرٌ(؟»: روي عن النبي اة أنه كان يسلم تسليمة 
واحدةٌ من حديث سعد بن أبي وقاص»ء ومن حديث عائشة» ومن حديث 
أنس؛ إلا أا معلولة لا يصخحها؟ أهل العلم بالحديث. ثم ذكر عة 
ديك سعد أن الب ية كان يسلّم في الصلاة تسليمة واحدة) وقال: هذا 


)01( ولعل العلة المرادة هي أنه من رواية زرارة بن وف عن عائشة كما عند أحمد 
(564100) وأبي داود (1758-17557)) وزرارة لم يسمع هذا الحديث منها. وقد 
جاء في رواية أخرئ عند أحمد (۲۰۹۸۸) وأبي داود )۱۳٤۹(‏ وأبي عوانة )۲٠٠۰(‏ 
أن بينهما سعد بن هشام» وليس فيها أن التسليمة كانت واحدة. 

(۲) أبو داود ».)١759-١7557(‏ وانظر التعليق السابق. 

(۳) بعده في هامش ن: «واحدة». 

.)5195-1؟91١/5( في «الاستذكار»‎ )٤( 

(0) ق» ن: «ولا يصححها». وني «الاستذكار» كما أثبت من النسخ الأخرئ. 

(7) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )7577/1١(‏ وأعله بتفرد عبد العزيز 
الدراوردي به من بين أصحاب مصعب بن ثابت» وكذلك قال ابن عبد البر في - 


و وا 


وهم وغلطء وإنما الحديث: «كان رسول الله وة بسا عن يمينه وعن 
يساره»7١2.‏ ثم ساق من طريق ابن المبارك("2» عن مصعب بن ثابت» عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: (رأيت رسول 

اله يك يسام عن يمينه يمينه وعن شماله"» كأني أنظر إلى صفحة خذه»؛ فقال 
الزهرئ: ما سمعنا هذامن حديث رسول اله كلل فقال له إسماعيل بن 
محمد اگ حديث رسول الله 6غ قد سسا فال ل قال صف قال: 
لا. قال: فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع!(. 


قال: وأما حديث عائشة عن النبي بيا أنه كان يسلم تسليمة واحدة فلم 

يرفعه أحد إلا زهير بن محمد وحده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» 
E 5 . + 1‏ 2 

رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره. وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع. 


= «الاستذكار» (5/ ۲۹۲) بعد أن ساق الحديث من طرق عن مصعب بن ثابت وغيره. 

)١(‏ أخرجه مسلم (2)087) وقد تقدم. 

(۲) من طريقه أخرجه ابن خزيمة (۷۲۷» )۱۷١١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(57137/1) وابن حبان (۱۹۹۲) والبيهقي (۲/ ۱۷۸)» وأخرجه أيضًا أحمد )١55715(‏ 
من طريق آخر عن مصعب بن ثابت. 

(۳) في ن بعده: «حتىل»» ثم ضرب عليها. 

)٤(‏ وكذلك ذكر قصة الزهري عقب الحديث ابن خزيمة (۷۲۷» )١11/1١7‏ وابنْ حبان 
)١945(‏ والبيهقي (117/8/7). وللقصة لفظ آخر أخرجه أبو عوانة (54 :)٠١‏ «... 
عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال: اجتمعت أنا والزهري» فتذاكرنا 
نسليمة واحدة فقال الزهري: تسليمة واحدة: فقلت أنا: ابن أبى إسحاق أُحدّث بها 
عليك» حدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله يِل كان يسلم عن 
يمينه وعن يساره»» وأصله في مسلم (087) كما سبق مرارًا لكن دون القصة. 


اكلا 


كثير الخطأ لا يُحتج به. وذكر ليحيئ بن معين هذا الحديث فقال: عمرو بن 
أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما. 


قال: وأما حديث أنس17©: فلم یات إلا من طريق أيوب الشكتيانق عن 
ع 2 5 5 ۲ 


قال: وقد روي [من]" مرسل الحسن“' أن النبي َيه وأبا بكر وعمر 


متها كانوا يسلمون تسليمة واحدة. 


وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المديتة. قالوا(2»: وهو عمل 
فد توارئوه كابيرًا عن كابر. ومثله يصح الاحتجاج به لأنه لا يخفئ لوقوعه ي 
کل ر قيوارا. 


وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء» والصواب معهم. والسنن 
الثابتة عن رسول الله ية لا تدقع ولا ترّدٌ لعمل أحد”' كائنًا من كان. وقد 


(۱) أخرجه البزار )۱٤١۱/۱۳(‏ من طريق جرير عن أيوب عن أنسء ونقل ابن رجب في 
«فتح الباري» )١115 /١(‏ عن الأثرم أنه قال: «هذا حديث مرسل» وهو منكر» 
وسمعت أبا عبد الله يقول: جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب». 

(۲) قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص79): «سمعت أبي يقول: أيوب بن أبي تميمة 
السختياني رأئ أنس بن مالك ولم يسمع منه» وهو مثل الأعمش». 

(۳) ما بين الحاصرتين من «الاستذكار». وقد زاد بعضهم بعد «مرسل» في ع فوق السطر: 
«عن٤»‏ ومثله في ن. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة (١۸٠۳)ء‏ وفي إسناده لين. 

(5) وهو قول ابن عبد البر في «الاستذكار»» وهنا انتهئ النقل منه. 

(5) في النسخ المطبوعة: «بعمل أهل بلد)» ولعله تصرّف من بعض النسَّاخ. 


.م 


أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورًا استمرٌ عليها العمل» ولم 
يُلتقّت إلى استمراره. وعمل أهل المديئة الذي يُحْتَجٌّ به ما كان في زمن 
الخلفاء الراشدين. وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من بها من 
الصحابة» فلا فرق بينه وبين عمل غيرهم. والسَةٌ تحكم بين الناس» لا عملٌ 
أحد بعد رسول الله َة وخلفائه. وبالله التوفيق. 


اسا 

وكان َة يدعو في صلاته فيقول: «اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر. 
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجّالء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. 
اللهم إن أعوذ بك من المغرم والمأثم»7١؟.‏ 


وكان يقو ل ٤‏ صلاته اشا «اللهم اغفر لي ذنبي» ووسع لي ف ا 
وبارك لي فيما رزقتني»"'. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸۳۲» ۲۳۹۷) ومسلم )١1719/6589(‏ من حديث عائشة. 

(۲) هکذا في جميع الأصول. وهو لفظ الحديث في «المسند» (5 7711١‏ 17184- ط 
الرسالة). قال السندي: «يريد سعة الخلق وشرح الصدر». وقد أشار ناسخ ق في 
حاشيتها إلى أن الصواب: «في داري». وهي الرواية المشهورة. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (5 )7٠٠٠١‏ وأحمد )١9061/5(‏ وأبو يعلئ (۷۲۷۳) والنسائي في 
«الكبرئ» (4878) والطبراني في «الدعاء» (505) و«الأوسط» (581) من حديث 
أبي موسي الأشعري. صححه النووي في «الأذكار»» فتعقبه الحافظ في «نتائج 
الأفكاره (177/1) بأن أبا مِجُلز لم يلق سمرة بن جندب ولا عمران بن حصين وقد 
تأخرا بعد أبي موسئء ففي سماعه من أبي موسئ نظر» وقد عهد منه الإرسال ممن لم 

يلقه. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي )7”0٠٠(‏ وضعفه» وشاهد 


آخر عن رجل رمق النبى یاه عند أحمد ))١7899/(‏ وإسناده ضعيف. 


eT 


وكان يقول: «اللهمٌ إن أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد. 
وأسالك شكر تعمعاك» وحسن عبادتك. وأسالك قلا سليماء ولسانا صادقًا. 
تعلم2170. 

وكان يقول في سجوده: «ربٌ أعطٍ نفسي تقواهاء وزكّها أنت خيرٌ من 
ذكاهاء أنت وليّها ومو لاها»". وقد تقدّم ذكرٌ بعض ما كان يقوله في ركوعه 
وسجوده وجلوسه واعتداله في الركوع. 


)01 أخرجه أحمد (5 217/1١1١‏ ۱۷۱۳۳) والترمذي )۳٤١۷(‏ والنسائي (5 )٠١١‏ والطبراني 
في «الدعاء» E)‏ ۲ ) و«المعجم الكبير» (VIA* -V1V0 (V\ 0¥ »۷١٠١١(‏ 
وغيرهم من حديث شداد بن أوس من طرق لا تخلو من ضعف. ورأئ الحافظ في 
«نتائج الأفكار» (۳/ ۷۷) أن طرقه يقوي بعضها بعضًا يمتنع معها إطلاق القول 
بضعفه» وأن تصحيح ابن حبان [91"5, ١917/5‏ ] والحاكم ]5٠8/1[‏ له هو لعدم 
تفريقهما بين الصحيح والحسن. وانظر: «الصحيحة» (۳۲۲۸). 

(۲) أخرجه أحمد (101/07) بهذا اللفظ من حديث عائشة أنها فقدت النبي اة من 
مضجعه» فلمسته بيدهاء فوقعت يدها عليه وهو ساجدء وهو يقول هذا الدعاء. في 
إسناده صالح بن سعيدء فيه لين ولم يدرك عائشة. ولعل الخطأ منه» إذ أخرج مسلم 
(587) وغيره من حديث عائشة في هذه القصة أنه كان يقول: «اللهم أعوذ برضاك من 
سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك»» وهو المحفوظ. وأما الدعاء الذي ذكره المؤلف فالصحيح فيه 
أنه جزء من دعاء النبي ية الذي أخرجه مسلم (۲۷۲۲) من حديث زيد بن أرقم» 
وليس فيه أنه كان يقوله في سجوده. 


۳٤ 


فصل 
والمحفوظ في أدعيته كه في الم كلها بلقظ الاق اد عقو له: «رث اغفر 
لي. وارحمني. واغيل)111. وسائر الأدغية المحفوظة عنه فيها". ومنها 
قوله في دعاء الاستفتاح: «اللهمّ اغسلني من خطاياي بالثلج والماء البارد7", 
اللهمّ باع بيني وبين خطاياي...» الحديث7؟). 


وروئ الإمام أحمد وأهل «السنن 90 من حديث ثوبان عن النبى كَلِ: 
الايؤمٌ عبدٌ قوت فیط نفسّه دعوت فإن فصل فقد خانهم»» فقال ابن 
خزيمة في #صحيحه)"! '» وقد ذكر حديث «اللهمٌ باعِذ بيني وبين 

۶ س 5 
خطاياي...) الحديث» قال: في هذا دليل على رد الحديث الموضوع «لا يؤم 
عبد قومًا فيخصٌ نفسه بدعوة دونہم» فإن فعل فقد خانهم». وسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإماء 


(۱) أخرجه أحمد (۲۸۹۰۵) وأبو داود )۸٥۰(‏ والترمذي )١580 »۲۸٤(‏ وابن ماجه )۸٩۸(‏ 
من حديث ابن عباس» والحديث ضعيف لضعف كامل أبي العلاء» وقد تقدم. 

(۲) «عنه فيها» ساقط من ق» ن. 

2 ج: «والماء والبرد». والمثبت من غيرها لفظ الدارمي .)١١۸١(‏ 

(4) متفق عليه من حديث أبي هريرة نة وقد تقدم. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد (516؟١)‏ وأبو داود(40) والترمذي (701) وأبة ماجهة 
( من حديث ثوبان مول النبي مء وفي إسناده اختلاف أشار إليه الترمذي 
والدارقطني في «العلل» .)١574(‏ وانظر للتفصيل: «ضعيف أبي داود- الأم» للألباني 
(۱/ ۳۲- 0 ") فقد أطال النفس فيه فأجاد وأفاد. 

(5) في التبويب على الحديث )١7170(‏ ولفظه: «باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه 
بالدعاء دون المأمومين» خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي يَكِِ...). 


۳0 


لنفسه وللمأمومين ويشتركون فيه» كدعاء القنوت ونحوه'. والله أعلم. 


فكا 


وكان َة إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه. ذكره الإمام أحمد”'؟. 

وكان في التشهد لا يجاوز بصرّه إشارته» وقد تقدّم. 

وكان قد جعل الله تعالیٰ قرّة عينه ونعيمه وسروره وروحه فى الصلاة. 
1" ق ديا بلال. أرځنا بالصلاة»7؟2. وكان يقول: اجُعِلَتْ قِرَّةٌ عيني 


فى الصلاة)227. 


010) 
(۲( 


000 
(€) 


ومع هذاء فلم يكن يشغله ماهو فيه من ذلك عن مراعاة أحوال 


وانظر نحوه في «مجموع الفتاوئ» .)۱۱١/۲۳(‏ 

في «الناسخ والمنسوخ» عن ابن سيرين كما في حاشية في ج و«المبدع» (۱/ ۳۷۹). 
وأخرجه الحاكم (7/ ۳۹۳) والبيهقي (۲/ ۲۸۳) من حديث محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة. قال البيهقي الصحيح أنه مرسل عن ابن سيرين. وانظر: «إرواء الغليل» 
(۲/ ١/ا- .(VT‏ 

ق»ن: «وكان». 

أخرجه أحمد (۲۳۰۸۸) وأبو داود )٤۹۸٥(‏ والطبراني )٦۲۱٤١(‏ كلهم من طريق 
عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن رجل من خزاعة عن النبي يَكلِ. وقد 
اختلف فيه علئ سالم ب بن أبي الجعد» ومن نَم في الصحابي. وقد فصل القول فيه 
الدارقطني في «العلل» (571) وقال عن الطريق المذكور إنه أصح. وسالم بن أبي 
الجعد هذا مع ثقته كثير الإرسال. ومع هذا صححه الزيلعي في «: تخريج الكشاف» 
(1/ 1۲) والعراقي في «تخريج الإحياء» -١١18/١(‏ دار طبرية). وانظر: حاشية 
محققي «المسند» .)۲١٠٠١٤(‏ 


.)١5١ص( والصواب فيه أنه مرسل» وقد تقدم‎ »)١7795( أخرجه أحمد‎ )٥( 


۳۰٦ 


المأمومين وغيرهم» مع كمال إقباله» وقربه من الله وحضور قلبه بين يديه 
واجتماعه عليه. فكان يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتهاء فيسمع بكاء 
| ها سا أن يا عر ا 
لصبي» فيخففها فة أن يشق 

وأرسل مر فارسًا طليعة له» فقام يصلّي وجعل يلتفت إلى الشعب الذي 
يجيء منه الفارس57©» ولم يشغله ما هو فيه عن مراعاة حال فارسه. 


وكذلك كان يصلّي الفرض وهو حاملٌ أمامة بنت أبي العاص بن الربيع 
ابنة ابنته على عاتقه» إذا قام حملهاء وإذا ركع وسجد وضعها7"). 


وكان يصلي. فيجىء الحسن أو التحبي 27 فيركب ظهرة: فيطيل 
السجدة كراهة27) أن يلقيه عن ظهره(21. 


وكان يصلّي. فتجيء عائشة من حاجتها والباب مغل فيمشي فيفتح لها 
الباب» ثم يرجع إل م صا (۸()۷), ظ 


)١(‏ أخرجه البخاري (۷۰۸) ومسلم )٤۷١(‏ من حديث أنس. 

(۲) أخرجه أبو داود »)4١7(‏ وهو صحیح» وقد تقدمٌ (ص 180). 

(۳) أخرجه البخاري (09447) ومسلم (057) من حديث أبي قتادة الأنصاري. 

)٤(‏ صء ق: «والحسين». 

(6) قى»ن: «كراهية». 

0 أخرجه أحمد (۳۳٠٦۱ء )۲۷٦٤۷‏ والنسائي في «المجتبئ» )١١51(‏ و«الكبرئ» 
( والبيهقي (۲/ )١5177‏ من حديث شداد بن الهاد. صححه الحاكم (۳/ ١٦٠٠ء‏ 
5 ) والألباني في «أصل صفة الصلاة» (۲/ ۷۷۲» ۷۷۳). 

(۷) ن: «الصلاة». 

(۸) أخرجه أحمد(1077١)‏ وأبو داود (4۲۲) والتر مذي )501١(‏ والنسائي في 
«المجتبی) (5 1١1١‏ ) و«الکری) (6058: ١١7٠١‏ )» وفيه برد بن سنانء فيه لين. ‏ 


۳۰۷ 


وكان يردٌ السلام بالإشارة على من يسلم عليه وهو ني الصلاة» فقال 


جابر: بعثني رسول الله اة لحاجة» ثم أدركته وهو يصلّي» 8 أ ت عل( 
فأشار إِلِيَ. ذكره سام 2 اصح" , 


وقال أنس: كان النبئٌ ية يشير في الصلاة. ذكره أحمد. 
وقال صهيب: مررث برسول الله وَل وهو يصليء فسلّمت عليه» فر 


إشارة. قال الراوي: لا أعلم' إلا قال: إشارة بإصبعه. وهو في "السئن) 


وال 


)ع 


030 


(0 


600 
(00) 


والحديث ضعفه الترمذي» وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم) /٤(‏ ۷۷). 
وانظر: تعليق محققي «المسند». | 

«عليه» ساقط من ص . 

.)٥٤١( برقم‎ 

برقم (7501١)؛‏ وأخرجه عبد الرزاق (7717/7) وعبد بن حميد )١١70(‏ وأبو داود 
(50)) وآبو يعلئ (088.60759") والدارقطني )١1878(‏ والبيهقي (۲/ .)١77‏ 
وصححه ابن خزيمة )۸۸٥(‏ وابن حبان (757515). 

ناغل 

أبو داود (414) والترمذي (۳۹۷) والنسائي في «المجتبيئ» )١١۸١(‏ و«الكبرئ) 
(۱۱۱۰) وأحمد (۱۸۹۳۱) من حديث عبد الله بن عمر عن صهيبء وفيه نابل 
صاحب العباء» فيه لين. ويغني عنه ما أخرجه أحمد (1574) والترمذي (7"74) 
والنسائي في «المجتبئ) )١١410(‏ وف «الكبرئ» (١١١١)وابن‏ ماجه (۱۰۱۷) من 
حديث عبد الله بن عمر» وصححه الترمذي وابن خزيمة (۸۸۸) وابن حبان (77054) 
والحاكم (7/ »)١١‏ وفيه أنه دخل على النبي ية رجال الأنصار ‏ وهو في مسجد قباء 
يصلي ‏ يسلمون عليه وصهيب معه ِء فسأل ابن عمر صهيبًا: كيف كان رسول الله 
كد يصنع إذا سلم عليه؟ قال:«يشير بيده». 


۳۰۸ 


وقال عبد الله بن عسرء خرچ رسوا الله يك إلى قباء يصلي فيه. قال: 


فجاعقة الا تصار» كسلموا عليه وهو يصلي. قال: فقلت لبلال: كيف رأيت 
رسول الله يل يرد عليهم حين كانوا يسلّمون عليه وهو يصلّي؟ قال: يقول 
هكذا. وبسط جعفر بن عون كقه» وجعل بطنه أسفل» وجعل ظهره إلى فوق. 
وهو في «السنن» و«المسند»7١2.‏ وصححه الترمذي ولفظه: كان يشير بيده. 


وقال عبد الله بن مسعودة لما قلمت من الحبشة انيت الف عله وهو 


يصلى. فسلمت عليه فأوماً برأساه. ذكره اليش 57 


(7 


00 


فنا 


وأما حديث أبي غطفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «من أشار 


ی صلانه إشارة تفم عنه يعد صلاته») فحليث اطا دکږه الدارقطد () 


كذا قال» ولم أجده إلا في «السئن» كما سبق في التخريج السالف» واللفظ لابى هداود 
والذي رواه أحمد (45/87) السائل فيه ابن عمر» وقد سبق في التخريج السالف. 

في «السنن الكبرئم» (۲/ ۳۹۸) من حديث محمد بن سيرين عن ابن مسعود. وقال: 
«هذا هو المحفوظ» مرسل». ثم ساق من طريق أبي يعلى التوزي ‏ أخرجه أيضًا 
السراج في «حديثه» (/45)- بذكر أبي هريرة بين ابن سيرين وابن مسعود» وقال: «تفرد 
به أبو يعلن». وكذلك أنكر ابن المديني وصله بذكر أبي هريرة وقال: (إنما هو عن ابن 
سيرين أن ابن مسعود» كما في «فتح الباري» لابن رجب (5/ 7”77). ويقوي المرسل ما 
أخرجه ابن أبي شيبة ٤(‏ 5805) وأبو داود في (مراسيله» (ص48) من طريقين عن ابن 
سيرين مرسلا قصة مَقَدَم ابن مسعود من الحبشة وسلامه على النبي يله 

برقم )١1871/61855(‏ ومن طريقه البيهقي (۲/ 75057)؛, وكلامه عقب )١8571(‏ وفيه 
أيضًا أن ابن أبي داود استظهر أن اللفظ المذكور من قول ابن إسحاق. وكذلك ضعفه 
أبو حاتم في «العلل» (۱۹۹) وجعل الحمل فيه على ابن إسحاق. وأخرجه أيضًا 


إسحاق بن راهويه (”5 8) وأبو داود (5 45) والبزار :)١1١5 /١16(‏ وقال أبو داود: 


«هذا الحديث وهم». 


۳۰۹ 


وقال: قال لنا ابن أبي داود: اأبو غطقان هذا رجل مجهول والصحيح 
عن النبي َة أنه كان يشير في الصلاة رواه أنس وجابر وغيرهما». والله أعلم. 
وكان ية يصلّي» وعائشة معترضة بينه وبين القبلةء فإذا سجد غمّزها 
بيده فقبضت رجليهاء فإذا("2 قام بسطتهما” '". 
وكان بيه يصلي» فجاءه الشيطان ليقطع غلية لاقت فاخذه قشف 
حت سال لعابه عل يده7؟2. 


م 

وكان يصلي على المنبر ويركع عليه فإذا جاءت السجدة نزل القهقرئ. 

فسجد على الأرض» ثم صعد عليه . 

. 2 

وكان صلی إل جدار» فجاءت بَهْمَة تمر بين يديه( » فما زال يدارثها 

)١(‏ فيج حاشية نصّها: «ذكر الذهبي في ميزانه [5/ 631١‏ أبا غطفان عن أبي هريرة؛ وقول 
الدارقطني إنه مجهول» ثم تعقبه بأن الظاهر أنه أبو غطفان بن طريف المرّيء وماذا 
لجرل و غير واد انتهئ» . 

(۲) ك»ع:«وإذا». 

(۳) أخرجه البخاري (۳۸۲) ومسلم .)٥۱۲(‏ 

£ أخرجه أحمد )١٠۷۸١(‏ والطبري في «تهذيب الآثار» (714- نشرة على رضا) من 
حديث أبى سعيد الخدري. وفيه مسرة بن معبد» لا بأس به» وقال ابن حبان في 
«المجروحين» (7/ 57): «کان ممن ينفرد عن الثقات بما ليس من أحاديث الأثبات 
على قِلَّة روايته؛ لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد». وقد جود إسناده ابن رجب في 
«الفتح» (7/ .)٠٠١‏ وحسنه الألباني في «أصل صفة الصلاة» .)٠١١ /١(‏ وانظر: 
«الصحيحة» .)١701١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (۳۷۷) ومسلم (5 55) من حديث سهل بن سعد. 

(7) ن: «من بين يديه»). 


۳1۰ 


حتئ لصق بطنه بالجدار» ومرّت من ورائه(١؟.‏ يدارئها: يفاعلها من المدارأة 
وھی المدافعة. 


کان صلی فحاءت جاريتان من بنى عبد المطلب قد اقتتلتاء فأخذهما 
بيديه» فنزع إحداهما من الأخحرئ. وهو في الصلاة('). ولفظط اد فيه 
فأخذتا بركبتي النبي َلك ففرّع7* بينهما ‏ أو فرّق بينهما ‏ ولم ينصرف. 


وكان يصلَيء فمرٌ بین يديه غلامٌ» فقال بيده هكذاء فرجع. قمر تاس 
يفيه جار #قال بيده شكذاء ف خت .فليا صل رسول الله كله قال: اهن 
أغلب». ذكره الإمام أحمد. 


وكان ينفخ في صلاته. ذكره الإمام أحمد» وهو في «السنن». وأما 


(۱) أخرجه أحمد (58607) وأبو داود (۷۰۸) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وصحح إسناده النووي في «خحلاصة الأحكام)» »)٥۲١ /١(‏ وهو كذلك إلى 
عمرو بن شعيبء فالحديث حسن» والحمد لله. 

(۲) أخرجه أحمد (171765045”) وأآبو داود »۷۱١(‏ ۷۱۷) والنسائي (05/) من 
حديث عبد الله بن عباس» وصححه ابن خزيمة (۸۸۲) وابن حبان (71557). وانظر: 
تعليق محققي (المسند» .)٠١۷(‏ 

.)51١71( برقم‎ )9( 

(4) أي حجّز بينهما وفرّق. وفي النسخ الأخرئ: «نزع!» تصحيف. 

)٥(‏ برقم (51077) وابن ماجه (/454) من حديث أم سلمة. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
(۲۹۳۰۵) والطبراني (۲۳/ 777). وإسناده فيه ضعف لجهالة أم محمد بن قيس أو 
أبيه علئ الروايتين. والغلام المذكور هو عبد الله أو عمر بن أبي سلمة» والجارية 
زينب بنت أم سلمة. 

(0) احمد(۸۳٤1. 1۷٦۳‏ 5878) وأبو داود ممختصرًا )١ ۱۹ ٤(‏ والنسائي في «المجتبئ) ‏ 


111 


حديث: «النفخ في الصلاة كلام فلا أصل له عن رسول الله مهو وإنما رواه 
سعيد في «سننه2170 عن ابن عباس قوله إن صح. 


وكان يبكي في صلاته» ges‏ قال علي بن أبي طالب: 


كان لي من رسول الله ا ساعة آتيه فيها .فإذا أتجه استاذنت» فإن.وجدته 
يصلي تنحنّح دخلتُ؛ وإن وجدته فارعًا أذن لي. ذكره النسائي وأحمد7”. 
ولفظ أحمد: كان لى من رسول الله يَلِْةِ مدخلان بالليل والنهار» وكنت إذا 
دخلتٌ عليه وهو يصلّي تنحتّح7". فهذا رواه أحمد» وعمل به. فكان يتنحنح 


(۱) 


(۲) 


2 


)۱۳۹۲( وأخرجه ابن خزيمة‎ »)۱۸۹٦۰۱۸۸۰( وني «الكبرئ)‎ )۱٤۹ ٩ ۰۱٤۸۲( 


والبيهقي (۲/ )۲٥۲‏ من حديث عبد الله بن عمروء كلهم من طرق عن عطاء بن السائب 
عن أبيه عن ابن عمرو به. وعطاء قد اختلطء ولكن في بعض الطرق المذكورة رو عنه 
حماد وشعبة والثوري؛ وهم ممن سمعوا منه قبل اختلاطه. فالحديث حسن إن شاء الله. 
ولذلك علقه البخاري بغير صيغة الجزم تحت «باب ما يجوز من البصاق والنفخ في 
الصلاة» قبل (۱۲۱۳)»ء انظر: «تغليق التعليق» (۲/ ٤٦‏ 51/25 5). 

وأخرجه عبد الرزاق )۳٠٠۸(‏ وابن أبى شيبة (5 217 155625) وابن المنذر في 
«الأوسط» (۳/ 2578 4 اساد جا يثك بعقنها يعمّناً. 

النسائي )١71١١(‏ وأحمد (۹۸٥)»ء‏ وأخرجه البزار (۸۸۲) والبيهقي (571 ”) وقال: 
اهبو ایب سکلف في لاد وا فقيل سرج ول لحت رار علي 
عبد الله يرن ت نج الحضرميء قال البخاري [«التاريخ الكبير» :]1)75١4 /٥(‏ فيه نظرء 
وضعفه غيره». وأوضح الحافظ الاختلاف في إسناده فقال: «قلت: واختلف عليه. 
فقيل: عنه عن على؛ وقيل: عن أبيه عن على». انظر: «البدر المنير» (5/ ٠185‏ ۱۸۷) 
و«التلخيص» (۲/ 415 ۸۱۷). 1 

في مطبوع «المسند» :)٥۹۸(‏ سبح»» وعلقوا أنه على حاشية بعض النسخ: «تنحنح 

وانظر قول البيهقي في تخريج الحديث. 


YT 


فى صلاته217, ولايرئ النح: تة مبطلة للصلاة. 
وكان يصلى حاف قار ومع اخريي ذلك فال عد الله بو خمرو 
عنه7؟. وأمّر بالصلاة في النعل مخالفة لليهود. 


وكان يصلى في الثوب الواحد تارة» وفي الثوبين تارةً وهو أكثر. 


وقنّت في الفجر بعد الركوع شهرّاء ثم ترك القنوت. ولم يكن من 
هديه القنوت فيها دائمًا. ومن المحال أن رسول الله يك كان فى كل غداة بعد 
اعتداله من الركوع يقول: «اللهم اهدنا فيمن هديت. وتولّنا فيمن تولَّيتَ) اليا 
آخره» ويرفع بذلك صوته» ويؤمّن عليه الصحابة» دائمًا إلى أن فارق الدنيا؛ 
لي لا یکرت تناکا علد الاما بل بق اکر لسع رجور ااه بل 
كلهم» حتئ يقول من يقول منهم: إنه محدث» كما قال سعد بن طارق 


.)507 /۲( رواه المرّوذي ومهنا. انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

)۲( أخرجه أبو داود (567) وابن ماجه (۱۰۳۸) من طريقين صحيحين عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. وكذلك أخرجه أحمد من طرق حسان يقوي بعضها بعضًاء 
انظر الحديث (11۲۷) والتعليق عليه. 

(۳) أخرجه أبو داود (5017) والبزار (۸/ 505) والطيراني )7١75(‏ والبيهقي (41470) 
من حديث شداد بن أوس. وإسناده حسن» والحديث صححه ابن حبان (7”1845) 
والحاكم )۲٠١ /١(‏ والألبانٍ في «أصل صفة الصلاة» (1/ .)٠١۹‏ 

(5) أما صلاته في الثوبين فمنه ما رواه أبو جحيفة في وصف النبي اة وسمته» وفيه لبسه 
يك الحلة الحمراء وصلاته فيهاء أخرجه البخاري )۳۷١(‏ ومسلم (207). وأما 
صلاته في ثوب واحد فقد رواه عمر بن أبي سلمة [البخاري ٤(‏ 0”) ومسلم (17 0)] 
وجابر [خ )۳٣۱(‏ وم (018)] وأبو سعيد الخدري [م ])0١9(‏ وغيرهم. 

(5) سيأتي تخريجه قريبًا. 


ل 


الأشجعي: قلت لأبي: يا أبتء إنك قد صليتَ خلف رسول الله كيا وأبي 
يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني ر رواه أهل (السئن» املأ وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. 

وذكر الدارقطني" عن سعيد بن جبير قال: أشهد أني سمعت ابن 
عباس يقول: إن القنوت فى صلاة الفجر بدعة. 

وذكر البيهقي( عن أبي مِجْلَر قال: صليت مع ابن عمر صلاة الصبح. 
فلم يقثت» فقلت لابن عمر: لا أراك(؟) تقنت. قال: لا أحفظه عن أحد من 

ومن المعلوم بالضرورة أن رسول الله با لو كان يقنت كل غداة ويدعو 
سبل[ الدعاء ويؤمن الصحابة لكان نقل الأمة لذلك كنقلهم لجهره بالقراءة 


(۱) الترمذي (5 ٠ 5 »5 ٠‏ 5) والنسائي في «المجتبئ» )٠١85(‏ و«الكبرئ» (117/1) وابن 
ماجه )۱۲٤١(‏ وأحمد »)۱٥۸۷۹(‏ صححه الترمذي وابن حبان (۱۹۸۹). 

(۲( برقم »)۱۷١٤(‏ وأخرجه من طريقه البيهقي (۲/ ۲۱۳) وقال: «فإنه لا يصح» وأبو 
ليلئ الكوف متروك» وقد روينا عن ابن عباس أنه قنت ف صلاة الصبح». أثر ابن 
عباس أخرجه ابن أبي شيبة  87(‏ لاء ۰۸۷ ۷)» وانظر أيضًا عنده .)1١١748 1/٠ ٤۳(‏ 

(۳) في «السنن الكبرئ» (۲/ .)۲٠١‏ وأخرجه الطبري في «تبذيب الآثار» (51/4- مسند 
ابن عباس) والطبراني (۱۳/ ۲۲۹)» وقال البيهقي: «نسيان بعض الصحابة أو غفلته 
عن بعض السنن لا يقدح فل رواية من حفظه وأثبته». وقد تعقبه التركماني واستبعد 
نسيانهم أو غفلتهم» وكيف وابن عمر روئ عن النبي ية أنه قنت» فترك ابن عمر 
وغيره ذلك دليل على أنه َة ما داوم عليه... «الجوهر النقي». 

(4) كيع: «إني لا أراك». 
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فيها وعددها ووقتها. وإن جاز عليهم تضييع أمر القنوت فيها جاز عليهم 
ابيع الله ولا فرق وبهذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر بالبسملة 
كل يوم وليلة سك مرّات(١)‏ دائمًا مستمرٌاء ثم يضيّع أكثر الأمة ذلك ويخفئ 
عليهاء هذا من أمحل المحال. بل لو كان ذلك واقعًاء لكان نقله كنقل عدد 
الصلوات» وعدد الركعات» والجهر والإخفات» وعدد السجدات» ومواضع 
الأركان وتر ها وات المو فق 

والإنصاف الذي يرتضيه العالم المنصف أنه جهرٌ وأسرّء وقتّت وترك. 
وكان إسراره أكثر من جهره» وتركه للقنوت أكثر من فعله؛ فإنه إنما قنتَ عند 
النوازل للدعاء لقوم» وللدعاء على آخرين» ثم تركه لما قدم من دعا لهم. 
وخلصوا من الأسرء وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين .. فكان قنوته 
لعارضي» فلما زال ترك القنوت. 

ولم يكن يختص بالفجرء بل كان يقدْت في صلاة الفجر والمغرب. ذكره 
البخاري فى «صحيحه)(") عن أنس» وقد ذكره مسلء !"أ عن اليراء. وذكر 
الإمام أحمد2؟ عن ابن عباس قال: قنّت رسول الله اة شهرًا متتابعاء في 


)١(‏ هكذاعلئ الصواب في + جميع النسخ والطبعات القديمة» وقد غيّره الفقي غلطًا 
- وتابعته طبعة الرسالة إل «خمس مرات» دون تنبيه. وقد سبق مثله في بحث الجهر 
بالبسملة. 

(۲) برقم (98لاء .)٠0٠١5‏ 

(۳) برقم (51/8). 

(:) برقم (7775), وأخرجه أبو داود )۱٤٤۳(‏ والطبراني (۱۱/ )۳۳١‏ مختصرًا والبيهقي 
(۲۱۲۰۲۰۰/۲). وصححه ابن خزيمة (518) والحاكم (۱/ ,)35١165‏ واختاره 
الضياء المقدسي (۱۲/ ۲۸۳- .)۲۸٤‏ 


TY 


الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح» في دبر كلّ صلاة إذا قال: السمع 
الله لمن حمده) من الركعة الأخيرة» يدعو عليهم: على حيّ من بني سَليم: 


: . چ ا 2 1١‏ م لاه 3 
على رعل وذكوان وعصية» ويؤمن مَن خلفه. ورواه ابو داود. 


فكان(١2‏ هديه اة القنوت في النوازل خاصة» وتركه عند عدمها. ولم 
يكن يخصّه بالفجر» بل كان أكثر قنوته فيها لأجل ما يشرّع فيها من الطول. 
ولاتصالها بصلاة الليل» وقربها من السحر وساعة الإجابة والتنزل الإلهيء 
ولأنها الصلاة المشهودة التي يشهدها الله وملائكته» أو ملائكة الليل والنهارء 
كما روي هذا وهذافي تفسير قوله تعالی: ن قرات الجر کات مَشْهُودًا 4 


[الإسراء: ۷۸]. 


وأما حديث ابن أبي فديك» عن عبد الله بن سعيد المقبُري» عن أبيه. 
عن أبي هريرة قال: كان رسول الله هة إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة 
الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه فيدعو بهذا الدعاء : «اللهم اهدني فيمن 
هديت؛ وعافني فيمن عافيت» وتولّني فيمن تولّيتَ» وبارك لي فيما أعطيتَ؛ 
وقني شر ما قضيتٌ إنك تقضي ولا يقضئ عليك؛ اه ل بلعو وال 
تباركتٌ ربا وتعاليتَ70*»؛ فما أبين الاحتجاج به لو كان صحيحًا أو حسنا! 


0059 كع: «وكان). 
(۲) تقدم تخريج الحديثين في فصل إطالته ية الركعة الأولئ على الثانية من صلاة الصبح 
وغيرها. 


)۳( بعده في ك. ع: «ولا يعز ما عاديت). 
)٤(‏ لم أجده بهذا اللإسناد» والإسناد ضعيف كما سيبين المؤلف. 
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ولكن لا يُحتَح بعبد الله هذاء وإن كان الحاكه7(١؟‏ صح حديثه في القنوت 
عن أحمد بن عبد الله المرّني: حدثنا يوسف بن موسياء» حدثنا أحمد بن 


صالح.ء حدثنا ابن 5 قراف فذكره. 


نعم» صح عن أبي هريرة7" أنه قال: والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله 
يك. فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول: 
«سمع الله لمن حمده»» فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. 

ولا زهب أن رسول الله له لعل ذلك ثم تركهه فاحب أبو هريرة أن 
يُعلمهم أن مثل هذا القنوت سئَهٌء وأن رسول الله ية فعله. وهذا رد علئ أهل 
الكوفة الذين يكرهون القنوت فى الفجر مطلقا عند النوازل وغيرهاء 
ويقولون: منسوخ220, وفعله بدعة. فأهل الحديث متوسّطون بين هؤلاء وبين 
من استحبّه عند النوازل وغيرهاء وهم أسعد بالأحاديث من الطائفتين» فإ 
یقنتون حيث قنت رسول الله يډ ويتركونه حيث ترکه» فيقتدون به في فعله 
وترکه» ويقولون: فعله سنه وتركه سئّة. ومع هذا فلا يتكرون علئ من داوم 
عليهء ولا يكرهون فعلهء ولا يرونه بدعةء ولا فاعلّه مخالفا للسنةء كما لا 
ينكرون علئ من تركه عند النوازل» ولا يرون تركه بدعة» ولا تارگه مخالفا 
للسنة. بل من قت فقد أحسنء ومن تركه فقد أحسن. وركن الاعتدال محل 


010 في كتاب «القنوت» له» فيما يظهر. ولعله من مصادر المؤلف في هذا الفصل . 

(۲) أخرجه البخاري (۷۹۷) ومسلم (577). ولفظه عند البخاري: «لأقرّيَنَ صلاة النبي 
يكلا وعند مسلم وغيره من أصحاب «السنن»:«والله لأقرين بكم صلاة رسول الله 
يله واللفظ المذكور أشبه بلفظ أحمد (56 .)۸٤‏ 


(۳) ن: هو منسوخ» بزيادة (هوا. 


FY 


للدعاء والثناء. وقد جمعهما النبيٌ مَك فيه. ودعاء القنوت ثناء ودعاءًء. فهو 
أولى بهذا المحل. 

وإذا جهّر به الإمام أحيانًا ليعلّمه المأمومين» فلا بأس بذلك. فقد جهّر 
عمر بالاستفتاح ليعلّم المأمومين'ء وجهّر ابن عباس بقراءة الفاتحة(1) في 
صلاة الجنازة ليعلّمهم أنها سنَهُ7)؛ ومن هذا أيضًا جهرٌ الإمام بالتأمين. 
وهذا من الاختلاف المباح الذي لا يعنف فيه مَن فعله ولا مَن تركه. وهذا 
كرفع اليدين في الصلاة وتركه» وكالخلاف في أنواع التشهدات» وأنواع الأذان 
والإقامة» وأنواع النسّك من الإفراد والقران والتمتم. 

وليس مقصودنا إلا ذكر هدي النبي َة الذي كان يفعله هوء فإنه قبلة 
القصد, وإليه التوجّه في هذا الكتاب» وعليه مدار التفتيش والطلب. وهذا 
شيءٌ» والجائز الذي لا ینکر فعلّه وترگه شيءٌ. فنحن لم نتعرّض في هذا 
الكتاب لما يجوز ولما لا يجوزء وإنما مقصودنا فيه هدي النبين ية الذي كان 
يختاره لنفسه. فإنه أكمل الهدي وأفضله. فإذا قلنا: لم يكن من هديه المداومة 
على القنوت في الفجر. ولا الجهر بالبسملة» لم يدل ذلك على كراهية غيره؛ 
ولا أنه بدعة؛ ولكن هديه ية أكمل الهدى وأفضله. والله المستعان. 


وأما حلي أبي جعفر الرازي عن الربيع بن انس .عن انس قال: (ما زال 
رسول الله كل يقنت في الفجر حتئ فارق الدنيا؛ ‏ وهو فى «المسند) 


)١(‏ تقدم في فصل هديه يك في الصلاة في معرض ذكر أدعية الاستفتاح (ص17). 
(۲) كيع: «في قراءة الفاتحة». 
(۳) سيأتي بعد فصل سؤال النبي يكل عن الميت قبل الصلاة عليه: هل عليه دين أم لا؟ 


ET 


والترمذي(١2‏ وغيرهما ‏ فأبو جعفر الرازي قد ضعّفه أحمد وغيره. وقال ابن 
المديني: كان يخلط. وقال أبو زرعة: كان يهم كثيرًا. وقال ابن حبّان: كان 
ينفو ا ره ز المت ' 


سر سس ا عر 


فى ااا وٹ 39 71 N it‏ ۷ حدیت e‏ بن 
كعب الطويل"» وفيه: «وكان روح عيسئ من تلك الأرواح التي لق عليه 
العهد والميثاق ني زمن آدم» فأرسل ذلك الروح إلى مريم حين انتبذت من أهلها 
مكانًا شرقياء فأرسله اله في صورة بشرء فتمثل لها ؛ با سو كال «فحملت 
الى بشاطبهاء فز سو غيياة. وهنا قلط سی رقا الذي أرسل إليها 
الملّكُ الذي قال لها: ماتا رسو ل رَبك لاب لك غلم ريا 04 [مريم: 
4. ولم يكن الذي خاطبها بهذا هو عيسئء هذا ممحال(0). 


0 لم اجه جد التزملي) زعو سد أسبد 1۹017 من طريق ید الرزاق (550] 4ن 
أبي جعفر به. وأخرجه أيضًا الدارقطني )١1145 -١1797(‏ والبيهقي (۲/ )۲١٠‏ من طرق 
عن أبي جعفر به. ومدار الحديث عليه وفيه لين كما سيبين المؤلف. وانظر لأقوال الأئمة 
الآنية: «تبذيب الكمال» (۳۳/ )١155-1١9415‏ و«تبذيب التهذيب» .)01//١7(‏ 

(۲) صء ج: (يتفرد). 

(۳) أخرجه الحاكم (۲/ ۰۳۲۳ 775 و۳۷) والبيهقي في «القضاء والقدر)(55) 
والضياء المقدسي في «المختارة» (۳/ 75-7517). وقال ابن كثير في «تفسيره» 
(مريم: 17): «وهذا في غاية الغرابة والنكارة وكأنه إسرائيلي». 

)٤(‏ في ك»ع: «ليهب» على قراءة أبي عمرو ونافع في رواية ورش» وفي غيرهما كما أثبت 
PA 7‏ انظر: «الإقناع» لابن الباذش (195/7). 

000 تكلّم المؤلف على حديث أ بي هذا في كتابه «الروح» (۲/ »)٤۷٤ -٤۷۳‏ ونقل - 
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والمقصود أن أبا جعفر الرازي صاحب مناكير» لا يحتج بما تفرّد به أحدٌ 
من أهل الحديث البتة. ولو صح لم يكن فيه ليل على هذا القنوت المعيّن 
البتة» فإنه ليس فيه أن القنوت هو الدعاء؛ فإن «القنوت» يطلق على القيام» 
والسكوت» ودوام العبادة» والدعاء والتسبيح» والخضوع» كما قال تعالئا: 
ورمن ف لمو توا رض گل مر قور ق ون # [الروم: 7 وقال تعالى: 
ا وق ۶اا الیل ساج دا بماد ا خر ویج وا رة ربد 4 [الزمر:۹]. 
وقال تعالئ: #وَصَدَ فت بک مت ره رکد تين لْمَلنِتِينَ ٠‏ [التحريم: 
7.. وقال يَلِةِ: «أفضل الصلاة طول القنوت»'. وقال زيد بن أرقم: لما 
نزل قوله تعالئ: #وَفُومُ ايفين 4 [البقرة: ۲۳۸] أمرنا بالسكوت,. وتُّهينا 
ن 
نس تة لم يقل : آل بن يقتت بعد الر کر رافعا صوق ب«اللهم 
PH‏ دولا ريب أن قرا «ريَّا ولك 
الحمد» ملءٌ السموات وملءٌ الأرض» وملءٌ ما شئت من شيء بعد أهلّ 
الثناء والمجد أحقّ ما قال العبد“" إلى آخر الدعاء والثناء الذي كان يقوله 
قنوت» وتطويل هذا الركن”7؟؟ قنوت» وتطويل القراءة قنوت» وهذا الدعاء 


= الأقوال في توثيق أبي جعفر الرازي وتضعيفه. ولكن لم يشر إلى شيخه. وانظر: 
«أحكام أهل الذمة» (۲/ .)٠١١۹‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (707) من حديث جابر بن عبد الله وقد تقدم. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۰۰) ومسلم (0179). وسيأت بأتم من هذا (۳/ 5-519 7). 

(۳) أخرجه مسلم »)٤۷۸۰٤۷۷(‏ وقد تقدم. 

23 ما عدا ج: «الذكرا» تصحيف. 
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المعيّن قنوت؛ فمن أين لكم أن أنسًا إنما أراد هذا الدعاء المعيّن دون سائر 
أقسام القنوت؟ 

ولايقال: تخصيصّه القنوتٌ بالفجر دون غيرها من الصلوات دليلٌ على 
إرادة الدعاء المعيّنء إذ سائر ما ذكرتم من أقسام القنوت مشترك بين الفجر 
وغيرهاء وأنسٌٌ خص الفجرٌ دون سائر الصلوات بالقنوت. ولا يمكن أن 
يقال': إنه الدعاء علا الكفار» ولا الدعاء للمستضعفين من المؤمنين» لأن 
أنسًا قد أخبر أنه كان قتّت شهرًا ثم تركه؛ فتعيّن أن يكون هذا" الذي داوم 
عليه هو القنوت المعروف. وقد قنت أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» 
والبراء بن عازب» وأبو هريرة» وعبد الله بن عباس» وأبو موسي الأشعري» 
وأنس بن مالك» وغيرهم” ' 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن أنسًا رسكن قد أخبر أنه مهاه كان يقنت في الفجر والمغرب 
كما ذكره البخاري» فلم يخصّص القنوت بالفجرء وكذلك ذكر البراء بن 
عازب سواءً» فما بال القنوت اختص بالفجر؟ 

فإن قلتم: قنوت المغرب منسوخ» قال لكم منازعوكم من أهل الكوفة: 
وكذلك قنوت الفجر سواءً. ولا تأتون بحجّة على نسخ قنوت المغرب إلا 
كانت دليلًا علئ نسخ قنوت الصبح“. ولا يمكتكم أبدًا أن تقيموا دليلا 


010( «أن يقال» ساقط من ك ع وأسعد كك في حاشية ع. 


)۲( في ك ع: : اللهوك د ثم أصلح في ع. 
)۳( انظر: «(مصنف عبد الرزاق» (باب القنوت؛ ۳/ .)١١۴۳ -٠٠١۵‏ 


(5) ق: «قنوت الفجر سواء»» وكأن الناسخ انتقل بصره إلى السطر السابق. 
۲١‏ 


على نسخ قنوت المغرب وإحكام قنوت الفجر. 

وإن قلتم: قنوت المغرب كان قنونًا للنّوازل» لا قنوتًا راتبّاء قال 
منازعوكم من أهل الحديث :نعم كذلك هوء وكذلك قنوت الفجر سواءً» وما 
الفرق؟ قالوا: ويدلعليا أن قفرت الفجر كان قنوت نازلة: لا فر نا راتا أن 
أنسًا نفسه أخبر بذلك. وعمدتكم في القنوت الرّاتب إنما هو أنس» وأنس قد 
أخبر أنه كان قنوتٌ نازلة» ثم تركه. ففي «الصحيحين70١2‏ عن أنس قال: 
«قتت رسول الله اة شهرًا يدعو على أحياء7؟ من أحياء العرب» ثم تركه». 

الثاني: أن شبابة روئ عن قيس بن الربيع» عن عاصم بن سليمان قال: 
قلنا لأنس بن مالك: إن قومًا يزعمون أن النبى ية لم يزل يقت بالفجرء 
فقال: كذبواء إنما قت رسول الله با شهرًا واحدًا يدعو على حع" من 
أحياء المشركين»!؟). وقيس بن الرّبيع وإن كان يحيئ ضعَّفه فقد ونّقه 
غيره» وليس بدون أبي جعفر الرازي» فكيف يكون أبو جعفر حجّة في قوله: 
الم يزل يقت حتئ فارق الدنيا»» وقيس ليس حجّةٌ في هذا الحديث» وهو 
أوثق منه أو مثله؛ والذين ضعفوا أبا جعفر أكثر من الذين ضعّفوا قيسًا. وإنما 
يعرف تضعيف قيس عن يحيىئا؛ وذكر سببٌ تضعيفه» فقال أحمد بن 
سعيد بن أبي مريم: سألت يحيئ عن قيس بن الربيع فقال: «(ضعيف لا 


6 البخاري (84 25٠‏ ۰ ومسلم (1۷۷). 


(۲( كع: (حيق). 
(۳) ق»ن: «أحياء». 


.)٤٠١ /١( أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق»‎ )٤( 
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يك حديثهء كان يحدّث بالحذيث عن عبيدة» وهو عثده عن منصور12, 
ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوي» لأن غاية ذلك أن يكون غلِط ووهم 
في ذكر عبيدة بدل منصورء ومّن الذي يسلم من هذا من المحدثين؟ 

الغالث: أن ن أنسًا أخبر آنہم لم يكونوا يقتتون» وان بدء القنوت هو قنوت 
رسول الله يك يدعو على رِعْل وذكوان» ففي «الصحيحين»217 من حديث 
عبد العزيز بن سويب من أنس اقال: يمت وسو الله ا سين رجا 
لحاجة يقال لهم القرّاءء فعرض لهم حيّان من بني سّليم: رِعْل وذكوان» عند 
بئر يقال لها: بئر معونة. فقال القوم: والله ما إِيّاكم أردناء إنما نحن مجتازون 
في حاجة لرسول الله ي فقتلوهم. فدعا رسول الله َة شهرًا في صلاة 
الخداق فذللك بده الق ت وما كنا نے" », 


فهذا يدل علئ أنه لم يكن من هديه بلا القدوت دائ وقول انس 
«فذلك بدء القنوت» مع قوله: «(قنت * شهرًاء ثم ترکه» دليل علئ أنه أراد بما 
أثبته من القنوت قنوثٌ النوازل» وهو الذى وقته بشهر. وهذا كما قلت في صلاة 
العتّمة شهرًا كما في «الصحيحين»7؟؟ عن يحيئئن بن أبي كثير» عن أبي سلمة» 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة قيس بن الربيع (۸/ )1۷١‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد» »)٤۷۳ /١5(‏ وانظر: «تبذيب الكمال» (5 ؟7/ 7 7). 

(۲) البخاري )٤١۸۸(‏ ومسلم (1۷۷)ء ولكن ليس عند مسلم ذكر بدء القنوت. 

(۳) ج» ك ع: «كان يقنت». 

)٤(‏ البخاري (1۳۹۳) ومسلم (715/ ۲۹۵) من طريق يحيئ بن أبي كثير به بنحوه. 
ولفظ البخاري أخصرء وليس عند مسلم تحديد الصلاة. واللفظ أشبه بلفظ أبي داود 
IEE)‏ 
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هن ابي هربرة؛ أن وسول الله 3 ت في مسلا الكمة شهرًا انر ل ودد 
«اللهمّ أ نج الوليدٌ ؛ بن الوليدء الله آنج سلّمة بن هشامء الله نج عياض بن 
بي ريست اللهمٌ أئج المستضعفين من المؤمنين. الله اشدذ وطأتك على 
مُضَرء اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». قال أبو هريرة: وأصبح 
ذات يوم» فلم يدع لهم» فذكرت ذلك له» فقال: «أوما تراهم قد قدموا؟). 
فقنوته في الفجر كان هكذا سواءًء لأجل أمر عارض ونازلة» ولذلك وقته أنس 
بشهر. وقد روئ أبو هريرة أنه قنّت لهم أيضًا في الفجر شهرٌ7١2,‏ وكلاهما 

وقد تقدّم" ذكرٌ حديث عكرمة عن ابن عباس: قتت رسول الله لا 
شهرًا متتايعًا في الظهر والعضر والمعرب والعشاء والصبع. ورواه أبو داود 
وغيره» وهو حديثٌ صحيحٌ. 

وقد ذكر الطبراني في #معجمه270 من حديث محمد بن أنس: حدثنا 
مطرّف بن طريف» عن أبي الجهم عن البراء أن النبى بيا كان لا يصلّي 
مباواکی 1 إل ات یا ال لای ای دام مروه سن ميف إلا مذ ہن 
آنس. انتهئ. وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجةء فالحديث صحيحٌ 


.)195 /71/6( أخرجه مسلم‎ )١( 

(9) فى (صن8 01 

(۳( «الأوسط» ))455٠0(‏ وأخرجه أيضًا الدارقطني )١1417(‏ والبيهقي (۲/ ۱۹۸) وابن 
حزم في «المحلی» .)٠٠١ ۱۳۹ /٤(‏ ومحمد بن أنس هو القرشي» يُغرب. وانظر: 
«(أصل صفة الصلاة» (۳/ .)۹٦۳‏ 

0( ص» ج: ١لا‏ يقوم». 
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من جهة المعنوا» لأن القنوت هو الدعاء» ومعلومٌ أن رسول الله وك لم يصل 
ماتا مكجرية إلا مما یا كما اقيم وهذا هو الذي أراده أنس في حديث أبي 
جعفر إن صح - أنه لم يزل يقنت ح: جن كاوق الدتياة وئس للا نشك رك 

نرتاب فق صحة لك وآن دعاءه في الفجر اسغمء إل أن فارق الدنيا. 

الوجه الرابع: أن طرق أحاديث أنس تين المراد» ويصدق بعضها بعصا 
ولا تتناقض. وفي (العصحيف ا من حديث عاصم الأحول فال سالت 
أنس بن مالك عن القنوت في الصلاة» قال: نعم7©. فقلت: كان قبل الركوع 
أو بعده؟ قال: قبله. قلت: فإنَّ فلانًا أخبرني عنك أنّك قلت: نَت بعده. قال: 
كذبء إنما حديث قت رسول الله َة بعد الركوع شهرًا 

وقد ظنّ طائفة أن هذا حديث معلول تفرد به عاصم» وسائر الرواة عن 
أنس خالفوه» فقالوا: عاصم لا بهذاء غير أنه حالف أضحاب أنس في موضع 
القنوتين» والحافظ قد يهم» والجواد ربما يعثر. 

وحكوا عن الإمام أحمد تعليله» فقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني 
أحمد بن حنيل -: يقول أحد في حديث أنس: إن النبي يقتت قبل الركوع 
غير عاصم الأحول؟ فقال: ما علمت أحدًا يقوله غيره. قال أبو عبد الله: 
خالفهم عاصم كلَّهم. هشام عن قتادة عن أنسء والتَّيّمي7؟) عن أبي مِجْلّر 


)١(‏ هنا انتهى الخرم في مب. 

)۲( البخاري (45 ٠‏ 5) ومسلم (/137/1). 

(۳) غيّره الفقى إلى «فقال: قد كان القنوت»» وهو لفظ البخاري ٠ ٠۲(‏ ). وني الأصول 
جميعًا والطبعات القديمة ما أثبت» وهو لفظ البخاري .)5٠45(‏ 

() ك»ع: «التميمي)» تصحيف 
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عن أنس»ء عن النبي وَكِةِ: قتت بعد الركوع. وأيوب عن محمد قال: سألت 
أنسًا. وحنظلة السّدوسي عن أنس- أربعة وجوه. وأما عاصم فقال: قلت له 
فقال: كذبواء إنما قنت بعد الركوع شهرًا. قيل له: من ذكره عن عاصم؟ قال: 
أبو معاوية وغيره. :قبل لبي عبد الله: وسائر الأحاديث أليس إنماهي بعد 
الركوع؟ فقال: با كلها ماف بن إيماء بن رَحضة وأبو رة .قلت لأبي 
عبد الله: فلم ترخص إذن في القنوت قبل الركوع» وإنما صح الحديث بعد 
الركوع؟ فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع. وفي الوتر يختار بعد الركوع. 
ومن قنّت قبل الركوع فلا بأس» لفعل أصحاب النبي َيه واختلافهم. فأما في 
الفجر فبعد الركوع. 

فيقال: من العجب تعليلٌ هذا الحديث الصحيح المتّقّق على صخت 
وروائه أئمّة تات د أثبات حقاظه والاحتجاجٌ بمثل أبي جعفر الرازيء وقيس بن 
الربيع. وعمرا؟؟ بن ایرپ ورو بن عید وويكان وچابر الجعفي7؟)! 
وقلّ من تحكّل مذهبّاء وانتصر له في كل شيء إلا اضطرّ إلى هذا المسلك. 


)١(‏ من أول الرواية إلى قوله: «أربعة وجوه) أوردها ابن رجب يي «فتح الباري) 
( 145). ونقل ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» (۲/ )507-5451١‏ من قوله: 
«وسائر الأحاديث» إلى آخر الرواية أيضًا. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «عمرو)ء وهو خطأ. 

(۳) في النسخ الخطية: «عمر» والصواب ما أثبتنا. 

() يرد المؤلف هنا علئ الخطيب البغدادي الذي احتج في كتاب «القنوت» له بأحاديث 
المذكورين» وقد ذكرها ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» وشتع على الخطيب 
)64/۲( 

(6) هكذافي مب. وفي ص»ج ج: «ايحمل»» وأهمل النقط في غيرها. 
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فنقول وبالله التوفيق: أحاديثٌ أنس كلها صحاحٌ؛ يصدّق بعضها بعضًاء 
ولا تتناقض. فالقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعده» والذي 
وقته غيرٌ الذي أطلقه. فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة» الذي 
قال فيه النبي يلد «أفضل الصلاة طول القنوت». والذي ذكره بعده هو إطالة 
القيام للدعاءء ففعله شهرًا يدعو على قوم ويدعو لقوم» ثم استمرٌ يطيل هذا 
الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنياء كما في «الصحيحين»2 2١7‏ عن ثابت 
عن أنس قال: «إني لا آلو أن أصلّي بكم كما كان رسول الله اة يصلّي بنا». 
قال: وكان أنس يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه؛ كان إذا رفع رأسه من الركوع 
انتصب قائمًا حت يقول القائل: قد نسي» وإذا رفع رأسه من السجدة مكث 
حت يقول القائل: قد نسي . 
فهذا هو القنوت الذي ما زال عليه حتئ فارق الدنيا. ومعلومٌ أنه لم يكن 
يسكت في مدّة هذا الوقوف الطويل» بل كان يثني على ربّه ويمجّده”") 
ويدعوه. وهذا غير القنوت الموقّت بشهرء فإن ذاك دعاءٌ على رغل وذكوان 
وعَصَّيَّة وبني" لحيان» ودعاءٌ للمستضعفين الذين كانوا بمكة. ْ 
وآما تخصضيص هذا بالج فبحسب سؤال السائل» فإنه إنمنا سال عن 
قنوت الفجرء فأجابه عا سأله عنه. وأيضًا فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون 
كر الصلوات» ويقراً فيها بالسكية ال الماقة, وان كما قال البراء بن 


)١(‏ أخرجه البخاري )87١(‏ ومسلم »)٤۷۲(‏ وقد تقدم منه قول ثابت في هديه َو في 
إطالة الجلوس بين السجدتين. 

7 چ ((ايحمده) . 

(۳) لفظ «بنى» ساقط من ص . 
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عازب ‏ ركوعه واعتداله وسجوده وقيامه متقاريًاء فكان يظهر من تطويله بعد 
الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات7١؟.‏ ومعلومٌ أنه كان 
يدعو ربّه ويثدي عليه ويمجٌّده في هذا الاعتدال» كما تقدّمت الأحاديث 
بذلك» وهذا قنوت مته بلا ريب. فنحن لا نشك ولا نرتاب آنه لم يزل يقت 
ي الفجر حت فارق الدنيا. 


ولمًّا صار القنوت في لسان الفقهاء وأكثر الناس هو" ؟ هذا الدعاء 
المعروف «اللهم اهدني فيمن هديت» إلى آخره» وسمعوا أنه لم يزل يقنت في 
الفجر إلى أن فارق الدنياء وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة- 
اوا ارت إل لط اة عليز التدرت في اسطلاسيبة ونشا قن 7 
يعرف غير ذلك؛ فلم شك أن رسول الله وك وأصحابه كانوا مداومين على 
هذا كل غداة. وسوس ی : لم يكن هذا 
من فعله الراتب» بل ولا يثبت7) عنه أنه فعله. 


وغاية0؟) ما روئ عنه فی هذا القنوت أنه علّمه للحسن بن على كما فى 
الالسسمكدة والالسة: ! الأربعة 7( عنة فا ا علمني وسوا الله َي كلمات 


(۱) أخرجه البخاري (۷۹۲) ومسلم »)41/١(‏ وقد تقدم مرارًا. 

(۲) لميرد«هوا في ك.ع. 

() «بل» ساقط من ك؛ ع. وفي ص» ج» ن: «ثبت» في موضع «يثبت». 

)٤(‏ ك.ع: «وغايته». 

(4) في النسخ المطبوعة: «الأربع»؛ والوارد في الأصول لا غبار عليه. 

() أبوداود(1575١)‏ والترمذي (155) والنسائي في «المجتبئئ» (17/55) و«الكبرئ) 
)١557(‏ وابن ماجه (۱۱۷۸) وغيرهم من طريق أبي إسحاق السّبيعي عن بريد بن أبي 
مريم عن أبي الحَوراء السّعدي عن الحسن بن علي» بزيادة كون هذا الدعاء في القنوت أو - 
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أقولهن في قنوت الوتر: ١اللهم‏ اهدي قيمن عديت» وعافني فيمن عافيث» 
وتولني فيمنْ تولّيتَ» وباك لي فيما أعطيتَ. وقني شر ما قضيتَء فإك 
تقضى ولا يقضيا عليك. إنه لا يذل من واليتٌ» تباركتٌ ربّنا وتعاليتَ»» قال 


الترمذي: حديث حسرٌ» ولا نعرف عن النبي اة في القنوت شيئًا أحسنّ من 


د قنوت الوتر. وتابعه عليه ابنه يونس وغيره عند أحمد (۱۷۱۸) وعبد الرزاق )٤۹۸٤(‏ 
وابن خزيمة )٠٠۹١(‏ والبيهقي في «معرفة السنن» (۳/ )٠١١‏ والطبراني (۳/ .)۷١‏ 
وروئ شعبة عن بريد بسياق آخر وأطول» وفيه تعليم النبي ييو هذا الدعاء دون ذكر 
القنوت والوترء كما أخرجه الطيالسي )۱۲۷١(‏ وأحمد )١777(‏ والدارمي )١777(‏ 
والبزار (5/ )۱۷١‏ وأبو يعلئئ )٦۷٥۹(‏ والطبراني (۳/ »)۷١‏ وص ححه ابن خزيمة 
(45١2)وابن‏ حبان (450). قال ابن خزيمة: «ولم يذكر القنوت ولا الوتر» وشعبة 
أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق» وأبو إسحاق لا يُعلّم أسمع هذا الخبر من بريد 
أو دلسه عنه» اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس عن من 
رواه عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روئ عنه. ولو ثبت الخبر عن 
النبي ية أنه أمر بالقنوت في الوتر» أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي ويا 
ولست أعلمه ثابتا». وبنحوه قال ابن حبان في كتابه (وصف الصلاة بالسنة» كما نقله عنه 
ابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ 575) وزاد: (وهذه اللفظة (علمني رسول الله 
لكلمات أقولهن في قنوت الوتر) ليست بمحفوظة؛ لأن الحسن بن علي قبض 
المصطفئ وهو ابن ثمان سنين» فكيف يعلّم المصطفئ ابن ثمان سنين دعاء القنوت في 
الوثر ويترك آولى الأحلام والنهى من الصحابة و لا يأمرهم به... فلو كانت هذه اللفظة 
محفوظة لبادر بها شعبة في خبره» إذ الإتقان به أحرئ» والضبط للإسناد به أولئ من أ بي 
إسحاق وابنيه». وقد نقل أحمد في «العلل» برواية ابنه عبد الله (5745) عن يحيئ القطان 
أنه قال: «كان شعبة ينكر القنوت في الوتر وفي الفجر». 
وانظر: «دراسة وتحقيق كتاب صفة صلاة النبي َة للألباني» لسامي الخليل 
( ص .)٤٦٤ - ٤1٦°‏ 


۹ 


هذا. وزاد فيه البيهقي بعد «ولا يذِلٌ من واليت»: ولا ييز من عاديت»: 

ومما يدل علئ أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع هو القيام للدعاء والثناء: 
ما رواه سليمان بن حرب: حدثنا أبو هلال» حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة _ 
قلت: هو السّدوسي ‏ قال: اختلفت أنا وقتادة في القنوت في صلاة الصبح» فقال 
قتادة: قبل الركوع» وقلت أنا: بعد الركوع. فأتينا أنس بن مالك فذكرنا له ذلك» 
فقال: «أتيت النبي َي في صلاة الفجر» فكبر وركع» ورفع رأسه. ثم سجد. ثم 
فام في الثانية» فكبّر وركع» ثم رفع رأسه» فقام ساعة ثم وقع ساجدًا170؟. 

وهذا مثل حديث ثابت عنه سواءًء وهويبين مراد أنس بالقنوت» فإنه 
ذكره دليلا لمن قال: إنه قنّت بعد الركوع. فهذا القيام والتطويل هو كان مراد 
أنسء واتفقت أحاديثه كلها. وبالله التوفيق. 

وأما المروى عن الصحابة فنوعان: 

أحدهما: قنوت عند النواؤل: كقنوت الصديق فى محاربة الصحابة 
لمْسّيلمة"؟ وعند محاربة أهل الكتاب"» وكذلك قنوت غمر!؟)؛ وقنوتٌ 


)١(‏ لعل المؤلف نقله من كتاب «القنوت» للحاكم. وفي إسناده أبو هلال - وهو محمد بن 
سليم البصري الراسبي ‏ وحنظلة السدوسيء كلاهما ضعيف. وحنظلة يروي عن 
أنس مناكير وكان إمام مسجد قتادة» كما قال أحمد في رواية الفضل بن زياد» نقله ابن 
عدي في «الكامل» في ترجمة حنظلة هذا (5/ .)١6١‏ 

(۲) لم أجده مسندًا إليهء وقد ذكر الآثرم في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص44) أن أبا 
بكر قنت على أهل الردة. 

(۳) لم أقف عليه. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (5479) وابن أبي شيبة (5 )٠١‏ من طريق عبيد بن عمير عنه» 
وإسناده صحيح» وعبيد سمع من عمرء انظر: «سير أعلام النبلاء» ٠١١ /٤(‏ وما بعدها). 


۰ 


علي عند محاربته لمعاوية وأهل الشاه(١©.‏ 

والثاني: مطلق» مراد من حكاه عنهم به تطويل هذا الركن للدعاء والثناء. 
والله أعلم. 

فصل 
في هديه ٤ة‏ في سجود السهو 

ثبت عنه ع ALE‏ «إنما أنا. يقد أنسرة كما تنسون؛ قإةانسيث 
فذکروني»". وكان سهوه َة في الصلاة من إتمام الله نعمته" على أمته 
راکم ال حينهم: یدوا بدلا يشرعة لهم عند السهي وهذا معني الحديث 
المنقطع الذي فى «الموطا»: (إثما أنسيع أو سى - لأر . فكان ڪيا 
يدنسئء فیترتب علئ سهوه أحكاءٌ شرعية تجري علیٰ سهو أمته إلئٰ يوء 
القيامة. 
سجددس بدن كيل للملاب ام سي أ من هذا قا أن من ترك شيئًا 
من أجزاء الصلاة التي ليست بأركان سهوّاء سجد له قبل السلام. وأخذ من 
بعض طرقه: أنه إذا ترك ذلك وشرّع في ركن» لم يرجع إلى المتروك, لأنه لما 
6(5 انظر: صف عبد الرذاقة (#ارغاء 1 
(۲) أخرجه البخاري )5٠١(‏ ومسلم (01/7) من حديث عبد الله بن مسعود. 
(5) برقم (3515). قال ابن عبد البر في «التمهيد» (5 7/ 60 3717): «فلا أعلمه يروئ عن النبي 

يك بوجه من الوجوه مسندًا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه. والله أعلم. وهو أحد 

الأحاديث الأربعة في «الموطأ» التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة» والله أعلم». 
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واختلف عنه في محل هذا السجود. ففي «الصَّحيحين) 2١7‏ من حديث 
عبد الله ابن بحَينة أنه كَل قام من انين من الظهر ولم يجلس بينهماء » فلما 
فضي صلاته مسجد س بجاتين؛ الع سل يعمداذلك. وفي رواية متفق 
عليها('):«يكيّر في كل سجدة وهو جالسٌ قبل أن يسلّم). 


ر موت ايد ید بی مارو حي الم.سموتيها مين 
0 فسح بهن خلفه فأشار إليهم أن قوم غلمافرغ من سلاته ساب 
لوسجد سجداتيق وسا ثم قال: «هكذا صنع رسول الله وَكِدَاء وصحّحه 
الترمذي. 


زكر الاي" “مين مديث فيد الو سيق من جتان اوري 


)1( البخاري (۸۲۹) ومسلم .)٥۷١(‏ 

0320 البخاري )٠۱۲۳١(‏ ومسلم )87/051١(‏ واللفظ له. 

)۳( برقم »)۱۸١١۳(‏ وأخرجه الدارمي )١557(‏ والترمذي (7760) » وفيه المسعودي» 
قد اخحتلط» ويزيد سمع منه بعد الاختلاط. قال الترمذي بعد أن صححه: وقد روي 
هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي يَكِةه. انظر للتفصيل: 
«أصل صفة الصلاة» (۳/ 8557/-855) و«(الإرواء» (۳۸۸) والتعليق على «المسند». 

»)۳٤٤ /۲( ):(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (551*7) والحارث بن أبي أسامة في (مسنده» 
(۱۸۷- بغية الباحث) وابن المنذر في «الأوسط) (۳/ )٤۷۸‏ وابن حبان )١915٠(‏ 
والطبراني (/871) والحاكم /١(‏ 7760؟) من طريقين عن يزيد بن أبي حبيب عن 
عبد الرحمن بن شماسة به» والحديث صحيح. 


ا ا 


اا ا عن اا ا سك 
اش کیا لی لعن الگ لل سس 
وحديث عبد الله ابن بُحَينة أولئ لثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه أصح من حديث المغيرة. 
الثاني: أنه أصرح منه» فإن قول المغيرة: «هكذا صنع رسول الله ي 
صخو ڑآ ند جع إلى جميع ما فعل المغيرة» ويكون قد سجد 445 في هذا السهو 
مرَّة قبل السلام» ومرَةً بعد . فحكى ابن بُحَينة ما شاهده» وحكى المغيرة ما 
شاهده» ويكون كلا الأمرين جائرًا. ويجوز أن يريد به المغيرة أنه ياي قام ولم 
يرجع» ثم سجد للسهو. 
الغالث: أنَّ المغيرة لعله نسي السجود قبل السلا فسجده" يعده. 
وهذه ستة" السهوء وهذا لا يمكن أن يقال في السجود قبل السلام. والله 
58 
غي 1١‏ (2) 
فصل 


)١(‏ كوعءن: ابعذه»). 

(۲) ق كع «فسجد). 

(۳) في النسخ المطبوعة: «صفة»» ولعله تحريف. 
)٤(‏ لم يرد لفظ «فصل» في ص» ج. 
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يسجدء ثم یکبر حين یرفع» ثم سلب217. 


(۲) 


وذكر أبو داود والترهلي0 أن التي اة صلل ہي فسجد سجدتين» 


ثم تشهد ثم سلم. قال الترمذي: حسنُ غريب. 


)١(‏ زاد الفقي بعده: ثم سجد سجدتين)» وحذف في طبعة الرسالة: «ثم سلم» مع زيادة 


الفقي؛ فلا أصاب الزائد في زيادته ولا الحاذف في حذفه. والحديث أخرجه البخاري 
١1170‏ ) ومسلم )٥۷۳(‏ من حديث أبي هريرة» واللفظ المشار إليه لمسلم 
.(4V / oV)‏ 

برقم (۳۹۵)» وأخرجه أبو داود (۱۰۳۹) وأبو عوانة )١975(‏ والحاكم (۱/ ۳۲۴۳) 
والبيهقي (۲/ )٠٠١‏ من طريق أشعث بن عبد الملك الحمراني عن محمد بن سيرين 
عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أ بي المهلب عن عمران بن حصين به . قال 
الببهني: ارد به قم العسر از راد روا شعية ورهب دابن علية والتقل: 
وهشيم وحماد بن زيد ويزيد بن زريع وغيرهم عن خالد الحذاء» لم يذكر أحد منهم 
ما ذكر أشعث عن محمد عنه. ورواه أيوب عن محمدء قال: ؛ أغيرثٌ عن غراف 
فذكر السلا م دون التشهد. وفي رواية هشيم ذكر التشهد قبل السجدتين» وذلك يدل 
على خطأ أشعث فيما رواه». وآيّده الحافظ في «الفتح» (7/ ۹۸) فقال: «...وضعفه 
البيهقي وابسن عبد البر [«التمهيد» ])751١/1١(‏ وغيرهماء ووهموا رواية أشعث 
لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين» فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث 
عمران ليس فيه ذكر التشهد. وروئ السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضًا في هذه 
القصة: قلت لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد شيئًا. وقد تقدم في باب 


تشبيك الأصابع من طريق ابن عون عن ابن سيرين قال: نبئت أن عمران بن حصين 


قال: ثم سلم. وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد في حديث عمران» ليس 
فيه ذكر التشهد كما أخرجه مسلم؛ فصارت زيادة أشعث شاذة. ولهذا قال ابن المنذر: 
ل أحيب التشهد ق سجوة السهو بثبت.. .( . ولذا حكم عليه الألباني بالشذوذ. انظر: 
«الإرواء» )٤٠۳(‏ ولاضعيف أبي ذاو 5 الأم» (1/ ۳۹۳- -845"), 


الف 


وصلى يومّاء فسلّم وانصرف» وقد بقي من الصلاة ركعة. فأدركه 
طلحة بن عبيد الله فقال: نسيتَ من الصلاة ركعة. فرجع» فدخل المسجد. 
وأمر بلالا فأقام الصلاةء فصِلَّئ للناس ركعة. ذكره الإمام أحمد17). 

وصلَّ الظهر خمسّاء فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: «وما ذاك؟». 
قالواة لیت عبتا فسجد سجدتين بعدما سلّم. متفقٌ غل" 

وصلّى العصر ثلاثاء ثم دخل منزله. فذكّره الناس» فخرجء فصل بم 
ركعة ثم سل ثم سجد سجدتین» ثم سلّم(©. 

فهذا مجموع ما حفظ عنه ويو من سهوه في الصلاة» وهو خمسة 
مواضع. 4د تشكن سجوه: ف بعشه قبل السلا وي يحضة بعتم فقال 
الشافعي: كله قبل السلام. وقال أبو محكيقة كله يعلءة, 

وقال مالك: كل سهو كان نقصائًا في الصلاة فإنَّ سجوده قبل السلا 
وکل سهو کاٹ زيادةً فى الصلا: ة فإِنَ سجوده بعد السلام» وإذا اجتمع سهوان 
زيادةٌ ونقصان فالسجود لهما قبل السلام. قال أبو عمر بن عبد البر: هذا 


(۱) برقم (۲۷۲۰۲)» وأخرجه ابن أبي شيبة 057 5) وأبو داود )٠٠۲۳(‏ والنسائي في 
«المجتبى» (57515) و«الكبرئ» )١1150(‏ وابن خزيمة )٠٠١۲(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرئ» (۲/ 7694) و«معرفة السنن» (7/ ٠0‏ "7)» وإسناده صحيح. وله طريق آخر 
أخرجه ابن خزيمة )١1١57(‏ وابن حيان )١5515(‏ والطبراني )١٠١58(‏ والحاكم 
5 ) والبيهقيى (؟169/9): وهو حسن لأخل یحی بن أيوب. 

)00 عر چ البقاري ۰8 16 ولي 72993 81) سن سيك غيد اله بن مسعود. 

(۳) أخرجه مسلم (51/5) من حديث عمران بن حصينء وهو قصة الخرباق (ذي 
اليدين). 

.)7557/5( في «الاستذكار»‎ )٤( 


ro 


مذهبه لا خلاف عنه فيه» ولو سجد عنده أحد لسهوه بخلاف ذلكء. فجعل 
السجود كله بعد السلام» أو كلّه قبل السلام- لم يكن عليه شيءٌ» لأنه عنده 
من باب فضاء القاضي باجتهاده. لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه 
الآمة في ذلك. 

وأما الإمام أحمد» فقال الأثر(١2:‏ سمعت أحمد بن حنبل يُسأل عن 
سجود السهوء أقبل السلام أم بعده؟ فقال: في مواضع قبل السلام» وفي 
مواضع بعده» كما صنع النبيٌ وَللةّ: من" سلَّم من اثنتين سجد بعد السلام 
على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. ومن سلم في" ثلاث سجد أيضًا 
على حديث ابن مسعود. وي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث 
ابن بُحَيئة. وني الشك يبني على اليقين ويسجد قبل السلام على حديث أبي 
سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف. قال الأثرم: قلت لأحمد بن 
حنبل: فما كان سوئ هذه المواضع؟ قال يسجد فيها كلها قبل السلام لأنه 
E Eq E hu 8‏ 2 
يتم ما نقص من صلاته. قال: ولولا ما روي عن النبي اة لرأيت السجود كله 
قبل السلام لأنه من شأن الصلاة» فيقضيه قبل السلام؛ ولكن أقول: كل ما 
وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. 


(1) تقل روايته ابن عبد البر في «الاستذكار» .)۳١۳ -٠ /٤(‏ وانظر: «المغني» 
(۲/ £ 410-1( 

(۲) ق: لحين). 

(۳) مب: «من»ء وكذا في «الاستذكار». 
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وقال داود: لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع(١'‏ التي سجد 
فيها النبي 7" وَل انه 00 

وأما الشك فلم يعرض له وإنما أمر فيه بالبناء على اليقين» وإسقاط 
لشك والسجود ا اقل الإمام مسا الشك علئ وجهين: 
ليم و ا 

أما حديث أبي سعيد فهو: «إذا شك أحدّكم في صلاته فلم يدرٍ كم 
صلى: أثلاتًا أم أربمًا؟ فليطرح الشك وليَبْنٍ على ما استبقن ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلَّم) . وأما حديث ابن مسعود فهو: «إذاشك أحدكم في 
صلاته. فليتحرٌ الصواب» ثم ليسجد سجدتين». متفق عليهما(*2. وفي لفظ في 


)١(‏ ق: «خمسة المواضع» 

(۲) ق» مب» ن: «رسول الله»» وكذا في مطبوعة «الاستذكار». 

(۳) يعني النقل من «الاستذکار» /٤(‏ 57 7). 

(4) يعني قول أحمد نقلا من «الاستذكار» /٤(‏ 0775). وانظر رواية ابن هانئ في «مسائله» 
(ص/7١٠١).‏ 

)2( أما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم (011)» وتتمته: افإن كان صلی خمسًا شفعن له 
صلاته» وإن كان صائ إتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان». ولم أجده عند البخاري. 
وأما حديث عبد الله ين مسعيرد ريده سسلم 91/13/ انان بيذ الل وبنحوه 
البخاري (57137/1)»: وقد سلف تخريجه آنمًا. 


TY 





«الصحيحيء»(: ثم 
الإمام أحمد: وإذا رجع إلى التحرّي سجد بعد السلام. 

والفرق عنده بين اليقين والتحرّي: أن المصلَّى إذا كان إمامًا بنع على 
غالب ظنه وأكثر2"2 وهمه» وهذا هو التحرّي؛ فيسجد له بعد السلام على 
حديث ابن مسعود. وإن كان منفردا بن على اليقين» وسجد قبل السلام على 
حديث أبي سعيد. هذه طريقة أكثر أصحابه" في تحصيل ظاهر مذهبه. وعنه 
روايتان أخريان: إحداهما: أنه يبني على اليقين مطلقاء وهي مذهب 
الشافعي ومالك. والأخرئ: على غالب ظنه مطلقا. وظاهر نصوصه إنما 
يدل على الفرق بين الشك وبين الظنٌ الغالب القوي» فمع الشكٌ يبني 
على اليقين» ومع أكثر الوهم أو الظن الغالب يتحرّئ. وعلئ هذا مدار 
أجوبته» وعلئ الحالين حمّل الحديثين". والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة في الشكٌ: إذا كان أول ما عرض له استأنف الصلاة. وإن 
عرض له كثيرّاء فان كان له ظن غالبٌ بنئ عليه وإن لم يكن له ظنْ بنئ علئ 
اليقي 279, 


م» ثم يسجد سجدتين». وهذا هو الذي قال 
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)١(‏ البخاري »)5٠١(‏ ولم أجده عند مسلم بهذا اللفظ. 
(۲( ك ع: «أكبر». 

(9) كع: «أصحاينا». 

)٤(‏ ج» مب: «أحدهما». 

(5) ماعداج: «تدل». وأهمل نقطه في ق. 

(5) انظر: «المغني» (508-140577/5). 

.)۷١ /١( انظر: «الهداية»‎ )۷( 


A 


ولم يكن من هديه ية تغميض عينيه في الصلاة. وقد تقدَّم أنه كان في 
التشهد يرمي' ببصره إلى إصبعه في الدعاء» ولا يجاوز ببصره إشارته. 

وذكر البخاري في «صحيحه)2"7 عن أنس قال: كان قرام" لعائشة 
سترت به جانب بيتهاء فقال النبى يا: «أميطى عنا قِرامَكِ هذاء فإنه لا تزال 
تصاويره تعرض في صلاتي». ولو كان يغمض عينيه» لما عرضت له في 
صلاته. وني الاستدلال هذا الحديث نظرّء لأن الذي كان يعرض له في 
صلاته: هل هو تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتهاء أو نفس رؤيتها؟ هذا 

ه 6 

وأبين دلالة منه حديث عائشة أن النبى يك صلّئ في خميصة لها أعلام 
فنظر إلى أعلامها نظرةً» فلما انصرف قال: «اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى 
جَهِم وَأتَون بأنيحانييه 210 فإنها نهني آنفًا عن صلاني )20 . وي الاستدلال 
به أيضًا ما فيه إذ غايته أنه حاتت منه التفاتة إليهاء فشغلته بتلك الالتفاتة. 

ولا يدل حديث التفاته إلا الشّعْب لما أرسل الفارس إليه طليعة أن 


)١(‏ ماعداص»ج: «یومئ). 

.)٥۹٥۹۰۳۷٤( برقم‎ )۲( 

(۳) القرام: الستر الرقيق. 

)٤(‏ ك.ع: «تذكرة». 

)٥(‏ كذافي جميع الأصول والطبعات القديمة. وقد زاد الفقي بعده: «وهذا محتمل». 
)03 ن: «بأنبجانية أبي جهم». 

(۷) أخرجه البخاري (۳۷۳» /08011) ومسلم (17/6005). 
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ذلك النظر والالتفات منه كان للحاجة. لاهتمامه بأمور الجيش. 

رقديدل علن ذلك مد يده فى صلا ارف ايشاول العتقرة لمارا 
الجنةء وكذلك رؤية النار وصاحبة الهرّة فيها وصاحب المحجن. 
وكذلك حديث مدافعته للبهيمة التي أرادت أ يك بيد بلبياةة ور الغلام 
والجارية» وحجزه, بين الجاريتين. وكذلك أحاديث ردّه السلامَ بالإشارة 
علي من سم عليه وهو في الم لات قإله إنما کا۵ يشير اليم سن را وكذلك 
حدريث تعر شر الشيطان له فى صلاته"ء فأخذه فخنقه» وكان ذلك رؤية 
عين". فهذه الأحاديث وغيرها يستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن 

وقد اختلف الفقهاء في كراهته. فكرهه الإمام أحمد وغيره» وقالوا: هو 
من فعل اليهود. وأباحه جماعة» ولم يكرهوه» وقالوا: قد يكون أقرب إلى 
تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرّها ومقصودها'. 

رالصواب أن يقال إن كان تايح العين لا جل بالششوع فهو أفضل. 
وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الرّخرفة2*7 والتزويق أو 
غيره مما يشوّش عليه قلبه» فهنا لا يُكرّه التغميض قطعًاء والقول باستحبابه في 


)١(‏ ق» مس ن: (رؤيته». 

(۲) «في صلاته» ساقط من ن. 

)۳( تقدم تخريج هذه الأحاديث. 

)٤(‏ انظر: «الأوسط» لابن المنذر (۳/ ۲۷۳) و«المغني» (۲/ )۳۹١‏ و«المجموع شرح 
المهذب» (۳/ 715). 

(4) صء ج: «الزخرف». 
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هذا" الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة. والله أعلم. 
فصل 
فيما كان رسول الله له يقوله بعد انصرافه من الصلاة» وجلوسه بعدهاء 

وسرعة انفتاله" منهاء وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها 

كان إذا سلّم استغفر ثلانّاء وقال: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام»7". 

ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك بل يسرع الانفتال 
إلئ المأمومين. 

وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره. قال ابن مسعود: رأيت رسول الله عا 
كثيرًا ينض رف عن يسارة. وقال أنس: أكثر ما رایت رسول الله يله يتصرف عن 
يمينه. والأول في «الصحيحين»“» والثاني في مسلو/*؟. وقال عبد الله بن 
رو رأيت رسول الله ية ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة۷. 


10 ج: (هذه). 

(۲) مب: «الانتقال»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(۳) أخرجه مسلم من حديث عائشة (0947) وحديث ثوبان (5911). 

(1:) أخرجه البخاري )۸٥۲(‏ وفسلي (/1/61). 

(5) برقم (۷۰۸). 

(5) ماعدا صء ج. مب. ن: «عمر»» وهو خطأ. 

(۷) أخرجه أحمد (6771/4 ۰1۹۲۸ ۷۰۲۱) وابن ماجه )97١(‏ من طرق صحيحة من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» والحديث صحيح. وانظر: «مسند أحمد) 
TITY)‏ 
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عا ل ا © 2 يد € 
ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه'ء ولا يخص ناحية منهم دون 


تاا 


وكان إذا صلی الفجر» جلس في مصلا حت تطلع الشمس حسنًا(؟). 

وكان يقول ف دير كل صلاة مكتربة: دلا إله إلا الله وحده لأ شريك لهب له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرٌ. اللهم لا مانع لما أعطيتٌ؛ ولا 
معطي لما منعتٌ» ولا ينفع ذا الجدٌ منك الجدٌ»0. 


وكان يقول: ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك لهه له الملك وله الحمذ» وهو 
عل کل شيء قديرٌ لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا اللهء ولا نعبد إلا إياه. 
له المت وله القضل ٠‏ وله القناء التحسن. لا إله إلا الل مشلصين له الدية ولو 
كره الكافرون)49). 


وذكر أبو داوږ عن على بن أس طالب أن رسول الله اة كان إذا سلّم 
5 الصلاة قال: «اللهمّ اغفر لي ما قدّمتٌ وما أخرث» وها سرت وها 
أ علنت» وما أسرفت,. وما أنت أعلم به مني. أنت المقدّم وأنت المؤخُرء لا إله 


إلا أنت». 


)١(‏ أخرجه مسلم (۷۰۹) من حديث البراء بن عازب. 

(۲( «حستا» ساقط من ن» والنسخ المطبوعة غير الهندية. والحديث أخرجه مسلم 
(0)) من حديث جابر بن سمرة. 

() أخرجه البخاري )۸٤٤(‏ ومسلم )٥۹۳(‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (095) من حديث عبد الله بن الزبير. 

(4) برقم (770), وأخرجه الترمذي (۳۷۱۹). 
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هذا قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسلم7(١؟‏ في استفتاحه لا 
وما كان يقوله(21 في ركوعه وسجوده. ولمسلم فيه لفظان» أحدهما(): أن 
النبئ ية كان يقوله بين التشهد والتسليم» وهذا هو الصواب. والقاني(؟)2: 
كان يقوله بعد السلام. ولعله كان يقوله في الموضعين. والله أعلم. 

وذكر الإمام أحمد2*7 عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله ئة يقول في 
دبر كلّ صلاة: «اللهمَ ربّنا ورب كل شيءء أنا شهيدٌ آنك الرَّبّ وحدك لا 
شريك لك. اللهمَّ ربّنا وربٌ كلّ شيء» أنا شهيدٌ أنَّ محمّدًا عبدك ورسولك. 
اللي را ورت كل شىء أنا شَهِيدٌآنٌّ العباد كلهم إخرةٌ: الله رجا ورب 
اا 
الجلال والإكرام» اسمعٌ واستجبٌ. الله الأكبر الآكبر, الله نور السماوات 
والأرضء اله الأكبر الأكبر. حسبي الله ونعم الوكيلء الله الأكبر الأكبر). 


¥ 
1 


ورواه أبو ذاوة: 


.)۷۷۱( برقم‎ )١( 

(۲) ص: «يقول». 

)۳( برقم (۲۰۱/۷۷۱). 

(5) برقم (1/الا/ ١7‏ 1). 

(0) برقم (۱۹۲۹۳)» وأخرجه أبو داود )١16١(‏ والنسائي في «الكبرئ» (48549) وأبو 
يعلى )777١5(‏ والطبراني في «الدعاء» (574) و«المعجم الكبير» (65/ )35١١‏ والبيهقي 
في «الدعوات الكبير» )۱۸١ /١(‏ من حديث زيد بن أرقم. ومداره على داود الطفاوي 
عن أبي مسلم البجلي. وداود قال ابن معين: ليس بشيء» وأبو مسلم مجهول. 
فالحديث ضعيف. انظر: «ضعيف أبي داود- الأم) (۲/ 17946). 

(5) لفظ الحلالة ساقط من ك» ع. 
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وندب امه إلى أن يشولوا فق ديرك صلاة: (سبحان الله» ثلاثا ونلاتین 
و«الحمد لله) كذلك. و«الله أكبر» كذلك. وتمام الماتة: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدي . وفي صفة 
أخرئ: التكبير أربعًا وثلاثين فتتم به المائة"'. 

وفي صفة أخرئ: خمسًا وعشرين تسبيحة» ومثلها تحميد, ومثلها 
ی وها لا إله إلا الله وده لاشريك لد له الستك وله الحمك وهو 
غل كل شيع قدب . 

وني صفة أخرئ: عشر تسبيحات» وعشر تحمیدات» وعشر تکبیرات(. 
وفي صفة أخرئ: إحدى عشرة كما في (صحيح مسلم)217 في بعض 


)1( أخرجه مسلم (/591) من حديث أبي هريرة» وتمامه: «غفرت خطاياه» وإن كانت مثل 
زبد البحر). 

(۲) أخرجه مسلم (047) من حديث كعب بن عجرة. ولكن أخرجه البخاري في «الأدب 
المفردا )1۲١(‏ من قول كعب وبلفظ: «معقبات لا يخيب قائلهن: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. مائة مرة». وانظر للتفصيل في اختلاف الرفع 
والوقف: «صحيح الأدب المفرد» للألباني و«نتائج الآفکار» .)77١-1757/5(‏ 

(۳) في ق» مب» ن: «تحميدًا» و١تكبيرًا».‏ 

)٠١11/( وابن حبان‎ )5 ٠7 /۳( وابن المنذر في «الأوسط»‎ )١١5609( أخرجه أحمد‎ )٤( 
من حديث زيد بن ثابت. صححه ابن‎ )۷۸/١( والبيهقي في «الدعوات الكبير»‎ 
خزيمة وابن حبان والحافظ في «نتائج الأفكار» (۲/ ۲۷۷). وقد ورد في الحديث‎ 
لفظ: «التهليل» دون تفسیره» فيحتمل أيضًا أن يكون: «لا إله إلا الله» فقط.‎ 

(5) أخرجه البخاري (1۳۲۹) من حديث أبي هريرة وَدَانَةعَنَه. 

(5) برقم »)۱٤۳ /٥۹٥(‏ وصرح بأن في رواية روح عن سهيل زيادة: اليقول سهيل: إحدئ 
عشرة إحدى عشرة» فجميع ذلك كله ثلاثة وثلاثون». 


TE 


روايات حديث أبي هريرة: ١تسبّحون‏ ونكبّرون وتحمدون ‏ دبرٌ ر کل صلاة 
ثلانًا وثلاثين» إحدئ عشرة» وإحدئ عشرة وإحدئ عشرة- فذلك ثلائة 
وثلاثون». والذي يظهر في هذه الصفة أنها من تصرّف بعض الرواة وتفسيره. 
أن ظط الحديث! الس ن وترون وع وة سر كل سلاا 
رفلاثين). وإ نما مراف بهذا أن تكرن الثلاث والنلاتون في كل واحدة 
من" كلمات الدسببح والتكببر والتعبية؟. أي تقو لوا سبيحان الله 
والحمد لله والله أكبر ثلاثا وثلاثين» لأن راوي الحديث سمي عن أبي صالح 
الْسَمَانَ: ربللك فرب له ابو سالج لقال: تقول: (اسبحان الله» والحمد لله 
والله أكر: جي یکو نھن كلهن ثلاث وثللاثرة. 
وأما تخصيصه بإحدى عشرة فلا نظير له في شيء من الأذكار» بخلاف 
المائة» فإن لها نظائرء والعشرة لها نظائر أيضًاء كما في «السئن170) من حديث 


)١(‏ هكذاهنا وفيمايأت في الأصول كلهاء وني «صحيح مسلم». وفي المطبوع: 
«وتحمدون وتکبرون). ظ 

.)١57/696( مسلم‎ (۲( 

)۳( «(من» من ق» ن. وقد زادها بعضهم في ع. 

(6) هي : 9 والتحميد والتكيرة. 

)٥(‏ لم ينقط حرف المضارع في ج» ن. رف هنا 3: قرایا۔ ولي ل برياعة نو اراج مع 
إهمال أوله. وكان في ع: «تقول»» فغيّره بعضهم إلى «تقولون». وفي مب: «قولوا». 

(٦)‏ لترمذي (41/4) والنسائي في «الكبرئئ» (۹۸۷۸۹۸۷۷) من طرق عن شهر بن 
حوشب عن عبد الرحمن بن عنم عن أبي ذر مرفوعاء ولكن أخرجه أحمد 
)١17944(‏ عن ابن غنم مرسلا عن النبي ية وفيه : امن صلاة المغرب» وهو الذي 
رجحه الدارقطني وجعل الاضطراب من قبل شهر. انظر للتفصيل: «علل الدارقطني» 


)١ ١٠١4.455(‏ و«نتائج الأفكار» تقس اديرءا 
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أبي ذر أن رسول الله وك قال: «من قال في دبر صلاة الفجرء وهو ثانٍ رجليه. 
قبل أن يتكلّم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي 
ويميت» وهو عل کل شيء قديدٌ- = عشر مرات» گټب ت له عشرٌ حسنات» 
ومُحِي عنه عشرٌ سيّئات؛ ورُفِع له عشرٌ درجات» وكان يومه ذلك كلّه في حِرْزِ 
من کل مکروه» وحُرس من الشيطان» ولم ينبغ للذنب أن يدركه في ذلك اليوم 
إلا الشرك باللّه» . قال الترمذي: : حديث صحيحٌ. 


وي «(مسند الإمام أحمد)17 من حديث أمٌّ سآ سلمة أنه ها علّم | ابنته فاطمة 
0 
ينء وتكيره أربعًا وثلاثب» 07 وإذا صلّت الصبح أن : تقول: «لا إله إلا الله 
او يا يد 
عشر مرات» وبعد صلاة المغرب عشر مرّات. 


وي ااصحيح این ان۲8 عن 59 أيوب الأنصارئ پرفعه: (من قال إدا 


)١(‏ ص: «كتب». وفي «جامع الترمذي» ما أثبت من الأصول الأخرئ. 

(۲) برقم »)۲٠٠١١(‏ وعنده التحميد أربعًا وثلاثين بدل التكبير» وأخرجه الطبراني 
(۲۳/ ۳۳۹) وعنده كما ذكره المصنف. وفي إسناده لين لأجل شهر بن حوشب» 
ولعل هذا أيضًا من تخاليطه. انظر التخريج السابق والتعليق على «مسند أحمد» 
(۱۷۹۹۰). وقد أخرج البخاري (5157) ومسلم (۲۷۲۷) من حديث علي بن 
أبي طالب قصة فاطمة هذه» وليس فيها توقيت الذكر بعد صلاتي الصبح والمغرب. 

(۳) في النسخ المطبوعة غير الهندية: «ثلاثا وثلاثين». 

)٤(‏ في «المسند» بعده: (يحيي ويميت» بيده الخير». 

(۵) برقم (۲۰۲۳)» وأخرجه أحمد (777518)؛ وفي إسناده عبد الله بن يعيش» مجهول. 
ومع ذلك حسنه الحافظ في «الفتح» .)۲٠١ /١١(‏ وله طريق آخر أخرجه أحمد - 
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أصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد. وهو على كل 
شيء قديرٌ- عشرَ مرّات» کيب له بهن عشرٌ حسنات» ومُجي عنه بهن عشرٌ 
سيّئات. ورُفع له بهنَّ عشرٌ درجات» وكُنَّ له عَذْلَ عَتاقةٍ ت أربع رقاب» وك له 
حرّسًا من الشيطان حتئ يمسي. ومن قالهن [ذا لر المخرب دبة ملت 
فمثلٌ ذلك حت يصبح». 

وقد تقدّم قول النبي يك في الاستفتاح: «الله أكبر عشرّاء والحمد لله 
عشرّاء وسبحان الله عشراء ولا إله إلا الله عشرّاء ويستغفر الله عشراء ويقول: 
اللهم اغفر لي واهدني وارزقني عشراء ويتعوّذ من ضيق يوم القيامة عشرًا». 


فالعشر في الأذكار والدعوات كثيرة. وأما الإحدئ عشرة فلم يجى 
ذكرها في شيء من ذلك البتة» إلا في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم. 


فاله7١2‏ أعلم. 


= (59015) والطبراني (5/ )١185‏ من طريق أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب به» 
وفيه أبو الورد» أيضًا مجهول. 
وأصله عند مسلم (77917) من طريق أبي عامر العقدي عن عمر بن أبي زائدة عن 
عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلئ عن أبي 
أيوب به» ولیس فيه ذكره صباحًا ومساءً. ولكن أخرجه البخاري )14٠ ٤(‏ من طريق 
عبد الملك بن عمرو عن عمر بن أبي زائدة به» وفيه: المن قال عشرًا كان كمن افتق 
رقبة من ولد إسماعيل...» وقال عقب الرواية: «ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي 
أيوب عن النبي بياة... والصحيح قول عبد الملك بن عمرو» أي: يعدل قولّه عتقّ 
رقبة واحدة لا أربع. 


000 ك مب: «والله»؛ وكذا كان في ع قبل التغيير. 
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وقد ذكر أبو حاتم في (اصحيحه0 217 أن النيى ل كان يقول عند انصرافه 
من صلاته: «اللهمً أصلح لي ديني الذي جعلته عِضمة آمري» وأصلح لي 
دنياي التي جعلتٌ فيها معاشيء الله إني أعوذ برضاك من سَخحطكء وأعوذ 
بعفوك من نقمتك» وأعوذ بك منكء لا مانمَ لما أعطيتَ» ولا معطي لما 
منعتَ» ولا ينفع ذا الجَدٌ منك الجَد. 

وذكر الحاكم في «مستدركه»" عن أبي أيوب أنه قلعا سلوا 
نبيكم بي إلا سمعته حين ينصرف من صلاته يقول: «اللهمّ اغفر لي خطاياي 
ودنوبي كلها. اللهم انعشنی( وأخيني وارزقني» واهيني لصاح الأعمال 


)١717( برقم (۲۰۲۲)» وأخرجهالبزار(75/١5) والنسائي في «المجتبئ»‎ )١( 
)٦٥۴۳( وابن خزيمة (55/) والطبراني في «الدعاء»‎ )۹4۸۸۸ .1۲۷١( و«الكبرئ»‎ 
والضياء‎ )١185 /١( و«المعجم الكبير» (۸/ ۳۳) والبيهقي في «الدعوات الكبير»‎ 
المقدسي (۸/ 57075). وفي إسناده أبو مروان والد عطاء ليس بمعروف» ومع ذلك‎ 
وقد أشار إلى اختلافٍ في إسناده.‎ )۳۳١ 5 /۲( حسنه الحافظ في «نتائج الأفكار»‎ 
وما بعدها).‎ 5١9 وضعفه الآلباني» انظر: «تمام المنة» (ص‎ 

(۲) (577/7). وأخرجه الدينوري في «المجالسة وجواهر العلم» /٤(‏ ۲۸۸۰۲۸۷) 
والطبراني في «الأوسط» (557 5) و«الكبير» (5/ )٠٠١‏ من طريق عمر بن مسكين 
عن نافع عن ابن عمر عن أبي أيوب به. ومدار الحديث علئ عمر بن مسكين هذاء 
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وهو من ذرية عمر بن الخطاب َلِيَهْعَنَكُ قال البخاري في «التاريخ الكبير) 
70 ه(«يروي عن نافع عن ابن عمر... لا يتابع عليه»). 

(۳) كذا ضبط في ج. وضبط في ق بكسر العين يعني: «أَنْعِشّْني». ونعش فلانًا وأنعشّه: 
رفعه وأقامه. ومهذا اللفظ جاء الحديث عند الطبراني والحاكم (في ط. دار الميمان 
۷ 5””) وغيرهما. وكذا في الطبعة الهندية. وأثبت في الطبعة الميمنية: «ابعثنى»» 
وكذا في الطبعات التالية و«المستدرك» ط. دار التأصيل (1/ »)۳٠۲‏ ثم غير في طبعة ‏ 
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والأخلاق» إنه لا يهدي لصالحها ولا يَصرف سيّتّها(١2‏ إلا أنت». 


وذكر این حبّان ٤‏ اض عن الحارث بن ج التميمي قال: 


قال لي النبي ك34: «إذاصليتَ الصبح فقل قبل أن ت : اللهمّ أَجِرْني من 
النارء سبع مرّات» فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارًا من الشار. وإذا 


صلَّيت المغرب» فقل قبل أن تتكلّم ' الهم أجزني من النارء سبع مرات؛ فإنك 
إن مت من ليلتك كتّب الله لك جوارًا من النار“». 


وقد ذكر السا ف «الكبيرة(؟) من حديث أبى أمامة قال: قال رسول الله 


= الرسالة إلى «أنعمنى»» كما جاء في مطبوعة «المستدرك» بالهند. 

5© هنا ايك سقف تاشر اطعة ال ساق فايع الصالحيا إلا تتلا يضرف عد 
سيئها) كما جاء في مطبوعة «المستدرك). 

(۲) برقم (۲۰۲۲) بسياق أتدّ» وأخرجه مختصرًا أحمد )١18055(‏ وأبو داود )٥۰۷۹(‏ 
والنسائي في «الكبرئ» (4854) والطبراني في «الكبير» /١9(‏ 577) و«الدعاء) 
(575)» كلهم من طريق عبد الرحمن بن حسان الكناني عن مسلم بن الحارث (أو 
الحارث بن مسلمء على خلاف فيه) عن أبيه عن النبي يا به. قد سأل البرقاني 
(ص78- ت. مجدي) الدارقطني عن هذه الترجمة فقال: «عبد الرحمن حمصي لا 
بأس به» ومسلم مجهول». والحديث ضعفه الألباني وفصل القول فيه» انظر: 
(الضعيفة» .)١5715(‏ 

(۳) «من النار» ساقط من ك. 

00 برقم (۸٤۹۸)ء‏ وف إسناده الحسين بن بشر» وسيأتي الكلام عليه عند المؤلف. 
وأخرجه أيضًا أبو بكر الروياني في «مسنده» (۲/ »)۳١١‏ وفي إسناده على بن صدقة» 
قال الحافظ في «اللسان» (5/ :)٥ ٠١‏ «يغرب». وكذلك أخرجه ابن السني في «اعمل 
اليوم والليلة» (5 ؟7١)؛‏ وفي إسناده أحمد بن هارون» صاحب مناكير» مع آخرّين فيهما ‏ 
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:"من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» لم يمنعه من دخول الجنة 
إلا أن يموت». هذا الحديث تفرد به محمد بن حَميّر عن محمد بن زياد 
الألهاني عن أبي آمامة» رواه النسائي عن الحسين بن بشر» عن محمد بن 
حي اوعدا الحديف من الاس هن رضخ ويقول: الحسين بود بش ° 
قد قال فيه النسائي: لا بأس به» وفي موضع ونّقه0©. وأما المحمّدان» فاحتجٌ 
هما البخاري في «صحيحه». قالوا: فالحديث عل رسمه. 


ومنهم من يقول: بل“ هو موضوع. وأدخله أبو الفرح ابن الجوزي في 
كتابه فى «الموضوعات»*) وتعلق علا س بن هير وأن أبا حاتم 
الرّازي قال: لا يحت به» وقال يعقوب بن سفيان: ليس بقويّ. فأنكر ذلك 


= لين. وكذلك أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸/ )١١5‏ و«الدعاء» )1۷١(‏ ولامسند 
الشامين» )۸۲٤(‏ بأسائيدةق بعضها الحسين بن يشر؛ وق لحر محمد ين 
إبراهيم بن العلاء ابسن زبريق» كان يسرق الأحاديثء انظر: «تاريخ الإسلام) 
(5/ ١١5١)و«لسان‏ الميزان»(57/7/7)؛ وني آخر هارون بن داود النجار 
الطرسوسيء لم أجد من ترجم له. وانظر: «نتائج الآفكار» (۲/ 7915- ۲۹۵) و«تنزيه 
الشريعة» لابن عرّاق .)388/١(‏ والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الحديث لا يثبت إذ لا 
يخلو إسناد من أسانيده من مغرب أو صاحب مناكير أو سارق. 

2230 ص : اصححه». 

() العبارة #عن محمد بن حمير... بشر» ساقطة من ك» ع لانتقال النظر» وقد استدركت 

(۳) في مب» ن: «وفي موضع آخر: ثقة». 

)٤(‏ لفظ «بل» ساقط من مب»ء ن. 

.)۹۷/۱( )4( 
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عليه بعص الحفاظ 17 2» ووتقوا محمدًاء وقالوا اھر جل عن أدوكرة ته 
يسدر رقد اح به يمل مين شک الس وهر یار 


وقد رواه الطبراني في (معجمه: 7" أيضًا من حديث عبد الله بن حسن بن 


حسن 27 عن أبيه عن جذه قال: قال رسول الله اة «من قرأ آية الكرسى فى دبر 
الصلاة المكتوبة كان فى ذمّة الله إلى الصلاة الأخرئ». وقد روي هذا الحديث 


من حديث أبي أمامة» وعلي بن أبي طالب» وعبد الله بن عمَر) 
والمغيرة بود شعة وجار بن عيد الله واس بن مالك 5 وشياكايا 


)١(‏ لعله يقصد الحافظ ضياء الدين المقدسي. قال ابن حجر في «نتائج الأفكار) 
:)۲۹٠١ /1(‏ «وقد أنكر الحافظ الضياء هذا على ابن الجوزي» وأخرجه في الأحاديث 
المختارة مما ليس في الصحيحين». قلت: لم يرد هذا الحديث في المطبوع. 

»)١١15/8( )۲(‏ وأيضًا في «الدعاء» »)1۷٤(‏ وفيه كثير بن يحيئ صاحب البصري» قال 
الذهبي في «الميزان» (۳/ :)5٠١‏ «شيعي» هى عباس العنبري الناس عن الأخذ عنه» 
وقال الأزدي لو تاك وأخرجه الجورقاني في «الأباطيل) (1۸1) عن 
الحارث بن عمير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب به. 
وقال عقبه: «هذا حديث باطل» قر په جن فر ين مسد السار بن عمير)» 
وانظر: «الميزان» .)٠ /١(‏ وأخرجه البيهقي بطريق آخر في اشعب الإيمان» 
)۲۱۷٤(‏ وقال: إسناده ضعيف. 

(۳) «بن حسن» ساقط من ج. 

() كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» وقد ضبط في ق بضم العين وفتح الميم. وفي 
چ بضم العين. وقد غير يعضهم ق ع إلئ «عهرو». 

00 لم أجد حديث ابن عمرء ولعل الصواب: (ابن عمرو». وقد ذكر السيوطي أن شرف 
الدين الدمياطي نقل حديثه في جزء ألفه في 7 تقوية هذا الحديث» ولعل المؤلف ایشا 
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ضعف» ولكن إذا انضمٌ بعضها إلى بعضء مع تباين17) طرقها واختلاف 
مخارجهاء دلت علئ أن الحديث له أصلٌ وليس بموضوع. وبلغنى عن شيخنا 
أى العباس ابن تبمية فس الله روح أنه قال: عات ھا عيب كل او 


وف (الحستدة و«الستر »۳ فن عقبة بن عامر قال: أصراق رسول الله 


صادر عن هذا الجزء. 

وأما حديث المغيرة فقد أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۲۲۱) وقال: غريب من 
حديث المغيرة» ومحمد (بن المغيرة بن شعبة) تفرد به هاشم (بن هاشم) عن عمر 
(بن إبراهيم) عنه. 

وأما حديث جابر فقد أخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة إسماعيل بن يحي بن 
عبيد الله التيمي (۲/ ۹٠1۱ء )١١١‏ وقال عنه وعن حديث آخر: «هذان الحديثان عن 
ابن جريج بإسناديهما باطلان» لا يحدث بهما عن ابن جريج إلا إسماعيل»» وقال: 
«يحدث عن الثقات بالبواطيل»؛ وانظر: «الموضوعات» لابن الجوزي .)7957/١(‏ 
وأخرجه ابن الجوزي عقب الطريق الأول بطريق آخر وقال: «وهذا طريق فيه 
مجاهيل» وأحدهم قد سرقه من الطريق الأول». 

وأما حديث أنس فانظر: «الضعيفة» (511/0. ه2611 3401). 


)١(‏ ماعدا ق» مب» ن: «بيان»» ولعله سبق قلم كان في بعض الأصول. وقد أصلح بعضهم 


(۲) 


يع 

وكذانقله المصنف عن شيخه في «الوابل اللصيب» YN)‏ وف (مجموع 
الفتاوئ» (0177/77): (وأما قراءة آية الكرسى فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت 
به سنة). وانظر أيضًا (5:08/77). 


(۳) آحمد )۱۷٤۱۷(‏ وأبو داود(577١)‏ والترمذي (۲۹۰۳) والنسائى في «المجتبئل) 


(20) و«الکرئێ» ٠ »۱۲٣۰(‏ وابن خزيمة (7/60) وابن حبان (Y۰ ٤(‏ 
والطبراني في «الدعاء» (1۷۷) و«الكبير» (۱۷/ )۲۹٤‏ والحاكم .)5057/١(‏ قال 
الترمذي: حديث حسن غريب» وبمثله قال الذهبى في «الميزان» /٤(‏ 577). لكن ‏ 
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2 أن أقرأ بالمعوّذات في دبر كل صلاة. ورواه أبو حاتم ابن حِبّان في 
(( صح حه)ء والحاكم ف ا مسو ك وقال: صحيح عل شرط مسلم. ولفظ 
الترمذي: «بالمعوذتين». 


وفي (معجم الطبراني» و«مسند أبي يعلى الموصلي» ٠"‏ من حديث عمر بن 
نبهان ‏ وقد تكلم فيه عن جابر يرفعه: «ثلاث من جاء بهن مع الإيمان» دخل 
من أيّ أبواب الجنة شاء» ورُوّج من الحُور العين حيث شاء: من عفا عن قاتله. 
وأدّئ دَينَا خفيّاء وقرأفي دبر كل صلاة مكتوبة عشر مرّات: قل هو الله أحد). 
فقال أبو بكر: أو إحداهنً يا رسول الله: قال: «أو إحداهنًّ». 


راوس معادًا أن يقول ف دير كل سلا «اللهمّ أعني على ذكرك 
وشكرك. وحسن عبادتك00©). 


و«دبر الصلاة) هنا يحتمل قبل السلام وبعده» وكان شيخنا یرجح أن 


- صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والحافظ في «نتائج الأفكار» (۲/ ۲۹۰) 
والألباني في «الصحيحة» »)٠١١٤(‏ وانظر: «صحيح أبي داود- الأم» (0/ 4 21 
6 ؟). 

)١(‏ «الأوسط») )"75١(‏ و«الدعاء» (1۷۳) و«مسئد أبى يعلى'») »)١7/45(‏ وعمر بن 
نبهان ضعيف چا والحديث ضعفه الحافظ والألباني» انظر: «نتائج الأفكار» 
(۲/ ۹۳ ۲) و«الضعيفة» (565). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۱۱۹) والبخاري في «الأدب المفرد» (1۹۰) وأبو داود )٠١١۳(‏ 
والنسائي في «المجتبئ» (۳ ) و«الكبرئ» (۱۲۲۷. )۹۸٩0۷‏ والطبراني في «الكبير» 
5١ /۲١(‏ ) و«الدعاء» »)٦٠١ ٤(‏ صححه ابن خزيمة )۷٥١(‏ وابن حبان(۰١۲٠۲»‏ 
۱ والحاکم (۱/ ۲۷۳ و٣/‏ ۷۳ 774) والحافظ في «نتائج الأفكار» 
(۲/ ۰۲۹7 والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» .)٠٠۳ /٥(‏ 


or 


يكون قبل السلام» فراجعته فيه» فقال: دبر الشيء منه» كدبر الحيوان. 


لكا 


فصل 


ركان رسول الل 6ه إذا صل إن الجدار جعل يعد وينه قذر اة 


0" . ولم يكن يتباعد منه» بل أمّر بالقرب من السترة". وكان إذا صا 


إلى عود أو عمود أو شجرة جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر» ولم يصمد 


010) 
00 
0 


00 


(7) 


عر نات 5 و د و 5 ي س 
). وكان يركز الحَرْبة في السَّفر والبرّيّة» فيصلى إليها فتكون 
2/3 وكان يعرْض رال لے اليه وكان باذ الرَّحَْلٌ عد 


وانظر ما ياق في رمي الجمارء و«كتاب الصلاة» للمصنف (ص77/8). 

أخرجه البخاري (5947) ومسلم (1757) من حديث سهل بن سعد الساعدي. 
أخرجه أحمد )١110١90(‏ وأبو داود (5146) والنسائي في «المجتبيئن» )۷٤۸(‏ 
و«الكبرئ» (817) والبيهقي (۲/ ۲۷۲) من حديث سهل بن أبي حثمة. صححه ابن 
خزيمة (۸۰۳) وابن حبان (۲۳۷۳) والحاكم (۱/ )۲٠۲ 0761١‏ والألباني في اصحيح 
أبي داود- الأم» (۳/ ۲۷۷)» وقال العقيلي في «الضعفاء» (7/ )٠١‏ عن هذا الحديث: 
«وهذا ثابت». 

أخرجه أحمد (۲۳۸۲۰) وأبو داود (197) والطبراني )١159/7١(‏ والبيهقي 
)۲۷١ /۲(‏ من حديث المقداد بن الأسود. فيه الوليد بن كامل» قال البخاري في 
«التاريخ الأوسط» /٤(‏ 1۷۸): «عنده عجائب». وفيه أيضًا المهلب بن حجر 
وضباعة: كلاهما مجهول. 

أما في السفر فقد أخرجه البخاري )٤۹١(‏ ومسلم (007) من حديث أبي جحيفة» 
وأما في البرية فقد أخرجه البخاري )٤۹٤(‏ ومسلم )٥٠١(‏ من حديث ابن عمر وفيه 
أنه كان يفعله يوم العيد. 

أي يجعلها عرضا. 


TO 


فيصلي إلى آخرته(١2»‏ وأمر المصلي أن يستتر ولو بسهم أو عصّاء فإن لم 
يجد فليخُطٌ خط بالأرض! كي وقال آبو داود : سمعت أحمد بن حنبل 
يقول: الخَّطّ عرضًا مثل الهلال. وقال عبد الله بن داود': الط بالطول. 
وأما العصاء فتنصّب نصبًا. 


010 
00 


(۳) 


أخرجه البخاري )٥۰۷(‏ ومسلم (507) من حديث عبد الله بن عمر. 

أخرجه أحمد )۷۳۹٤(‏ وأبو داود (5869) وابن ماجه (447) وابن خزيمة )81١(‏ 
وابن حبان (07731 777/5) والبيهقي (۲/ ۰ ۲۷۱) من حديث أبي هريرة. وقد 
اضطرب ف إسناده إسماعيل بن أمية اضطرابًا شديذداء ذكره المزي وفصّل القول فيه. 
انظر: «تبذيب الكمال» (2717//5) و«العلل» للدارقطني .)۲٠٠٠١(‏ ورجح أبو زرعة 
في «العلل» لابن أ بي حاتم (275) أن الصواب ما رواه الثوري عن إسماعيل بن أمية 
عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة. وأبو عمرو هذا مجهول. 

ونقل أبو داود عقب الحديث عن ابن المديني عن سفيان بن عيينة أنه قال: «لم نجد 
شيئًا نشد به هذا الحديث» ولم يجئ إلا من هذا الوجه». ونقل البيهقي في «الكبرئ) 
وامعرفة السئن» (/ 141) عن الشافعي أنه قال في «البويطي؟ (ص۹١٠):‏ دولا 
يخط المصلي بين يديه خطًاء إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع»» وانظر: 
«التلخيص الحبير» (؟/ 2857 5 87). 

ونقل ابن عبد البر عن أحمد وابن المديني تصحيح الحديث» انظر: «التمهيد» 
/٤(‏ ۱۹۸- ۲۰۰) و«الاستذكار» (5/ 617/5 »)۱۷١‏ ولكن قال الحافظ في «عہذيب 
التهذيب» :)18١/١7(‏ «ونقل الخلال عن أحمد أنه قال: الخط ضعيف». والحديث 
ضعفه أيضًا النووي في «خلاصة الأحكام» )٥٠١ /١(‏ وابن عبد الهادي في «المحرر» 
(YAY)‏ والآلبانى في اضعيف أبي داود- الأم» (۲۳۹/۱). 

01٩7 ( عقب‎ 

ابن داود» ساقط من النسخ المطبوعة. وهو الخريبي الذي روئ أبو داود الحديث 
عن مسلد عنه. 


"00 


قإن لم نك 13 سترة فإنه صح عنه أنه يقطع صلاته27 المرأة والحمار 
والكلب الأسود. ثبت ذلك عنه من رواية أبي ذرٌَ وأبي هريرة وابن عباس 
وعد الله بن نف ا 


ومُعارض هذه الأحاديث قسمان: : صحيح غير صربح» وصريح غير 
صحیح» فلا ر ترك لمعارض هذا اة وكان يصلَّي وعائشة نائمة في 
باه وذلك ليس کالما فإنَ لجل يحرم عليه المرودٌ بين يدي 
المصلّيء ولا يُكرّه له أن یکرت لآبنا بين ينية. وهكذاالمر لمرأة يقطع مرورّها 
الصلاة» دون لبثها. والله أعلم. 


)١(‏ بعده في ك.ع زيادة: «له». 

)۲( كع «الصلاة). 

(۳) أما حديث أبي ذر فأخرجه مسلم )01١(‏ وكذلك حديث أبي هريرة .)0١١(‏ 
وأما حدیث ابن عباس فقد أخرجه أحمد(١7541)‏ وأبو داود (۷۰۳) والترمذي 
(0 وابن ماجه (455) والنسائي في «المجتبئ» »)/5١(‏ وصححه الترمذي وابن 
خزيمة (۸۳۲) وابن حبان (۲۳۸۷)»ء وفيه المرأة الحائض والكلب فقط. قال الألبانى في 
تعليقه على ابن خزيمة: «الذي يظهر لي أن المراد بالحائض هنا إنما هي المرأة البالغة. 
فهو كالحديث الآخر (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)» فإن التفريق بين المرأة 
الطاهرة وغير الطاهرة أي الحائض - أمر عسيرء يبعد تكليف الناس بمثله» فتأمل». 
وأما حديث عبد الله بن مغفل فقد أخرجه أحمد (/ا71/9١)‏ وابن ماجه )٩۵۱(‏ 
والطبري في «تبذيب الآثار» (51/5» 01/5 - نشرة علي رضا) وابن حبان (77857), 
صحح إسناده ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۲/ .)٠١‏ 

(5) يعني الثابت عنه ية من رواية المذكورين. وفي ج: «فلا تترك) يعني: هذه 
الأحاديث». 

.)617( ومواضع أخر) ومسلم‎ 0١ 4 ١۳۸۲( أخرجه البخاري‎ )٥( 


ل 


فصل 
في هديه 45 في السنن الرواتب 

كان ي يحافظ على عشر ركعات في الحضر(١'‏ دائمّاء وهي التى قال 
فيها ابن عمر: حفظت من النبيت ية عشرٌ ركعات: ركعتين قبل الظهر. 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد العشاء في بيته. 
وركعتين قبل صلاة الصبح'. فهذه لم يكن يدعها في الحضر أبذا. 

ولمافاتته الركعتان7 بعد الظهر قضاهما بعد العصرء وداوم 
عليهما!؟»» لأنه كان إذا عمل عملا أثبته. فقضاءٌ السّنن الرواتب في أوقات 
النهي عام له ولأمته» وأمّا المداومة على تلك الركعتين!*؟ في وقت النهي. 
فخاص بهء كما سيأتي تقرير ذلك في ذكر خصائصه إن شاء الله. 

وكان يصلّي أحيانًا قبل الظهر أربعًا كما في «صحيح البخاري»" عن 
عائشة أن الي يا كان لا يدع أربعًا قبل الظهرء وركعتين قبل الغداة. فإما أن 
يقال: إنه يكل كان إذا صان فى بيته صل أربمًاء وإذا صل في المسجد صلَّئ 


(1) ج: «الحضر والسفر»» ولعله سبق قلم من ناسخها وهو لا يشعر. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۸۰). 

(۳) ماعداص» ق».مبء ن: «الركعتين». 

)۱۲۳۳( اا ا وأخرجه أيضًا البخاري‎ )٤( 
من حديث آم سلمة سلمة كتا وفيه قصتها مع النبي ية تسأله عن‎ )۸۳٤( ومسلم‎ 
سبب هذه الصلاة» دون ذكر مداومته اا‎ 

(5) كذا«تلك الركعتين» في النسخ الخطية والمطبوعة! 

CU‏ برقم (۱۱۸۲)» وأخرجه أيضًا مسلم (۷۳۰) بسياق آخر. 


oV 


ركديب وهذا أظهر. واا أنديقال: كاق رقمل هذا وهذك قم كل من 
عائشة وابن عمر ما شاهده والحديثان ضحيحان لا مطعن في واحد متهما. 

وقد يقال: إِنَّ هذه الأربع لم تكن سن الظهرء بل هي صلاةٌ مستقلّةٌ كان 
يصلييايد الرواله كسا ذكره الإمام اد من عبد الله بن السائب أن 
رسول الله َة كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمسء وقال: : «إتها ساعة عة تتح 
فيها أبواتٌ السماءء اجب أن يصمّد لى فيها عملٌ صالتٌ». 


وفي «السنن»" أيضًا عن عائشة أن النبي يك كان إذا لم يصل أربعًا قبل 
الظهر صلاهن بعدها. وقال ابن ماجه: كان رسول الله يك إذا فاتته الأربع قبل 
الظير صللاها بعل الرتعتين بعد العض ©. 


)١(‏ برقم ».)١160197(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (۸۷۸) والترمذي -)٤۷۸(‏ واللفظ له 
والنسائي في «الكبرئ» (۳۲۹)» قال الترمذي: حسن غريب» وصححه الألباني في 
«الأجوبة النافعة) (ص67). 

() الترمذي (577) عن عبد الوارث العتكي عن ابن المبارك عن خالد الحذاء عن 
عبد الله بن شقيق عن عائشة. قال الترمذي: «حسن غريب». ووجه غرابته ما ذكره 
الإمام أحمد في «مسائله» رواية أبي داود )۱۸۷١(‏ أن الحديث يرويه غير واحد عن 
خالد به فلا يذكرون فيه هذاء وإنما يذكرون أن النبي ية حافظ على أربع قبل الظهر 
وركعتين بعدها. وقال الترمذي أيضًا (ورواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد 
الحذاء نحو هذاء ولا نعلم أحدًا رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع. وقد روي عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ عن النبي يي نحو هذا». قلت: قيس ضعيف» وحديثه عند 
ابن ماجه »)١١5/(‏ وأما مرسل ابن أبي ليلئ فأخرجه ابن أبي شيبة (15577). 

(۳) كذا في جميع النسخ الخطية» ولعله سبق قلم وقع في أصل المصنف. والصواب: «بعد 
الظهر». كما في طبعة الرسالة التي صححت الخطأ. 


570 


: 2 عا 0 ا ۴ . ٠‏ 21 ف ل 1 
وي «الترمذي» عن على بن ابي طالب قال: كان النبئٌّ َي يصلي 


قبل الظهر أربعًا » وبعدها ركعتين. 


وذكر ابن ماجه2") نشة ايشا : كان رسول الله اة يصلّى أربعًا قبل 


الوب وا وي 'فهذه ‏ والله أعلم ‏ 
هي الاربع التي مد ا وآما سا الشلير: فالركعتان 


(010 


(۲) 


برقم )٤۲٤(‏ وقال: حسن غريب. وأخرجه مختصرًا ومطولا أحمد .٠٥١(‏ ۵ 
ومواضع أخر) والترمذي )٥۹۹٩ »٥۹۸(‏ والنسائي في «المجتبی» ٤(‏ ۸۷) و«الكبرئ) 
ومسس بعص عوس كول ا فاجة(1151١).ومذار‏ الحديت علي 
عاصم بن ضمرة. قال ابن عدي في «الكامل) في آخر ترجمته (۸/ ۱۷۹): 
«وعاصم بن ضمرة لم أذكر له حديثا لكثرة ما يروي عن علي مما ينفرد به ومما لا 


يتابعه الثقات عليه. والذي يرويه عن عاصم قومٌ ثقات. البَليّة من عاصم» ليس ممن 
يروي عنه). وانظر: «المجروحين» لابن حبان (۲/ )١151 1١16‏ و«البدر المنير) 


7/0 ۷۷). ولكن رد الحافظ في «تهبذيب التهذيب» (4/ 56) تضعيف عاصم فيما 


يرويه عن علي» وذكر أن ابن عدي إنما تبع الجوزجاني في ذلك» وأن تعصب 


الجوزجانئ على أصحاب علي معروف. وسيأتي إنكار شيخ الإسلام ابن تيمية لهذا 
الحديث ووصفه إياه بأنه موضوع تبعًا للجوزجاني. 

برقم »)١1١07(‏ وأخرجه الطيالسي )١18٠0(‏ وابن أبي شيبة )٠٠٠۳(‏ وإسحاق بن 
راهرية (5؟1) و احم (11354؟)من طريق قابوس عن أبية عن امرأة أرسلها إلى 
عائشة. وأبو قابوس بن أبي ظبيان الجنبي» فيه لين؛ والمرأة التي أرسلها مجهولة. 
ولكن عند الطيالسي: أم جعفر» ولم يذكر أبا قابوس بين ابنه وبين المرأة. وانظر: 
«الصحيحة) .)۲۷١۵(‏ 


۳0۹ 


ويوضح هذا(: أن سائر الصلوات سُئَئّها(') ركعتان ركعتان. والفجر مع 
كونها ركعتين» والناس في وقتها أفرّعْ ماايكونون(2» ومع هذا ستتها ركعتان. 
وعلئ هذاء فتكون هذه الأربع قبل الظهر وردًا مستقاا؟) سببة0©» اتنصاف 
النهار وزوال الشمس. وكان عبد الله بن مسعود يصلَّى بعد الزوال ثمان 
رکعات» ويقول: 0 نهن يُعْدَّلن بمثلهنٌ من قيام اللي ل وسر هاا -والله أعلم _ 
مات ل اودر رابا ق 


ا ا ی 


وقد روئ مسلم في «صحيحه»" من حديث أم حبيبة قالت: سمعت 
رسول الله يك يقول: «من صل اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بي له بهن 
بيت فى الجنة». زاد الترمذي والنسائى7؟2 فيه: «أربعًا قبل الظهر. وركعتين 


000 في المطبوع: «ذلك». 

(۲) كع: «ستتها»» وكذا في المطبوع. 

(۳) ماعداق» مب» ن: «(یکون). 

)٤(‏ صء ج. ق» مبء ن: «ورد مستقل». 

)060 ك ع: «ستة)» ولعله تصحيف. وقد أصلحه بعضهم في ع. 

() لم أجده. 

(۷) برقم (۷۲۸). 

(۸) ق: «بنی الله». 

(9) أخرجه الترمذي )٤٠١(‏ من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن المسيب بن 
رافع عن عئبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة» وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه 
النسائي في «المجتبئ» )۱۸٠۳(‏ و«الكبرئ» )۱٤۷۷(‏ من طريق زهير بن معاوية عن 


۳۰ 


بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل صلاة 
الفحر). قال السا «وركعتين قبل العصر) بدل ركعتين بعد العشاءء 


وصحّحه الترمذي. 


وذكر ابن ماجه(١2‏ عن عائشة ترفعه: «من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من 


السنَةء بُنى له بيت في الجنّة: أريع" قبل الظهر. وركعتين بعد الظهر”", 
وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الفجر». 
وذكر أيضًا عن أبي هريرة عن النبي ية نحوه» وقال: «ركعتين قبل 


(۲( 
(۳) 
(€) 


ا إسحاق به وزهير سمع من أبعي إسحاق بأخرّة بعدما اختلط كما قاله آنحمد وابن 
معين والرازيان» وعليه فقوله في روايته: «وركعتين قبل العصر» يكون غير محفوظ. 


' برقم(50١١)‏ وأخرجهالترمذي )5١5(‏ والنسائي في ١المجتبئ» »۱۷۹٤(‏ 1794) 


و«الكيرئئ» »)١51/١(‏ ومداره على المغيرة فخ زياد» فيه لين والحديث ضعفه الترمذي. 
قال أحمد في «العلل» برواية ابنه عبد الله (؟١٠5):‏ «كل حديث رفعه مغيرة بن زياد فهو 
منکر»» وانظر فيه أيضًا (675). وقال النسائي في «الكبرئ» )١51/١(‏ عقبه: «هذا خطأ 
(أي ذكر عائشة)» ولعله أراد عنبسة بن أبي سفيان فصحفه». 


ك.ع: (أريعًا»). 
«(وركعتين بعد الظهر» ساقط من ص هنا وفي الحديث الآتي. 


«(وركعتين بعد المغرب» ساقط من ك» ع» ومستدرك في حاشية ك. 

برقم »)١١57(‏ وأخرجه النسائي في «المجتبی» )181١(‏ و«الكبرئ» )١547(‏ وقال: 
«هذا الحديث عندي خطأء ومحمد بن سليمان ضعيف» وقد خالفه فليح بن سليمان 
فرواه عن سهيل عن أبي إسحاق» أي من حديث أم حبيبة. وكذلك قال أبو حاتم إن 
هذا خطأء وذكر أن الصواب أنه من رواية أم حبيبة. وللمزيد انظر: «العلل» لابن أبي 
حاتم (۲۸۸) و«التاریخ الكبير» (۷/ ۳۷ /١‏ 44) و«علل الدارقطني» .)١6٠٠(‏ 


Th) 


الفجرء وركعتين قبل الظهرء وركعتين بعده» وركعتين أظنه قال: قبل العصرء 
وركعتين بعد المغرب. أظنه قال: وركعتين بعد عشاء الآخرة». 

وهذا التفسير يحتمل أن يكون من كلام بعض الرواة مدرجًا في 
الحديث» ويحتمل أن يكون من كلام النبي ية مرفوعا. والله أعلم. 

وأما الأربع قبل العصرء فلم يصح عنه بهي في فعلها شيء إلا حديث 
عاصم بن صَمْرة عن علي» الحديث الطويل أنه اة كان يصلّي بالنهار ست 
عشرةً ركعة: يصلَّى إذا كانت السّمْسٌ من هاهنا كهينتها من هاهنا كصلاة 
الظهر أربع ركعات» وكان يصلّي قبل الظهر أربع ركعات» وبعد الظهر 
ركعتين» وقبل العصر أربع ركعات(١2.‏ وني لفظ""2: وكا إذا كانت الشسن 
من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصرء صلی ركعتين. وإذا كانت الشمس 
من هاهدا كهيكتها من عاهنا عند الظهر صل أريما. ويصلي قبل الظهر أربعَاء 
وبعدها ركعتين» وقبل العصر أربعًا. ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم علئ 
الملائكة المقرّبين [والنبيين]" ومن تبعهم من المؤمنين والمرسلين7؟2). 
وسمعت شي الإسلام ابن تيمية ينر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول: إنه 
موضوعٌ» ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره(. 





)١(‏ سبق تخريجه قريما. 

(۲) عند أحمد (1717/5. )66٠‏ وابن ماجه )١١51(‏ والبيهقي (۳/ .)٥۱‏ 

7( الد 

(5) كذافي جميع النسخ الخطية» والصواب: «والمسلمين» كما صحح في طبعة الرسالة 
دون تنبيه. ولعل السهو وقع في أصل المصنف. وأبقاه سقوط لفظ «النبيين». 

.)5 5 - انظر: كتابه «أحوال الرجال» (ص":‎ )٥( 


5 


وقد روئ أحمد وأبو داود والترمذي17) من حديث ابن عمر عن النبي 


يك أنه قال: «رحم الله امرأً صل قبل العصر أربعمًا». وقد اختلف في هذا 
الحديث» فضحى7؟) ابن حبان» وغللة غيره. فقال ابن ابی حاته7): 
«سمعت أبي يقول: سألتٌ أبا الوليد الطيالسي عن حديث محمد بن 
مسلم بن المثئّئ عن أبيه عن ابن عمر عن النبي وَكل: «رحم الله من صلَّئ قبل 
العصر أربعًا»» فقال: دع ذا. فقلت: إن أبا داود قد رواه» فقال: قال أبو الوليد: 
كان ابن عمر يقول: «حفظت عن النبيئ ييو عشرٌ ركعات في اليوم والليلة». 
فلو كان هذا لعدّه. قال أبي: كان يقول: حفظت اثنتي عشرة ركعة». وهذا 
ليس بعلّة أصلاء فإن ابن عمر إنما أخبر عمّا حفظه من فعل النبي كلا لم 
يخر عن غير ذلك» فلا تتاف بين الحديثين البعة(؟2. 


وأما الركعتان قبل المغرب» فلم ينقل عنه لا أنه كان بصلًيهماء وصح 


)١(‏ أحمد(٠0۹۸)‏ وأبو داود )۱۲۷١(‏ والترمذي )٤١١(‏ وغيرهم» وحسنه الترمذي 
والألباني في صحيح أبي داود-الأم» (0/ »)٠١ -٠۴۳‏ وصححه ابن خزيمة (۱۱۹۳) 
وابن حبان »)۲٤٥۳(‏ وضعفه ابن القطان «بيان الوهم» .)۷١۲ /١(‏ فيه محمد بن 
مهران بن مسلم بن المثنئ» قال أبو زرعة في «الضعفاء» :)۲٠۹(‏ واهي الحديث» وقال 
عمرو بن علي الفلاس: «روى عنه أبو داود الطيالسي أحاديث منكرة» وكذلك لم يرضَه 
یحی القطان». انظر: «البدر المنيرا (5/ ۰۲۸۸ ۲۸۹) و«ميزان الاعتدال» .)١١ /٤(‏ 
وقال ابن عدي في تر جمته (9/ 777): «ليس له من الحديث إلا اليسير» ومقدار ما له من 
الحديث لا يتبين صدقه من كذبه). 

)۲( ك٠‏ ع: (وصححه». 

(۳) في «علل الحديث» (۳۲۲). 

.)۲۸۹ /5( وبنحوه قال ابن الملقن في «البدر المنیر»‎ )٤( 


Ei 


عنه أنه أو ال ماپا مليهسا. وكان يراهم بسار ممل فل يأمرهيء وله 
ينههم. . وفي «الصحيحين»" عن عبد الله المُرَّن عن النبي ية أنه قال: 
اصلُوا قبل المغرب». قال في الثالثة: «لمن شاء» كراهة أن يتخذها الناس 

سا وولا هو دراب مان الرككن: أعما ميعديان7 مدوت 
البعماء ولسغا بسنة رائية كسار السین آلرواقب. 

وكان يصلَى عامّةٌ ةالشنن والتطوع الذي لاسبب له في بيته» ولا سيما 
ستة المغربء فإنه لم يُنقل عنه فعلّها في المسجد البنّة. قال الإمام أحمد في 
رواية حنبل: السنّة أن يصلى الرجل الركعتين بعد المغرب في بينه. كذا روي 
عن النبي ية وأصحابه. قال السائب بن يزيد": لقد رأيت الناس في زمن 
عمر بن الخطاب» إذا انصرفوا من المغرب انصرفوا جميعاء حتئ لا يبقئ في 
المسسبيد انحل كق" لأيساون بعد المشرب حن يروا إل أعليهم. اهي 
كلامه. 


)١(‏ جءن: «أصحابه)». 
(۲( أخرجه البخاري (۱۱۸۳)ء ولم أجده عند مسلم. 
)۳( سنج مش 
20 ما عدا ق» مب» ن: «ولیست». 
(5) هذه الرواية إلى آخرها نقلها المؤلف في «بدائع الفوائد» (۱۰۰۸/6- .)٠١١۹‏ 
(7) أخرجه الأثرم كمافي «التمهيد» لابن عبد البر »)۱۷۸/٠١(‏ وإسناده صحيح. 
وأخرجه أيضًا ابن نصر في «قيام الليل) (ص ))8١‏ وف إسناده لين. 
000 غيّره بعضهم في ن إلئ: «كأنهم». 
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اختلف قوله» فروئ عنه ابنه عبد الله أنه قال: بلغنى عن رجل سمّاه 
اله قال: لو أن رجلا سان ال ي بعاد المقرب ل المسهد ما أجراك ققال: 
ما أحسن ما قال هذا الرجلء وما أجود ما انتزع! قال أبو حفص: ووجهه أمر 
النيت يَلِةِ. يعني: هذه الصلاة في البيوت. 

قال له المر وقي من صل ركن بعد المغري ف المسجديكوة 
عاصيًا؟ قال: ما أعرف هذا. قلت له: يُحكئ عن أبي ثور أنه قال: هو عاص. 
قال: لعله ذهب إلىا قول التي : «اجعلوها في بيوتكم)7 ". 

فال أبو حفص: ووجهّه أنه لو صِلَئ الفرض في البيت وترك المسجد 
أجزأه» فكذلك السئة. انتتهئ كلامه. وليس هذا وجهه عند أحمدء وإنما 
وجهّه أن السنن لا يشترط لها مكان معيّن ولا جماعة؛ فيجوز فعلها في البيت 
والمسجد. والله أعلم. 

وق س المشرب سكاف إحداهما أن لآ لكل ينها وين المغرب 
بكلام. قال أحمدق رواية البمول والمرّوذي: يسحت أن لأيكوة قبل 
الركعتين بعد المغرب إلى أن يصليهما كلام. وقال الحسن بن محمد: رأيت 
أحمد إذا سلَّم من صلاة المغرب قام ولم يتكلّم؛ ولم يركع في المسجد قبل 
أن يدخل الدار. قال أبو حفص: ووجهه قول مكحول: قال رسول الله عَللِيَهِ: 


)١(‏ في «مسائله») (ص4۷)»ء وبنحوه في «المسند» عقب (71774). وقد نقل المصنف 
رواية عبد اله بهذا اللفظ مع توجيه أبي حفص العكبري ‏ دون تسميته ‏ في «بدائع 
الفوائد» (5/ .)٠١١۹‏ 

(۲) انظر روايته مع توجيه أبي حفص في «البدائم» (4/ (٠١٠١‏ أيضًا. 

00 سيأ تخريجه. 


م 


31 س 
١‏ هه 
آ . 


«من صلی ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم رُفِعت صلاته في عِليّينَ)(١)؛‏ 
ولأنه يصل النفلّ بالفرض 17 ). انتهئ كلامه. 


والسئّة الثانبة: أن تفعّل في البيت. فقد روئ النساتي وأبو داود 


والرمڈی من جديث كعب بد عجرة أن انيع يله ائ مسجة تی 
عبد الأشهل» فصلى فيه المغرب. فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبّحون بعدها 
فقال: هذه صلاة البيوت): وروأه ابن فاجي ل ون حديث رافع بن خديج 


وقال فيه : (اركعوا هاتين ال ركعتين ق بيوتكم). 


)01 
0( 
ف 


أخرجه عبد الرزاق )٤۸۳۳(‏ وابن أبي شيبة (0985) وأبو داود في «المراسيل» (۷۳). 
هذه الفقرة أيضًا في «البدائع» (4 / .)١6٠‏ 
النسائي ( ٠‏ ° ) وأيوذاود(: ٠١‏ والترمذي (2505)؛ وأخرجه البخاري في 
«التاريخ الكبير» )١178/1١(‏ وابن خزيمة ))١1١١١(‏ فيه إسحاق بن كعب بن عجرة» 
مجهول. والحديث ضعفه الترمذي وقال: «والصحيح ما روي عن ابن عمر قال: كان 
نبي ل يصائ الركعتين بعد المغرب في بيته»» وحديث ابن عمر متفق عليه وقد 
سبق. ولحديث كعب شاهد من حديث محمود بن لبید» سيأتي بيانه في تخريج 
الحديث الأتي. 
برقم »)١١75(‏ وأخرجه الطبراني (5745)» كلاهما من طريقين ‏ فيهما لين عن 
إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن 
محمود بن لبيد عن رافع بن خديج به. وإسماعيل ضعيف في الرواية عن غير 
الشاميين» وابن إسحاق مدني. ومما يدل على ضعفه ما أخرجه ابن أبي شيبة )٦٤۳۳(‏ 
وأحمد (717574) وابن خزيمة )1١١١(‏ من طرق صحاح عن ابن إسحاق عن 
عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد رََلِبَعَنَهُ عن النبي مء دون ذكر رافع بن خديج 
وََلنَهْعَنُ وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد». فالحديث حسن أو صحيح 





مث مسل ميحمود بق لبيك. 


1-1 1 


والمقصود أن هدي النبن ية فعل عامّة ة السْتّن والتطوع في بيته» كما في 
١‏ الصحيحين0 2١7‏ عن ابن عمر: حفظتٌ من النْ يك عشر ركعات: ركعتين 
. قبل الظهر» وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين بعد 
العشاء في بيته» [وركعتين قبل صلاة الصبح]7"©. 

وفي ااصحيح مسلم70) عن عائشة قالت: كان النبيٌ ية يصلي في بيتي 
أربعًا قبل الظهرء ثم يخرج فيصلي بالناس. ثم يدخل» فيصلّي ركعتين. وكان 
يصِلَّي بالناس المغخرب» ثم يدخل فيصلي ركعتين. ويصلَّي7؟) بالناس 
العشاء» ويدخل 207 بيتي فيصلي ركعتين. 

وكطلك السار ست لي سگ الجر إنما كال لیوا وريه كما قالت 
سق . ونی «الصحيحير»" عن حفصة وابن عمر A)‏ أنه اة كان يصلّي 


210 ق: «الصحيح». وهو عند البخاري -)١١85(‏ واللفظ له ومسلم (۷۲۹)ء وقد تقدم 
( ص .)۳٣۷‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين من «صحيح البخاري»» وقد زاده بعضهم في هامش ن» وهو ساقط 

)۳( برقم (۷۳۰). 

)0( ما عدا ص» ج: لاثم يدخحل». 

(5) أخرجه مسلم (۷۲۳). 

)۷( البخاري (۹۳۷» 5 )١‏ ومسلم (۸۸۲)» وقد تقدم تخريجه ضمن تخريج حديث 
يا ن 
وجا اير ابوطرسوس وجي SS‏ 
الجارود (77/7) وابن خزيمة )١191/(‏ وغيرهم. 


1Y 


ركعتين بعد الجمعة في بيته. وسيأتي الكلام على ذكر سئّة الجمعة بعدها 
والصلاة قبلها عند ذكر هديه في الجمعة إن شاء الله. وهذا مواقق لقوله عل: 
«أيها النّاس صلوا في بيوتكم. فإنَّ أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة». 

وكان هديه َة فعل السّنن والتطوّع في البيت إلا لعارض» كما أن هديه 
كان فعل الفرائض في المسجد إلا لعارض من سفر أو مرض أو غيره مما 
يمنعه من المسجد. 

وكان تعاهده ومحافظته علئ سنة الفجر أشدّ من جميع النوافل. ولذلك 
لم يكن يدّعها هي والوتر حضرًا ولا سفرّاء وكان في السفر يواظب على سنة 


2 


الفجر والوتر”"2 دون سائر السنن"» ولم يُنقل عنه في السفر أنه اة صلى 
سن رات غيرههما. 


وكذلك كان ابن عمر لا يزيد على ركعتين» ويقول: سافرت مع 
رسول لله َك وأبى بكر وعمر» فكانوا لا يزيدون في السفر علیٰ ركعتين20). 
وهذا وإن احتمل أنهم لم يكونوا يربّعون. لا أخهه 207 لم يصلوا السئة؛ لكن قد 


)01 أخرجه البخاري (۷۳۱» ۷۲۹۰) ومسلم (۷۸۱) من حديث زيد بن ثابت ووَدَاَهُعَن. 

(۲) في مب بعده زيادة: «أشدٌ من جميع النوافل» ولعلها من انتقال النظر إلى ما سبق. 

)۳( أما سنة الفجرء فأخرجه مسلم من حديث أبي قتادة )1۸١(‏ وحديث أبي هريرة 
)۳٠١ /۸٠١(‏ كليهما في قصة النوم عن صلاة الصبح. وأما الوتر» فآخر جه البخاري 
(60 ومسلم )٥۰۲(‏ من حديث ابن عمر. 

620 ص : «مع النبي». 

)0( أخرجه البخاري )١١١7(‏ ومسلم (184). 

(7) مب: «إلا أنهم»ء وكذا في النسخ المطبوعة» وهو غلط. 


A۸ 


نبت عن ابن عمر أنه ستل عن سي الظهر في السفر فقال: لو كنت مسا 
لأتممثٌ .)١(‏ وهذا من فقهه كنف فإن الله سبحانه خفف عن المسافر(؟) من 
الرباعية"“ شطرهاء فلو شرع له الركعتان قبلها وبعدها كان الإتمام أولئ له. 

وقد اخعلف الفقهاء: أى الصلاتين أكد: سنة الفجر أو الرتر؟ علي 
قو لين و يكن ارج ااا الداس في رجرب انرا اند اتعلقيا 
شالق جوب م الجر وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يشول: س 
الفجر تجري مجرول بداية العمل» والوتر خاتمته. ولذلك كان يصلي ست 
الفجر والوتر بسورتي الإخلاص“» وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل. 
وتوحيد المعرفة والإرادة» وتوحيد الاعتقاد والقصد. انتهىا. 


فسورة لاقل هو الله احا معضمدة لتر سيد الاعتقاد والمعرفق وما يجب 
إثباته للرّبٌ تعالئ من الأحديّة المنافية لمطلق الشركة بوجه من الوجوه. 
والصمديّة المثبتة له جميعً صفات الكمال الذي لا يلحقه نقصٌ بوجه من 
الوجوه» ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم صمديّته210 وغناه وأحديّته. 
ونفي الكفمء المتضكن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فتضمّنت السورة 
إثباتَ كل كمال له» ونفي كل نقص عنه» ونفى إثبات شبيه له أو مشل في 


)١(‏ أخرجه مسلم (1۸۹) وهو جزء الحديث السابق. 

(۲) صء ق: «علئ المسافر»» وفي ك»ع: «علئ المسافرين» 

(۳) ع: «الرباعيات». 

(4) انظر نحوه دون ذكر شيخ الإسلام في «بدائع الفوائد» /١(‏ 55 ؟). 
)0( ليسي 

(0) ص٤ج‏ ... الوالد المقرّر لكمال صمديته». 


۳1۹ 


كماله» ونفى مطلق الشريك عنه. وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي 

الاعتقادي(1) الذي يباين صاحبه جميع فرق الشعلال والشرك. 
ولذلك كانت تعدل ثلث القرآنء فإن القرآن مداره علي الخير والإنشاء. 

الاتقا كلانة: أ وشي واباحة. والشير توعان ر عن الشالق تعالة 

: نه و 

والسمائه وصضقاتء و احكايه ور ع لقم فلغلصت سور الاأخاص 

للخر عثه» وعن أسمائه» وصفاته» فعدّلت ثلث القرآنء وخلصت قارثها 

المؤمنَّ بها من الشرك العلمى» كما خلصته سورة (قل ياأيها الكافرون) من 

الشرك العملى الإرادي القصدي. ولما كان العلم قبل العمل» وهو إمامه. 

وقائده وسائقه» والحاكم عليه» ومُنزلّه منازله» كانت سورة (قل هو الله أحدٌ) 

تعدل ثلث القرآن. والأحاديث بذلك تكاد تبلغ مبلغ التواتر. وسورة (قل 

ياأيها الكافرون) تعدل ربع القرآن» والحديث بذلك في الترمذي2'7 من رواية 
ابن عباس يرفعه: «(إذا زلزلت) تعدل نصف القرآن و(قل هو الله أحدٌ) تعدل 
ثلث القرآنء و(قل ياأيها الكافرون) تعدل ربع القرآن». ورواه الحاكم في 

«#المستدركة وقال: صحيح الإسناد. 
ولما كان الشرك العمل الإراديٌ أغلبّ على النفوس لأجل متابعتها 

هواهاء وكثيرٌ منها ترتکبه" مع علمها بمضرّته وبطلانه» لما لها فيه من نيل 

الأغراضء وإزالته وقلعه منها أصعب وأشد من قلع الشرك العلمي وإزالته؛ 

)1١(‏ ص: «والاعتقادي». 

(۲) برقم (1895) وضعفه. وأخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص55١-‏ دار 
الفكر» دمشق) والحاكم )21717/١(‏ والبيهقي في «(شعب الإيمان» .)۲۲۸۲١(‏ وقال 
الألباني: منكر. انظر: «الضعيفة» .)١7517(‏ 

0 ص » ج؛ ق» مب : (يرتكيه). 


۷۰ 


لأن هذا يزول بالعلم والحجًةء ولا يمكن صاحبه أن يعلم الشيء ء على غير ما 
هو عليه؛ يخلاف شرك الإرادة رالقصد فن ضاحبه يرتككب ما يدلّه العلب 


على بطلانه وضرره» لأجل غلبة هواه» واستيلاء سلطان(١2‏ الشهوة والغضب 
على نفسه. فجاء من التأكيد"' والتكرير في سورة (قل ياأيها الكافرون) 
المتضمّنة لإزالة الشرك العملي» ما لم يجئ مثله في سورة (قل هو الله أحدٌ). 


ولماكان القرآن شطرين تتبطرًا ف الدتيا وأحكامها ومتعلقاتها: 


والأمور الواقعة فيها من أفعال المكلفين وغيرها؛ وشطرًا في الآخرة وما يقع 
فيباء وكانت سورة (إذا زلؤلت) قد الست عن أولها وآخرها لهذا الشطرء 
فلم يذكر فيها إلا الاش وما يكو هامح الحرال الأرقى رک اباد کات 


تعدل نصفف القرآن, فأخر بهذا الحديث أن يكون صحيحًا. والله أعلم. 


ولهذا كان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الطواف“» لأمهما سورتا 


الإخلااص والتوحيد. وكان(2) يمتح ہما عم[ النهار. وپڅ سء 


(۱) 


لفظ «سلطان» ساقط من ك ع. 
ما عدا ق» مب» ن: «فجاء التو كيد». 

ص: «فأخير»)» تصحيف . 

كما ورد في حديث جابر الطويل في وصف حجته َه عند مسلم (۱۲۱۸/ .)۱٤١‏ 

ما عدا ق» مب» ن: «فكان). 

ما عدا ق» مب» ن: لويختم). 

لعله أراد حديث ابن عمر الذي رواه أحمد )٥۷٤۲(‏ والنسائي في «المجتبئ» (197) 
و«الكبرئ» )١٠١77(‏ وغيرهما. ولفظه: «رمقت النبي ية أربعًا وعشرين أو خمسًا 
وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب (قل يا أيها 
الكافرون) و(قل هو الله أحد). وقد اختلف فيه على أبي إسحاق» وقد أورده الألباني - 


۳۲۷۱1 


ويقرأ مهما في الحجّ الذي هو شعار التوحيد. 
فصا 
وكان اة يضطجع بعد ستّة الفجر على شقه الأيمن. هذا الذي ثبت عنه 
في (الصحيحين ٠»‏ من حديث عائشة 
وذكر الترمذي" من حديث أبي هريرة عنه اة أنه قال: «إذا صل أحدكم 
الوكين قبل سل الشيي: تايشبح لی جیه الأيسن» قالالترمذي: 


حديث صحيحٌ غريب وسمعتا "' شيخ الإسلام ابن تيمية E‏ 


انفرد به عبد الواحد بن زیاد» وغلط فيه7؟2. انتهئ. 


وذكر ابن أبي شيبة200 عن أبي الصديق الناجي أن ابن عمر رأئ قومًا 


= في «الصحيحة) (۳۳۲۸). 

.)۷۳١( ومسلم‎ )٦۳۱۰ 1١701114945 ۰1 ۲۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) برقم »)57١(‏ وأخرجه أحمد (47758) وأبو داود )١151(‏ وابن خزيمة )١١٠١(‏ 
وابن حبان )۲٤۹۸(‏ والبيهقي (۳/ 55). في إسناده عبد الواحد بن زياد له مناكير 
وهذا منهاء انظر التعليق علئ كلام شيخ الإسلام الآتي. 

(۳) صء ج: لفسمعت»). 

)٤(‏ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» في ترجمة عبد الواحد بن زياد (۲/ :)1۷١‏ «...أحد 
المشاهير» احتجا به في الصحيحين» وتجئبا تلك المناكير التي نقمت عليه» فيحدث 
عن الأعمش بصيغة السماع» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال رسول الله :ذا 
صلئ أحدكم الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه...) 

(5) برقم (5500)» وأخرجه البيهقي (57/7). وفيه زيد العمي وهو ابن الحواري» 


ا 


اضطجعوا بعد ركعتي الفجرء فأرسل إليهم» فنهاهم. فقالوا: نريد بذلك 
السنّة. فقال ابن عمر: ارجع إليهم» فأخبرهم أنها بدعة. 


وقال آأبو ملز سألث ابن عمر عتهاء فقال: تلب بكي 
الشيطان. 


وقال ابن مسحو ما بال الرسجل إذا سكن الركعتين مك کہا 
يتمكّكُ الحمار! إذا سلَّم فقد] قَصّل7؟). 


وأما ابن حزم ومن تابعه فإنّهم يوجبون هذه الضجعة» ويُبطل ابن حزم 
صلاة من لم يضطجعها لهذا الحديث؛ وهذا مما انفرد به عن الأمة. ورأيت 
زیا بجا بعش صاب قد قشر فيه هذا المتعب»: 


وقد ذكر عبد الرزاق في «المصنف» )عن معمّرء عن أيوب» عن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة »)٦٤٥١(‏ وإسناده ثقات. 

(۲) من صء ج» وكذا في مصدر النقل. وني ك» ن: «يلعب»» ولم ينقط في ق» ع. 

(۳) في طبعة الرسالة تبعًا للفقي: «ابن عمر»» وهو غلط. والأثر أخرجه ابن أبي شيبة 
(7559))» وفي إسناده حماد» ولعله ابن أبي سليمانء وفيه لين. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين من مصدر النقل. ويعني أن السلام يكفي للفصل بين سنة الفجر 
وفريضته» فلا حاجة إلى هذه الضجعة من أجل الفصل. وفي ك ع» ق» مب» ن: 
«يفعل كما يفعل الحمار إذا تمعّك» وكذا في النسخ المطبوعة غير الهندية. ويظهر لي 
أن «تمعّك» في هذه النسخ تحريف «فصل»» فلما فسد السياق بهذا التحريف غيروا 
يتمعّك» إلى «يفعل» في الموضعين. والمثبت من ص» ج موافق لما في «(مصنف ابن 
أبي شيبة». 

(0) «فيها» ساقط من ق» مب. 

 نيريس من طرق عن ابن‎ )٦٤٤١ ۰٦٤٤٩ ( برقم (۷۱۹٤)ء وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


YT 


عند ركعتي الفجرء ويأمرون بذلك. 


وذكر(١)‏ عن معمر» عن أيوب» عن نافع أن ابن عمر كان لا يفعله. 
ويقول: كفئ بالتسليم. 

وذكر عن ابن جريج: أخيرني من أصدّق أن عائشة كانت تقول: إن 
النبئ َه لم يكن يضطجع لسئة» ولكنه كان یدب ليلته فيستريح» قال: وكان 
ابن عمر يَحْصِبِهِم إذا رآهم يضطجعون على أيمانهه7 ". 

وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان» وتوسّطت فيها ثالغة7؟). فأوجبها 
جماعة من أهل الظاهر. وأبطلوا الصلاة بتركها کان حزم ومن افق 

0 2 7 ا 5 5 / 

وكرهها جماعة من الفقهاء» وسموها بدعة. وتوسط فيها مالك وغيره» فلم 
يبروا سا بأسًا لمن قعلها راح وكرهوها لمن فعلها اسغتانًا. واست ها طائقة 
على الإطلاق» سواءٌ استراح بها أو لاء واحتجوا بحديث أبى هريرة. 


والذين كرهوهاء منهم من احتجٌ بآثار الصحابة كابن عمر وغيره» حيث 


= عنه وإسناده أئمة. وذكره أيضًاابن حزم في «المحلئ» (۱۹۸/۲) من طريق 
الحجاج بن منهال عن جرير بن حازم عن ابن سيرين بنحوه. 

)١(‏ برقم )٤۷۲١(‏ من قول ابن عمر: «لا نفعله»ء وإسناده أئمة. 

.)٤۷۲۲( برقم‎ 00 

(۳) قول المصنف: «وأما ابن حزم ومن تابعه...» إلى هنا وقع في ق» مب» ن قبل «وذكر 

620 ما عدا ص» ج: «طائفة ثالثة». 

00 


بتر 


اكابن حزم ون وافقه' لم يرد في ص»ج. 


Ya 


كان يحصِبٌ من يفعلها(١2.‏ ومنهم من أنكر فعلّ النْبيَ ب لهاء وقال: 
الصحيح أن اضطجاعه كان بعد الوتر وقبل ركعتي الفجر» كما هو مصرّحٌ به 
في حديث ابن عباس . 

فال": وأما حديث عائشة فاختلف على ابن شهاب فيه؛ فقال مالك( 

اسو يعني من قيام الليل ان 7 قد الأيمسة ج يآلية 
المؤذّنء فيصلي ركعتين خفيفتين». فهذا صريحٌ أن الصجعة قبل سئة الفجر. 
وقال کر من ابد شياب: ناقا مسقت المؤذة من آذان الفجر, وتبيّن له 
الفجرء وجاءه المؤدّن- قام» فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على شقه 
الأيمن». قالوا: وإذا اختلف أصحاب ابن شهابء فالقول ما قال مالك» لأنه 
أثبتهم فيه وأحفظهم. 

قال الآخرون: بل الصواب في هذا مع من خالف مالكا. قال أبو بكر 
الخطيب2*7: روئ مالك عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: «كان النبي كيا 
يصلّي من الليل إحدئ عشرة ركعةء يوتر منها بواحدة. فإذا فرغ منها اضطجع 
على شقه الأيمن حتئ يأتيه المؤدن» فيصلي ركعتين خفيفتين». وخالف 
مالكًا عقيل ويونس وشعيب وابن أبي ذئب والأوزاعي وغيرهم» فرووا عن 


)١(‏ ق» مب» ن: «فعلها). 

(۲) انظر: «الاستذکار» (۲/ 46-/ا4). 

(۳) في «الموطأ» .)73١5(‏ 

(5) مثل شعيب بن أبي حمزة عند البخاري (577) ومعمر بن راشد كذلك »)٦۳٠١(‏ 
وعمرو بن الحارث عند مسلم (1/15/ .)١717‏ 

(5) في «كتاب القنوت» له. لعله. 


Vo 


و كه يه س ن 
الأيمن حتئ يأتيه المؤدّن» فيخرج معه. فذكر مالك أن اضطجاعه قبل 
مالك أخملا وأصاب غيره. انتھیٰ کلام ". 

وقال ایو طالب: قلت لاخ حدةن(7) أبو الضات: عن أبى كُذَينة عن 

ءِ :6 ۶ ٠4‏ اانه اء 5 

سهيل [بن أبي صالح عن أبيه]” ' عن أبي هريرة» عن النبي كَل أنه اضطجع 
قال: لا قاتشه ترويه وابن عمر ينكره. قال الخلال: وأنبأنا المرّوذي00) أن 
أبا عبد الله قال: حديث أبى هريرة ليس بذاك. قلت: إن الأعمش يحدّث به 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة. قال: عبد الواحد وحده يحدّث به. وقال 
إبراهيم بن الحارث: إن أبا عبد الله سئل عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر 
قال: مآ أقعله. وإن قعله رجا قحس الع د00 


فلو كان حديث عبد الواحد بن زياد. عن الأعمش» عن أبي صالح 


)١(‏ بعده في ك. ع زيادة: «كان». 

(۲( (انتهئ كلامه» لم يرد في ص» ج. 

)۳( ك ع: «أنبأنا». 

62 زيادة من «سنن النسائي الكبرئ». وقد زادها الفقي في نشرته على الصواب» ولكن 
دون تنبيه ودون معقوفين. وكذا في طبعة الرسالة. 

)0( في النسخ المطبوعة: «(المروزي»» تصحيف. 

(0) لفظ «انتھیٰ» من ق» مبء ن. وانظر: «مسائل ابن هانی» (ص 179 ) و(مسائل 
الكوسج» .)10١/5(‏ 


V٦ 


صحيحًا عنده» لكان أدنيا درجاته عنده الاستحباب. وقد يقال: إن عائشة 
روت هذا وهذاء فكان يفعل هذا تارةً وهذا تارةٌ فليس في ذلك اختلاف17؛, 
فإنه من المباح» والله أعلم. 

وني اضطجاعه على شقَّه الأيمن سل وهو أن القلب معلّقٌ في الجانب 
الأيسرء فإذا نام الرجل على الجانب الأيسر استثقل نومّاء لأنه يكون في دعة 
واستراحة» فيثقل نومه. فإذا نام على الشّقٌ الأيمن» فإنه يقلق ولا يستغرق في 
النوم» لقلق القلب. وطلب مستقرٌّه من الصدر"ء وميله إليه. ولهذا تستحبٌ 
الأطبَاءٌ النومَ على الجانب الأيسرء لكمال الراحة وطيب المنام". وصاحبٌ 
الشرع يستحِبٌ النوم على الجانب الأيمنء لثلا يثقل في نومه؛ فينام عن قيام 
الليل. فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب» وعلى الأيسر أنفع للبدن. 
والله أعلم. 

فصل 
في هديه ويد في قيام الليل 

وقد اختلف السلف والخلف في أنه: هل كان فرضًا عليه آم لا؟ 
والطائفتان انوا بقوله تعاليا: وین الل جد بده ناد ك4 [الإسراء: 
4. قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب. 


قال الآخرون: أمَره بالتهجّد في هذه السورة» كما أمَّره به في قوله: ##يكا: 


)١(‏ ق:«خلاف». 
62 ق» مب» ن: «(وطلبه مستقرّه»). 
(۳) وانظر مايأتي في المجلد الرابع (ص 5 5 "2 0٠‏ 7). 


7 


ہے ہے ا 


لمدمّل ١‏ € [المزمل: ۱ -۲]» ولم يجى ما ينسخه عنه. وأما قوله: ‏ اة 
أن فلو کان المراد به التطوّع» لم يخصّه بكونه نافلة له. ااال 
بالنافلة: الزيادة» و مطلق الز يادة لا يدل على التطوع. قال تعالين: # وَوَعَيمَاله 
27 قوب €6 [الأنياء ۲ أى نيان هلئ الي لد. وكذلك النافلة في 
تهجد ابي ية زيادةٌ في درجاته وني أجره» ولهذا خصّه بها؛ فان فيام الليل في 
حنٌّ غيره ماح ومكمرٌ للسيئات. وأما الب اة فقد غفر الله له ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخرء فهو يعمل في زيادة الدرجات وعلوٌ المراتب» وغيرٌه يعمل في 
التكفير. 

قال مجاهد: إنما كان نافلة لنب ية لأنه قد غفر له ما تقدَّم من ذنبه وما 
تأخرء فكانت طاعاته(؟) نافلة أي زيادةٌ فى الثواب» ولغيره كفَارَةٌ لذنوبه. قال 





ابن المنذر في «تفسيره»": حدثنا(؟؟ علي» عن أبي عبيد(22: حدثنا حجاج» 


)١(‏ ك»ع» مب» ن: «مباح», وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تحريف. 

00 ك ع: «طاعته». 

() كمافي «الدر المنثور» (511//4)» وكذلك أخرجه محمد بن نصر في «قيام الليل) 
(ص۳۳- المختصر). وأخرجه أيضًا ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١1(‏ 85 57) من 
طريق حجاج (المصيصي) به» والبيهقي في «الدلائل» )٤۸۷ /٥(‏ من طريق آخر عن 
عبد الله بن كثير به. 

(4) ك»ع: «أنبأنا» هنا وفيما يأتي. 

(5) كذا ني الأصول والطبعة الهندية. وعلي هو ابن عبد العزيز البغوي صاحب أبي عبيد. 
يروي عنه ابن المنذر في «تفسيره» كثيرًا. وفي مب: «علي بن أبي عبيد» وكذا في الطبعة 
الميمنية وهو خطأء فأصلحه الفقي: «يعلى بن أبي عبيد» وتابعته طبعة الرسالة. 


VA 


عن ابن جريج» عن ابن كثي ر" » عن مجاهد قال: ما سوئ المكتوبة» فهو 
نافلة له من أجل أنه لايعمل فى كفارة الذنوب. وؤليست للناس توافل إنما 
هي للنبي يل خاصّة» والناس جميعًا يعملون ما سوئ المكتوبة لذنوبهم في 
كفاراتما. 


حل( ميحمل» حدثنا زس ۳ خلا عر )» حدثنا عمر بن IF‏ 


وقبيصة. عن سفيان» عن أبي عثمان» عن الحسن ف قوله: ومن اليل فتهجد 
بد فأك € [الإسراء: ۷۹] قال: لا يكون نافلة إلا للدت كلاة. 
وذكر عن الضحاك قال: نافلة للنبي اة خاصّة7"”. 


وذگر سليمان بن حيّان" قال: حدثنا أبو غالب» حدثني أبو أمامة» قال: 


)١(‏ ق» مب» ن: «آبي كثير»» تحريف. 

(؟) ك»ع: «أنبأنا». والقائل هو ابن المنذر في «تفسيره». وأخرجه أيضًا محمد بن نصر في 
«قيام الليل» (ص ۳۳- المختصر). 

(۳) في طبعة الرسالة: (محمد بن نصر» خلافا لطبعة الفقي وغيرهاء وهذا التصرف مبني 
علئ التوهم بأن المقصود محمد بن نصر المروزيء وأن المؤلف صادر عن كتابه 
«قيام الليل» لوحالة السيوطي في «الدر المنثور» عليه. 

62 قر اعبيد)» تصحيف . 

)٥(‏ ك»ع: «سعيد»» تصحيف. وكذا كان في الطبعة الهندية» فغيّر في الطبعة الميمنية إلى 
اغمرو عن سغيد6 وتابعتها النشرات الأخرئ. 

(5) لم أقف عليه. 

)¥( غير فى طبعة الرسالة_ دوق يهال ااسليم بن حيان» كما في «المسند» وااشعب 
الإيمان»» وهو ثقة. ونبه محققو «المسند» على أنه تحرّف اسمه عند الطبراني إلى 
«سليمان»» وسليمان بن حيان هو أزديٰ» صدوق يخطى. والأثر أخرجه أحمد ‏ 


۳۷۹ 


إذا وضعتٌ الطَّهورٌ مواضعه قمتّ مغفورًا لك. فإن قمت تصلّي كانت لك 
فضيلة وأجرًا. فقال له رجلٌ: يا أبا أمامة» أرأيت إن قام يصلَّي تكون له نافلة؟ 
قال: لاء إنما النافلة للنبي يَكِِ. كيف تكون له نافلة» وهو يسعى في الذنوب 
والمخطايا؟ تكوق له فضيلة وأا 
قلت: والمقصود أن النافلة في الآية» لم يرد مها ما يجوز فعله وتركه 
كالمستحَبٌ والمندوب» وإنما المراد بها الزيادة في الدرجات» وهذا قدرٌ 
شارك بين القر شی وال عه فال يوق قر تد ظ کا ناقا کہا ءل 
عليه الأمر من الوجوب. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة إن شاء الله عند ذكر 
ولم يكن ل يدع قيام الليل حضرًا ولا سفي . وكان إذا غلبه نومٌ أو وجع 
صلی من التهار ني حشرة رکا فسمست شيخ الإسلام ابن تيمية يشول: 
فى هذا دليلٌ على أن الوتر لا ب يُقضئ لفوات محلّه» فهو كتحيّة المسجد 
واا الكمرق والاصيقء وت ها لأن المقصود يه أن بكر تسر اة 
الليل وترّاء كما أن المغرب آخر صلاة النهار. فإذا انقضئ الليل وصليت 
الصبح. لم يقع الوتر موقعه. هذا معن كلامه'. 
)3١195( =‏ والطبراني (777/4) من طريق سليم بن حيان به وذكره البيهقي في 
اشعب الإيمان» عقب .)٠٠۲٤(‏ وأخرجه أيضًا الطيالسي )١7721١(‏ والبيهقي في 
اشعب الإيمان» (7075) من طريق حماد بن سلمة عن أبي غالب به. فيه أبو غالب 
البصري صاحب أبي أمامة» فيه لين وقد اضطرب في هذا الحديث. وللتفصيل انظر: 
التعليق عل (السسكد؛. 
)01( أخرجه مسلم (57/) من حديث عائشة وََوَليَدَعَنْهَا. 
(۲) نقل المؤلف قول شيخه في «أعلام الموقعين» (۳/ 707 7) أيضًا. وانظر: (مجموع ‏ 


57 


وقد روئ أبو داود وابن ماجه7١2‏ من حديث أبى سعيد الخدري عن 
الب يك: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر»؛ ولكن لهذا 


الحديث عدّة علل: 
الحدعاة أنه مق رواية ميق الحم به وول بن أسلم؛ وهو ضعيف. 
الثاني: أن الصحيح فيه أنه مرسلٌ عن أبيه عن النبي كلق قال الترمذي: 
هذا أصح» يعرى السا 50 
الحديث دلي عرز أن حديث فيد ارين وال 


= الفتاوئ» (۲۳/ )٩١‏ و«اختيارات البعلي» (ص٤٠).‏ 

(۱) أما أبو داود )۱٤۳۱١(‏ فمن طريق أبى غسان محمد بن مطرف المدني عن زيد بن 
لعل عن سك بن يسار عن آي سید الخدری۔ وأعربية قا النرافشي زب 
والحاكم (۱/ )۳٠١۲‏ والبيهقي (۲/ )48٠١‏ من هذا الطريق» وإسناده صحيح. وأما ابن 
ماجه فبرقم (۱۱۸۸)» وأخرجه أيضًا أحمد )١١7754(‏ والترمذي (575)), كلهم من 
طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري به» وعبد الرحمن ضعيف. والحديث صححه الألباني في اصحيح أبي 
داود- الأم» (0/ .)۱۷١‏ وانظر: «الإرواء» (۲/ 2167 165). 

(۲) بعد أن أخرجه برقم (577). 

(۳) عقب (۱۱۸۹). 

.)۷١ ٤( أخرجه مسلم‎ 0 

(0) يشكل عليه طريق أبي داود المذكور في تخريج الحديث السابق» وإسناده صحيح. 
ولكن ضعّف ابن رجب إسناده في «فتح الباري» (7/ )١189‏ دون بّنة. وكذلك تعقب - 


۳۸۱ 


وكان قيامه يكل بالليل إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة» كما 
قال ابن عباس وعائشة» فإنه ثبت عنهما هذا وهذا. قفى (الصحيحيه)7) 
عنها: «ما كان رسول الله ي يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة 
ركعة). ونی #اتصسسي: )ا عا أيضنا: لكان رسول لله يِل يصلّى من 
اللیل تلات غعشرة ركعة يوثر من ذلك بخمس: لا پچلس ف شي ء إلاي 
آخرهر"). 

والصحيح عن عائشة: الأول» والركعتان فوق الإحدئ عشرة هما ركعتا 
الفجر. جاء ذلك عنها ميا فى هذا الحديث نفسه: كان رسول الله يلل يصلّى 
ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجراء ذكره مسلم في (صحيحه»“. وقال 
البخاري27 في هذا الحديث: «كان رسول الله اة يصلى بالليل ثلاث عشرة 
ركعة» ثم يصلي إذا سمع النداء بالفجر ركعتين خفيفتين). وف 
«الصحيحين0 2١7‏ عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة تقول: «كانت 
صلاة رسول الله ميه من الليل عشر ركعات» ويوتر بسجدة» ويركع ركعتي 


= ابن رجب رد محمد بن يحيئ الحديث السابق بحديث مسلم المذكور آنمًا وقال: 
«وليس كذلك. فإن الأمر بالإيتار قبل الصبح أمر بالمبادرة إلى أدائه في وقته» فإذا فات 
.وخرج وقته ففي هذا الأمرٌ بقضائه» فلا تنافي بينهما...). 

(0) لفظ «ركعة» ساقط من ن. 

(۲) البخاري )7”60794207001701١51/(‏ ومسلم (۷۳۸). 

(۳) مسلم (۷۳۷) بهذا التمام» وأما البخاري فمختصرًا .)١١1٠0(‏ 

.)١717 /۷۳۸ ۰۱۲٤ /۷۳۷( برقم‎ )5( 

(5) برقم (۱۱۷۰). 

(5) مسلم (۱۲۸/۷۳۸)» لم أجده عند البخاري. 


TAT 


الفجرء وذلك ثلاث عشرة ركعة). فهذا مفسر مبب“ 


وأما ابن عباس» فقد اختلف عنه'» ففي «الصحيحين)("2 عن أبي 
جمرة عنه: «كانت صلاة النبي م4 ثلاث عشرة يعني بالليل». لكن قد جاء 

هذا عنه مرا أنها بركعتي الفجر. قال الشعبي: سألت عبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله َة بالليل» فقالا: «ثلاث عشرة»ء منها 
ثمان» ويوتر بثلاث» وركعتين بعد الفجر40)27). 


وني الصحيحين»7*) عن كريب عنه في قصّة مبيته عند خالته ميمونة 
بنت الحارث أنه يك صلی ثلاث عشرة ركع ثم نام حت حت نفخ. فلما تبيّن له 
الفجر صلی ركعتين خفيفتين. وفي لفظ 7 : «فصلَئ ركعتين» ثم 00 9 
کین + لم وكتعتين ثم ركعتين» الم ركسنين: لم أوثر. ثم اق جع حت 
المؤدّنء فقام» فصل ركعتين خفيفتين. ثم خرج» فصلَئ الصبح». 


)١(‏ ق: «عليه». 

(؟) البخاري (۱۱۳۸) ومسلم (751). 

(۳) أي بعد دخول وقت الفجرء وهما ركعتا الفجر. وفي ن: «قبل صلاة الفجر)ء وكذا في 
النسخ المطبوعة. ولعله تصرّف من بعض الناسخين. 

(8) لحرجة ابو هاجه (1553) من طريق محمل يبن يد ين ميموة عن أبية. فسن 
محمد بن جعفر عن موسئئ بن عقبة عن أبي إسحاق عن الشعبي به؛ وعبيد بن 
ميمون مستور. وأخرجه النسائي في «الكبرئ» )٤٠۸(‏ والطبراني )٩١ /١١(‏ من 
طريقين عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر به» وأسانيدهما جيدة» غير أن أبا 
إسحاق لم يصرح بالسماع. . 

(6) البخاري (/571559) ومسلم (1/57/ .)۱۸٩‏ 

(5) البخاري (۱۸۳) ومسلم (1/57/ ۱۸۲). 


TAY 


فقد حصل الاتفاق على إحدئ عشرة ركعة» واختلف في الركعتين 
الأخيرتي:(١2:‏ هل هما ركعتا الفجر أو هما غيرهما؟ 
فإذا انضاف ذلك إلى عدد ركعات الفرض والسنن الراتبة التي كان يحافظ 
عليها- جاء مجموع ورده الراتب بالليل والنهار أربعين ركعة» كان يحافظ عليها 
دائمًا: سبعة عش فرضًاء وعشر ركعات أو تتا غعشرة سنة راتبة وإحدو عشرة 
أو ثلاث عشرة ركعة قيام الليل» فالمجموع أربعون. وما زاد على ذلك فعارض 
غير راتب» كصلاة الفتح ثمان ركعات» وصلاة الضحى إذا قدِم من مغيبه» 
وصلاته عند من يزوره» وتحية المسجد» ونحو ذلك. فينبغي للعبد أن يواظب 
على هذا الورد دائمًا إلى الممات» فما أسرٌ ع الإجابة وأعجَّل فت الباب لمن 
يقرعه كل يوم وليلة أربعين مرةً! والله المستعان. 
فصل 
في سياق صلاته بالليل ووتره 
ذكر صلاته" أول الليل7" : قالت عائشة: «ما صلى رسول الله يلل 
العشاء قط فدخل عليٌ؛ إلا صلّئ ربع ركعات أو س ركعات» ثم يأوي 
إلى فراشه». وقال ابن عباس لما بات عنده: «صلًى العشاء» ثم جاء» فصل 
[أربعًا]٤»‏ ثم نام». ذكرهما أبو داود. 


)١(‏ ويحتمل قراءة «الآخرتين». 

(۲) كوع: «صلاة». وكذا في المطبوع. 

(۳) في النسخ المطبوعة جعل هذا جزءا من عنوان الفصل بزيادة واو العطف قبل «ذكر». 
)٤(‏ زيادة لازمة من «السنن». 

(5) أما حديث عائشة فبرقم (۱۳۰۴۳)» وأخرجه أحمد (57*05 7) والنسائي في «الكبرئ» ‏ 


TAR 


وكان إذا استيقظ بدأ يالسواك ثم يذكر الله وقد تدم ذكرٌ ما كان يقول 
عند استيقاظه ‏ ثم يتطهر» ثم يصلي ركعتين خفيفتين؛ كما في (اصحيح 
مسلم 2١7‏ عن عائشة» قالت: كان رسول الله بي إذا قام من الليل افتتح 

وأمر بذلك في حديث أبي هريرة» فقال: «إذا قام أحدكم من الليل» 
فلیفتتح صلاته بركعتين خفيفتين». رواه مسل . 

وكان يقوم تارة إذا انتتصف الليل» أو قبله بقليل» أو بعده بقليل. وربما 
كان يقوم إذا سمع الصّارخ» وهو الديك» وهو إنما يصيح في النصف الثاني. 


= (۳۹۰) وليس فيه: «ثميأوي إلى فراشه». وفي إسناده مقاتل بن بشير العجلي - 
الراوي عن عائشةء مجهول. وقد تابعه زرارة بن آوف عند أبي داود -١755(‏ 
4 » وهو عند أحمد (۲۰۹۸۷) إلا أن فيه أنه كان يصلى ركعتين. قال ابن 
عبد الهادي في «المحرر» :)7١/(‏ الوق ماع زواوة جن عافغة اشر ورجح 
الدارقطني في «علله» )۳٠١۷(‏ أن زرارة يرويه عن سعد بن هشام عن عائشة» وهكذا 
أخرجه أبو داود )۱۳٤۹(‏ وأحمد )۲١۹۸۸(‏ ولكنهما لم يسوقا لفظه. وكذلك 
أخرجه النسائي في «المجتبيل) )١501(‏ و«الكبرئ» )١570 »٤۲۳(‏ من طرق عن 
هشام عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة به» وليس فيها ذكر صلاته و قبل 
الأو إلى فراشه. قال الألباني: «حديث صحيح إلا (الأربع ركعات)» والمحفوظ 
ركعتان»» وانظر للتفصيل: (صحيح أبي داود- الأم» -9٠ /٥(‏ 44). 
وأما حديث ابن عباس فبرقم (17701) من طريق شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير 
عنه به» وأخرجه البخاري )591/01١11/(‏ كذلك من طريقين عن شعبة به. 

.)7/11/( برقم‎ )١( 

(۲) برقم (758). 


A0 


وكان يقطع ورده تار ويصله تارةً وهو الأكثر. فيقطعه7١2‏ كما قال ابن عباس 
في حديث مبيته عنده أنه لا استيقظ فنسوّك وتوضّأء وهو يقول: نف 
اق لسوت وا لارض راحو شتاو خض آل الها رایت ت لیا لابب )فقا 
هؤلاء الآيات حت ختم السورة [آل عمران: ٠ -19٠‏ ۲ ثم قام فصل ركعتين 
أطال فيهما القيام والركوع والسجود» ثم انصرف» فنام حتئ نفخ. ثم فعل 
قنك كلك مانت ست رمات كل قنك يماك ورا ويقرا عؤلاء 
الآيات. ثم أوترٌ بثلاث» فأدّن المؤذن» فخرج إلى الصلاة وهو يقول: «اللهم 
اجعل في قلبي نورّاء وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورًاء واجعل في بصري 
نورّاء واجعل من خلفي نورّاء ومن أمامي نورّاء واجعل من فوقي نورًاء ومن 


نحتي نورًا. اللهم أعطني نورًا». رواه مس0 


ولم يذكر ابن عباس افتتاحه بركعتين خفيفتين كما ذكرته عائشة: فإمًا أنه 
كان يفعل هذا تارةً وهذا تارةء وإما أن تكون عائشة حفظت ما لم يحفظه7") 
ابن عباس؛ وهو الأظهر لمواظبتها!؟» له ومراعاتها ذلك ولكونبها!١)‏ 
أعلمَ الخلق بقيامه بالليل. وابن عباس إنما شاهده ليلة المبيت عند خالته. 


(۱) ج٬‏ ق ق: «فتقطيعه)». 

(۲( برقم (۷1۳)» وأخرجه أيضًا البخاري .)577١57(‏ 

(۳) قء مب» ن: «يحفظ). 

05 كذا في جميع النسخ والطبعات القديمة» وقد أجرئ المؤلف المواظبة مجرئ 
الملازمة. وغيّره الفقى إلئل: «لملازمتها». وكذا في طبعة الرسالة. 

(5) ك»ع» مب: «لذلك». 

000 ك.ع: (وكونها». 


TA" 


وإذا اختلف ابن عباس وعائشة في شيء من أمر قيامه بالليل» فالقول ما قالت 


عائشة. 
وكان قيامه ي بالليل ووتره أنواعاء فمنها: 
هذا الذي ذكره ابن عباس . 


النوع الثاني: الذي ذكرته عائشة أنه يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» ثم 
5 ظ 0" 2 ت ِِ 
يتمم" ورده إحدئ عشرة ركعة» يسلم من كل ركعتين ويوتر بركعة: 


النوع7؟ الثالث: ثلاث عشرة ركعة كذلك. 


النوع الرابع: يصلي ثمان رکعات» يسلم بين" كل ركعتين؛ ثم يوتر 
كمس سردا عقر اليف لا يجلسى 93 إلا ارهن 

النوع الخامس: تسع ركعات» يسرد منهن ثمانيًا لا يجلس في شيء منهن 
إلا فی التامتقه مجلس باکر“ ال وی هند ویھر . ثم ينهض» ولایسل .ته ر 
يصلّى التاسعة» ثم يقعد في اا ولي م یصلی ركعتين بعنعا سل . 


010( ص . ايتم؟. 

(۲( لفظ: «النوع» ساقط من ك»ع» واستدرك في حاشية ع. 
7( قن مب» ل: (من). ظ 

)٤(‏ في ن بعده زيادة: «في شيء». 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۷۳۷/ )١177‏ من حديث عائشة متها 
(0) كع: یکر 

(0) ك»ع:«ولم يسلم». 

(۸) أخرجه مسلم (457/!) ضمن حديث طويل. 


TAY 


النوع السادس: يصلي سبعًا كالتسع المذكورة» ثم يصلي بعدها ركعتين 


a ® 


النوع السابع: أنه كان يصلي مثنی مثناء ثم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن. 


فهذا رواه الإمامأ عن عائشة أنه كان بو تر يغلذنث للا فضل ف 0 
وروئ النسائي7" عنها: «كان لا يسلم في ركعتي الوتر». وهذه الصفة فيها 
نظرٌء فقد روئ أبو حاتم بن حِبّان في (صحيحه) ٠‏ عن أبي هريرة عن النبي 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


لفظ «جالسًا» من ك ع. وفيهما أيضًا قبل «ركعتين»: «بعدها». 

لم أجد عنده: «بثلاث لا يفصل فيهن». وإنما أخرجه )۲۹۳١۸(‏ بلفظ: «ويوتر 
بخمس لا يقعد فيهن ٠...‏ . 

«المجتبی» )١15918(‏ و«الكبرئ» (٤١٤٠)ء‏ وأخرجه ابن أبى شيبة (1417) وابن 
نصرفي «كتاب الوتر» (ص )١9١‏ والطبراني في «الأوسط» (5771) و«الصغير) 
() والدارقطني )١515(‏ والبيهقي (۳/ ۳۱). كلهم من طريق سعيد ن أب 
عروبة عن قتادة عن زرارة بن أو عن سعد بن هشام عن عائشة به. وهذه الرواية 
مخالفة للرواية المشهورة» وضعفها الآلباني وفصل القول فيها في «الإرواء» .)٤١١(‏ 
برقم (7574) من طريق عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن 
عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة به» وأخرجه الدارقطني )٠٠١١(‏ وقال: 
كلهم ثقات» وقال الحافظ في «التلخيص» (۲/ 855 ): (ورجاله كلهم ثقات ولا يضره 
وقف من أوقفه). وقال في «الفتح» (۲/ :)٤۸١‏ «وإسناده شرط الشيخين»؛ ولكن قال 
ابن رجب في «فتح الباري» (5/ :)٠١١‏ «وفي رفعه نكارة» ثم ساق ما أثر عن الصحابة. 
وأخرجه أيضًا ابن نصر في «كتاب الوترا (ص ٠٠‏ ”) وابن المنذر في «اللأوسط» )۱۸١ /٥(‏ 
كلاهما عن طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارقء قال: ثنا أي قال: ثنا الليث بن سعد قال: 
حدثني يزيد بن أبي حبيب» عن عراك بن مالك» عن أبي هريرة به» رجاله ثقات غير 
طاهر بن عمرو شيخ ابن نصر وابن المنذر, لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلا. 


TAA 


لبه : لا ُوتروا بثلاث» أوتروا بخمس أو سبع ولا تا تشبّهوا بصلاة المغرب». 
وقال الدارقطني: إسناده كلهم ثقات. 

قال مهنا: سألت آبا عبد الله: إلى أي شيء تذهب في الوترء تسلّم في 
الركعتين؟ قال: نعم. قلت: لأي شيء؟ قال؛ إن الأحاديث فيه أقوى وأكثر 
عن النبي َة في الركعتين. الزهري» عن عروة؛ عن عائشة أن النبي يكل سم 
من الركعتين. 

وقال حرب: ستل أحمد عن الوتر؟ قال: يسم في الركعتين» وإن لم 
يسلّم رجوت أن لا يصُرّهء إلا أن التسليم أنبَتٌ ثبت عن النبي عَلِِ. 

وقال أبو طالب: سالت أباغيد الله: إلى أي حديث تذهب في الوتر؟ 
قال: أذهب إليها كلّها: من صل خمسًا لا يجلس إلا في آخرهن. ومن صل 
سبعًا لا يجلس إلا فی آخرهن. وقد روى فى حديث زرارة عن عائشة: «كان 
يوتر بتسع يجلس في الثامنة»» قال: ولكن أكثر الحديث وأقواه ركعة» فأنا 
أذهب إليها"'. قلت: ابن مسعود يقول: ثلاث. قال: نعم» قد عاب على 

سعد ركعة» فقال له سعد أيضًا شيكاء يرد عليه( . 


)١(‏ صءجء ك: «سَلَّم)ء ضبط في ج بكسر اللام. 

(۲) وانظر «مسائل الإمام أحمد» برواية عبد الله (ص95) وأبي داود (ص 40) وابن هانئ 
(ص۱۳۲) والكوسج (۲/ ٦ ۰1٤۹‏ ۷۷) و«الروايتين والوجهين» .)١57-171١/١(‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (5151) والطبراني (9/ ۲۸۳) من طريق إبراهيم النخعي أن ابن 
مسعود قال لسعد بن أبي وقاص: «توتر بواحدة؟ قال: أوليس إنما الوتر واحدة؟ 
فقال عبد الله: بلئ» ولكن ثلاث أفضلء قال: فإني لا أزيد عليهاء قال: فغضب 
عبد الله» فقال سعد: أتغضب علي أن أوترٌ بركعة وأنت تورّث ثلاث جدات» أفلا - 


۳۸۹ 


النوع الثامن: ما رواه النسائي 2١7‏ عن حذيفة أنه صلئ مع رسول الله يلار 
في رمضان» فرکع» فقال في ركوعه: اس سبحان ربي | لعظيم» مثل ما كان قائمّاء 
ثم جلس يقول: «ربٌ اغفر لي» رب اغفر لي» مثل ما كان قائمّاء [ثم سجد. 
فقال: «سبحان ربى الأعلئ» مثل ما كان قائمًا]"» فما صل إلا أربع ركعات 
خی حاء بلال بيذعوه إليا الغداة. 

وأوتر أول الليل» ووسطه» وآخره. 

وقام E‏ ية جلوعها ويرددها هن حت الصباح: 8# ا إن تفار 


2 50 
بادك وان تعر هرفن لی أنتَ ت العزی رم € [المائدة 01 6 


= تورث حواء امرأة آدم؟). إبراهيم النخعي لم يدرك ابن مسعود وسعدا. 

)۱( «المجتبئ» )١1775(‏ و«الکبری» (۱۳۸۲)» وأصله عند مسلم (۷۷۲)ء وقد تقدم 
تخريجه مفصلا في معرض آذكاره بيا في الرفع من الركوع (ص .)55١‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من النسخ لانتقال النظر فيما يبدو. وقد زاده الشيخ الفقي 
من «السنن» دون تنبيه. وكذا في طبعة الرسالة. 

7 ل ا 

62 في مب بعده زيادة: «وهي). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5 850) وأحمد (۲۱۳۸۸) والنسائي في «المجتبئئ» )٠١٠١(‏ 
و«الكبرئ» )١1١1١935:1١85(‏ وابن ماجه )١1١0٠(‏ والبيهقي (۳/ ۱۳) من طريق 
قدامة العامري عن جسرة بن دجاجة عن أبي ذر به» وفي إسناده لين لأجل قدامة 
رجا راع چ ایکا ه5133 والبيقي (7/ ۲٤‏ ]سی طريق ذأبهع 
العامري عن جسرة به» وفليت صدوق. والحديث صححه الحاكم .)۲٤١ /١(‏ 
وحسنه الألباني؛ انظر: «أصل صفة الصلاة» (۲/ 2075 075). وقال ابن خزيمة في 
(صحیحه» (۱/ ۲۹۹): إن صح الخبر... 


۳۹۰ 


وكانت صلاته بالليل ثلاثة أنواع: أحدها وهو أكثرها! ١‏ : صلاته قائمًا. 
الثاني: أنه كان يصلَّى قاعدّاء ويركع قاعدًا(". الثالث: أنه كان يقرأ قاعدّاء فإذا 
بقى يسيرٌ من قراءته قام فركع قاقمًا". والأنواع الثلاثة صحّت عنه. 


ج 


وأما صعة جلوسه ٤‏ محل القياء7؟, ففي سنن السا عن 
عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: رأيت رسول الله يك يصلى متربّعًا. قال 
النسائي: لا أعلم أحدًا روئ هذا الحديث غير أبي داود ‏ يعني الحَفري - 
وأبو داود ثقدٌ ولا أحسب إلا أن هذا الحديث خطأ. والله أعله7"». 


(1) كوع: «أكثر». 

(۲) أخرجه مسلم )۷۳١(‏ من حديث عائشة. 

(۳) أخرجه البخاري )١١١۹۰۱۱۱۸(‏ من حديث عائشة. 

)٤(‏ صء ج: «حال محل القيام». 

000 «المجتبئن» )١171(‏ و«الكبرئ» )۱١١۷(‏ ومن طريقه الدارقطني »)١5/87(‏ وأخرجه 
أيضًا ابن خزيمة (۰۹۷۸ ۱۲۳۸) وابن حبان )75651١7(‏ والحاكم )۲۷١ /١(‏ والبيهقي 
)٠٠ /1(‏ من طرق عن أبي داود الحفري عن حفص بن غياث عن حميد الطويل 
عن عبد الله بن شقيق بهء وكلام النسائي هذا في «المجتبئ). وقد تابعه محمد بن 
سعيد الأصبهاني عند الحاكم )١94/١(‏ والبيهقي (۲/ 0706): قال الحافظ في 
«التلخيص» (۲/ 1۳۹) بعد ذكر متابعة الأصبهاني للحفري: «فظهر أنه لا خطأ فيه). 
وبنحوه أشار ابن عبد الهادي في «المحرر» عقب (١۳۹)»ء‏ ولكن الحمل فيه على 
شيخهما حفص بن غياث» انظر التعليق الآتي. 

(1) ومما يؤيد تعليله قول محمد بن نصر المروزي: «لم يأتٍ في شيء من الأخبار التي 
رويناها عن النبى هة أنه صلی جالسّاد صفة جلوسه كيف کانت» إلا في حديث روي 
عن حفص بن غياث أخطأ فيه حفص روا عنه أبو داود الحفري» عن حميد عن 
عبد الله بن شقيق عن عائشة يوَوَلَنَهَعَنْهَا: «رأيت النبي ية يصلي متربعًا». قال: - 


EF 


فصل 


وقد ليت هته لآ خان مشي ركضين بست الرتر مهالا دار ودارا 


يقرأ فيهما جالسًاء فإذا أراد أن يركع» قام فركع. ففي «صحيح مسلم» “عن 
أبي سلمة قال: سألت عائشة ئشة عن صلاة رسول الله اة فقالت: كان يصلّي 
ثلاث عشرة ركامة. بصا لمان رکمانت ثم يوق ثم یضلی ركعدين وهو 
جالسٌء فإذا أراد أن يركع» قام» فركع. ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة 
من صلاة الصبح». 


وفي «المسند)”"؟ عن آم سلمة أن النبي يك كان يصلي بعد الوتر ركعتين 


خفيفتين وهو جالس. و روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة 


01) 
0 


«وحديث الصلاة جالسًا رواه عن حميد عن عبد الله بن شقيق غير واحد» كما رواه 
الناس عن عبد الله بن شقيق رحمه الله» ولا ذكر التربّع فيه»» ثم فصل القول فيه» ثم 
أتئ بآثار من الصحابة في الصلاة متربعًا. انظر: «قيام الليل» (ص١١7-‏ 5 .)7٠١‏ 

برقم (۷۳۸). 

مكلك ل راشريعه Rg‏ رين مايه اا ge‏ اروز يرامع 
موسئ الْمَرَئِي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة. وميمون مدلس وقد عنعن» وقال 
العقيلي في «الضعفاء» (1/5) في ترجمته بعد أن ذكر هذا الحديث: «لا يتابع عليه 
وغيره يرويه عن أم سلمة فعلّها». وقال أحمد في «العلل» برواية ابنه عبد الله 
:)56٠(‏ ما أرئ به بأس» وكان يدلسء وكان لا يقول: حدثنا الحسن». وقال ابن 
عدي في «الكامل» في ترجمته (۹/ 5949): «هذا عزيز الحديث» وإذا قال حدثنا فهو 
صدوق» لأنه كان متهمّا في التدليس». وكذلك اختلف فيه على الحسن البصري حيث 
أخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ 477) عقب حديثئنا هذا من طريقه عن 
سعد بن هشام عن عائشة» ورجحه؛ وبنحوه قال الدارقطني في «العلل» ,)7١577/1١5(‏ 
فالحديث ثابت من مسند عائشة رضوافكنها. 


ا 


وغير واحد عن النبي ١7‏ وَل 

وفي «المسند»(") عن أبي أمامة أن رسول الله يك كان يصلي ركعتين بعد 
الوتر وهو جالسٌء يقرأ فيهما ب (إذا زلزلت) و(قل ياأيها الكافرون). وروئ 
الدارقطني" نحوه من حديث أنس. 

وقد أشكل هذا على كثير من الناس» وظنوه معارضًا لقوله كك «اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وترًا»7؟2. وأنكر مالك هاتين الركعتين. قال أحمد: لا 
أفعله ولا أمنع من فعلهء قال: وأنكره مالك. وقالت طائفة: إنما فعل هاتين 


لقني أبن موز الصلاة يعد الرار رأن نل ل يقطع اال ؛ ساو 


)١(‏ ك ع: «رسول الله). 

(۲) برقم (507517)» وأخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» )۳١١ /١(‏ والطبراني 
(۸/ ۲۷۷) والبيهقي (۳/ ۳۳) من طريق عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن 
صهيب عن أبي غالب عن أبي أمامة به. وأبو غالب هذا فيه لين. وانظر: تعليق 
محققي ذالمسئدة (7715؟). ويغني عنه ما سبق (ص۳۸۷) من حديك عائشة. 

(۳) برقم (۱۷۰۲) من طريق قتادة عن أنسء وقال: «قال لنا أبو بكر [ابن أبي داود]: هذه 
سنة تفرد بها آهل البصرة وحفظها أهل الشام». وأخرجه ابن نصر في «قيام الليل» 
(ص/57١-‏ المختصر) والطبراني في «مسند الشاميين» (7/59) والبيهقي (7/ 17). 
قال أبو حاتم في «علل الحديث» (57 5): «هذا من حديث قتادة منكر». وأخرجه ابن 
خزيمة )١1١١5(‏ من طريق آخر فيه عمارة بن زاذان ومؤمل بن إسماعيلء كلاهما فيه 
لين. ويغنى عنه حديث عائشة المذكور في أول الفصل. 

)٤(‏ أخرجه البخاري (448) ومسلم )161١/17/51(‏ من حديث أبن عمر. 

)0( ك ع: «(وحمل» مضبوطا فيع. 

TT 


الركعتين بعده على الجواز. 


a 


وتكميل الوت فإن الرتر عيادة مسقل ولاسيما إن قبل برجوبه: #تجري 
الركعتان بعده مجرئ سنة المغرب من المغرب» فإنها وتر النهار» والركعتان 
بعدها تكميل لهاء فكذلك الركعتان بعد وتر الليل". والله أعلم وأحك.7؟». 


010) 


(۳) 
(€ ( 


فصل 


ولم يحفظ عنه بَا أنه قنت في الوترء إلا في حديث رواه ابن ماجه(° 


بعذه ي كع زيادة: (ابعذة على الجواز). والظاهر أن سبيقا انتقال النظر ا السطر 


السائق. 


تقدّم مثل هذا التقرير في (ص .)75٠‏ 

لم يرد «وأحكم» في ق» مب» ن. 

برقم »)١187(‏ وبنفس الإسناد أخرجه النسائي في «المجتبئل» )١199(‏ و«الكبرئ) 
٠١5١7541455(‏ )وقال في «الكبرئ» (175 :)١‏ «وقد روئ هذا الحديث غير واحد 
عن زبّيد اليامي» فلم يذكر أحد منهم فيه: ويقنت قبل الركوع». وقد أطال أبو داود في 
السئن» عقب )١571(‏ في ذكر طرق هذا الحديث وتعليله» ثم ضعّف هذه الروايات» 
واستشهد بمخالفتها رواية جماعة يزيد عددُّهم على هؤلاء دون ذكر القنوت» 
وكذلك علّله يما أثرعن أبق )١489+1178(‏ أنه كان يقدت في النصف من ومضبان: 
ثم استنتج قائلا: «وهذا يدل على أن الذي ذكر في القنوت ليس بشيء. وهذان 
الحديثان يدلان على ضعف حديث أبن أن النبي ية قنت في الوتر». وأيّده البيهقي في 
«السنن الكبرئ» (۳/ ٠‏ 5)» وانظر: «معرفة السئن» /٤(‏ 28/8 ۸۹). 


0 


عن علي بن ميمون الرَفَّي حدثنا مخلد'؟ بن يزيد» عن سفيان» عن زَبيد 
اليامي» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزئء عن أبيه» عن أبيّ بن كعب أن 
رسول الله 4 كان يوترء فيقنت قبل الركوع. 

قال أحمد في رواية ابنه عبد اله": أختار القنوت بعد الركوع. إن كل 
شيء ثبت عن النبي بيه في القنوت»ء إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من 
الركوع. وقنوت الوتر أختاره بعد الركوع. ولم يصح عن النبي وَل في قنوت 
الوتر قبل أو بعد شيء. 

وقال الخلال: أخبرني محمد بن يحيئ الكحال أنه قال لأبي عبد الله في 
القنوت في الوتر» فقال: ليس يروئ فيه عن النبي ية شيء» ولكن عمر 
كان" يقتت من السنة إل السنة. 


وقد روئ أحمد وأهل «السنن» ٤‏ من حديث الحسن بن علي قال: 
علّمني رسول الله يك كلماتٍ أقولهن في قنوت الوتر: «اللهمٌ اهدني فيمن 
هديت» وعافني فيمن عافيت. وتولّي فيمن تولّيت» وبارك لي فيما أعطيت» 
وقني شر ما قضيت. إِنّك تقضي ولا يقضئ عليك. إنه لا يذل من واليت. 
تباركت ريّنا وتعاليت». 


زاد النسائي والبيهقي2*7: «ولا يعز من عاديت». 


)١(‏ ك ع» ن: «أنبأنا محمد»» والصواب ما أثبت من غيرهما. 
(۲) «مسائل عبد الله» (ص .)١‏ 

(۳) ق» مب: «کان عمر». 

)€( تقدّم تخريجه مفصلًا (ص (or o1‏ 

آم آعر جه البيهقى ( ۲۹(ول أجلم عند النسائي. 


۳40 


وزاد النسائي(١2‏ في روايته: «(وصلي الله على النْبي». 

وروا "سكم يلموا بقل اعلّمني رسول الله لله عد في 
وتري إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود». 

ورواه ابن حِبّان فی «(صحيحه» 247 ولفظه: ااسمعت رسول الله لله ایا 
بلقو :4 


قال الث دی وق الاب غ على ۾ و هاا حدويف ج لا تعر فه الا 
ي يي یاب جن جي ر سب يح و 
من هذا الوجه من حديث أبى الحوراء(21 السعدي» واسمه ربيعة بن شيبان 


ولا يرق عن المي يلل في القنوث ف الوتر شىء أحسن من هذا 


(۱) «المجتبئ؟ )1١/45(‏ و«الكبرئ» )۱٤٤۷(‏ من طريق عبد الله بن على عن الحسن بن 
علي به» وفيه: «وصلى الله على محمد النبي) . في إسناده عبد الله بن علي بن 
الحسين» فيه لين» وقال الحافظ في «التهذيب» (0/ 7705): «وأما روايته عن 
الحسن بن علي فلم تثبت»» وكذلك ضعفه الألباني. 

)۲( ما عدا ص» ج: «وزاد». 

(©) (۳/ ۱۷۲)-ومن طريقه البيهقي (۳۸/۳) من طريق أبي بكر بن شيبة الحزامي عن 
ابن أبي فديك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسئ بن عقبة عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن على به. والحزامى تفرد بذا اللفظ »وقد 
انتقىٰ له البخاري حديثين فقطء. وفيه لين. 1 ۰ 

)٤(‏ برقم (۷۲۲) تتمته: يدعو بهذا الدعاء: اللهم اهدنا...»» وليس فيه ذكر قنوت الوتر 
كما سبق في التخريج مفصااء وإليه جح ابن حبان. 

(5) في «الجامع» عقب (575). 

(0) تصحف في ص إلى «الجون». وفي ق» كع إلئ: «الجوزاء». 

(۷) كذا في جميع النسخ. وفي مطبوعة «الجامع»: «ولا نعرف... شيئًا». 


۳۹٦ 


1 
انتھ ا( ٤‏ 
التق الوتر سار هن عمر واه ع7" وابن مسعود"» والرواية 
عنهم به أصح من القنوت في الفجرء والرواية عن التبى 4ه في قثوت الفجر 
أصح عنه من الرواية في قنوت الوتر. والله أعلم. 


وقد روئ أبو داود والترمذي والتسائي7؟؟ من حديث على بن أبي 
طالب أن رسول الله يا كان يقول في آخر وتره: «اللهمّ إني أعوذ برضاك من 
سَخَطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك. لا أحصي ثناءً عليك. 
آنت كما انيت غل نفسك». وهذا يحتمل أن يكون قبل فراغه منه وبعده. 
وني إحدئ روايات النسائي227: «كان يقول إذا فرغ من صلاته وتبوأ 


)۱( كع «... النبي ية شيء آخر من هذا النهي»» وفيه سقط وتحريف. 

(۲) «أَبَْ» ساقط من مب» وكذا من النسخ المطبوعة. 

(۳) أما أثر عمر فأخرجه ابن أبي شيبة )۷٠٠۹(‏ أنه كان يقنت في النصف الآخر من 
رمضان. وبنحوه أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر )7٠١١17005(‏ وعن علي 
(۷۰۰۷). وأما أثر أبي بن كعب فقد سبق أنه أخرجه أبو داود )۱٤٩۹۰۱٤۲۸(‏ من 
طريقين» وكذلك أخرجه ابن أبى شيبة )۷۰٠۸(‏ وغيره» وفيه أنه قنت في عهد عمر في 
العف الآتر مو رمقبان. واا آثر اين مسعوة فأعر جه هيد الرزاق 44413) أنه كا 
يقنت السنة كلها في الوتر. وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (1156). 

(٤(‏ أبو داود )١571(‏ والترمذي )1١577(‏ والنسائي في «المجتبئ» )۱۷٤۷(‏ و«الكبرئ) 
»)۷۷۰٩ ۰۱٤ ٤۸(‏ وأخرجه أحمد )۷١۱(‏ وابن ماجه (۱۱۷۹). ومداره على 
هشام بن عمرو الفزاري» مجهول. 

(5) في ق» ن: «إحدى الروايات للنسائي»» وكذا في الطبعة الهندية. وفي مب: اعن 
النسائي»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. والحديث في «الكبرئ» )1١1711(‏ من = 


۳۹۷ 


وو 

مضجعه). وفى هذه الرواية: «لا أحصى ثناءً عليك ولو حرّصتٌ). وثبت عنه 
أنه قال ذلك أيضًا في السجود7١'.‏ فلعله قاله في الصلاة وبعدها. 

وذكر الحاكم في «المستدرك)2"7 من حديث ابن عباس في صلاة النبي 
له ووتره: ثم أوتر» فلما قضئ صلاته سمعته يقول: «اللهم اجعل في قلبي 
نورّاء وفي بصري نورًاء وي سمعي نورّاء وعن يميني نورّاء وعن يساري نورا 
وفوقي نورّاء وتحتى نوراء وأمامي نورّاء وخلفي نورًا. واجعل لي يوم لقائك 
نورًا»). 

قال كريب" وسپ ع في العايوت!*؟. فلتت رجلا من ولد العياس) 


فحدثني بهنء فذكر: اعصّبىي ولحمي ودمي وشعري ويشّري) وذكر 


= طريق علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن عبد الله بن خصَيفة عن 
إبراهيم بن عبد الله بن عبد القاري عن علي به. وكذلك أخرجه الطبراني في 
«الأوسط» )١1147(‏ وابن السني (ص 190) والبيهقي في «الدعوات الکبیر» (1957) 
من طريق إسماعيل بن جعفر به. وي إسناده إبراهيم القاري مجهول» ولم يدرك عليًا. 
انظر: «جامع التحصیل» (ص )١5 ١‏ و«تهذيب الكمال» (۲/ .)٠١١‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (587) من حديث أبي هريرة عن عائشة 

(؟) .)٥۳1/۳(‏ وقد وقع في الطبعة الهندية اللمستدرك» سقط في الإسناد استدرك في 
طبعة مقبل الوادعي وطبعتي دار التأصيل ودار الميمان. 

(۳) كما أخرجه البخاري (77517) ومسلم (9/77) عقب الحديث» وقد تقدم. 

20 وهو الصندوق. يعني أنها مكتوبة في صندوق عنده. قاله ابن الجوزي في اكشف 
المشكل» (۲/ .)٤٠١‏ وقيل غير ذلك. انظر: «فتح الباري» .)١117//١1(‏ وفي الطبعة 
الهندية: «وسبع في القنوت» وتابعتها جميع الطبعات حتئ طبعة الفقي وطبعة 
الرسالة. ولا أدري أتصرّف ناشر الهندية أم كذا وقع في النسخة التي اعتمد عليها. 


۳4۹۸ 


وف زواية النسائى ١7‏ في هذا الحديث: وكان يقول في سجوده. 


وفي رواية لمسلم' في هذا الحديث: فخرج إلى الصلاة يعني صلاة 


الصبح» وهو يقول. فذكر هذا الدعاء. وفي رواية له" أيضًا: «وفي لساني نورا 
واجعل في نفسي نورًاء وأعظِمْ لي نورًا». وني رواية له“ أيصًا: «واجعلني 
نورًا). 


وقد ذكر أبو داود والنسائي7١2‏ من حديث أب بن كعب قال: اكان رسول 


لله اة يقرأ في الوتر ب (سبح اسم ربك الأعلئ) و(قل ياأيها الكافرون) و(قل 
هو الله اخ فإذا سلّم قال: اسبحان الملك ت القدوس» ثلاث میات يمساب که 


(0) 


«المجتبين) (١5؟١١)‏ و«الكبرئ» (١١۷)ء‏ وإسناده صحيح» وهو عند مسلم 


ناا ا «فجعل يقول في صلاته أو في سجود) : ثم ذكر هذا الدعاء. 


برقم /۷٦۹۳(‏ ۱۸۹). 
برقم /۷٦۳(‏ ۱۸۷) على الشكء وبالجزم في رواية أخرئ عقبه. 
لم ترد كلمة «أيضًا) ی ص » ف۰ مساء 


(7) أبو داود )١1570(‏ والنسائي في «المجتبين)» »17١١1١749(‏ ومواضع عدة) 


و«الكبرى) (57 5917/5515 »٠١5١5-1١‏ ومواضع عدة) من طرق عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزئ عن أبيه عن أبي بن كعب إلا الزيادة: #يمد صوته في 
الثالثة ويرفع» فهي من حديث عبد الرحمن بن أبزئ كما عند النسائي في «المجتبئ» 
(؟176) و«الكبرئ» .)١5017(‏ وقد أطال النسائي في إيراد طرق هذا الحديث. انظر 
للتفصيل: تعليق محققي «المسند» »)٠٠١٠١١ ٤(‏ والحديث صحيح. وقد ورد في بعض 
طرقه زيادة القنوت في الوتر» وقد سبق تخريجه مع بيان ضععه. 


۳4۹ 


في الثالشة ويرفع». لفظ النسائي(١).‏ زاد الدارقطني": ويقول: «ربٌ الملائكة 
والروح». 

وكان اة يقطّع 57 ويقف عند کل آي آي فيقول: ال مدل 
رس الْعدليت € ويقف. #اليَجَمَ نيحي 4 . وذكر الزهري 20 أن قراء 
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)١(‏ كذافي جميع النسخ. وفي النسخ المطبوعة: «وهذا لفظ النسائي». 

(؟) برقم (23770))» تفرد بهذه الزيادة عن زبيد اليامي من بين أصحابه فطرٌ بن خليفة» وهو 
مختلف فيه» وقد تفرد هنا بزيادةٍ من بين أصحاب ربّيد الثقات المشهورين» ففي 
القلب من هذه الزيادة شيء. وانظر: «ميزان الاعتدال» (7/ .)٠١ ۳١۳‏ وقال 
الدارقطني في «الغرائب والأفراد» (078/5- الأطراف): «هذا حديث غريب من 
حديث أبي بكر فطر بن خليفة الحناط ...» وتفرد به عيسئ بن يونس عنه» وذكر فيه 
القنوت قبل الركوع» وأتين به بتمامه»» وقد أعلّه أبو داود كما سبق مقصلا في تتشريم 
زيادة قنوت الوتر. 

(۳) كلمة «آية) الثانية ساقطة من مب. 

.» بعده في طبعة عبد اللطيف وما بعدها زيادة: «ويقف» #8 ملل بو آلب‎ )٤( 
)۲۹۲۷( وأبو داود(١1٠٠:5) والتر مذي‎ )١519047( والحديث أخرجه أحمد‎ 
والبيهقي (7/ 4 4) من حديث‎ ) ٣ ۲ ۲۳۲ /۱( والدارقطني (۱۱۹۱) والحاكم‎ 
ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن آم سلمة» وقال الدارقطني: «إسناه صحيح» وكلهم‎ 
ثقات». ولكن ضعفه الترمذي وأعلّه قائلا: «وليس إسناده بمتصل» لآن اللية س‎ 
سعد روئ هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مَملّك عن أم سلمة أنها‎ 
وصفت قراءة النبي بيا حرفا حرفاء وحديث الليث أصح...٠» وفيه أيضًا عنعنة ابن‎ 
والترمذي (75977)» وفي إسناده‎ )١5757( جريج. وحديث الليث أخرجه أبو داود‎ 
يعلئ بن مملك وهو مجهول. فالحديث ضعيف بطريقيه.‎ 

(0) صء ج: «الترمذي»» وقد صحح في حاشية ص. 
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رسول الله کله كانت: ملل بوي الس .2١(#‏ وهذا هو الأفضل: الوقوف 
علئ رؤوس الآيات وإن تعلقت يما بعدها. وذهب بعض القَرّاء إلى ثبع 
الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها. واتباع هدي رسول الله ڳلا 
وسئنه أولئ. وممن ذكر ذلك البيهقي في اشعب الإيمان»" وغيرٌه: 
ور جوا الر وف عل رؤوس الآ وان قات يما يمتها 


وكان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. وقام بآية يردّدها 
حت الصباح!؟). 


)١(‏ بعده في طبعة عبد اللطيف زيادة: «كانت آية آية» وكذا في طبعتي الفقي والرسالة. 
وقول الزهري أخرجه أبو داود )5٠٠٠(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
وقال معمر: وربما ذكر ابن المسيب -قال: كان النبي َيه وأبو بكر وعمر وعثمان 
يقرؤون: ملك بو الیب )» وأول من قرأها: 3 ملل بو آلب » مروان. 
ورجح أبو داود هذا المرسل علئ ماروي مسندًا من طريق الزهري عن أنس 
[الترمذي (۲۹۲۸) وضعفه» وكذلك أبو حاتم في «العلل» .])١1715(‏ والزهري عن 
سالم عن أبيه [سعيد بن منصور -١59(‏ التفسير)]. وانظر: «الكامل» لابن عدي 
۳۹٤ /۸(‏ 66") ترجمة عبد العزيز بن الحصين بن ترجمان. وقد استقصئ 
الدارقطني جميم طرقه في «علله» )١1790(‏ وقال: «والمحفوظ عن الزهري أن النبي 
کی وأبا بكر وعمر؛ مرسل»). وانظر: «الغرائب والأفراد» ٠۲١١۲۷۵ 75٠ /١(‏ 
و1/١1ه"-‏ الأطراف). 

(۲( (4/ 176). وقد وقع في عبارته الواردة في نسخ الكتاب خللء فعلّق عليه المحقق: 
«وفي «المنهاج» (357/7): (أما تقطيع القرآن آية آية فإنه أولئ عندنا من تتبع 
الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها)» وهو أوضح». 

(۳) مب: لورجّح). 

)٤(‏ تقدم تخريجه (ص‌۳۹۰). 


وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلَّة القراءة» أو السرعة مع 


كثرة القراءة: أيهما أفضل؟ على قولين. 


فمذهب ابن عباس وابن مسعود وغيرهما e‏ الترتيل والتدبر وده قلة 


القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها. 


واحتج أرباب هذا القول بأن المقصود من القرآن(") فهمه وتدبره» والفقه 


فيه» والعمل به؛ وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه» كما قال بعض السلف: نزل 
القرآن لِيُعْمَل به» فاتحَذوا تلاوته عملا2""7. ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون 
به العاملون بما فيه» وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه 
ولم يعمل به» فليس من أهله. وإن أقام حروفه إقامة السهم. 


ر 


(۳) 


مب» ن: «فذهب ابن مسعود وابن عباس عتا وغير هما إلى أنَّ). 

انظر لما روي عن ابن عباس: «مصنف عبد الرزاق» )٤۱۸۷(‏ وامصنف ابن أبي 
شيبة» 288011 0784 7). وانظر لما روي عن ابن مسعود: (مصنف ابن أبي شيبة» 
A۲ ۹ 7‏ ۷۸ ۳ ۸۲ ۳)» وسيذكر بعضها المؤلف بعد قليل. 
في النسخ المطبوعة: «القراءة»» والصواب ما أثبت من النسخ. وانظر: «النشر» لابن 
الجزري .)3١9/١(‏ 

عزاه ابن قتيبة في «تأويل مشكل القرآن» (ص۲۳۳) إلى الحسن البصري. وكذلك 
شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوي» (75/ )17١‏ والمؤلف في «مدارج السالكين» 
(1/١0؟)‏ و«مفتاح دار السعادة» .)٥۳۷ /١(‏ وأخرجه الآجري في «أخلاق أهل 
القرآن» (ص۲١٠)‏ والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» (ص1752١)‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (۸/ 47) من طرق عن عبد الصمد بن يزيد عن الفضيل بن عياض قوله. 
وقد ذكره المؤلف في «الداء والدواء» (ص7307) غير منسوب كما هنا وعزي أيضًا 
إلى ابن مسعود. 
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قالوا: ولأن الإيمان أفضل الأعمالء وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر 
الإيمان. وأما مجرّد التلاوة من غير فهم ولا تدبرء فيفعلها البَّرّ والفاجر. 
والمؤمن والمنافق» كما قال النبي يا «ومثل المنافق الذي يقرا القرآن 
كمثل الريحانة: روحياطيت وطحمها م . 

والناس في هذا أربع طبقات: أهل القرآن والإيمان» وهم أفضل الناس. 
الثانية: من عَيِم القرآن والإيمان. الثالثة: من أوتي قرآنا ولم يوْتَ إيماناء 
الرابعة: من أوتي إيمانًا ولم يُوْتَ القرآن27». 

قالوا: فكما أن من أوق إيمانًا بلا قرآن أفضل ممن أوتي قرآنًا بلا إيمان: 
فكذلك من أوتي تدبرًا وفهمًا في التلاوة أفضل ممّن أوتي كثرةً قراءة وسرعتها 

n : 5 

قالوا: وهذا هدي النبي َة فإنه كان يرتل السورة حتئ تكون أطول من 

وقال أصحاب الشافعي: كثرة القراءة أفضلء واحتجوا بحديث ابن 
مسعود قال: قال" رسول الله كلل: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله حسنة 
والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول: الم حرف ولكن ألفٌّ حرف ولام حرف 


(۱) أخرجه البخاري (0471/:65609) ومسلم (۷۹۷) من حديث أنس عن أبي موسئ 
الأشعرئ. 

(۲) ق» مبءن: «قرانًا». 

(۳) قد انتهئ هنا الخرم الطويل في نسخة دار الكتب المصرية (م) وبدأت المقابلة عليها 
مرة أخرئئ. 


ey 


ې .ا لخ 
وميم حرف). رواه الترمذي ١7‏ وصححه. 


قالوا: ولأن عثمان بن عفان قرأه في ركعة"» وذكروا آثارًا عن كثير من 


السلف فى كقرة القراءة. 


والصواباق المسألة أن يقال إن قراب قرا الترقي| , والعييٌ العمل 


وأرفع قدرّاء وثواب كثرة القراءة أكثر عددًا. فالأول: كمن تصدّق بجوهرة 


ر( 


)١(‏ برقم »)۲۹٠١(‏ وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )۲٠١/١(‏ وقال: «لا أدري 


حفظه أم لا؟» أي محمد بن كعب. وقال الترمذي: «ويروئ هذا الحديث من غير هذا 
الوجه عن ابن مسعود» رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود» رفعه بعضهم ووقفه 
بعضهم عن ابن مسعود. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» سمعت 
قتيبة بن سعيد يقول: بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي كَكِِ). 
وطريق أبي الأحوص أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن» (ص )٤‏ والآجري في 
«أخلاق أهل القرآن» (ص 27) والحاكم .)٥ ٠١ /١(‏ والحديث صححه أيضًا الألبان 
في «الصحيحة» (۳۳۲۷). وأطال الدارقطني في سرد طرقه في «علله» (919) ورجح 
الموقوف. وانظر للموقوف: ١(مصنف‏ عبد الرزاق»(11!/:5997١1)‏ واستنن 
سعيد بن منصور) ٦ »٤(‏ ۷- التفسير) ولامصنف ابن أبي شيبة» ٠0017(‏ 1 
54 ۵ ۳۰) ولالسنن الدارمي» (1 05320 770/8 .)۳۳٣١‏ 

أخرجه عبد الرزاق (5797) وابن أبي شيبة (۳۷۱۰» ۳۷۲۰) والبيهقي (۳/ ۲٤‏ 
٠‏ من طرق عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي في قصة له مع عثمان نة في 
صلاة الليل» وإسناده صحيح. 


)۳( انظر: (مصنف عبد الرزاق» (۲/ -١ ٤١‏ باب قراءة السور في الركعة» ؟/ "اس پاب 


إذا سمعت السجدة وأنت تصلي وفي كم يقرأ القرآن) وامصنف ابن أبي شيبة» 
۲٠ /*6(‏ - في الرجل يقرن السور في الركعة من رخص فيه» ۵١۳ / ١‏ - من رخص 
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عظيمة» أو أعتق عدا ة مته نفسة حذاء الشاق: كه : كمال بعدة ِ 1 
2 فق اق ا ي 2 والعاني پر من 


الدراهم» أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم وتس 


وي ااصحيح البخاری»' عن قتادة قال: سألت أنسّا عن قراءة النبي 
كلق فال: کان یدد مذ 

وقال شعية: حدثنا أبو جنرت قال: قلت لابن عباس؛ إن رجل سريم 
القراءة» وربما قرأت القرآن فى ليلة مرة أو مرتين» فقال ابن عباس: لآن أقرأ 
سورةً واحدة أعجَبٌ إلى من أن أفعل مثل ذلك الذي تفعل. فإن كنت فاعلا 
لا بده فاقرأه0" قراءةٌ تسمع أذنّك7*)» ويعيه قلبك/2). 


وقال إبراهيم: قرأ علقمة على عبد الله» وكان حسن الصوت» فقال: رتل 
ب فذاك أبى وأمى - فإنه زین القر ان“ 


ظ . و 2 5 7 | 


)١(‏ فى «التشر» لابن الجزري (۱/ :)۲٠۹‏ «وأحسن بعض أئمتنا جنه فقال: إن ثواب 
قراءة الترتيل...» ونقل الفقرة إلى هنا بنصها. وانظر: «فتح الباري» (9/ 89). 

.)٥۰٩٤٦)0۰٤0( برقم‎ (۲( 

(۳) ماعداق» م»ن: «فاقرأً». 

)٤(‏ في النسخ المطبوعة: «أذنيك»ء وكذا في المصادر. 

(5) أخرجه حرب الكرماني في «(مسائله» (ص95) عن محمد بن بشار عن محمد بن 
جعفر عن شعبة به» وهذا الإسناد كالشمس. وأخرجه سعيد بن منصور -١51(‏ 
التفسير) والبيهقى (۳/ )١7‏ من طرق أخرئ صحيحة. 

(7) أخرجه سعيد بن منصور (05- التفسير) وابن أبي شيبة (8815) والبيهقي في 
(السنن» (۲/ 05) و«الشعب» (۱۹۷۳) من طرق» والأثر ثابت. 


0 


الدقل» وقفوا عند عجائبه» وحرّكوا به القلوب» ولا يكن هم أحدكم آخرّ 
السرا 


وقال عبد الله أيضًا: إذا سمعت الله يقول: ايها الت ءَامَيُا 4 فأضغ 
لها سمعّكء فإنه خيرٌ تؤمر به» أو شرٌ تصرف عنه. 

وقال عبد الرحمن بع اسا دخلث على امرأة» وأنا أقرأأسورة 
هود فقالت لى: ياعيد الرحمن» هكذا تثقرأسورة غود ؟ والله إنى فيها 


م س أشي وماق شع س قر اسا 


وكان رسول الله بل يسر بالقرآن(21 في صلاة الليل 29 تارة ويجهر 
تارة ويطيل القيام تارة» ويخففه تارة» ويوتر آخرٌ الليل - وهو الأكثر -وأوله 


)١(‏ أخرجه ابن نصر المروزي في «قيام الليل» (ص ١77‏ - المختصر) ذا التمام» ولكن 
حذف المقريزي إسناده. وأخرج بعضه ابن أبي شيبة (0 28/5 ۲ وهو منقطع 
بين الشعبي وابن مسعود. وبنحوه أخرج سعيد بن منصور -١517(‏ التفسير)» وانظر 
للمزيد: تعليق محققه عليه. 

0 أخرجه سعيد بن منصور ٠(‏ 5- التفسير) ومن طريقه البيهقي في «الشعب» (18857), 
إسناده منقطح» وانظر: تعليق محقق «سنن سعيد بن منصور). 

(۳) في «الشعب»: «عن رجل من ولد ابن أبي ليلئ»» وكذا «يا أبا عبد الرحمن» مكان «يا 
عبد الرحمن» فيما يأي. واستظهر محققه أن الرجل محمد بن عبد الرحمن إذ هو 

(4) صء ج: «مذ). 

)0( أخرجه البيهقي في «الشعب» (0 © وي إسناده مجهول ومبهم. 

)00 مب: «بالقراءة). 


9,70( بعذه في ق» م زيادة: ويسر د)» وف مب » ل ا(ويسرا. 


2*1 


ثارت ووسطه ثارة. 


وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قِبَلَ أي وجهة 
توجّهت به. فيركع ويسجد عليها إيماءً» ويجعل سجوده أخفص من 
ركوعه(2). 

وقد روئ أحمد وأبو داود7؟؟ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله 
يك إذا أراد أن يصلى على راحلته تطوّعًا استقبل القبلة» فكبّر للصلاة» ثم 
خلّى عن راحلته» ثم صلم حيث توجّهت به. 

فاختلفت الرواية عن أحمد: هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه؟ على 
روايتين. فإن أمكنه الاستدارة إلى القبلة في صلاته كلّها مثل أن يكون في 
مَحْوِلٍ أو عمَّاريّة' "© ونحوهاء فهل يلزمه؛ أو يجوز له أن يصلي إل حيث 
رست به اتر اسل خر ول محمد بن الحكم عن أحمد: ن صلی في تخل 
فإنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة» لأنه يمكنه أن يدور» وصاحب الراحلة 
والدابة لا يمكنه. وروئ عنه أبو طالب أنه قال: الاستدارة في المحمل 


(۱) أخرجه أحمد(5157١)وأبوداود(1؟؟١)والترمذي‏ وصححه )"0١(‏ وابن 
خزيمة (۱۲۷۰) وابن حبان )7١0177(‏ من حديث جابر. وأصله عند البخاري )1٠٠(‏ 
ومسلم )205٠(‏ دون بيان كيفية السجود. 

(۲) أحمد (۱۳۱۰۹) وأبو داود (05؟؟7١)»‏ وأخرجه الطيالسي (۲۲۲۸) وعبد بن حميد 
)١1511(‏ والدارقطني »)١517/7(‏ وإسناده حسن. وبنحوه أخرج البخاري )١٠١٠١(‏ 
ومسلم (۲ ١‏ ) دون ذكر استقبال القبلة. 

(۳) هي كما في «النظم المستعذب» /١(‏ ۱۸۳): مسل كبر ظلل تبجعا عار اليعير سين 
الجائيين كليهما. 


¥ 


دول بی حيث كان وه 


أنه قال: وإن كان محملا فقدّر أن يسجد في المحمل سَجّد. وروئ عنه 
اليرت إذا صلل في محمل حب إلن أن يسعجدء لأثه يمكقه. ورويئخ عه 
الفضل بن زياد يبسجف ق التشمل |1 أمافه, وروا عند جر بن مسح 
السجود على اليرفة ]ذا كان فى المكخمل ريما اشعد على البعبرء 
ولكن يومئ ويجعل السجود أخفضّ من الركوع. وكذاروئ عنهأبو 
داوو. والله أعل (۷). 


(۲) 


(۳) 
6 


000 


(۷) 
۸) 


کے 


فصل 
في هديه َه فى صلاة الضحئ 
رو البخاري ٤‏ اصح عن عائشة قالت: ما رایت رسول الله 
في النسخ المطبوعة: (شديدة)» والمثبت من الأصول صواب. فإن «الاستدارة» 


مصدر يذكر ويؤنث. 
نقل المؤلف روايتيى محمد بن الحكم وأبي طالب في «بدائع الفوائد» (144٤ /٤(‏ 


في «مسائله» (ص59). 

المرققة: المهدة. 

في النسخ المطبوعة: «وربما أسند»» تصحيف. 

في امسائله» (ص .)١١١‏ وهذه الروايات أيضًا نقلها المؤلف في «بدائع الفوائد 
(AED‏ 

«والله أعلم» ساقط من المطبوع. 

برقم (۱۱۲۸)» وأخرجه مسلم (۷۱۸). 


۹۸ 


ية يصلي سُبّحة الضحئء وإني لأسشتكياة؟ ررر ایشا من حديث 
مورّق العجلي: قلت لابن عمر: أتصلي الضحئ؟ قال: لاء قلت: فعمر؟ 
قال: لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لاء قلت: فالنبي 45؟ قال: لا إخاله 


وذكرة'" أيضًا عن ابن أبى ليلئن قال: ما حدثنا أحد أنه رأئ النبِيّ كَل 
يصلّي الضحئ غير أم هانى» فإنها قالت: إن النبي بيا دخل بيتها يوم فتح 
مكة» فاغتسل» وصلَّى ثمان ركعات؛ فلم أ رصلاةً قط أخفٌ منها غير أنه يتم 
الركوع والسجود. 


وفي ااصحيح مسلم» ٤‏ عن عبد الله بن شقيق قال سألت عافشة: :هل 
هل كان رسول الله لق ر يدن بين السور؟ قالت: ٠»‏ من الكل 


وفي ااصحيح مسلم»* عن عائشة قالت : كان رسول الله لاء يصلي 
الخد أريقاء ويزيد ما شاء الله 


ويي «الصحي لصحيحين»7 2 عن أمّ هانئ أنه صلی يوم المتح ثمان ركعات. 


000 ك ع: «لأسبّحها». وما أثبته من غيرهما رواية الكشميهني والأصيلي في الحديث 
(۱۱۲۸). انظر: «إرشاد الساري» (۲/ "111). 

.)١116( برقم‎ )۲( 

(۳) برقم (۱۱۰۴۳)» وأخرجه مسلم (775). 

)٤(‏ برقم )71١7(‏ دون سؤاله عن قران السور في الركعة» وهو بهذا التمام عند أحمد 
(56785) وأبي داود (۱۲۹۲)» وإسناده صحیح» صححه ابن حبان .)۲٥۲۷(‏ 

.)١ 560 /۸( وانظر: «التمهيد»‎ .)۷٩ /۷۱۹( برقم‎ )٥( 

.)۳۳٣( ومسلم‎ )۳٥۷( البخاري‎ )5( 


۹ 


قفالت: وذلك ضحا 
وقال الحاكم في «المستدرك)': ثنا الأصمّء ثنا الصغاني"ء ثنا ابن أبي 


مریم» ثنا بكر بن مضرء ثا" عمرو بن الحارث» عن بكيرة؟ بن الأشج. 
عن الضحاك بن عبد الله» عن أنس قال: رأيت رسول الله ية في سفر صلى 
ينه لسرن SRS‏ اليه مدان يار 
ورهبة» فسألتٌ ربّى ثلانًاء فأعطاني اثنة ثنتين» ومنعنىي واحدة. سألته أن لا يقتل 


أمتي بالسّنين» > ففعل . وسألته أن لا يُظهر عليهم عدوًاء ففعل ففعل. وسألته أن لا 
لھم شيعا فأب عليّ». قال الحاكم: صحيح. قلت: الضحاك بن عبد الله 


هذاء ينظر من هو؟ وما حاله؟27؟, 


١15 /1( 01)‏ وأخرجه أحمد )١1115857(‏ والنسائي في «الكبرئ» (184) وابن خزيمة 
(0 كلهم من طرق عن عمرو بن الحارث به. وانظر للطرق والشواهد: تعليق 
محققي «المسند». 

(۲) ماعداق. م» مب: «الصنعاني)» تصحيف. 

(۳) في ك»ع: «أنبأنا» في موضع «ثنا» في هذا السند وغيره من الأسانيد الآنية. 

60 ق» م» مب» ن: «بكر»» وكذا وقع في الطبعة الميمنية خلافا للطبعة الهندية» فتناقلته 
الطبعات الأخرئ. 

)0( قال البخاري في «التاريخ الكبير» /٤(‏ 4 77): «عن أنسء روئ عنه بكير بن الأشج. 
إن لم يكن ابن خالد فللا أعرفنه» لأن يس يخ مغيرة ! بن الضحاك بن عبد الله ابن 
خالد بن حزام» . وذكره ابن حبات في #النقات 6/431 'لأ«وقال الدارقطي في 
سيعاو ع ا لدي اة پس پا . ولم يذكره المزي في «تبذيب 
الكمال» مع أنه على شرطه. وقد ذكره في «تحفة الأشراف» /١(‏ 47؟) وقال: س في 
الصلاة لح عطق کی عا الجنيغ انم گی بن مایا ق روتية ای 9 
[«الكبرئ» (۸۹٤)]ء‏ ولم يذكره أبو القاسم (ابن عساكر)». 
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وقال الحاكم في كتاب «فضل الضحى»': ثنا أبو بكر الفقيه» أخبرنا 
بشرين موس ثنا محمد بن الصّبا0) الذُولابي: ثا الك بن حبك اش 
عن احص عن هلال بن يساف» عن زاذات عن عاكشة: صل رسول 
الله كا صلاة الضحيئاء ثم قال: «اللهم اغفر لي وارحمني ونَّبْ على آذك 
أنت التواب الغفور227» حت قالها مائة مرة17). 


009 ذكره صلاح الدين بن كيكلدي العلائي في «الفرائد المسموعة» (١/١۱۹)»ء‏ وكذلك 
الحافظ ابن حجر في «المعجم المفهرس» (ص ؟57). 

(؟) ق» م» مب» ن: «يحيئئ»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو خطأ. 

(۳) مب: «صالح»» وكذا في الطبعة الميمنية ومنها في النشرات الأخرئ» وهو غلط. 

)€( في جميع النسخ: «بن»؛ وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. والتصحيح من 
المصادر. 

(5) ج: «التواب الرحيم»؛ وهي رواية أخرئ. 

(7) أخرجه أيضًا البخاري في «الأدب المفرد» )5١14(‏ والنسائي في «الكبرئ» (4855) 
والبيهقي في «الدعوات الكبير» (۲/ )٠١١‏ من طرق عن محمد بن صباح الدولابي 
به. وأخرجه أيضًا النسائي من طرق أخر ١(‏ 186- 5 485) عن حصين عن هلال عن 
زاذان عن رجل من الأنصار (وفي طريق: من أصحاب النبي وِْةِ)» ورجحه على 
حديث خالد بن عبد الله الذي جعل الحديث من مسند عائشة» وذكر أن حصين بن 
عبد الرحمن كان قد اختلط» وانظر: «التاريخ الكبير» (۳/ ۷ ۸). وبنحوه رجح 
الدارقطنى في «العلل» )1*51١(‏ وليس عنده ذكر صلاة الضحئ أصلاء بل هو دبر 
الصلاة مطلقًا. وكذا ورد مطلقًا عند ابن أبي شيبة في المسنده) (457) و«(مصنفه) 
۰۲۹۸۷۷۲ ۳۲۲۲) وأحمد (77150). والحديث صححه الألباني في صحيح 
الأدب المفرد». 


٤١١ 


تنا ابو الاس الأسم ا أشيدة؟ بن عاص ثنا الحسين7؟ بن 
حفص» عن سفيان» عن عمر”" بن ذر» عن مجاهد أن رسول الله ا صلی 
الضحئ ركعتين وأربعًا وستا وثمانيًا2). 

وقال الإمام أحمد2*7: ثنا أبو سعيد مولئ بني هاشم» ثنا عثمان بن 
عبد الملك العمّري؛ خدثتنا عائشة بنت سعد عن آم درّة10؟ قالت: رأيت 


عائقة فعا ا خد وتقول: ما رأيت رسول الله اة يصلَّي إلا أربع 
ركعات. 


)١(‏ مب: «أسد» وكذا في النسخ المطبوعة» تصحيف. 

(۲) في النسخ المطبوعة: «الحصين»» تحريف. 

(۳) قء م: «عمرو». وكذا كان في ك ثم طمس فيما يظهر. 

)٤(‏ أخرجه أيضًا عبد الرزاق (5867)- وقد تحرف فيه عمر بن ذر إلى عمرو بن دينار_ 
وإسحاق بن راهويه 115+3) من طريق عمر بن ذر به. وهو مرسل صحيح. 

)57957( وأخرجه من طريقه كل من الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ »)۲٤۷٤٥( برقم‎ )٥( 
وأبي نعيم في «حلية الأولياء» (4/ ۲۷۷). وقال الطبراني: «لا يُروئ هذا الحديث عن‎ 
أم ذرّة إلا هذا الإسناد» تفرّد به أحمد بن حنبل رحمة الله ورضوانه عليه».وفي إسناده‎ 
انقطاع بين عثمان بن عبد الملك العمري  والصواب في اسمه: عثمان بن محمد‎ 
والحديث منكر‎ .)٠١ /5( وبين عائشة بنت سعدء انظر: «التاريخ الكبير)‎  يرمعلا‎ 
لمخالفة حديث آخر صحيح روته معاذة عن عائشة: كم كان رسول الله ية يصلي‎ 
الضحئ؟ قالت: «أربع ركعات» ويزيد ما شاء الله عز وجل). أخرجه أحمد‎ 
.)۱۳۸۹( وإسحاق‎ )۲ 5 7( 

(7) كذا في جميع النسخ بالدال المهملة» ومضبوطا فيما عدا ج بضمّهاء والصواب بالذال 
المعجمة: «أم ذَرّةاء وهى مولاة عائشة رَوََانَدُعَتْها. 


ا“ 


وقال الحاكم' أيضًا: أخرنا أبو أحمد پک 7 بن محمد المروزيء ثنا 


أبو قلابة» ثنا أبو الوليد7)» ثنا أبو عوانة» عن حصين بن غبك الرحمن:. عن 
< چ 5 3 ۶ 

عمرو بن مرة» عن عمّارة بن عمير7؟؟» عن ابن جبير بن مطعم» عن أبيه أنه 
شم 3 ٍ 

رأئ رسول الله اة يصلى صلاة الضحئ. 


(010 


(۲( 
(۳( 
00 
(0 


000 


قال الیگ أيضًا:؛ ثتااسما د ر أو امك ف 
و 1 إ يل بن نجي بن 


في الكتاب المذكور. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )۲٤٠۲(‏ وابن نصر المروزي في 
(قيام الليل» (ص 5 )١١‏ والطبراني (۲/ )١1175‏ كلهم من طريق حصين عن عمرو بن 
مرة عن عمار بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه به. فما وقع في هذا 
الإسناد: «عمارة بن عمير» خطأء ويؤيده قول البخاري في «التاريخ الكبير» 
(488/7) بعد أن ذكر بعض الاختلاف في طريق الحديث: «وقال أبو الوليد: حدثنا 
أبو عوانة» عن حصين» عن عمروء سمع عمار بن عاصم العنزي» سمع نافعًاء عن أبيه 
ََلَنَُعَنْهُ... وهذا لا يصح». وقد أطال النفسّ في ذكر طرقه الدارقطنيٌ في «العلل» 
)۳۳۲١(‏ وقال: «والصواب من ذلك قول من قال: عن عاصم العنزي» عن نافع بن 
جبير» عن أبيه» عن النبي يي . قلت: أخرجه بهذا الطريق أحمد )١17715(‏ وأبو داود 
(274) وابن ماجه »)۸٠۷(‏ وعاصم العنزي هذا مجهول. ومع هذا فالحديث 
صححه ابن الملقن في «البدر المنير» (۳/ ٤‏ “01)» وحسنه الحافظ في «نتائج الأفكار» 
»)٤۱۲ /۱(‏ ولكن ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود- الأم» (7517/4). 

في حاشية ع أن في نسخة: «أبو بكر أحمد». 

ما عدا ق» م» مب: «ابن الوليدا» تصحيف. 

كذا في جميع النسخ. وانظر تخريج الحديث. 

أخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير» )7١7/١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
٤(‏ ۲۷۲) و«مسنئد الشاميين» 57١(‏ ؟) من طرق عن محمد بن قيس به» وعليه المدار 
وهو مجهول. 


في النسخ المطبوعة: «محمد»» خطأ. 
۳ 


عدي بن كامل» ثناوهب بن بقية الواسطى. ثنا خالد بن عبد الله» عن 
محل بن قيس عع جابر بن عبد الله أن الع ا صل الضحا ست 
ركعات. 

ثم روئ الحاكم" من طريق إسحاق بن يشر البخاري”"). ثا 

١ . ۱‏ که م | ١‏ 
عيسى بن موسئ غنجار '» عن عمر بن صبح» عن مقاتل بن حيان» عن 
مسلم بن صَبّيح» عن مسروق» عن عائشة وأم سلمة قالتا: «كان رسول الله 
ية يصلي صلاة الضحى ثنتى عشرة ركعة». وذكر حديثا طويلا. 

قال الحاكم“: ثنا أبو أحمد ا بن محمد الصيرفي» ثنا أبو قلابة 
الرقاشيء ثنا أبو الوليد» ثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة عن 
على أن الت يه كان يصلى الضحي. 

وبه إلى أبي الوليد ثنا أبو عوانة» عن حصين بن عبد الرحمن» عن 

E 7‏ ار ء ع 

عمرو بن مرّة» عن عمّارة بن عمير العبدي» عن ابن جبير بن مطعم» عن أبيه 


.) 5" لم أجد من أخرجه غيره. والحديث موضوع كما سيأتي في كلام المؤلف (ص ه‎ )١( 

(0) يشبه رسمه في ق» م مب: «المحاربي». وف النسخ المطبوعة: «بشير المحاملي». 

(۲) مب: «عن جابر»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدهاء وهو تحريف. 

(€( وأخرجه الطيالسي )١179(‏ وأحمد (187) والنسائي في «المجتبيئ» )۳٤(‏ 
و«الكبرئ» )٤۷١(‏ وابن خزيمة )١7777(‏ من طرق عن شعبة به. وقال ابن خزيمة: 
هذا الخبر عندي مختصر من حديث عاصم بن ضمرة: سألنا عليّا عن صلاة رسول 
الله یا قد أمليته قبل» قال في الخبر: إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا 
عند العصر صلى ركعتين» فهذه صلاة الضحئ). وقد تقدم جزء من ذاك الحديث 
الطويل مع تخريجه (ص309). 

)٥(‏ «بكر» ساقط من طبعة الرسالة خلافا لطبعة الفقي وغيرها. 
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أله راع رسول الله اة يصلي الضحا 17 . 


قال الحاكم: وقي الباب عن أبي سعيد الخدري» وأبي ذرٌ الغفاري. 


وريد بن أرقم. واس عريرة» ويريدة الأسلمي»: وأبى الدرداء. وعد الله بن 
أبي أوف. وعِتات بن مالك» و فسن بن مالك: وعتة بن عبد الشلمي: 
ونُعَيم بن همّار الغطفاني"ء وأبي أمامة الباهلي؛ ومن النساء: عائشة بنت 
أبي بكرء وأم هانئ» وأم سلمة- كلهم شهدوا أن انب اة كان يصليها7؟). 


وذكر الطبري 227 من حديث على وأنس وعائشة وجابر أن النبي با كان 


يصلى الف ست ركعات. 


0010 
(۲) 
۳ 
00 


فمنهم من رجح رواية الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضمّن زيادة علم 


تقدم الكلام عليه قبل ثلاثة أحاديث. 

مب: «عبد الله)» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

تحرّف في ك.ع: إلى «الطفاوي». 

قال الحافظ في «فتح الباري» (۳/ :)٥١‏ «وقد جمع الحاكم الأحاديث الواردة في 
صلاة الضحئ في جزء مفرد» وذكر لغالب هذه الأقوال مستنداء وبلغ عدد رواة 
الحديث في إثباتها نحو العشرين نفسًا من الصحابة». وانظر: «نزهة الألباب» للوائلي 
57/00 65 ) لأحاديث بعض هوّلاء. 

في الطبعة الهندية ‏ ومنها في الطبعات الأخرئ جميعًا_: «الطبراني»» وأشير في 
حاشيتها إلى أن في نسخة: «الطبري». وهو الصواب. وقد ذكر ابن بطال في شرح 
صحيح البخاري» (۳/ )١117‏ نقلا عن الطبري أحاديث أنس وجابر وعائشة» ولكن 
لم يذكر حديث علي أن الرسول ية صلئ ست ركعات. والمؤلف صادر عن كتاب 
ابن بطال» وسيصرح بالنقل منه. 
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خفيت على النافي(١2.‏ قالوا: وقد يجوز أن يذهب علمٌ مثل هذا على كثير من 
الناس ويوجد عند الأقل. قالوا: وقد أخبرت عائشة وأنس وجابر وأءٌ هانىع 
وعلي بن أبي طالب أنه صلاها. قالوا: ويؤيّد هذا الأحاديث الصحيحة 
المتضمّنة للوصية" يهاء والمحافظة عليهاء ومدح فاعلها والثناء عليه. 


ففي «الصحيحين»" عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي ئة بصيام 
ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحي» وأن أُويِرٌ قبل أن أرق . وفي 
ااصحيح مسل نحوه عن أب الدرداء. 

وي (صحیح مسل عن اپ ذر يرفعه قال: يتصبح على کل سلامول 
من أحدكم صدقة. فك تسبيحة سدقت ركل تحميلة صادقك وکل تهليلة 
صدقةء وكل تكبيرة صدقة. وأمرٌ بالمعروف صدقةء ونه عن المنكر صدقة. 
ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضُحيئ». 


وف المسند الإمام اج 03" عن معاد بق افعو الجي: 3 رسول ا (۸) 


)010 م: «الباقي»» تصحيف. 

(۲) ك.ع: «الصحيحة المرضية المتضمنة الأمرّ». ولعل لفظ «المتضمنة» تحرف في 
نسخة إلى «المرضية» ثم زيد من نسخة أخرئ لإصلاح السياق. 

(9) البخاري (۱۱۷۸) ومسلم .0775١(‏ 

7( ماغدا ص» ج: «أنام». 

(5) برقم (۷۲۲). 

0 برقم (*01/1). 

(۷) برقم »)١165177(‏ وأخرجه أبو داود (۱۲۸۷) والطبراني )١195/7١(‏ والبيهقي 
(۳/ 5 5). وفي إسناده زبّان بن فائد وسهل بن معاذ. كلاهما ضعيف. 

(A)‏ كع «آن النبي». 


له 


بيا قال: «مَن قعد في مُصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتئ يسبح ركعتي 
الضحر' لا يقول إلا خيرًا- غَفْر(١2‏ له خطاياه» وإن" كانت مثل زبد البحر». 
وفي «الترمذي» واسئن ابن ماجه)7 ")عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
2 من حَافَظ على شفْعَة الضحو' عفر له ذنوبه وإن كانت مثل ربد البحر». 
وفي #اليستلة و«السئن»7؟2 عن نعيم بن همّار قال: سمعت رسول الله 
َك يقول: «قال الله عز وجل: ابنَ آدم» لا تغجزني من أربع ركعات في أول 
النهار كفك آخرّه». ورواه الترمذي217 من حديث أبي ادر دام وأبي ذر. 


)١(‏ ج» مب: «غفر الله». 

(۲( ك.ع: «ولو». 

(۳) الترمذي (8/7) وابن ماجه (۱۳۸۲)» وأخرجه ابن أبي شيبة )۷۸٦۸(‏ وإسحاق بن 
راهويه (۳۲۹» 717 5) وأحمد )91/1١7(‏ وعبد بن حميد .)١570(‏ ومدار الحديث 
على النّمّاس بن قَهُم وهو ضعيف» وكذلك شدّاد بن عبد الله لم يسمع من أبي 
هريرة. وسيأتي في كلام المؤلف مفصلا أنه موضوع. 

.5557( وأبو داود (۱۲۸۹) والنسائي في «الكبرئ)‎ )١5١15176-77579( أحمد‎ )٤( 
من طرق عن تُعَيم بن همّار. وقد اختلف في إسناده اختلافا كثيرّاء والحديث‎ ۷ 
وانظر‎ .)۲٠١ /۲( و«الإرواء»‎ )۳۳ /٥( صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم»‎ 
.)45 2.47 /۸( للاختلاف: «المسند» و«التاريخ الكبير»‎ 

(۵) مب: «(لا تعجزن من)». 

)030 برقم )٤۷٥(‏ من طريق خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذرء 
وقال: حسن غريب؛ وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (5/ »)١17/‏ ولكن وقع في اتحفة 
الأشراف» (۸/ :)۲٠۹‏ «عن أبي الدرداء أو أبي ذر» على الشك. وأخرجه عن أبي 
الدرداء دون شك أحمد )۲۷٤۸۰(‏ والطبراني في مسند الشاميين» (474) من طريق 
شريح بن عبيد عن أبي الدرداء» وهو لم يدركه. ومع ذلك صححه الألباني - 


۷ 


(۲) 


ع أن لمم فی عفرا ركم ب له له تراق الان قوب 


وفي (صحیح مسلمة7 7 عن زيد ! بن أرقم أنه رأئ قومًا يصلُون من 


الضحئ في مسجد قباء» فقال: أتاء تقذ علموا أن الاك في غير هذه الساعة 
أفضَلٌ. إن رسول الله َك قال: «صلاة الأوّابين حين تَرْمَضُ الفِصَالا . وقوله: 
«ترمض الفصال» آي: يشعد حر النهارء فتجد القصال م الأمشاء. 


وف الصحيك)(؟) أن التب بايا صلى ٤ E‏ بيت عتبان بن مالك 


زکعین. 


وني (مستدرك الحاكم»*“ من حديث خالد بن عبد الله الواسطى» عن 


بمجموعهما في «الإرواء» (۲/ ۲۱۹). ويشهد له حديث نعيم بن همار السابق. 


الترمذي (51/7) وابن ماجه »)178٠0(‏ وضعفه الترمذي والحافظ في «التلخيص 
الحبير» (۲/ ٤۸۸)ء‏ وكذلك المؤلف كما سيأتي. 

«عن أنس» ساقط من ك» مب» ومستدرك في حاشية ع. 

.)۷٤۸( برقم‎ 

البخاري (5 47 ومواضع) ومسلم (۴۳) وسيسوق المؤلف لفظه بعد صفحات. 
(9/ 18لا وات چە ابن ختزيبة 19 199) وأعله قله لم يتابّع هذا الشيخ 
إسماعيل بن عبد الله على إيصال هذا الخر. رواه الدراوردي» عن محمد بن عمرو. 
عن أبي سلمة مرسلا؛ ورواه حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة 
قوله»» وكذلك رجح البخاري المرسل في «التاريخ الكبير» (777/1). ولا يرد على 
هذا التعليل ما أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)١717(‏ وقد تابع فيه عمرٌّو بن حمران 


إسماعيل هذاء لأن شيخ الطبراني فيه علي بن سعيد الرازي وقد ضعف الدارقطنى 


أمرّه في اسؤالات السهمي» (85") وذكر أنه حدَّث بأحاديث لم يُتابّع عليهاء وانظر: 
«(الميزان» (7/ .)١71١‏ 


1۸ 


محمد بن عمروء عن أبي سلّمة» عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: «لا 
يحافظ على صلاة الضحي' إلا أوّاب»» وقال: هذا إسناد قد احتجٌ بمثله 
مسلم ن الحجّاج217, ائه حدث عن شیو غه عن محمد بن عمرو عن 
أبى سلّمة عن أبى عريرة عن التنى کا دما أذن الله لشىء [5نه0) لسر يتغشين 
بالقرآن». قال: ولعل قات شل قد وسل حماد مودس أمة 
2 5 
و تيك العزيز بن محمد الدراوردي عن محمد بن عمروء فيقال له: خالد بن 
عبد الله ثقة» والزيادة من الثقة مقبولة. 


ثمروئ الحاكم: ثناعبدان بن يزيد ثنا محمد بن المغيرة 
2 د وى 7( . ۷ 
الشكري: ثنا القاسم بن السكم المدني0" 2 ثناسليمان بن داود اليمامي” 


)١(‏ في «(صحیحه» عقب (۷۹۳/ )عن شيوئهه يحي بن أيوب وقتيية بن سعيد واب 
حجر: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد بن عمرو... به. وال سناد إلى 
محمد بن عمرو أئمة ثقات» خلافا لإسناد الحاكم فإنه فيه ما فيه. 

(۲) ص: «شيخه). 

(۳) مب: «ما أذن»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. وهو لفظ مسلم. 

02 يشير الحاكم إلى ما قاله ابن خزيمة في تعليل الحديث. وقد أعله البخاري في «التاريخ 
الكبير» في ترجمة إسماعيل بن عبد الله بن زرارة )57/١(‏ بأنه موقوف على أبي سلمة 
من قوله. وعلوا كل فالعلة فيه ممن روئ عن خالد بن عبد الله وهو إسماعيل بن عبد الله 
وفيه لين» فلا يبق معت لقول الحاكم: : «والزيادة من الثقة مقبولة». 

(0) وأخرجه أيضًا الطبراني في «الأوسط» 1٠(‏ اس طريق سليمان بن داود اليمامي به. 
وهو علته» وهو متروك منكر الحديث» كما سيأتي بيانه في كلام المؤلف. وانظر: 
«الضعيفة» للألباني (2795 ٠56‏ 6). 

(7) هكذا في مب مضبوطا. وفي سائر النسخ: «العدني» بالدال» تصحيف 

(۷) ماعدا ص» ج» مب: «اليماني)» تصحيف . 
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حدثني يحيئ بن أبي كثيرء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ككئةِ: «إنَّ للحنة بابًا يقال له: باب الضحئ, فإذا كان يوم القيامة نادئ 
مناد: أين الذين كانوا يداومون على صلاة الضحئ. هذا بابكم. فادخلوه 


برحمة الله). 


وقال الترمذي في «الجامع»': ثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا 
يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» قال: حدّثني موسئ بن فلان» عن 
عمه ثمامة بن أنس بن مالك» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَكلِا: 
«من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعةٌ بن الله له قصرًا في الجنة من ذهب27). 
ال اح دوف غریب لاقف الا عن هذا الر جم و کان عمسب ع0 
أصحّ شيء في هذا الباب حديث أم هانئ)220. قلت: موسئ ابن فلان هذا هو 


1 ْ شه | ا‎ 5 3 5 ١ 
موسئ بن عبد الله بن المثنئ بن نس بن مالك17.‎ 


)١(‏ برقم (۷۳٤)ء‏ وأخرجه ابن ماجه (1180)» وقد سبق أن الحافظ ضعفه في «التلخيص 
الحبير) (۲/ ٤‏ ۸۸). 

3 ق» م» مب» ن: (من ذهب في الجنة». 

(۳) في مب بعده زيادة: «الترمذي»ء وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(5) في مطبوعة الجامع: «رأئ». 

.)٤۷٤( قول الترمذي: «اوكأن... هانئ» جاء عقب الحديث‎ )٥( 

(7) هكذا سمي في رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن أبي كريب. قال ابن حجر: «وأظنه 
وهمًا». وسمّاه ابن نمير عن يونس بن بكير: موسئ بن حمزة بن أنس. وتابعه 
محمد بن حميد الرازي عن سلمة بن الفضل الأنصاري عن ابن إسحاق. انظر: 
(تهذيب التهذيس» (۱۰/ ۳۷۹). 


0 


وف (جامعه76١)‏ أيضا هن حدية عطية(5) العوق عن أبى سعيدة" قال: 


«كان رسول الله ل يصلى الضحى حت نقول: لا يدَعهاء ويدَعها حتئ 
نقول: تاها قال: هذا حديث حسن غریب . 


وقال الإمام أحمد في «مسنده)7؟؛: ثنا أبو اليمان» ثنا إسماعيل بن 


عياش »۰ عن يحيئ بن الحارث الذّمَاريء عن القاسم» عن ا أمامة عن النبي 
ية قال: «مَن مشئ إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاح 
و ه 5 ITT‏ 1 

المُحْرِم؛ ومن مشئ إلى سبحة الضحئ كان له كأجر المعتمرء وصلاة على 
إثر صلاة لا لغوّ بينهما كتابٌ في علَيّينَ». قال أبو أمامة: الغدوٌ والرَّواحٌ إلى 
هذه المساجد من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقال الحاكه**؛: ثنا 


(۱) 


(۲( 


(۳) 
)€( 


(0) 


برقم »)٤۷۷(‏ وأخر جه احمد (۱۱۳۱۲۰۱۱۱۵۵) وعبد بن حمید )۸۸٩(‏ 
والترمذي في «الشمائل» (۲۹۲) وأبو يعلى (١۱۲۷)ء‏ وعطية العوفي ضعيف مدلس. 
ك: «أبي عطية»» خطاً. 

في مب زيادة: «الخدري» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(۲۲۳۰۶)» وأخرجه مختصرًا ومطولا أبو داود )١1788:55/(‏ والطبراني )۷۷۳٤(‏ 
والبيهقي (۳/ *57)؛ من طرق عن يحيئ بن الحارث الذَّمَاري به. والقاسم هو ابن 
عبد الرحمن الشامي أبو عبد الرحمن» صدوق يغرب كثيرٌاء ولبعض جمله متابعات 
لا تخلو من مقال» ينظر: تعليق محققي «المسند). 

وأخرجه أيضًا أبو بكر الدينوري في «المجالسة» (۷/ ۱۹۳) والطبراني (۸/ ۸٤٠١ء‏ 
١١9/1١79 64‏ ) وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (ص٦٤)‏ من طرق 
عن الأحوص بن حكيم به» وعليه المدار وهو ضعيف جداء وليس عندهم ذكر منيب 
في الإسناد. وفي «الإصابة» /٠١(‏ 47) نقلا عن أبي موسئ المديني «عن منيب بن 
عبد السلمي» ولعله نشأعن سقط وتداخل في الإسناد. 
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أبو العباس» ثنا محمد بن إسحاق الصغاني'5؟. ثنا أبو المورّع محاضر بن 
المورّع. كنا أبو الحو 0 تن حکیم» حدتنى عد الله بن عا الألهاني. 
عن 5 منيب» عن عتبة د | مناي وعن أبي أمامة 299 عرنخ رسول اله عل 
ع ت 

أنه كان يقول: «من صلئ الصبح في مسجد جماعة. ثم ثبّت فيه حت يُسبّح فيه 
سَبحة الضحيئ؛ ثم صل" سبحة الضحئ- كان له كأجر حا أو معتمر 


تام له ححه وعمرثه). 
وقال ابن أبي شی *: حدثني حاتم بن إسماغيل» عن حمید ين صخر 


)010 في النسخ: «الصنعاني»» تصحيف. 

(۲) كذافي النسخ» والظاهر أن لفظ «أبو» مقحم. 

(۳) كذا وقع في بعض المصادرء ونبّه العجلي في «الثقات» (۲/ )4١‏ وغيره على أن 
صوابه: غابر. 

(4) مب: «متيب بن عيينة بن عبد الله»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(5) وقد أورد الحافظ في «الإصابة» /٠١(‏ 57 7) هذا الإسناد عن الأحوص بن حكيم به 
وذكر فيه: امنيب بن عبد السلمي ‏ وكان من الصحابة . عن أبي أمامة رفعه: من 
صا ثم ذكر هذا الحديث. ولم تقع في المصادر زيادة «منيب». 

(5) «يسبح فيه سبحة» ساقط من النسخ المطبوعة. 

(۷) ق» مء مب» ن: «(يصلي). ولفظ «سبحة)» بعده ساقط من م» مب» ن. 

(۸) أخرجه من طريقه أبو يعلئ (19۵۹. »)1٤۷۳‏ ثم عنه ابن حبان (701"0). وأخرجه 
من طريق غعثمان بن أبي شيبة ابن عدي في «الكامل» في ترجمة حميد بن صخر 
١7 (‏ 5) وابن شاهين في «الترغيب» (ص۸٤)‏ عن حاتم بن إسماعيل به. ومدار 
الحديث على حميد بن صخر وفيه لين» ضعفه ابن معين والنسائي وغيرهما. قال ابن 
عدي في اخر ترجمته بعد ذكر بعض حديثه ومنه حديثنا هذا: «ولحاتم بن إسماعيل 
عن حميد بن صخر أحاديث غير ما ذكرته» وفي بعض هذه الأحاديث عن المقبري - 
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عن المقبري7٠ك‏ عن أبى هريرة قال: بعث الب ا جيشًا فأعظموا الغنيمة؛ 
وأسرعوا الكرَّة. فقال رجل: يارسول الله ما رآيدا بعقًا قط أسرخ كول 
أعال يا من هذا السا فقال: الا أخبركم بأسرع كرَّةٌ وأعظمَ غنيمة؟ 
رجلٌ توضّأ ني بيته فأحسن وضوءه. ثم عمّد إلى المسجد» » فصل فيه صلاة 
الغداة» ثم أعقب بصلاة الضحئ- فقد سرع الكرّة. وأعظمٌ الغنيمة». 

وفي الباب أحاديث سوئ هذه لكن هذه أمثلها. قال الحاكم: صحبت 
جماعة من أتسة الحديث الحفاظ الأثبات. فوجدتهم يختارون هذا العدد 
- يعني أربع ركعات ‏ ويصلون هذه الصلاة أربعًا لتواتر الأخبار الصحيحة 
فيه. وإليه أذهب وإليه أدعو اتباعًا للأخبار المأثورة» واقتداءً بمشايخ 
الحديث فيه. 


قال ابن جرير الطبرى 27‏ وقد ذكر الآثار المرفوعة في صلاة الضحى 
واختلاف عددها : وليس من هذه الأحاديث حديث يدقع صاحبه. وذلك 
لن" من حكئ الصحى أربعًا جا أن ی کون رآه فى حال فعله ذلك ورل 
غيرٌه في حال آخری صلی رکعتین» ورآه تمر في حال أخرئ صلاها ثمانّا؛ 
وسمعه آخر يحت علئ أن يصلَّي يسنا وآخر حت على رکعتین» وآخر عل 


5 ويزيد الرقاشي ما لا يتابّع عليه». وانظر: «ميزان الاعتدال» .)5111/١(‏ 

)١(‏ ق» مب: عن حميد بن صخر عن الأعز (أو الأغر)»» وفي م: «إسماعيل عن الأغز) 
وفي ن: لإسماعيل به عن الأعرج». وفي النسخ المطبوعة: «... صخر عن المقبري عن 
الأعرج». والصواب ما أثبت من النسخ الأخرئ. 

(۲) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال :)١77/7(‏ والمؤلف صادر عنه. 


(۳) ق م“ ن: (أنه). 


ETT 


عشر» وآخر على ثنتي عشرة- فأخبر كل واحد منهم عمًا رأئ وسمع. 

اللا یالدیل ع صبعة رانأ ما روي بز ليد بن تسم قال: سمعت 
كما سألتي فقال: ا صان الحئ ركعئين لم ُكتب من الغافلين؛ ومن 
HED‏ 0 
الجنة»217. 


وقال ساس : اا رسو الله لك يوتا الض ا ركشي »ئم یوما 
أربعًاء ثم يومًا ستاء ثم يومًا ثمانياء ثم ترك. 


فأبان هذا الخبر عن صحة ما قلنا من احتمال خبر كل مُخْبر ممّن تقدَّه 
فول أن يكوث [عياره يما أخمر عنه في صلاة الس عل قدر ماشاعد: 
وعايئه. 


بف 


)١(‏ وأخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (481) والبزار (9/ )۳۳١‏ من طرق عن 
عبد الحميد بن جعفر عن حسين بن عطاء عن زيد بن أسلم به. وحسين بن عطاء 
منكر الحديث. وأعله البخاري بأمر آخر في «التاريخ الكبير؛ (۲/ 47) فقال: «وقال 
الشعبي عن ابن عمر: صلاة الضحئ بدعة» ونعمت البدعة. وهذا أصح)» أي: لو كان 
ابن عمر عنده هذا الحديث لما وصف الضحى بأنها بدعة. وبنحوه أخرج أبو يعلى 
(المطالب العالية- 4/ /01) والبيهقي (۳/ )٤۸‏ من طريقين ضعيفين عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عن أبي ذر به. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) «قوله» ساقط من النسخ المطبوعة. 

CY 


فالصواب إذا كان الأمر كذلك: أن يصليها مَن أراد على ما شاء من 
العدد. وقد روي هذا عن قوم من السلف: ثنا ابن حميد'» ثنا جرير» عن 
إبراهيم: سال رجل الاس كم أصلي الس قالة کی شتت 

وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجّحتها من جهة صحة إسنادها 
وعمل الصحابة بموجبها. 


فروئ البخاري7" عن ابن عمر أنه لم يكن يصليها ولا أبو بكر ولا 
عمر. قلت : فالنبى كََِِ؟ قال: لا إخاله. 


وقال وكيع7*: ثنا سفيان الثوري» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن 
| 1 7 7 7 7 
أبى هريرة قال: ما رأيت رسول الله َي صلل صلاة الضحى إلا يومًا واحدا. 


وقال علي بن المديني: ثنا معاذ بن معاذ ثنا شعبة» ثنا فضيل") بن 


)١(‏ في ج: «أبو حميد»» وكذا كان في ص فأصلح. 

(۲( انتهئ كلام الطبري نقالا من شرح ابن بطال كما سبق. 

(۳) برقم »)۱۱۷١(‏ وقد تقدم في أول الفصل. 

)٤(‏ القائل: مورّق الراوي عن ابن عمر. 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة )۷۸۷١(‏ وأحمد .)٠١199:91758(‏ وكذلك النسائي في 
«الكبرئ» )٤۷۹(‏ عن محمود بن غيلان عن وكيع به. وإسناده حسن لأجل 
عاصم بن كليب وأبيه» فإنهما صدوقان. 

000 أخر جه عنه أحمد (575 .)۲١‏ وأخرجه أيضا يحيئ بن معين كما في «الجزء الثاني من 
حديثه» )5١5(‏ والدارمي )١591/(‏ والبزار (9/ )٠٠١‏ والنسائي في «الكبرئ» 
(580) من طرق عن معاذ بن معاذ به. والحديث حسن لأجل فضيل بن فضالة. 

(۷) ماعداك.ع: «فضل)» تصحيف. 


{0 


فضالة» عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: وای ایو بكرة تاا يسلوة 
الفحب شال إنُكم لتصلون صلا ماص اغا ر سول ال ا ولا عا 


ج 


أصحابه. 

Tl ip AP? 
¢ ا‎ LK a HA 
رض عليهم.‎ 

قال أبو الحسة على بن بطال(۷: فاش قوم من السلف بحديث عائشة 
ولم يروا صلاة الضحي. وقال بعضهم: إنها بدعة. روئ الشعبي عن قيس بن 
عبد قال قدت اغف إل ابن مسعود الكّئة لها فما رايت ما 


)١(‏ ق» م «وفي الموطأ مالك» مع الضرب على لفظ «مالك» في م. وفي مب» ن: «الموطأ 
عن مالك») وكذا في الطبعة الميمئية وما بعدها. 

(۲( برقم »)٤۱۷(‏ ومن طريقه أخرجه البخاري (۱۱۲۸) ومسلم (۷۱۸). 

(۳) لم يرد لفظ «قالت» في ج. 

(:) ك»ع» مب» ن: «أسبّحها». وكلا اللفظين مروي عن مالك» وقد تقدم. 

(4) في المطبوع: (يَعمل به الناس»» وهو اللفظ المشهور في «الموطأ» وغيره. 

(5) كيع: «فيفرض»» وكذا في «الموطأ» وغيره. 

(۷) في «شرح صحيح البخاري» (۳/ 17/8). 

(۸) ص» ق» م» مب» ن: «عبيد» وكذا في المطبوع. وفي مطبوعة كتاب ابن بطال: «عباد». 
والصواب ما أثبتنا من ج» ك ع. وانظر: «المعجم الكبير» للطبراني (۸۸۷۷). وهو 
عم الشعبي» وكان من أصحاب ابن مسعود. 
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عوف كان لا يصلّي الضحيا. وعن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير 
المسهدة فاا ابن غمر جال عد هف #عافقة: وإذا الناس بماية ف 
المسجد صلاة الضحئ. فسألناه عن صلاتهم» فقال: بدعة. وقال مرّةً: 
ونعمت البدعة. وقال الشعبى: سمعت ابن عمر يقول: ما ابتدع المسلمون 
أفضل من صلاة الضحئ. وسئل أنس عن صلاة الضحئى فقال: الصلوات 
حمسن:» 

وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب(١)‏ فعلها غِبّا تنصلّئ في بعض الأياء 
دون بعض. وهذا إحدئ الروايتين عن أحمد"'. وحكاه الطبرى عن جماعة 
قال0): واحتجّوا بما روئ الجُريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت 
لعائشة: أكان رسول الله ا يصلّى الضحئ؟ قالت: لا إلا أن يجيء من 
مغيبه(4). ثم ذكر حديث أبي سعيد: «کان رسول الله هة يصلّي الضحئ حت 
نقول: لا يدَعهاء ويدَعُها حت نقول: لا يصليها» وقد تقدّم. 

ثم قال: ذكرٌ2*7 من كان يفعل ذلك من السلف: 


روئ شعبة عن حبيب بن الشهيد عن عكرمة قال: كان ابن عباس 
بصلا تا ويدعها عشرة أيام يعني صلاة اتس 


)١(‏ ق» م: «الاستحباب». 

(۲) انظر: «المستوعب» (۱/ ۱۹۹). 

(۳) انظر: «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (۳/ .)17١-159‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (۷۱۷). 

(5) تحرّف «ذكر» في ن إلى «وكذا». ونحوه في النسخ المطبوعة. 
(1) وأخرجه ابن أبي شيبة (/1/41) عن إسماعيل عن حبيب به. 


CTY 


وشعبة عن عبد الله بن ديار عن ابن عر أله كان ل يسل الع اة 


: تن مسجد قراء صل وکا باه گل سيت ى٩‏ , 


بارا من می فال قرا ير درق دي دد ملي | 


كالمكتوبة. ويصلون» ويدّعون. يعني صلاة الضح. 


وعن سعيد بن جبير: إني لأدع صلاة الضحئ وأنا أشتهيها مخافة أن 


أراها حتمًا عله 47), 


وقال مسروق: كنا نقرئ7*؟ في المسجد. فتبقئ بعد قيام ابن مسعود. ثم 


يحمّلهم الله؟! إن كنتم لا بد فاعلين ففي بیوتک .)١‏ 


() وأخرجه سعيد بن منصور (فتح الباري- ۳/ )٥۳‏ وسعدان بن نصر البزاز في جزئه) 


00 


00 


(0) 
05) 


(ص )7١‏ كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار به» وأخرجه البيهقي 
( )]) من طريق سعدان. 

في اشرح ابن بطال»: «عن منصور عن إبراهيم»» وأخشئ أن يكون «عن إبراهيم» 
ساقطًا من النسخ. 

وبنحوه أخرج ابن أبي شيبة (۷۸۷۸) عن وكيع عن سفيان عن منصور أو غيره عن 
إبراهيم قوله. 

وأخرجه ابن أبي شيبة (/1/871) مختصرًا. وذكره ابن عبد البر في «التمهيد) 
(7 4 و«الاستذكار» (1517/15) من قول أبي مسعود الأنصاري في سياق 
الأضحية: «إني لأدع الأضحئ وأنا موسر مخافة أن يرى جيراني أنها حتم عليَّ»» وهو 
عند عبد الرزاق )8١ 54 »۸۱٤۸(‏ والبیهقی (9/ .)٠٠١‏ 

يعني: القرآن. وفي ك. ع» ن: «نقرأ». 

أخرجه ابن أبي شيبة ))7/871١(‏ وبنحوه أخرج عبد الرزاق )٤۸۳۸(‏ والطبراني 
707 ا 


۸ 


وكان أبو مِجْلّر يصلي الضحئ في منزله217. 
قال هؤلاء: وهذا أولئء لتلا يتوهُم متوهُم وجوبها بالمحافظة عليها أو 


كو اسا راا ولهذا قالت عائشة: الو عر لى ااا مكيبا 
فإنها كانت تصليها ف البيت حيث لا يراها الناس: 


وذهبت طائفةرابعة إلن أنه إنما فكل لسبب من الأسباب أ لبي 
إنما كا: قسن نرق کے ري کے کی سار ان کر 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة .)۷۸۸1١(‏ وهذا آخر آثار السلف التي ساقها الطبري ونقلها 
لول من کاب أبن ال 

)۲( كذا بتشديد الياء في جميع النسخ مع ضبط الفعل «نْشر» بالبناء للمجهول في معظمها! 
وهذا غريب فإن آلف المثنئ لا تقلب ياء عند الإضافة إلى ياء المتكلم. وفي مصادر 
التخريج: «أبواي» على الجادة. 

(۳) ماعداك»ع: «تركتهما» وكذا «تصليهما»» وهو تصحيف لأن في الحديث نفسه آنا 
كانت تصلي ثماني ركعات. 

)٤(‏ أخرجه مالك )٤۱۸(‏ وعبد الرزاق (5877) عن زيد بن أسلم عنها مرسلاء وأخرجه 
البخاري في «التاريخ اللأوسط؛ (۲/ )۹٤۹ ۹٤۸‏ وأبو يعلى (57517) والنسائي في 
«الكبرئ» .٤۸٤(‏ 586) موصولا من طريق رميثة عن عائشة. وقال الدارقطني في 
«العلل» (۳۷۸۲): «ولعل زيد بن أسلم أخذه عن رميثة» والله أعلم». 

() انظر: «شرح ابن بطال» (۳/ ۱۹۸). 

(0) صن: ١كان».‏ 


۹ 


وكان(١'‏ الأمراء يسمّونها «صلاة الفتح». وذكر الطبري في «تاريخه»" عن 
: 

الشعبي قال: لما فتح خالد بن الوليد الجيرّة صلّئ صلاة الفتح ثمان ركعات 
لم يسلّم فيهن» ثم انصرف. 

قالوا: وقول أم هانئ: «وذلك ضِحَّئ» تريد أن فعله لهذه الصلاة كان 
ضحّئء لا أن الضحئ اسم لتلك الصلاة. 

قالوا؛ وأماصلاته ف بيت عتبان بن مالك إا كانت لسبب ایشا فان 
تبان قال له؛ ئی انكرت بصري وان السيول تحول بيثى وبين مسجد قومي: 
فلوددثٌ أنّك جئت فصليت في بيني مكانًا أتخذه مسجدًاء فقال: «أفعل إن 
شاء الله». فغدا7' على رسول الله ية وأبو بكر معه بعدما اشتدٌّ النهارء 
فاستأذن لبي کیا فأذنت له» فلم يجلس حت قال: «أين تحب أن أصلى من 
بيتك؟). فأشار إليه من المكان الذي أحبّ أن يصلي فيه. فقام وصغففنا(؟) 
علق الم سل وسلمنا حين سلم. مق عليه. 

فهذا أصل هذه الصلاة وقصّتها ولفظ البخاري27؟ فيهاء فاختصره بعض 
الرواة عن عتبان فقال: إن رسول الله بيه صلئ في بيته سبحة الضحياء فقاموا 
وراد ضارا 


(۱) قء م: «وكانوا». 

(0) (313/5) والمؤلف صادر عن «شرح ابن بطال» (۳/ ۱۹۸). 

(۳) صء قء م: «فغدوت»» وهو خطأ. 

)€( ما عدا ك عء ن: «وصفنا». 

.)۸٤٩( برقم‎ )6( 

0( أخر جه أحمد (۲۳۷۷۳) والدارقطني (۳٥۱۸)ء‏ وصححه ابن خزيمة (۱۲۳۱). 
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وأما قول عائشة: «لم يكن رسول الله يك يصلي الضحى إلا أن يقدّم من 
مغيبه» فهذامن أبين الأمور أن صلاته لها إنما كانت لسبب؛ فإنه وه 
كان إذا قم من سفر بدأ بالمسجد» ٠‏ فصأَى فيه ركعتين. فهذا كان عديه؛ وعائشة 
أخبرت ذا وهذاء وهي القائلة : ما صل رسول الله ل صلاة الضحي' قطّ. 

فالذي أثبتنّه فعلّها لسبب كقدومه من سفرء وفتحه» وزيارته لقوم 
ونحوه. وكذلك إتيانه مسجد قباء للصلاة فيه. وكذلك ما رواه يوسف بن 
پوق 2 : : ثنا محمد بن أبي بكرء ثنا سلمة بن رجاء» حدثتنا الشعثاء قالت: 
رأيت ابن أبي أوف صلى الضحئ ركعتين يوم بُشَّر برأس أبي جهل. فهذا إن 
صح فهو صلاة شكر وقعت وقتّ الضحيئ كشكر الفتح. 


راللی ته خر ما كا يفعله الناس؛ پصلر چا لقير سبب» وهي لم تقل: 
إن ذلك مكروه ولا مخالف لستنه» ولكن لم يكن من هديه فعلّها لغير سبب. 
وقد أوصئ بهاء وندب إليهاء وحض عايها, وكان بستني عنها يقيام الليل فان 
فيه عُنيةَ عنهاء وهي كالبدل منه. قال تعالئ: 9وَهْوَارَى َع لايل وَاَلنَهَارَدلمَةُ 


)١6٠7( وأخرجه الدارمي‎ ء)۸١‎ /١( من طريقه أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»‎ )١( 
وابن ماجه (۱۳۹۱) والبزار (۸/ ۰۲۹۰۵ 595) وابن ¿ المنذر في «الأوسط» (957/65؟7)‎ 
وابن عدي في «الكامل» في ترجمة سلمة بن رجاء (5/ 57 5» 5 5 5) والعقيلي في‎ 
من طرق عن سلمة بن رجاء به. ومدار الحديث على‎ )051١ /7( «الضعفاء»‎ 
سلمة بن رجاء هذاء وإن كان من رواة البخاري فقد تفرد بهذا الحديث» قال ابن‎ 
عدي: «وأحاديثه أفراد وغرائب» ويحدّث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليه»» وكذلك‎ 
استغرب العقيلِيٌ حديثه. وسلمة ضعفه ابن معين والنسائي» وقال الدارقطني: ينفرد‎ 
.)١ ٤١ /5( عر الثقات بأحاديث. انظر: لاعبذيب التهذيب»‎ 

(۲) ق: «بصلاتها»» وهو ساقط من ك» مستدرك في حاشية ع. 


۳١ 


أ أنانان يسا اه كرا € اهرما 10 فال امن عباس والس 
وقتادة7١):‏ وشا وشلا يقوم أحدهما مقام صاسيه قمن فاته عمل في احم 
قضاه في الآخر. قال قتادة: فأدُوا(؟) الله من أعمالكم خيرًا في هذا الليل والنهارء 
فإنهما مطيتان» يُقحجمان7) الناس إلئ آجالهم ويقرّبان ت بعد ولان كل 
جديدء ويجيئان بكل موعود إلئ يوم القيامة. وقال شقيق: جاء وجل إلين 
عمر بن الخطاب فقال: فاتتني الصلاة الليلة. فقال: أدرك ما فاتك من لياتك في 
لعا ا یو و 


ويدعها عشرة. وكات اه عم لا يسيك فإذا أنه مسج قباء صاع ركان 
بأزيه كل سمت وقال سفياق هن عنصور: كائرا کر عرد أن يحافظرا عليها 
كالمكتورة» ولوت ويذحعون590. 


)١(‏ الأقوال الآتية في تفسير الآية نقلها المؤلف من «تفسير الثعلبي» (۷/ .)٠٤٤‏ وهي 
مخرجة عند عبد الرزاق في «تفسیره» (۲/ 5٠ /۳ ۰٤٥۷‏ ) والطبري (۱۷/ 580). إلا 
قول قتادة هذا فلم أجده» وأما قوله الثاني فأخرجه عبد بن حميد كما في «الدر 
المكررة 40١/110‏ 

(۲) كذافي جميع النسخ» وفي معظمها ضبط بتشديد الدال» فإن صح كان نصبٌ لفظ الجلالة 
بعده بنزع الخافض. وكذا في الطبعة الهندية» وأثبت في الطبعة الميمنية وما بعدها: «... 
لله لإصلاح العبارة. وفي مصدر النقل و«الدر المتثور» :)7١7 /۱١(‏ «فأروا». 

(۳) كذا بتذكير الضمير في النسخ وبعض نسخ المصادرء يعني الليل والنهار. ويجوز أن 
يكون التذكير على المعنى» فإن المطية هي المركب. 

(٤(‏ في ع عبن بزيادة ا وأراد شكورًا» . ولم ترد هذه الزيادة في مصدر النقل. 

(o)‏ تقدّم تخريج هذه الآثار. 


A 


قالوا: ومن هذا أيضًا الحديث الصحيح عن أنس أن رجلا من الأنصار 
كان ضخمًاء قال للنبي :ني لا أستطيع أن أصلي معك» فصنع للنبي 
يلي طعامًاء ودعاه إلى بيته» ونضّح له طرف حصير بماء» فصلى عليه 
ركعتين. قال أنس: ما رأيته صل الضحين غير ذلك اليو. رواه البخاري'. 

ومن تأمّل الأحاديث المرفوعة وآثار الصحابة وجدها لا تدل إلا على 
هذا القول. وأما أحاديث الترغيب فيها والوصية بهاء فالصحيح منها كحديث 
أبي هريرة وأبي ذر لا يدل على أنها سنّة راتبة لكل أحد. وإنما أوصئ أبا 
هريرة بذلك» لأنه قد روي أن أبا هريرة كان يختار درس الحديث بالليل على 
الصلاة"» فأمّره بالضحى بدلا من قيام الليل. ولهذا أمره أن لا ينام حتئ 
يوتر» ولم يأمر بذلك أبا بكر وعمر وسائر الصحابة. 

وعامّة أحاديث الباب في أسانيدها مقال. وبعضّها منقطع» وبعضها 
مرشرع لاهو نیا به مدق يروخ عبن أن بقوع عبن نی 
على صلاة الضحى ولم يقطعها إلا من علَّةٍ كنت أنا وهو في زَّورَقٍ من نور في 


بجر من ئو ر وضصعة زكريا 5 دو یر الكندي عن ش حميكد. وغ 0 


)١(‏ مب: «فقال». 

.)٦۷۰( برقم‎ )۲( 

(۳( لم أجده. 

(5) أخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 57/7)» وزكريا بن دويد كذاب» انظر: 
«(المجروحین» لابن حبان (۱/ ۰۳۱٤‏ 716) و«میزان الاعتدال» (۲/ 7/7). 

(5) ماعداج: «دريد)» وهو تحريف. 


a‏ معطوف عل (احديث). 
فل 


يعلئ بن الأشدق عن عبد الله بن جراد عن النبي كَكِ: «من صلى منكم صلاة 
الضحى فليصلَّها متعبّدّاء فن الرجل لَيِصِلَّيها السّنة من الدهرء ثم ينساها 
ویدعما()» تحر إليه كما تحر الناقة إل" ولدها إدا فقدته»(". 

ويا عجبًا للحاكم كيف يحتحٌ بهذا وأمثاله! فإنه يروي هذا الحديث في 
كتاب أفرده للضحى. وهذه نسخة موضوعة على رسول الله لا أعنى نسخة 
يعلئن بن الأشدق. قال ابن عدی ) روئ یعلی بن الأشدق عن عه 
عبد الله بن جراد عن النبى هة أحاديث كثيرةً منكرة وهو وعمه غير 
معروفين. وبلغني عن أبي مُسّهِر قال: قلت ليعلئ بن الأشدق: ما سمع 
عمك من رسول الله كَل فقال: «جامع سفيان» و«موطأ مالك» وشيئًا من 
الفوائد! 


وقال أبو حاتم بن بان : لقي يعلئ عبد الله بن جراد فلما كبر اجتمع 
يدري . وقد قال له بعض مشايخ أصحابنا: أي شيء سمعته من عبد الله بن 
جراد؟ فقال: هذه النسخة و«جامع سفيان». لا تجل الرواية عنه بحال. 


(1) ك٤‏ ع:«ثم يتساهل» فيدعها». 

3 ص» ق» م» مب» ن: «علی). 

(۳) لم أجد من أخرجه غير الحاكم الذي نقل المؤلف من كتابه. 

6 في «الكامل» في ترجمة يعلى بن الأشدق »)۷١١ /٠١(‏ والجملة: «وبلغني عن أبي 
مسهر» إلئ آخره في آخر ترجمته /٠١(‏ 170) وتتمته: «فإن كانت الحكاية عن أبي 
مسهر صحيحة» فرواية يعلى لهذه النسخة لا يجوز الاشتغال مبا»). 

.)١57 ١۱٤١ /۳( في «المجروحین»‎ )5( 


T4 


المتقدم: «كان رسول الله اة يصلي صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة). وهو 

حديث طويل ذكره الحاكم في «(صلاة الضحى)» وهو حديث موضوعء 

المتهعٌ به عمر بن صبح. قال البشاري7!؟: حدثى یی بن علي بن 

وقال ابن عدي7©: منكر الحديث. وقال ابن حبان7*؟؟: يضع الحديث على 
ده 5 

الثتقات. لا يحل كَنْبٌ حديثه إلا على جهة التعجب منه. وقال الدارقطني07): 

متروك. وفال الأزدى210: كزاب. 


و 5 ت _ 
فرَافِصَةء» عن مكحول» عن ابي هريرة مرفوعا: «من حافظ على شفعة الضحل 
غفِرت له ذنوبه» ولو كانت بعدد الجّراد» وأكثر من ربد البحر). ذكره 


)01( في «التاريخ الأوسط» .)۷١١ /٤(‏ وقد نقل المؤلف الأقوال الآتية في عمر بن صبح 
من كتاب «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي .)۲۱١/۲(‏ 

)۲( كذا في جميع النسخ ومصدر النقل» والصواب: «يحيئ عن علي بن جرير» كما أثبت 
في طبعة الرسالة. والنص في «الأوسط» للبخاري: «حدثني اليشكري عن علي بن 
و«تبذيب الكمال» /۲١(‏ ۳۹۸) و«تاريخ الإسلام» (4/ .)١١١‏ وفي ص: «حدثني 
على بن جريراء فسقط منها «(يحییٰ بن». 

(۳) في «الكامل» (۷/ .)۳۹٤‏ 

.)۸۸ /۲( في «المجروحين»‎ )٤( 

.)۱۷٦۹۰٥۷۲( في «السنن» عقب‎ )٥( 

69 انظر: ميزان الاعتدال» (۳/ ¥( واتبذيب التهذيب» (۷/ 77 


0 


الحاكم أيضًا. وعبد العزيز هذا قال ابن نمير: هو كذاب. وقال يحيئ: ليس 
بشي ء٠‏ كلاب حسيث.» يضع الحديث. وقال البخاري والنسائى والدارقطني: 
متروك اديت ت 0 


وككدلك حدمت الاس بن قهم» عن شدادء عن أبي هريرة يرفعه: 
«من حافظ عل شفعة الضحئن فرت ذنوبه وإن كانت أكثر من ربد البحر». 
والنهاس هذا قال يحيئ: ليس بشيء» ضعيف» كان يروي عن عطاء عن 
ابن عباس أشياء مدكرة. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: لا يساوي 
شيئًا. وقال ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهير ويخالف الثقات, لا 
يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني: مضطرب الحديث» تركه يحيئ 
القطان. 


وأما حديث حميد بن صخر عن المقبري عن أبي هريرة: (بعث رسول 
الله کل بعثا. ..؟ الحليش: وقد تقدم. فحميد هذا قد ضعفه النسائي 


روھ بن سی روه مروت واک عليه پم عطقف وشو سی لا 


() «التاريخ الكبير» للبخاري (5/ )١‏ و«الضعفاء» له أيضا )۲۳١(‏ و«الضعفاء» 
للنسائي (7597) ولاسئن الدارقطني) عقب (5598). وانظر: «الجرح والتعديل» 
/٥(‏ ۷ و«الكامل» لابن عدي (۸/ 796 .)۳۹١‏ والمؤلف صادر عن «الضعفاء 
والمتروكين» لابن الجوزي .)۱١۸/۲(‏ 
(۲( تارج أبن عسي براي الدوري 01411 ولالضرح والتسديل؟ 811/60 
و«الكامل» (۱۰/ ۲۳۴۳ ٤‏ ۲۳) و(الضعفا » للعقیلی (1717/5- = ۲۹9 والنقل هبخ 
كتاب «الضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي (۳/ .)١١١‏ 


25-7 


وأما حذيث فد بن اال عد فرسة ی ميد الله بن الْمكنئْ 
و تسوه عن عمه ثمامة عن اتی 7 برفعة: لمن صلا الضحوا بت الله له 
قصرًا فى الحنة من ذهب»» فمن الأحاديث الغرائب قال الترمذي: غريب لا 


نعرفه إلا من هذا الوجه. 


وأما حديث نعيم بن همار: «ابنَ آدم لا تَعْجِرْني عن أربع ركعات فى أول 
النهار أكْفِكَ آخرّه». وكذلك حديث أبي الدرداء وأبى ذر» فسمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية يقول: هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها. والله أعلم. 


فصل 
وكان من هديه ٤‏ وهدي أصحابه: سچود الشكر عند تجيدة لعهة تسر ) 
واندفاع نقمة» كما في «المسند» 2*0 عن أبي بكرة أن النبي كَل كان إذا أتاه أمر 


)١(‏ «الجرح والتعديل» (۳/ ۲۲۲) و«الضعفاء» للنسائي )١57(‏ و«تبذيب التهذيب» 
»5١ /*(‏ 57). 

(؟) مب: «عن»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدهاء وهو تحريف. 

(۳) في ص» مب» ن: «عن)ء وكذا في النسخ المطبوعةء وهو تحريف. انظر ما سبق عن 
موسي هذا في التعليق على الحديث. 

)٤(‏ «عن أنس») ساقط من ج» ك. 

60 برقم »)۲۰٤٥٥(‏ وأخرجه أبو داود (5  )70717‏ واللفظ له والترمذي )۱٥۷۸(‏ وابن 
ماجه )١1745(‏ والدارقطنی )٤۲۸۵ ء۱٥۳۰ »۱٥۲۹(‏ والحاكم (۱/ )۲۷٣‏ والبيهقتي 
(۲/ ۳۷۰)» كلهم من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة عن أبيه عن جذه أبي ‏ 


۷ 


يه غير لله ااا شک لله تارك وتال 
وذكر ابن ماجه(١2‏ عن أنس أن النبى ولاه بُشّر بحاجة» فخر('2 ساجدًا. 
وذكر البيهقي"' بإسناد7؟؟ على شرط البخاري أن عليًا لما كتب إلى 
النبي م بإسلام همدان خر ساجذاء ثم رفع رأضه ققال: «السلام علئ 
هَمُدان» السلام علي همدان). وصدر الحديث في «صحيح البخاري»» وهذا 
تمامه بإسناده عند البيهقي. 


وق «المستدا من حديت عبد ال رخن بن عوق أن رسرل ال 06 


- بكرة. وبکار بن عبد العزيز فيه لين» ضعّفه ابن معين فقال: ليس حديثه بشيء» وعدَّله 
في رواية فقال: صالح الحديث. وقال الترمذي: «حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه من حديث بكار... [وهو] مقارب الحديث». وقال الحاكم: «(حديث صحيح 
وإن لم يخرجاه» فإن بكار بن عبد العزيز صدوق عند الأئمة...» وأسند عن ابن معين 

/ ء : 
قوله في تعديله» ثم قال: «ولهذا الحديث شواهد يكثر ذكرها...2 فأشار إلى بعضها 
لكنها كلها واهية» وأصح منها التي ذكرها المؤلف هنا. 

(۱) برقم (۱۳۹۲) بإسناده ضعيف» فيه ابن لهيعة. 

(۲) بعده في مبء ن زيادة: (للها» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(۳) في «السئن الكبرئ» (519/7) ولمعرفة السنن» (۳/ )٠١‏ و«دلائل النبوة) 
/٥(‏ ٦۳۹)ء‏ وأخرجه أيضًا أبو بكر الروياني في (مسنده» (5 »)7٠١‏ من طريقين حسئين 
عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السّبيعي» عن أبيه» عن جذه أبي إسحاق» عن 
البراء بن عازب. والبخاري روئ صدر هذا الحديث (5759) بإسناده عن 
إبراهيم بن يوسف به. 

(4) ك: «بإسناده»» وكذا كان في ع فأصلح. 

(0) برقم(557١514-1١),‏ وأخرجه أيضًا أبو يعلئ »۸٥۸ »۸٤۷(‏ ۸1۹) والحاكم 
)00١077/1(‏ والبيهقي (۲/ ۳۷۱۰۳۷۰ ۹/ 580) والضياء في «المختارة» - 


۸ 


سجد لله" شكرًا لمّا جاءه البشير من ربّه أنه: «مَن صِلّئ عليك صليت عليه 
ومن سم عليك سلّمتٌ عليه». 

وفي «سنن أبي داود» من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله 
كي رفع يديه» فدعا الله ساعد ثم خرٌ ساجدًا ثلاث مرات. ثم قال: «إنْي 
سألت ربّي وشفعتٌ لأمتي فأعطاني ثلْتَ أمتي فخررتٌ ساجدًا شكرًا لربي. 
ثم رفعت رأسي. فسألت ري لأمتى: فأعطاني ثلث أمتي» فخررت ساجدًا 
شكرًا لرئّي. ثم رفعت رأسيء فسألت ربّي لأمتي"ء فأعطاني الثلث الآخرء 
فخررت ساجدًا لربي). 

وسجد كعب بن مالاك لما جات البشرعة ةا عليه ذكره 
البخاري220. 


»)١55/( =‏ من طرق يحسّن الحديث بمجموعهاء وقي بعض طرقه اختلاف 
واضطراب. انظر: «العلل» للدارقطنى )٥۷۷(‏ و«البدر المنير» (5/ ١‏ ۲۷) و«إرواء 
الغليل» (۲۲۸/۲- )9٠‏ وتعليق محققي الالمستدة. 

)١(‏ لفظ «لله) ساقط من مب. 

(۲) برقم (١۲۷۷)»ء‏ وأخرجه البخاري مختصرًا في «التاريخ الكبير» )4717/١(‏ وابن نصر 
المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۱/ )۲٤۷‏ والبيهقي (۲/ )۳۷١‏ كلهم من طريق 
موس بن يعقوب» عن يحيئ بن الحسن بن عثمان» عن أشعث بن إسحاق بن سعد 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه. موسئ فيه لين» ويحيئ وأشعث 
مجهولان. انظر: «الضعيفة» للألباني (77725). 

(۳) العبارة بعد «فسألت ربي لأمتي»: «فأعطاني... لأمتي» ساقطة من ص لانتقال النظر. 

(4) صء قء م: (جاءت». 

(5) برقم »)٤٤۱۸(‏ وأخرجه مسلم (7779). 


۳۹ 


وذكر أحمد(١2‏ عن علي أنه سجد حين وجد ذا الثديّة في قتلئ الخوارج. 


وذکر سید بن منصورة؟ أن أبا بكر الصديق سجد حن جاج قعل 


e 


فصل 
في هديه فی سجود القرآن 
كان و إذا مر بالسجدة كبر وسجد. وربما قال فی سجوده: (اسحد 


وجهي للذي خلقه وشقّ سمعه وبصره بحوله وقوته»". وربما قال: «اللهمّ 


0010 


(۳) 


برقم (٠۱۲٠۵ »۸٤۸(‏ والبزار (۳/ )١١١‏ والنسائي في «الكبرئ» )۸٥١۳(‏ من رواية 
طارق بن زياد الكوفي عن علي» وطارق مجهول. وله طرق أخرى عن علي عند 
عبد الرزاق (2477) وابن أبي شيبة (5 )8601١ 860868607" 86٠‏ والحاكم 
(؟/ )»يصح الأثر بمجموعها. وانظر: «الإرواء؛ (۲/ 377٠‏ 771). 

وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (59577) ومن طريقه ابن المنذر في «اللأوسط» 
(35917/5) - وابن أبي شيبة )772501١(‏ عن أبي عون الثقفي قال: سجد أبو بكر حين 
جاءه فتح اليمامة. وهو مرسل فأبو عون لم يدرك أبا بكر. وقد أخرجه ابن أبي شيبة 
(854) والبيهقي (۲/ ۳۷۱) عن أبي عون عن رجل لم يسمّه أن أبا بكر... إلخ. 
أخرجه ابن أبي شيبة (5 5٠‏ 5) وإسحاق بن راهويه )١7174(‏ وأحمد (1077؟١)‏ 
والترمذي (5752580”) والنسائي في «المجتبيئ) (۱۱۲۹) و«الكبرئ» (718) 
والحاكم )۲۲١ /١(‏ والبيهقي (۲/ 775) من طرق عن خالد عن أبي العالية عن 
عائشة. وأخرجه ابن أبي شيبة (101 5) وأحمد )7١0871١(‏ من طريق إسماعيل عن 
خالد عن رجل عن أبي العالية عن عائشة» وهو الذي رجّحه الدارقطني في «العلل» 
»)۳۷٠١(‏ فالإسناد ضعيف لجهالة الرجل بين خالد وأبي العالية. وانظر: «هبذيب 
الديليبة 70 9 وق 191 


1E 


تر هن ك اق 1 سس 5 ت u‏ 
احطط عني بها وزرّاء واكتب لي بها أجراء واجعلها لي عندك ذخراء و تشلها 
مني كما تقبّتها(١2‏ من عبدك داود»". ذكرهما( أهل «السئن». 


ولم ينقل عنه أنه كان يكبّر للرفع من هذا السجودء ولذلك لم يذكره 


الخِرّقي ومتقدّمو الأصحاب. ولا قل عنه فيه تشهد ولا سلام البتة. وأنكر 
أحمد والشافعي السلام فيه» فالمنصوص عن الشافعي: أنه لا تشهد فيه ولا 
تسليم247. وقال أحمد: أما التسليم فلا أدري ما هو. وهذا هو الصواب 
الذي لا ينبغى غيره. 


00) 
0) 


(٥) 


(٦) 


وصح عنه وَل أنه سجد في (الم تنزيل) وني (ص) وفي (النجم) وفي 


ص: «تقبلت»» وأشير إلى هذه النسخة في حاشية ع. 

أخرجه الترمذي (51/4. 575 ”7) وابن ماجه )٠٠١۴۳(‏ وابن خزيمة (057) وابن 
حبان (717/74) والطبراني (۱۱/ ۱۲۹) والحاكم (۱/ ۲۱۹) والبيهقي (۲/ ۳۲۰) من 
حديث عبد الله بن عباس. ومداره علئ الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد 
المكي» قال العقيلي في «الضعفاء» (۲/ :)١9‏ «لا يتابع على حديثه. ولا يُعرّف إلا به» 
وليس بمشهور النقل» ثم أخرج هذ الحديث فقال: «لهذا الحديث طرق كلها فيها 
لين»» والحديث ضعفه أيضًا الترمذي. وانظر: «الصحيحة» للألباني (5/ ٤۷۳‏ - 
٥‏ وتعليق محققي «صحيح ابن حبان» طبعة الرسالة. 

ك: «ذكره»» وكذا كان في ع ثم أصلح. 


ظ ك ع: «لا سلام ولا تشهد». وهذا | : لمنصوص نقله الشيرازي في «التنبيه» (ص٦‏ ۲) 


وتعقبه النووي في «المجموع) (117/5). 

انظر: «مسائل الكوسج)» (۲/ )۷١١‏ و«الأوسط» لابن المنذر (۲/ .)۷١‏ وقي رواية 
حرب (ص 5١‏ ) والأثرم كما في «الروایتین والوجهين» (۱/ )١50‏ أنه يسلّم. 

أما السجود في (ألم تنزيل) فقد أخرج البخاري )١١78(‏ من حديث أبي هريرة عن 
النبي با أنه كان يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ب (الم التنزيل السجدة) و(هل أتئ ‏ 


غ١‎ 


(إذا السماء انشقت) وفي (اقرأ باسم ربك الذي خلق). 


وذكر أبو هاوه ١؟‏ عن عهرو بن العاض أن رسول الله كله آقرأه تمن 


عشرةً سجدةً» منها ثلاث في المفصّلء وفي سورة الحج سجدتين. 


وأما حديث أبى الدرداء: السعحدت مع رسول ارلے ؟) عَيِيٌ إحدئ 


عسشرة شل ليس فيها من المفصّل شسيء : (الأعراف) و(الرعد) و(النحل) 
و(بني إسرائيل) و(مريم) و (الحج) و (سحدة الفرقان) و(النمل) 


(۱) 


(9) ف 


00 


على الإنسان). وبوب عليه: اباب سححدة تنزيل السححدة )2 وكذلك أخرجه مسلم 


.(AA*) 
من حديث ابن عباس‎ )١١79( وأما السجود في سورة (ص) فقد أخرجه البخاري‎ 
ومسلم (01/7) من حديث‎ )١٠١717( وأما السجود في (النجم) فقد أخرجه البخاري‎ 
ومسلم (01/1) من حديث‎ )٠١17( عبد الله بن مسعود. وقد أخرج أيضًا البخاري‎ 

زيد بن ثابت أنه لما قرأها على النبي كَل لم يسجد. 
وأما السجود في (إذا السماء انشقت) و(اقرأ) فقد أخرجه مسلم (01/8) من حديث 
أبي هريرة» والبخاري (777) فقط في (إذا السماء انشقت). 
برقم »)١101(‏ وأخرجهابن ماجه )٠٠١۷(‏ والدارقطني )١1550(‏ والحاكم 
(۱/ ۲۲۳) والبيهقي (۲/ .)7١77215‏ وفيه عبد الله بن مُنين» مجهول» وعليه 
المدار. وانظر: اضعيف أبي داود- الأم» ( YS‏ اا “ا 

في النسخ المطبوعة: «سجدتان»» وكذا في مطبوعة «السنن». وفي «(سنن الدارقطني» 
واالستن الكيريخ» كما أثيت من النسخ. 
أخرجه ابن ماجه )١٠١57(‏ والبيهقي (۲/ ۳۱۳)» وفيه عثمان بن فائد وعاصم بن 
رجاء» كلاهما ضعيف؛ والمهدي بن عبد الرحمن » معجهول. 


كع مع النبي). 
5:5 


و(السجدة) و(ص) و(سجدة الحواميم))» فقال أبو داود(١؟:‏ روي عن أبي 
الدرداء عن النبي يكل إحدئ عشرة سجدة» وإسناده واه. 

وأما حديث ابن عباس أن رسول الله يك الم يسجد قي المفصّل منذ تحوّل 
إلى المدينة)» رواه أبو داود "= فهو" حديث ضعيف. في إسناده أبو قدامة 
الحارث بن عبيد. ايحت بحديثه. قال الإمام أحمد: أبو قدامة مضطرب 
الحديث. وقال يحيى بن معين: ضعيف. وقال الجا صلو عله 
مناكير. وقال أبو حاتم البّسّتي: كان شيخًا صالحًا ممن كثّر وهمه. وعلّله ابن 
القطان(*2 بمطر الوراق وقال: كان يشبه217 في سوء الحفظ محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلئ» وعيب علئ مسلم إخراج حديثه. انتهئ كلامه. 


.)١5٠1١( في «السنن» عقب‎ )١( 

(۲) برقم »)١40(‏ وأخرجه ابن خزيمة (2750) والطبراني )۳۳١ /۱١(‏ والبيهقي 
)۰۳۱۲/۲ ۳۱۳) وابن عبد البر في «التمهيد» (۱۹/ )١7١‏ من حديث ابن عباس. 
وفيه أبو قدامة الحارث بن عبيد» فيه لين؛ ومطر الوراق» قال الذهبى في «الميزان» 
13 344 امطر رديء اليمقظء وعذا نكر فقد صم آله أب غريرة سبك هع النبي 
ية في (إذا السماء انشقت) وإسلامه متأخر»» وبنحو تعليله أعلّه ابن خزيمة. وكذلك 
ضعفه ابن عبد البر والبيهقي (۲/ 11 1) وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/657). 

(۳) ق» م مبء ن: (وهوا, 

(4) كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة» والصواب: الساجي كما ني كتاب «بيان 
الوهم والإيهام» لابن القطان» ومنه نقل المصنف قول الساجي وغيره. 

(5) في «بیان الوهم والإيهام» (۳/ 1"97- .)۳۹٤‏ 

)١(‏ في ق» م» ن: (يشبهه)» وفي مب: «وقد كان يشبهه). وفي كتاب ابن القطان ما أثبت من 
النسخ الأخرئ. 

7ع 


ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه» لأنه ينتقي من أحاديث هذا 
الصرب ما يعلم أنه حفظه»ء كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه. 
فيغلط في هذا المقام من استدرك عليه" إخراجَ جميع حديث ذلك الثقة7", 
ومن ضعّف جميع حديث ذلك الس الفط , فالأول': طريقة الحاكم 
وأمثاله» والثانية: طريقة ابن حزم وأشكاله» وطريقة مسلم هي طريقة أئمة(؟) 
هذا القاق. والله المسععان. 


وقد صح عن أبي هريرة*' أنه سجد مع النبي ية في (اقرأ باسم ربك) 
وفي (إذا السماء انشقت)» وهو إنما أسلم بعد مقدم النبي بيا المدينة بست 
سئين أو سبع. فلو تعارض الحديئان من كل وجه وتقاوما في الصحة لتعيّن 
تقديم حديث أبي هريرة» لأنه مُثبت» معه زيادة علم خفيت على ابن عباس؛ 
فكيف وحديث أبي هريرة في غاية الصحة متفق على صحته» وحديث ابن 
عباس فەس الشعب ماف وال ال 


)١(‏ «عليه» ساقط من ك. ع. 
(؟) «جميع» ساقط من ك»ع. والعبارة من «ما يعلم أنه... الثقة») ساقطة من ص لانتقال 
النظر. 
(۳) مب: «حديث سييع الحفظ». 
)٤(‏ في ص بعده زيادة «أهل». ٠‏ 
(5) أخرجه مسلم (01/8)» وقد تقدم قبل قليل. 
)1( ك ع:«أعلم». 
٤‏ 


فصل 
في هديه َة في الجمعة وذكر خصائص يومها 


ثبت في «الصحيحين:1(0١2‏ عن النبي يل أنه قال: «نحن الآخرون(") 
السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومهم الذي 
فرض الله عليهم» فاختلفوا فيه» فهدانا الله له؛ فالناس لنا فيه" تَبَع: اليهود 
غدًا والنصارئ بعد غد). 


وفي «صحيح مسلم»7؟) عن أبي هريرة وحذيفة قالا: قال رسول الله ككِله: 
«أضِلّ الله عن الجمعة من كان قبلنا. وكان لليهود يوم السبت» وكان 
للنصارئ يوم الأحد» فجاء الله بناء فهدانا ليوم الجمعة. فجعل الجمعة, 
والسبت» والأحد. وكذلك هم تَبّع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل 
الدنياء والأولون يوم القيامة المقضيٌ لهم قبل الخلائق». 


وفي «المسند» و«السنن» من حديث أوس بن أوس عن النبي بلا 


)١(‏ البخاري ۰۳٤۸٦۰۸۹٦ ۸۷ ٦(‏ وني مواضع مختصرًا) ومسلم (805) من حديث 
أبي هريرة. 

(۲) في مب بعده زيادة: «الأولون»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(۳) «فيه» من ج وحدها. 

.)86601( برقم‎ )٤( 

(۵) أحمد(؟1*7١15١)‏ وأبو داود(۷٤۱۰)‏ وابن ماجه )۱۹۳١۰۱٠۸٠۵(‏ والنسائي في 
«المجتبين») (1717/5) و«الكبرئ» (۱۹۷۸)»ء وأخرجه ابن أبي شيبة )٥٠١ ٤(‏ والدارمي 
(111) والبيهقي (۳/ .)۲٤۸‏ والحديث صححه ابن خزيمة (۱۷۳۳) وابن حبان 
(۰ ۰ والحاكم (۲۷۸/۱)ء وانظر: (اصحيح أبي داود- الأم؛ (5/ .)1١17-1 ١5‏ 


22 8 


«من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فيه خُلق آدم وفيه قبض. وفيه التفخة» وفيه 
الصعقة. أكثروا علي من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة عليّ». قالوا: يا 
رسول الله» وكيف تُعرّض صلاننا عليك؛ وقد أَرَمْت؟ (يعني: قد بليت)» 
قال: إن الله عر وجل حرّم على الأرض أن تأكل أجساة الأنبياء». ورواه 
الحاكم وابن حبان في ١«صحيحيهما»"'2.‏ 


وفي «جامع الترمذي»(") من حديث أبي هريرة عن النبي َك قال: (خيرٌ 
لح متها ولاتقوم السام اقب فيه ليق آدم» وفيه أدخل الجنة. > وفيه 
وصححه الحا 0 


وي ا(اصحيحه) شا عن آي هريرة مرفوعا: « سا الأيام بد 1 


)١(‏ هنا تصرّف الفقي في النصء فأثبت: «الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه)» 
وتبعته نشرة الرسالة. 

(؟) برقم )٤۸۸(‏ بإسناد مسلم» وقد أخرجه في (صحيحه)» /۸٩ ٤(‏ ۱۸). 

(۳) «المستدرك» (2454/7)» وليس هو بهذا الحديث لا إسنادًا ولا متنًا. ويغني عنه 
إخراج مسلم له في (صحيحه). 

(:) غير في طبعة الرسالة إلئ: «المستدرك». وقد أخرجه الحاكم /١(‏ ۲۷۷) وصححه 
سعناك دبك“ ي ابن بي الزناد» والصحيح أنه روئ له في مقدمة كتابه 
(عن أبيه قوله في أهمية الإسناد) كما أشار إليه المزي في «تهبذيب الكمال» 
.)٠١١/۱۷(‏ وأخرجه ابن خزيمة ة )2وابن المنذر في «الأوسط» (5/ ١)ء‏ كلهم 
من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن موسئ بن أبي عثمان عن أبي 
هريرة. وابن أبي الزناد فيه لين لا يقبل تفرده. قال ابن خزيمة: «غلطنا في إخراج 
الحديث» لأن هذا مرسل؛ موسئ بن أبي عثمان لم يسمع من أبي هريرة)» وهذا يدل 
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يب تبر 


1 و و 
الجمعة. فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها. ولا تقوم الساعة 
إلا يوم الجمعة)(1١2.‏ 


وروئ مالك في «الموطأ)(2 عن أبي هريرة ة مرفوعا”": اخير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خَلِق آدم» وفيه أهبط» وفيه تيب عليه 


وا عات وای لوم ا يعامن 31 يعي کو ورن ودا مر 


ساعة ل يصادفها عبد مسلم وهو يعدي یسال لله شيئ إل أعطاء إياءة. غال 


كعب: ذلك في كل سنةٍ يومٌ. فقلت: بل في“ كل جمعة. فقرأ التوراة» فقال: 
صدق رسول الله 35 مسي iAP‏ 


يصادفها ر () مسلم وهو يصلّي) و ولك السا بسا یا ذه فقال ال ابد 
سلام: ألم يقل رسول الله وا «مَن جس مجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة 


= على علوٌ كعب ابن خزيمة على أقرانه ومن جاء بعده من أصحاب الصحيح. 

)١(‏ العبارة «فيه خلق آدم... الجمعة» ساقطة من ص» ك لانتقال النظر» ومستدركة في ع. 

(۲) برقم (۲۹۱)» ومن طريقه أخرجه أحمد (۱۰۳۰۳) وأبو داود(57١٠)‏ والترمذي 
(541). وأخرجه النسائي في «المجتبئ» )١570(‏ وفي «الكبرئ» )484٠(‏ من طريق 
آخر. وصححه بين سيان ۳۲7 والساكم ۰۲۷۸/13 . وانظر «صحيح أبي داود- 
الأم» (5/ 515517). 

)۳( لفظ «مرفوعا» ساقط من ك ومستدرك في ع. 

)٤(‏ «في» من ج وحدها. 

(5) لفظ «عبد» من ج. 


۷ 


حت يصلّى؟». 


وفي (صحيح ابن حبّان ١6‏ مرفوعًا: (لا تطلع الشمس علئ يوم خير من 


وفي امسئد الشافعي)7") من حديث أنس بن مالك قال: أت جبريل 
النبى ية بمرآة بيضاء فيها نكتة» فقال النبىئ يَكلِةِ «ما هذه؟ فقال: هذه 
الجمعة: فضلت بها أنت وأمتك» والناس لكم فيها تّبّع: اليهود والنصارئ. 
ولكم فيها خيرء وفيها7 ساعة لا يوافقها مؤمن7؛؟ يدعو الله بخير إلا 
استجيب له» وهو عندنا يوم المزيد)ء فقال النبي ي4: «يا جبريل! وما يوم 
المزيد؟ فقال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديًا أفبيح» فيه كُنْبٌ من مسك. فإذا 
كان يوم الجمعة أنزل الله سبحانه وتعالیٰ ما شاء من ملائكته. وحوله منابرٌ من 
نورء عليها مقاغد النبنء وحَفٌ تلك المتابد متابر من ذهب مكذلة بالياقوث 
والزبرجد. عليها الشهداء والصديقون» فجلسوا من ورائهم على تلك 
الكثبء فيقول الله عز وجل: أنا ربکم» قد صدَقتّکم وعدي فسَلُوني أغطكم. 


)١(‏ برقم )۲۷۷١(‏ بلفظ: «لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم 
الجمعة...٠‏ وسيأتي تمام لفظه عند المؤلف (ص 017). وقد تقدم تخريجه 
سد 

(9) يقر زيب مستحتر 89 یتیب السندي ۴۷5 وسو في #الاجه 717 {ETE‏ 
وفيه ه براه بن محمد الأسلمي متروك الحديث» وموسئ بن عبيدة الربذي ضعيف 
يحدّث بمناكير. 

6 ج: اوهي». 

)٤(‏ مبءن: «عبد مؤمن»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 


€۸ 


فيقولون: ريّنا نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيت عنکم» ولكم ما تمنيتم» 
ولديّ مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه رهم من الخير» وهو 
یرم الذي استرين ابه رباك ہار وتسالئ صلی المرش: راید لق آدم 
وفيه تقوم الساعة». رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد حدّثئني موسئ بن 
عبيدة قال: حدثني17 أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن 


عبد الله بن عبيد بن عمیر» عن آنس". ثم قال4*7؟: وأخبرنا إبراهيم قال: 
حدثني أبو عمران إبراهيم بن الجعد عن أنس شبيها به. وكان الشافعق حسن 


الرأي في شيخه”*' إبراهيم هذ(21. 


ورواه أبو اليمان الحكم بن نافع 7" ثنا صموان قال: قال اتير قال 


)۱( ص: (ربكم). 

(۲) ص: احدثنا». 

(۳) في ك بياض في موضع «عبيد بن عمير» وفوقه: «كذا» يعني في أصلها. وكذا كان في ع» 
فكتب بعضهم فيه: «عبيد عن عمير» وهو خطأ. وني مب: «عن عمير بن أنس» وكذا 
في الطبعة الميمنية وما بعدها وهو غلط أيضًا. 

(5) في «الأم؛ (۲/ .)٤١١‏ وفيه مع إبراهيم بن محمد السابق الذكر: أبو عمران إبراهيم بن 
الجعدء ضعفه أبو حاتم كما في «الجرح والتعديل» (۲/ .)4١‏ 

(0۵) ص : «(نسخة». تصحيف. 

)03 كذا في جميع الأصول إلا مب. وقد ورذث في م دحا شا صقا : «لكن قال فيه الإمام 
أحمد: معتزلي جهمي قدري» كل بلاء فيه» . وأقحمت هذه الحاشية في متن مب. 
وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. وانظر قول الإمام أحمد في «العلل» (70177). 

(۷) ذكره المؤلف في «حادي الأرواح» (۲/ )٦٥۷‏ وعنده من طريق محمد بن خالد بن 
حلي عن أبي اليمان به ولم أظفر بمصدره. وفيه صفوان بن عمرو السكسكي 
الراوي عن آنس» لم يسمع منه. 


۹ 


رسول الله عَلِبْد: (آتافی جبريل» فذكره. ورواه محمد بن شعيب »عن عمر 


مولى غَمْرة عن أت ورواه أبو طيبة17) عن عثمان بن قايس نن ات 


(۳ 


وجمع أبو بكر بن أبي داود طرقه7؟). 


وني اامسند أحمد» من حديث علي بن بي طلحة عن أبي هريرة قال: 


ھچ ت ا 0-0 424 - 

قيل للنبت 346 لاي شيءٍ سمي يوم الجمعة؟ قال: «لأنْ فيها طبعت طينة 
أبيك آدم» وفيها الصعقة والبعثة. وفيها البطشة. وني آخر ثلاث ساعات منها 
ساعة مَن دعا الله فيها استجيب له). 
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(۲( 
(۳) 


(0) 


(1) 


وقال الحسن بن سفيان الوت ٤‏ (مسنده)(6): نا أبو مروان هشام به 


أخرجه من طريقه عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص )١55 .4١٠‏ 
و«الرد علئ المريسي» /١(‏ - ط. الرشد) والدارقطني في «الرؤية» (14). وفيه 
عمر مول غفرة لم يلق أنسّاء قاله أبو حاتم في «المراسيل» لابنه (ص/177). 

ج: «أبو ظبية»» وكلاهما وارد في المصادر. 

أخرجه من هذا الطريق عبد الله بن أحمد في «السنة» (557- ت. عادل آل حمدان) 
والبزار (5 )58/١‏ والآجري .)5١17(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )057٠0(‏ 
وابن أبى الدنيا في (صفة الجنة» (84- ط. دار أطلس الخضراء) ومحمد بن 
عثمان بن أبى شيبة في «العرش» (AA)‏ والدارقطني في «الرؤية» لمي اك 1 ) 
وابن منده في «الرد على الجهمية» (ص١4)‏ من طرق أخرئ عن عثمان بن عمير عن 
أنس. فمداره علئ عثمان هذاء وهو ضعيف باتفاق الأئمة» وف سماعه من أنس نظر. 


ظ في جزء. قاله المؤلف في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ض (١ ١١‏ وانظر: ایدیب 


السنن» (۳/ )۲١۸‏ و«الشريعة» للآجري .)1١5(‏ 

برقم (۲١٠۸)ء‏ وأخرجه الحارث في «مسنده» -١15(‏ بغية الباحث). وفيه الفرج بن 
فضالة. ضعيف؛ وعلي بن اس طلحة. فيه لين» وكذلك لم يدرك أبا هريرة. 

لم أجده عند أحد من طريقه أو بإسناده» وتقدم أن عمر مولئ غفرة لم يلق أنسًا. 


۹ 


خالد الأزرق: ثنا الحسد بن وي الششي: تاع بد عبة الله مولي 
عفر حدثني ع5 بن مالك قال: سمعت رسول الله اة يقول: (أتاني 
جبريل» وفى يده كهيئة المرأة البييضاء» فيها نكتة سوداء. فقلت: ما هذه يا 
جبريل؟ فقال ل: هذه الحمعة بُعِث بها إلبك» تكون عيدًا لك ولأمتك من 
بعدك . فقلت: وما لا" فيهايا جبريل؟ فقال: : لكم فيها خير كثير» أنتم 
الآخرون السابقون يوم القيامة. وفياساعة لا اققيا عد د يصلّى يسأل الله 
شيئًا إلا أعطاه. قلت: فما هذه النكتة السوداء يا جبريل؟ قال: هذه الساعة 
تكون في" يوم الجمعة» وهو سيد الأيام» ونحن نسمّيه عندنا يوم المزيد. 
قلت: وما يوم المزيد يا جبريل؟ قال: ذاك7؟) بأنَّ ربّك اتخذ في الجنة واديًا 
فيح من مسك أبيضء فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط هبط الكت عر 
وجل من عرشه إل كرسيّه. ويحُف الكرسيّ بمنابر من نور» فيجلس عليها 
النيكون. ويف المدابرٌ بكراسي من ذهب» فيجلس غليها الصديقون 
والشهداء. ويهبط أهل الغرّف من غرفهم» فيجلسون على كُثبان المسك. لا 
يرون لأهل المنابر والكراسيٌ فضلًا في المجلس. ثم يتبدى لهم ذو الجلال 
aT 4‏ 4 3 6 5 : 6 2 
نبارك وتعال» فيقول: سلوني» فيقولون* بأجمعهم: نسألك الرضئ يا رب 
فيشهد لهم علئ الرضئ. ثم يقول: سلوني» فيسألوه" حتئ تنتهي تهمة كل 
)١(‏ ق. م: «عفيرة)» تصحيف. 

(۲( ص: «لي». 

(۳) «في» ساقط من ص. وني مب: «فيها»» خطأ. 

0( ق» م: «ذلك». 

(4) كوع: «فيسألون». 

)010 ك ع: «فيسألونه» على الجادة. 


عبل منهم. قال: ثم يسعئ عليهم بما لاعينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. ثم يرتفع الجبّار عن كرسيّه إلى عرشه. ويرتفع أهل الغرف 
إلى غرفهم. وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء أو ياقوتة حمراء أو زُمُرّدة خضراء. 
ليس فيها قَضُو(١)‏ ولاوَصْمء منوّرةٌ فيها أنهارُها ‏ أو قال: مطردة(' ‏ متدلّية 
فيها ثمارّهاء فيها أزواجها وخدمها ومساكنها. قال: فأهل الجنّة يتباشرون في 
الجنة بيوم الجمعةء كما يتباشر أهل الدنيا في الدنيا بالمطر». 


وقال ابن ا الدنيا في كتاب اضفة اللحدة9؟: حدثني أزهر برخ روان 
الرقاشي» ثنا عبد الله بن عَرادة الشيبانيء ثنا القاسم بن المطبّب عن 
الأعمش » عن أبي وائل» عن حذيفة قال: قال رسول الله يَلِِ: «أتاني جبريل 
وني كفه مرآة كأحسن المرائي 2*0 وأضوئه"» وإذا في وسطها لُمْعة سوداء. 


)1١(‏ هكذافي صء ق» ن. وفي غيرها: «(فصم» بالفاءء ولعله تصحيف. وفي بعض المصادر: 
(فصم ولا قصم». الفصم والوصم: الكسر دون بينونة. وضده: القصم. 

(؟) يعني: «مطردة فيها أخبازٌها». أما (منوّرة» فهي وصف الغرفة. 

(۳) برقم (۳۳۲- ط. دار أطلس)» وأخرجه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» )٤٦۳ /١(‏ 
وقال: «هذا حديث لا يصح» قال يحيئ: عبد الله بن عرادة ليس بشيء. وقال ابن 
عدي [«الکامل» في ترجمته (5/ :])٥ 47 - ٥٤۲‏ عامة ما يرويه لا يتابع عليه». وقال 
عنه البخاري في «التاريخ الأوسطح» )۷١١ /٤(‏ و«الكبير» :)١77/0(‏ «منكر 


الحديث»). 
(5) ماعدا صء ق» مبء ن: «الخطيب»» تصحيف. وقد نبّه عليه بعضهم في حاشية ع 
أيضًا. 


)0( ما عدا ص» ف ن: «المرايا», وف مطبوعة «صفة الجنة» كما أثبت. 
(5) في النسخ المطبوعة: «وأضوئها). وما أثبت من النسخ صواب محض. وكذا في «صفة 
الجنة» تحقيق العساسلة. وهو أسلوب عتيق» ومنه قول النبى با في حديث 


7 


2 
فقلت: ما هذه اللمعة التّى أرئ فيها؟ قال: هذه الحمعة. قلست : وما الحمعة؟ 
قال: يومٌ من أيام ربك عظيمء وسأخبرك بشرفه وفضله فى الدنياء وما يرجي 
فيه لأهله. وأخبرك باسمه فى الآخرة. 


فأما شرفه وفضله في الدنيا(2: فإنَ الله عر وجل جمّع فيه أمرّ الخلق. 
وأما ما يرجى فيه لأهله. فإنَّ فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة 
يسأل الله فيها خيرًا إلا أعطاهما إياه. وأما شرفه وفضله في الآخرة واسمه فإن 
الله تبارك وتعاليا إذا صيّر هل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جرّت 
عليهم هذه الأيامٌ وهذه الليالي» ليس فيها ليل ولا نهارء فأعآ(" الله عر وجل 
مقدار ذلك وساعاته. 


فإذا كان يوم الجمعة حين يخرج أهل الجمعة إلى جمعتهم نادئ آهل 
الجنة منادٍ: يا أهل الجنةء اخرجوا إلى وادي المزيد. ووادي المزيد لا يعلم 
سعته وطوله(" وعرضه إلا الله فيه“ كثبان المسك رؤوسّها في السماء. 


قال: فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور» ويخرج غلمان المؤمنين 


5 أبي هريرة: «نساء قريش خير نساء ركبن الإبل» أحناه على طفل وأرعاه على زوج في 
ذات يذه» رواه البخاري (575”) ومسلم .)۲٠١۲۷(‏ وانظر: «الخصائص» 
)٤۲۱/۲(‏ و«نتائج الفكر» (ص”7١)‏ و«طبقات فحول الشعراء» (۱/ ۲۲ - حاشية 
الأستاذ جود شاك ). 

)١(‏ «ومايرجيا... الدنيا» ساقط من صء مب لانتقال النظر. 

(۲) غيّره الفقي إلى «إلا قد علم»» وتابعته طبعة الرسالة. 

(۳) هذا في ص و«صفة الجنة». وفي النسخ الأخرئ: «سعة طوله». 

(E)‏ «فيه» ساقط من ك» ومستدرك في ع. 


tö 


بكراسيّ من ياقوت. فإذا وضعت لهم وأخذ القومٌ مجالسهم بعث الله عليهم 

ريحًا تدع (المثيرة» تثير 7ك المسككه وتدخلهمن تحت تحت تيابهم. 

وتخرجه في وجوههم وأشعارهم. تلك الريح أَعلّمُ كيف تصنع بذلك المسك 
من امرأة أحدكم لو دقع إليها كل طيب على وجه الأرض. 


قال: ثم يوحي الله تبارك وتعالئ إلئ حملة عرشه: ضعوه بين أظهرهم. 
فيكون أول ما يسمعون منه: إليّ يا عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني. 
وصدَّقوا برسلي» واتبعوا أمري. سلوا فهذا يوم المزيد. فيجوعون كلمة7") 
واحدة: رضينا("© عنك, فارص عنا. فيرجع الله إليهم: أن يا أهل الجنة. إنْي 
لولم آرض عنكم لم أشكينكم داري: فسلويء فهذا يوم المزيد. فيجتمعون 
علئ كلمة واحدة : ربّناء وجهك ننظر إليه. يدف اداي بام 
عر وجل فيغشاهم من نوره شيءٌ لولا آنه“ قضئ أن لا يحترقوا 
لاحترقوا لما يغشاهم من نوره. 


ثم يقال لهم: ارجعوا إلى منازلكم. فيرجعون إلى منازلهم» وقد أعطئ 


)010( 3 مب : (تنثرا. 
(؟) كذا في جميع النسخ مضبوطًا بالنصب في أكثرهاء إلا أن رسم الفعل في كع يحتمل: 
«(فيجتمعون». وفي النسخ المطبوعة وطبعات «صفة الجنة»: «فيجتمعون على» كما 
سيأق. 
00( في ك٤‏ ع بعده زياد ريا" 
)00 ك»ع: «أنهم). 
560 


کل واحد متهم( الضعف على ما كانوا فيه. فبرجعون إلئ أزواجهم؛ وقد 
حَهُوا عليهن وحَفِين عليهم مما غشيهم من نوره . فإذا رجعوا ترادٌ النورٌ حت 
يرجعوا إلى صورهي''" التي كانوا عليها. فتقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم 
من عدا علئ صو رة ورجعتم على غيرها. فيقولون: ذلك أن الله عز وجل 
تج لناء فنظر نا مته. قال: إنه والله ما أحاط به خلقٌ» ولكنه قد أراهم من 
عظمته وجلاله ما شاء أ ن يريهم. قال: فذلك قوله7؟: فنظرنا منه. قال: فهم 
يتقلّبون في مسك الجنة ونعيمها في كل سبعة أيام الضف عل ما كانوا فيه». 
قال رسول الله حَيٍ: «فذلك قوله تعالیٰ: YESS.‏ قا لد ارين ف 
عن جرا يمَاما نوأ يَعْمَلُونَ € [السجدة: 4]11. 


ورواه أبو لعيم فى (صفة ال من حديث عصمة بن محمد ننا 


و f‏ ۳ ۴ ۴ 
موس بن عقبة» عن أبي صالح» عن انس شبيها به. 


)١(‏ «منهم» ساقط من ك ومستدرك في ع. 

(۲( ص: اقصورهم)» تحريف. 

(۳) مب: (قولهم). 

)٥۸۹ /۸( وفيه عصمة بن محمد الأنصاري» قال ابن عدي في «الكامل»‎ »)75777/75( )٤( 
بعد أن ساق له عدة روايات: «وعصمة بن محمد هذا له غير ما ذكرت عن يحيئل بن‎ 
سعيد وموسئ بن عقبة وهشام بن عروة وغيرهم من المدنيين» وكل حديثه غير‎ 
:)57١ ٤۲۹ /٤( محفوظء وهو منكر الحديث». وقال العقيلي في «الضعفاء»‎ 
«(يحدث بالبواطيل عن الثقات» ليس ممن يكتب حديثه إلا على جهة الاعتبار»» ونقل‎ 
عن ابن معين أنه قال: «هذا كذاب» يضع الحديث». وقال الدارقطني في «العلل»‎ 
.)كورتم«:)١55(‎ 


£00 


وذكر أبو نعيم في فة الج “يفا من حديثث المسعودي» عن 


المنهال» عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: «سارعوا إلى الجمعة في الدنياء فإن الله 
5 - 0 و 3 5 1 
منه في القرب على قدر سرعتهم إلى الجمعة» ويُحدث لهم من الكرامة شيئًا لم 
يكونوا رأوه قبل ذلك "» فيرجعون إلئ أهليهم وقد أحدث لهم». 


010 


(۲) 
(۳) 


)٤( 


فصل 


قال ابن إسحاق7؟2: حدثني محمد بن أبي أمامة بن سهلء عن أبيه. 


قال: حدثنى عبد الرحمن بع کی9 بعالك قال: كنث قاكد أمى سين 


(1/ ۲۲۷)» وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» )١7١/7(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» 
(آخر الكتاب في الباب الأخير) وعبد الله بن أحمد في «السنة» (470- نشرة عادل آل 
حمدان) وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (۹۰- ط. دار أطلس) والطبراني (۹/ ۲۳۸) 
والدارقطني في «الرؤية» ٠١ 2١56(‏ وابن بطة في «الإبانة الكبرئم» (70597- نشرة 
عادل آل حمدان) كلهم من طرق عن المسعودي به. والمسعودي إن كان قد اختلط. 
ففي بعض الطرق مَن سيمع منه قبل الاختلاط» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. 

انتهئئ هنا السقط في صورة خ. 

نقله عنه ابن هشام (۱/ 57"5). وأخرجه أبو داود (۱۰۹۹) وابن ماجه (۱۰۸۲) 
وأحمد بن علي الأموي المروزي في «الجمعة وفضلها» )١(‏ وابن خزيمة (1775) 
وابن المنذر في «الأوسط» )"١ /٤(‏ وابن حبان )۷٠١٠۳(‏ والطبراني /١(‏ ٠٠ء‏ 
14/ ۱ والدارقطني في «السئن» )١941/-١585(‏ والحاكم (۳/ ۱۸۷) والبيهقي 
في «السنن الكبرئ» (۳/ ١٠۱۷ء‏ ۱۷۷) و«دلائل النبوة» (۲/ ٤١‏ 5)» والحديث حسن 
لأجل محمد بن إسحاق» وقد صرّح بالتحديث كما سيأتي من كلام البيهقي. 

ابن كعب» ساقط من ص. 


1 


كنف بصره. فإذا خرجت به إلى الجمعة» فسمع الأذان بهاء استغفر لأبي أمامة 
أسعد بن زُرارة. فكنتٌ(١2‏ حيئًا أسمع ذلك منه. فقلت: إن عجرا أن لا أسأله 
عن هذا. فخرجت به كما كنت أخرجء فلما سمع الأذان بالجمعة استغفر له. 
فقلت: بيآأهاء! ارايت استغفارك لاس عد من آرارة كلما سبعت الآثان 
بالجمعة؟ قال: أي بنى! كان أسعد أولّ من جمع بنا بالمدينة قبل مقدّم 
ردول اله لاف قزم "سن ررمي اة لوی يشال له: ليج 
الخضمات. ة قلث: وكم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلا. 

قال الببهقى7©: ومسحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه فى الرواية»:وكان 
الراوي ثقة» استقام الإسناد. وهذا حديث حسن الإسناد صحيح» انتهئ. 

قلت: وهذا كان مبداً الجمعة. 


ثم قدم رسول الله يك المدينة» فأقام بقباء في بني عمرو بن عوف - كما 
قال ابن إسحاق7؟2 يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس» 
eI‏ ثم خرج يوم الجمعة» فأدركته الجمعة في بني سالم بن 
ف» فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي» وكانت27) أول جمعة 
59 والمدييقة وذلك قبل تأسيس عمجف 


)١(‏ كذافىي- جميع النسخ» ولعله تحريف «مكثت» كما في «السئن الكبرئى» ‏ وعنه صدر 
المؤلف ‏ وغيره من مصادر التخريج» وفي بعضها: ١افمكث).‏ 

(۲) في م مب: «هذم» بالذال» تصحيف. 

(۳) في «الستن الكيرئئ» (9/ ۱۷۷). 

(5) «السيرة» لابن هشام /١(‏ 444). 

(5) ماعداق» م٠‏ ص: «فکانت). 


۷ 


قال ابن إسحاق”': وكانت أول خطبة خطبها رسول الله ية فيما بلغني 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن - ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله علو ما 
لم يقل - أنه قام فيهم» فحمد الله وأثنئ عليه بما هو أهله. ثم قال: «أما بعد. 
أيها الناس» فقدّموا لأنفسكم. تعلق : لله ليضْعَقَنَ أحدٌكم ثم تم يدع غت 
شي م ليقو له ر ليس له ترجماقٌ ولا حاب بحب دوه ألم 

ك رسولي فبلقكء وآتيتك مالاء وأفضلت عليك؟ فما قدَّمتَ لنفسك؟ 


س ار 


بطر يمينا وشمالاء فلا يري شيئًا. ثم ليرت اانه غلا یرن فير جام 


فمن استطاع أن يقي( "© وجهه من التار» ولو شق من تمرق ايشم[ فليفعل. ومن لم 
يجحد فبكلمة طية فإن بها تحر الحسنة عد أمثالها ا إلى سبعمائة 


ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 


)٤۹۲( وأخرجه هناد بن السري في «الزهد)‎ .)٠٠١ /١( «السيرة» لابن هشام‎ )١( 
من طريق يونس بن بكير عن محمد بن‎ )٥۲٤ /۲( والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ 
إسحاق قال: حدثني المغيرة بن عثمان بن محمد بن عثمان بن الأخنس بن شريق»‎ 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: «كان أول خطبة خطبها النبي بلا‎ 
بالمدينة أنه قام فيهم...». فالحديث مرسل.‎ 
تنبيه: كان في مخطوطة «الزهد» لهناد نحو ما ذكرت» فتصرف محقق «الزهد» في الإسناد‎ 
حدسًا منه» فجعله: «حدثني المغيرة بن عثمان؛ عن محمد بن عقمان بن الأخس بن‎ 
شريق1ء ومسا يؤيدما فق سخطوطة الالوهدا وما عت الق أنه ددا تقلة این کر فى‎ 
.)۳۸۷ /٥( وكذا ابن رجب في «فتح الباري»‎ )٥۲۸ /٤( «البداية والنهاية»‎ 

(۲( ق» م: «ايتقي». 

(9) كءع: (بعشر). 

00 لم يرد لفظ الجلالة في م. 


: 


الحمد لله أحمده وأستعينه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. 
من يهده الله فلا مُضِل له» ومن يُضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. إنَّ أحسنَ الحديث كتابٌُ الله. قد أفلح من زيّنه الله في 
قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفرء فاختاره علوا ما سواه من أحاديث الناس. 
إنه أحسنٌ الحديث وأبلغه. أحبوا ما أحبٌ الله2). أحبوا لله من کل قلوبكم. 
ولا تملُوا كلام الله وذکره ولا تة تقس عنه قلوبكم؛ فإنه [من کل ما يخلّق الله 
يختار ويصطفى] قد سمّاه خيرَتّه من الأعمال [ومصطفاه من العباد] والصالح 
من الحديث» ومن كل ما أوتى الناس من الحلال والحرام. فاعبدوا الله ولا 
تشر کوا به شيئّاء واتقوه حق تقاته» واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم. 
وتحابُوا بروح الله بينكم. إِنَّ الله يغضب أن يُنْكّث عهده. والسلام عليكم». 

وقد تقدَّم طرّفٌ من خطبه اة عند ذكر هديه في الخطبة. 

فصل 

وكان من هديه ية تعظيم هذا اليوم» وتشريفه» وتخصيصه بعبادات 
يختص بها عن غيره. 

وقد اختلف الفقهاء: هل هو أفضل آم يوم عرفة؟ على قولين» وهما 
010 «السيرة» لابن هشام )٥١١ /١(‏ وما بين المعقوفين منه . وأخرجه البيهقي في «دلائل 

النبوة» (۲/ 5 207 06 بالإسناد المذكور في التخريج البسيايق. 
0 «أحبوا ما أحب الله» ساقط من ك» ع. 
(*) الجملة «وقد تقدم... الخطبة» لم ترد في ص» ق» م. وسيأتي فصل آخر أيضًا في هديه 

د في خطبه. 


٤0۹ 


وجهان لأصحاب الشافعي('. 

وكان َو يقرأ في فجره بسورتي (الم تنزيل) و (هل آتى على الإنسان)7"؟. 

ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة 
زائدة» ويسمونها سجدة الجمعة. وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحبٌ 
قراءة سورة أخرى فيها سجدة. ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على 
قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعًا لتوهم الجاهلين. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إنما كان الب بي يقرأ هاتين 
السورتين في فجر الجمعة لأهما تضمّنتا ما كان ويكون في يومهاء فإنهما 
اشتملتا على خلق آدم وعلئ ذكر المعاد وحشر الخليقة» وذلك يكون يوم 
الجمعةء فكان7' في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون. 
والسجدةتجاءت یکا يست مقتصوو اس" يقصد المصلى راشا یت 
تمه تفقت7؟؟. فهذه خاصّة من خواصٌ يوم | حو لجمعة. 

الخاصّة الثانية: استحباب كثرة الصلاة فيه على النبى ية وفي ليلته 
لقوله: «أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة وليلة الجمعة». 


.)5 ١-79 انظر: «المجموع شرح المهذب» (7/ ۳۸۱) وقد تقدمت المسألة (ص‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )٠١74(‏ مسلم )۸۸٠(‏ من حديث أبي هريرة» وقد تقدم (ص "17). 

(۳) صء ق» م: «وكان». 

(5) انظر هذا الكلام دون عزوه إلى شيخ الإسلام في «بدائع الفوائد» (5/ »))١507‏ وقد 
مضئ نحوه في كتابنا هذا في ذكر وقفة الجمعة يوم عرفة (ص٤)»‏ وسيأتي مرة أخرئ 
عند ذكر الخاصة الثالثة والثلاثين من خواص يوم الجمعة. 

(5) أخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ )٤۳۲‏ عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم 
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ورسول الله اة سيّد الأنام» ويوم الجمعة سيد الأيام» فللصلاة7١2‏ عليه في 
هذا اليوم مزية ليست لغيره» مع حكمة أخرئ وهي أن كل خير نالته أمته في الدنيا 
والآخرة فإنما نالته على يده» فجمع الله لأمته به بين خير الدنيا والآخرة. وأعظم 
كرامة تحصل لهم فإنها تحصل يوم الجمعة؛ فن فيه بعثهم إلى منازلهم 
وقصورهم في الجنة» وهو يوم المزيد لهم إذا دخلوا الجنة. وهو عيذ لهم في 
الدنياء ويومٌ فيه يُسعفهم7 الله تعالئ بطلباتهم وحوائجهم» ولا يرد سائلهم. 
وهذا كله إنما عرفوه وحصل لهم بسببه وعلئ يده فين شكره وحمده وأداء 
القليل من حقه َة أن يُكثّر من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته. 

الخاصّة الثالثة: صلاة الجمعة التي هي من آكد فروض الإسلام» ومن 
أعظم مجامع المسلمين. وهي أعظم من كل مجمع يجتمعون فيه وأفرضه 
سوئ مجمع عرفة. ومن تركها تهاونًا بها طبع الله على قلبه. وقربٌ أهل الجنة 
يوم القيامة وسيقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم 
الجمعة وتبكيرهم إليها. 


الخاصة الرايعة: الآمر بالاغتسال فق يومها”©: وهو امز موکد جدا. 


= مرسلاء وهو من طريقه في «معرفة السئن» (5/ .)57١‏ وأخرجه القطيعي في اجزء 
الألف دينار» (ص‌۲۱۷) والبيهقي (7/ 59 )١‏ كلاهما من طريق أبي خليفة فضل بن 
الحباب الجمّحي عن عبد الرحمن بن سلام عن إبراهيم بن طُهُمان عن أبي إسحاق 
عن أنس مرفوعاء وإسناده صحيح إلا ما يخشئ من عنعنة أبي إسحاق. وله شواهد. 
انظر: «جلاء الأفهام» للمؤلف. وانظر: «إرواء الغليل» (5). 

)١(‏ ماعدا ص»ق» م: «وللصلاة». 

(۲) صء قء م: ايشفعهم)» تصحيف. 

(۳) سيورد المؤلف بعض ما ورد فيه بعد صفحات. 
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ووجوبه أقوئ من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة» ووجوب الوضوء 
من مس النساء» ووجوب الوضوء من مس الذكر» ووجوب الوضوء من 
القهقهة في الصلاةء ووجوب الوضوء من الرّعاف والحجامة والقيء. 
ووجوب الصلاة على النبي ية في التشهد الأخير» ووجوب القراءة على 
المأموم. 

وللناس في وجوبه ثلاثة أقوال: النفي» والإثبات» والتفصيل بين من له 
رائحة يحتاج إلى إزالتها بء فيجب عليه؛ ومن هو مستغن عنه» فيستحَبٌ 
ل والثلاثة لأصحاب ا 

الخاصّة الخامسة: التطيّب فيه. وهو أفضل فيه" من التطيّب فى غيره 

الخاضّة السادسة: السواك فيه. وله مزية على السّواك في غيره. 

الخاصّة السابعة: التبكير إليل الصلاة. 

الخاصضّة7؟) الثامنة: أن يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة حتئ يخرج 
الإمام. 


الخاصّة27' التاسعة: الإنصات للخطبة إذا سمعها وجوبًا في أصحٌ 


)١(‏ «به» من ص»ء ق» م. 

(۲) انظر: «المغني» (۳/ 5 557- .)۲۲١‏ 

(۳) «فيه» ساقط من ك» مستدرك في ع. 

(٤(‏ لفظ «الخاصة» لم يرد في ص» ج. 

(5) لفظ «الخاصة» مع التاسعة والعاشرة من ك ع» مب» ن. 


11 


القولين» فإن تركه كان لاغيّاء ومن لغا فلا جمعة له. وفي #المستد:17) 
مرفوعًا: «والذي يقول لصاحبه: أنصت» فلا جمعة له). 

الخاصّة العاشرة: قراءة سورة الكهف في يومها. فقد روي عن النبي ميا 
«من قرأ سورة الكهف في" يوم الجمعة سطع له نورٌ من تحت قدمه إلى 


عَنانٍ السّماء بضىء به يوم القيامة. وعفر له ما بين الحم . ودکره 

سعيد بن منصور 47 من قول أبي سعيد الخدري» وهو أشبه. 

)١(‏ برقم (۲۰۳۳) عن ابن نمير عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس عن رسول الله و 
وصدره: «مَن تكلم يوم الجمعة والإمامُ يخطب» فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا». 
وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (5 07) والطبراني (۱۲/ )4١‏ من طريق ابن نمير به. 
ضعفه الجورقاني في «الأباطيل والمناكير» (۲/ ٥۸‏ 094) بمجالد» وأعله بحديث أبي 
هريرة المتفق عليه ولفظه: «إذا قلت لصحابك يوم الجمعة: أنصت. والإمام يخطب 
فقد لغوت). 

(۲) حرف «في) من ج» ق» م» ن. 

(۳) أخرجه الحاكم (5158/7) والبيهقي (۳/ )۲٤۹‏ من طريق نعيم بن حماد عن 
هشيم بن بشير عن ابي هاشم الرّمّاني عن أبي مِجْلَرْ عن قيس بن عباد عن ابي سعيد 
مرفوعًا بنحوه. وتُعيم بن حماد قد خولف في رفعه» فأخرجه سعيد بن منصور 
[«شعب الإيمان» (۲۲۲۰)] وأبو النعمان [الدارمي ])755٠(‏ فروياه عن هشيم بن 
بشير به موقوفا على أبي سعيد من قوله» وهو الصواب كما قال البيهقي في «الشعب». 
وقد تفرد بزيادة: «يوم الجمعة») هشيم بن بشيرء إذ خالفه سفيان الثوري وشعبة فلم 
يذكراها. انظر: «(مصنف عبد الرزاق» (۷۳۰» 777 10) و«الفتن» لنعيم بن حماد 
)١1687101/9(‏ و«السنن الكبرئ» للنسائي )1١1/551١1/57(‏ والحاكم 
)0554/١(‏ و«العلل» للدارقطني .)570١(‏ ولمزيد من التفصيل انظر: «الأحاديث 
الواردة في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة» لعبد الله بن فوزان الفوزان. 

)٤(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في «(شعب الإيمان» كما سبق. ولا يضر كونه موقوفا إذ 


قز 


الحادية عشر7©: أنه لا وقره فعل الصلاة فيدرقت الزوال عند 
الشافعي7" ومن وافقه» وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية. ولم يكن 
اعتماده عل حديث ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي 
ية أنه كره الصلاة نصف النهار إلايوم الجمعة وقال: نجهم سجر إل 
يوم الجمعة»"'. وإنما كان اعتماده علوا أن من جاء إلى الجمعة يستحب ل 
أن يصلّي حتئ يخرج الإمام. وني الحديث الصحيح: «الايغتسل رجلٌّ يوم 
الجمعة, ويتطهّر*) ما استطاع من طهرء ويدّهِن من دنه أو يمس من طيب 
ينه ثم بخرج فلا یفن بين انين ثم بلي ما ثيب له شم ينوبت إذا تكلم 
الإماة- إلا غفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئ». رواه البخاري 207 


فندبه إلى صلاة ما كب له» ولم يمنعه عنها إلا في وقت خروج الإمام. 


3 مثل هذا لا يقال من قبل الرأي» ولكن لا يثبت تخصيص يوم الجمعة كما سلف في 
التخريج. ظ 

)١(‏ كذا بتذكير «عشر» في جميع الأصول إلى «التاسعة عشر». وقد جرئ المؤلف على 
هذا في مسوّدة فطريق الهجرتين» ف ذكر طبقات المكلفين (۲/ ۸۲۹ + ة). 
والصواب: «الحادية عشرة» بتأنيث العددين جميعًا إلا «التاسعة عشرة». وأكتفى 
بالتنبيه علئ ذلك في هذا الموضع. 

(۲) انظر: «مختصر المزني» ملحقا بكتاب الأم (۸/ .)١١١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود )١١87(‏ والطبراني في «الأوسط» (۷۷۲) والبيهقي (۲/ »)٤ ٩٤‏ 
وقال أبو داود: : هو مرسل» مجاهد أكبر من أ بي الخليل» وأبو الخليل لم يسمع من 
ای قاد وقيه ایشا ليث بن أي سايم: سیف رسیای كلام المصتف عليه. 

0 ص» ق» م» مب» ن: «فيتطهر». 

١ه(‏ برقم (۸۸۳). 


ا 


ولهذا قال غير واحد من السلف» منهم عمر بن الخطاب'ء وتبعه217 عليه 
الإمام أحمد بن حنبل07): روج الإمام يمنع الصلاة وخطبته تمنع 
الكلام. فجعلوا المانع من الصلاة خرو الإمام» لا انتصاف النهار. 

ایا فإن الاس وكونية ق ایسد تحت التقرف ولا كرون 
بوقت الزوال» والرجل يكون متشاغلا بالصلاةء ولا يدري بوقت الزوالء ولا 
يمكنه أن يخرج» ويتخطّئ رقاب الناس» وينظر إلى الشمس» ويرجع؛ ولا 
يشرع له ذلك. 

وحديث أبي قتادة هذاء قال أبو داود: «هو مرسل» أبو الخليل لم 
يسمع من أبي قنادة». والمرسل إذا اتصل به العمل وعصّده قياس أو قول 
صحابي» أو كان مرسله معروفا باختيار الشيوخ ورغبته عن الرواية عن 
الضعفاء والمتروكين ونحو ذلك مما يقتضي قوته- عيل به. 


)١(‏ انظر: «موطأ مالك» )۲۷١(‏ و«الأم» للشافعي (۲/ ۳۹۸) و«مصنف ابن أبي شيبة») 
(07107) و«الأوسط» لابن المنذر (6/ .)٠٠١ ٠۹۸‏ وانظر: «المصنف» (5/ »۷١‏ 
۲- من كان يقول : إذا خطب الإمام فلا يصلي). 

(۲) ص: «ومعه)» تصحيف. 

)0 «(منهم عمر... حنبل» ساقط من ج. 

)€( عزاالزركشي في «اشرح مختصر الخرقي» (۲/ )١197‏ إلى عمر نة قوله: 
اخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام». ورواه مالك في «الموطأ) 
(55- رواية أبي مصعب) عن الزهري من قوله. وأخرجه عبد الرزاق )٥١١(‏ عن 
ديك بح السبيب. 

١ه(‏ في «السنن» عقب .)۱١۸۳(‏ 

(5) في ق» م: «لأن أبو الخليل». وفي مب» ن: «لأن أبا الخليل». وفي «السئن» كما أثبت 
من النسخ الأخرئ. 


٤ 0 


وأيضًا فقد عضّده شواهد أَكَرء منها: ما ذكره الشافعي في «كتابه» فقال: 
وروي عن إسحاق بن عبد الله» عن سعيد بن أبي سعيدء عن أبي هريرة أن 
رسول الله ية هى عن الصلاة نصف النهار حتئ تزول الشمس إلا يوم 
الجمعة. هكذا رواه في كتاب «اختلاف الحديث»'. ورواه في ١كتاب‏ 
الجمعة): حدثنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق. ورواه أبو خالد الأحمر 
عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد لله» عن سعيد7 المقبري» عن أبي 
هريرة» عن النبي ڪا“ . 

وقد رواه البيهقى في «المعرفة)“ من حديث عطاء بن عجلان. عن أبي 
نضرة عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: كان رسول الله َة ينه عن الصلاة 
نصف النهار إلا يوم الجمعة». ولكن إسناده فيه من لا يحتج به. قاله 
البيهقي217. قال ": ولكن إذا انضمّت هذه الأحاديث إلى رواية“ أبي قتادة 
أخذت217 بعض القوة. 


-917/1١( 001)‏ الأم). 

(؟) «الأم» (۲/ ۳۹۷). 

(۳) مب: ابن سعيد»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو خطأ. 

)05 أخرجه البيهقي (۲/ 575). والفقرة كلها من كلام البيهقي في «معرفة السنن» (۳/ .)٤١١‏ 

.(EFA/T) (0) 

(7) يقصد به عطاء بن عجلان الحنفي البصري» كذاب منكر الحديث. انظر: «ميزان 
الاعتدال» (۳/ .)۷٥١‏ 

(۷) «قال» ساقط من ج» وني ك»ع: «قال البيهقي» بدلا من «قاله البيهقي قال». 

(A)‏ في خ والمطبوع: ١‏ حديث)» وي مصدر النقل كما أثبت من الأصول. 

(9) ك: «أحدث». وني ن: «أحدثت»» وكلاهما تصحيف. 


ر 
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قال الشافعى وله( : من شأن الناس: التهجيرٌ إلى الجمعة والصلاة 
إلى خروج الإمام. قال البيهقي”57؟: الذي أشار إليه الشافعي موجود في 
الأحاديث الصحيحة» وهو أن التي" بيرغب في التبكير إلى الجمعة؛ 
وفي الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء. وذلك يوافق هذه الأحاديث 
التي أبيحت فيها الصلؤة تعيب النهار يوم الجمعة. وزو سا الرخصة في ذلك 
عين طاو 47) وا و 5 , 
قلت: اختلف الناس في كراهة الصلاة نصف النهار على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه ليس وقت كراهة بحال» وهذا مذهب مالك17). 
والثاني: أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيره. وهذا مذهب أبي 
مط N)‏ وا 3 E‏ مذهب أحمد(4), 
والثالث: أنه وقت كراهة إلا يوم الجمعة فليس وقت كراهة فيه. وهذا 
)١(‏ في «اختلاف الحديث» ١١7 /٠١(‏ - الأم) 
(۲) في «معرفة السنن» (۳/ 478). 
)۳( ص. «ارسول اللّه). 
)4 وقع في مب: «عطاء» في موضع «طاوس)ء وكذا في الطبعة الميمنية» ثم جمع الفقي 
)٥(‏ أماأثر طاوس فأخرجه عبد الرزاق )٥۳۳٠١٠٠١۳٠١(‏ وابن أبي شيبة ٤۷١(‏ 25 
.)٥‏ وأما أثر الحسن فأخرجه ابن أبي شيبة ٩٦ »۵ ٤۷ ٤(‏ ).ابن الجعد 
(۳۲۱۳). وأما أثر مكحول فلم أظفر به. 
(5) «التهذيب في اختصار المدونة» /١(‏ ۲۷۷). 
)۷( «بدائع الصنائع» .)١595/51(‏ 
(A)‏ «مسائل الکو سج» (۲/ ° «(A1‏ «المغني» (۲/ .)٠١١‏ 


1۷ 


الثانية عشر: فراءة (سورة الجمعة) و (الحتاقق. )5 أو (سبح) 
و(الغاشية) في صلاة الجمعة. فقد كان رسول الله َلك يقرأ بهن في الجمعة. 
ذكره مسلم في «(صحیحه»(". 

وفيه أيضًا(؛؟: أنه ية كان يقرأ فيها ب(الجمعة) و(هل أتاك حديث 
الغاشىة)» فت عنه ذلك كله. 


ولآ يسكب أن يقرا من كل سورة يعضّهاء آر يقرا إلحداعماف آل ر کسی 
فإنه حلاف السئة. وجهّال الأئمة يداومون على ذلك(2). 


الثالثة عشر: أنه يوم عيد متكرّر في الأسبوع. وقد روئ أبو عبد الله بن 
ماجه في (سننه)17؟ من حديث أبى اا بن عبد المقدر قال: قال رسبوال اللّه 
: «إنّ يوم الجمعة سيّد الأيام وأعظمها عند الله. وهو أعظم عند الله من يوم 


)١(‏ «والله أعلم» من ق» م. 

(۲) لك: «المنافقون». 

(۳) أما قراءة الأوليين فمن حديث أبي هريرة (۸۷۷) وابن عباس (۸۷۹)»ء وأما قراءة 
الأخريين فمن حديث النعمان بن بشير (۸۷۸/ 57). 

(8) (۸۷۸/ ۳ ) من حديث التعمان بن بشير. 

)0( العبارة «ولا يستحب... ذلك» ساقطة من ج. 

(7) برقم (٤۸٠۱)ء‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في «المسند» (815) و«المصنف» (0609) 
وأحمد )٠١١٤۸(‏ والطبراني (5/ ۳۳) والبيهقي في «الشعب» (۲۷۱۲) وافضائل 
الأوقات» .)٠٠١(‏ ومداره على عبد الله بن محمد بن عقيلء فيه لين» وقد اضطرب 
اضطرايًا شديدًا مع تفرده به» كما أشار إليه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 5 4). 
وانظر: «الضعيفة» .)١۷۲١(‏ 


۸ 


الأضحيئ ويوم الفطر. فيه خمس خلال: خلق الله عزَّ وجل فيه آدم» وأهبّط الله 
فيه آدم إلى الأرض» وفيه توفئ الله آدم» وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئًا 
إلا أعطاه ما لم يسأل حرامًاء وفيه تقوم الساعة. وما من ملّك مقرّب ولا سماء 
ولا أرض ولا رياح ولاجبال ولاشجر ' إلاهُنّ يُشفِقن!'؟ من يوم 
الجمعة». 


الرابعة عشر: أنه يستحبٌ للرجل7" أن يلبس فيه أحسن ثيابه التي يقدر 
عليها. فقد روئ الإمام أحمد فى لمسئده4(6) من حديت أبى أيوب قال: 
سمعت رسول الله َك يقول: «من اغتسل يوم الجمعةء ومس من طيب إن 
كان له» ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج وعليه السكينة حتئ يأتي المسجد. 
فيركع إن بدا له ولم يؤذ أحدّاء ثم أنصت إذا خرج إمامه حت يصلّي= كانت 
كفارة لما بينهما». 


وفي اسئن أبي داود» عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله و 


)١(‏ كذافي جميع النسخ الخطية. وفي «السنن» وغيره: ابحر). 

(۲) ك: «وهم يشفقون». 

(۳) لم يرد «للرجل» في صء ق» م» مب» ن. 

(5) برقم (7101/1)) وأخرجه الطبراني (57 ٠٠8-54٠٠‏ 5)) وإسناده حسن» فيه محمد بن 
إسحاق وعمران بن أبي يحيئ عمير» وعمران هذا ذكره البخاري وابن أبي حاتم دون 
جرح ولا تعديل» وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ ٠‏ 75).؛ انظر: «تعجيل المنفعة» 
(65/5): والحديث صححه ابن خزيمة» وحسنه الألباني في تعليقه على صحيح يح ابن 
خزيمة». ظ 

)٥(‏ عقب (۱۰۷۸)» وأخرجه ابن ماجه )١١915(‏ والطبرانی .)١717//17(‏ وفي إسناده 
موسي' بن سعد (أو سعيد)» مجهول. وله طريق آخر أخرجه ابن ماجه )٠١465(‏ - 
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يقول على المنبر في يوم الجمعة: «ما عل أحدكم لو اشترئ ثوبين ليوم 
الجمعة سوئ ثوبي مهنته». 


وفي سنن ابن ماجه2 217 عن عائشة أن النبي ييه خطب الناس يوم 


الجمعةء فرأئ عليهم ثياب التمارء فقال رسول الله لَه" الم 


وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سو ثوبى مَهنته(“ 


(030 


الشَاصِيية ع آنه يستكت فيه تسر العسسجد. فقا ذكر سعيد بن 


وعبد بن حميد )٤۹۹(‏ والطبراني »)٠١١ /١1(‏ فيه الواقدي» متهم بالكذب في 
الحديث. وأخرجه مالك (۲۹۲) عن يحيئ بن سعيد الأنصاري بلاغا. وأخرجه 
عبد الرزاق (9؟1 2617 ۰ وأبو داود )١١1/8(‏ والبيهقي (7/ )۳٤۳‏ من طرق عن 
محمد بن يحي بن حبان مرسلا. والمرسل هو الصواب. انظر: «علل الدارقطنى» 
(IY‏ ۰ 

وللحديث شاهد من حديث آم المؤمنين عائشة سيأتي ذكره. 

برقم )1١45(‏ عن محمد بن يحيئ الذهلي عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن 
محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (0۸۸): 
«هذا حديث منكر هذا الإسناد». وأخرجه ابن خزيمة (1776) وعنه ابن حبان 
(۷۷) مرسكة. وفيه زغير ين محمد العميمي ٠‏ ورواية الشامين هده غير مسعقيمة 
فإنهم يروون عنه مناكير» والراوي عنه هنا دِمَسْقَىٌّ. فالحديث بهذا الطريق ضعيف 
مرسلا ومرفوعا. 

هنا وفي الحديث السابق ضبطت الكلمة في م بفتح الميم» وبإزائها في الهامش: 
«حاشية من النهاية» قال ابن الأثير: الرواية بفتح الميم. وقد تكسره قال الزمخشري: 
وهو عند الأثبات خطأ. قال الأصمعي: المَهنة بفتح الميم هي الخدمة» ولا يقال مهنة 
بالكسر. وكان القياس لو قيل مثل جلسة وخدمة. إلا أنه جاء على فعلة واحدة. يقال: 
هنت القوم أمهنهم وأمهنهم. وامتهنوني أي ابتذلوني للخدمة. تمت». 
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منصور ا عن نُعَيم بن عبد الل المكير 17 أذ عمر ين الخطات َوَلنَدْعَنَهُ أمر 
أن يُجْمِر المسجدّ مسجد المدينة كل يوم جمعة حين يتتصف النهار. قلت: 
ولذلك سمي نا المج 


السادسة عشر: أنه لا يجوز السفر في يومها لمن تلزمه الجمعة قبل فعلها 


بعد دخول وقتها. وأما قبله ففيه ثلاثة أقوال للعلماء» وهى روايات 


منصوصات عن | حو ال إحداها(6): لايجوز الاين والثانية: يجوز. 
والعالثة: جوز ألجهاد اة . 


أما مذهب الشافى ٠.‏ : عكله أتاء السف بوع الخمعة بعت الؤوزال. 
9 : می م ء يوم ْ 2 


ولهم في سفر الطاعة وجهان: أحدهما: تحريمه» وهو اهار النراوى* 


010) 


(A) 


كمافي «السنن والأحكام» للضياء المقدسي .)۲٠۷١(‏ وأخرج ابن أبي شيبة 
)۷٠۲۳(‏ وأبو يعلى )۱۹١(‏ وأحمد بن على الأموي المروزي في «الجمعة وفضلها» 
(۳۳) من طريق عبد الله بن عمر العمري -وفيه لين -عن نافع عن ابن عمر أن عمر 
كان يجمر المسجد في كل جمعة. وانظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (00/5). 

في م: عن نعيم بن عطاء» وهو غلط» وليس بخط الناسخ. وكأن كلمات من هذا السطر 
والسطر السابق ذهبت من أجل الرطوبة أو غيرهاء فاستدركها شخص كما بدا له. 

مب: «نعمى)» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

«تبذيب الکمال» (۲۹/ .)٤۸۸‏ 

ج“ مب » ن: (أسحدها). 

«أيضًا» ساقط من النسخ المطبوعة. 

انظر: «الروايتين والوجهين» /١(‏ ۱۸۷). والنص في ص من هنا إلى آخر 1/٠١8‏ 
نسخه الناسخ مرة أخرئ في ق9 »١١1-1١‏ وقد وقع خلاف بين النص ومكرره» 
فرمزنا إلى المكرر برمز (صم). 

چ مس ل «النووي». 


۷١ 


وغيره. والثاني: جوازه» وهو اختيار الرافعي. وأما السفر قبل الزوال» 
فللشافعى فه قو لان» القديم: جوازه. والجديد: أنه كالسفر بعل الروال. 


وأما مذهب مالك فقال صاحب «التفريع»": «ولا يسافر أحديوم 


الجمعة بعد الزوال حت يصلي الجمعة» ولا بأس أن يسافر قبل الزوال. 


والاختيار: أن لا يسافر إذا طلع له" الفجر وهو حاضر حت يصلي 
الجمعة). 


وذهب أبو حنيفة إلى جواز السفر مطلةا(؟». 


وقد روئ الدارقطنى فى «الأفراد» من حديث ابن عمر أن رسول الله 


كك قال: امن سافر من دار إقامة يومَ الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا 


بصب في سفره». وهو من حديث ابن لهيعة. 


(5) 


وفي (مسند الإمام e‏ من حديث الحكم» عن مِقِسَم عن ابن عباس 


انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (5/ )١١١ - ٦٠١‏ و«روضة الطالبين» .)١۸/۲(‏ 
(FF)‏ 

«له» لم يرد في ك» ع ومصدر النقل. 

في م هنا حاشية نصها: «يكره عند أبي حنيفة بعد الزوالء لا قبله. نقله السروجي». 
وانظر: «عيون المسائل» للسمرقندي (ص 6 "3) و«المحيط البرهاني» (۲/ 89). 
(١٠۳۲-الأطراف)‏ وقال: غريب من حديث نافع عنه» تفرّد به بكير» وعنه 
عبد الله بن لهيعة». والمؤلف صادر عن «السئن والأحكام» للضياء (۲/ ۳۳۸) في 
ذكر هذا الحديث والحديث الآتي وبعض ما مضئ من الأحاديث والآثار. 
برقم(771119477)» وأخرجه الطيالسي (۲۸۲۲) وابن أبي شيبة :١471494(‏ 
5 وعيد بن حميد (507561615) والترمذي (/571) والطبرانی )۳۸۸/۱۱١(‏ ے 
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قال: بعث رسول الله َو عبد الله بن رواحة في سريّة» فوافق ذلك يوم الجمعة. 
قال: فغدا أصحابه» وقال: أتخلّف, فأصلَّي مع السب يلك ثم ألحقهم. فلما 
صلئ النبئ اة رآه» فقال: «ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟)» قال: أردت أن 
أصلَّي معك» ثم ألحقهم. فقال: «لو أنفقتٌ ماني الأرض ما أدركتٌ فضلَ 
قدوتهم». وأَعِلٌ هذا الحديث أيضًا بان الحكمَ لم يسمعه من مقس .)١1(‏ 

هذا إذا لم يخف المسافر فوت رفقته. فإن خاف فوت رفقته وانقطاعه 
بعدهم جاز له" السفر مطلقّاء لأن هذا عذرٌ يُسقِط الجمعة والجماعة. 
ولعل ماروي عن الأوزاعي أنه سئل عن مسافر سمع أذان الجمعة وقد 
أسرّج دابّتهه فقال: «لِيَمْضٍ في سفره»"= محمولٌ على هذا. وكذلك قول 


عم (الجمعة لا تيس عن سقر». 


س والبيهقي (۳/ )۲٠٠١‏ من طرق عن الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن 
الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي َي والحجاج عن 
الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن النبي وَكلةِ. 
من مقسم إلا خمسة أحاديث. وعذها شعبة» وليس هذا الحديث فيما عد شعبة 
وكأنَّ هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم». وانظر: «العلل ومعرفة الرجال» 
رواية عبد الله بن أحمد (۱۲۹۹ء .)٤٠١٥١‏ 

23 «له» ساقط من ص. 

(۳) ذكره ابن المنذر في «الأوسط» (77/5). 

(4) في النسخ المطبوعة: «ابن عمر» خلافا للنسخ والمصادر. وسيأتي تخريج أثره. 


CVT 


وإن كان مرادهم جواز السفر مطلقا فهي مسألة نزاع» والدليل هو الفاصل؛ 
على أن عبد الرزاق قد روئ في «مصنفه21(0 عن مَعْمره عن خالد الحدًاء» عن 
ابن سيرين أو غيره أن عمر بن الخطاب رأئ رجلا عليه ثياب سفر بعد ما قضئ 
الجمعة فقال: ما شأنك؟ فقال : أردث سغاء فكرهت أن أخرج حت 
أصلي. فقال له عمر: «إن الجمعة لا تمنعك السفر ما لم يحضر وقتها». فهذا هو 
قول من يمنع السفر بعد الزوال» ولا يمنع منه قبله. 


وذكر عبد اراق" أيضًا عن القرري» عن الأسوة بن قيس غن أبية 
يوم الجمعة» ولولا ذلك لخرجت. فقال عمر: إن الجمعة لا تحبس مسافرًاء 


فاخرج ما لم يجن الرّواح. 


وذك 249 أيضًا عن الثوريء عن ابن ایی دلب عن صالح بن دنار عير 


(۱) برقم(0051). 

(0) ق» م» مب» ن: «قال». 

(۳) برقم (001717), ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (08/14). وأخرجه ابن أبي 
شيبة (/51 ١‏ 6) والبيهقي (۳/ ۱۸۷) من طرق عن الأسود بن قيس به. 

)٤(‏ في «المصنف» (6010)., وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص۲۳۷) والبيهقي 
۷ھ الح بن كير لآ عرف إلا م الرواية»«وقد وص آبر دارد باه کان 
صاحبًا للزهري. ويشهد له ما أخرجه ابن أبي شيبة ١8 ٤(‏ 0) عن الفضل بن دكين عن 
ابن أبي ذئب قال: «رأيت ابنَ شهاب يريد أن يسافر يوم الجمعة ضحوةً» فقلت له: 
تسافِر يوم الجمعة؟ فقال: إن رسول الله ية سافر يوم الجمعة». 

(5) كذا في جميع النسخ الخطية والطبعات القديمة» والصواب: «صالح بن كثير» كما في 
«المصئّف»» وقد صحّح في طبعة الرسالة دون تنبيه. 


Vê 


الزهري قال: حرج رسول الله َة مسافرًا يوم الجمعة ضحئ قبل الصلاة. 


وذكر(١؟‏ عن معمر قال: سألت يحيئ بن أبي كثير: هل يخرج الرجل 


وذكر ابن الميارك207 عن الأوزاعى عن حسان بن عظية92؟؟ قال إذا 
سافر الرجل يوم الجمعة دعا عليه النهارٌ أن لا يعان على حاجته ولا يصاحب 
ی سغره. وذكر الأوزاعى عن ابن المسيب أنه قال: السفر في يوم الجمعة بعد 
الصلاة. 


قال ابن جريج7؟؟: قلت لعطاء: بعك أنه كان يقال: إذا أمسئ في قريةٍ 
جامعة من ليلة الجمعة فلا يذهب حتئ يجمع؟ قالة إن ذلك ليكب قلت 
فمن يوم الخميس؟ قال: لا ذلك النهار فلا ق 


السابعة عشر: أن للماشي إلئن الجمعة بكل خطوة آجر سنة صيايها 


.)605١1( في «المصنف»‎ )١( 

(۲) عنه عبد الرزاق (0657). وأخرجه ابن أبي شيبة (0154) وأبو نعيم في «الحلية» 
)۷١ /7(‏ من طريقين عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قوله فقط دون ما ذكر 
الأوزاعي عن ابن المسيب. 

(۳) مب: «أبي عطية»» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (0057). «لعَطاءِ» ليس في مخطوط «المصنف» نسخة «مراد 
ملا» (ج” ق47)» ولا ني شيء من المطبوعات [ط. الأعظمي» ط. دار الكتب 
العلمية (۳/ 5 »)١7‏ ط. دار التأصيل (۳/ *117)]. 
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وقيامها. قال عبد الرزاق7(١):‏ عن معمرء عن يحيئ بن أبي كثير» عن أبي 
قلابة» عن أبى الأشعث الصنعاني» عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله 
ليد : (مَن غسل واغتسل يوم الجمعة. وبکر وابتكر. ودنا من الإمام فأنصت- 
كان له بكلّ خطوة يخطوها صيامٌ سنة وقيامُهاء وذلك على الله يسير». قال 
الإمام أحمد: غسّل بالتشديد: جامع أهله. وكذلك فسّره وكيع". 


010) 


(۲) 


برقم .)061١(‏ وخر جه أحمد (۱۹۱۷۲- ۰۱۹۱۷۸ ١114977015371‏ ) وأبو داود 
(45") والتر مذي (545) والنسائي في «المجتبی) (۱۳۸۱ ۰ 217854 )۱۳۸٤‏ 
و«الکىرێ» (۷ 11۹ ۰1۷۰0۳ ۱۷۰۷ 1۷۱۹ء ۰۱۷۲۰ )۱۷٤١‏ وابن ماجه (۱۰۸۷) 
وغيرهم» بأسانيد صحاح وحسان يقوي بعضها بعضًاء والحديث حسنه الترمذي» 
وصححه ابن خزيمة ۰۱۷٥۸(‏ ۱۷۹۷) وابن حبان (۲۷۸۱) والحاكم /١(‏ ۲۸۱ 
5. وانظر: «علل الدارقطني» (45). وقد استقصئ طرقه وشواهده الألباني في 
(صحیح أبي داود- الأم» (۲/ 181-11/5). 

انظر تفسير أحمد في «المغني» »)١717/7(‏ وتفسير وكيع نقله عنه الترمذي عقب 
(۹7). وقال مكحول وسعيد بن عبد العزيز في تفسيره: #غغسّل رأسه وغسل 
جسده)ء انظر: «سنن أبي داود» (55 ۳ ۰.. ويدل عليه رواية أبي داود :)۳٤١(‏ 
امن غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل»). والعبارة «قال الإمام... وكيع» إنما وردت في 
ق» م» ص. ومن الغريب أن ناسخ ص لما أعاد نسخ هذا الجزء أغمل هذه العبارة. 
وقد ورد قبلها في ق: «ورواه الإمام في مسنده». وكانت هذه الجملة في م بعد (وكيع». 
ثم ضرب عليهاء وكتبت الجملة في الهامش مع علامة (صح» والإشارة إلى أن 
موضعها بعد لفظ «يسير» كما جاءت في ق. ولا يخفئ قلقها في هذا الموضع. وفي ن: 
«ورواه الإمام أحمد في مسنده».. وفي الهندية وغيرها من بعض النسخ: («وروئ الإمام 
أحمد في مسنده قال: اغسّل...». وهذا إصلاح للسياق» ولكن يعكّر عليه أن قوله: 
«غسّل...2 إلخ لم يرد في «المسند». 


۷٦ 


الثامنة عشر: أنه يوم تكفير السيئات. فقد روئ الإمام أحمد في (مسنده172) 
عن سلمان قال: قال لي الت وَكللة: «أتدري مايوم الجمعة؟). قلت: هو 
اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. قال: «لكثي أدري ما يوم الجمعة. لا يتطهر 
الرجل» فيحيسن طهوره» ثم يأتي الجمعة, : یات سيل بقلي لرام سادا 
إلا كان كفارة لما بينه وبين الجمعة المقبلة. ما اجتنبت المَقَتلة». 

وف «المسند»"' أيضًا من حديث عطاء الخراساني قن نبيشة الهذلي أنه 
كان يحدّث عن رسول الله لاة: «إِن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة؛ ثم أقبل إلى 
المسجد لا يؤذي أحدّاء فإن لم يجد الإمام خرّج؛ صلى ما بدا له. ف وجد 
الإمام قد خرّج جلّس. فاستمع وأنصّت حتئ يقضي الإمام جمعته وكلامه- إن 
لم يُغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلّهاء أن تكون كفارةً للجمعة التي تليها». 

وف «صحيح البخاري»7؟؟ عن سلمان قال: فال وسود الله : «لا 
يغتسل رجل يوم الجمعة. ويتطهّر ما استطاع من طَهْرِ ويڏهن من دهنه أو 


مع اي I‏ ل ولسوا يديا 
ينْضصِت إذا تكلم الإمام= - إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرئ». 


(۱) برقم (۰۲۳۷۱۸ ۲۳۷۲۹)» وأخرجه ابن أبي شيبة في (مسنده» مختصرًا (/240 
7 ) والنسائي «الكبرئن» »۱٦۷۷(‏ ۱۷۳۷) والطبراني (5”/ ۷ ح1۸4( 
والبيهقي في «الشعب» (٤۲۷۲)ء‏ وإسناده صحيح. وأصل الحديث عند البخاري 
(۸۸۳) دون السؤال كما سيأتي. وانظر: «فتح الباري» (۲/ ۳۷۱- ۳۷۲). 

(۲) ك»ع: «رسول الله». 

)۳( برقم »)7١17/71١(‏ وهو منقطع بين عطاء الخراساني ونبيشة الهذلي. 

)٤(‏ برقم (۸۸۳» »))41١‏ وقد سبق. 


VY 


وني «مسند أحمد2 2١7‏ من حديث أبى الدرداء قال: قال رسول الله عَكلك: 
امن اقل يوع الجممة؛ ثم ليس ایابد ومس طيبا إن کان عند ثم مشي الي 
الجمعة وعليه السكينة, ولم بتخط أحدًا ولم يؤذه. وركع ما قُضي له ثم 
انتظر حتئ ينصرف الإمام- عفر له ما بين الجمعتين». 

الناسعة عشر: أن جهنم سجر كل يوم إلا يوم الجمعة. وقد تقدّم حديث 
أبي قتادة في ذلك. وسر ذلك والله أعلم ‏ أنه أفضل الأيام عند الله ويقع فيه 
من العبادات والطاعات والدعوات والابتهال إلئ الله سبحانه ما يمنع من 
سَجْر جهنم فيه. ولذلك تكون معاصي أهل الإيمان فيه أقل من معاصيهم في 
غيره» حتئ إن أهل الفجور ليمتنعون فيه مما لا يمتنعون منه في يوم السبت 
وده 

وهذا الحديث» الظاهر أذ المراد منه سَجْر جهنم في الدنياء وأنها توقد 
كل يوم إلا يوم الجمعة. وأما يوم القيامة» فإِلّها لا يفتّر عذابهاء ولا يخقف عن 
أهلها الذين هم أهلّها يومًا من الأيام. ولذلك يدغون الخرّنةَ أن يدعوا رهم 

فيخففَ7" عنهم يومًا من العذاب» فلا يجيبونهم إلى ذلك. 

الشرید أن فيه ساعة الإجابة» وهي الساعة التي لا يُسأل الله فيها شيئًا 
إلا أعطاه. ففي «الصحيحين)" من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
2 إو السمعة لساعة لايوافقها مسلمٌ وهو قائم يصلي يسأل الله عز 
وجل شيئًا إلا أعطاه زيا وقال بيده يقدّلها. 


)١(‏ برقم (۲۱۷۲۹)» وهو منقطع بين حرب بن قيس وأبي الدرداء. 
(۲) ك: «ليخفف». ع: «أن يخفف». 
00( البخاري (9720. )15٠٠١ 0۲۹٤‏ ومسلم (6075). 


C۷۸ 


وفي ااالمستد)17) من حديث أبي ارة() ادر" عن النبى مه قال: 
«سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله وأعظم عد الله م يرم الفطر وموم 
الأضحئ. وفيه خمس خلال: خلق الله آدم فيه. وأهبط لله فيه آدم247 إلسئ 
الأرض. وفيه توفّئ الله عر وجل آده0©). وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئًا 
إلا آناه الله إياه» ما لم يسأل فيه حرامًا. وفيه تقوم الساعة. ما من ملك مقرّب 
ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولاشجر إلاهن يشفقن" من يوم 
الجمعة». 


وقد اختلف الناس فى هذه الساعة: هل هى باقية أو قد رَفعت؟ على 
قولين حكاهما ابن عبد البر وغيره“. والذين قالوا: هي باقية ولم ترقع. 
اختلفوا هل هى في وقت من اليوم بعينه أو هي غير معينة؟ على قولين. ثم 
اختلف من قال بعدم تعيّنها؟»: هل هي تنتقل في ساعات اليوم أو لا؟ على 


)١(‏ برقم »)٠١١٤۸(‏ فيه ضعف» وقد تقدم في الخاصة الثالثة عشرة. 

(0) لكوع مب: «أمامة)» تحريف. 

(۳) تحرف في الطبعات القديمة إلى «المنذري»» فأصلحه الفقي: «بن عبد المنذر»» وكذا 
في طبعة الرسالة» وهو صحيح ولكن النص ابتعد من الأصل أكثر مما سبق. 

00 كع : «آدم فيه). 

)٥(‏ «وفيه توفل... آدم» ساقط من ك» مستدرك في ع. 

. ص» ج: (بحر»‎ )٦( 

(۷) ج: «(وهو يشفق). 

(۸) انظر: «الاستذكار» (۲/ ۳۸). 

(9) ماعداق. م. ن: «تعيينها»» وكذا في السطر التالي: «بتعيينها». 
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قولين أيضًاء والذين قالوا بتعيتها اختلقوا فيه عليه أحد عشر )١(‏ قولًا. 

قال ابن المنذر": روينا عن أبي هريرة أنه قال: هي من بعد طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس» وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. 

القول الثاني: أنها عند الزوال. ذكره ابن المنذر عن الحسن البصري وأبي 
العالية. 

النالكة آنا إذا آذن الموؤن لما الجمعة. قال ابن المعشر؛ روجا نلك 
عن عائشة. 

الرابع: آنا إذا جلس الإمام على المنبر حتئ يفرغ. قال ابن المنذر: 
رؤيئاة عن الحسن البصري. 

الخامس قاله أبو بردة: هي الساعة التى اختار الله وقتها للصلاة. 

الساهن قال ابو اشر التوى, قال: كاثوايروة أن الدعاء 
مستجاب ما بين زوال الشمس إلى أن تدخل الصلاة. 

السابع قاله أبو ذر: إنها ما بين أن تزيغ““ الشمس شبرا إلى ذراع. 

القامن: اما بین العهر إلا قروب الشدس. قاله أبو سرب و 


)١(‏ ج» صم: «(إحدى عشرة». 

(۲) في «الإشراف» (۲/ ۸۲). 

(۳) في موضع «السوار» بياض في صم. 

00( كءع: «ترتفع». 

)0( في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «عطاء» خلافا للأصول ومصدر النقل. 


6 


حك ذلك كله ابن المند ر 


التاسع: أنها آخر ساعة بعد العصر. وهوقول أحمد وجمهور الصحابة 


والعابعي: 59 
العاشر: أنها من حين خروج الإمام إلى فراغ الصلاة. حكاهما9" 
العواوى 21 


الحادي عشر: أنها الساعة الثالثة من النهار. كاه اجب دال ا 


وقال كعب: لو قسم إنسان جْمَعَهُ في جُمَّع أتئ على تلك الساعة ع 
وقال عمر 9 : إن طب حاجة في بوم ليسيد. 

وأرجح هذه الأقوال: قولان تضكنتهما الأحاديث الثابثة» وأحدهما 
أرجح من الآخر. 

القول الأول: إنها ما بين جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة. وحجّة هذا 


.)١7 -۷/٤( في «الإشراف» (۲/ 487 87)» وانظر: «اللأوسط»‎ )١( 

(۲) الجملة «وهو قول أحمد... التابعين» لم ترد في صم» ج. 

)۳( ص» ق» م٠‏ مب» ن: «حكاه». 

(4) ج»ع» مب: «النووي». وقد نقل القولين في اشرح صحيح مسلم)» )١577/5(‏ عن 
القاضي عياض . 

.(YTA/Y) (0) 

(5) انظر: «الإشراف» (۲/ ۸۳) و«الأوسط» /٤(‏ ۱۳) و«المغني» (۳/ ۲۳۸). 

)۷( كذا في جميع النسخ والمطبوع. وقد عزاه ابن المنذر في كتابيه المذكورين إلى ابن 
عمر» والمؤلف صادر عن «اللإشراف» كما سبق. وانظر: «المغني» (۳/ ۲۳۸). 


١ 


القول ما رواه مسلم في «صحيحه) 2١7‏ من حديث أبي بردة بن أبي موسئ: أن 
عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدّث عن رسول الله بيو فى شأن 
ساف اأ قال: نعم» سمعته يقول: سمعت رسول الله مه يقول: 
«هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضئ الصلاة». 


وروی ابن ماجه والترمزىي0) من حديث عمرو بن عوف المزني عن 
النبي ية قال: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إلا آناه الله 
إياه». قالوا: يا رسول الله. أية ساعة هي؟ قال: «حين تقام الصلاة إلى انصرافي 
منها). 


عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام أحمد7؟؟ وخلق. وحجة هذا القول ما 


زوع أحمد فى امستنها !2 من عنذيث أبى سعيد وأبى غعريرة أذ الب عله 


.)۸٥۳( برقم‎ )١( 

(۲) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «شينًا»» ولم ترد في الأصول ولا في «الصحيح». 

(*) ابن ماجه(78١١)‏ والترمذي »)54٠(‏ وأخرجه عبد بن حميد (۲۹۱) والبزار 
(0") والطبراني في «الكبير» (۱۷/ )١5‏ و«الدعاء» (187) والبيهقي في لسعب 
الإيمان» (۲۷۲۱) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن 
جده. قال الحافظ في «فتح الباري» :)5١4/7(‏ «وقد ضعّف كثيرٌ رواية كثير». 

62 رواه عنه الكوسج في امسائله» برقم .)٥۲۹(‏ 

(۵) برقم (/7278) من طريق عبد الرزاق »)٥٥۸٤(‏ وأخرجه من طريق عبد الرزاق أيضًا 
العقيليٌ في «الضعفاء» (0/ 394) والطبراني في «الدعاء» (۱۷۹). وليس عند الطبراني 
قوله: «وهي بعد العصر». وفيه العباس عن محمد بن مسلمة الأنصاري» كلاهما 
مجهول. قال البخاري في «التاريخ الکبیر» (۲۳۹/۱) في ترجمته بعد ذكر حديثه هذا: ‏ 


وكير 


A1 


قال: ان ف الحمعة ساح لأى اها عبد سال اله قبا ع >1 الة أعطاء 
3 52 , 3 * بجع حير | 
إياه» وهى بعد العصر). 


وروئ أبو داود والنسائي7١؟‏ عن جابر عن النبي ب قال: «يوم الجمعة 
اثنتا عشرة2"7 ساعة فيها ساعة لا يوجد مسلمٌ يسأل الله فيها شيئًا إلا أعطا 
فالتمسوها آخرّ ساعة بعد العصر). 


وروی سعيد بن متصور ف سیه" عن أبى ا بن عبد الرحمن أن 
ناسا من أصحاب رسول الله ميو اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في يوم 
الجمعة» فتفرّقواء ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. 


وف اسن ابن ماجه274) عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله 


= «لايتابع عليه»» وانظر: «الكامل» لابن عدي (4/ ٤‏ ۳۷). وقال العقيلي: «والرواية في 
فضل الساعة التي في يوم الجمعة ثابتة عن النبي ية من غير هذا الوجه. وأما التوقيت 
فالرواية فيه لين والعباس رجل مجهول لا نعرفه» ومحمد بن مسلمة أيضا مجهول». 

)١(‏ أبو داود (548 )٠١‏ والنسائى في «المجتبيل» (۱۳۸۹) و«الکبری» (۱۷۰۹)» وأخرجه 
ايبن و قتف «الجامع» (174- ط. دار الوفاء) والطبراني في «الدعاء» )١۱۸٤(‏ 
والبيهقي (۳/ ١٠٠)ء‏ حسن إسناده الحافظ في «فتح الباري» (۲/ :»)47١‏ والحديث 
صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» .)5١17/5(‏ 

(۲) في ص» قء م: «اثنا عشرة». وفي غيرهما: «اثنا عشر». والمثبت من «سنن أبي داود) 
والنسائي. 

(۳) من طريقه أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (5/ ١١١‏ ١١)ء‏ وكذلك عزاه إليه الضياء 
المقدسي في «السنن والأحكام» (؟/١7"01)‏ وابن الملقن في «التوضيح» (۷/ )517١‏ 
والحافظ في «فتح الباري» (۲/ )57١‏ وصحّح إسناده. 

)€( برقم (۱۱۳۹)» وأخرجه أحمد )۲۳۷۸١(‏ وأحمد بن علي المروزي في «الجمعة ‏ 


AY 


يك جالس: إِنَا جد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن 
يصلّى يسأل الله عز وجل فيها شيئًا إلا قضئ الله(" له حاجته. قال عبد الله: 
فأشار إلىّ رسول الله 2 : «أو بعض ساعة). فقلت: صدقت يا وسول ال۰ 
أو بعض ساعة. قلت: 4 ساعة هي؟ قال: «آخر ساعة من ساعات النهار». 
قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: «بلئء إِنَّ العبد المؤمن إذا صلی ثم جلس 
لا يُخْلِسه7" إلا الصلاة فهو في صلاة). 


وفي «مسند أحمد)“ من حديث أبي هريرة قال: قيل للنبى يَكِِِ: لأي 
شيءِ سمي يوم الجمعة؟ قال: لان فيها طبعت طينة أبيك آد» وفيها الصعقة 
والبعثة» وفيها البطشة. وفى آخر ثلاث ساعاتٍ منها ساعة مَن دعا الله عر وجل 
فيها استجيب له). 


وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي 2*7 من حديث أبي سلّمة بن 
عبد الرحمن عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ع4: خير يوم طلعت فيه 


= وفضلها» (5) وابن خزيمة (فتح الباري- ۲/ )57١‏ والطبراني )١158/17(‏ والضياء 
المقدسي في «المختارة» (4/ ٤‏ 5 5). ومداره على الضحاك بن عثمان وهو حسن 
الحديث. والحديث صححه الحافظ في «نتائج الأفكار» (۲/ 57”5, 50 57). وانظر: 
«فتح الباري» لابن رجب (0/ 5٠١‏ وما بعده). 

)١(‏ لم يرد لفظ الجلالة في صء ج» ك. 

() لم يرد: «يا رسول الله» في صء ج. 

(2) كذا في جميع النسخ. وفي مطبوعة «السنن): (يحيسه). 

)٤(‏ برقم ))8١١7(‏ ضعیف» وقد تقدم. 

)0( أبو داود(55 )٠١‏ والترمذي (591) والنسائي في «المجتبئ» )١5770(‏ و«الكبرئ» 
(485).» وقد تقدم. 


2 


الشمس يومٌ الجمعة. فيه خلق آدم» وفيه أُبط» وفيه يبب عليه وفيه مات. 
وفيه تقوم الساعة. وما من دابّة إلا وهي مُصِيخة يوم الجمعة من حين تصبح 
حتئ تطلع الشمس شفقًا من الساعة إلا الجن والإنسّ. وفيه ساعة لا يصادفها 
عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله عز وجل حاجة إلا أعطاه إياها» . قال كعب: 
ذلك في كل سنة يوم م؟ فقلت: بل فى كل جمعة. قال : فقرأكعب التوراة» فقال: 
صدق رسول الله علد فقال أبو هريرة: ثم لقيتٌ عبد الله بن سلام» فحدثته 
بمجلسي مع كعب» فقال عبد الله بن سلام: وقد علمت أية ساعة هي. قال 
ابو هريرة: فقلت: أخبرني بها. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم 
الجمعة. فقلت: كيف هي آخرٌ ساعةٍ من يوم الجمعة» وقد قال رسول الله 
يك «لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلّي»» وتلك الساعة لا يصلَّى فيها؟ فقال 
عبد الله بن سلام: ألم يقل رسول الله بر من جلس محلسًا ينتظر الصلاة 
فهو في صلاة حت يصلَّى)؟ قال: فقلت: بلى: قال هو ذاك. قال الترمذي: 
حديث عحسن مجح : وي (الصحبحي:106) بعضه 

وأما من قال: إنها من حين يفتتح" الخطبة إلى فراغه من الصلاة» 
ناحفج يسا روئ مسلم في ایحا من آپي برفة بسن ابی موسي 
الأشعرى قال: قال عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدّث عن رسول الله لا 


)١(‏ «قال» ساقط من ق. 

.2 ۰۸٥۲( ومسلم‎ )٤ ٠:١ 2+ .4705( البخاري‎ (7 

)۳( ق» م: «تفتتح». وني ص بالياء والتاء معا. وبعده في المطبوع زيادة: «الإمام». 

6 برقم (۸۵۳)» وقد تقدم. ولعل المؤلف صادر هنا عن كتاب «السنن والأحكام) 
للضياء المقدسى (۲/ ° 0 (, 


هخ 


في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم» سمعته يقول: سمعت رسول الله علا 
يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي الإمام الصلاة». 

وأمامن قال: هي ساعة الصلاة» فاحتجوا بما رواه الترمذي وابن 
ماجه7١2‏ من حديث عمرو بن عوف المرّني قال: سمعت رسول الله علا 
يقول: (إن فى الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئًا إلا آتاه الله إياه». قالوا: 
يارسول الله اة ساعة هي؟ قال: «حين تقام الصلاة إلى انصراف منها». 
ولكن هذا الحديث ضعيف» قال أبو عمر بن عبد البر :هو حديث لم 
يروه قيما علمت إلا كثير ين غبد الله بن عمرو بن عو ف عن أبية عن جد 

ل 

وليس هو ممن يُحتج به( 
»عن عوف» عن معاوية بن قرة» عن أبي 
بردة بن بي موسئ أنه قال لعبد الله بن عمر؛ هي الساعة التي يرج فيها 
ااال اتلد ص الصلاة 0 أصاب الله بك ! 


وقد روئ روح بن عبادة 
8 6 


)١(‏ الترمذي )54٠(‏ وابن ماجه »)١١78(‏ وقد تقدم. 

(۲) في «الاستذكار» (5/ »)۸٤‏ وانظر: «التمهيد» .)7١١/١9(‏ 

(۳) في خ» النسخ المطبوعة: «بحديثه». وفي «الاستذكار» كما أثبت من الأصول. 

(5) أسنده ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۹/ ۲۲)» وانظر: «الاستذكار) (4/ 285 86). 
وبنحوه أشار إليه ابن رجب في «الفتح» له (0/ /40) من طريق واصل بن حيان عن 
أبي بردة به» أخرجه ابن أبي شيبة .)00٠5(‏ 

(4) في النسخ المطبوعة: «عن»» تحريف. 

(5) ذكره ابن عبد البر في «الاستذكار» (5/ 86)» وانظر: «التمهيد» (۱۹/ ۲۳). وأخرجه 
ابن المنذر في «الاأوسط» (5/ )١١ -٠١‏ والطبراني في «الدعاء» (1817). 


ك0 


الساعة التي يستجاب فيها يوم الجمعة للعبد المؤمن» فقال لها: مع ريغ 
الشسى بسر قان ساس ۰ يعدها كانت طالى! 


واحتجٌ هؤلاء أيضًا بقوله في حديث أبي هريرة: اوهو قائم يصلي»» 
وبعد العصر لا صلاة فى ذلك الوقت» والأخذ بظاهر الحديث أولئ. 


قل كبر عر ریس يشا كن ذهب إن هذا يحديث علق مرخ النبي 
يك أنه قال: «إذا زالت الشمس. وفاءت الأفياء. وراحت الأرواح؛ فاطلبوا 
إلى الله حوائجكم. فإنها ساعة الأوابين». ثم تلا: 9إِنَّهُدحانَ لبيرت 
عورا € [الإسراء: .]۲٠‏ 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: الساعة التي تذگريوء 
الجمعة: ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» وكان سعيد بن جبير إذا 
صلی العصر لم يكلم أحدًا حت تغرب الشمس27). 

وهذًا القول هو قول أكثر السلف» وعلية أكثر الأحادية. ويليه القول 
بأنبا ساعة الصلاة. وبقية الأقوال لا دليل عليها. وعندى أن ساعة الصلاة 


)١(‏ ق: «رفع)» وكذافي النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 

(۲) في «الاستذكار» و«التمهيد» بعده: (إلئ ذراع». 

)۳( ج» ص» صم: «سألتيني»» وكذا في «الأوسط» .)١١ /٤(‏ 

.)۲۳/۱۹( في «الاستذكار» (6/ 87)» وانظر: «التمهید»‎ )٤( 

.)7 5 277 /۱۹( والأثر وصله ابن عبد البر في «التمهید»‎ .)۸٦/٥( «الاستذكار»‎ )٥( 
وأخرج عبد الرزاق (/001/7) نحوه عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا عليه من قوله.‎ 
عن عطاء عن ابن عباس وأبي هريرة كليهما. وانظر:‎ )00 ٠ 5( وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
.)5١05( «العلل» للدارقطني‎ 


ا 


ساعة تر جي فيها الأجابة أي فک دما ساعة لجابة, ون كانت الساعة 
ولا تقاخ. وأمّا ساعة الصلةة فتأبعة للصلاة دمت أو قا کر ت أن 
لاجتماع المسلمين وصلاتهم وتضرّعهم وابتهالهم إلى الله تأثيرًا في الإجابة. 
فساعة اجتماعهم ساعة ترجئ فيها الإجابة. وعلئ هذاء فتتفق الأحاديث 
كلّهاء ويكون الدب بي قد حص أمَّته على الدعاء والابتهال إلى الله في هاتين 
الساعتين. 

ونظير هذا: قوله َة وقد سئل عن المسجد الذى أسّس على التقوئا 
فقال: «هو مسجدكم هذا». وأشار إلى مسجد المدينة7١2.‏ وهذا لا ينفي أن 

ن يي 

مؤسّس على التقوى. فكذلك قوله في ساعة الجمعة: «هى ما بين أن يجلس 
الإمام إلى أن تقضئ الصلاة»7 لا ينافي قولّه في الحديث الآخر: «فالتمسُوها 
آخرّ ساعة بعد العص )0". 

ويشبه هذا في الأسماء قوله جَكلِ: «ما تعدّون الرّقوب فيكم؟». قالوا: مَن 
لم يولد له. قال: «الرّقوب من لم يقدّم ِن ولده شيئًا»(“. فأخير أن هذاهو 
الرقوبء إذ لم يحصل له من ولده من الأجر ما حصل لمن قدَّم منهم قَرَطَا. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۳۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(۲) أخرجه مسلم (8061) من حديث عبد الله بن عمر» وقد تقدم. 

(۳) أخرجه أبو داود (58 )١٠١‏ والنسائى في «المجتبیٰ» (۱۳۸۹) و«الكبرئ» (۱۷۰۹) من 
حديتك جار بن قبد آم وقد تدم 


)£( جزء حديث أخرجه مسلم (۲۹۰۸) من حديث عبد الله بن مسعود رَاللَةْعَنْةُ. 


CAA 


وهذا لا ينفي أن يسمّئ من لم یولد له رقوبًا. 

ومثله قوله عَلاةِ: اما تعدّون المفلس فيكو؟». قالوا: من لا درهم له ولا 
متاع. قال: «المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال» ويأتي قد 
لطّم هذاء وضرّب هذاء وسمّك دم هذا؛ فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من 
تات الخدم 


ومثله قوله: «ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي ترده اللقمة واللقمتان 
والتمرة والتمرتان. ولكن المسكين: الذي لا يسال التاس ولا يُفطن له 


فتتصدّقٌ علله)(2). 


وهله الساعة ‏ وهي آخر ساعة بعد العصر ‏ يعظّمها جميع الملل(2. 
وعند أهل الكتاب“ هي ساعة الإجابة» وهذا مما لاغرض لهم في تبديله 
وتحریمه» وقد اعترف به مؤمنوهم. 

وأما من قال بتنقلهاء فرام الجمعّ بذلك بين الأحاديث» كما قيل ذلك في 
ليلة القدر. وهذا ليس بقويء فإن ليلة القدر قد قال فيها النبى يَلل: 
«فالتمسّوها في خامسة تبقئ» في سابعة تبقئء في تاسعة تبقئم »2*7 ولم يجى 
)۱( أخرجه مسلم )۲٥۸۱(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه مالك (۲۹۷۲) ومسلم )٠١74(‏ كلاهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة. وانظر كلام المؤلف على هذه الأحاديث في الرقوب والمفلس والمسكين 


في «طريق الهجرتين» (۲/ ۸۷۹- .)88٠‏ 
01 ق» م: «الملك»» تحريف. 
(٤ (‏ ج صم: «الكتابين2. 
(5) أخرجه البخاري (۲۰۲۱) من حديث عبد الله بن عباس. 


A۹ 


مثل ذلك في ساعة الجمعة. وأيضًا فالأحاديث التي في ليلة القدر ليس فيها 
حديث صريح بأنها ليلة كذا وكذاء بخلاف أحاديث ساعة الجمعة» فظهر 
الفرق يتما 

وأما قول من قال: رَفعت فعت 2١7‏ فهو نظير قول من قال: رفعت ليلة القدر. 
وهذا القائل إن أراد آنا كانث معلومة فرع علجها عن الأمة؛ فيقال له: لم 
يرقم علمُها عن كل الأمة» وإن رُفِع عن بعضهم. وإث أراة أن عحقيقتها و کر تھا 
ساعة إجابة رُفعت» فقول باطل مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة» فلا 
يعوّل عليه. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: 3 فة ضلاة الجمعة التى جت من بيه نسار 
الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها: من الاجتماع» والعدد 
الميخصوضص» واشتراط الاقامة " والاستيطات؛ والجهر فيها بالقراءة. وقد 
جاء من التشديد فيها ما لم يأت نظيره إلا في صلاة العصر. ففي «السنن 
الأربعة47) من ديت أبى الجّخْد الضبْري وكانت له مسية أن رسول 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «إنها رفعت»» وكذلك فيما يأتي: «قال إن ليلة القدر رفعت»»؛ 

49 ما عدا ق م» مب: (فيها»). 

)۳( ما عدا ص» ق» م ن: «الإأمامة)» تصحيف. 

(5) آبو داود (؟57١٠)‏ والترمذي )٥۰۰(‏ والنسائی في «المجتبئ» (۱۳۹۹) و«الكبرئ) 
)١174(‏ وابن ماجه »)١١715(‏ وأخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ )17١‏ وأحمد 
)١16594(‏ والبيهقى (۳/ ۰۱۷۲ »)۲٤۷‏ وصححه ابن خزيمة )۱۸٥۸(‏ وابن حبان 
(۷۸۲) والحاكم (۱/ )51١4/7”058٠‏ والألباني في صحيح أبي داود- الأم) 
.)5١5:-5١8/(‏ وانظر لشواهده: «البدر المنير») (5/ *7/ه084-0). 


۹۰ 


الله ية قال: «من ترك ثلاث جمَع تهاونا طبع الله على قلبه». قال الترمذي: 
حديث حسن» وسألت محمدًا عن اسم أبي الجعد الضَمْرِي فلم يعرف 
اسمه» وقال: لا أعرف له عن النبى كَل إلا هذا الحديث. 


وقد جاء في «السنن» عن النبي َة الأمرٌ لمن تركها أن يتصدّق بدينار 
فإن لم يجد فبنصف دينار. رواه أبو داود والنسائي" من رواية قدامة بن 
رة عن شمّرة ين جتدىه ولكن قال الحمد: قدامة بن وبرة لا يُعرف: 


سمّرة ین 187 


الشافعى إنها فرض كفاية. وهو غلط عليه» منشؤه أنه قال: وأما صلاة العيد 
فتجب على من تجب عليه صلاة الجمعة. فظن هذا القائل أن العيد لما كانت 


)١(‏ في طبعة الرسالة: «وسألت محمد بن إسماعيل... الضمري فقال: لم يعرف»). وهو 
تصرف في المتن. وقد تصرفت فيه الطبعات السابقة أيضًا على أنحاء مختلفة. 

(۲) أبو داود(*١19)‏ والنسائي في «المجتبئن» (1717/7) و«الكبرئ» (17171).: قال 
البخاري في «التاريخ الكبير /٤(‏ ۱۷۷): ١لا‏ يصح حديث قدامة في الجمعة». وقد 
روي مرسلاء وهو الذي صوبه أحمد في «العلل» برواية عبد الله (771) وأبو حاتم في 
«العلل» لابنه (077). وانظر: «ضعيف أبي داود- الأم» (9/ ٠06-5٠1‏ 5). 

(۳) «العلل» برواية ابنه عبد الله (/751) 

.)1919( نقله عنه سعيد بن عثمان الدارمي في «تاريخه) عنه‎ )٤( 

ك4 نقله عنه العقيلي في «الضعفاء» (0/ .)١57‏ ولم يرد ابن جندب» في ق» م وكذا في 
النسخ المطبوعة. 


4١ 


فرض كفاية كانت الجمعة كذلك'. وهذا فاسد» بل هذا نص من الشافعي 
أن العيد واجبة(') على الجميع. وهذا يحتمل أمرين: أن يكون فرص عين 
كالجمعة» وأن يكون فرض كفاية» فإن فرض الكفاية يجب على الجميع 
كفرض الأعيان سواء» وإنما يختلفان في سقوطه عن البعض ‏ بعد وجوبه ‏ 
بفعل الآخرين 

الثانية والعشرون: أن فيه الخطبة التي مقصودها الثناء على الله وتمجيده 
والشهاذة لهبالوحذانية:» ولرسولةه بالرسالك» وق دك العياد اام 
وتحذيرٌهم من بأسه ونِقّمه» ووصيّتهم بما يقرّبهم | 5 ليه وال جتاته(» ونبيهم 
عما يقرّهم من سخطه وناره» فهذا هو مقصود هذه الخطبة والاجتماع لها. 

الثالثة والعشرون: أنه اليوم الذي يستحَبٌ التفرّعٌ فيه للعبادة» وله على 
سائر الأيام مزيّة بأنواع من العبادات واجبةٍ ومستحي . فالله سبحانه جعل 
لأهل كل ملّة يومًا يتفرّعون فيه لعبادته» ويتخلّون فيه عن أشغال الدنياء فيومُ 
الجمعة يوم عبادة. وهو في الأيام كشهر رمضان في الشهورء وساعة الإجابة 
فيه كليلة القدر في رمضان. زایا من صمح له يو تا وسا سات له 
سائر جمعته. ومن صم له رمضان وسَلِم صِكّت له ساز سَنته. ومن صخت 
له حجّته وسِلِمَتْ ص له سائر عمره. فيومٌ الجمعة ميزان الأسبوع» ورمضان 
ميزان العام» والحج ميزان العمر. وبالله التوفيق. 


(1) انظر: «المجموع شرح المهذب» (5/ ۸۴۳). 

)۲( يعني : : صلاة العيد. وقد زيدت كلمة «صلاة» في ج. وفي المطبوع: (واجب). 
)۳( ك ع: «بآياته». 

(5) ك» مب: «جنايه». 


ا 


الرابعة والعشرون: أنه لما كان في الأسبوع كالعيد في العام» وكان العيد 
مشتملا7١)‏ على صلاة وقربان» وكان يومٌ الجمعة يوم صلاة- جعل الله 
سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان وقائمًا مقامه» فيجتمع 
ية أنه قال: «مَن راح في الساعة الأولئ فكأنما قرب بدّنة. ومن راح في الساعة 

الثانية فكأنما قرّب بقرةٌ. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشًا7"». 
وقد اختلف الفقهاء في هذه الساعات7؟2 على قولين: 

وأجمذ وغيرهما. 
واللان: ايا أستراه من الساعة السافصة يط الزوالة وهذاهو المعروف 

في مذهب مالك» واختاره بعض الشافعية. اچوا عليه يحكتين: 
الدداعها؛ أن الرّواح اتال بعد الدّوال: وهو مقابل لخدو الذي ا 

يكون إلا قبل الرّوال. قال تعالين: (غدۇما س وَرَوَِسَهَا شوك € [سبأ: ]. 

قال الجوهري57؟: ولا يكون217 إلا بعد الزوال. 

0010( هكذا في ق» م» مب» ن. وفي غيرها: «يشتمل). 

020 البخاري (881) ومسلم .)60٠(‏ 

(۳) زاد الشيخ الفقي في نشرته تكملة الحديث: «أقرن. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما 
قرب دجاجة. ومن راح ٤‏ الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة». ولعل طبعة الرسالة 
استكثرت هذا التصرف فاكتفت بزيادة: «أقرن» فإنها صفة الكبش المذكور في المتن. 

)٤(‏ في النسخ المطبوعة: «الساعة»» وهو غلط. 

(4) في «الصحاح» (77//1). 

() ماعدا ص »© ف۰ م هب 9لا يكون» دون الواو قبله. 


۹۳ 


الحجة الثانية: أن السلف كانوا أحرص شيء على الخيرء ولم يكونوا 
يغذون إلى الجمعة من وقت طلوع الشمس. وأنكر مالك التبكيرٌ إليها في أول 
النهارء وقال: لم ندرك عليه أهل المدينة217. 

واحتتجٌ أصحاب القول الأول بحديث جابر عن النبي يكل: ايوم الجمعة 
اثنا عشر("2 ساعة»". قالوا: والساعات المعهودة هي الساعات التي هي 
اثنا عشر(؟2. وهي نوعان: ساعات معتدلة/*“ وساعات زمانية. قالوا: ويدل 


على هذا القول أن الي اة إنما بلغ بالساعات إلى ست لم يزد عليها. ولو 
كانت الساعات أججزاءً صغارًا من الساعة التي تفعّل فيها الجمعة لم 


.)۲۷۹ /۲( انظر: «المدخل» لابن الحاج‎ )١( 

(۲) كذافي النسخ سوى ج التي فيها: «اثنتى عشرة». وقد سبق مثله. وبهذا اللفظ جاء في 
«المسالك في شرح الموطأ» لابن العربي (۲/ .)٤١۷‏ وفي مصادر التخريج: «اثنتا 
عشرة) على الجادة. 

)۳( اة اب اود( : )١‏ والنسائي في «المجتبئ» (۱۳۸۹) و«الكبرئ) (۱۷۰۹) 
والحاكم /١(‏ ۲۷۹) والبيهقي في «شعب الإيمان» )۲۷٠١(‏ من طرق عن ابن وهب 
عن عمرو بن الحارث عن الجلاح مولئ عبد العزيز بن مروان عن أبي سلمة عن 
جابر. وإسناد الحديث حسن لأجل الجلاح» صححه الحافظ في «نتائج الأفكار» 
(5/ 47365 175) ونقل عن ابن خزيمة والحاكم تصحيحه. وانظر: «بيان الوهم 
والؤيهام» (5/ 755 706). 

(4) ج: «اثني عشر». 

(4) في طبعة الرسالة: «تعديلية» تبعًا لنشرة الفقي الذي غير المتن دون مسوّغ. والساعات 
المعقذلة تسم أيضًا: مسنتوية» :واستوائية» واعتذالية: والزمانية تسمل أيضًا قياسية 
ومعوجة. انظر: اكشاف اصطلاحات الفنون» .)47١/١(‏ وقد شرح البتاني في «الزيج 
الصابي» (ص ”57 - طبعة نلينو) طريقة معرفة هذه الساعات. 
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تنحصر 2١(‏ في ستة أجزاء؛ بخلاف ما إذا كان المراد مها الساعات المعهودة. 
فإن الساعة السادسة متئ خرجت ودخلت السابعة خرج الإمام؛ وطويت 
الصحف ولم يُكتّب لأحد قربان بعد ذلك كما جاء مصرّحًا به في «سنن أبي 
داود»" من حديث علي عن النبي يَلةِ: (إذا كان يوم الجمعة غدَّتٍ 
الشياطين براياتها إلى الأسواق» فيرمُون الناس بالترابيث") ويثبّطونهم عن 
الحمعة. وتغدو الملائكة. فتحلس على أبواب المساجدء فيكتبون الرجل من 
ساعة. والرجل من ساعتين. حتوا يحرج الإمام». 

قال أبو عمر بن عبد البر(؟؟: اختلف أهل العلم في تلك الساعات. 
فقالت طائتفة منهم . أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائهاء وهو الأفضل 
عندهم: البكور في ذلك الوقت إلى الجمعة. وهو قول الثوري وأبي حنيفة 
والشافعى وأكثر العلماى. كله" سسب النكوو إليها. 


له في ج» صم: (تتضمن)» تصحيف. 

(۲) برقم »)3١01(‏ وأخرجه أحمد (۷۱۹) والبيهقي (7/ ۲۲۰) من طرق عن عطاء بن 
أبي مسلم الخراساني عن مولئ امرأته آم عثمان عن علي بن أبي طالب. ومولئ امرأة 
عطاء مجهول. والحديث ضعفه الألبانيٍ في «ضعیف أبي داود- الأم؛ /٩(‏ ۳۹۹)ء 
وأورده الحافظ في «الفتح» (۲/ 779). 

(۳) من رنه عن الأمرء إذا حبسه عنه وتبّطه. وفي ق» م: «بالبرابييث)» وفي ك» مب: 
«بالترائيث»» وكلاهما تصحيف. وفي ن بعده: «أو الربائث» كما جاء في «السنن». 
)٤(‏ في «الاستذكار» (9/05) وسيستمر النقل لعدة صفحات بتصرف. وانظر: «التمهيد) 

TTY 

() كان «كلهم» ساقطًا من الهندية وغيرهاء فأثبته الشيخ الفقي ولكن زاد قبله: «بل»» 

فأفسد السياق. وكذا في طبعة الرسالة. 
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قال الشافعي: ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس كان حسنًا. 
وذكر الأثرم قال: قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي 
التهجير يوم الجمعة باكرّاء فقال: هذا حلاف حديث النبي يولي وقال: سبحان 
الله! إلى أي شيء ذهب في هذاء والنبيٌ َيه يقول: «كالمُهدي جَزورًا)؟ 

قال: وأما مالك» فذكر يحي بن عمر عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن 
تفسير هذه الساعات: أهو الغدو مح أول ماعات التهارة أو إنسا أراد ذا 
القول ساعات الرّواح؟ فقال ابن وهب: سألت مالكًا عن هذاء فقال: أما 
الذي يقع بقلبي فإنه إنما أراد ساعةً واحدةً تكون فيها هذه الساعات» مَّن ر اح 
فى أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة'. ولو لم يکن 
كذلك ما صلَّيت الجمعة حتئ يكون النهار تسح ساعات» في وقت العصر أو 
قريبًا من ذلك. 

وكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذاء ويميل إلى القول الأول. وقال: 
قول مالك هذا محر فى تاريل اليه وسال من وجره. تال وقلك آله 
لا تكون ساعات في ساعة واحدة. قال: والشمس إنما تزول في الساعة السادسة 
من النهار» وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة. فدلٌ ذلك على أن 
الساعات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات. فبدأ بأول ساعات 
النهار» فقال: «مَن راح في الساعة الأولئ فكأنما قرّب بدّنة». ثم قال في 
الخامسة: «بيضة». ثم انقطع التهجيرء وحان وقت الأذان. قال: فشرح 
الحديث بين في لفظه. ولكنه حرف عن موضعه» وشرح بالخلف من القول 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «السادسة» خلافا للأصول ومصدر النقل. وهو غلطء 
فإن التهجير ينقطع بعد الخامسة. 
2۹٦‏ 


ومالايتكوّن(). وزمّد شارحه الداسٌ فيما رغبهم فيه رسول الله يك من 
التهجير في أول النهار» وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب 
زوال الشمس. قال: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهارء 
وقد سنا ذلك في موضعه من كتاب «واضح السنن» بما فيه بيان وكفاية. 

هذا كله قول عبد الملك بن حبيب. ثم رد عليه أبوعمر فقال(": هذا 
منه تحاملٌ على مالك رَيمَّدَآمَكُ فهو الذي قال القول الذي أنكره وجعله لقا 
وتحريقا من التأويل. والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصّحاح من رواية 
الأئمة» ويشهد له أيضًا العمل بالمدينة عنده» وهذا مما يصح فيه الاحتجاج 
بالعمل لأنه أمر متردّد كل جمعة لا يخفئ على عامة العلماء. 

فمن الآثار التي يُحتحٌ بها لمالك": ما رواه الزهري عن سعيد بن 
المسيّب عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: «إذا كان يوم الجمعة قام على كل 
باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأوّلٌ. فالمهجر إلى 
الجمعة كالمُهدي بِدَنةَ ثم الذي يليه كالمُهدي بقر كم الذي يليه كالمُهٍدي 
كبشاء حتما 247 ذكر الدجاجة والبيضة. فإذا جلس الإمام طويت الصّحف. 
واستمعوا الخطبة)20). 


(۱) ك.ع: اايكون». 

(۲) «الاستذكار» (6/ .)١١‏ وانظر : «التمهيد» (۲۲/ ۲۳). 

(۳) مب: «مالك»» وكذا في «الاستذكار». 

)٤(‏ ج» صم: (ثم). 

(5) أخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ ۱ والحميدي (977) وأحمد )۷۲١۸(‏ ومسلم 
عقب )۲٤ /86٠(‏ عن سفيان بن عيينة عن الزهري به. وأخرجه البخاري (۹۲۹) 
ومسلم (860) من طرق عن الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة به» ‏ 


2۹۷ 


قال: ألا ترئ ما في هذا الحديث أنه قال: «يكتبون الناس الأول 
فالأول. المهجّر إلى الجمعة كالمُهدي بدنةء ثم الذي يليه» الحديث. فجعل 
الأول مهجّرًا. وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والمّجيرء وذلك 
وقت النهوض إلى الجمعة. وليس ذلك وقت طلوع الشمس» لأن ذلك 
الوقت ليس بهاجرة ولا هجير. وفي الحديث: «ثم الذي يليه» ثم الذي يليه 
ولم يذكر الساعة. 


قال: والطرق بهذا اللفظ كثيرة مذكورة في «التمهيد»". وفي بعضها: 
«المتعجّل إلى الجمعة كالمُهُدي بدَّنة». وني أكثرها: «المهجّر إلى الجمعة 
كالمهدي بدنة...) الحديث. وفي بعضها ما يدل على أنه جعل الرائح إلى 
الجمعة في أول الساعة كالمَهدي بدنة» وفي آخرها كذلك. وفي أول الساعة 
الثانية كالمُهُدي7'' بقرةً وفي آخرها كذلك. 


وقال بعض أصحاب الشافعي: لم يُرد النبي كله بقوله: «المهجّر إلى 
الجمعة كالمُهدي بدنة» الناهضّ إليها في الهجير والهاجرة» وإنما أراد التارك 
لأشغاله وأعماله من طلب الدنيا للنهوض إلى الجمعة كالمٌهُدي بدنة7؟. 


= والبخاري )۳۲١۱١(‏ من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة والأغر عن 
أبي هريرة به. 

)١(‏ صء ج. مب» ن: «إلى ما). 

01-7550 

(۳) «بدنة وفي آخرها... کالمهدي» ساقط من ج لانتقال النظر. 

)٤(‏ هذا آخر (۱۰۸/) من ص. و(8١١/‏ ب) منها بيضاء مكتوب فيها (سهو» بخط بعضهم. 
ثم سبع ورقات )١١90-١١9(‏ تشتمل على النص السابق في /٠١١(‏ ب-8١1٠١)‏ مكررًا 
بخط كاتب النسخة نفسه. وبين النقلين فروقء أشرنا إلى أهمها برمز (صم». 
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وذلك مأخوذ من الهجرة. وهو ترك الوطن(١2‏ والنهوض إلى غيره» ومنه 
سى المهاجرون. قال الشافمى :؛ حت اليكير إل الجسعة ولا تود إلا 


قفلت: ومذار إنقار التيكير أوَّلّ التهار علي ثلذثة أمور أسذها: علا 
لفظة «الرّواح»» وأنها لا تكون إلا بعد الزوال. والثاني: لفظة «التهجير»» وهي 
إنما تكون بالهاجرة وقت شدَّة الحرٌ. والثالث: عمل أهل المدينة: فإِنّهم لم 
يكونوا يأتون من أول النهار. 

فأما لفظة «الرّواح), فلا ريب أنها تطلق عل المضي بعد الزوال. وهذا 
إنما | يكون في الأكثر إذا ق نت بالخّدىٌ كقرله ال :: مد ماشه وروا 
َه € سا ۲ وقو له کلا: امن غدا إلى المسجد وراح أعد اله له ملا في 
الحنّة كلما غدا وراح00", وقول الشناص 09 


وقد يطلّق الرَّواح , بمعنئ الذهاب والمضيّ» وهذا إنما يجىء إذا كانت 


(1) ص» ج: «الوطر»)» تصحيف. 

(۲) أغربيه بقاري 01117 رلم 050 مين حقيث أبريشريرة 

(۳) هو الصّلتان العبدي» من قصيدة له في «حماسة أبي تمام» )٦۲١ /١(‏ و«الشعر 
والشعراء» )0٥٠۲ /١(‏ و«معجم المرزباني» (ص۹٤).‏ هذا هو المشهور. وقد عزاها 
الجاحظ في «الحيوان» (۳/ )٤۷۷‏ إلى «الصلتان السّعدي) مع التصريح بأنه غير 
الصلتان العبدي. ولم أجد ذكرًا للسعدي في «المؤتلف والمختلف» للآمدي وغيره. 


2۹۹ 


مجر دة عن الاق انو تالخد . قال الأزهري ٤‏ (التهذيس96): سمعت 
العرب تستعمل الوَّواحٌ في الگير كل وقت. تقول: راح القوم إذا ساروا 
وغدّوا. ويقول أحدهم لصاحبه: تروّخ. ويخاطب أصحابه. فيقول: رُوحوا 
أي سيروا. ويقول الآخر: ألا تروحون؟ ونح و ذلك ماجاء في الأخبار 
الصحيحة الثابتة» وهو بمعنئ المضيّ إلى الجمعة والخمّة إليهاء لا بمعنئ 
الواح بالعشي9©). 


وأما لفظ التهجير والهجير”* والمهجّر فمن الجر والهاجرة. قال 
السب ى هي نصف التهار عند اشتداد الحرٌ. تقول منه: هجر النهاة. 
قال امرق القبس *: 
فدَّعْها وسل الهم عنها بجَشرة ذمُول إذاصام اهار وهجّرا 


)١(‏ صء ج: «الإقران»» تصحيف. 

(۲( كع «(وقال). 

() (۲۲۱/۰- ۲۲۲). وقد غيّرت طبعة الرسالة في كلام الأزهري ني غير موضع اعتمادًا 
على مطبوعة «التهذيب». 

(5) وانظر: «الزاهر» للأزهري (ص"٤).‏ 

(6) «والهجير» من ص» ق» م. وقد أضيف في حاشية ج بعلامة صح. 

() ماعداق: «الهجرة». ولعل الصواب ما أثبت لأن قول الجوهري: «نصف النهار عند 
اشتداد الحرٌ) تفسير الهجر والهاجرة» لا الهجرة. 

)۷( في «الصحاح» (۲/ .)۸٥١‏ 

(۸) من قصيدة في «ديوانه» (ص۳٦).‏ وكذا ورد «عنها» في جميع النسخ» ولعله سهو» فإن 
الرواية في «الصحاح» وغيره: «عنك». 
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ويقال: أتينا أهلّنا مُمُجرينء أي في وقت الهاجرة. والتهجير والتهجر': 
السّير في الهاجرة. 

فهذا ما يقد ر به قول أها. المديئة. 

قال الآخرون: الكلام في لفظ التهجير كالكلام في لفظ الرّواح, فإنه يطلق 
ويراد به التبكير. قال الأزهري في «التهذيب»": روئ مالك" عن سمي عن 
أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِلة: «لو يعلم الناس ماي التهجير 
لاستبقوا إليه». وني حديث آخر مرفوع: «المهجّر إلى الجمعة كالمُهُدي بدنة. 
قال: يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير فى هذه الأحاديث من الهاجرة وقتّ 
الزّوال وهو غلط. والصواب فيه ما روئ أبو داود المصاحفي عن النَضْر بن 
شعي[ أنه قال: التهجير “ إلى الجمعة وغيرها: التبكير. قال: وسمعت الخليل 
يقول ذلك. قاله في تفسير هذا الحديث. قال الأزهري: وهذا صحيح. وهي لغة 
آهل الحجاز ومن جاورهم من قيس . قال لبيد: 

راح القطين مجر بعد ما ابتکروا( 


)١(‏ ق»م: «الهجير)» وني ك: «التهجير» مكررًا. وهو ساقط من ع» فكتب بعضهم ي 
هامشها: «(والهجر هو). 

(؟) (57/5- 50). والنص المنقول هنا موافق لما نقله صاحب «اللسان» من «التهذيب». 

(۳) في «الموطأ» (١۱۷)ء‏ ومن طريقه أخرجه البخاري )٦٠١(‏ ومسلم .)٤۳۷(‏ 

() ق» م: «التهجر». وني «التهذيب» كما أثبت من غيرهما. 

(٥)‏ عسو البييعة فما ترا سل نوما تلل 
وهو مطلع قصيدة في اشرح ديوان لبید» (ص28). وقد زادوا الشطر الثاني في طبعة 
الرسالة دون مسوّغء ودون تنبيه كعادتهم. ثم فاتهم أن الأزهري لم ينشد في «التهذيب» 
إلا صدر البيت! 


۵0۰۱ 


فقرَنَ الهَجْرٌ بالابتكار. والرّواح عندهم: الذهاب والمضي. يقال: راح 
القوم إذا فوا وسوا أبن وق كادد 


وقوله يََِهِ: الو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقو وا إليه» أراد التبكير إلى 
جميع الصلوات» وهو المضيٌ إليها في أول أوقاتها. قال الأزهري: وسائر 
العرب يقولون: هجر الرجلء إذا خرج بالهاجرة. وروئ أبو عبيد عن أبي 
زيد: هجر الرجلء إذا خرج بالهاجرة. قال: وهي نصف النهار. 


دو قال الآزھری: انشدي المتتوي!!؟ فيماروئ علب عن ابن 
الأعرابي في «نوادره» قال: قال جعثتة/" بن جوّاس الرَّبَعى في ناقته: 
هل تذكرين قسّمى وتذري ارما انت عَرُوض لجل 
إذأنتٍ مِضرارٌ جواد الخضر علخ ]إن لم تتقضي برق ١‏ 
بارس ف ثرت ةق تر الالو لاام ع ۵ا 


)١(‏ هكذا على الصواب في مب» ن. وفي ص بياض مكان الياء» وفي غيرها: «المنذر». 
)۲( ضبط ف م ب بفتح الجيم» وفي ج» كع بة بضم الجيم. وفي ق: «(جعينة)» تصحيف. ولم 
يرد في مطبوعة «التهذيب» من كلمته إلا أربعة أشطر. وهي جميعًا في «اللسان». 

(۳) يعني: طريق الجفر» والجفر موضع. 

(5) في «اللسان»: «بوقري». والوقر: الجمل. والمضرار: التي تنفر من شذة نشاطها. 
وجواد الحضر: سريعة العدو. ۰ 

(5) ما عدا ق» ن: «الخالدين»» تصحيف. والخالدي: ضرب من المكاييل. نقله ابن سيده 
في «المحكم» )۸١ /٥(‏ عن ابن الأعرابي. وانظر: «البيان» للجاحظ /١(‏ 716). 
وحجر: قصد به اليمامة. 
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و صخي اا ال تهر هجوف ج الف 


8 0 4# إن a‏ 3 چ 2 
TEE.‏ لبلب اتسر يطوون أعراضّ الفِجَاج الغبْر 
طي أخي التجر بُرود التجر 2 
قال الأزعرى: اهروت ہر الفجرة أي ييكرون برقت الفجر. 

وأما كون أهل المدينة لم يكرئوا يروحون إل الجمعة اول التهان فيد 
غايته أنه عملهم في زمان مالك رها لَه وهذا ليس بحجة ولا عند من يقول: 
إجماع أهل المدينة حجة» فإن هذا ليس فيه إلا ترك الرّواح إلى الجمعة من 
أول النيان وهدا جات بالضرورة. وقد يكوت اشعهال الرجل بال 
ومصالح أهله ومعايشه(*2 وغير ذلك من أمور دينه ودنياه أفضل من رواحه 
إلول الجمعة من أول النهار. 

ولا ويب أن اننظائ الصلاة يعن الصلاة وجلوسٌ الرجل ف مصللاء سين 
يصلي الصلاة الأخرى أفضل من ذهابه ورجوعه في وقت الثانية» كما قال 
النبى عَكةِ: «والذي يننظر الصلاة حت يصليها مع الإمام أفضل من الذي 
يصلّي ثم يرجع إلى اأ العا وأخبر أن الملائكة لم تزل تصلي عليه مادام 
)۱( الآيائق: التوق. والسّفر؟ المسافرون. 
(۲) كذافي النسخ والطبعات القديمة. وني «اللسان»: «تمشي» ومنه أثبته الفقي في نشرته 

مكان «تسري». 
() التثر : الفجار. 
00( م» ن: المصالحه»» تصحيف. وهو ساقط من مب 
)06( ق» م» مب» ن: (معاشه) . 
)5( أخرج البخاري )59١(‏ ومسلم (577) وغيرهما من حديث أبي موسئ الأشعري - 
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في مصأ (1) . وأخبر أن انتظار الصلاة بعد الصلاة مما يمحو الله به الخطايا 
ويرفع به الدرجات وأنه اباط وار أن الله تعالئ يباهي ملائكته بمن 
قضى فريضة وجلس ينتظر أخر ى . وهذا يدل على أنَّ من صلّئ الصبح ثم 
جلس ينتظر الجمعة فهو أفضل ممّن يذهب ثم يجيء في وقتها. وكون أهل 
المي رقيرخم لا يقعلوث ذلك لا يدل حن أله مكروما هكا المجي» ء إليها 
والتبكير في أول النهار. والله أعلم. 

الرابعة والعشرون7؟): أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام. 
والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة 
آل ساق الشهوو. وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه إذا خرج 
إلى الجمعة يأخذ من البيت ما وجد من خبز أو غيره» فيتصدّق به في طريقه 
سِرًا. وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرّنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسوله 


= قال: قال النبي يَلْهُ: «...والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًا من 

الذي يصلي ثم ينام»» قال مسلم: وفي رواية أبي كريب: «حتئئ يصليها مع الإمام في 

جماعة). 

)١(‏ أخرجه مالك »551١(‏ 55 5) والبخاري (4140: 709) من حديث أبي هريرة هَن 

أخرجه مالك (40 5) ومسلم )١0١(‏ من حديث أبي هريرة رَََلئَدُعَنَهث 

(۳) أخرجه أحمد )٦۷٥١(‏ وابن ماجه )86١١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص»› 
والحديث صحيح. وانظر: (الصحيحة» (551). 

(5) كذا في جميع النسخ: «الرابعة والعشرون» مكررة ما عدا ن. والظاهر أن السهو قد وقع 

في أصل المصنف ثم استمّر العدٌ علئ ذلك إلى آخره . وله نظائر في كتبه الأخرئ. انظر 

مثلا: «طريق الهجرتين» .)777/1١(‏ وفي الطبعة الهندية وغيرها: «الخامسة 
والعشرون». 


0 


فالصدقةٌ بين يدي مناجاته عر وجل أولئ بالفضيلة. 


وقال أحمد بن زهير بن حرب): دا آبي؛ ثنا جرير» عن منصورء 
عن مجاهد» عن ابن عباس قال: اجتمع أبو هريرة وكعب» فقال أبو هريرة: 
«إنَّ في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم في صلاة يسأل الله عر وجل شيئًا 
إلا آتاه إياه». فقال كعب: آنا" أحدثكم عن يوم الجمعة: إنه إذا كان يوم 
الجمعة فزعت له السّماوات والأرقى والبّرٌ والبحر والجبال والشجر 
والخلائق كلّها إلا ابن آدم والشياطين؛ وحمت الملائكة بأبواب المسجد 
قيكتبوق شن جاء: : الأول فالأول حتئ يخرج الإمام. فإذا خرج الإمام طوّوا 
صحفهم» فمّن جاء بعد جاء لحم الله وما كتب عليه. وحقٰعلیٰ کل حالم أن 
يغتسل يومئذ كاغتساله من الجنابة. والصدقة فيه أعظم من الصدقة في 
سائر الأيام. ولم تطلع الشمس ولم تغرب علئ مثل يوم الجمعة. فقال ابن 
عباس: «هذا حديث كعب وأبي هريرة. وأنا أرئ إن كان لأهله طيبٌ 
یمد © منه) 


الخامسة والعشرون: أنه يوم تجلي الله عز وجل لأوليائه المؤمنين في 
الجئة وزيارتهم له» فيكون أقربُهم منه أقربهم من الإمام» وأسبقهم إلى الزيارة 


)١(‏ في «التاريخ الكبير» له (1/ 877- السفر الثاني) ط. الفاروق الحديثة» وإسناده أئمة 
ثقات. وقد تقدم بغير هذا الإسناد والسياق مرة من حديث مالك ومرة من حديث 
أصحاب «السئن». 

(۲) «ثنا أبي» ساقط من ك ومستدرك في ع. 

(۳) في مصدر النقل: «ألا». 


أسبقهم إلى الجمعة. رو يحيئ بن يمان" عن شريك» عن أبي اليقظانء 


عن أنس بن مالك في قوله عز وجل: *#ولديتامري يد [ق: ]» قال: «يتجلّوا 
لهم في كل جمعة). 


وذكر الطبراني في (معجمه)" من حديث أبي نعيم» ثنا" المسعودي» ‏ 
عن المنهال بن عمروء عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: «سارعوا إلى الجمّع. 
فإن الله عز وجل يبرزإلئن آهل الجئة في كل جمحة فى كثيب من كافور: 
فيكونون منه من اقرب“ على قدر تسارعهم إلى الجمعة قيحر الله عرز 
وجل لهم من الكرامة شين لم يكونوا رأوه قبل ذلك ثم يرجعون إلى أهليهم 
فيحدثونهم بما أحدث الله لهم). قال: ثم دحل عبد الله المسجد فإذا هو 
برجلين. فقال عبد الله: «رجلان. وأنا الثالث. إن يشا الله يبارك في الثالث». 


وذکږ السهقى 2 (الْشَصّ01) عن علقمة ب فیس قال: وسن مع 


)١(‏ أخرجه البزار :)۷١ /١5(‏ اسمعت عبد الله بن وضاح الكوفي يحدث عن يحيئ بن 
يمان...»؛ وعبد الله هذا مجهول. وروی من قول زيد بن وهب» خطأه أبو زرعة 
وصوب أثر آنس» انظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم ("117/61). 

(۲) «الكبير» (۹/ ۲۳۸)» وقد سبق تخريجه (ص”5 5 5). 

(۳) «ثنا» ساقط من ك والمطبوع. 

)٤(‏ ص: «في القرب». 

(9) صء ج: (شاء». 

(5) برقم (۲۷۳۰۵)ء وأخرجه البزار )۳١١ /٤(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (1۳۳)ء كلهم 
من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مروان بن سالم عن الأعمش 
عن إبراهيم عن علقمة بن قيس به. وذكر الدارقطني في «العلل» (۷۷۳) أنه اختّلف 
عن عبد المجيد فروي عنه عن مروان عن الأعمش» وعنه عن معمر عن الأعمش ‏ 
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عبد الله بن مسعود إلى جمعةء فوجد ثلاثة قد سبقوه» فقال: رابع أربعة» وما 


aN 4 5 7‏ 4 فى رايد ا 
رابع أربعة ببعيد! ثم قال: إني سمعت رسول الله َة يقول: «إن الناس 
يجلسون يوم القيامة من الله عل قدر رَواحهم إلى الجمعة: الأولء ثم الثاني. 
ثم الثالث» ثم الرابع». قال: «وما رابع أربعة ببعيد». 


وقال الدارقط. :قا أحمد بن سلمان ين الحسوي تتا محمد بن 


عثمان بن محمد تنا مروان بن جعفر"» ثنا نافع أبو الحسن مولئ بني | 
هاشمء ثنا عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 355: 
إذا كان يومٌ القيامة رأئ المؤمنون ربّهم» فأحدثهم عهدًا بالنظر إليه7" في كل 
جمعة. وتراه المؤمنات يوم الفطر ويوم النحر». 


(۱) 


وت 
قال: و٤‏ حدثنا محمد بن نوح» ثنا موسئ 27 بن سفيان السّكريء ثنا 


[كما عند ابن ماجه )١١94(‏ وأبي حاتم في «العلل» لابنه (۲/ )581١‏ والطبراني 


() وعنه عن الشوري عن الأعمشء وقال: «والأول أشبه بالصواب» 
ومروان بن سالم متروك الحديث». ثم ساق بإسناده من طريق الثوري وقال: «وهذا 
لاايصح عن الشوري». فالحديث لا يثبت. وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (509) 
و«الضعفاء» للعقيلي (1/ .)55-5١‏ 

في «كتاب الرؤية» برقم (27)» فيه مروان بن جعفرء فيه لين؛ ونافع أبو الحسن لم 
أهتد إلى مَّن ترجم له أو مَّن هو. وقد زاد الفقي «في كتاب الرؤية» في المتن؛ وكذا في 
طبعة الرسالة. 


2220 8 حفص ل" تصحه . 


00 


عنم فى السك المظبرطة دناد اام پک ار ولم 3 وق السك ولاق كاب الدارقطى. 
بعذه ور سن لودل فقي حاتم : 


€3 كع «وقال». ولم يرد في ق» م ناء 
(5) في النسخ المطبوعة: «(محمد بن موسئ»» وهو خطأ. 
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ا قال: اا ب جبريل عليه السلام. وي بده 2 البيضاء. فيها كالنكتة 
السوداء. فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الحمعة يعرضها عليك ربّك. 
لتكون لك عيدًا ولقومك من بعدك. قال/": وما لنا فيها؟ قال: لكم فيها خير. 
أنت فيها الأول واليهود والنصارى من بعدك. ولك فيها ساعة لا يسأل الله 
عر وجل عبدٌ فيها شيئًا هو له قم إلا أعطاه» أو ليس له قّسْمٌ إلا أعطاه أفضل 
منه؛ وأعاذه الله من شرٌ ما هو مكتوب عليه وإلا( "' دفع عنه ما هو أعظم من 
ذلك. قال: قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: ھی الساعة تقوم يوم الحمعة. 
وهو عندنا سيد الأيام. ويدعوه أهل الآخرة ايوم المزيد). قال: قلت يا 
جبريل» وما يوم المزيد؟ قال: ذلك أنَّ رك عر وجل أعَدَّ) في الجنة واديًا 
م و0 
تار ن ذهب يجي العخرد والشهاء حن بجلسوا ليها ا 
ساس اس ينها عور r E‏ 


() ك ع» مب: «طيبة». 

(۲) في المطبوع: «قلت». وهو أيضًا تصرف بعض النسّاخ. 

(۳) في مخطوطة كتاب «الرؤية»: «إلا» دون الواوء وأثبت المحققان: «ودفع» بحجة أن 
المعنين لا يستقيم بما ورد في التسخة. 

)٤(‏ ماعدا صء ج: «اتخذاء وكذا في «الرؤية» في هذا الحديث. 
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وهذا محل كرامتي فسَلُوني. فيسألونه الرّضئ. قال: رضاي أنرّلكم داريء 
وأنالكم كرامتي؛ سَلُوني. فيسألونه الرَضئ. قال: فيُشُْهدهم بالرضى. ثم 
يسألونه حت تنتهي رغبتهم. لم يفتح لهم يوم الجممة" ما لاعدينٌ رات ولا 
آذڻ سمعته ولا خطر علئ قلب بشر. قال: ثم يرتفع رب العزة» ويرتفع معه 
النبيون والشهداء» ويجيء هل الغرف إلئ غرفهم. قال: كل غرفة من لؤلؤة 
لا وصل فيها ولاة نصم. باقوتة حمراء» أو قرا من ر چنا خضراءء أبوابها 
وعلاليُها وسقائقُها وأغلاقّها منها. أنهارها مطّردة» متدلّية فيها ثمارّها. فيها 
أزواجها وخدعها, قال فایس إلى شيء أحوجٌ منهم إلى يوم الجمعة, 
ليزدادوا من كرامة الله عر وجل ونظرًا"' إلى وجهه. فذلك يوم المزيد»7؟؟. 

ولهذا الحديث عدّة طرق ذكرها أبو الحسن الدارقطني في ١كتاب‏ 
الرؤية)220. 


السادسة والعشرون: أنه قن ف" «الشاهد» الذى أقسم الله به فى کتابه د 
لسر في افع الله يه في کاب يبوم 


)١(‏ مع مب: «فسلون». وفي ق: «فسالون». 

(۲) في طبعة الرسالة: «عند ذلك» بدلا من «يوم الجمعة» دون مسوّغ ولا تنبيه. 

(۳) يعني: اليزدادوا نظرًا». وكذا في ص» ج» ق» م» ن. وفي مخطوط «الرؤية»: «ونظر) 
مضبوطًا مع الإشارة فوقه إلى أن في نسخة: «ونظرًا». وفي ك»ع: «والنظر»؛ وكذا في 
النسخ المطبوعة. 

20 «رؤية الله» للدارقطني (51)» وأخرجه ابن أبي شيبة ( ) وار بن أبي الدنيا في 
«صفة الجنة» (89) من طريق ليث عن عثمان به» والحارث في «(مسنده» -١95(‏ بغية 
الباحث) من طريق أيوب بن خواط عن عثمان به. وعثمان بن عمير ضعيف متروك 
الحديث لم يسمع من أنس» وقد تقدم. 

)٥(‏ (56-57). لا تخلو من مقال» وفي بعضها عثمان بن عمير المذكور. 


0۹۹ 


الجمعة. قال ميد بن زنجوية' :نا عبد الله من موميية» اشا عوسی په 


عبيدة» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يَيِْةِ: «اليوم الموعود يوم القيامة» والمشهود يوم عرفة» والشاهد 
يوم الجمعة. ما طلعت شمس ولاغربت على أفضل من يوم الجمعة» فيه 
ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله فيها بخير إلا استجاب له» أو يستعيذه 


من شر إلا أعاذه منه». ورواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»" عن روح 


4 1 ۴ , و50 هه 
من مو سی به. وله طرق عن موسو( ف عبیده. 
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وي (معجم الطيراف»47) من حديث [ محمد یا اناغ بن 


أخرجه من طريقه البغوي في «(شرح السنة» (/51 )٠١‏ و«تفسيره» (سورة البروج). 
وأخر جه أيضًا الترمذي (۳۳۳۹) وابن عدي في «الكامل» في ترجمتي بكار بن عبد الله 
الذي وموسئ بن عبيدة الربذي (۲/ ٤۷۳ ۰٤۷۲‏ و4/ 078) والطبراني في 
«الأوسط» )١١41/(‏ من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي به» قال الترمذي: «هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث موسئ بن عبيدة» وموسئ بن عبيدة يُضعًف في 
الحديث؛ ضعفه يحيئ بن سعيد وغيره من قبل حفظه». والصحيح أنه من تفسير أبي 
هريرة كما سيأي. 

لم أجده في مظانه. 


ظ (الكبير) (۲۹۸/۳) فيه هاشم بن مرد الطبراني شيخ الطبراني» قال ابن حبان: ليس 


بشیء» «میزان الاعتدال» (5/ ۲۹۰). وفيه أيضا محمد بن إسماعيل بن عياش» قال 
أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئًاء حملوه علا أن يحدث فحدث. وقال أبو داود: لم 
يكن بذاك «تبذيب الكمال» (5 ؟/ 585). 

زيادة لازمة من «المعجم الكبير». وقد زادها الفقى ‏ وتبعته طبعة الرسالة ‏ أيضًا 


ولكن دون ثنبيه. 


0١و‎ 


عياش» حدثني أبي» حدثني ضمضم بن زُرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي 
والشاهد يوم الجمعة. والمشهود يوم عرفة» ويومٌ الجمعة ذخره الله لناء 


وصلاة الوسطول صلاة العصر». وقد روي من حديث جبير بن مطع'. 


قلت: والظاهر ‏ والله أعلم : أنه من تفسير أبي هريرة. فقد قال الإمام 


أحمد: ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن يونس» سمعت عمَّارًا مول بني 


هاشم يحدّث عن أبي هريرة"' أنه قال في هذه الآية # وَسَاجِرٍ ونور ) 
[البروج: *] قال: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم عرفة» والموعود يوم 


القيامة. 
)01 أخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة عمار بن مطر العنبري (۷/ ۰٥۱۸‏ 019) من 


(9 
(۳) 


طريق عمار هذا عن مالك بن أنس عن عمارة بن عبد الله بن صياد عن نافع بن جبير 
عن أبيه عن النبي باة. وعمار هذا متروك الحديث. وأخرجه الشافعي في «الأم» 
(۲/ ۳۷۲) عن إبراهيم بن محمد عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير وعطاء بن 
يسار عن النبى اة مرسلاء وإبراهيم شيخ الشافعي متروك الحديث كذلك. وانظر: 
«معرفة السنن والآثار» (5/ .)7"١/8‏ 


برقم (۹7۳ ¥(« وإسناده و 
تصرّف الفقى في النص - وتبعته طبعة الرسالة -فأثبت في موضع «عن يونس... عن 


بي هريرة»: اسمعت علي بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان عن عمار مولي بني 
هاشم عن أبي هريرة؛ أما علي بن زيد فرفعه إلى النبي يك وأما يونس فلم يعد أبا 
هريرة». وذلك من «المسند» (۷۹۷۲)ء فلعله خفي عليه أن الطريق الذي أثبته 
المؤلف يقع في «المسند» بعد الذي أثبته هو. وقد أجاد المؤلف بالاقتصار على 
الطريق الصحيح المفرد غير المقرونء وأين علي بن زيد بن جدعان من يونس بن 
عك الثقة القيث) 


0١١ 


السابعة والعشرون: أنه اليو م الذي تفزع فيه السماوات والأرض والجبال 
والبحار والخلاتق كلها إلا شياطين الإنس والجنّ. فروئ أبو الجوّاب [عن]17) 
عمار بن ريق" » عن منصورء عن مجاهد» عن ابن عباس قال: اجتمع كعب 
وأبو هريرة» فقال أبو هريرة: قال رسول الله يكل (إنَّ في الجمعة" ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه». قال كعب: 
ألا“ أحدثكم عن يوم الجمعة؟ إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت ل() 
السماوات والأرض والجبال والبحور؟ والخلائق كلها إلا ابن آدم 
والشياطى وک الملاكة بابر اب المسجده كيو الأول هالأول حم 
يخرج الإمام. فإذا خرج الإمام طوّوا صحفهم؛ ومن جاء بعد جاء لحق الله 
ولما") كتب عليه. وق على كل حالم أن يغتسل فيه كاغتساله من الجنابة. 
والصدقة فيه أفضل من الصدقة في سائر الأيام. ولم تطلع الشمس ولم تغرب 
على يوم كيوم الجمعة. قال ابن عباس: هذا حديث كعب وأبي هريرة» وأنا أرئ 
من كان لأهله طيبٌ أن یمس منه يومئذ. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من النسخ. وفي مصدري التخريج: «حدثنا». 

(۲) من طريقه أخرجه البزار )١١7/١5(‏ والطبراني في «اللأوسط» )8١59(‏ القدر 
المرفوع فقطء وعمار بن رزيق - بتقديم المهملة ‏ لا بأس به. 

(۳) في م: «الجنة)» ولعله سهو من الناسخ. 

)٤(‏ لفظ «ألا» ساقط من ص. 

(۵) «له) من ق» م» ن. 

000 ك.ع: «البحار). 

(۷) ص: «وما». 

(A)‏ ما عدا ق» م» ن: «فيه»» ولم ينقط في ص. 


01۲ 


وني حديث أبي هريرة 2١7‏ عن النبي يَلِ: «لا تطلع الشمس ولا تغرب 
على يوم أفضل من يوم الجمعة. وما من دابّة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة إلا 
هذين الثقلين من الجن والإنس». وهو حديث صحيح. 
وذلك أنه اليوم الذي تقوم فيه الساعة» ويُطوئ العالم» وتخرب فيه 
الدنياء ويّبعث فيه الاس إلى منازلهم من الجئة والثار. 
الثامنة والعشرون: أنه اليوم الذي اذَّكَره الله لهذه الأمة» وأضلٌ عنه أهلّ 
الكتاب قبلهم» كما في «الصحيح»" من حديث أبي هريرة عن النبي يا 
قال: ها طلمت الشمس ولا غربت عليل يوم غير من ينوم البصمعة. هدانا الله 
له وضل الناسٌ عنه» فالناس لنا فيه تَبَع. هو لناء ولليهود يوم السبت. 
وللنصارئ يوم الأحد». وني حديث آخر7"©: «دتره الله لنا»7؟؟. 


وقالالإمام أ ی( حدثنا علي بن عاصم» عن حصين بن 
شيل ال حم عن غمر 1١١‏ بن قيس عن محمد ين الأشعكةوعن عائشة 


(۱) تقدم تخريجه (ص ٠١‏ 5) وهذا لفظ ابن حبان (۲۷۷۰). 

(؟) ماعداق» م: «الصحيحين) ولم أجده فيهما بهذا اللفظ» بل أخرجه أحمد )١١1/77(‏ 
وابن خزيمة )١7/55(‏ وابن حبان .)١7/7551(‏ وإسناده صحيح. 

ا لفظ «آخر» من ق» م مب» ل. 

46 قد تقدم من حديث أبي مالك الأشعري عند الطبراني (۳/ ۲۹۸)» وهو ضعيف لأجل 
هاشم بن مرئد الطبراني ومحمد بن إسماعيل بن عياش . 

(0) برقم »)۲٥۰۲۹(‏ وفيه علي بن عاصم شيخ أحمدء فيه لين» ولم يسقه غيره بهذا 
التمام» وأخرجه ابن خزيمة (0۷۸.» )٠١۸١‏ بإسناد صحيح دون قصة الجمعة 
والقبلة. 


0 ماعدا مب: #عمرو)ء وهو خطأ. 


27 


قالت: بينا أنا عند النبي ياء إذ استأذن رجل من اليهود» فأذن له فقال: السّام 
عليك. فقال النبي كِِ: «وعليك». قالت(١):‏ فهممت أن أتكلّم. قالت: ثم 
دخل الثانية فقال مثل ذلك» فقال النبي كَلِةِ: «وعليك)". ثم دخل الثالثة 
فقال: السام عليكم» قالت: قلت" : بل السَّامُ عليكم وغضبٌ الله إخوانَ 
القردة والخنتازير ! اوذ رسول اله يك بما لم يحيّه به الله عر وجل؟ 
قالت: فنظر إلى فقال: مه إن الله لا يحب الفح ولا التفحُش. قالوا قول 
فرددناه عليهم. فلم يضرّنا شيئاء ولزمهم إلى يوم القيامة. [لهم 9 يحستوا 
عل شيء كما يحسدونا”» علئ الجمعة التي هدانا الله لها وضلَُوا عنهاء 
وعلئ القبلة التي هدانا الله لها وضلُوا عنهاء وعلئ قولنا خلف الإمام: آمين». 

وني (الصحيحين» 7 ؛ من حديث أبي هريرة عن النبي كَلِِ: (نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة بَيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدهم. فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم» فاختلفوا فيه. فهدانا الله له. 
فالناس لنا فيه تبع : اليهود غدّاء والنصارئئ بعد غد). 


)1( ص» ج: «قال»» وهو خطأ. 
(۲) بعده في النسخ المطبوعة: «قالت: فهممت أن أتكلم)» ولم ترد هذه الزيادة في النسخ 


ولا في «المسند». 
3 ص» ج «قال قلت). وف ك.ع: (فقالت قلت والمقت من ف م. وف م ل(قالخ: 
فقلت). 


4 همزة الاستفهام ساقطة هي 3 
)2 م» مب» ل ااحسس لو نا). 


00 البخاري (81/5) ومسلم ١ ۹ /۸٥٥(‏ من حديث أبي هريرة» وقد تقدم. 


01 


وفي «بَيّد» لغتان: بيد بالباء وهي المشهورة. وا 0 
عبيد؟. وى هذه الكلمةة قولان أحذهما: اا یھ غيرءوقو أشهر 
معنييها. والثاني: معاد علخ أنه وأتشد أبو عبيد شاهدًا ل : 

تافلت ذاك دان 0 
إخال لو هلت لن دة ت 


: 0 


0 صء ج٠‏ 'اوبيك». 
(9) ق غریب الحديث»(15-1569/5): 


اا ا و أنه رأئ 
العزو إليه في هامش نسخة «الصحاح» بخط ياقوت. قلت: لم أجد هذه النسبة وبعض 
ما نقله البغدادي في مطبوعة «عہذيب إصلاح المنطق» (ص*۷- قباوة). وقد عزاه 


العكبري أيضًا في «المشوف المعلم» (ص )١1١١‏ إلى منظور بن مرثد. 


)٤(‏ «فعلت» كذا في م بضم التاء» ولكن الصواب هنا بكسر التاء لأن النقل عن أبي عبيدء 
وهذا ضبطه في غريب الحديث»» نص عليه ابن بلبل. وقال أبو جعفر أحمد بن عبيد: 
إبضم التاء لا غير؛. وقصة البيتين تؤيد ذلك. انظر: الإصلاح المنطق» (ص 170- 


قباوة): حاشية نسخة كوبريلي» و«العباب الزاخر» (۲/ 1917). 
(©) ما عدا ك: «أخاك)» تصحيف. 


(1) كذا في جميع النسخ: «لن...٠»‏ وهكذا في نسخة دار الكتب من «إصلاح المنطق». 
والرواية المشهورة: الا ور ئي مضبوط في م بضم التاء وكسر الراء» وهي 
الرواية» وعلئ هذا أنشده الأصمعي وقال: لا يقال إلا أرنّت. ذكره السرقسطي في 
«الأفعال» (7/ 5). قول المؤلف بعده: «تفعلي من الرنين» تفسير للكلمة وإشارة إلى 


مانغا لآ آن الرلين مس القعل. 


018 


التاسعة والعشرون: أنه خيرة الله عر وجل من أيام الأسبوع» كما أن شهر 
رمضان خيرته من شهور العام» وليلة القدر خيرته من الليالى» ومكة خيرته 
من اللأرضء ومحمد كيا خيرته من خلقه. 


قال آدم بن أبي إياس': ثنا شيبان2"7 أبو معاوية» عن عاصم بن أبي 
النجود. عن أبي صالح. عن كعي الأحبار قال: إن الله عز وجل اختار 
الشهور فاختار شهر رمضان» واختار الأيام فاختار يوم الجمعة» واختار 
الليالي فاختار ليلة القدرء واختار الساعات فاختار ساعات الصلوات. 
والجمعة تكفر ما بينها وبين الجمعة الأخرئ وتزيد ثلانًا. رشان يكف ا 
بيئه وبين رمضان. والحج يكمر ما بینه وبين ين الحج . والعمرة کے عابينها 
وبين العمرة. ويموت الرجل بين حستتين: حسنة قضاهاء وحسةة ينتظرها. 
يعني صلاتين. وتصقد الشياطين في رمضان» وتغلّق فيه أبوابٌ النار» وتفتح 
فيه أبوابٌ الجنة ويقال فيه: يا باغي الخير هلم رمضان أجمع. وما من ليال 
أحبٌ إلى الله فيهن العمل من ليالي العشر. 


الثلاثون: أن الموتئ تدنو أرواحهم من قبورهم وثُوافيها في يوم الجمعة؛ 


09 لم أحدة مهلأ التمام هذا الإستاد. ومن طريق آدم أخر جه أبو نعيم ٤‏ (حلية الأولياء» 
)٠١ /5(‏ مختصرًا. وأخرجه العدني في «الإيمان» (ص218) وابن نصر في «تعظيم قدر 
الصلاة» /١(‏ 775) وهناد بن السري في «الزهد» (409) وأبو نعيم في «الحلية» 
)٠١ /5(‏ والخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» -١٠۹۹(‏ ط. الرسالة) والبيهقى 
في «الشعب» (*770717, 5560 ۳) من طرق عن كعب مختصرًا ومطولا ولكن بغير هذا 
التمام. 

)۲( كءع: «(سفيان»» تصحيف . 


فيعرفون 2 ومن یمر بهم ويسلّم عليهم ويلقاهم في ذلك اليوم أكثرٌ من 
معر فتهم بهم 1 في غيره من الأيامء فهو يومٌ تلتقي فيه الأحياء والأموات. فإذا 
قامت فيه الساعة التق فيه الأولون والآخرونء وأهل الأرض وأهل السماء 
والرّبٌ والعبدء والعامل وعملّه والمظلومٌ وظالمّه. والشمس والقمرٌ ولم 
يلتقيا قبل ذلك قط. وهو يوم الجمع واللقاء» ولهذا يلتقي الناس فيه في الدنيا 
أكثر من التقائهم في غيره» فهو يوم التلاق. 

تال ابو اياج لاح ب جما كان مطر ف بع عبد الله دو 
يھل كل جا فادّلج/؟) حتئ توا إذا كان عد المقابر هوم قال : فرآیت 
كلّ صاحب قبر جالسًا علئ قبره. فقالوا: هذا مطرّف يأتي الجمعة. قال: 
فقلت لهم: وتعلمون عندكم الجمعة؟ قالوا: نعم» ونعلم ما تقول فيه الطير. 


١ )1١(‏ بهم) ساقط من ص» مب. 

(؟) كذافي جميع النسخ الخطية والمطبوعة إلا طبعة الرسالة التي أثبتت في المتن دون 
تنبيه: ايزيد»» وهو الصواب. وقد اقترح بعضهم في حاشية ع أن يكون الأصل: «أبو 
التياح ولاحق بن حميد». 

() ماغدا مب: «يبدر»» فغيره الفقي إلى «يبادر»» وكذا ني طبعة الرسالة. والصواب مأ 
أثبت من مصادر التخريج. وقد أشير إلى ما أثبت في حاشية ع أيضًا. «يبدو) أى يسكن 
البادية. 

)٤(‏ كذا ضبط في صء ج بتشديد الدال. 

)0( يعني: نام نومًا خفيفًا. وني النسخ: «يوم» مضبوطًا في م» ج» ك بتنوين الرفع» وني مب: 
«حوم». وكلاهما تصحيف. وفي النسخ المطبوعة: «يوم الجمعة)» ولعل ناسخا 
استشكل لفظة «يوم» قرام ا «الجمعة»! 

(0) في المطبوع: لأجالحب كل قيرة: . في م بعده: : « جالسًا على قبر جالسًا علا قيره». تكرار. 


01۷ 


تقول فيه الطير ؟ قالوا: تقول ارب سل سل(" یوم ال۲۳ 


وذكي ان 5 الدنما ٤‏ «(كتاب المنامات»(7) وغيره عن بعض أهل 


عاصم الجَحُدري قال: رأيت عاصمًا“ الجحدري في منامي بعد موته 
بستتين فقلت' موسا پل ق قلت: فأين أ: ا وا 


(۱) 


(۲) 


000 


)٤( 


كذا ضبط بالتشديد في ق»ع. والثابت في مصادر التخريج وغيرها: «تقول: سلام 
سلام»» ولا يبعد حذف الألف من «سلام» علئ الرسم القديم» ولكن لم ترد في 
المصادر مع لفظة «الرب». 

أخرجه عبد الله بن أحمد في الزوائد على «الزهد» (177/1) وأحمد بن علي 
المروزي في «الجمعة وفضلها» (57) وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ 0 )3١‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» (8875) من طرق عن أبي التياح به. وأخرجه ابن أبي شيبة 
(57184) من طريق غيلان بن جرير عن مطرف وإسناده صحيح. وقد أورده 
المؤلف في كتاب «الروح» )١١ /١(‏ من كتاب «القبور» لابن ن ابی الدنياء ولم يرد في 
المطبوع منه» ورواية البيهقي من طريقه. 

برقم (44- ط. دار أطلس الخضراء) و«القبور» كما في كتاب «الروح» .)٠١-۹/۱(‏ 
ومن طريقه البيهقي في «الشعب» ))885١(‏ وفيه راو مبهم» وكذلك فيه مسمع بن 
عاصم» قال العقيلي في «الضعفاء» :)١١1/7(‏ «لا يتابع علئ حديثه وليس بمشهور 
النقل)» وانظر: «الثقات» لابن حبان (۹/ )١98‏ و«ميزان الاعتدال» .)١١١ /٤(‏ 
وأخرجه الدينوري في المجالسة» (47١/م)‏ من طريق شبابة بن سوار عن 
عبد الرحمن عن رجل من آل عاصم الجحدري به» وعبد الرحمن هذا لم أتبين من 
هوء والرجل مبهم كالطريق السابق. 

ع ا بج ي 


وصبيحتها إلئ بكر بن عبد الله المُرَّني» فنتلاقئ'١2‏ أخباركم. قال: قلت: 
أجسامكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات» بليت الأجسام! وإنما تتلاقئ 
الأرواح. قال: فقلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم"“؟ قال: نعلم بها عشية 
الجمعةء ويوم الجمعة كلّه وليلة السّبت" إلى طلوع الشمس. قال: قلت: 
فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته. 


لهم» ثم ينصرف. فقيل له: لو صيّرت هذا اليوم يوم الاثنين. فقال: بلغني أن 
الموتئ يعلمون بزوّارهم يوم الجمعة» ويومًا قبلها ويومًا بعدها. 
وذكر 217 عن سفيان الثوري قال: بلغنى عن الضحاك أنه قال: من زار 


قبرًا يوم السبت قبل طلوع الشمس علِم الميّت بزيارته. فقيل له: وكيف 
ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة. 


010 كذا في جميع النسخ و«شعب الإيمان» و«الإحياء» .)٤۹١ /٤(‏ وفي سائر المصادر: 
«نتلقیل» كما أثبت الفقى. 

(۲) لكيع: «لكم). 1 

(۳) ماعداق»م: ايوم السبت» وكذا في المصادرء وفي المطبوع كما أثبت. 

(4) في كتاب «القبور» كما في كتاب «الروح» .)٠١ /١(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في 
ااشعب الإيمان» (8877)» وفيه بكر بن محمد بن فرقد وجسر بن فرقد القصاب» 
فيهما لين. 

(0) الجبّان: المقبرة. 

(7) في كتاب «القبور» أيضًا («الروح» .)٠١ /١‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في «الشعب») 
(8871). وفيه عبد العزيز بن أبان» كذاب. 
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الحادية والثلاثون: أنه" يُكرّه إفرادُ يوم الجمعة بالصوم. هذا منصوص 
أحمد. قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: صيام يوم الجمعة؟ فذكر حديث 
النهي7' أن يفرد. ثم قال: إلا أن يكون في صيام كان يصومه. وأمّا أن يفرّد 
فلا. قلت: رجل كان يصوم يومًا ويفطر يومّاء فوقع فطره يوم الخميس 
وصومه يوم الجمعة» وفطره يوم السبت» فصار الجمعة مفردًا؟ فقال: هذا 
الآن لم يتعمد" صومه خاصّة. إنما كره أن يتعمّد الجمعة7؟). 
أحدًا من أهل العلم والفقه وممّن يُقتدئ به ينهئ عن صيام يوم الجمعة. وصيامه 
سر وقد رأيت بعض آهل العلم يصومه» وأراه كان يتحرّاه. 

قال ابن غبد ال : اختلفت الآثار عن النبي ميو في صيام يوم الجمعة. 
فروئ ابن مسعود عن النبي يَلكِةِ: كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر» وقال: 
«قلما رأيته مفطة ا يوم السبعة: 0 وهو حديث صحيح . 


)000 (أنه) ساقط من ك ومستدرك في ع. 

(۲) في ص بياض في موضع «النهي». 

)۳( في النسخ المطبوعة: (إلا أن يتعمد»)» تحريف. 

.)۱۲۳۸ /۳( وانظر: «مسائل» أبي داود (ص‌۱۳۷) وابن هانئ (ص”77١) والكوسج‎ )٤( 

(4) «الحجة على أهل المدينة» (١//ا*5).‏ 

.)855( في «الموطأ»‎ )١( 

(9) ف لاللاستذكار) /1٠١(‏ 1-95 

(۸) أخرجه أحمد (855") وأبوداود(550١)‏ والتر مذي )۷٤۲(‏ والنسائى في 
(المجتبوا» (75154) و«الكبرئ» (۰۲۹۸۹ ۲۷۷۱) وابن ماجه (5؟7/7١)‏ وابن خباة 
(541 75546") والبيهقي )١ 45 /٤(‏ كلهم من طريق شيبان عن عاصم عن زر بن - 


05 


ا ا 


قط ذكره ابح أبى ہبڈ من سطع برخ غياث: عن ليث بن أبي سليم» عن 


عمير بن ابي عمير» عن ابن عمر. 


ووو ۳ ا عباس اه كان يصوم يوم الجمعة ويوامضب 


عليه( . 


(۱) 


)۲( يعني 


وآما الذي ذكره مالك فيقولون: إنه محمد بن المنكدر »وقيل: 


حبيش عن عبد الله بن مسعود. وقد روي موقوفا عل ابن مسعود» ورفځه صحیح» 
قاله الدارقطني في «العلل» (5 .)1٠١‏ قال الترمذي: حسن غريب» وصححه ابن 
عبد البر» وضعفه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ 04) من غير بينة. وسيأي من 
كلام المؤلف: «إن صح». 

برقم »)4١۲(‏ والنقل من «الاستذكار». وأخرجه مسدد (المطالب العالية- )١١١ ١‏ 
والطرسوسي في «مسئد عبد الله بن عمر» )7١(‏ وأبو يعلئ )٥۷۰۹(‏ كلهم من طريق 
حفص به. ساقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ 454 )٠١‏ من طريقين فقال: 
«هذا حديث لا يثبت» في طريقه الأول ليث» وقد جرحناه آنمًا. وفي الطريق الثاني 
جعفر بن نصر؛ قال ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل» وقال ابن حبان: يروي 
عن الثقات ما لم يحدثوا به»» وقال: «وهذا متن موضوع). وانظر: «تنقيح التحقيق» 
(6/ 7-5 7). 

ابن أبي شيبة. والمؤلف صادر عن «الاستذكار»» والسياق يوهم أنه «رَوي) 
بالبناء للمجهول كما ضبط في مطبوعة «الاستذكار»» وأن المنقول عمل ابن عباس. 


(۳) حذفت «عن» في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (9751) عن حفص عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال: 
«ما رأيته مفطرًا يوم جمعة قط). قال ابن الجوزي في «العلل» (۲/ 59): «هذا حديث 
لا یصح» وفيه ليث». 

(5) ق»م: «المذكور)» تحريف. 


055١ 


توان بن ساب 

وروئ الدذراوردي7١‏ عن صفوان بن سيم عن رجل من بني جُشَم أنه 
سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عة : من صام يوم الجمعة كيب له 
عشرةٌ أيام غر رر ١‏ من أيام الآخرة لا يشاكلهن7) أيام الدنيا)2؟2. 


والأصل في صوم* يوم الجمعة أنه عمل بر لا يمنع منه إلا بدليل لا 
معارض لو(١).,‏ 


قلت: قدصم المعارض صحَةَ لا مطعن فيها البتة. ففي 


«الصحیحین٤'‏ عن محمد بن عباد قال: سألت جابءًا: أنهي النبِ لا عن 
صوم يوم الجمعة؟ قال: (نعم؟. 


وف ١ه‏ ۴ | 06 عن ۱ بن عباو32) قال: سألت جابر بن 


)١(‏ م: «أبو الدراوردي»» وني ق: «أبو الدرداء»» وكلاهما تحريف. 

(0) تحرف اازهرا في ق» م إلى: «(رهم» وف «الاستذكار» ومصدري التخريج: (اعددهن»» 
وهو تحريف الغرٌ زهر». وقد ضبطت الكلمتان بكسرهما في ك» ع. 

06 ى» م: «تشاكلهن». 

(:) أخرجه البيهقي في «(شعب الإيمان» (51/9 7 )7"0٠١‏ و«فضائل الأوقات» (۲۸۲). 

)٥(‏ «(صوم» من ق» م و«الاستذكار». 

(1) هنا ينتهي النقل من «الاستذكار» /٠١(‏ ۲۹۳-۲۹۰) باختصار. 

(۷) البخاري )١1985(‏ ومسلم .)١١47(‏ والمؤلف صادر عن «السنن والأحكام» للضياء 
المقدسي (۳/ )٤۷۸ - ٤۷١‏ إلى حديث أبي هريرة الآتي من مسند أحمد». 

.)١55/١١57( برقم‎ )۸( 

(9) ج: «عبادة»» وهوخطاً. 


عبد الله وهو يطوف بالبيت: أنه رسول الله ية عن صيام يوم الجمعة؟ قال: 
(نعم» ورب هذه المئيّة7١)),‏ 


وف «الصحيحين»" عن أبى هريرة قال: سمعت النبيئ َة يقول: «لا 
يصومنّ أحدكم يوم الجمعة إلا يومًا قبله أو بعده"». واللفظ للبخاري. 


وني (اصحيح مسلم) ٠‏ عن أبي هريرة عن النبي بيا قال: «لا تختصوا 
ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» ولا تختصوا* يوم الجمعة بصيام من بين 
الأيام210 إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». 


وي «صحيح البخاري»" عن جويرية بنت الحارث أن النبي ية دحل 
عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: «أَصَِمْتٍ أمس؟). قالت: لا. قال: 
«تريدين أن تصومى غدًا؟». قالت: لا. قال: «فأفطرى». 


تصوموا يوم الجمعة وحده». 


)١(‏ كذافي جميع النسخ ما عدا ص التي كان فيها: (البيت»» فغير إلى «البنية». 
(؟) البخاري )١19865(‏ ومسلم .)١517/١١55(‏ 

(۳) ماعداق: «يومًا بعده»» ولفظ البخاري ما أثبت» وكذا في «السنن والأحكام». 
)٤(‏ برقم .)۱٤۸/۱۱٤٤(‏ 

(5) مب: «تخصوا» في الموضعين. 

(1) في المطبوع: «سائر الأيام». 

.)١1987( برقم‎ )۷( 

(A)‏ برقم (۲۹۱۷)» وفيه الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» ضعيف. 
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وفي (مسئده0 2١7‏ أيضًا عن جُنادة الأزدي قال: دخلت على رسول الله 
ية في يوم جمعة» في سبعة من الأزد أنا ثامنهم» وهو يتغدّئ, فقال: «هلمّوا 
إل القداءة, فقا يا رسول الث إن صيام. قال: «أصمتم أمس؟). قلنا: لا. 
قال: «فتصومون غدًا؟». قلنا: لا. قال: «فأفطروا». قال: فأكلنا مع رسول الله 
وة قال: فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناء من ماء» فشرب وهو على 
المنبر» والناس ينظرون. يريهم أنه لا يصوم يوم الجمعة. 

وفي مسنده270 أيضًا عن أبي هريرة قال: قال النبي بياة: يوم الجمعة 
يوم عید» فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده). 


وذكر ابن أبي شيبة7' عن سقياق بن عبنت عن عمران بن طلْبيان»عن 
حكيم بن سعد» عن علي بن أبي طالب قال: من كان منكم متطوّعًا من 
الشهر أيامّاء فليكن في صومه يوم الخميس. ولا يصَمٌ يومَ الجمعة فإنه يوم 
طعام وشراب وذکر» فيجمع لله يومين7؟' صالحين: يوم صيامه ويوم نسكه 


)١(‏ برقم /١1004(‏ 5). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (9775) والبخاري في «التاريخ 
الكبير» (۲/ ۲۳۳ ۳/ ۹۷) والنسائي في «الكبرئ» (77857, ۲۷۸۷) والطبراني 
(۲/ ۰۲۸۱ ۲۸۲) والحاكم (708/7). ومداره علئ حذيفة الأزدي» ضعيف؛ وقال 
الحافظ عن جنادة: «مختلف في صحبته» قال العجلي: تابعي ثقة». وانظر: «تنقيح 
التحقيق» (۳/ 47-774 7) وتعليق محققي «المسند». 

(۲) برقم (۸۰۲۰۵» ۱۰۸۹۰)» وأخرجه إسحاق بن راهويه (4 07) وابن خزيمة (5171) 
5 والساكم (899//1). وق إسنادة أبو بشر غار بن کین كللاهما فيه لين. 
والحديث ضعفه الألباني» انظر: «الضعيفة» (5 5 847 1/375). 

(۳) في «مصنفه» (475), وكذلك أخرجه عبد الرزاق )۷۸١۳(‏ عن ابن عيينة به. 


)٤(‏ ج: «نسكين». وقبله في النسخ المطبوعة: «فيجمع الله له). 
:07 


مع المسلمين. 

وذكر جرير(١2‏ عن مغيرة عن إبراهيم أنهم كرهوا صوم الجمعة ليتمَوٌوًا 
على الصلاة. 

قلت: المآخذ"' في كراهته ثلاثة» هذا أحدها. ولكن يشكل عليه زوال 
الكراهية بضمٌ يوم قبله أو يوم“ بعده إليه. 
الثاني: أن الكراهة تزول بعدم إفراده. 

وأجيب عن الاشكالين باه چس یل العام» بل ترد الأسبوع» والتحريم 
إنما هو لصوم يوم عيد العام. وأما إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده فلا 
يكون قد صامه لأجل كونه يوم جمعة وعيد"» فتزول المفسدة الناشئة من 
تخصيصه. بل يكون داخلا في صيامه تبعًا. 

وعلئ هذا يحمل مارواه الإمام أحمد في «مسنده» والنسائي 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «ابن جرير»؛ وهو تحريف. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» برقم »)4۳٤١(‏ ومغيرة كثير الإرسال عن إبراهيم 
النخعي. 

(۳) كذا قرأت. ويحتمل: «المأخذ» بالإفراد. 

(4) لم يرد لفظ «يوم) في ق» م» مب. 

)00 لم يرد هنا أيضًا لفظ «يوم» في ق» م؛ مب. 


(5) ماعداق» م“ مب: «كونه جمعة وعيدًا). 
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والترمدس!1؟ من حديث عبد الله بن مسعود_إن صمٌ ‏ قال: قلما رأيت 
رسول الله اة يفطر يوم جمعة. فإن صح هذا تعيّن حمله علئ أنه كان يدخل 
في صيامه"'ء لا أنه" كان يفرده» لصحة النهي عنه. وأين أحاديث النهي 
الثابتة في «الصحيحين» من حديث الجواز الذي لم يروه أحد من أهل 
الصحيح» وقد حكم الترمذي بغرابته؛ فكيف يعارض به الأحاديث 
الصحيحة الصريحة“» ثم يقدّم عليها؟ 

والمأخل القالك: حماية الذريعة2*؟ عن أن تلسى بالذين ها ليس منه 
ويُوجب اتش بأهل الكتاب في تخصيص بعض الأيام بالتجرّه عن الأعمال 
الدنيوية. وينضيٌ إلى هذا المعنئل: أن هذا اليوم لما كان ظاهر الفضل على 
الأيام كان الداعي إلى صومه قويّاء فهو في مظِنةٍ تتابع الناس في صومه 
واحالهي يد ا لا يحتغلون يبوم يوم غيره. وفي ذلك إلحاق بالشرع ما ليس 
منه. ولهذا المعنئ ‏ والله أعلم ‏ نبي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام من 
بين الليالي؛ لأنها من أفضل الليالي حتئ فضلها بعضهم على ليلة القدرء 
وحكيت رواية عن أحمد. فهي في مظئّة تخصيصها بالعبادة» فحمّئ(7) 
الشارع الذريعة» وسدَّها بالنهي عن تخصيصها بالقيام. والله أعلم. 


(۱) أحمد(7"870) والنسائى في «المجتبی» (۲۳۹۸) و«الكبرئئن» (۲۷۷۱۰۳۲۹۸۹) 
ولرک 4/8717 وقد تشد 

(۲) ص: «على صيامه». 

(۳) في ص: «لأنه)» تحريف. 

)٤(‏ في ص بياض في موضع «الصريحة». 

(4) ماعداص. ح: «سد الذريعة». 

() في النسخ المطبوعة: «فحسم»» ولعله تصرف بعض النساخ. 


o٦ 


فإن قيل: فما تقولون في تخصيص يوم غيره بالصيام؟ قيل: أما تخصيص 
ماخصّصه الشارع كيوم الاثنين ويوم عرفة ويوم عاشوراء» فسنة. وأما 
تخصيص غيره كيوم السّبت والثلاثاء والأحد والأربعاء» فمكروه. وما كان 
منها أقرب إلى التشبه بالكفار تتخصيص أيام أعيادهم بالتعظيم والصيام. 
فأشد كراهة وأقربٌ إلى التحريم. 

الثانية والثلاثون": إنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد. 
وقد شرع الله سبحانه لكل أمة في الأسبوع يومّاء يتفرّغون فيه للعبادة؛ 
ديجعر ةليه فل اليا وال ساد راقواب الاه ووت وقي ¥ 
بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق» وذلك يوم الجمعة. 
فذخره الله لهذه الأمة لفضلها وشرفهاء فشرع اجتماعها ني هذا اليوم لطاعته» 
وفي مقدار انتصافه وقتّ الخطبة والصلاة يكون أهل الجنة في منازلهم» وأهل 
النهارٌ يوم القيامة حت قيا أضل|] لجنة في منازلهم وأهل النار في 
0010 كذا في جميع النسخ ما عدا ن: «الثانية والثلاثون» في موضع «الثالثة والثلاثئون»؛ وقد 

أصلح فيع وند سبق اليد هلي ساوقع من السهر بعد الرابعة والمشرين: !1 


تكرّرت» فسقط رقم في العد إلى آخره. 
(۲) ماعداق. م: «فيه)». 
)۳( لم يرد لفظ «الأكبر) في ص» ج. 
)٤(‏ في النسخ المطبوعة: «شرعا في الدنيا وقدرًا في الآخرة». 
)6( ق)» م: (تقيل). 
o۷‏ 


منازلهم'. وقرأً: (ثم إن مقيلهم لإلئ الجحيم)". وكذلك هي في قراءته. 

ولهذا كون الأيام سبعة إنما يعرفه" الأمم التي لها كتاب. فأمًا أَمَهٌ لا 
كتاب لها فلا تعرف ذلك إلا من تلقاه منهم عن أمم الأنبياء» فإنه ليس( هنا 
علامة حسِّيّة يُعرّف بها كون الأيام سبعةء بخلاف الشهر والسنة وفصولها. ولما 
خلق الله عز وجل السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وتعرّف إلى عباده 
ذلك على ألسنة رسلهء شرع لهم في الأسبوع يومًا يذكرهم'") بذلك» وبحكمة 
الخلق وما خيقوا له وبأجل العالم وطيّ السموات والأرض» وعود الأمر كما 

پاب سات وعدا مله تاوق سدق 


ولهذا كان َا يقرأ في فجر يوم الجمعة" بسورتي (الم تنزيل السسجدة(8)) 


)01 «وأهل النار في منازلهم» ساقط من ك مستدرك فيا ع. وفي طبعة الرسالة بعده زيادة: 
اوقرأ: أب اچد ۇم زح م قاحس مقي 14. 

00( أخرجه الحسين المروزي في زوائده على «الزهد» لابن المبارك (ص”77 4) وابن أبي 
حاتم في #تفسيره (۸/ ۲۹۸۰- الجمع) والحاكم (۲/ ١7‏ ؟) والبغوي في شرح 
السنة» )٤۳۹۹(‏ من طريق سفيان عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن أبي 
عبيدة عن عبد الله بن مسعود به. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. 

(۳) ع: «تعرفه». ولم ينقط حرف المضارع في ص» ك. 

6 صء ج: «الذي). 

(0) ص: «الأنبياء فليس». 

)7( في النسخ المطبوعة: «يذكّرهم فيه». توهم بعضهم أن فاعل «يذكر» هو الشارع» فزاد: 
(فيه). 

(۷) ماعدا ق» م: «فجر الجمعة» هنا وفيما يأتي. 

(۸) هكذافي ق» م» مب» ن والطبعات القديمة. وفي غيرها: «الم السجدة». 


O۸ 


و(هل أت عل الإنسان)07١2»‏ لما اشتملت عليه هاتان السورتان مما كان ويكون 
يوم الجمعة من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور إلى الجنة 
والنار» لا لأجل السجدة ة كما يظنه ن نقّص علمه ومعرفته؛ فيأتي بسجدة من 
سورة أخرئا» ويعتقد أن فجر الجمعة فصل بسجدة وينكر علئ من لم يفعلها. 

وهكذا كانت قراءته يك في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها بالسور 
المشتملة علئ التوجيده والمبداً والمعاده وقصص الأتبياء مع أممهم وها 
عامل" به من كذبهم وكمّر بهم من الهلاك والشقاء» ومن اسن ببسم زاوم 
من النجاة والعافية. كما كان يقرا في العيدين بسورتي (ق والقرآن المجيد) 
و(اقتربت الساعة وانشق القمر)» وتارة: ب(سبح اسم ربك الأعلى) و(هل 
أتالك حديت الغاشية). 

وتارةً يقرأ فى الجمعة بسورة الجمعة لما تضمّنته من الأمر هذه الصلاة 
وإيجاب السعي إليهاء وترك العمل العائق عنهاء والأمر بإكثار ذكره 
ليحصل لهم الفلاح في الدارين» فان في نسيان ذكره العطبّ والهلاكَ في 
الدارين. ويقراًفي الثانية بسورة (إذا جاءك المنافقون) تحذيرًا للآمة من 
النفاق المُرْدىء وتحذيرًا لهم أن يشغلهم27' أموالهم وأولادهم عن صلاة 
الجمعة وعن ذكره")» وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بدّ» وحضًا لهم على 


)١(‏ قد تقدم. 

(۲) يعني: الله عز وجل. وقد زاد الفقي لفظ الجلالة في نشرته. 

(۳) يعنى: ذكر الله» كما أثبت الشيخ الفقي خلافا للنسخ والطبعات السابقة. 
)٤(‏ «لهم» من ق»م» مب ن. 

0( حمر وان 


(1) هنا أيضًا أثبت الفقي: «ذكر الله». وكذا في طبعة الرسالة. 


0 


الإنفاق الذي هو من أكبر أسباب سعادتهم ٠ء‏ وتحذيرًا لهم من هجوم 
الموت وهم على حالةٍ يطلبون الإقالة ويتمنون ا فلا تجابون 6 
وكذلك كان يو يفعل عند قدوم وفدٍ يريد أن7) يُسْمِعهم القرآن. وکا 
يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك» كما صلئ في المغرب a‏ 
وب(الطور) و(ق). وكان يصلي ف ق الشجر بنجو سافة اة 
Saree‏ و ب 
بالل وملاتكت وكتيه ورسله ولقاته وذ الجدة والتار وما أعد الله لأولاته 
وأهل طاعته وما أعدٌ لأعداته وأهل معصيته. فتمتلى القلوب من خطبه إيمانًا 
وتوحيدًا ومعرفة بالله وأيامه» لا كخطب غيره التي إنما تفيد"" أمرًا مشتركا 
بين الخلائق» وهو" التّوحٌ على الحياة والتخويفٌ بالموت» فان هذا أمر لا 
يحصّل في القلوب إيمانًا بالله. ولا توحيدًا له17)» ولا معرفة خاصّة به 
ولا تذكيرًا بأيامه. ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه؛ فيخرج 


)١(‏ لفظ «أسيابس» ساقط من ع. وفيما عدا ق» م؛ مب» ن: (سعاداتهم»). 

(۲) تقدم تخريج الأحاديث المشار إليها. 

(۳) لم يرد «أن» في صء ج. 

00( تقدم تخريجه. 

0 يا هن صن ج. 

(1) تقدم تخريجها. 

(۷) ق»م: (يفيد). 

(۸) ما عدا مب: «وهي»» ومن أجل ذلك وقع في النسخ المطبوعة قبله: «أمورًا مشتركة». 
(9) «له» من ق» م» مبء ن. 

(١١٠)١به)‏ ساقط من ص. 


o۰ 


السامعون ولم يستفيدوا فائدةٌ غير أنهم يموتون» وتقسّم أموالهم» ويُبلي 
الترابُ أجسامهم. فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا؟ وأي توحيد ومعرفة 
وعلم نافع حصل به؟ 

ومن تأمّل خطّبَ الي اة وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدئ 
والتوحينه وذكر صفات الربٌ جل جلاله وأصول الإيمات الكليّة والدعو: 
إلى الله وذكر آلائه التي تحببه إلى خلقه» وأيامه التي تخوفهم من بأسه. 
والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه. فيذكرون من عظمة الله وصفاته 
وأسمائه ما يحبّبه إل خلقه» ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم 
إليه؛ فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبّهم. 

ثم طال العهد» وخفي نور النبوة» وصارت الشرائع والأوامر رسومًا 
تقام» من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها. فأعطوها صورهاء وزيّنوها بما 
زيّنوها به» فجعلوا الرسوم والأوضاع سنتا لا ينبغي الإخلال بهاء وأخلوا 
بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها. فرصّعوا''؟ الخطب بالتسجيع والفقر 
وعلم البديع» فنقص بل عدم حظ القلوب منهاء وفات المقصود بها. 

فمما حفظ من خطبه مط أنه كان يكثر أن يخطب بالقرآن وبسورة (ق). 
قالت أم هشام" بنت الحارث بن النعمان: ما حفظت (ق) إلا من في رسول 
لله ل مما يخطّب بها على المنبر””). 


)010 ص» ج: افر صفوا). مب» ن: (فوضعوا). 
"a (۲)‏ (أم هانىع»» ولعله سبق قلم. 
)۳( أخرجه مسلم (۸۷۳). 


o1 


وحفظ من خطبه َيه من رواية على بن زيد بن جدعان» وفيه ضعف: 
«يا أيها الناس'ء توبوا إلى الله عز وجل قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال 
الصالحة» وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له» وكثرة الصدقة في 
الس والعلانية- توجّروا وتَحْمّدوا وتّررّقوا واعلموا أن الله عر وجل قد 
فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة في مقامي هذاء في شهري هذاء في عامي 
هذاء إل يوم القيامة» مَن وجد إليها سبيلًا. فمن تركها ني حياتي أو بعدي 
جحودًا بها واستخفافا بهاء وله إمام جائر أو عادل؛ فلا جمع الله له شملّه ولا 
بارك له في أمره. ألا ولا صلاة له. ألا ولا وضوء له» ألا ولاصوم له7", آلا 
ولا زكاة له ألا ولا حج له ألا ولا بر" له حتئ یتوب» فإن تاب تاب الله 
عليه. ألا ولا تؤّمّنَ امرأة رجلا ألا ولا يؤٌمَنَ عراب مهاجرّاء ألا ولا يؤٌّمّنَ 


فاجرٌ مؤمئاء إلا أن يقهره سلطانٌ يخاف سيفه وسوطه)(؟). 
وحفظ من ` خطيه أيضًا: «ا لحمل لله : سستعينه ود نستغفره» ونعوذ بالله من 


شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضلِل فلا هادي له. وأشهد أن 
لأ إله | لا الك وحده لاشريك له. وأشهد أن محمداعبدة ورسوله: أرسله 


200 ص» ج ج: «أيها الناس» دون (يأ). 

)۲( «ألا ولا صوم له» لم يرد في ص» ج» مب. وني ك» ع: «صيام». 

(۳) في النسخ المطبوعة: «بركة)» تحريف. 

0 أخرجه ابن ماجه )١1١8١(‏ وابن عدي في «الكامل» في ترجمة عبد الله بن محمد 
العدوي (5/ )١١١ -٥٥۹‏ والبيهقي في «الكبرئن)» (۳/ )١۷١‏ واشعب الإيمان» 
(21. وف إسناده الوليد من بكيرء لين الحديث؟ وعبد الله العدوي» متروك؛ 
وعلي بن زيد بن جدعان» ضعيف. وأخرجه عبد بن حميد )١١75(‏ من طريق آخر 
عن على بن زيد نحوه. 

o۲ 


بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من بطع الله ورسوله فقد رشّدء ومن 
يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسّه. ولا يضر الله شيئًا». رواه أبو داود(١)‏ وسيأق 
فصل 
في هديه يلد في خطبه 

كان يل إذا خطب احكّرت عيناه» وعلا صوته» واشت غضيه حتيا كأنه 
مُنذر جيش؟؛ يقول: ١صبّحكم‏ ومسّاكم». ويقول: ١عنت‏ أنا والساعة كهاتين» 
ويقرّن بين إصبعيه السّبّابة والوسطى. ويقول: «أما بعد, فإِنْ خير الحديث 
كات الله» وخيرٌ الهدَئ هدئ محمد وق الأمور ميحِدثاتهاةء وكل بدعة 
ترك دَينًا أو ضياعًا فإليّ وعليّ». رواه سا 

وفي لفظ له70؟2: كانت خطبة النبي بيا يوم الجمعة» يحمد الله ويثني 
عليه» ثم يقول على إثر ذلك» وقد علا صوته. فذكره. 

وفي لفظ20؟2: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. ثم يقول: «مَن يهده الله 
فلا مضل له. ومن يُضْلِل فلا هادى له. وخيرٌ الحديث كتاب الله». 
)01 برقم (۰۱۰۹۷ ۲۱۱۹)» وني إسناده عبد ربه بن أبي» مستور. وأخرجه أيضًا الطبراني 

(۲۱۱/۱۰) والبيهقي (۷/ .)١557‏ 
(۲) برقم (/51// 57). 


(۳) «له» ساقط من مب. 
JAI) )5(‏ £{ 


.(40 /A 7V) ااصحيح مسلم)‎ (6) 
o۲ 


وفي لفظ للنسائى7(١2:‏ «وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار». 

وكان يقول فى خطبه بعد التحميد والثناء والتشهد: «أما بعد»'. 

وكان يقصّر الخطبة ويطيل الصلاة. ويُكثر الذكرء ويقصد الكلمات 
الجوامع. وكان يقول: «إنّ طول صلاة الرجل وة قِصَرٌ خطبته مَيْنْةَ من 
فقهه»(۳. 


وكان يعلّم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه» ويأمرهم وينهاهم 
في خطبته إذا عرّض له أمرٌ أو نهيع» كما أمر الداخلٌ وهو يخطب أن يصلَى 
ركعتين47 2 ونه المتخطي لرقاب الناس عن ذلك» وأمّره بالجلوس (0). 

وكان يقطع خطبته للحاجة تَعْرض له" » أو السؤال لأحد من أصحابه 
فيجيبه» ثم يعود إلئ خطبته» فييِكُها(). 


)١(‏ في «المجتب» )١61/8(‏ و«الكبرئ») 977 وإسناده صحيح. 

(0) تواتر ذلك عن النبي يَلْةِ. انظر: «صحيح البخاري» (كتاب الجمعة» باب من قال في 
الخطبة بعد الثناء: أما بعد) و(أبواب الكسوف» باب قول الإمام في خطبة الكسوف: 
أما بعد)ء و(صحيح مسلم) (لالكى 03/9401 ٩۰۵‏ ۱۰۱۷/ 0ل 5 ١6١/لاو8).‏ 

(۳( أخرجه مسلم (874) من حديث عمار بن ياسر. 

(5) أخرجه البخاري (4۳۰» ۱ ومسلم .)۸۷٥(‏ 

(4) أخرجه آحمد (۱۷۹۹۷) وأبو داود (۱۱۱۸) والنسائى في «المجتبی» (۱۳۹۹) 
الگ ری 1/113 ) والبييش ۳۳١/۳١‏ من حدیت عيد الله بن سر ربص ابن 
خزيمة (۱۸۱۱) وابن حبان (۲۷۹۰) والحاكم (۱/ ۲۸۸) والألباني في «صحيح أبي 
داود- الأم» »)۲۸١ /٤(‏ واختاره الضياء المقدسي (۲/ .)٤۹ -٤۷‏ 

() «له» ساقط من ق» م» المطبوع. 

)1( أخرجه آحمد (1 021770 )١117185‏ وأبو داود(70١١)‏ والترمذي (275) والنسائي ‏ 


0 


وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة» ثم يعود فيتِمّهاء كما نزل لأجل 


الحسن والحسين» فأخذهماء ثم رقي" مهما المنبره فأتمّ الخطبة7. 


0010) 
(۲) 
(۳) 


في «المجتبی» )١519(‏ و«الكبرئ» )۱۷٤٤(‏ وابن حبان )758١05(‏ من طريق 


جرير بن حازم عن ثابت عن أنس. وقد وهم فيه جرير بن حازم وأخطأء قاله البخاري 
كما نقله عنه الترمذي في «الجامع» و«العلل الكبير» (ص97)» وبه قال أبو داود 
والدارقطني. وقال البخاري: «إن الصحيح ما روي عن ثابت عن أنس قال: أقيمت 
الصلاة فأخذ رجل بيد النبي يك فما زال يكذّمه حتئ نعس بعض القوم» والحديث 
هو هذا». وقال الدارقطني في «علله» (/776): «(ووهم فيه» وليس هذامن حديث 
أنس» ولا من حديث ثابت» وإنما يروئ هذا عن يحيئ بن أبي كثير» عن عبد الله بن 
أبي قتادة» عن أبيه. وقال حماد بن زيد حين بلغه عن جرير بن حازم: وإنما سمعه من 
حجاج الصواف» عن يحيئ بن أبي كثير» عن ابن أبي قتادة» عن أبيه في مجلس ثابت 
البناني؛ فتوهّم أنه سمعه من ثابت. ويشبه أن يكون القول قول حماد بن زيد». 
فالحديث لا يصح. 

وانظر لما أشار إليه البخاري: «صحيح البخاري» 1E)‏ و0573. ۲ و(صحيح 
مسلم» (75177/ 2177 و٣۳۷).‏ وحديث يحي بن أبي كثير الذي أشار إليه الدارقطني 
أخرجه البخاري (1۳۷). وحكاية حماد بن زيد أخرجه أبو داود في «المراسيل» 
(54)» وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص45). 

في ق» م» مب» ن: «لأخن)». 

رسمه فيما عدا ص» ج: (رقا». 

أخرجه أحمد (۲۲۹۹۰۵) وأبو داود )١١1١9(‏ والتر مذي )15١1١8(‏ والنسائي في 
«المجتبيئن» »۱٤۱۳(‏ 1586 ) و«الكبرئ» )۱۸١ ٤١۱۸٠۳ ١۱۷٤۳(‏ والبيهقي 
(۳/ ۲۸) من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي. حسنه الترمذي» وصححه ابن 
خزيمة )18071801١1455(‏ وابن حبان (5078) والحاكم (۱/ ۲۸۷) والألباني 
في ااصحيح أبي داود- الآم» /٤(‏ ۲۷۲). 


o0 


وكان يدعو الرجل فى حطبته: «تعال يا فلان4؛ اجلس يا فلان»» «صل 


يأ فلدن)2)1020, 


وكان يأمرهم في خطبته"' بمقتضئ الحال. فإذا رأئ بينهم ذا فاقة 


وحاجة(" أمَرهم بالصدقة» وحضّهم عليها9؟؟. 


000 


(۲) 
7 
(€) 
(0) 
(٦) 


وكان يشير بإصبعه السَبًابة في خطبته عند ذكر الله ودعائه. 
وكان يستسقي بهم إذا قَحَط المطر في خطبته17؟. 


وكان يُمهل يوم الجمعة حتئ يجتمع الناس» فإذا اجتمعوا خرّج ! س 


أما قوله: «تعال يا فلان»» ففي «سنن أبي داود» )٠١91(‏ وابن خزيمة )۱۷۸١(‏ من 
طريقين عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال: لما استوئ رسول الله وة يوم 
الجمعةء قال: «اجلسوا»» فسمع ذلك ابن مسعود» فجلس على باب المسجد. فراه 
رسول الله يا فقال: «تعال يا عبد الله بن مسعود). قال أبو داود: هذا يعرف 
مرسلاء إنما رواه الناس عن عطاءء عن النبي يَلُِا. وكذلك أشار إليه ابن خزيمة في 
تبويبه على الحديث» وهو الذي رجحه الدارقطني في «علله» (771/5). والمرسل 
أخرجه عبد الرزاق (20774) عن ابن جريج به. ومع ذلك صحح الألباني الحديث 
الموصول في «صحيح أبي داود- الأم» .)٠٠٠ /٤(‏ 

وأما قوله: «اجلس يا فلان» ففي حديث يه يهو المتخطي رقاب الناس» السابق 
الذكر. وأما قوله: «صل يا فلان» ففى حديث أمره َة الداخل المسجد وهو يخطب. 
ما عدا ق» م» مب» ن: «الخطبة». ۰ 

ماعداىء م» مب: لمن حاجة). 

أخرجه مسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله البجلى. 

أخرجه مسلم (41/5) من حديث عمارة بن رؤيبة عة 

أخرجه البخاري (۹۳۳) ومسلم (۸۹۷/ ۸- ۱۲) من حديث أنس. 


o۳٦ 


: ا سے ص‎ ١ 
وحده من غير شاويش يصيح بين يديه» ولا لبس طيلسان ولا طرحة ولا‎ 


او 


فإذا دخل المسجد سلَّم عليهم. فإذا صعد المنبرٌ استقبل الناس بوجهه 
وسلّم عليهم. ولم يدع مستقبلٌ القبلة. ثم يجلس» ويأخذ بلال في الأذان» فإذا 
فرغ منه قام النبِئٌ يِه فخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة» لا بإيراد 
خر ولا غيره. 

ولم يكن يأخذ بيده سيمًا ولا غيره. وإنما كان يعتمد عل قوس أو عصًا 
قبل أن بعشل ال . وكان في الحرب يعتمد على قوس» وفي الجمعة 
يعتمد على عصًا. ولم يُحفظ عنه أنه اعتمد علىل سيف. 
إشارة إلى أن الدّين قام بالسيف- فمن فرط جهله". فإنه لا يُحمّظ عنه بعد 
اتخاذ المنير أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غیره» ولا قبل اتخاذه أنه كان 
يعد بيده سا الت ونما کان يعمد عل ١‏ عضا أو قوس. 


)١(‏ تقدّم تفسير الشاويش والطيلسان والطرحة. 

(۲) أخرجه أحمد(7867١)‏ وأبوداود(97١٠)وأبويعلئ )1۸۲١(‏ والطبراني 
275١1 /6(‏ فيه شهاب بن خرّاش وشعيب بن رَزَيقَء كلاهما صدوق مع لين فيهماء 
وحسن إسناده الحافظ في «التلخيص الحبير» (۳/ »)٠٠١١‏ والحديث صححه ابن 
خزيمة :»)١551(‏ وحسنه الألباني في «صحيح أبي داود- الأم» (5/ 75071). وانظر: 
#اليدّر الجر (5/ 117-577 ). 

(۳) تقدّم مثله في (صه١5-7١75).‏ 


oV 


إلبهة 
اليك 


N F 


وكان منبره ثلاث درجات(١.‏ وکان قبل اتخاذه يخطب إلى جذع يستند 
فلما تحوّل إلى المنبر حنّ الجذعٌ حنيئًا سمعه أهل المسجد. فنزل إليه 
َكل وضمّه. قال نس ": حر لما فقد ما كان يسمع من الوحي7©. 

ولم يوضع المنبر في وسط المسجدء. وإنما وضع في جانبه الغربي قريبًا 


من الحائط» وكان بينه وبين الحائط مقدار ممرٌ الشاة'. 


وكان إذا جلس عليه في غير الجمعة. أو خطب قائمًا في الجمعة» استدار 


أصحابه إليه بوجوههم» فكان وجهه قبلتهم وق الخطبة20). 


(010) 
(۲) 


7 


(€) 


وكان يقوم فيخطب» ثم يجلس جلسة خفيفة» ثم يقوم فيخطب 


أخرجه مسلم (5 05) من حديث سهل بن سعد. 

أخر جه البخاري »۴٥۸٤(‏ وانظر: »٩۹۱۸‏ 0 06) من حديث جابر بن 
عبد الله. والقائل جابر» لا أنس. ولفظه في )7١95(‏ قال: «بكت علئ ما كانت تسمع 
من الذكر». قال الحافظ في «الفتح» :)7١9 /٤(‏ «يحتمل أن يكون فاعل «قال» راوي 
الحديث ‏ يعني جابرًا - لكن صرح وكيع في روايته عن عبد الواحد بن أيمن بأنه النبي 
یه أخرجه أحمد [5 ]١ 57١‏ وابن أبى شيبة ٠1/[‏ 5 7 "] عنه). 

في هامش م» ن: «وفقده التصاق النبي 445 إليه؛ مع علامة صح» وكذا في ق في المتن 
بعد كلمة «الوحي» دون لفظ «إليه». وكذا في النسخ المطبوعة. وأنا أشك في كون 
العبارة جزءًا من المتن» فالسياق ناب عنه» والمذكور في الهامش ليس من كلام نس 


ولا جابر. 
أخرجه البخاري (/591) ومسلم (777/009) من حديث سلمة بن الأكوع» واللفظ 
لأبي داود (۰۸۲ | 


انظر: حديث أبي سعيد في (صحيح البخاري» )٩۲١(‏ و(اصحيح مسلم)» .)١ ٠017(‏ 
وقد بوب عليه البخاري في «صحيحه): «باب يستقبل الإمام القومّ. واستقبال الناس 
الإمام إذا شط 


o۸ 


الثانية7١؟.‏ فإذا فرغ منها أخذ بلال في الإقامة. وكان يأمر الناس بالدنو منه. 
ويأمرهم بالإنصات» ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه: أنصت. فقد لغا. 
ويقول: امن لغا فلا جمعة له». وكان يقول: «من تكلم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارًا. والذي يقول: أنصت. ليست له 
جمعة». رواه الإمام أحمد. 

وقال أبن بن كعب: قرأ رسول الله اة يوم الجمعة (تبارك) وهو قائم 
ف بأيام اله وأبو الدوداه أو أبو فيزن فقال: هن آثرلت هذه 
السورة؟ إِنّي لم أسمعها إلا الآن» فأشار إليه أن اسكث. فلما انصرفوا قال: 
سالك متخ أترذت عل السوزة؟ قلم تشبرن. فقال ابو ليس لك من 
صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله ياء فذكر ذلك له 
وأخيره الذي قال أب فقال رسول الله : «صدق ابی ذكره ابن ماجه 
وسعيك بن متصور » وأصله فى «مستد أحمد). 


(؟875) من حديث سمرة بن جندب؛ غير أن مقدار الجلسة بين الخطبة أخرجه أبو 
داود في «المراسيل» (55) من مرسل ابن شهاب الزهري. 

2 في النسخ المطبوعة: «انه»» ولعله تصحيف. 

)٤(‏ «السنن والأحكام» للمقدسي (775417). أخرجه ابن ماجه )۱١١١(‏ من طريق 
يسار عن أبي بن كعب؛ وإسناده حسن إلا أن في سماع عطاء مو يسارعن پې بن 
كعب نظرّاء كما أشار إليه الذهبى في «تلخيص المستدرك» والحافظ في «إتحاف 
المهرة» /١5(‏ 017/7 177). وانظر التخريج الآتي. 


)0 برقم (۲۱۲۸۷) من زيادات عبد الله بن أحمد» من طريق عبد العزير بن محمد به. ‏ 


منص 


°۹ 


وقال يَكدْ: «(يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضّرها بلغ وهو حظه 
منها. ورجل حضّرها بدعاءِء فهو رجل دعا الله عر وجل إن شاء أعطاه وإن 
شاء منعه. ورجل حضّرها بإنصات وسکوت ولم يتخطً رقبة مسلم ولم 
بوذ أحدًا فهي كفّارةٌ إل الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثةأيام. وذلك أن الله عد 
وجل يقول: من ج لظي فارع مالم 4 [الأنعام: .)]٠٠١‏ ذكره أحمد 


وكان إذا فرغ بلال من الأذان أخذ النبي اة في الخطبة» ولم يقم أحد 
يركع ركعتين البتة» ولم يكن إلا أذان واحد. وهذا يدل على أن الجمعة 
كالعيد لا سئة لها قبلها. وهذا أصح قوي العلماء» وعليه تدل السئّة» إن 
النبي اة كان يخرج من بيته» فإذا رقي المنبر أخذ بلال في أذان الجمعة, فإذا 
أكمله أخذ النبيّ 5ة في الخطبة من غير فصل . وهذا كانه" رأيّ عين» فمتئ 
كانوا يصِلوق السنّة؟ ومن كل أ نهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهي 


5 وأخرجه ابن خزيمة (۱۸۰۸۰۱۸۰۷) والحاكم (۱/ ۲۸۸۰۲۸۷ و۲/ ۲۲۹ ۲۳۰) 
بسي واوا ا بدا بن ای و 
يسار عن أبي ذر. فلعل الاضطراب من قبل شريك بن عبد الله بن أبي نمر الليثي _ 
بغر مرق پا کج ين عنية لي تر پد کی بن كعب. وانظر: انصب 
الراية» (۲/ )7١7‏ وتعليق محققي «المسند». 

)1( أحمد(7١٠٠)‏ وأبوداود(17١١١)»‏ وأخرجه ابن خزيمة (1817) والبيهقي 
()) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» والإسناد إلى عمرو بن 
شعيب صحيح. وانظر: «صحيح أبي داود- الأم» للألباني /٤(‏ 7177- ۲۷۷). 

(۲) في النسخ المطبوعة: «كان». تحريف. 


٠‏ م0 


فركعوا ركعتين» فهو من أجهل الناس بالسئة. وهذا الذي ذكرناه من أنه لا 
ستة لها قبلهاهو مذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه: وأحد الوجهين 
لأصحاب الشافعي7"). 

الذں٠‏ قا < ٠ 1 7 (Ou‏ | ا ما سد کے غ (Es‏ 

والذين قالوا: لها '' سنة» منهم من احتح بأنها ظهر مقصورة» فيثبت 
لها أحكام الظهر. وهذه حجّة ضعيفة جذاء فإن الجمعة صلاة مستقلة بنفسها 
تخالف الظهرٌ في الصفة(*2 والعدد والخطبة والشروط المعتبرة لهاء وتوافقها 
في الوقت. وليس إلحاق مسألة النزاع بمورد الاتفاق أولئ من إلحاقها بموارد 
الافتراق» بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى لأنها أكثر مما اتفقا(؟ 2 فيه. 
فإن السئّة ما كان ثابئًا عن النبى اة من قوله أو فعله أو سنّة خلفائه الراشدين. 
وليس في مسألتنا شيء من ذلك. ولا يجوز إثبات السّنن في مثل هذا بالقياس. 
لآن هذا مما انعقد سببٌ فعله في عهد النبي ميه فإذا لم يفعله ولم يشرعه 
كان تركه هو السنة. 

ونظير هذا أن يُشرَّع لصلاة العيد سنَّةٌ قبلها أو بعدها بالقياس. ولذلك 
كان الصحيح أنه لا يّسَنَ الغسل للمبيت بمزدلفة ولا لرمي الجمار ولا 


)1( لم يرد (من» في ق» م» ن. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» /۲١(‏ ۱۸۹) والمصنف صادر عن كلام شيخه في المسألة. 
(۳) ف» مب: (إنها). 

)£( ما عدا ق» مء مب: «فثبت». 

(4) ق» م: «السفر». وفي مب: «الجهر». 


(0) في ص: «اتفق»). 


للطواف ولا للكسوف ولا للاستسقاء)» لأنّ التي اة وأصحابه لم 
يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات. 

ومنهم من احتجٌ بما ذكره البخاري في (صحيحه)27! فقال: (باب 
الصلاة بعد الجمعة وقبلها. ثنا عبد الله بن يوسفء أبنا مالك» عن نافع» عن 
ابن عمر أن النبئ اة كان يصلّي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين» وبعد 
المغرب ركعتين في بيته» وقبل العشاء ركعتين. وكان لا يصلى بعد الجمعة 


ع 


حتئ ينصرف» فيصلي ركعتين». وهذا لا حجّة. فيه ولم يرد به البخاري 
إثبات السئة قبل الجمعة» وإنما مراده أنه هل ورد في الصلاة قبلها وبعدها9) 
شيء؟ ثم ذكر هذا الحديث» أي: أنه لم يرد عنه فعلٌ السنة* إلا بعدهاء 
رلم يترد قبلها شيء. 

وهذا نظير مافعل في كتاب العيدين(' فإنه قال: «باب الصلاة قبل 
الا وصدها, وال ابو الس ممعت سوا عن ابن عباس كه 
الصلاة قبل العيد». ثم ذكر حديث سعيد بن جبير اعن ابن عباس أن النبي 


)١(‏ م: الاستسقاء». وفي ق: «الاستسقاء). 

(۲) قبل الحديث (4۳۷). 

(۳) ماعداق. م: «أو بعدها». 

)٤(‏ م» مب» ن: (يرواء وقد يكون مثله في ق» ولكن لم يظهر. 

(6) لفظ «السنة» ساقط من ص. 

(1) قبل الحديث (489). 

(۷) ماعداق» م» مبء ن: «العيدين». وفي «الصحيح» كما أثبت. 

(۸) في النسخ وطبعات الكتاب غير طبعة الرسالة: «أبو العلاء». ولعل رسمه في الأصل 
كان: «أبو المعلا», فأخطأً النساخ في قراءته» وكتبوا بعد الألف همزة. 


0۲ 


ية خرج يوم الفطرء فصلى ركعتين» لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال) 
المحليث:. 

فترجم للعيد مثل ما ترجّم للجمعةء وذكر للعيد حديثًا دالا على أنه لا 
تشْرّء(١)‏ الصلاة قبلها ولا بعدهاء فدلٌ علئ أن مراده من الجمعة ذلك. 

وقد ظنَّ بعضهم أن الجمعة لما كانت بدلا عن الظهرء وقد ذكر في الحديث 
السنّه قبل الظهر وبعدهاء دل علئ أن الجمعة كذلك. وإنما قال: «وكان لا 
بصي بعد الجمعة حنئ ينصرف) بيالًا لموضع صلاة السنّة بعد الجمعة» وأنه 

بعد الانصراف. وهذا الظنّ غلط منهء لأن البخاري قد ذكر في باب التطوع بعد 
المكتوبة حديث ابن عمر("): «صِلَّيتُ مع النبي(" يا سجدتين قبل الظهرء 
وسجدتين بعل الظهر» وسجدتين بعد المغرب» وسجدتين يعد العشاء. 
وسجدتين بعد الجمعة» فهذا صريح في أنَّ الجمعة عند الصحابة صلاة مستقلة 
بنفسها غير الظهرء وإلا لم يحتّح إلى ذكرها لدخولها تحت اسم الظهر. فلمّا لم 
يذكر لها سنة إلا بعدها علم أنه لا سنة لها قبلها. 


ومنهم من احتح بما رواه ابن ماجه في «سننه)7؟2 عن أبي هريرة وجابر 


)¥( ص» جع . (يشرع). 

(۲( برقم (۱۱۷۲). 

)۳( ك ع: «رسول الله». 

)٤(‏ برقم »)١١١4(‏ وأخرجه أبويعلئ )١1957(‏ وابن حبان .)٠٠٠١(‏ وأصله عند 
البخاري في «جزء القراءة» (ص57) ومسلم /۸۷١(‏ 04) دون زيادة: «قبل أن تجيء٠‏ 
وهي شاذة» تفرد بها داود بن رشيد من بين أصحاب حفص بن غياث. وانظر ما يأتي 
من كلام المؤلف» وكذلك تعليق محققي «المسند» .)١55٠6(‏ 
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فالا جاء سيك الغطفاني» ووصولٌ الله ا يخطب قال له الت 
ركعتين قبل أن تجحىء؟). قال لا. قال: فصل ركعتين. وحور هما 
وإسناده ثقات. 1 

قال أبو البركات امل کے وقوله «قبل أن تجيء» يدل عن أن هاتين 
الركعتين سنة للجمعة. وليست تحية للمسجد. قال شيخنا حفيده" أبو 
العباس ابن تيمية": وهذا غلط» والحديث المعروف في «الصحيحين)(؟) 
عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة» ورسول الله يك يخطب» فقال: 
١صلَّيتَ؟)‏ .ا ل قا «فصل ركعتين). وقال: (إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة والإمام يخطب. فلي ركع ركعتين» وليتجوّز فيهما». فهذا هو 
المحفوظ في هذا الحديثء وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة. هذا 
معنىا كلامه. 

وقال شيخنا أبو الحجّاجٍ الحافظ المزي: هذا تصحيف من الرواة» وإنما 
هو «أصليت قبل أن تجلس». فغلط فيها الناسخ. قال: وكتاب ابن ماجه إنما 
تداوله شیو لم يعتنوابه» بخلاف ااصحي-07) البخاري ومسلم»» فان 


)١(‏ في «شرح الهداية» فيما يبدو. 

»2 (حفيده) لم يرد في ص» ج. 

)۳( ویرد لابن تی لي قا عه میت . ولعل المؤلف صادر عن رسالة شيخه «في 
الركعتين اللتيرح تضليان قبل الجمعة» ذكرها الصفدي في «الوافي» و«أعيان العصرا. 
انظر: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام) (ص2370/8 .)١۸١‏ 

)٤(‏ البخاري )۹۳١ »۳۹١(‏ ومسلم )۸۷١(‏ والجملة الأخيرة «إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة...» عند البخاري برقم )۱۱۷١(‏ ومسلم برقم /۸۷١(‏ 094) واللفظ له. 

(4) كذا في النسخ والطبعات القديمة بالإفراد» فثناه الفقي» وتبعته طبعة الرسالة. 
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الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحي تصحيحهما. قال: ولذلك يقع فيه 
أغلاط و تصحف '. 

قلت ويدل علا صحة هذا أن الذين اعتنوا بضيظ ستن الضلاة قبلها 
وبعدها وصتفوا في ذلك من أهل السنن والأحكام وغيرهاء لم يذكر أحد 
منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلهاء وإنما ذكروه في استحباب فعل تحيّة 
المسجد والإمامٌ على المنبر» واحتجوا به على من منع فعلّها(" في هذه 
الحال. فلو كانت هذه هي سنة الجمعة لكان ذكرها هناك والترجمة عليها 
وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد. 

ويدل عليه أيضًا أن الى تل لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخلّ لأجل 
أعبما نسية المسجد. ولو كانت س للجمعة لأمرّ سا التاعدين أيضّا ولم 
مخض بالآمر ا الداع (2؟ وسادة, 


وشيم من احتح یما روآأه فو داود ٤‏ (سنته)227: حدثنا فسا تا 


)١(‏ نقله برهان الدين ابن المصنف أيضًا عن شيخه المزي في رسالته «تحقيق القول في 
سنة الجمعة» ( ص55 ). 

(۲) في ك: «قال»» وهو سهو من الناسخ. وقد أصلح في ع. 

(۳) مب» ن: «(من فعلها». 

(5) ماعداق. م» مب» ن: «للداخل»» ولعله تصحيف. 

(5) برقم (۱۱۲۸)» ومن طريق مسدد أخرجه أيضًا ابن حبان )۲٤۷١(‏ والبيهقي 
(5165). وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة ٠1(‏ 5 0) والنسائي في «المجبتئ» )١579(‏ 
و«الكبرئ» )١17/59(‏ وابن خزيمة )۱۸۳١(‏ من طرق عن نافع به. والحديث صحيح. 
انظر: (صحيح أبي داود- الأم) (5/ 679٠‏ ۲۹۱). 
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إسماعيلء ثنا أيوب» عن نافع قال: : كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة. 
ويصلّي بعدها ركعتين في بيته. وحدّث أن رسول الله اة كان يفعل ذلك. 
وهذا لعجاف عل أن الجبعة سا قيا وتا اراد يترله اد 
رسول الله اة كان يفعل ذلك؛ أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته 
ولأ يس اوداق السسيد وهذاهوالأفضل فيهماء كماثهبِت في 
(الصحيحي. )١1()‏ عن ابن عمر أن النبي ية كان يصلي بعد الجمعة ركعتين 


ي بيته . 


وف «السنن) عن ابن عمر أنه إذا كان بمكة فصلَئ الجمعة تقَدَّهم 
فار و کد ثم تقدّم فصل أربعًا. وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة» ثم 
دع أن يوس اسن زتحييه ونم يصل ق کیا فقيل له» فقال: كان 
رسول الله يكل يفعل ذلك 

وأما إطالة ابن عمر الصلاةً قبل الجمعة فإنه تطوع مطلّق. وهذا هو 
الأولئ لمن جاء إلى الجمعة: أن يشتغل بالصلاة حتئ يخرج الإمام» كما 
تقدّم من حديث أبي هريرة ونبيشة الهذلي عن النبي ككلل: 


قال أبو هرب 403: «(من اغتسل يوم الجمعة ثم أتئ الك لجسا قعل ها 


)١(‏ البخاري (۰۹۳۷ ۱۱۷۲) ومسلم (9 5لا ۸۸۲)» وقد تقدم. 

(۲) برقم (۱۱۳۰)»ء وأخرجه الحاكم »)۱٠۷۳(‏ وإسناده صحيح» وقد تفرد يزيد بن أبي 
حبيب بذكر التفريق في سنة الجمعة الآخرة» ولم يذكره غيره. وانظر تمام تخريجه في 
تعليق محققي «سنن أبي داود» ط. دار الرسالة العالمية. 

(۳) زيد بعده في طبعة الرسالة: «عن النبي ئا خلافا للطبعات السابقة. 

(5) في ق» م» مب» ن: «المسجد)» وفي «الصحيح)» كما أثبت من غيرها. 
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قر له ثم أنصّت حتی يفرع الإمام من خطبته» ثم يصلّي معه- غفِر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرئ وفضل ثلاثة أيا»(. 
وفي حديث نبيشة الهذلى لي: «إِنّ المسلم إذا انسل يوم الجمعة ثم أقبل 
إلى المسجد لا يؤذي أحدّاء فإن لم يجد الإمام خرّجَ صلى ما بدا له. وإن 
وجد الإمام خترّج جلس» واستمّع وأنصت حنئ يقضي الإمام جمعته 
راه إن ليقث تق جس اذك اليذه كلها أن تكون كفارةً للجمعة 
وهكذا كان هدى الصحابة كته" . قال ابن المنذر: رُوينا عن 


بن عمر أنه كان يصلّي قبل الجمعة اثتتي عشرة ركعة. ون ابد عباس أثة 
كان يصلى مات ر كعات 


وهذا دليل على أن ذلك منهم كان من باب التطوع المطلق» ولذلك 
اختلف العدد المروي عنهم في ذلك. وقال الترمذي في «الجامع»(: وروي 
ابن المبارك والثوري. 


.)57/8601/( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٠۷۲۱(‏ وهو منقطع بين عطاء الخراساني ونبيشة الهذلي» وقد تقدم 
(ص۷۷٤).‏ 

(۳) الترضي من ق» م» مب. 

.)١١7 /7( و«الإشراف»‎ )٠١6 /٤( في «الأوسط)‎ )4( 

(۵) عقب (077). وانظر للآثار: (مصنف عبد الرزاق» ٥٥۲ ٤(‏ 007865) و«الأوسط») 
لابن المنذر (8/4 19-17 ). 
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وقال إسحاق بن إبراهيم ‏ بن هانئ النتيسابوري"17©: رأيت أيا عبد الله إذا 
كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول. فإذا قاربت 
أمسك عن الصلاة حتئ يؤذّن المؤذن. فإذا أخذ في الأذان قام فصلّى ركعتين أو 
أربعًا يفصل بينهما بالسلام. فإذا صل الفريضة اننظر في المسجدء ثم يخرج منه 
فيآتي بعص المساجد التي , بحضرة الجامع؛ فيصلي فيه ركعتين؛ شم يعجلس. 
يوسا سايم ایکا ثم يجلس» ثم يقوم فيصلي ركعتين أخريين. فلك ست 
ركعات علئ حديث علي. دسا ماين دا ب تر أقل أو أكثر. 

وقدأخذمن هذا, نعض أصحابة رواية عنه: أن للجمعة قبلها سد 
ركعتين أو أربعًا. وليس هذا بصريح» بل ولا ظاهر؛ فان أحمد كان يمسك 
عن الصلاة في وقت النهي» فإذا زال وقت النهي قام فأتمّ تطوعه إلى خروج 
الإمام» فربما أدرك أربعّاء وربما لم يدرك إلا ركعتين. 

ومنهم من احتجّ على ثبوت السئة قبلها بما رواه ابن ماجه في اسننه)(23: 
ثنا محمد بن يحيئء ثنا يزيد بن عبد ربّه» ثنا بقية» عن مبشّر بن عبيد» عن 
حجّاج بن أرطاة» عن عطية العوفي» عن ابن عباس قال: «كان النبي ية يركع 
من قبل الجمعة أربعًاء لا يفصل في شيء منهنٌ». قال ابن ماجه: باب الصلاة 
قبل الجمعة» فذكره. 


وهذا الحديث فيه عدة بلايا: 


.)١١5١ص( في «مسائله»‎ )١( 
من طرق بقية بن الوليد به. وأخرجه‎ )١7194/١7( برقم (۱۱۲۹)» وأخرجه الطبراني‎ )۲( 
من حديث أبي سعيد‎ )١١/٠١( ابن عدي في «الكامل» في ترجمة مبشر بن عبيد‎ 
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أمجل ]417 بشية بن الوليك» إمام املاس وقد علعنه ولم يصرح 


الثانية: فشر بن عبيد» المتكرٌ الحديث: 
الثالثة: الحجاج بن أرطاة» الضعيف المدلّس. 


الرابعة: عطية العوفي» قال البخاري”): كان هُشَّيم يتكلّم فيه» وضعفه 


انحل وق 


قال عبد الله بن الإمام أحمد“: سمعت أبي يقول: شيخ يقال له: 
کے نی عيده کان بكر تیمس الله کر رول عنه رقية وآبو المشيرة 
أحاديثه أحاديث موضوعة كذب. وقال الدارقطني20): مبشر بن عبيد متروك 
الحديث» أحاديثه لا يتابع عليها. 


وقال البيهقي: عطية العوني لا يحتجٌ به. ومبشر بن عبيد الحمصي 


)١(‏ كذا في النسخ» وله نظائر في كتب أخرئ للمؤلف. 

(۲) «التاريخ الأوسط» (7/ ۱۹۳). 

(۳) «العلل ومعرفة الرجال» )١71١7(‏ و«الضعفاء» للعقيلي (5/ ١٤٦۲‏ 577). 

)٤(‏ «العلل ومعرفة الرجال» )١51977779(‏ والمؤلف صادر عن كتاب «الباعث على 
إنكار البدع والحوادث» لأبي شامة المقدسي (ص -١57‏ ط دار مجد الإسلام). 

(6) «السئن» )٥۷١(‏ و«العلل» )١۳۳۹(‏ و«الضعفاء والمتروكون» .)٠٠١(‏ 

(0) العبارة «قال عبد الله. .. يتابع عليها» نقلها الفقي من هنا إلئ آخر البلية الثانية بعد 
(المتكر الحذيتا دون تتيه كاده وقد غل إليه أن سياق الكلام مختل» فأراد 
إصلاحه» فأفسده. وكذا في طبعة الرسالة. 

)۷( «السنن الكبرئ» (۱۲۹/۲) و(1/ ۲۸۱) و(۱/ ۱۲ »٠5١0/65‏ ومواضع) ولاء. 
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منسوب إلى وضع الحديث. والحجاج بن أرطاة لا يحت به. 


لعدم““ ضبطهم وإتقانهم» فقال: «قبل الجمعة أربعًا». وإنما هو «بعد الجمعة)». 
فيكون موافقًا لما ثبت في «الصحيح). 


قال: ونظير هذا قول الشافعي في رواية عبد الله بن عمر العمري: «للفارس 


سهمّين وللراجل سهمًا(*2». قال الشافعي": كأنه سمع نافعًا يقول: «للفرس 
سهمين» وللراجل سهمًا) فقال: «للفارس سايم وللراجل 42 0# يعني: 
فيكون موافقا لرواية أخيه عبيد الله. قال: وليس يشك أحد من أهل العلم في 
تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ ^ . 


ر( 
)۲( 


قلت واظب هذاماقاله شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي 


هو أبو شامة في كتاب «الباعث» (ص 70517). 

هكذافي ج ومصدر النقل وكذا كان في ص» فصحح في الهامش. وني غيرهما: 
(بعض)» وكذا في المطبوع. 

في ق» م» مب» ن بعده: (الثلاثة»). ولم ترد هذه الزيادة في مصدر النقل. 

ق» م: ابعدم). 


السابقة ومصدر النقل. 


) في القديم كما في كتاب أبي شامة من «السئن الكبير» للبيهقي. 


«وللراجل سهمًا فقال...٠‏ إلى هنا ساقط من صء ج لانتقال النظر. 
قال أبو شامة: «نقل ذلك عنه ‏ يعني عن الشافعي ‏ الحافظ البيهقي في «السنن الكبير» 
[5/ 5 ؟77]». وانظر: «معرفة السئن» (9/ 58-7517 ؟). 
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هريرة217: «لا تزال جهنم يُلقئ فيهاء وتقول: هل من مزيد؟ حتئى يضع رب 
العزة فيها قدمهء فينزوي بعضّها إل بعضء وتقول": قط قَطْ. وأما الجنة: 
فينشئ الله لها خلقًا آخرين».؛ فانقلب على بعض الرواة فقال: «وأما النار 
فينشيع الله لها خلقا آخرين». 

قلت وتظيره آيضًا حديت عائشة؛ ی بلالا يؤذن بايا 0 واشربوا 
حت يؤذن ابن أم کو وهو في «الصحيحين»") فانقلب على بعض الرواة 
فقال: «ابن أم مكتوم يؤذَّن بليل» فكلوا واشربوا حت يوذ بلال». 

ونظيره أيضًا غندي حديت أبى هريرة: «إذا صلی أحدكم فلا يبر كما 
يبوك البعير» وليضّعْ يديه قبل ركبتيه». وأظنه0؟ ‏ والله أعلم بما(*» قاله 
رسوله الصادق المصدوق -: «وليضع ركبتيه قبل يديه» كما قال وائل بن 
حجر: «كان رسول الله 5 إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه»» قال الخطابي 


(۱) أخرجه البخاري )585٠(‏ ومسلم (75815). وأما الرواية المقلوبة فقد أخرجها البخاري 
.)۷٤٤۹(‏ وقد تقدم بالتفصيل في مبحث وضع اليدين قبل الركبتين في السجود. 

(۲( كان في متن م: (يضع الرحمن»» فوضعت علامة اللحق قبل «الرحمن»؛ وكتب في 
الهامش: «رب العزة صح». ومن هنا جاء في متن ق: «رب العزة الرحمن». 

(۳) البخاري (۰1۲۲ ۱۹۱۸) مقرونًا بابن عمر» ومسلم عقب »)۳۸/۱٠۹۲(‏ وقد تقدم 
من حديث ابن عمر. والرواية المقلوبة أخرجها أبو يعلى )٤۳۸١(‏ وابن خزيمة 
(05 5 2 ).ابن حبان »)۳٤۷۳(‏ وقد تقدم. وقد حاول الحافظ في «فتح الباري» 
)١87 ۰3۰۲/۲‏ رد ما قاله ابن عبد الير وغيره من الآئمة من أن حديث عائشة 
مقلوب. وقد تقدم في مبحث وضع اليدين قبل الركبتين في السجود. 

0 بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «وهِم»» وهي زيادة ناشر أو ناسخ خفي عليه السياق. 

(5) غيّره الفقي إلى «فيما» ليكون متعلقا بفعل «وهم» المقحّم! وكذا في طبعة الرسالة. 


00١ 


وغيره: وحديث وائل أصحٌ من حديث أبي هريرة. وقد سبقت المسألة 
مستوفاة في هذا الكتاب» والحمد لله. 

وكان با إذا صلّئ الجمعة دخل إلى منزله» فصلى ركعتين سدّتهاء وأمر 
من صلاها أن يصلّى بعدها أربعًا. فقال شيخنا أبو العباس ابن تيمية بل 
إن صلی في المسجد صلی أربعًاء وإن صلی في بیته صلی ركعتين1(7). قلت: 
وعلا هذا تدل الأحاديث. وقد ذكر أبو داود" عن اين عمر أنه كان إذا 
صلی في المسجد صلی أربمًاء وإذا صلّى في بيته صلی ركعتين. 

وني «الصحيحين70" عن ابن عمر أن التب يا كان يصلي بعد الجمعة 

وني «صحيح مسلم»7؟» عن أبي هريرة عن النبي بَكلْ: «إذا صل أحدكم 
الحمعة فليصلٌ بعدها أربع ركعات». 

شال 
في هديه َء في العيدين 

كان ية يصلي العيدين في المصلّىء وهو المصلى الذي على باب 
المدينة الشرقي» يوضع فيه محمل الحاجٌ. ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة 
واحدة» أصابهم مطر فصلئ بهم العيد في المسجد, إن ثبت الحديث» وهو في 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۰۲/۲۲)» وهو رأي إسحاق بن راهويه كما ذكره عنه 
الترمذي في «جامعه» عقب .)٥۲۳(‏ 

(۲) برقم (۱۱۳۰)» وقد تقدم قبل صفحات. 

(۳) البخاري(/947”1) ومسلم (۷۲۹). وقد تقدم. 

.)۸۸۱( برقم‎ )٤( 


00۲ 


والجمعة. ومر كان بليس بر دين أخضريه” !أ ومرةٌ بر دا حمر . 


0010) 


(Y۲) 


(۳) 


(€) 


ابی داود وابن ما وهديه کان فعلها في المضصلة دائما. 


وكان يلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه» فكان له خُلّة يلبسها للعيدين 
)00 


وليس هذا أحمر مُصْمَئا كما يظنه بعض الناس» فإنه لو كان كذلك لم 


أبو داود )١١55(‏ وابن ماجه »)۱۳١۳(‏ وأخرجه الحاكم )۲۹٠١ /١(‏ والبيهقي 
)٠١ /۳(‏ من حديث أبي هريرة. ومداره على عيسئ بن عبد الأعلئ بن أبي فروة. 
قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۳/ :)۳٠١‏ الا يكاد يعرف» فذكر حديثه هذا وقال: 
«وهذا حديث فرد منكر. قال ابن القطان: لا أعلم عيسئ هذا مذكورًا في شيء من 
كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد». وانظر: (ضعيف أبي داود- الأم» .)117//١١(‏ 
«السنن والأحكام» للضياء المقدسي (73770877094). أخرجه ابن خزيمة في 
«صحيحه) (17/77) من حديث جابر. وقد كان الأعظمى في نشرته قد أثبت في 
المتن: «جبّة) وذكر أنَّ في أصله: «الجلة»» مع أن فيه (ق40١/أ):‏ «حلَة» كما في نشرة 
ماهر الفحل. وهو الصواب» فإن ابن خزيمة بوب عليه: «باب استحباب لبس الحلل 
في الجمعة...». فلم يقل: البس الجباب»! وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
(۱/ ۳۸۷) وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (۲۹۳) والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
)۲۸١ ٠۲٤۷ /(‏ وفي «معرفة السنن» »)٤١١ /٤(‏ كلهم بلفظ: «كان يلبس برده 
الأحمر في العيدين والجمعة» أو بنحوه. فيه عنعنة الحجاج بن أرطاة» وقد ضعف 
إسناده الحافظ في «المطالب العالية» »)72١9/54(‏ والحديث ضعفه الألباني في 
«السلسلة الضعيفة» (506065؟). 

أخرجه أحمد (۷۱۰۹) وأبو داود )57١7.5575(‏ والترمذي (۲۸۱۲) والنسائي في 


«المجتبی» (5714161/7) و«الكبرئ» (4017/8117/45) من حديث أبي رمُثة 


التيمى» وإسناده صحيح » والحديث صححه ابن حبان (6496). 
أخرجه من حديث البراء البخاري )٥۹۰۱ 5815/8 :7"661١(‏ ومسلم (۲۳۳۷)؛ ومن 
حديث أبى جحيفة البخاري )۳۷١(‏ ومسلم »)٥١۳(‏ بلفظ: «حلة حمراء». 
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يكن بردّاء وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية» فسمي أحمر باعتبار ما فيه 
من ذلك. وقد صم عنه من غير معارض النهئ عن لبس المعصفر 
والأحمسر؟'؟. وأمر عد الله مرخ عمرو لما راع عليه رين أحمرين أن 
يحرقهما"'. فلم يكن ليكره الأحمر هذه" الكراهة الشديدة» ثم يلبسه. 
والذي يقوم عليه الدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهته7؟ كراهة شديدة. 


وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات» ويأكلهن وترًا7*؟. وأمافي 


(۱) 


(V) 
(A) 


وكان يغتسل للعيد إن" صح الحديث فيه . وفيه حدیثان ضعيفان: 


أخرجه مسلم (۲۰۷۸) من حديث علي بن أبي طالب. 

أخرجه مسلم (۲۰۷۷/ ۲۸) ووصّفهما النبي يو بأنبما من ثياب الكفار. 

لفظ «هذه» ساقط من ق. 

«(كراهته» ساقط من ص. وفي ق» م» مب: «كراهيته كراهية» بالياء في الموضعين. 
أخرجه البخاري (467) من حديث أنس بن مالك. 

أخرجه الطيالسي )۸٤۹(‏ وأحمد (۲۲۹۸۳» 47 770) والترمذي )٥۸۲(‏ وابن ماجه 
(260 ) وابن خزيمة (50 1 ).ابن حبان (5815) والدارقطني )١17١5(‏ والحاكم 
(295/1) والبيهقي (۳/ ۲۸۳) من حديث بريدة بن الحصّيب. في إسناده ثواب بن 
عتبة المهري» وبه ضعف الترمذي الحديث. وتابع ثوابًا هذا عقبة بن عبد الله الأصم 
الرافعي عند أحمد (779485) والدارمي )١5141(‏ والطبراني في «الأوسط) )٠٠٠٠(‏ 
والبيهقي (۳/ ۲۸۳) وعقبة هذا ضعيف لا يحتج به. قال الترمذي: «وفي الباب عن 
علي وآنس)» فانظر: «نزهة الألباب» للوائلي (7/ 57 .)٠١‏ 

قرأه بعضهم: اللعيدان»» فصحّحه: «للعيدين» كما في النسخ المطبوعة! 

لفظ «الحديث» ساقط من ص . 


0 


حنيك ابن خبلس من روا جار بن ماسر رخدت القاقة برد سعد عرد 
رواية يوسف بن خالد السَّمْتي(1». ولكن ثبت عن ابن عمر مع شدّة اتباعه 
للسئة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل الخرو ج77 


وكان يكل يخرج ماشياء والعثّزة تُحمّل بين يديه. اذا روصا ال السار 
نُصبت بين يديه لیصلی إليها(4), إن لماز داد إذ ذاك فضا لم يكن فيه 
اء ولا حاط وكانت الكرية سره 


وکات بور صلاة عيد القطر رجا الأضة ,)0( . وكان ابن عمر مع 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )٠١٠١(‏ وابن عدي في «الكامل) في ترجمة حجاج بن تميم 
(۳/ ۲۸۹) ومن طريقه البيهقي (۳/ ۲۷۸)» وفيه جبارة بن مغلس وحجاج بن تميمء 
اھا ی 

(۲) أخرجه ابن ماجه )۱۳۱١(‏ وعبد الله بن أحمد في زاوئده عل «المسند» )1١51/70(‏ 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۸/ )۲١‏ و«الأوسط» .)۷۲۳١(‏ ويوسف بن خالد 
السمتي كذاب وضاع. وفيه أيضًا عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه» مجهول. 

(۳) أخرجه مالك »)٤۸۸(‏ ومن طريقه عبد الرزاق )٥۷٥۳(‏ وابن المنذر في «الأوسط) 
(5/ ۰۲۹۳ 595) والبيهقي (۳/ ۲۷۸). وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (5/7, 
5665). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (91/7. 595»: 97/7) ومسلم )٥۰۱(‏ من حديث ابن عمر. وزاد ابن 
المنذر في «الأوسط» (5 / و1 اليخرج ماشيًا»» وفي إسناده انقطاع أو سيقظ. و أما 
الخروج مشيًا إلى صلاة العيد فقد أخرج الترمذي )٥۳۰(‏ وابن ماجه (۱۲۹۵- 
۷ من حديث علي: أنه من السنة» وجميع طرقه لا تخلو من مقال. 

(5) كتب النبي اة إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن «عجُل الغدوٌ إلى الأضحئء وأخر 
الفطرء وذكّر الناس». أخرجه الشافعي في «الأمٌ) (۲/ 184) وعبد الرزاق )٥٦١١(‏ - 


¢ ن ۵ 


شك اتباعه للسّنة لايخرج حتئ تطلع الشمس» ويكبّر من بيشه إلى 
لا 2 


وكان ل إذا انتهي إلى' المصلى اد ق الصلاف سن غير أذان.رلا 
إقامة2"7, ولا قول: الصلاة جامعة. فالسّنة أن لا يُفَحَل شيء من ذلك. 


ولع يكن عو ولا اسسا يضلوة إا انرا إلى المصلَّن شيئًا قبل 
الصلذة ولا رده" . 


وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة» فيصلي ركعتين. يكبّر في الأولى سبع 
تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح» بين کل تكبيرتين سكتةٌ يسيرة. ولم يُحمّظ 
عي کک معن ناگی ر انت ولگن ذكر هن اين مسد أ قال: يحمد الله 
ويثني عليه» ويصلي على النبي يَكِ. ذكره الخلال(؟) . وكان ابن عمر مع 


- والبيهقي (؟/  )۲‏ في إسناده إبراهيم شيخ الشافعيئ وعبد الرزافق» قول 
وأبو الحويرث فيه لين» وقد أرسل. قال البيهقي: «هذا مرسل» وقد طلبته في سائر 
الروايات يكتابه إلى عمرو بحن حرم فلم أجدة والله أعلم». وانظر: «السنن 
والأحكام) (۲۳۲۰). 

)05775( وابن أبي شيبة مختصرًا‎ )٤۹١ ء٤٨۸۷‎ /۲( أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )1١( 
وفيه إبراهيم بن محمد شيخ الشافعي»‎ .)5 9.5١ /5( والبيهقي في «معرفة السئن»‎ 
.)7 /١5( متروك. وبنحوه أخرج الطحاوي في «شرح المشكل»‎ 

(۲) أخرجه البخاري )094:95٠0(‏ ومسلم (۸۸7) من حديث ابن عباس وجابر بن 
عبد اللّه ومسلم (۸۸۷) من حديث جابر بن سمرة. 

(۳) أخرجه البخاري (489) ومسلم )۸۸٤(‏ من حديث ابن عباس. 

(:) وأخرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق في «فضل الصلاة على النبي بي (۸۸) وابن 
المنذر في «اللأوسط» )77١/5(‏ والطبراني .)7١7/9(‏ 
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تحريه للاتباع يرفع يديه مم كل کی 

وكان بها إذا آم التكبيرَ أخذ في القراءة. فقرأ فاتحة الكتاب» ثم قرأ 
بعدها (ق والقرآن المجيد) في إحدى الركعتين» وني الأخرئ (اقتربت الساعة 
وانشق القمر)". وربما قرأ فيهما ب(سبح اسم ربك الأعلئ)و (هل أتاك 
حديث الغاشية)". صح عنه هذا وهذاء ولم يصح عنه غير ذلك. 


فإذا فرغ من القراءة كبّر وركع. ثم إذا أكمل الركعة وقام من السجود كبّر 
خمسًا متوالية. فإذا أكمل التكبير أخذ فى القراءة» فيكون التكبير أول ما يبدأ به 
في الركعتين» والقراءة تلي الركوع7؟). 


وقد روي عنه هة أنه والئئ بين القراءتين» فكبّر أولاء ثم قرأ وركع. فلما 
قام في الثانية قرأء وجعل التكبير بعد القراءة. ولكن لا يثبت هذا عنه» فإنه من 
رواية محمد بن معاوية النيسابوريء قال البيهقي/*؟: رماه غير واحد 
ا 


)١(‏ في الجنازةء هذا ما أخرج عنه ابن أبي شيبة (۹۸٤٠۱ء .)١٠٠١١١‏ أما رفع اليدين مع 
كل تكبيرة في الجنازة والعيد فروي عن عمر بن الخطاب» أخرجه عنه البيهقي 
(۳/ ۲۹۳) وقال: وهذا منقطع. 

(۲) أخرجه مسلم )۸٩۱(‏ من حديث أبي واقد الليثي. 

(۳) أخرجه مسلم (۸۷۸) من حديث النعمان بن بشير. 

(4) يعني: لم يفصل بين القراءة والركوع بالتكبير. 

)٥(‏ لم أجد كلامه. وانظر ترجمته في «الكامل» لابن عدي (9/ ۳۹۸-۳۹۰) و«تاريخ 
بغداد» /٤(‏ 479) و«تهذيب الكمال» (5؟5/ 517/8 -587). 


00% 


وقد رول الترمذي 17 عن جدريت قثيز بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
عن أبيه عن جده أن رسول الله اي كبر في العيدين في الأول سبعًا قبل القراءة 
وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة. قال الترمذي': سألت محمدًا ‏ يعني 
البخاريّ ‏ عن هذا الحديث» فقال: لیس ٤‏ هذا الباب شىء أصح من هذاء 
وبه أقول. قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جذه في هذا الباب هو صحيح أيضًا. 


قلت: يريد به حديثه أن النبي بيه كبر في عيد ثنتى عشرة تكبيرةً: سبعًا في 
الأول وخمسًا في الآخرة» ولم يصل قبلها ولا بعدها". قال أحمد: أن 


أذهب إل هلا 


)01( برقم (077)» وأخرجه عبد بن حميد (۲۹۰) وابن ماجه (۱۲۷۹) والدارقطني 
(0))والبيهقى في «السنن الكبرئ)» (۳/ )۲۸١‏ و«معرفة السنن» (59/0), 
صححه أبن خزيمة (4178 1 474 .)١‏ وانظر : (صحيح أبي داود- الأم» 81١ /٤(‏ 
1۸( 

(۲) في «العلل الکبیر» ( ص۹۸٩۰ .)۹٩‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5158/8) وأبو داود )١١5701151(‏ والنسائی في «الكبرئ» (۱۸۱۷) 
وابن ماجه (۱۲۹۲۰۱۲۷۸) والدارقطني (110/78 ۱۷۳۰) والبيهقي (۳/ ۲۸۵)» 
والطائفي هذا قد قال فيه البخاري: «مقارب الحديث» وصحح حديثه» انظر: «العلل 
الكبير» (ص98). وقال ابن عدي في «الكامل» في ترجمته (7/ 077): «فأما سائر 
أحاديثه فإنه يروي عن عمرو بن شعيب أحاديث مستقيمة» وهو ممن يكتب حديثه». 
وقال الدارقطني في «سؤالات البرقاني» :)۲٥۸(‏ (يُعتّير به). وممن ليّنه: ابن معين 
وأبو حاتم والنسائي» انظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ 57 4). 

)٤(‏ في المسائل عبد الله (ص2378-1717. وانظر اللفظ المنقول هنافي اشرح 
الزرکشي» (۲/ ۲۲۲). 


00۸ 


قلت: وكثير بن عبد الله بن عمرو هذا صرب أحمد علا خديثه في 
الم وقال: لا يساوي حليثه ا والترمذي تارة يصحح حديثه 
وتارة يحسّنه. وقد صرّح البخاري بأنه أصح شيء في الباب مع حكمه بصحة 

وكان اة إذا أكمل الصلاة انصرفء. فقامَ مقابلٌ الناس» والناس جلوس 
على صفوفهم» فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. وإن كان يريد أن يقطع بعثا 
قطعه» أو يأمر بشيء أمَر به. ولم يكن هنالك منبر يرقئ عليه» ولم يكن يُخرّج 
منبرٌ('' المدينة» وإنما كان يخطبهم قائمًا على الأرض. قال جابر بن 
سك الله شهدت مع رسول الله 23 انصلاة يرع العيذه فبدا بالا قبل 
الخطبة بلا أذان ولا إقامة. نم قم مت رتا عل بلال» فامربتقوئ اه وحث 
علئ طاعته» ووعظ الناس» وذگر ۳ . ثم مضي حت أت النساءَ» فوعظهن 
وذكرهن». متفق عليه . 


وقال آبى سعيق الخدرى: «(كان النبي و4 يخرج يوم الفطر والا ق 
ال الصا فأو ما دا به الصاذة. ثم يتضر فب فيقوم مقابل الناسء 
والناس جلوس عل صموفهم) الحديث. رواه سسس 


.)٤۹۲۲( «العلل» برواية ابنه عبد الله‎ )١( 

(۲) كذا ضبط في ج. 

(۳) ماعدا ق» م» مبء ن: «فذكّرهم». وكذا كان في ع» فأصلح. 
)٤(‏ البخاري )91/8:9451١(‏ ومسلم (886). 

(4) برقم (۸۸۹)ء وأخرجه أيضًا البخاري (407) واللفظ له. 
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وقد ذكر أبو سعيد الخُدريٌ(" أنه ب كان يخرج يوم العيدء فيصلّي 
بالناس ركعتين» ثم يسلّمء فيقف على راحلته» فيستقبل الناس وهم" جلوس. 
فيقول: ١تصذقوا».‏ فأكثرٌ مَن يتصدق النساءٌ بالقرط والخاتم والشيء. فإن كانت 


له حاجة يريد أن يبعث بعنًا يذكُره لهم وإلّا انصرف. 

وقد كان يقع لي أن هذا وهم» فإنّ الي يل إنما كان يخرج إلى العيد 
ماشيّاء والعتّزةٌ بين يديه وإنما خطب على راحلته يوم النحر بمتّئء إلى أن 
رأيت بقى بن مخلد الحافظ قد ذكر هذا الحديث في (مسنده»47) عن أبي 
بكر بن أبي شيبة» ثنا عبد الله بن نميرء ثنا داود بن قيس» ثنا عياض بن 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح» عن أبي سعيد الخُدري قال: كان رسول الله 
كل يخرج يوم العيد ويوم الفطر220, فيصلي بالداس تينك الركعتين20 ثم 


)١(‏ لم يرد «قد) في ق» م» مبء ن. 

(۲( أخرجه عبد الرزاق (0775) وابن أبي شيبة )44٠١(‏ وأحمد (15١1188111ء‏ 
۸( وابن ماجه (۱۲۸۸)» وصححه ابن حبان (۳۳۲۱) والحاكم (۱/ ۲۹۷). 
وأصله في «الصحيحين» كما سبق آنا دون ذكر ما تصدقن به. وعند البخاري 
(5845) ومسلم :)۸۸٤(‏ «فجعلن يلقين الفتخ» والخواتم في ثوب بلال» والحديث 
سيأتي. وعند البخاري أيضًا )١577(‏ فيها قصة زينب امرأة ابن مسعود أنها دخلت 
على النبي َة بعد الخطبة فاستفسرت عن صدقتها على زوجها وولدها. 

(۳) بعده في النسخ المطبوعة زيادة: (صفوف». 

(6) وهو عند ابن أبي شيبة »)44٠0١(‏ وقد تقدم آنفا في التخريج السابق. 

)0( مب» ن: «من يوم الفطر). 

(7) هكذافي ق» م» مب» ن. وأشير إلى هذه النسخة في هامش ع. وني ج: «فيبتدئ 


بالركعتين»» وني غيرها: «فیبدأً بالركعتين». 
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٠ 1‏ 5 5 7 ع ت 0 
يسلم» فيستقبل الناس فيقول: «(تصدقوا)» فكان أكثر من نتصدق النساء, 
فذكر الحديث. 


ثم قال'٤:‏ ثنا أبو بكر بن خلاد» ثنا أبو عامر» ثنا داود» عن عياض» عن 
أبي سعيد: كان النبي ية يخرج في يوم الفطر. فيصلي بالناس» فيبداً 
بالركعتين ثم يستقبلهم وهم جلوسء فيقول: «تصدّقوا»» فذكر مثله. وهذا 
إسناد ابن ماجه"' إلا أنه رواه عن أبي كريب» عن أبي أسامة» عن داود. 
فلعله: «ثم يقوم علا رجلية1')) كما قال جابر: «قام متوكنًا علا بلال»» 
فتصحّفت علئ الكاتب ب«راحلته»7؟ 2 فالله أعلم. 


فإن قيل: فقد أخرجا في «الصحيحين»! “) عن ابن عباس قال: شهدت 
صلاة الفطر مع نبي الله يك وأبي يكر وعمر وعدماة فكلهم يسأيهاقبل 
الخطبة» ثم يخطب. كان فنزل نبي الله يِه كأئي أنظر إليه حين يلس 


ارجا بيده ثم قبل يشقهم حت جاء الاي ومعه بلاله فقال: : «يأيها ات 
إا جاك اَلمُومِتت ايىك کان ل ا شيعا # [الممتحنة: 1I hi‏ 


)۱( وإسناده صحيح؛ وأبو بكر بن خلاد هو محمد بن خلاد بن كثير الباهلي» ثقة؛ وأبو 
عامر هو العقدي عبد الملك بن عمرو القيسي» ثقة أيضًا. 

() برقم (۱۲۸۸). 

(۳) في ك: «راحلته»» تحريف. وقد أصلح في ع. 

5 اكساقال جار ... براحله» ساقط من ص. وصدق:ظرا الموكق و فإن ف الت ك 
المعتمدة في طبعة دار الرسالة: «رجليه» حسب تعليق محققيها. 

.)۸۸٤( البخاري (58946) ومسلم‎ )٥( 
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حت فرغ منها» الحديث. وني االصحیح) ' یا عن جار «أن الس 
اة قام» فبدأ بالصلاةء ثم خطب الناس بعد. فلما فرغ نب الله اة نرّلء فأتى 
النساءَ فذكرهن» الحديث. وهذايدل على أنه كان يخطب على منر أو 
راحلته» ولعله کان قد بني له منبر من لبن وطين أو نحوه؟ 

قيل : لاريب ني صكّة هذين الحديثين» ولا ريب أن المنبر لم يكن 
رج من المسبمد. وأول من أخرجه مروان بن الحكم» فانک عليه وأمًّا 
منبر اللَّبن والطين فأو من بناه كثير بن الصَّلْت في إمارة مروان على المدينة 
كما هو في «الصحيحين»". فلعله بيو كان يقوم في المصلى على مكان 
مرتفعء أو ذكان وهی الى تالوطب لم يتحدرمنه إل السا 
فيقف عليهن» ويخطبهن» فيعظهن ويذكّرهن. والله أعلم. 

وكان يفتتح خحطبه كلها بالحمد لله. ولم يُحفَّظ عنه في حديث واحد أنه 
افقتتح خطبتي العيدين بالتكبير) وإنماروئ ابن مجه فى سنت عن 
سعد" موذّن النبي يك أن النبي وَل كان يكثر التكبير() بين أضعاف 


)١(‏ البخاري )97/8.6945١(‏ ومسلم (885)» وقد تقدم جزء منه 

0 «أيضًا) من ق. م؛ مب» ل. 

(۳) البخاري (1657) ومسلم (8894) من حديث أبي سعيدء وفيه قصة إنكاره على مروان. 
وذكر الطين واللبن عند مسلم فقط. 

)٤(‏ برقم (۱۲۸۷)» وأخرجه الحاكم )5١7/1(‏ والبيهقي (۲۹۹/۳) من حديث 
عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد المؤذن عن أبيه عن أبيه عن جله. 
وعبد الرحمن بن سعد ضعيف» وأبوه وجذه كلاهما مجهول. 

(5) زاد الفقى بعده: «القرظ». وكذا في طبعة الرسالة. 

(1) لفظ ابن ماجه: «كان النبي َيه يكبر». وفي مطبوعة «السنن الكبرئ»: «يكبر التكبير». 
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الخطبة» يكثر التكبير في خطبة العيدين. وهذا لا يدل على أنه كان يفتتحها به. 


وقد اختلف الناس ٤‏ افتتاح خطبة العيد والاستسقاء. فقيل: تفن N‏ 


کر وقيل: تبح م ام ء بالااستغفار. رتد تات يال ا قال 


شيخ الإسلام ابن تيمية! "»: وهو الصواب فإن النبي يك قال: کل أمرذي بال لا 
يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدّم)7". وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد(؟). 


010 
(۲) 
(۳) 


(٤) 
(2) 
037) 


: (0) ا & e‏ دا a‏ )03 
ورحص ميه لمن شهد العيد أن يجلس للخطبة وأن يذهب 3 


في بعض النسخ هنا وفيما يآتي بإهمال حرف المضارع» وفي بعضها: «يفتتحان). 
انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ ۳۹۳- .)۳۹٤‏ 

أخرجه أحمد )۸۷١۲(‏ وأبو داود )٤۸٤١(‏ والنسائي في «الكبرئ)» -١١750(‏ 
4 )ابن ماجه(1845) وابن حبان (۰۱ ۲) والدارقطني (۸۸۳. ٤‏ ۸۸) 
والبيهقي (۳/ )۲٠۸‏ من حديث أبي هريرة. والحديث ضعيف لضعف أحد رواته 
قرة بن عبد الرحمن» وللاضطراب الواقع في متنه وإسناده» وقد أشار إليه النسائي. 
وفصّل فيه الكلام الدارقطني في «علله» )۱۳۹١(‏ ورجّح أن المرسل هو الصواب. 
في ع» مب زيادة: «لله). 

بعده في ص : «النبي». 

أخرجه أبو داود )١٠١١(‏ والنسائي في «المجتبی» )١161/1(‏ و«الكبرئ» (۱۷۹۲) 
وابن ماجه (۱۲۹۰) والدارقطني (۱۷۳۸) والحاكم (۱/ 5916) والبيهقي (7/ ١1١‏ ”) 
من طريق الفضل بن موسئ السيناني عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب. 
قال أبو ذاوة: «هذا مرسل عن عطاء عن النبي لاء واعتمده الدارقطني» وبه قال ابن 
معين في «تاريخه) برواية الور (۳/ ١5‏ ) وأبو زرعة في «علل ابن أبي حاتم) 
(201). فقد تفرد بوصله الفضل بن موسی» وخالفه عبد الرزاق )٥٦۷١(‏ وهشام بن 
يوسف [أبو زرعة في «العلل»] والثوري [البيهقي (۳/ ])7١١‏ فثلاثتهم رووه عن ابن 
جريج عن عطاء مرسلا. ومع ذلك صححه الألباني الحديث الموصول في «الإرواء» 
)4 ۲) واصحيح أبي داود- الأم) (/5). 


o 


ورخص لهم إذا وقع العيدٌ يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور 
ال 

واد اف الطريق بوم الد الب ل شین رمرجع في 

خرى" فقيل: ليسلّم علئ أهل الطريقين» وقيل: لينال بركته الفريقان("» 
8 ليقضي حاجة من له حاجة منهماء وقيل: ليظهر شعائرٌ الإسلام في 

ئر الفجاج والطرق. وقيل: ليغيظ المنافقين برؤيتهم عر الإسلام وأهله 
وقيامَ شعائره. وقيل: لتكشر شهادة البقاع له فإ الذاهب إلى المسجد أو 
المصلَّئ إحدى خطوتيه ترفع درجةء والأخرئ تحط خطيئة» حي يرجع إلى 
منزله. وقيل - وهو الأصح -: إِنَّه(؟) لذلك كلّه ولغيره من الجكم التي لا 
بقل قعل عنيا: 

وروي عنه أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من أ 
أيام التشريق: «الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبرء ولله 
الین 


)١(‏ أخرجه مالك )٤۹۱(‏ والبخاري (001/7) من حديث عثمان بن عفان. 

(۲) ق» م» مب «آخر». وانظر في مخالفة الطريق حديث جابر في صحيح البخاري» 
(4۸7). 

(۳) ج: «الفريقين». 

() (إنه» لم يرد في ص»ج. 

)0( أخرجه الدارقطني (1777) والخطيب في «تاريخه» (2094/11) والبيهقي 
)۳٠١ /(‏ وقال: «عمرو بن شمر وجابر الجعفي لا يحتج بهما». والصحيح أنه 
موقوف على ابن مسعود كما أخرجه ابن أبي شيبة (071/9)» وانظر منه أيضًا: 
-۱۹٠١ /5(‏ ۱۹۹؛ التكبير من أي يوم هو وإلئ آي ساعة؟). 
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فصل 
فيه هديه َيه فى صلاة الكسوف 

لما كسفت الشهسن خرج ية إلى المسجد مسرعا فزعا س رواعة 
وكان كسوفها في أول النهار علئ مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها. فتقدم 
وصلئ ركعتين» قرأ في الأول بفاتحة الكتاب وسورة طويلة» وجهر بالقراءة. 
ثم ركع» فأطال الركوع. ثم رفع رأسه من الركوع» فأطال القيام» وهو دون 
القيام الأول. وقال لما رفع رأسه: «(سمع الله لمن حمده» ريّنا ولك الحمد). 
ثم أخذ في القراءة» ثم ركع فأطال الركوع» وهو دون الركوع الأول . ثم 
سجد فأطال السجود. ثم فعل في الأخرئ 7" مثل ما فعل في الأولئ. فكان في 
كل ركعة ركوعان وسجودانء فاستكمل في الركعتين أربع ركوعات7 وأربع 
ورأئ في صلاته تلك الجنة والنار» وهم أن يأخذ عنقودًا من الجنة. 
فيُريهم إياه. ورأئ أهل العذاب في النار» فرأئ امرأةً تخدشها هرَّةٌ ربطتها 
تيل ماتت جوعًا وعطشا» ورأى عمرو بن مالك يجرٌ أمعاءه في النار» وكان 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «ثم رفع رأسه من الركوع». 
(۲) قء م: «الركعة الأولئ». 

(۳) ق» مء مب: «ركعات). 

)٤(‏ مب: اسجدات)»). 

(۵) أخرجه مسلم )۹/۹۰٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 
000 مسلم .)۱١ /۹۰٤(‏ 
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ثم انصرف» فخطب بهم خطبة بليخة خُقَظ متها قوله: إن الشمس 
والقمر آيتان من آيات الله. لا يخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته. 0 
فامعوا الأو كوك وضلوك وسا يا أمة محمد. والله ما أحد أغيرَ من 
ديزي حبئه أوتوي الك أمة مصللد واله لو تعلمون ما أعلم لک 
قلیلا ولبكيتم كثير|(1). 

وقال": «لقد رأيت في مقامي هذا ا شيء وعدته2"7. > حتيل لقد 
رأيتني أريد أن آخدٌ قطمًا من الجئة حين رأيتموني أتقدّم. ولقد رأيت جهنم 
يَحْطِمُ بعضها بعضًا حين رأيتموني تأخَرتٌ»9؟2. 

ويي لفظ : : «رأيت النارء فلم أرَ كاليوم منظرًا ة قط أفظء(°) ورأيت أكثر 
أهلها النساء». قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهن». قيل: ايكقرق بالله؟ 
قال: فيكفرن العشير» ويكشرن الإضان: لو أحسدث إل إحداهة الدذه” كله 
ثم رأت منك شيئًا. قالت: مارابثٌ منك يه | ف0 


. س Tous‏ : : 7 2 
ومنها: «ولقد أوحيّ إلىّ أنكم تُفتنون في القبور مثلّ ‏ أو قريبًا من فتنة 
الدّجّال. يؤت أحدكم. فيقال له: ما علمّك بهذا الرّجل؟ فأما المؤمن أو 


)١(‏ أخرجه البخاري (55 )٠١‏ ومسلم )١/۹٠١(‏ من حديث عائشة ياتا 

(۲) لفظ «قال» لم يرد في ص. 

(۳) بعده في ق» م» مب» ن زيادة: «به». والنص في «الصحيح» كما في النسخ الأخرئ دون 
هذه الزيادة. 

.)۳ /۹۰۱( مسلم‎ )٤( 

)0( في ك» ع بعده زيادة: (منه). 

©6 أخرجه البخاري )٠١57(‏ - واللفظ أشبه بلفظه ‏ ومسلم (۹۰۷/ .)۱١‏ 
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قال: الموقن ‏ فيقول: محمد رسول الله حاءنا بالبينات والهدئ. فأجبنا 
وآمنًا وانّبعنا. فيقال له: نَمْ صالحاء فقد علمنا إِنْ كنت لَمؤمدًا. وأما المنافق 
- أو قال: المرتاب ‏ فيقول: لا أدرى» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته»('. 


وق طريق أعرئ لأحمد بن حمل أنه لما سلّم حيد الله وأثديخ عليه 
وشهد أن لا إله إلا الله وشهد أنه عبد الله ورسوله. ثم قال: «أيها الناس 
أنشدكم بالله» إن كنتم تعلمون آي قصَّرتٌ عن شيءٍ من تبليغ رسالات ربّي 
لما أخبرتموني ذلك؟». فقام رجال فقالوا :نقيد انك كد لفت رسالات 
ربّك» ونصحت لأمتك. وقضيت الذي عليك. ثم قال: «أمَا بعد, فإِنَّ رجالا 
يزعمون أنَّ كسوفّ هذه الشمس وكسوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن 
مطالعها لِموتٍ رجالٍ عُظَماءَ من أهل الأرض. وإنهم قد كذّبواء ولكنها آيات 

: e 
من آيات الله تبارك وتعالٰ؛ يعتبر بها عباده» فينظر من بُحدث له منهم توبة.‎ 
وَائْمْ الله» لقد رأيتُ منذ قمثُ أصلّي ما أنتم لاقوه ني أمر دنياكم وآخرتكم.‎ 
وإنه والله لا تقوم الساعة حتئ يخرج ثلاثون كذَّابًا آخرُّهم الأعورٌ الدّجَالٌ‎ 
ممسوح العين اليسرئ» كأنها عينُ أبي يحيئ”  لشيخ حينئذ من الأنصار‎ 


)01 أخرجه البخاري (87) ومسلم )١١/9455(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق. 

(؟) برقم (۲۰۱۷۸) من حديث سمرة بن جندب. وأخرجه مطولا دون هذا التمام 
الشافعي كما في «معرفة السئن» )١5١/5(‏ وابن أبي شيبة (41799: 877/4”) وأبو 
داود (85١١)وابن‏ خزيمة (۱۳۹۷) وابن حبان (5865) والطبراني (۷/ -١188‏ 
١)والحاكم(١/759- )”٠‏ والبيهقي (7/ ۳۳۹). ؤمدار الحديث على 
علبة بن عباد العبدي» وهو مجهول. 

(۳) هكذا في ت بالياء» وهو مهمل في الأصول الأخرئ. وفي «المسند» بالتاء المكسورة 
وهو أشهر. وانظر للرواية مهما: «صحيح ابن خزيمة» (/1791). 


0 ¥۷ 


یله وبين مجر عالشة سه وإنه ئ يرج قسوف يزهم أنه الله. فمن أمن به 
وصدّقه واتبعه لم ينفعه صالحٌ من عمله سَلّفَ. ومن كفر به وكذبه لم يعاقّب 
بشيءٍ من عمله سلّف. وإنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيتَ 
المقدس» وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس: فَيرَلرلون زلزالا شديدًاء ثم 
كه ال حر وجل ومجدوقه حن إن دم لاساو قال أصل الحائط ‏ 
وأصلّ الشجرة ة لينادي: يا مؤمنء يا مسلم. » هذا يهوديّ ‏ أو قال: هذا كاف 

فتعال فاقتله». قال: «ولن يكون ذلك حت توا أمورًا يتفاقم شأنها في أنفسكم 
وتسّاءلون(1) بینکم: هل کان نیکم ذگر لكم منها ذكرًاء وحتئ تزول جبال 
عن مراتبها. ثم علئ در ذلك القبض». 

فهذا الذي صح عنه من صفة صلاة الكسوف وخطبتها. وقد روي عنه 
أنه صلاها على صفات أخر. 

منها کل ركعة بثلاث ركوعات2"7. 

ومنها: ۴ ركعة بأربع وگو غات 

ومنها: أنها كأحدَثِ صلاةٍ صُلَّيت» كل ركعة بركوع واحد”*2. ولكنّ 


)١(‏ هكذا ضبط في م بتشديد السين. 

(۲) أخرجه مسلم )٠١ /۹۰٤(‏ وغيره من حديث جابر بن عبد الله. 

(۳) أخرجه مسلم (409:308) من حديث ابن عباس» وقال: «عن علي مثل ذلك». 
وحديث علي أخرجه أحمد )۱۲۱١(‏ وابن خزيمة (۰۱۳۸۸ 1794) والبيهقي 
»)۴۳١ 7*٠ /۲(‏ فيه نش بن المعتمر الكوفيء فيه لين» وقد تفرد بهذا الحديث 
عن علي. وسيأتي عند المؤلف كلام البيهقي على حديث ابن عباس. 

(5) في النسخ المطبوعة: «كإحدئ». تحريف. 


)0( خر جه أحمد (*2.514/7 ۳ء 58548) وأبو داود ١ ١45(‏ )والترمذي ف «الشمائل) ‏ 


0۸ 


كبار الأئمة لا يصحّحون ذلك كالإمام أحمد والبخاري والشافعي» ويرونه 


غلطا. 


قال الشافعي وقد سأله سائل» فقال: روئ بعضكم أن التب ب صلى 
ثلاث ركعات في كلّ ركعة. قال الشافعي: فقلت له: أتقول به أنت؟ قال: لا 
ولكن لِم لم تقل به أنت» وهو زيادة على حديثكم؟ يعني حديث الركوعين 
في الركعة. قال: فقلت: هو من وجه منقطع» ونحن لا نثبت المنقطع على 
الانفراد» ووجه نراه ‏ والله أعلم-غلطً( .2‏ 


قال البيهقي("): أراد بالمنقطع قول عبيد بن عمير: ١‏ حدّثني من أصدّق 
قال عطاء: حَسِبئُه يريد عائشة» الحديث. وفيه: فركع في كل ركعة ثلاث 
ركوعات وأربع سجدات. وقال قتادة: عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عنها: 
ست ركعات في أربع سحدات 8 قعطاء إئما اسدوعه عائشة بالظن 
والحسبان لا باليقين. وكيف يكون ذلك محفوظا عن عائشة» وقد ثبت عن 
عروة وعَمْرة عن عائشة خلافه» وعروة وعَمرة أخص بعائشة وألزم لها من 
عبيد بن عمير؟ وهما اثنان» فروايتهما أولئ أن تكون هي المحفوظة. 


قال(7). وأما الذي براه الشافعئىٌٌ اطا واخ حديتثث عطاء عن جابر: 


= (5065”"”")وابن خزيمة (۱۳۸۹۰۹۰۱) من حديث عبد الله بن عمرو. وفيه عطاء بن 
السائب وقد اختلط»ء وفي بعض الطرق المذكورة روئ عنه الثوري وشعبة وحماد بن 
سلمة. وهم ممن سمع منه قبل الاختلاط. وانظر: «صحيح أبي داود- الأم» /٤(‏ 5 0). 

.)٠٤١ /5( أخرجها البيهقي في «معرفة السنن»‎ )١( 

(۲) في «(معرفة السئن» )٠٤١ /٥(‏ بتصرف. 

(۳) «معرقة السئن» .)١5/8-1١51//0(‏ 
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«انكسفت الشمس في عهد رسول الله َة يوم مات إبراهيم ابن رسول الله 
اا فقال الناس: إنما انلكيضت الشمس لموت إبراهيم. فقام النبيٌ اي 


قال البيهقي”": ومن نظر في قصّة هذا الحديث وقصّة حديث أبي الزبير 
عَلِمَ أنها قصّة واحدة» وأنْ الصلاة التي أخبر عنها إنما فعّلها مره واحدة 
وذلك في يوم توفي ابنه إبراهيم. 

قال": ثم وقع الخلاف بين عبد الملك يعني ابن أبي سليمان ‏ عن 
عطاء عن جابر» وبين هشام الدشتوائي عن أبي الزبير عن جابر في عدد 
الركوع في كل ركعة» فوج دنا رواية هشام أولئ ‏ يعني أن في كل ركعة 
ركوعين فقط ‏ لكونه مع أبي الزبير أحفظ من عبد الملك» ولموافقة روايته 
في عدد الركوع رواية عروة وعمرة7" عن عائشة» ورواية كثير بن عباس (؟) 
وعطاء بن يسار عن ابن عباس» ورواية أبي سلّمة عن عبد الله بن عمروء ثم 
رواية يحيئ بن سليم وغيره. وقد خولف عبد الملك في روايته عن عطاء. 
فرواه ابن جريج وقتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير: ست ركعات في أربع 
سجدات. فرواية هشام عن أبي الزبير عن جابر التي لم يقع فيها الخلاف. 
ويوافقها عدد كثير= أولئ من روايتي عطاء اللتين إنما أسند إحداهما 


.)١5/82/6( «معرفةالسنن»‎ )0( 

(0 العحضدر اسان 

)۳( ك: اعمرة وعروة»؛ وكذا في ع» فوضع بعضه عليهما علامة التقديم والتأخير. 
60 ج: «عياش)» تصحيف. 


و 0۷ 


بالتوهُم» والأخرئ ينفرد(١2‏ مها عنه عبدٌ الملك بن أبي سليمان الذي قد أذ 


فال : وأما حديك حبيب بن أبي ٹابته عن طاوس؛ عن ابن عباس 
عن النبي يكل أنه: «صلَئ في كسوفء فقرأ ثم رکع» ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم 
رکع» [ثم قرأ ثم رکع]") والأخرئ مثلها)= فرواه مسلم في (صحیحه»(. 
وهو مما ينفرد0*) به حبيب بن أبي ثابت» وحبيب وإن كان ثقة فكان يدلّسء 
ولم يتبيّن سماعه فيه من طاوسء فيشبه أن يكون حمّلّه عن غير موثوقٍ 
به" » فقد خالفه في رفعه ومتنه سليمان الأحول» فرواه عن طاوس عن ابن 
عباس من فعله ثلاث ركعات في ركعة. وقد خولف سليمان أيضًا في عدد 
الركوع» فرواه جماعة عن ابن عباس من فعله» كما رواه عطاء بن يسار وغيره 
عنه عن النبي يف يعني في كل ركعة ركوعان. 

قال"“: وقد أعرض محمد بن إسماعيل البخاري عن هذه الروايات 
الثلاث فلم يُخرج شيئًا منهن في «الصحيح» لمخالفتهن ماهو أصح 


)١(‏ هكذافي م ن. وني ص» ج: «يتفرد»» وفي غيرها أهمل ثانيه. 

(؟) «معرفة السنن» (65/ .)١59‏ 

(۳) زيادة من مصدر النقل . 

(5) برقم (4:»9408). 

(5) ج» ن: «يتفرّداء والمثبت من م» وكذا في مصدر النقل. وفي غيرهما أهمل ثانيه. 
() «به» ساقط من ص. 

(۷) في «معرفة السئن» .)١6١-١59/06(‏ 

. فين : « الغلا نة)‎ (A) 
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إسناذا: وأكفرٌ عدقاء وأوثق وجالا. وقال البخاري ف رواية اہی غیسی 
الترمذي عنه': أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف أربمٌ ركعات في 


أربع سحدات . 


قال البيهقي'5؟: وروي عن حذيفة مرفوعًا: «أربع ركعات في كل 


7 2 1 ف 
وک وإسناده ضعيفا. وروي عن أبَىّ بن كعب مرفوعا: (اخمس 
رکعات في کل رت7 وصاحيا «الصحيم؛ لم يحتكا شل إسناء 


(۱) 


(۳) 
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حد يغه ۷ , 


قال: وذهب جماعة من أهل الحديث إلى تصحيح الروايات في عدد 


في «العلل الكبير» (ص7١٠١).‏ 


في (معرفة السنن» .)٠١١ /٥(‏ 
آخر جه البزار (۷/ 765 7) والطبراني في «الدعاء» )۲۲۳۲١(‏ والبيهقى (۳/ ۳۲۹) وقال: 
محمد بن عبد الرحمن بن أبئ ليلئ لا يحتح به). 


في النسخ المطبوعة: «ركوعات». 


: العبارة («وإسناده... ركعة) ساقطة مرخ ك وفستدركة في ع. 


أخرجه أحمد )١١770(‏ وأبو داود (۱۱۸۲) والطبرانی في «الدعاء» (۲۲۳۷) 
و«الأوسط» (2915) والحاكم (۱/ ۳۳۳) والبيهقي (۳/ 774). وفيه أبو جعفر 
الرازي» ضعيف. وقال الذهبي في «تلخيص المستدرك»: ١‏ خبر منكر.... 

كءع: «حذيفة»» وكذا في مطبوعة «معرفة السنن» وهو تصحيف. ويؤيد ما أثبتنا قول 
البيهقي في «السنن الكبرئ» (۳/ 779): وروي خمس ركوعات ف ركعة بإسناد لم 
يحتج بمثله صاحبا (الصحيح)؛ ولكن أخرجه أبو داود في (السئن)» ثم ساق حديث 
أبي يبن كعب. 

ا السندة (8/ 181). 


oV 


الركعات» وحملوها على أن الى َة فعلها مرّاتِ» وأنَّ الجميع جائز. فممن 
ذهب إليه إسحاق بن راهويه» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبو بكر بن 
إسحاق الصبّعيء وأبو سليمان الخْطًابي؛ واستحسنه ابن المنذر. والذي ذهب 
إليه الشافعي ثم محمد بن إسماعيل البخاري 2١7‏ من ترجيح الأخبار أولئ؛ لما 
ذكرنا" من رجوع الأخبار7" إلى حكاية صلاته يوم توفي ابنه وَليي. 

قنك والمتصوص عبر أحمد أيَقا أده يسديك صائقة وده في كل 
ركعة ركوعان وسجودان. قال فى رواية المرّوذي7؟: وأذهب إلى صلاة 
الكسوف أربعٌ ركعات وأربحَ سجدات: في كل ركعة ركعتان وسجدتان. 
وأذهب إلى حديث عائشة. أكثرٌ الأحاديث على هذا. وهذا اختيار أبي بكر 
وقدماء الأصحاب وهو اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية. وكان يضعف 
كلّ ما خالفه من الأحاديث» ويقول: هي غلطء وإنما صلى النبي بلا 
الكسوف مرة واحدة يوم مات ابنه إبراهب . والله أعلم. 

وأمرَ كيه فى الكسوف بذكر الله والصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة 
والعتاقة). 


)١(‏ في المطبوع: «إليه البخاري والشافعي»» وهو تصرف من بعض التسّاخ. 

00 ص» ك. ع: «ذكرناه». 

)۳( ك؛ ج: «الاختيار)؛ تصحيف. 

»)۱۹۲ /۱( مب: «المروزي»» تصحيف. وانظر روايته في «الروايتين والوجهین»‎ )٤( 
.)١ 5٠ وانظر أيضًا: «مسائل أبي داود» (ص5١٠) و«مسائل ابن هانئ» (ص‎ 

() انظر: «مجموع الفتاوئ» (۱۸/ ۱۸-۱۷) و(510-509/114). 

3 أخرجه الحاكم (۱/ )۳۳١‏ وعنه البيهقي (۳/ 5٠‏ ”) من حديث عائشةء وأصله عند 
البخاري (55 )٠١‏ ومسلم )١/۹٠١١(‏ دون ذكر العتاقة. 
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فصل 
في هديه ميو فى الاستسقاء 


تيترعته الها 3 ستسقىا عليا وجوه: 
أحدها: يوم الجمعة على المنبر في أثناء خطبته» وقال: «اللهم أَغِثنا. 


اللهم أغئنا230210. «اللهمّ اشقناء الله اسشقّنا»7). 


الوجه القاتي: أنه وعد الناسّ يومًا يخريجون فيه إل المصانء فخرج لما 


طلعت الس مواق مودلا سحا مرق ت 1705 فلا 


0 


000 


(۳) 
(€) 


010) 


في طبعة الرسالة بعده زيادة: «اللهم أغثنا» مرة ثالثة من «الصحيح) دون تنبيه» وكذا 
«اللهم اسقنا» فيما يأتي. 

أخرجه البخاري )٠١١54(‏ ومسلم (۸۹۷) من حديث أنس بن مالك. 

أخرجه البخاري 1١7١٠٠١ ١7(‏ ) من حديث أنس. 

ص» ج: ١متذ‏ للا . 

في جميع الأصول والطبعات القديمة: «متوسَّلًا»» والتصحيح من مصادر التخريج» 
وقد صحح أيضًا في طبعة الرسالة. وترسّل في المشي: لم يعجل فيه. 

ذكر هيئته مو عند الخروج أخرجه أبو داود )١١55(‏ والترمذي (059:558) 
والنسائي في «المجتبئ) :16٠05(‏ 1670761508 ) و«الكبرئ) .1875١185١0(‏ 
1464 و26 ,ابن ماجه )١7١77(‏ وغيرهم من حديث هشام بن إسحاق عن أبيه 
عن ابن عباس. وهشام بن إسحاق قال عنه أبو حاتم: شيخ» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» وروئ عنه جمع من الثقات. وصححه الترمذي وابن خزيمة (0٠54١ء‏ 
4 وابن حبان )١877(‏ والحاكم »)۳۲٣/۱(‏ وحسنه الآلباني في 
«الإرواء» (1710). 


:لاه 


واف المصلّئ صعد المنبر إن صح ففي القلب منه شيء فحمد الله 
وآ عليه ر ,0 

وكان مما حفظ من خطبته ودعائه: «الحمد لله رب العالمين» الرّحمن 
الرّحيم» مالك يوم الدين. لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا 
أنت؛ تفعل ما تريد. اللهمٌ أنت الله. لا إله إلا أنت. أنت الغنئٌ. ونحن الفقراء. 
أَنزِلُ علينا الغيتٌ واجعل ما أنزلت لنا قوَّةٌ وبلاعًا إلى حين70"). 


ثم رفع يديه وأخذ في التضرّع والابتهال والدعاء» وبالغ في الرفع حتئ 
بدا بياض إبطيه. ثم حول إلى الناس ظهرّه» واستقبل القبلة. وحوّل إذ ذاك 
رداءه وهو سنطل القبلق فجمل الأرسة علد الأيسن الاير علي الأيمنء 
وظهر الرداء ل لبطنه» وبطنّه لظهره؛ وكان الرّداء خميصة سوداء. وأخذ في 
الدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك. ثم نزل» فصلیٰ بهم ركعتين كصلاة 
العيد من غير أذان ولا إقامة ولا نداء البتة» جهّر فيهما بالقراءة» وقرأفي 
الأولئ بعد الفاتحة (سبح اسم ربك الأعلئ) وفي الثانية: (هل أتاك حديث 
اه 


)١(‏ في النسخ المطبوعة بعده: «وإلا»» وهي زيادة من بعض النساخ. 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۱۷۳)-ومن طريقه أبو عوانة -)7601١9(‏ والطحاوي في «معاني 
الآثار» )۲١ /١(‏ و«مشكل الآثار» (4 :2645 ) وابن حبان(441) والحاكم 
(۳۲۸/۱) والبیهقی (۳/ 59 7) من حديث عائشة. وفيه خالد بن نزار والقاسم بن 
مبرور» كلاهما صدوق مع لين في خالد؛ وفيه أيضًا يونس بن يزيد الأيلي» ثقة إلا أنه 
يخطئ في غير حديث الزهري وهذا منه. وقال أبو داود: «وهذا حديث غريب» إسناده 
جيد). وحسنه الألباني في (صحيح أبي داود- الأم» /٤(‏ ۳۳۹- ۳۳۸) 

(۳) هو جزء من الحديث السابق. 


0V 0 


الوجه الثالث: أنه استسقئ على منبر المدينة استسقاءً مجرّدًا في غير يوم 
جمعة7١‏ 2 ولم يُحفْظ عنه في هذا الاستسقاء صلاة7"). 


الوجه الرابع: أنه استسقئ وهو جالس في المسجد» فرفع يديه ودعا الله 
عر وا . حه 1 من دعائه متكك: «اللهم اسقنا غ مَرِيعًا طبقاء عاجلا 
غيرٌ رائث» نافعًا غير ضار)(4). 


)۱( ما عدا ق» م» مب» ن: «الجمعة). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۱۲۷۰) وأبو عوانة )۲٢۱۹(‏ والطبراني في «الدعاء» )۲٠۹۵(‏ 
و«المعجم الكبير» )١1١ /١7(‏ والضياء المقدسي في «المختارة» (9/ 2071 (o۸‏ 
من طريقين عن عبد الله بن إدريس عن حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس 
مرفوعا موصولا. وإسناده ثقات غير أن حبيب بن أب ثابت مدلس وقد عنعن» وبه 
أعله الحافظ في «نتائج الأفكار» (5/ 49) والألباني في «الإرواء» (۲/ ١٤٠١ء‏ 0 
وقد أخرجه عبد الرزاق (/1ا0٠54)وا,‏ بن آبي شية (79451) سن طريقين عن 
حبيب بن أبي ثابت مرسلا. فالحديث أحرى به أن يكون مرسلا» وهو الذي رجحه 
ابن رجب في «فتح الباري» له .)7١14/5(‏ ويشهد للمرسل ما أخرجه ابن أبي شيبة 
)۸٤۸(‏ بإسناد صحيح عن عطاء بن أبىل مروان الأسلمى عن : اسه قال اخرجنا مع 
عمر بن الخطاب نستسقي» فما زاد على الاستغفار»» وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة) 
.(A €۹)‏ 

(۳) بعده في مب» ن زيادة: «مغيثًا) . ولم ترد هذه الزيادة في اسنن نن ابن ماجه»» وهذا لفظه. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۸۳۰) وأحمد (18077618077) وعبد بن حميد 
0 وابن ماجه (۱۲۹۹) والطبراني (۲۰/ ۰۳۱۸ ۳۱۹) والحاكم (۱/ ۳۲۸ 
۹ والبيهقي (۳/ 70565 707) من حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب 
الأسلمي. وفيه سالم بن أبي الجعد» لم يسمع من شرحبيل بن السمط. ويشهد له 
الحذية السابق: 
وله شاهد آخر من حديث جابر بن عبد الله» أخرجه أبو داود )١١79(‏ وغيره؛ ‏ 


0۷7 


الوجه الخامس: أنه استسقیٰ قد اجار اليف قريمًا من العو د12 
وهي خارجٌ باب المسجد الذي يُدعئ اليوم «بابَ السلام» نحو قَذْفةٍ بحجر 


الوجه السادس: أنه استسقئ في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى 
الماع قأضاي المسلمين العطشر» قشكوا إلى رسول الله ل وقال بعقّن 
المنافقين: لو كان نبا لاستسقئ لقومه كما استسقى موسو لقومه» فبلغ ذلك 
التب َك فقال: «أوقد قد قالوها؟ عسئ ربكم أن يسقيكتم. ثم بسّط يديه 
ودعا). فما رد يديه من دعائه حتيئ أظلَهم السَّحابٌ وأمطرواء فأفعَمَ ا 
الوادئ فرب الناس» وارتوو. 


= وإستاده صحيح» وقد أَعِلّ بالإرسال. وهو أحسن شيء روي في الدعاء في الاستسقاء 
مرفوعًاء فيما قاله ابن عبد البر. وسيأتي قريبًا تخريجه بالتفصيل. 

)١(‏ أخترجه آحمد (5 945١5؟)‏ وأيو ذاوة 6١154(‏ )من حديث عمير مولئ ابي 
اللحم. وصححه ابن حبان (۸۷۸» ۸۷۹) والألباني في «صحيح أبي داود- الأم» 
(/۳۳۱). وأخرجه أيضًا أحمد )١5١957(‏ والتر مذي )٥٥۷(‏ والنسائي في 
«المجتبئن» )١6١5(‏ و«الكبرئ» (۱۸۳۳) من طريق آخر عن عمير مولئ آبي اللحم 
عن آبي اللحم» وهو وهم» وكأن الترمذي استنكره. وانظر: تعليق محققي «المسند) 
(T۹5 £7‏ 

)۲( ح: «تنعطف»» والمثبت من م. وفي غيرها أهمل حرف المضارع. 

(۳) «السنن والأحكام» للضياء المقدسي .)۲٤۳١(‏ أخرجه أبو عوانة )١9١5(‏ من 
حديث عائشة بنت سعد عن أبيها سعد بن أبي وقاصء وبنحوه أخرج ابن أبي الدنيا 
في «المطر والرعد والبرق» (57). وظنه ابن الملقن في «البدر المنير» (5/ )١157‏ أنه 
على شرط مسلم لإخراج أبي عوانة له في (صحيحه». ولكن قال الحافظ في 
«التلخيص الحبير» :)١١78/7(‏ «فيه ألفاظ غريبة كثيرة» أخرجه أبو عوانة بسند 


OVY 


وحفظ من دعائه في الاستسقاء: «اللهم اسق عبادك وبهاكتمك». و افد 
رحمتك وأحي بلدّك الميّت:70١2:‏ «اللهمّ اسقنا غيثًا مغيثاء مريثًا(" مريمّاء نافعًا 
د ع ا ا 3 2 Fe‏ ب 
غير ضار عاجلا غيرٌ آجل»". وَأَغِيتٌ باه فى كل مرَّة استسقى فيها. 


= واو“ء وفيه شيخ أبي عوانة عبد الله بن محمد الأنصاري وهو البَلّوي المديني» قال 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۲/ ١‏ «قال الدارقطني: يضع الحديث. قلت: 
«السان الميزان» /٤(‏ *077): «وهو صاحب رحلة الشافعي طوّلها ونمّقها وغالبٌ ما 
وده قبيا ةة وانظر أيضا: «اللسان» (۷/ ٣‏ ) و«صحيح أبي عوانة» ط. 
الجامعة الإسلامية (۷/ 51- 5060)., 

6 أخرجه مالك )٥۱۳(‏ عن يحيئل بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسلاء 
وكذلك عبد الرزاق (5417) عن ابن التيمي عن يحيئ به. ومن طريق مالك أخرجه 
أبو داود في «المراسيل» (54). وفي «السئن» )١1١7/7(‏ قد قرنه بما حدثه سهل بن 
صالح عن علي بن قادم عن سفيان الثوري عن يحيىئ بن سعيد عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده موصولا. وعلى بن قادم هذا ذكر ابن عدي في «الكامل» في ترجمته 
)١1١1/4(‏ أنه نِم عليه أحاديث رواها عن الشوري غير محفوظة. وقد ذكر ابن 
عبد البر في «التمهيد» (۲۳/ 577) أنه تابعه على وصله حفص بن غياث 
وعبد الرحيم بن سليمان و سلام أبو المنذرء ولكن لا تخلو هذه المتابعات من 
ضعف وجهالة. وقد أخرجه أيضًا ابن أبى الدنيا في «المطر والرعد والبرق» (۲۷) من 
طريق أبي بردة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًاء وأبو بردة هذا 
عمرو بن يزيد الكوفي» ضعيف. فالصواب ما رواه مالك مرسلاء والله أعلم. 

(۲) رسمه في النسخ: «مَريًا» بالتسهيل. 

(۳) أخرجه أبو داود )١١79(‏ وأبو عوانة (/55171) وابن خزيمة )١517(‏ والطبراني في 
«الدعاء» (۲۱۹۷) والحاكم (۱/ ۳۲۷) والبیهقی (۳/ 700) من طرق عن محمد بن 
عبيد الطنافسي عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله مرفوعًا. ولكن أُعِلّ - 


O۷۸ 


واستسقئ مرةٌ» فقام إليه أبو لُبابة» فقال: يا رسول الله إن اللّمر في 
المرابد. فقال رسول الله يَكِةِ: «اللهم اسقنا حتئ يقوم أبو لبابة عرياناء فِيسَدٌ 
تعلبَ(١2‏ مربده بإزاره». فأمطرت» فاجتمعوا إلئ أبي لبابة» فقالوا: إنها لن 
تقلع حتئ تقوم عريانًاء فتسّدَّ ثعلبَ مربدك بإزارك» كما قال رسول الله کیا 
ففعل. فاستهلّت السماء". 


ولما كثر المطر سالوه الا تفاع فاستصحئ لھم“ وقال: «اللهم 
حوالیناء ولا علينا. اللهم على الآكام والجبال والظّراب7) وبطون الأودية 
ومنابت الشح ». 


= بأن أخا محمد يعلئ بن عبيد رواه عن مسعر عن يزيد الفقير مرسلاء انظر: «العلل 
والمعرفة» برواية عبد الله بن أحمد 07١ .٠٥۳١(‏ 0). ويعلا أحفظ وأثبت من أخيه؛ 
كذا قال أحمد وابن معين وابن عمار. وقال أحمد في محمد: «...وكان يخطئ ولا 
يرجع عن خطثه). انظر: «#بذيب الكمال» (08-557/5757) و«تهذيب التهذيب» 
(۹/ ۳۲۸). وقد قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۳/ 517): «هو أحسن شيء روي 
في الدعاء في الاستسقاء مرفوعا». 

)١(‏ ثعلب المربد: ثقبه الذي يسيل منه ماء المطر. 

(۲) «السنن والأحكام» .)١177(‏ أخرجه أبو عوانة )55١15(‏ والطبراني في «الدعاء» 
()) و«المعجم الصغير» )۸١(‏ والبيهقي (۳/ 65") من حديث آبي لبابة بن 
عبد المنذر. وفي إسناده السندي بن عبدويه وهو سهل بن عبد الرحمن» مجهول. 
قال ابن حبان في «الثقات» (۸/ 5 :)7"١‏ «یغرب»» وانظر: «لسان الميزان» (5/ .)١95‏ 
وفيه أيضًا عبد الله بن عبد الله المدني» لم أتبينه. 

(۳) جمع الظّرب» وهو الجبل المنبسط» وقيل هو الجبل الصغير. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )١٠١17*(‏ ومسلم (/441) من حديث أنس بن مالك. 


0 


وكان َا إذا رأئ مطرًا قال: «اللهمَ صِيّبًا نافعًا2170. 
وكان يحسر ثوبه : يصيبه من المطرء فسئل عن ذلك» فقال: «لأنه 


/ 2 
حديث عهل بريه)” '. 
ر ل برد 


قال الشافى : أخيرنا مرخ لا نهم عن يزيد بن الهادذ أن التب له كان 
إذا سال السّيلٌ قال: «اخررجوا ينا إل هذا الذى جعله الله طَّهووًا قتعطهر مه 
ونحم الله عليه»). 


ورتا من لا أتهم عن إسحاق بح عبد الله أن عجر كان اقا سال 
ف 5 ع ج تھے 
السّبل ذهب يأصحابه إليه وقال: ما كان ليحىء من مجيكه أحد إلا تسا 


لك 


د مالك عم 5 وض ووه ص حاو لي #2 5 1 
وكان َة إذا رأئ الغيمّ والرِيحَ عرف ذلك في وجهه. وأقبل وأدبر. فإذا 
أمطرت سى عنه وذهب عنه ذلك» وكان یخشی أن يكون فيه العذاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١77(‏ من حديث عائشة. 

(۲) أخرجه مسلم (۸۹۸) من حديث عائشة. وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد) 
(الاة). 

(*) في «الأم» (007/7) وعنه البيهقي في «(معرفة السنن» (5/ ١1805‏ ) و«الكسبرئ» 
0 ۳۹ء ويزيد بن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي» تابعي ثقة) 
فهو مرسل» وقد قال البيهقي في «الكبرئ»: «هذا منقطع» وروي فيه عن عمر). 

(6) ج: «فيتطهر منه ويحمد»» وكذا في ص بإهمال أول الفعل الثاني. 

)٥(‏ «الأم» (۲/ 6 ه- 004) وعنه البيهقي في (معرفة السنن» (5/ )۱۸١‏ و(الكبرئ» 
(/2354). وني إسناده جهالة وانقطاع. 

2 أخرجه البخاري )7”7١57(‏ ومسلم (84) من حديث عائشة َدْعَنَهَا. 


O۸ * 


قال الشافعي7(١2:‏ وروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه مرفوعًا أنه كان 
إذا استسقئ قال: «اللهمَ اسقنا شیا مغيئاء هديئًا مريئً(؟مريمًا غدّقًء محلل 
عامًا طبقاء سسا دائمًا. اللهمّ اسقنا الغيتٌ ولا تجعلنا من القانطين. الله إن 
بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللَّأُواء والجَهد والضَنْك ما لا نشكوه إلا 
إليك. اللهم أنبت ت الزرع. وأدِرّ لنا الضر واسقنا من بركات السماء. 
وأنبت لنامن بركات الأرض الهم ارق عنا الجَهد والجوع والعزي» 
واكشف عنًا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهمٌ إا نسنغفرك إنّك كنت 
غفَارًا فأرسلٍ السَّماءَ عليئا مدرارًاة. قال الشافعي: وح أ يدعو الإمام 
مذ 

قال": وبلغنا أن الى ل كان إذا دعا في الاستسقاء رقع يديه. 


بلغت أن النبي ميو كان يتمطر في أول مطره(0) حت يصيب سل 


)١(‏ في «الأم» (0448/7) ومن طريقه البيهقي في «المعرفة» (5/ ۱۷۷)ء وهو منقطع بين 
الشافعي وسالم بن عبد الله. 

(۲) رسمها في النسخ: «هنيًا مريًا» بالتسهيل. 

(۳) في «الأم» (7/ »)١ ٤١‏ وعنه البيهقي في «المعرفة» (5/ ۱۷۸)ء وفي إسناده إبراهيم بن 
محمد بن أبى يحييا الأسلمى» متروك ؛ ولكن أخرجه مالك )5١5(‏ والبخاري 
8ل 1 1١14‏ رسام (8:44) من سذيث ألس» وقد تقد 

6 «الأم» (۲/ ۳١٠)ء‏ وعنه البيهقي في «المعرفة» /١(‏ ۱۸۳). وهو حديث عائشة 
المتقدم ذكره» أخرجه مسلم (۸۹۸) وفيه: الأنه حديث عهد بربه). 

(5) هكذافي - جميع النسخ» وضبط في م بكسر الهاء لكيلا يقرأ تاءً . وفي مطبوعة «الأم»: 
«مطرة»؛ ومطبوعة «المعرفة»: «قطرة»! 


2/١ 


قال(١):‏ وبلغني أن عفن سسسب اي e IN‏ 
الناس قال: «مطرنا بنوء الفتح)» ثم يقرأ أ يشت أله للت لاس من رة فلامَمَيبِكَ 
لا [فاط : ۲[ 


قال("): وأخبرني من لا أتهم عن عبد العزيز بن عمر» عن مكحول» عن 
النبي ية أنه قال: «اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش» وإقامة 
الصلاةء ونزول الغيث». قال: وقد حفظت عن غير واحد طلبّ الإجابة عند 
نزول الغيث وإقامة الصلاة. 


قال الق وقد روينا فى حديث موصول عن سهل بن سعد عن 
النبى َيه فى الدعاء: ١‏ رَد عند النداء7 24 وعند البأس» وتحت المطر)260). 


)518( وأخرجه مالك‎ .)١8١ /١( في «الأم» (۲/ 2007))» وعنه البيهقي في «المعرفة»‎ )١( 
.)7587 /١17( بلاغا عن أبي هريرة» ولم صله ابن عبد البر في «التمهيد»‎ 

(۲) في «الأم» (۲/ 005)» وعنه البيهقي في «المعرفة» »)۱۸١/١(‏ وهو مرسل. وانظر: 
«نتائج الأفكار» .)١ 47 /٥(‏ 

(۳) في «معرفة السئن» (0/ .)١185‏ 

)٤(‏ صء مب: «الدعاء)» سهو. 

)٠(‏ وصله في «السنن الكبرئ» (۳/ »)51١/1 0755١‏ وقال :)5٠١ /١(‏ «رفعه الزمعي 
ووقفه مالك بن أنس الإمام». والمرفوع أخرجه أيضًا الدارمي )٠۲۳١(‏ وأبو داود 
(2640) وابن أبي عاصم في «الجهاد» (۱۹۱۸) وابن خزيمة )٤۱۹(‏ والطبراني 
)1١9 (‏ والحاكم )١118/١1١1١1"/5(‏ من طرق عن موسي بن يعقوب الزمعي 
عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي ية دون زيادة: (وتحت الي يدي 
زيادة ضعيفة» وهي عند أبي ي داود وابن أبي عاصم وني الموضع الأول عند كل من 
الحاكم والبيهقي» وهي من طريق الزمعي عن رَرَيق بن سعيد بن عبد الرحمن عن - 


اداه 


وروي عن أبى آقامة عن النبى عة قال: اتفتح أبواب السماء. ويستحاب 
الدعاء فى أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف. وعند نزول الغيث» وعند إقامة 
الصلاة» وعند رؤية الكعية)17١).‏ 


فصل 
في هديه 45 في سفره وعبادته فيه 


كانت أسفاره ية دائرة بين أربعة أسفار: سفر لهجرته» وسفر للجهاد 
وهو أكثرهاء وسفر للعمرة» وسفر للحج. 


وكان إذا أراد سفرًا أقرّعَ بين نسائه» فأيّتتهن خرج سهمُها سافر بها 


وكان إذا سافر خرج من أول النهار”؟؟, وكلة شاجب الخروج يوم 


5 أبي حازم به» ورزيق مجهول. والزمعي فيه لين» وقد خالفه مالك فأخرجه في 
ره 1۷4 مر قرا وأغرجه مو طريق مالك البشارئ ف #الآدب المفرة 
(571) وابن أبي شيبة (۲۹۸۰۲) وابن المنذر في «الأوسط» (۴/ )١‏ والبيهقي 
»)٤۱۱ /۱(‏ وابن حبان من طريق البخاري )۱۷۲١(‏ ومن طريق آخر عن مالك به 
.)١1774(‏ فالصحيح أنه موقوف على سهل بن سعد الساعدي دون زيادة: «(وتحت 
المطر»» وحكمه مرفوع إذ لا يقال مثله من قِبّل الرأي. 

)١(‏ أخرجه الطبراني (۸/ )١17١ ١79‏ والبيهقي في «معرفة السنن» (05/ 187) و«السنن 
الكبرئ» (۳/ »)٠١‏ وفيه عفير بن معدان» ضعيف» وإليه شار البيهقي. 

(۲) أخرجه البخاري )۲٥۹۳(‏ ومسلم )۲۷۷١(‏ من حديث عائشة وَوَلنَْعَنها. 

)۳( انظر: «صحيح مسلم» (۱۱۹/۱۲۱۱). 

 يبأ عن واصل مولى‎ )۳٤١٠١( أخرجه سعيد بن منصور (۲۳۸۱) وابن أبي شيبة‎ )٤( 


o۸ 


ع 


الخميس(١).‏ ودعا الله أن يبارك لأمته فى بكورها”'. وكان إذا بعث سريّة أو 
اميم ن ااي .وأمر المسافرين إذاكانواثلاقة أن يورو 
دهم . وني أنيساقر الرجل ود ولغسي ر أن الراکب فش يطان 


5 عيينة مرسلا بلفظ: «كان إذا سافر أحب أن يسافر يوم الخميس من أول النهار). 
وقوله: «أول النهار ليس عند ابن أبي شيبة. 

)١(‏ آخرجه البخاري )۲۹٤۹(‏ من حديث كعب بن مالك. 

(۲( أخرجه أحمد )٠١٤١۸(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» )"١١ /٤(‏ وأبوداود 
() والترمذي (۱۲۱۲) والنسائي في «الكبرئ» (۸۷۸۲) وابن ماجه (7715) 
وابن حبان (5 51/6 51/06 ) من حديث عمارة بن ديد عن صخر الغامديى ضعفه 
أبو حاتم «العلل» /71٠٠١(‏ أ) بجهالة عمارة: وقال: لا أعلم في «اللهم بارك لأمتئ في 
بكورها» حديئًا صحيحًا. قال الذهبى في «الميزان» (۳/ )۱۷١‏ بعد بيان طرق الحديث 
وضعفه: «في الباب عن أنس بإستاد ثالف: وعن بريدة من طريق أوس بن عبد الله 
وهو لين» وعن ابن عباس من وجهين لم يصحا. إلا أن الألباني صحّحه بمجموع 
طرقه وشواهده في «صحيح أبي داود- الأم» (۷/ .)75٠‏ 

(۳) جزء من الحديث السابق. 

(4) أخرجه أبو داود(۲۹۰۸) وأبويعلي/ ( )۱۳١۹ ۰۱۰٥۲‏ وأو عوانة (۷0۳۸) 
والطبراني في «اللأوسط) )۸٠۹٤ »۸٠۰۹۳(‏ والبيهقي )۲١۷ /١(‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» /۲١۰(‏ ۷) من طريق حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن نافع عن 
أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري مرفوعا. وأخرجه أيضًا أبو داود )۲۹٠۹(‏ وأبو 
عوانة )١09(‏ والبيهقي (0/ )١01‏ من طريق حاتم به عن أبي هريرة مرفوعا. وقد 
اختلف في وصله وإرساله» فقد رجح الإرسال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنيء انظر 
للتفصيل: «علل الحديث» لابن أبي حاتم (775) و«علل الدارقطني» .)۱۷۹١(‏ ومع 
ذلك صححه الألباني في «صحيح أبي داود- الآم) (۷/ 1"71- .)٠٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري (۲۹۹۸) من حديث عبد الله بن عمر َه 


OA 


والراكيان77؟ شيطانان: والقلاثة ر کی . 


وذكر عنه أنه كان يقول حين ينهض للسفر: «اللهمٌ إليك توجّهتٌ؛ وبك 
اعتصمت. اللهمٌ اكفني ما أهمَّني وما لاأهتم له" . اللهمٌ زودني التقوئ. 
واغفِرٌ لي ذنبي» ووجُهني للخير أينما توجّهت»)!4). 

وكان إذا قدّمَتْ إليه دابّته ليركبها يقول: «بسم الله» حين يضع رجله في 
الرّكاب. فإذا استوئ على ظهرها قال: «الحمد لله الذي سر لنا هذا وما كنا 
له مُقرنين وإنّا إلى ريّنا منقلبون). ثم يقول: «الحمد لله الحمد لله الحمد 
لله). ثم يقول: ”الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر», ثم يقول: «سبحانك إِني ظلمت 
نفسي» فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»)20. 


© عبى:#والواكقيةة. 

(۲) أخرجه مالك (۲۸۰۱) وأحمد 1۷٤۸(‏ ۷۰۰۷) وأبو داود (۲۹۰۷) والترمذي 
٩(‏ ۱۷( والنسائي في «الكبرئ» (۸۷۹۸) والبيهقي )۲٥۷ /٥(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده. والإسناد إلى عمرو بن شعيب صحيح» والحديث صححه 
الترمذي وابن خزيمة )761١(‏ والحاكم (۲/ »)٠١١‏ وحسنه الحافظ في «الفتح» 
(5/ 07 ) والألباني في (صحيح أبي داود- الأم» (۷/ 771). 

7 ج: بها 

(5) أخرجه أبو يعلى )۲۷۷١(‏ والطبري في «تبذيب الآثار» (177- مسند علي) والطبراني 
في «الدعاء» )۸٠٠١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص 5 4 5) والبيهقي في 
«السنن» (6/ )76٠‏ و«الدعوات الكبير) (۲/ ١)ء‏ وفيه عمر بن مساور» منكر 
الحديث. انظر: «التاريخ الكبير» (5/ )١944‏ و«ميزان الاعتدال» (۳/ ۲۲۳) و«لسان 
الميزان» (5/ 5 .)١5‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد (67/) وأبو داود )57١7(‏ والترمذي (5157") والنسائي في «الكبرئ» 
1١7717“ ۰۸۷٤۹ ,87/54(‏ ) وابن حبان (/77941: ۲۹۹۸) من طريق أبي إسحاق عن 


0/1 


وكان يقول: «اللهمً إا نسألك في سفرنا هذا البرّ والتقوئى. ومن العمل ما 


ترضئا. اللهمّ هوّن علينا سفرنا هذاء واطو عتا بعده. اللهمّ أنتَ الصاحب في 
السفرء والخليفة ني الأهل. الله إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة 
المنقلب» وسوء المنظر في الأهل والمال». وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: 
«آئبون تائبون عابدون لربّنا حامدون)217. 


ونان هی راس ڪاه إذا على مايا کر وزذاغيط وا الأوفية 


ا نا 


00 
(۲) 


(۳) 


علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب. وفيه عنعنة أبي إسحاق» وقد أسقط رجلين بينه 
وبين على بن ربيعة فيما قاله ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (49/اء (A‏ 
و«الجرح والتعديل» (ص158١-‏ المقدمة) والبخاري في «التاريخ الأوسط) 
)11١ /6(‏ والدارقطني في «العلل» )٤١(‏ ورجّح الإرسال. وله طرق عدة» حسنه 
بمجموعها محققو «المسند». 

أخرجه مسلم )۱۳٤۲(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 

أخرجه البخاري (5997 8535717١ ۰1٤۰۹ 0537485 247١6‏ "الا) ومسلم 
)۲۷۰٤(‏ من حديث أبي موس الأشعري: كنا مع رسول الله مء فكنا إذا أشرفنا 
على واد هللنا وكبّرناء ارتفعت أصواتناء فقال النبي يَكِ: «يا أيها الناس اربعوا علئ 
أنفسكم» فإنكم لا تذعون أصمٌّ ولا غائبّاء إنه معكم إنه سميع قريب» تبارك اسمه 
وتعالوا جده). 

أخرجه أبو داود (7549) عقب حديث عبد الله بن عمرء وفيه ابن جريج وأبو الزبيرء 
كلاهما صرّح بالتحديث. وحديث ابن عمر في مسلم (17517) دون هذه الجملة. 
وكذلك ليست عدد عبد الرزاق (۹۲۳۲) وأحمد (5911) واين حبان (5339)., 
والظاهر أنه من كلام ابن جريجء يدل عليه ما أخرجه عبد الرزاق (145؟4) عن ابن 
و 


O۸1 


وكان إذا أشرف علئ قرية يريد دخولها يقول: «اللهمّ رب السّماوات 
السّبع وما أظللنء ورب الأرَضين السّبع وما أقللنء ورب الشياطين وما 
أضللن؛ ورب الرياح وماذرّين» أسألك خيرٌ هذه القرية وخيرٌ أهلهاء وأعوذ 
بك من شرّها وشرٌ أهلها وشرٌ ما فيها17). 

وذْكِر عنه أنه كان يقول: «اللهمٌ إني أسألك من خير هذه" وخير ما 
جمعت فيهاء وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما جمعت فيها. اللهم ارزقنا ججناهاء 
وأعذنا من وباهاء وحجّبنا إلى أهلهاء وحبّب صالحي أهلها إلينا»٠"'.‏ 

وكان يقصّر الرّباعيّة» فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرًا إلى أن 
يرجع إلى المدينة. ولم يثبت عنه أنه أتمّ الرّباعية في السفر البتة. وأما حديث 


)١(‏ أخرجه النسائى في «الكبرئ» )٠٠١١١١ »۸۷۷٠١(‏ وعنه الطحاوي في «مشكل الآثار) 
(5079) من طريق مالك بن أبي عامر الأصبحي عن كعب الأحبار عن صهيب» 
وإسناده صحيح. وله طريق آخر عن كعب أخرجه النسائي (7 ۰۸۷۷ ١٠١707‏ ) وابن 
خزيمة )١515(‏ وابن حبان )۲۷٠۹(‏ والطبراني في «الدعاء» (۸۳۸) و«المعجم 
الكبير» (۸/ ”7””) وابن السني (ص57/7) والحاكم )٠٠١ /7 65 57/١(‏ والبيهقي 
»)۲٥۲ /0(‏ وفيه لين. 

(۲( بعده في المطبوع زيادة: «القرية». 

5 أخرجه ابن المض (ص٤۷٤)‏ من حديث عاكشة» وإستاده غريب جذا وضعيف. 
ويغنى عن شطره الأول الحديث السابق. ولشطره الأخير شاهد من حديث ابن عمر 
أل ب الطبراني في «الدعاء» (8758705) و«المعجم الأوسط» ))۷٥١(‏ من 
طريقين عن نافع عن ابن عمر» وفي أحدهما سعيد بن مسلمة الأموي» منكر الحديث؛ 
وني الآخر مبارك بن حسان» ضعيف» وقال ابن عدي: «روئ أشياء غير محفوظة». 


OAV 


عائشة: أن النبي ية كان يقصر في السفر ويم ويفطر ويصوء(١2)‏ فلا يصح. 
انهو 
وقد روي: «كان يقصّر وتَتَةٌ»» الأول بالياء آخر الحروفء والثاني بالتاء 
المثناة من فوق. وكذلك: «يفطر وتصوم). أي تأخذ هى بالعزيمة7" في 
الموضعين. قال شيخنا(؟2: وهذا* باطل» ما كانت ام المؤمئين لتخالف 
رسول الله اة وجميعَ أصحابه فتصلي خلاف صلاتهم. كيف والصحيح 
عنها: أن الله فرض الصلاة ركعتين» فلما هاجر رسول الله يلل إلى المدينة زيد 
في صلاة الحضرء وأُقِرّت صلاةٌ السفر". فكيف يُظَنٌّ بها مع ذلك أن تصلّي 
بخلاف صلاة النبى 0" ية والمسلمين معه. 
قلت: قد أتمّت عائشة بعد موت النبى َء قال ابن عباس أو غيره: 
نها تأولت كما تاوّل غشمان ٠‏ والنيق عله كان يقضر دانما». ف رکب يعض 
الرواة من الحديثين حديثاء وقال: كان رسول الله ية يقصر وتيَِمٌ هي» فغلط 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة )۸۲۷١(‏ والبؤار (1۸۲- كشف الأستار)» وفيه المغيرة بن 
زياد» فيه لين. وله طرق أخرئ سيأتي ذكرها بعد قليل. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ ۰۷۸ ۲۹۰) و(55/ .)١55‏ 
(۳) ص: «أن تأخذهن بالعزية)» تحريف. 
(45 اطي «(مجموع الفتاوئ» .)٠١١ /۲٤(‏ 
)٥(‏ ك: (وهو). 
0 أخرجه البخاري (۳۰۰» ۰۱۰۹۰ ۳۹۳۵) ومسلم )1۸٥(‏ من حديث عائشة. 
)۷( ما عدا م» مب. 18 «(رسول اللّه»). 


OAA 


فيه بعض الرواة» فقال: كان يقصر ويِِمء أي هو. 

والتأويل الذي تأولته قد اختّلف فيه» فقيل: ظنّت أن القصر مشروط 
بالشوف والسفن فإذا زال الكحوف زال سبب القضر. وهذا التاأويل غير 
صحيح» فإنَّ النبى يل سافر آمّنَّ ما كان" يقصر الصلاة. والآية قد أشكلت 
على عمر بن الخطاب وغيره فسأل عنها رسول الله َك فأجابه بالشفاء وأن 
هذا" صدقة من الله» وشرعٌ شرّعه للأمة. وكان هذا بيان أن حكم المفهوم 
غير مراد» وأن الجُناح مرتفع في قصر الصلاة عن الآمن والخائف. وغايته أنه 
نوع تخصيص للمفهوم أو رفع له. 

وقف يقال اث الآية الشف قصة ا اول قصر الأركان مالف وقصر 
العدد بنقصان ركعتين» وقيّد ذلك بأمرين : الضرب فى الأرض والخوف. فإذا 
جد الأمران أبيح القصرانه فيصلُون صلاة الخوف مقصورًا عدذها 
وأركاتها . وإن انتفئ الأمران فكانوا آمنين مقيمين انتفئ القصران» فيصلون 
صلاة تامّة كاملة. اھ د ا الیے تر کب لی الس عو ای 

فإن وُجد الخوف والإقامة قصرت الأركان واستوفي العدد. وهذا نوع 
قصرء وليس بالقصر المطلق في الآية. وإن ود السفر والأمن قُصِرٌ العدد 
واستوفيت الأركان» وصّليّت صلاة أمن. وهذا أيضًا نوع قصرء وليس 
بالقصر المطلق. وقد تسمّى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العدد. وقد 
تسى تامّة باعتبار إتمام أركانهاء وأنها لم تدخل في قصر الآية. والأول 
)١(‏ ك: «آمنًا...»» وقد أشكل على بعض النساخ» فغيّره إلى «آمنا وكان» كما في النسخ 


المطبوعة. 


3 ماغدا م ق» مب» ن: (هذه». 


o۸۹ 


اصطلاح كثير من الفقهاء المتأخرين. والثاني عليه يدل كلام الصحابة كعائشة 
وابن عباس وغيرهما. 

قالت عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فلما هاجر رسول الله 
يله إل المدينة زيد في صلاة الحضرء وأرّت صلاةٌ السفر». فهذا يدل علي 
أن صلاة السفر عندها غير مقصورة من أربع» وإنما هي مفروضة كذلكء وأنَ 
فرض المسافر ركعتان. وقال ابن عباس: «فرّض الله الصلاة على لسان نبيكم 
في الحضر أربعّاء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة». متفق على حديث 
عاقش وانقرد سل بحديت أب عياس. 

وقال عمر بن الخطاب: «(صلاة السفر ركعتان» والجمعة ركعتان» 
والعيد ركعتان» تمامٌ غيرٌ قصر. على لسان محمد وك وقد خاب من 
افترئ»". وهذا ثابت عن عمر. وهو الذي سأل النْبِيَ يك ما بالنا نقصر 


ر 3 


)١(‏ البخاري )۳٠۰(‏ ومسلم »)1۸٥(‏ وقد تقدم آنقا. 

(۲) برقم (/181). 

(۳( أخرجه عبد الرزاق )٤۲۷۸(‏ وابن أبي شيبة (5901) وأحمد )۲١۷(‏ والنسائي في 
«(المجتبى) ( )٠١ 11 ۰1٤۲١‏ و«الكرى» (7 (۱۷A 1۷٤4111۷ £0 0° °6 ٤14‏ 
وابن حبان (۲۷۸۳) من طرق عن رَبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبى ليلئن عن 
عمر. وقد اختلف فيه على ابن أبي ليلئ في الإسناد» وطريق زبيد المذكور الذي 
رجحه أبو حاتم في «العلل» لابنه (۳۸۱) والدارقطني في «علله» )١5٠١(‏ وهو مرسل» 
فإن عبد الرحمن لا يصح سماعه من عمر. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم 
(ص .)١50‏ 
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صدقته)(21. 

ولا تناقض بين حديثيه» فان اللي ية لما أجابه بان هذا صدقة الله 
عليكم» ودينه اليّسْر السّمح؛ علم عمر أنه ليس المراد من الآية قصر العدد 
كما فهمه كثير من الناس» فقال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر». وعلئ 
هذا فلا دلالة في الآية على أن قصر العدد مباح منفيئٌ عنه الجُناح» فإن شاء 
المصلّى فعله» وإن شاء أتمّ. 

وقد كان رسول الله اه يواظب في أسفاره علئ ركعتين ركعتين» ولم 
يربع قط إلا شيئًا فعله في بعض صلاة الخوف» سنذكره هناك ونين ما فيه إن 
شاد الله . 


قال أنس: «خرجنا مع النبي ميا من المدينة إلى مكة. فكان("2 يصلَّى 
ركعتين ركعتين حت رجعنا إلى المدينة». متفق عليه7"). 

ولما بلغ عب الله بن مسعود أن عثمان بن عفان صلی بمتیٰ أربع ركعات 
قال: (إنّالله وإِنّا إلبه راجعون! صِلْيتُ مع رسول الله لوبمت ركعتين؛ 
وصَلَّيتٌ مع بي بكر الصدّيق بمئئ ركعتين» وصلَيتُ مع عمر بن الخطاب 
بمئّ ركعتين» فليت حظّي من أربع ركعات ركعتان متقبّلتان». متفق عليه( . 
ولم يكن ابنْ مسعود ليسترجمٌ من فعل عثمان أحد الجائزين المخيّر بينهماء 


.)187( كما ورد في قصة يعلى بن أمية معه» أخرجها مسلم‎ )١( 

)۲( ما عدا م» ق: «وكان». 

)۳( البخاري (۱۰۸۱) ومسلم(197). 

)٤(‏ البخاري )١١٥۷۰۱۰۸٤(‏ ومسلم )1۹٥(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ريه كنة. 
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بل الأولئ على قول. وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبي كيا 
وخلفائه على صلاة ركعتين في السفر. 

وني (صحيح البخاري»' عن ابن عمر قال: «صحبت رسول الله ی 
فكان لا يزيد في السفر على ركعتين» وأبا بكر وعمر وعثمان ورَوَدَلنَهُعتَها. 
يعني في صدر خلافة عثمان» وإلا فعثمان قد تم في آخر خلافته» وكان ذلك 
أحد الأسباب التى أَنكِرّت عليه. 

وقد خرّجٍ لفعله تأويلاتٌ(): 

أحدها: أن الأعراب كانوا قد حجُّوا تلك السنةء فأراد أن يعلّمهم أنَّ 
فرض الصلاة أربع» لئلا يتوهّموا أنها ركعتان في الحضر والسفر. ورد هذا 
التأويل بأنّهم كانوا أحرئ بذلك في حح النبي يلك وكانوا حديثي عهد 
بالإسلام» والعهد بالصلاة قريب» ومع هذا فلم يربع بهم النبي يَك. 

التأويل الثاني: أنه كان إمامًا للناس» والإمامُ حيث نزل فهو عملّه ومحلٌ 
ولايته» فكأنه" وطنه. ورد هذا التأويل بأنَ إمام الخلائق على الإطلاق 
رسول الله ييو كان أولئ بذلك» وكان هو الإمام المطلق» ولم يربُع. 


التأويل الثالث: أن من كانت قد بنيت» وصارت قرية وكفر فی( 


)01 برقم (۱۱۰۲ و85١150061)»‏ وأخرجه مسلم (585). 

(۲) وقد روي بعضها عن الزهري وإبراهيم النخعي» وأجاب عنها المنذري في (مختصر 
السئن» والمؤلف صادر عن كلامه. انظر: «تهذيب السئن» له (۱/ ۳۸۹). 

(۳) صء ج» ك: «فکان»» وكذا كان في ع ثم أصلح. 

(4) صء ج» ك: «وكثرت بہا». 
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المساكن في عهده. ولم يكن ذلك في عهد النبي ياء بل كانت فضاءً. ولهذا 
قيل له: يا رسول الله» ألا نبني لك بمثئ بناءً يلك من الحرٌ؟ فقال: «لاء من 
مناحٌ من سبق2100). فتتأوّل عثمان أن القصر إنما يكون حال السفر”"). ورد 
هذا التأويل بأن النبئ يك أقام بمكة عشرًا يقصّر الصلاة. 

التأويل الرابع: أنه أقام بها ثلانًاء وقد قال التب كلِ: ايقيم المهاجر بعد 
قضاء نسكه ثلانًا)20, فسمّاه مقيمّاء والمقيم غير المسافر. ورد هذا التأويل 
بأن هذه إقامة مقيّدة في أثناء السفر ليست بالإقامة التى هي قسيم السفر. وقد 
أقام النبي ية بمكة عشرًا يقصر الصلاة» وأقام بمتئ بعد نسكه أيام الجمار 
الثالاث يقصر الصلاة. 

التأويل الخامس: أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنى 
واتخاذها دار الخلافة» فلهذا أتدّ» ثم بدا له أن يرجع إلى المدينة. وهذا 
التأويل أيضًا مما لا يقوئء فإن عثمان بن عفان من المهاجرين الأولين» وقد 
منع النَّنُ اة المهاج ر من الإقامة بمكة بعد نسكه» ورخص له فيها ثلاثة 


,”٠٠5( وأبو داود (۲۰۱۹) والترمذي (۸۸۱) وابن ماجه‎ )١50605١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والبيهقي (۰/ ۱۳۹) من‎ )551/6577/١( وابن خزيمة (۲۸۹۱) والحاكم‎ )" ٠٠7 
حديث عائشة. وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر» فيه لين؛ ومسيكة آم يوسف بن مامّك؛‎ 
مجهولة. والحديث ضعفه ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۳/ 578) والألبانيٍ‎ 
.)۱۹۰ /۱۰( في ااضعيف أبي داود- الأم»‎ 

(۲) ك ع:«في حال السفر». 

(۳) أخرجه البخاري (۳۹۳۳) ومسلم (1787) واللفظ له» من حديث العلاء بن 
الحضرمي. 

)٤(‏ مب: (المهاجرين؟. 
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أيام فقط. فلم يكن عنمان ينيم يباه وقد مدع المي وول من ذللك» وإنما 
رخص فاقوا وذلك لأنهم تركوها لله وما ترك لله فإنَّه لا يعاد فيه ولا 
يُسترجَّع. ولهذا منع النبي بيا من شراء(١2‏ المتصدق لصدقته» وقال لعمر: 
الا تشترها"' ولا تعٌّدُ في صدقتك»")» فجعله عائدًا في صدقته مع أخذها 
بالكمن. 

التأويل السادس: أنه كان قد تأمّل بمنّى» والمسافر إذا أقام في موضع 
وتزوّج فيه“ » أو كان له به زوجة- أتم. وروي في ذلك حديث مرفوع عن النبي 
يك فروئ عكرمة بن إبراهيم الأزدي* 2 عن ابن أبي ذباب» عن أبيه قال: 
صلی عثمان بأهل منّئ أربعاء وقال: أيها الناس» لما قدِمتٌ تأهَّلت بباء وإني 
سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إذا تأَمّل الرجل بِبلدٍ فليصل به صلاةً مقيم». رواه 
الإمام أحمد في «مسنده» وعبد الله بن الزبير الحميدي في «مسنده2170 أيضًا. 


)1١(‏ ص» ك.ع: «شرئ». 

00 ج» ك ع: «لا تشتريها». 

(۳) أخرجه البخاري )۱٤۹١(‏ ومسلم )١771(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 

)٤(‏ «فيه» ساقط من ص. 

(4) في لمسند أحمد»: «الباهلي»؛ والمصنف صادر عن «معرفة السنن» للبيهقي 
(TS)‏ 

٤١١۲( والحميدي (١۳)ء وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار»‎ )٤٤۳(دمحأ‎ )١( 
من حديث عثمان بن عفان.‎ )٠٠٠١ /١( والضياء المقدسي في «المختارة»‎ )5771١و‎ 
وفيه عبد الرحمن بن أبي ذباب» لا يعرف حاله؛ وإبراهيم بن عكرمة إن كان الأزدي‎ 
فمعروف بالضعف» وإن كان الباهلي فمجهول» وعلئ كلا التقديرين فالحديث‎ 
.)١51١160( ضعيف. انظر : «السلسلة الضعيفة»‎ 
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وقد أعله البيهقي 2١7‏ بانقطاعه وتضعيفه(2 عكرمة بن إبراهيم 

شال ابو اث کات ابن تبعية: ويماكن الطالية بسب القطه فاد 
البخاري ذكره في «تاريخه) ولم يطعن فيه» وعادته ذكرٌ لجوج 
والمجروحين. وقد نص أحمد وابن عباس قبله أن المسافر إذا تزوّج لزمه 
الإتمام. وهذا قول أبي حنيفة ومالك وأصحابهما!؟». وهذا أحسنٌ ما اعتذر 
به عن عثمان. 

وقد اعتّذِر عن عائشة نها كانت أمَّ المؤمنين» فحيث نزلت فكأنّه 
وطنها. وهذا أيضًا اعتذار ضعيف» فإن الي َك أبو المؤمنين أيضًاء 
وأمومة أزواجه فرع على أبوته» ولم يکن بقصر ذا السببيه وقد روئ 
هشام بن عروة عن أبيه أنها كانت تصلي في السفر أربعًاء فقلت لها الوضليت 


م 


س 


ركعتين» فقالت: «يأ ابن أختى إنه لا بشق صلی , 


(۱) في «(معرفة السنن» (5/ .)۲٠١۳‏ 

(۲) ج» ك: «وبضعف)» وكذا كان في ص»ع» فأصلح. 

(۳) «الكبير» (۷/ »)٠١‏ يعني: عكرمة الأزدي. 

.)۲٠۸/١( و«المدونة»‎ )١٠١ 5 /١( و«بدائع الصنائع»‎ )٠١ /٤( انظر: «الأوسط)‎ )٤( 

(9) اتبذيب السك (71 ,)۳۸٩‏ 

() كذا في جميع النسخ» ولعله سهو كان في أصل المؤلف» والصواب: «يتِمَ) كما في 
النسخ المطبوعة. 

(۷) ك.ع: «لهذا». 

(۸) أخرجه البيهقي (7/ »)١57‏ وص ححه ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق) 
(/ 24 والزيلعي في انصب الراية» (۲/ )١197‏ والحافظ في «فتح الباري» 
(؟/071) والألباني في «السلسلة الضعيفة» (9/ .)٠١۸‏ 
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قال الشافعي7١؟:‏ ولو كان فرضٌ المسافر ركعتين لما أتمّها('"© عثمان 
ولا عائشة ولا ابن مسعود» ولم يجز أن يَتِمَّها مسافرٌ مع مقيم. وقد قالت 
عائشة: كل ذلك قد فعل رسول الله يَكلّ: أتمّ في السفرء وقصّر. 
رباح» عن عائشة قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله يَلِ: قصّر الصلاة في 
السشرء وآ 

قال الهقى : وكذنك رواه المغيرة بن زياد عن عطاء. وأصح إسناد 


فيه ما أخبرنا أبو بكر الحارثى» عن الدارقطنى» عن المحاملى» ثنا سعيد بن 


أن النبي بيه كان يقصر في الصلاة ويُيِمٌ ويفطر ويصوم. قال(1) 


بن سعيد» عن عطاء. عن عائشة 


)١(‏ في «الأم» (7017//7) وعنه في «معرفة السنن» (5/ 7577)» بتصرف واختصار. 

(؟) جء ك ع:«لم يتمّها». وكذا كان في ص» فغير إلى ما أثبت. 

(۳) أخرجه الشافعي في «الأم» (7057/7) والحارث في «مسنده» -١947(‏ بغية الباحث) 
والدارقطني (۲۲۹۷) والبيهقي (۳/ )١57‏ نحوه. وفيه طلحة بن عمرو المكي» 
متروك» وضعفه الدارقطني والبيهقي. 

)١151/75( )5(‏ أخرجه من طريق الدارقطني (۲۲۹۸)» وهذا أصح الطرق. وفيه سعيد بن 
محمد بن ثواب» لم يوثقه غير ابن حبان حيث قال في «الثقات» (۸/ ۲۷۲): المستقيم 
الحديث». وقال البيهقي: «ولهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح والمغيرة بن زياد 
وطلحة بن عمروء وكلهم ضعيف). 

١ه(‏ ص» ج : (عمير )» تصحيف. 

() كيع: «وقال». 
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الدارقطني(1؟: وهذا" إسناد صحيح. 


7" من طريق أبي بكر النيسابوري» عن عباس الدوري» أنا أبو 


نعيم» ثنا العلاء بن زهير» حدثني عبد الرحمن بن الأسود» عن عائشة أنها 
اعتمرت مع رسول الله ية من المدينة إلى مكةء حتئ إذا قيِمت مكة 
قالت: يا رسول الله» بأبى أنث وأمى» قصرت وأتممث» وصمت وأفطرت. 


ثم ساف 


قال: «أحسنت يا عائشة». 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على 
عائشة. ولم تكن عائشة صلی بخلاف صلاة الس (21 يك وسائر الصحابة: 
وهي تشاهدهم يقصّرون. ثم تيم هي وحدها بلا موجب. كيف وهي القائلة: 


.)۲۲۹۸( في «السنن» عقب‎ )١( 

)۲( ص» ج: «هذا» دون الواو قبله. 

»)۱٤۲ /۳( )۳(‏ وخر جه النسائي في «المجتبئئن» )١557(‏ و«الکبری» (۱۹۲۷) 
والطحاوي في «مشكل الآثار» )٤۲٥۸(‏ والدارقطني (۲۲۹۲)»ء كلهم من طريق 
عبد الرحمن بن الأسودعن عائشة. وقد أخرجه الدارقطنى (۲۲۹۳) من طريق 
عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشةء أخرجه أيضًا البيهقي (8/ .)١47‏ قال 
الدارقطني عقب :)۲۲۹٤(‏ « الأول متصل (أي عن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة) 
وهو إسناد حسن. وعبد الرحمن قد أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق». ولكن 
قال في «علله» (/771): «والمرسل أشبه بالصواب» أي دون واسطة الأسود. وبه 
قال أبو بكر النيسابوري فيما نقله عنه البيهقي (۳/ .)١57‏ 

(5) ج: «مع النبي». 

.)1١617-1657 /۲٤( سبق نحوه من قبل. وانظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

() ك»ع: «رسول الله». 
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ج 
«فرضت الصلاة ركعتين» فزيد في صلاة الحضرء وأَقِدّت صلاةٌ السفر) 
فكيف يُظَرٌ بها أنها تزيد على ماقّرض الله» وتخالف رسول اش( علا 


ع 


وأصببدات؟ 

قال الزهري لعروة لما حدَّئه عن أبيه('2 عنها بذلك: فما شأنها كانت تيم 
الصلاة؟ فقال: تأَوّلَت ما تأوَّلٌ عثمان7". فإذا كان النبيئٌ بيه قد حسّن فعلّها 
وأقرّها عليه فما للتأويل حينئذ وجه. ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى 
التأويل على هذا التقدير. وقد أخخبر ابن عمر أن النبى يهو لم يكن يزيد في 
السفر على ركعتين» ولا أبو بكر ولا عمر. أفيظَن بعائشة أمٌّ المؤمنين 
مخالفتهم وهي تراهم يقصّرون؟ وأما(١2‏ بعد موته يكل فإنها أتمّت كما أت 
عثمان» وكلاهما تأوّل تأويلًا. والحُجّة في روايتهم لا في تأويل الواحد منهم 
مع مخالفة غيره له. والله أعلم. 


وقد قال آمية بن شالق لعبذ الله بن عم 10 نا نجد صاةة الط 


)١(‏ ماعداق.م: «فعل رسول الله). 

(۲) كذافي جميع النسخ» وهو سهو. وقد ضرب بعضهم في ن على العروة)» وكتب فوقه: 
الهشام» ليصمٌ «عن آبيه)» وهو غير صحيح» فإن الزهري رواه عن عروة عن عائشة» 
ثم سأل عروة لا هشام بن عروة. 

(۳) أخرجه البخاري ومسلم» وقد تقدم أكثر من مرة. 

(6) جء كوع: «أبا بکر». 

)٥(‏ أخرجه البخاري )١١١7(‏ ومسلم (3589)» وقد تقدم» وسيأتي بعد حديثين. 

(5) ص: «أما» دون واو قبله. 

(۷) «السنن والأحكام» .)۲٠۹١(‏ أخرجه أحمد (2587) والنسائي في «المجتبئ) 
)١575(‏ و«الكبرئ» (1905) وابن ماجه )٠١57(‏ وابن المنذر في «الأوسط» ‏ 
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وصلاة الخوف في القرآن» ولا نجد صلاة السفر في القرآن؟ فقال له ابن عمر: 
ايا أخيء إن الله تعالى بعث محمدًا َة ولا نعلم شيئّاء فإنما نفعل كما رأينا 


محمد ل يفعل). 
وقد قال أنس(١2:‏ حرجنا من المدينة مع النبي7" بي إلى مكةء فكان 
بصلى ركعتين ركعتين حي وسععتا إل المديلة. 


وقال ابن عمر: صحبت رسول الله كه فكان لا يزيد في السفر على 
ركعتين» وأبا بكر وعمر وعثمان. 
وهذله كلها أحاديث د 
فصل 
وكان من هديه عة فى سفره: الاقتصار على الفرض . ولم يُحفْظ عنه أنه 
صل هنا الك قبلها ولا مدعل إلا ما عاق من س الجر والو در قات 


)۳۹٤/٤( =‏ وابن عبد البر في «التمهيد» )١177” /۱١(‏ من طريق الليث بن سعد عن ابن 
شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد به. 
والحديث صححه ابن خزيمة (955) وابن حبان »٠٤١٥١(‏ ۴۶9 والحاكم 
)١568/1١(‏ والضياء في «المختارة» .)١78/1١1(‏ وقد أخرجه مالك  )784(‏ ومن 
طريقه أحمد )٥۳۳۳(‏ -من طريق ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل 
عمر. وانظر «التمهيد» .)١١١ /١١(‏ 

)۱( أخرجه البخاري )١1١81(‏ ومسلم (1۹۳)» وقد تقدم. 

)۲( ك ع: «رسول الله». 

)۳( ج (صحاح). 

(6) م» ق: «سنة الوتر والفجر». 


٥۹۹ 


لم يكن ليدعهما حضرًا ولا سفرًا. 

قال ابن عمر وقد سئل عن ذلك: شال ایت ایوا ااا لم أن 
يسبّح في السفر. قال الله عز وجل: لذن لكف رول اسوه حَسَة4 
[الأحزات: .)")]۲١‏ ومراده بالتسبيح: الح ول فقد صح عنه يَللِِةِ أنه كان 
يسبّح علئ ظهر راحلته حيث كان وجهه. 


5 0 5 ل ا 2 : 
وني «الصحيحين»" عن ابن عمر قال: كان رسول الله ية يصلي في 
السفر على راحلته حيث توجّهت به يومئ إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض» 


قال الشافعى 47): وثابتٌ عن النبى يل آنه كان يتنفل ليلاء وهو يقصر. 


وفي «الصحيحين» ”عن عامر بن ربيعة أنه رأئ النبى ميا يصلي 
السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته. فهذا قيام الليل. 


وقد سئل الإمام أحمد عن التلوع في السفر فقال أرجو أن لا يكون 
بالتطوع في السفر بأس) 


)١(‏ ماعداق. م» مب ن: «رسول الله). 

(۲) أخرجه البخاري )١١١١(‏ واللفظ له» ومسلم (584) بأطول منه. 
(۳) أخرجه البخاري )٠٠١١(‏ ومسلم .07٠١(‏ 

(5) في «الأم» (۲/ 770) وعنه في «معرفة السنن» .)۲۸٤ /٤(‏ 

.)7١١(ملسمو‎ )١١97( البخاري‎ )٥( 

() انظر: «مسائل» أبي داود (ص١١١)‏ وابن هانئ (ص6١١).‏ 


٠ ٠ 


رروئ عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله كله يساق ون 
فيتطوّعون قبل المكتوبة وبعدها". وروي هذا عن عمر9”) وعلي وابن 
مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأبي ذر7؟». 

وأما ابن عمر فكان لا يتطوّع قبل الفريضة ولا بعدها إلا من جوف 
اليل مع الوتر. وهذا كان هو الظاهر من هدي التب يكِِ: أنه كان لا يصلّى 
قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيئًاء ولكن لم يمنع من التطوع قبلها ولا 
بعدها. فهو كالتطوع المطلق» لا أنه سنّة راتبة للصلاة كسنّة صلاة الإقامة. 
ويؤيّد هذا أن الرُباعيّة قد حُمُفت إلى ركعتين تخفيفًا عن المسافر» فكيف 
جحل لها سنَةٌ راتبة يحافظ عليهاء وقد خمّف الفرض إلى ركعتين؟ فلولا 
قصد التخفيف عن المسافر وإلا"؟ كان الإتمام أولئ به. ولهذا قال 


(0) ماعداق» م» مب» ن: اليسافرون». 

(0) «الإشراف» لابن المنذر (۲/ .)۲۸١‏ وأخرجه في «الأوسط» (5/ ١٠٠)»ء‏ وفي إسناده 
هشام بن حسان القردوسي» ثقة إلا أن في روايته عن الحسن وعطاء مقالء لأنه قيل 
كان يُرسِل عنهما. 

() ص: «ابن عمراء وهو سهو من الناسخ. 

.)78٠١ /۲( «الإشراف» لابن المنذر‎ )٤( 

(5) «الإشراف» لابن المنذر (۲/ .)۲۸١‏ أخرجه مالك في «الموطأ» برواية محمد بن 
الحسن (ص”87)» وابن المنذر في «الأوسط» )۲٤۷ /٥(‏ عن الربيع عن الشافعي عن 
مالك به. 

)١(‏ وقعت «وإلا» هنا في غير موقعهاء والمعنى يستوجب حذفها. وكان ذلك أسلوبًا 
دار جا فى زمن المؤلق: انظر ما علقت علخ #طريق المجرتين) للمولف (1/ 464 


1 


عبد الله بخ غمر: االو کیت سیکا انیت 
وقد ثبت عنه ية أنه صلی يوم الفتح ثمان ركعات د وهو اة 
داك ضاق 


وأما ما رواه آبو داود"؟ في (السئن]47؟ من حديث الليث عن صفغوان بن 
سليم» عن أبي بُسْرة الغفاري» عن البراء بن عازب قال: سافرت مع رسول الله 
يا ثمانية عشر سفرّاء فلم أره ترك ركعتين عند زيغ الشمس قبل الظهر. فقال 
الترمذى227: هذا حديث غريب. قال: وسألت محمدًا عنه فلم يعرفه إلا من 
عدبت اللبيق بن سعد ولم يعرف اسم أبي بُسْرة» ورآه حسنا. انتهئى. 
وش 8 بالباء الموحنة المضمومة وسكون السين المهملة. 


وأما حديث عائشة أن النَبِيَ بيا كان لا يدَعٌ أربعًا قبل الظهر وركعتين 


.)589( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۱۰۳) ومسلم (777) من حديث أم هانئ بنت أبي طالب» وقد 
تقدم. 

2 علّقَ بعضهم في هامش ج بأن الحديث وارد في «الترمذي» أيضًا. وقد زاد الفقي فعلا 
في نشرته بعد «أبو داود»: «والترمذي». وكذا في طبعة الرسالة. 

)۱۸١۸۳( وأحمد‎ )٠١9( برقم (۱۲۲۲)» وآخرجه ابن وهب في «الجامع»‎ )٤( 
والبيهقي في «السنن‎ )٠١ /١( والحاكم‎ )١751( وابن خزيمة‎ )56٠0( والترمذي‎ 
وفيه أبو بسرة الغفاري» مجهول.‎ »)۲۸٠١ /٤( و«معرفة السنن»‎ )٠١۸ /۳( الكبريئخ»‎ 
والحديث ضعفه الترمذي.‎ 

(5) في «الجامع» عقب .)200٠(‏ وقد تحرف «الترمذي» في ك. ع إلى «الزهري». 

(1) ص : افسره)» تصحيف. 

(۷) العبارة «فقال الترمذي... المهملة» لم ترد في ج» وهي في هامش ص بخط ناسخها. 


۲ 


بعدهاء فرواه البخاري في «صحيحه0 217 لکت ليس بصريح في فعله لذلك 
في السفرء ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة. والرجال أعلم بسفره 
من النساء وقد أخبر ابن عمر أنه لم یزد علئ ركعتين» ولم يكن ابن عمر 
يصلي قبلها ولا بعدها شيئًا. 
فصل 

وكان من هديه: صلاة التطوّع على راحلته حيث توجّهت به. وكان 
یو می برأسه 2 ركوعه وسجوده» وسجوده أخفض من ركوعه. 

وروی أحمد وأبو داود" عنه من حديث أنس آنه كان يستقبل بناقته القبلة 
عند تكبيرة الافتتاح» ثم يصلّي سائر الصلاة حيث توجّهت به. وفي هذا الحديث 
نظرء وسائدٌ من وصف صلاته ٤ة‏ عل راحلته أطلقوا أنه كان يصلَّي عليها قِبِلّ 
أي وجهة!؟ توجّهت به» ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام ولاغيرهاء 
كعامر بن ربيعة» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله(. وأحاديثهم أصح 


)01( برقم »)١١487(‏ وفيه: اوركعتين قبل الغداة» بدل: «ركعتين بعدها». وكذا أخرجه 
أحمد ٠(‏ 57 1؟) والدارمي )١51/9(‏ وأبو داود )١157(‏ والنسائي )۱۷٥۸۰۱۷۵۷(‏ 
وغيرهم» ولم أجد في شيء من رواياته ذكر الركعتين بعد الظهر. 

و صء ج» ك» ع: «ولكن». ظ 

(۳) آ خمد ۱۳۱۰۹( وأبو داو ۱۲۲۹(۵( وأخرجه عبد بن حمید )١771(‏ واپن المنذر 
في «الأوسط» (761/60) والطبراني في «الأوسط) )۲٠۳١١(‏ والدارقطني -١517/5(‏ 
۸ والبيهقي (۲/ .)١‏ 

(5) ك»ع:«وجه». وفي المطبوع: «جهة». 

(۵) قد تقدم حديثا عامر بن ربيعة وعبد الله بن عمر. وأما حديث جابر فقد أخرجه 
البخاري ٠ ٠(‏ 5). 


1۳ 


وصلى على الراحلة» وعلئ الحمار إن صح عنه. وقد رواه مسلم في 


(اصحيحه) 2١7‏ من حديثث ایر عمر. 


وصلى الفرضٌ بهم على الرّواحل لأجل المطر والطينء إن صح الخبر 
بذلك. وقد رواه أحمد والترمذي”7"' أنه اة انتهئ إلى مَضيق هو وأصحابه 
وهوعلئ راحلته» والسماءٌ من فوقهم والبلَّةُ من أسفلٌ منهم. فحضرت 
الصلاة» فأمرٌ المؤذّنَ فأذن وأقام» ثم تقدَّم رسول الله ية على راحلته» فصل 
بهم يومئ إيماءً» يجعل7 السجود أخفض من الركوع. قال الترمذي“': 
«احديث غريب» تفرّد به عمر بن الرَّمّاح». وثبت ذلك عن أنس من فعله227. 


)١(‏ برقم (۷۰۰/ 7"0) من طريق مالك )٤۱۲(‏ بلفظ: «رأيت رسول الله ية يصلي وهو 
علئ حمار وهو متوجه إل خيبر». وعند البخاري )١١٠١(‏ ومسلم(١٠57/07"-‏ 
29 ومالك :)۳۲١(‏ «علا البعير» أو «علئ راحلته». 

)۲( بعده في النسخ المطبوعة زيادة: «والنسائي» خلافا للنسخ» ولم أجد الحديث عند 
النسائي. وقد أخرجه أحمد )٠۷١۷۳(‏ والترمذي )4١١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» )۲۷٤۹(‏ والطبراني )٠٠١/۲۲(‏ والدارقطني )١5759(‏ والبيهقي (۲/ ۷) 
من طريق عمر بن الرّمّاح عن كثير بن زياد عن عمرو بن عثمان بن يعلئ بن مرة عن 
أبيه وجده. عمرو وأبوه كلاهما مجهول» وكذلك عمر بن الرّمّاح البلخي. والحديث 
ضعفه الترمذي. وانظر: «الضعيفة» (51575). 

(۳) ق» مب: «فجعل». والمثبت من غيرهما موافق للوارد في مصادر التخريج. 

(8) عقب (5151)., 

(4) «السئن والأحكام» )١١57(‏ وعزاه لسعيد بن منصور. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق 
(0 © )2 )وابن أبي شيبة (7* ٠‏ 6) والطبراني )۲٤۳ /١(‏ من طرق عن أنس 
موقوفا عليه. وقال الدارقطني في «العلل» (۲۳۳۹) إن الموقوف هو المحفوظ. 
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بصي 


فصل 
وكان من هديه آنه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمسٌُ أخر الظهرٌ إلى وقت 
العصرء ثم نزل فجمع بينهما. فإن زالت الشمس قبل أن يرتحل صلئ الظهر 
ثم ركب . وكان إذا أعجله السَّيرٌ أخر المغربٌ حتئ يجمع بينها وبين 
العشاء في وقت العشاء". 


وقد روى عنه في غزوة تبوك أنه كان" إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل 
جمع بين الظهر والعصرء وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهرٌ حتئ ينزل 
للعصرء فيصليهما جميعًا. وكذلك فى المخرب والعشاء. لكن اعتلف في هذا 
الحديث: فون مصحّح له» ومن محسَّنٍ» ومن قادح فيه وجعَلّه موضوعًا كالحاكم. 
وإسناده عل شرط اليح لكن دعي بدلّة عة قال الحاكم7؟: ثنا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۰۱۱۱۱ (۱١۱١١‏ ومسلم )2١5(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰۹۲۰۱۰۹۱) من حديث عبد الله بن عمر. 

(۳) ص: «وقد روي أنه في غزوة تبوك كان». 

)٤(‏ في «معرفة علوم الحديث» (ص 750- النوع الثامن العشرون). وأخرجه أيضًا أحمد 
)١5١١95(‏ وأبوداود(١١١1١)‏ والترمذي )٥٥۳(‏ وابن حيان )۱٥۹۳۰۱٤٥۸(‏ 
والدارقطني )١15760 2١55715(‏ والبيهقي (۳/ »)١١١‏ كلهم من طريق قتيبة بن سعيد 
عن الليث به. 
قال أبو داود فيما نقله عنه الحافظ في «التلخيص الحبير» (۳/ ٤‏ 4۷): «هذا حديث 
منكر» وليس في جمع التقديم حديث قائم». وقال الترمذي: «(حديث معاد حديث 
حسن غريب» تفرد به قتيبة» لا نعرف أحدًا رواه عن الليث غيره. وحديث الليث عن 
يك بن أبى حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ حديث غريب» والمعروف عند آهل 
العلم حديث معاذ من حديث أ بي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ أن النبي ييو جمع ‏ 
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أبو كر محمد يخ أحمل بن يالويةء کا عو سے بن شاروثة کا ية يد 
سعيد» ثنا الليث بن سعد» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الطفيل» عن 
معاذ بن جبل أن الي بها كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
أخر الظهرٌ حتئ يجمعها إلى العصر فيصلّيهما جميعًا. وإذا ارتحل بعد زيغ 
الشمس صل الظهر والعصر جميعًاء ثم سار. وكان ذا ازقسا فيل الح ب 
أخر المغربٌ حتئ يصليها مع العشاء . وإذا ارتسل بعد البق عا 
العغاى فصكاها مع المغرب: 


قال الحاكم"': هذا الحديث رواته أئمة ثقات» وهو شاذ الإسناد 
ظ yT‏ مع a qi, ¢ YT‏ 
والمتن؛ ای ا بمو سي باق 


د في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. رواء 83م خالل وسفياة 
الثوري ومالك وغير واحدٍ عن أبي الزبير المكي». قلت: الرواية المحفوظة التي أشار 
إليها الترمذي أخرجها مالك في «الموطأ» (۳۸۳) وأحمد (0719917 35١١1‏ 
57 ومسلم )7١7(‏ من طرق عن أبي الزبير به» وليس فيها التفصيل في جمع 
التقديم والتأخير الذي في حديث قتيبة هذا. 

)۱( وقع في م» ق» مب: «أبو بكر بن محمد»؛ وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها خلاقا 
للطبعة الهندية» وهو خطأ. وقد سقط «أبو بكر بن» من ع. 

(۲) في «معرفة علوم الحديث» (ص795). 

(۳) ج» ك: «نعلله». وكذا كان في ص» فضرب على اللام الثانية. وفيع طمس بعضهم 
الأوليا. 

(54) في النسخ المطبوعة: «عن الليث»» وكذا «عن يزيد» فيما يأتي. وفي كتاب الحاكم كما 
ثبت من النسخ. 
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عن أبي الزّبير210 لعلّلنا(؟2 به. فلما لم نجد له العلّتين خرج عن أن يكون 
معلولًا. ثم نظرنا فلم نجد ليزيد ب بن أبى حبيب عن أبي ي الطفيل رواية» ولا 
وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند أحد من أصحاب أبي الطفيل» ولا عند 
أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل"» فقلنا: الحديث شاذ. 

وقد حدّثونا(؟» عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: 
على( هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني» ويحيئ بن 
معين» وأبي بكر بن أبي شيبة» وأبي خيثمة؛ حتئ عد قتيبة سبعةً من أئمة 
الحديث(1) كتبوا عنه هذا الحديث» فأئمة الحديث إنما سمعوه من قتيبة تعجبًا 
من إسناده ومتنه. ثم لم يبلغنا عن أحد منهم أنه ذكر للحديث علَّة. 


ثم قال ": فنظرناء فإذا الحديث موضوع» وقتيبة ثقة مأمون. 
ثم ذكر بإسناده إلى البخاري قال: قلت لقتيبة بن سعيد: مع مَّن كتبتَ 


عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته 
مع خالد المدائني. قال البخاري: وكان خالد المدائ: ثنى يدنجل الأحاديث على 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «أبي الطفيل»» وهو غلط. 

(۲) ماعداق» م مبءن: العذّلناه». 

(۳) «ولا عند أحد... الطفيل» ساقط من ص لانتقال النظر. 

(5) في المطبوع: «حدثوا». 

(5) حرف «علئ» ساقط من ص. 

(5) م» ق» مب» ن: «أهل الحديث»» وكذا عير في ص. وفي كتاب الحاكم كما أثبت من 
غيرها. 

(۷) في «معرفة علوم الحديث» (ص‌۳۹۷). 


۷ 


اچ ا 
الشيوغ(. 


قلت: و مكمه( بالوضع علئ هذا الحديث غير 1 مسلم» فان أبا داوو) 


رواه عن يزيد بن خالد بن عبد الله بن مومّب الرّمليء ثنا المفضّل بن 
فضَالة؛ عن“ الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزيير» عن أبي 
الطفيل» عن معاذ؛ فذكره + لهذا الملل قد تايح کیا إن كان ار أجل من 
المفضّل وأحفظء لكن زال تفرد قتيبة به. ثم إن قتيبة صرّح بالسماع» فقال: 
«حدّثنا» ولم يعنعنه» فكيف يُقدّح في سماعه» مع أنه بالمكان الذي جعله الله 
به من الحفظ والأمانة والثقة والعدالة(22. 


ر( 


(۲) 
0 
(4) 


وخالد المدائني هذا متروك منَّهم بالكذب» وقال الخطيب البغدادي معلَّقًا على قول 

البخاري هذا تحت ترجمة قتيبة في «تاريخه» /١4(‏ 487): «قلتّ: لم يرو حديث 
Ê‏ 5 ج ويه ' 5 5 8 ٠‏ - 

يزيد بن أبى حبيب عن أبي الطفيل أحذ عن الليث غير قتيبة» وهو منكر جذا من 

حديثه» ويرّون أن خالدا المدائني أدخله على الليث وسمعه قتيبة معه» فالله أعلم». 


الواو قبل «(حكمه» ساقطة من ص. 
كذا في جميع الأصول والنسخ المطبوعة» وهكذا أخرجه البيهقي (۳/ )١177‏ وغيره 


من طريق أبي بكر ابن داسة عن أبي داود به» والذي في رواية اللؤلؤي وعامّة 
المطبوعات ل0 سكن أبى داود»: «والليث», والمثبت هو الصواب كما سيأق تحقيق 
ذلك في تخريج الحديث في قسم المغازي (؟/ (TA‏ 

ويرد على هذا الطريق أن المفضل ضعيف» وقد قال أبو داود ‏ كما سينقله المؤلف في 
المغازي (۳/ 586)  :-‏ حديث المفضل عن الليث حديث منكر». وأيضًا فهشام بن 
سعد ضعيف عند الأئمة» كما قال الؤلف نفسه هناك وقد تفرّد عن أبى الزبير هذا 
التفصيل في جمع التقديم والتأخيرء وقد خالفه جماعة من الأئمة الثقات الأثبات 
كمالك والثوري وآبي خيثمة وغيرهم فرووه عن أبي الزبير دون هذا التفصيل. 


+ 


وقد روئ إسحاق 2١7‏ بن راهويه7©: ثنا شبابة» ثنا ليث» عن عقيل» عن 
ابن شهاب» عن أنس أن رسول الله ل كان إذا كان في سفر فزالت الشمس 
صلى الظهر والعصرء ثم ارتحل. وهذا إسناد كما ترئ. وشبّابة: هو شبابة بن 
سوار الثقة المتفق على الاحتجاج بحديئه» وقد روئ له" مسلم في 
( ضس۹ عن الليث بن سعد. فهذا الإسناد على شرط الصحيحين» 
وأقل درجاته أن يكون مقويًا لحديث معاذ. وأصله في «الصحيحين» لكن 
ليس فيه جمع التقديم7؟. 


ثم قال أبو دوو وروی هشام بن عر وة( عن حسين بن عبد الله» عن 


كريب» عن أبن عباس» عن التبى يلل نحو حديث المفضل» يعنى حديث معاذ 
في جمع التقديم. ولفظه عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن كريب 
عن ابن عباس أنه قال: «ألا أخبركم عن صلاة رسول الله ية في السفر؟ كان إذا 


)١(‏ في ص بعده زيادة: «بن إبراهيم». 

(۲) أخرجه الإسماعيلي ‏ كمافي «مجموع الفتاوئ» )٦۳ /۲١(‏ عن الفريابي عن 
إسحاق. وأخرجه أيضًا من طريق شبابة مسلم (5 )٤۷ /۷١‏ وغيره بلفظ: «كان النبي 
كلد إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حت يدخل أوَّل وقنيك 
العصرء ثم يجمع بينهما». وانظر: (صحيح مسلم» .)٤۸ ٠٤٦/۷١ ٤(‏ 

)۳( وقع «(له) في ج» كع بعد (اصحيحة) . 

.)٤۷ /۷۰٤( برقم‎ )٤( 

(ه البخاري (۱۱۱۱) ومسلم )٤۸-٤1/۷۰٤(‏ من حديث أنس» وقد تقدم. 

() فكيف يكون مقويًا له ولیس فيه موضع الشاهد! 

(۷) في «السئن» عقب .)١١١8(‏ 

(۸) في النسخ المطبوعة: «عن عروة»» تحريف. 


8.4 


يعر 


زالت له الشمس» وهو في منزله» جمّع بين الظهر والعصر في الزوال. وإذا سافر 
قبل أن تزول الشمس أخر الظهرٌ حتئ يجمع بينها وبين العصر في وقت العصر. 
قال: وأحسبه قال: في المغرب والعشاء مثل ذلك». رواه الشافعي7١؟‏ من حديث 
ابن ابي يحيئ عن حسين» ومن حديث ابن عجلان بلاغًا عن حسين. 

قال البيهقي": هذا رواه الأكابر هشام بن عروة وغيره عن حسين بن 
عبد الله. ورواه عبد الرزاق”"» عن ابن جريج» عن حسين» عن عكرمة وعن 
كريب كلاهما عن ابن عباس. ورواه أيوب“» عن أبي قلابة» عن ابن 
عباس» قال: ولا أعلمه إلا مرفوعا. 


وقال إسماغيل بن إسحاق257: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس 19 قال: 


حدثتي أخي: عن سليمان بن بلال »عن هشام بن عرو عن كريب» عن 


.)۲۹۳ -۲۹۲ /٤( وعنه البيهقى في «معرفة السئن»‎ )١( 

(۲) في «معرفة السنن» (5/ ۲۹۳). 

.)٤٤١۵( برقم‎ (۳) 

)٤(‏ ومن طريقه أخرجه ابن المنذر (۳/ )١706‏ ولفظه: «إذا كنتم سائرين فنابكم المنزل 
فسيروا حتئ تصيبوا منزلا فتجمعوا بينهماء وإن كنتم نزولا فعجل بكم أمر فاجمعوا 

)0 دذكرة الحافظ في «التلخيص الحبير» ("/ ا ) بعل حليث يبحيئْ بن 
رل الحميد القع فلم يسقى لفظه. ولم اجك ٤‏ «الأحكام) لإسماعيل سن إسحاق 

(0) مب: «أبى إدريس» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدها. 

(۷) مب: «مالك» وكذا في الطبعة الميمنية وما بعدهاء وفي الطبعة الهندية كما أثبت من 
الأضول. 
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ابن عباس قال: كان رسول الله يك إذا جد به السَّيرٌ فراح قبل أن تزيغ 
الشمس- ركِبّء فسار» ثم نزل» فجمّع بين الظهر والعصر. وإذا لم يرح حتئ 
تزيغ الشمس جمّع بين الظهر والعصرء ثم ركب. وإذا أراد أن يركب فدخلت 
صلاة المغرب جمع بين المغرب وبين صلاة العشاء. 

قال أبو العباس بن سريج: وروی يحيئ بن عبد الحميد'» عن أبي 
خالد الأحمرء عن الحجاج» عن الحكم» عن مِقَسَمء عن ابن عباس قال: كان 
النبي بيا إذا لم يرتحل حت تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا. وإذا 
كانت لم تزغ أخرها حتئ يجمع بينهما في وقت العصر'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة 
لصلاة العصر. مع إمكان ذلك بلا مشقة. فالجمعٌ كذلك لأجل المشقة 
والحاجة أولا. 


قال الشافعي7؟؟: وكان أرفقٌ به يوم عرفة تقديمُ العصر لأن يتصل له 


:)087 /۲( ذكره الحافظ في «التلخيص الحبير» (۳/ ۹۷۳)» وقال في «فتح الباري»‎ )١( 
«وفي إسناده مقال». قال أبو زرعة في «العلل» لابن أبي حاتم (0757): «هو خطأء إنما‎ 
هو: أبو خالد عن ابن عجلان عن الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس».‎ 
وقد سبق تخريج هذا الطريق» والحسين ضعيف» وقد تقدم ذكره.‎ 

(۲) «في وقت العصر» ساقط من ص» ج. 

(۳) لم أجد كلامه بهذا اللفظ» ولكن انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۱/ ٤۳۲‏ 07/715- 
) و«جامع المسائل» (5/ .)71١‏ 

)٤(‏ انظر: «مختصر المزني» -١19/4(‏ مع الآم» ط. دار المعرفة) ولامعرفة السنن» 
(597/5). 
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الدعاء» فلا يقطعه بصلاة العصر؛ وأرفقٌ بالمزدلفة أن يتصل له المسيرٌء ولا 
يقطعه بالنزول للمغرب» لما في ذلك من التضييق على الناس. والله أعل. 
فصل 
ولم يكن من هديه َة الجمعٌ راتا" في أسفاره كما يفعله كثير من 
الناس» ولا الجمع حال نزوله أيضًا. وإنما كان يجمع إذا جد به السّيرٌ أو إذا 
سار عقيب الصلاة كما ذكرنا في قصة تبوك. 
راما مگ وهو تاز غير مساق فلم پل للك عد إلا بسرّفة لال 
اتصال الوقوف كما قال الشافعي وشيخنا. ولهذا جه أبو فة س قت 
وجعله من نماء التسكه ولا قآثير للسقر عنده فبه. وأحمد ومالك والشافعي 
جعلوا سببه السفرء ثم اختلفواء فجعل الشافعى وأحمد في إحدئ الروايات 
عنه التأثيرٌ للسفر الطويل» ولم يجوزاه" لأهل مكة. وجوّز مالك وأحمد في 
الرواية الأخرئ عنه لأهل مكة الجمعَ والقصرٌ بعرفة» واختارها شيخنا وأبو 
الخطاب في «عباداته)7؟2. ثم طرد شيخنا هذا وجعله أصلا في جواز القصر 
والجمع في طويل السفر وقصيره كما هو مذهب كثير من السلف» وجعله 


)١(‏ «والله أعلم» من م ق» مب. 

(۲) يعني: دائمًا. وي الطبعة الميمنية وما بعدها: «راكبًا»» وهو تحريف. 

(۳( صء ج» ك: «ولم يجوزوا». وكذا كان في ع» فأصلح. 

6 انظر: «مجموع الفتاوئ» (5 )۱۷١ /۲١( ء)٤٤ 61١١/7‏ و«جامع المسائل) 
(5/ ۳ و«اخحتيارات شيخ الإسلام» للبعلي (ص 5 7) و«الإنصاف» (۲/ .)۳۳١‏ 
وفي كل هذه المواضع أحيل على «العبادات الخمس» لأبي الخطاب» ولكن لم أقف 
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مالك وأبو الخطاب مخصوصًا بأهل و 


ولم يحُدَّ لأمته يك مسافة محدودة للقصر والفطر بل أطلق لهم ذلك في 
مطلق السفر والضرب في الأرض» كما أطلق لهم التيمّم في كل سفر. وأماما 
يُرَوَئ عنه في التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة» فلم يصح عنه منها شيء البتة. 

فصل 
فى هديه ياء في قراءة القرآن واستماعه» وخشوعه وبکائه عند قراءته 
واستماعه. وتحسين صوته به. ونوابع ذلك 

كان له مه حزب يقرؤه؛. لابجل به. وكانت قراءته ترتيلة: لأمتاول 
عجلةء بل قراءةً مفسَّرَةَ حرفا حرفا ). وكان يقطع قراءته آية آية". وكان 
يمد عد حروف المت فيكف (الرحسن): وي (الرحيب)7). ركان يستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم في أول القراءة2*7» فيقول: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم)» وربما كان يقول: «اللهمٌ إِنْي أعوذ بك من الشيطان الرجيم من 
همزه ونفضخه وغه . وكان تعوذه قبل القراءة. 


)١(‏ «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ ١۳-١۲‏ 7"4- 1"5) والمواضع المذكورة منه آنما. 

(۲) أخرجه أبوداود(577١)‏ والترمذي (۲۹۲۳) من حديث أم سلمة» وفي إسناده 
يعلى بن مملك وهو مجهول. 

(۳) أخرجه أحمد )١11087(‏ وأبو داود(١٠٠4)‏ والترمذي (۲۹۲۷) من حديث أم 
سلمة» وضعفه الترمذي» وقد تقدم تخريجه مفصّلًا (ص١٠5).‏ 

64 أخرجه البخاري (57 50 ) من حديث أنس بن مالك. 

(6) في المطبوع: «قراءته». 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۷۳۳) وأحمد (۰۳۸۲۸ ۳۸۳۰) وابن ماجه )6١8(‏ وابن - 
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وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره. وأمرّ عبد الله بن مسعودء فقرأ 
عليه وهو يسمع» وخشع يياو لسماع القرآن منه حت ذرفت عيناه!21. 
وكان يقرأ القرآن قائمًا وقاعدًا ومضطجمعًاء ومتوضّئًا ومحديثًا. ولم يكن 


يمنعه من قراءته إلا الجا 


- خزيمة )٤۷۲(‏ والطبراني في «الدعاء» (۱۳۸۱) و«المعجم الكبير)(57/94”) 
والحاكم )35١1/١(‏ والبيهقي (77/7) من طرق عن عطاء بن السائب عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. وابن السائب مختلط» وفي 
عامة الطرق الرواة عنه هم مَن سمعوا منه بعد الاختلاط وفي بعضها من لم يتبين أمره. 
وخالف هؤلاء حماد بن سلمة ‏ وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط ‏ فوّقفه على ابن 
مسعود من قوله كما عند الطيالسي (774) ومن طريقه البيهقي (۲/ 17) وهو أشبه. 
وله شواهد مرفوعة ولكنها لا تصح. انظر: (مسند أحمد) (1/7 171179411١‏ 
24 و«التاريخ الكبير» للبخاري (188) و«جامع الترمذي» )١57(‏ وااسئن 
البيهقي» (۲/ 75- )١‏ و«فتح الباري» لابن رجب )7١١ 5-707 /٤(‏ واضعيف 
ای ذاود- الأم) .)545/١(‏ 

.)6٠65٠( أخرجه البخاري‎ CP 

(۲) أخرجه أحمد (1۲۷) وأبو داود (۲۲۹) والترمذي )١557(‏ والنسائى في «المجتبئ» 
(>37 :9 ) ووالكبرئ» (لاة ايز 9) واين ماجة (044) وای غعزيمة (۲۰۸) 
وابن حبان )8١١ »۷۹۹٩(‏ والدارقطني (5792575) والحاكم )١١17/5(‏ والبيهقي 
(۸۸/1) من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي 
طالب مرفوعا. ومداره على عبد الله بن سلمة» قال البخاري في «التاريخ الكبير» 
(4/ 44): «قال أبو داود (الطيالسي) عن شعبة عن عمرو بن مرة: كان عبد الله يحدثنا 
فنعرف وننكرء وكان قد كبر» ثم قال البخاري: «لا يتابع عليه». وبه ضعف الشافعي 
والبيهقى في «معرفة السنن» (۱/ ۳۲۳- 7775). والحديث ضعّفه أيضًا الألباني وفصل 
القول فيه في «ضعيف أبي داود- الأم؛ (1/4/1- )۸١‏ والإرواء الغليل» (485). - 
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ا اا 
1 ادت مرأت. ذكره البشار ی( 


وإذا جمعتث هذا الحدية إلى قرله: زيوا القرآن يأصو اتکم»» 
وقولة: ابس متا من لم يتغنّ بالقرآن»"» وقوله: «ما أذن الله لشيء ۽ اذَه لنب 
حسَنٍ الصّوت يتغتّئ بالقرآن»= علمتٌ أن هذا الترجيع منه کیا كان اختياراء لا 
اضطرارًا لهرٌ الناقة له. فإن هذا لو كان لأجل هر الناقة لما كان داخلا تحت 
الاختيار» فلم يكن عبد الله بن مغفّل يحكيه ويفعله اختيارٌ 1ت وهو 


ٍِِ والصحيح أنه رومان على بين | بى طالب» أخرجه عنه من طرق عبد الرزاق 
(1 1711) وابن أبي شيبة 1١97(‏ ۱۰۹۷ ۱۱۱۹). 
وقد أخرج مسلم (۳۷۳) من حديث عائشة أن النبي ييه كان يذكر الله على كل 
أحيانه» وقد علقه البخاري في «(صحیحه» قبل 7٠١0(‏ و775) مجزومًا به. 

0010 لم يرد (به) إلا في ق» م» مب» ن. 

(۲) أخرجه البخاري (4470 ومواضع)» وأخرجه مسلم )۷۹٤(‏ دون محاكاة عبد الله بن 

(۳) برقم »)۷٥٤٩(‏ وقد تقدم. 

(5) في النسخ المطبوعة: «هذه الأحاديث»» تصرف من بعض النساخ. 

(0) أخرجه أحمد )۱۸٤۹٤(‏ وأبوداود )١1518(‏ والنسائى في «المجتبئ» .٠١١6(‏ 
5* ) و«الکری» (894١٠غ.90١١:441/)‏ وابن ماجه(757١)‏ من حديث 
البراء بن عازب» وص ححه ابن خزيمة )٠١١١(‏ وابن حبان )٦٦١(‏ والحاكم 
/١(‏ الاهة- هلاه). 

(1) سيأق تخريجه. 

(۷) في طبعة الرسالة: الوه َسَْ» تبعًا للفقي الذي غير ما في الطبعات السابقة 
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ير هر الراحلة له حت ينقطع صوتهء ثم يقول: کان برع في قراءته» فنستب 
الترجيع إلى فعله. ولو كان من هز الراحلة لم يكن منه فعلّ يسمّئ چا 
وقد استمع ليلة لقراءة أبي موسئ الأشعري» فلما أخبره بذلك قال: لو 


كنت أعلم أنّك تستمع" لحبّرته لك تحبيرًا»(») أي حسّنته وزيّسه ينته بصو 
تزيينا. 


وروی أبو ذاود فى «سننه»)؟ عن عبد الجبار , بن الورد قال: سمعت أبن 


)01( ج: «سمي)» ولعله سهو. 

(۲) مء)ق»مب: «تسمع). 

(۳) أخرج عبد الرزاق (517/8) والنسائي في «الكبرئ» (5 )6٠١‏ والروياني في المسنده) 
(0) والبيهقي في «شعب الإيمان» )١1977(‏ من حديث عبد الله من بريدة عن ايه 
بريدة بن الحصيب: مر النبي ية على أبي موسئ ذات ليلة وهو يقرأء فقال: «لقد 
أعطي من مزامير آل داود»» فلما أصبح ذكروا ذلك له. فقال: «لو كنت أعلمتني 
لحبّرت ذلك تحبيرًا». صححه الألباني في «الصحيحة» (70177). وأصله عند 
البخاري في «الأدب المفرد) )1١87.8:5(‏ ومسلم (۷۹۳/ قو حديث 
بريدة بن الحصيب» دون زيادة: الو كنت أعلمتني لحبرت ذلك تحبيرًا»» وكذلك من 
حديث أبي موسئ الأشعري عند البخاري (605/8) ومسلم (۷۹۳/ 770) دون 
الزيادة. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۲۹۸ )٠١١/5‏ وابن أبي شيبة 
)"٠0700(‏ وأحمد بن منيع (المطالب العالية - 54/87 7) وأبو نعيم في «الحلية» 
0 من حديث أنسء وفيه أن أزواج النبي مهه كن يستمعن. وزاد: 
الولشوقتكن تشويقا». قال أبو نعيم: «لم يروه بهذا اللفظ إلا ثابت عن أنس». 

)05( برقم »)١51/1(‏ وآخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» )١1107(‏ والبيهقي 
)١170/٠١ 55 /0(‏ من حديث أبي لبابة» وهو خطأء والصواب أنه من حديث ابن 
أبي مُليكة عن ابن أبي نّهيك عن سعد بن أبي وقاصء هكذا أخرجه أحمد  )١477(‏ 
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أبي مليكة يقول: فالوعبيك الله بن ابي زي م ينا أبو ابت قاتا سر 
دخل بيته» فإذا جل رمث الهيئة. فسمعته يقول: سمعت رسول الله يو يقول: 
اليس متا من لم يتغنَّ بالقرآن». قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد 
أرأيت إذا لم يكن حسّن الصوت؟ قال: يحسّنه ما استطاع. 

قلت: ولا بد فخ كشف هذه المسألة: وذكر اخعلاف الئاس فبهاء 
واحتجاج كل فريق» وما لهم وعليهم في احتجاجهم» وذكر الصواب في ذلك 
)و 


معو نته . 


بحول الله 

فثالت طائقة: ته قراءة الألحان. وممن نض عل ذلك أحمد ومالك 
وغيرهما. فقال أحمد في رواية علي بن سعيد في" قراءة الألحان: ما 
تعجبني وهو محدّث. وقال في رواية المرٌوذي: القراءة بالألحان بدعة لا 
تسمع. وقال في رواية عبد الرحمن المتطبّب: قراءة الألحان بدعة بدعة. 
وقال فى رواية ابنه عبد الله» ويوسف بن موسىئ» ويعقوب بن بّختان» 
والأثرم؛ وإبراهيم بن الحارث: القراءة بالألحان لا تعجبني إلا أن يكون 


= وأبوداود(570:1579١).وهوالذي‏ صوبه البخاري في «التاريخ الكبير) 
)501١/5(‏ والدارقطني في «العلل» »)1٤۹(‏ وإسناده جيد» وهو عند البخاري 
7/570) من حديث أبي هريرة. وانظر: «العلل الكبير» للترمذي (ص7”75) 
و«العلل» لابن أ بي حاتم )٥۳۸(‏ و«التتبع» للدارقطني (ص175١-758١).‏ 

)١(‏ في حاشية ج بعده زيادة: «وقوته» مع علامة صح. 

(۲) انظر الروايات الآتية كلها في باب ذكر قراءة الألحان من «الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» للخلال (ص5١١1-١11١)‏ إلا رواية المتطببء فقد نقلها مبذا اللفظ صاحب 
«طبقات الحنابلة» (۲/ ۷۹). 

)۳( ١في)‏ من م» ق. 


T۷ 


ذلك رمه فيقرأ بحزنٍ مثل صوت أبي موسئ. وقال في رواية صالح: 
«زيّنوا القرآن بأصواتكم» معناه أن يحسّنه2"7. وقال في رواية المرّوذي: «ما 
أذن الله لشيء 5 لنبيجٌ حسن الصّوت أن يتغنّون بالقرآن». ولي قوله: «ليس 
منّامن لم يتَعنٌ بالقرآن»: فقال: كان ابن عييئة يقول: يستغني به» وقال 
و 
الشافعي: يرفع صوته. وذكر له حديث معاوية بن قرة في قصة قراءة سورة 
الفتح والترجيع بهاء فأنكر أبو عبد الله أن يكون هذا على معنئ الألحان. 
وأنكر الأحاديث التي يُحتج بها في الرخصة في الألحان. 
يبي لن الاسم مرزعالك سال سن الالساة في انلا الال 4 
تعجبني. وقال: إنما هو غناء يتغنّون به» ليأخذوا عليه الدراه ° مساك 
رويت عنه الكراهة: أنس بن مالك وسعيد بن المسيّب» وسعيد بن جبير» 


() أي صوته الطبيعي. وهو كقوله في رواية عبد الله (مسائله: ؟5 5» والخلال: :)١١١‏ 
«إلا أن يكون طباع ذلك يعني الرجل ‏ طبُعّه كما كان أبو موسي الأشعري». 
والجرم: الصوت. وجرم الصوت: جهارته. تقول: ما عرفته إلا بجرم صوته. نقل أبو 

تم قول العامة: «فلان صافي الجرم» أي الصوت أو الحلق. وخطأهم. انظر: 
«التهذيب» للأزهري -77/1١(‏ 14) و«الصحاح) (5/ .)۱۸۸١‏ وقد تصحفت 
الكلمة في النسخ ما عدا م» ص إلى «حرمه» و«حزبه». وكان في ن على الصواب أيضًا 
فغيّره بعضهم إلى «حزبه». أما الطبعات فوقع في الهندية: «حزنه)» فغيّر في الطبعة 
الميمنية إلى «حزنًا» وكذا في الطبعات الأخرئ. وقد نقل ابن مفلح في «الآداب 
الشرعية» (۲/ )٠١‏ رواية يعقوب بهذا اللفظ وبلفظ «إلا أن يكون جرمه مثل جرم 
أبي موسئ». وني المطبوع منه: (حزبه» في الرواية الأولئ و«حزمه مشل حزم» في 
الثانية. 

(0) صء ج: «اتحسنه). وفي ك.ع: اتحسنون». 

.)588/1١( «المدونة»‎ )۳( 


T1۸ 


وقال عبد الله بن يزيد العغكبري22(7: سمعت رجلا يسأل أحمد ما تقول في 
القراءة بالألحان؟ فقال: ما اسمك؟ قال" : محمد. قال7*؟: فيسرّك أن يقال 
لك: يا مو حمّد» ممدود؟ قال القاضى أبو بعل وهذا مبالغة منه في الكراهة. 

وقال الحسن بن عبد العزيز الجَرّوي: أوصئ إلى رجل بوصية» وكان 
فا غلف عارية قرا بالألحات» وكانت أكد 0 تر کته أو عاتتها. فسآلث 
أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين وأبا عبيد: كيف أبيعها؟ قالوا: بعها 
ساذجة. فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان. فقالوا: بعها ساذجة”"؟. قال 
القاضي: وإنما قالوا ذلك لأن سماع ذلك منها مكروه. فلا يجوز أن 


)١(‏ «شرح صحيح البخاري لابن بطال» .)٠١۸/٠١(‏ وانظر آثار أنس بن مالك 
والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين في «الأمر بالمعروف» للخلال بالأرقام 
(223155376510). وروئ الكراهة عنهم جميعًا ابن أبي شيبة في «كتاب 
الثواب» ذكر ذلك ابن الملقن في «التوضيح» (5 1/7 .)٠١‏ 

(؟) ك: «المعلم»» تحريف غريب. وأصلح فيع. 

)۳( ص» ج» ك: «فقال». 

(€) ص» ج: «فقال». 

(4) رواية العكبري هذه رواها الخلال في «الأمر بالمعروف» )١١7(‏ وأوردها ابن أبي 
يعلى في «طبقات الحنابلة» (۲/ 59 ). 

(5) ج: «أكبر). 

03072 يعني: لا تباع علئ أنها حسنة الصوت تقرأ بالألحان. وانظر هذه الرواية أيضًا في 
«الأمر بالمعروف» )7١4(‏ و«طبقات الحنابلة» .)771١ /١(‏ 

(A)‏ ص» ج: «ولا يجوز». 
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قال ابن بطال(١2:‏ وقالت طائفة: التغنى بالقرآن هو تحسين الصوت به 
والترجيع بقراءته. والتغنى بما شاء من الأصوات واللحون. قال: هو قول ابن 
المبارك والنضر بن سمي : 

قال/": وممن أجاز الألحان في القرآن: ذكر الطبرى عن عمر بن 
الخطاب أنه كان يقول لأبي موسئ: ذگرنا راء فيقرأ أبو موسيئ 
ويتلاحن”). وقال: من استطاع أن يتغتّئ7؟) بالقرآن غناءَ أبي موسئ 
فلبفع| 227. وكاقن عنبة يرن امر من أحسن الناس سوا بالقراق قال له 
عمر: اعرض على سورة كذا. فعرض عليه» فبكئ عمرء وقال: ما كنت 
أظن اسا رلت 

قال7"؟: وأجازه ابن عباس وابن مسعود» وروي عن عطاء بن أبي رباح. 
قال: وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يتتبّع الصوت الحسن في 


,)51١ 0509 /۱۰( في «(شرح صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) «شرح صحيح البخاري» .)55١ /١٠١(‏ 

(۳) ونحوه أخرج أبو عوانة (۳۸۸۷) وابن حبان )۷۱۹١(‏ من قول أبي سلمة: «وكان 
عمر يقول لأبي موسئ...» عقب الحديث المرفوع الذي أخرجه البخاري (7011) 
عن أبي هريرة. وذكره ابن نصر المروزي في «قيام الليل» (ص۳۷١).‏ ونحوه أخرج 
أيضًا ابن سعد في «الطبقات» (5/ .)١١7‏ 

)٤(‏ صء ج: «يخني». 

(5) ذكره ابن نصر المروزي في «قيام الليل» (ص77١).‏ 

(7) ذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء» .)٤٦۸/۲(‏ 

(۷) «شرح صحيح البخاري» .)۲٠١ /٠١(‏ 
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المساجد في شهر رمضان'. وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه: أنهم 
كانوا يستمعون القراءة2"7 بالألحان. وقال محمد بن عبد الحكم: رأيت أبي 
والشافعي ويوسف من عمرو يستمعون" القراءة بالألحان27؟. وهذا اختبار 
ابن جرير الطبري. 


قال المجوزون واللفظ لابن سرير 27 الذليل علي أن معني الحديث 
تحسين الصوت والغناء المعقول الذي هو تحزين القارئ ساممٌ قراءته» كما 
أن الغناء بالشعر هو الغناء المعقول الذي يطرب سامعه= ما روئ سفيان عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن التي يك قال: «ما أذن الله لشيءٍ ما 
أذن لني حن الترنّم77) بالقرآن»7"), ومعقولٌ عند ذوي الججا أن الترنّم لا 
يكون إلا بالصوت إذا حسّنه المترنّم وطرّب به. وروي في هذا الحديث: «ما 


)١(‏ أخرجه أيضًا حرب الكرماني في «مسائله» (ص١١15١)‏ وابن أبي الدنيا في «الإشراف على 
منازل الأشراف» -١77(‏ ط. دار أطلس الخضراء) وابن عدي في «الكامل» في ترجمة 
سعيد بن المرؤيات أي سعد البقال الأعور الس( منة 8): والآثر ضعيف: 

(۲) مب: «القرآن»» وكذا في المطبوع من كتابي ابن بطال وابن الملقن. 

(۳) ص» ج: «يسمعون»» وكذا في الموضع السابق في ج. 

)٤(‏ العبارة «وقال محمد... بالألحان» ساقطة من ك» ومستدركة في هامش ع. 

.)551-57٠ /۱۰( نقلا من کتاب ابن بطال‎ )٥( 

0 ما عدا م» ق» مب: «حسن الصوت والترنم». 

(0) أخرجه عبد الرزاق )5١79(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة بهذا اللفظ. وهو عند البخاري )٥٠۲٤(‏ ومسلم 
(۷۹۲/ ۲۳۲) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة بلفظ: «يتغنى بالقرآن» بدل «حسن الترنم بالقرآن». 
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أذن الله لشيءٍ ما أذن لنبيم(21 حسّن الصوت يتغئئ بالقرآن» يجهر به»("). 
قال الطبري": وهذا الحديث أبيّنٌ البيان أن ذلك كما قلنا. ولو كان 
كما قال ابن عبينة ‏ يعني: يستغني به عن غيره ‏ لم يكن لذكر حسنِ الصوت 
والجَهُر به معئّئ. والمعروف في كلام العرب أن التغنّي إنما هو الغناء الذي 
هو حسن الصوت بالترجيع. قال الشاعر'* 
الام اك تاه ٠]‏ الا لي لالع د شا 
قال: وأما ادعاء الزاعم27' أن ات نغنيت) بمعنيا «(استغنيت) فاش في 
كلام العرب. فلم نعلم أحدًا من أهل العلم بكلام العرب قاله. 
وأما احتجاجه لتصحيح قوله بقول الأعشية20: 
وكتدةامرادت بالعراق عفي ف المناخ طويل التَعْنْ 
وزعم أنه أراد بقوله: «طويل التغني»: طويل الاستغناء- فإنه غلط منه. 
)10( ص» ج: «للنبي». 
(۲) أخرجه البخاري (555/) ومسلم (۷۹۲/ ۲۳۳) من طريق محمد بن إبراهيم عن 


أبي سلمة عن أبي هريرة» ولعل الزيادة: ايجهر به» مدرج» انظر: «فتح الباري» 
OY)‏ +121 

(۳) «شرح صحيح البخاري» .)511/١١(‏ 

.)57١ /١( هو حسان بن ثابت. انظر: «ديوانه»‎ )٤( 

.)7 85 /۱( يعني: أبا عبيد في غریب الحديث» له‎ )٥( 

() ماعداق.»م : «فأين»» تصحيف. 

(V)‏ من ارال ورای 113 114 رد ارا رق بعرم فك مان فا 
بالياء. 
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وماع العف شئ بالتغتي في هذا الموضع الإقامة من قول العرب: عَنِيَ 
فلان بمکان كذاء إذا أقام به. ومنه قوله تعالی: : کان گا ا يك را 


45 وأما استشهاده بق لے ؟: 


كلاناغنىٌ عن أخيه حياته ونحن إذامتناآشد تغانيا 


دفإنه [غقال منهء.وذلك أن «التغاني» تفاعل من نفسين 7" إذا استغنئ كل 
راف متهي ع عاسب كبا يكال: تارب الر جلا [5ا قرب كل راعذ 
منهما صاحبّه وتشاتما وتقاتلا. ومن قال هذا القول في فعل اثنين لم يجز أن 
يقول مثله في فعل الواحدء فيقول: تغانئ زيد» وتضاربٌ عمرو. وكذلك غير 
جات أن ينو ل تی رید بصت اس خخ إلا أن ويف يه قافله أنه ابر 
الاستشداء وهو قير مستقى كما يقال: تجلد فلات إذا أظهر جِلدا من نفسه 
وهو غير جليد» وتشجّع وتكرّم. 

فإن وجه موجه التغنيٌ بالقرآن إلى هذا المعنئ علئ بعده من مفهوم كلام 
العرب_كانت المصيبة في خطئه7 " في ذلك أعظم» لأنه يوجب بذلك من 


)١(‏ في النسخ المطبوغة: «واستشهاده بقول الآخر»» وفي مصدر النقل كما أثبت من النسخ. 
ولعل مَّن تصرّف ظرً أن الضمير في «بقوله» عائد لا محالة على الأعشئ! ولمثل هذا 
التوهم دخل البيت في ملحقات «ديوانه» (ص١51-‏ جاير). والبيت لعبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب من أبيات سائرة له في العتاب في اعيون 
الأخبار» (۳/ 1/5) و«الكامل» /١(‏ ۲۷۷) و«الحماسة الشجرية» /١(‏ 701). وقد نسب 
البيت إلى غيره أيضًا. انظر: «الحماسة البصرية» (40577/7) حاشية المحقق. 

(؟) ماعداج» ك»ع: «تغنئ»» وكذا في النسخ المطبوعة» وهو تصحيف. 

(۳) ك»ع: «خطائه». 
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تأوله7١2‏ أن يكون الله تعالئ ذكرٌه لم يأذن لنبيّه أن يستغني بالقرآن» وإنما أذن له أن 
يُظهر من نفسه لنفسه خلاف ما هو به من الحال» وهذا لا يخفئ فساده. 

فال وسا مين فياه تأويل ابن عة ايا أنّالاسعفناء عن التاس 
بالقرآن من المحال أن يوصف أحد أنه يؤذن له فيه أو لا يؤذنء إلا أن يكون 
«الأَدّن) عند ابن عيينة بمعنيا الإدْن الذي هو إطلاق وإباحة. فإن كان كذلك فهو 
غلط من وجهين» أحدهما: من اللغة» والثاني: من إحالة المعنى عن وجهه. 

أما اللغةء فن «الأَدّن؛ مصدر قوله: أذِن فلانٌ لكلام فلان» فهو يأذَّن له. 
إذا استمع له وأنصّتء كما قال تعالا: وتلا رفت € [الانشقاق: ؟] 
بمعنو سمعت لريّهاء وح لها ذلك؛ كما قال عدى ف يلم 

إن هَمّي في سماع و َدّن(٣)‏ 

يعني: في سماع واستماع. فمعنیٰ راه «ما أذنَ الله لشيء) إنماهو:ما 
استمع الله لشيء من كلام الناس ما استمع ٤‏ إلى نبيئ يتغنّئ بالقرآن. 

وأما الإحالة في المعنى» فلأنَ الاستغناء بالقران عن الناس غير جائز 
واه بأنه مسموع ومأذون له. انتهئ كلام الطبري. 


)١(‏ ك»ع:«تأويله». وقد وقع في المطبوع من «شرح ابن بطال» عدة تصحيفات في هذا 
الموضع. 

(۲) «شرح ابن بطال» ( OY‏ 

05 رة انها القلب تعذل يتدن. 
وهو مطلع قصيدة له في «ديوانه» (ص177١).‏ وهو في «غريب الحديث» لأبى عبيد 
(117/1) و«الغريب المصنف» له (۲/ -۲٤١‏ نشرة صفوان داوودي) و(تفسير 
الطبري» ٤ /١5(‏ ۲۳- شاكر) و«معالم السنن للخطابي» (۱/ ۲۹۱) وغيره. 

62 ص» ج: «استمع الله». 
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قال أبو الحسن بن بطال': وقد رقع الإشكال في هذه المسألة أيضًا 


(O‏ روأه ابن أبي و حدثنا رید بن الحباب قال: حدثني موسیٰ بن 
أبي رباح» عن أبيه» عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عة: اتسوا 

س 1 ع هم ب 
القرآن وعَتوا20) به واكتبوه. فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصّيًا من 
المّخاض من العقل). 


(010 
(00 


(۳) 


00 


000 


(300 


3 
قال": وذكر عمر بن شبّة("2 قال: ذكِر لأبي عاصم النبيل تأويل ابن 


في اشرحه» (۱۰/ ۲۹۲) بعد نقله كلام الطبري. 
في النسخ المطبوعة: «وقع الإشكال... بما». وهو من تصرف بعض النساخ بما أحال 
معن الكلام عن وجهه إل ضده. 


برقم »)۳۰٦۱۳(‏ ومن طريقه ابن حبان (۱۹ .)١‏ وخر جه احمد (۱۷۳۱۷» IVT!‏ 


٤‏ والدارمی (۳۳۹۱» ۳۳۹۲) والحارث (۷۲۸- بغية الباحث) والنسائي في 
«الكبرئ» (7/480 )۷۹۸١‏ والفريابي في «فضائل القرآن» )١77(‏ وأبو عوانة 
)۳۹۸٤ ,"48(‏ والبيهقى في اشعب الإيمان» )۱۸٠١(‏ من طرق عن علي بن رباح 
اللخمي عن عقبة بن عامر» والحديث صحيح. وله شاهد صحيح من حديث أبي 
موس الأشعري» أخرجه مسلم (۷۹۱) وأحمد )١1960557(‏ وغيرهما. 

كذا في جميع النسخ ولعله سهو. والصواب: («موسئ بن علي بن رباح» كما لي 
مصادر التخريج وطبعة الرسالة. 

غير في طبعة الرسالة إلى «تغنوا». 

في (شرحه) ,)5097/١١(‏ وعنه في «التوضيح» )١٠١8/75(‏ و«البدر المنیر» )٦٤١/۹(‏ 
و«فتح الباري» (۹/ »)۷١‏ وتعقب ابن الملقن في «البدر المنير» أثر عبيد بن عمير فقال: 
«وقال ابن ناصر الحافظ: هذا ليس بصحيح عن داود ولا ثابت. قال: وهو عليه الصلاة 
والسلام لا يحتاج إلى ذلكء إذ قد جعل الله صوته أحسن من المزمار». 

ما عدا ق» م: (عمرو بن شيبة)» تحريف. 
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عيينة في قوله: «يتختى بالقرآن»: يستغني به» فقال: لم يصنع ابن عيينة شيئًا. 
حدثنا ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير قال: كانت لداود نبي الله و 
مِعْرّفةٌ يتغنّئ عليهاء فيبكي ويُبكي. وقال ابن عباس: إنه كان يقرأ الزبور 
بسبعين لحتاء يلون" فيهن. ويقرأ قراءةٌ يطرب منها المحموء. 

وسئل الشافعي عن تأويل ابن عيينة فقال": نحن أعلم بهذا. لو أراد 
الاستغناء لقال: «من لم يستغن بالقرآن»» ولكن لما قال: «يتغنٌ!؟' بالقرآن» 
علمنا أنه أراد به التغني. 

قالوا: ولأ تزييته وتحسينَ الصّوت به والتطريبٌ بقراءته أوقع في 
النفوس» وأدعئ إلى الاستماع والإصغاء إليه. ففيه تنفيذ للفظه إلى الأسماع 
ومعانيه إلى القلوب؛ وذلك عون على المقصود. وهو بمنزلة الحلاوة التي 
تجعل في الدواء لتنفذه2*0 إلى مواضع الداء وبمنزلة الأفاويه والطَّيبٍ الذي 
يُجعّل في الطعام لتكون الطبيعة أعظم له قبولاء وبمنزلة اليب والتحلّي 
وجل المرأة لبعلها ليكون أدعى إلى مقاصد التكاح . 

قالوا: ولا بد للنفس من طرب واشتياق إلى الغناء» فعُوّضت عن طرب 
الغناء بطرب القرآن» كما عضت عن کل محرّم ومكروه بما هو خير لها منه 


)١(‏ هكذا في م ق مضبوطًا بالتشديد. وفي غيرهما: "يكون»» تصحيف. 


«الجموع». تحريف أيضا. 
(۳) روئ عنه البيهقي في «السنن الصغير» (485)» والمؤلف صادر عن كتاب ابن بطال 
.)556/1١(‏ 


. ١ م“ ف (ايتغت‎ (٤( 
ص» ج: ((التنفرذه).‎ )٥( 
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كما عوّضت عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة التي هي محض التوحيد 
والتوكل» وعن السّفاح بالنكاح» وعن القمار بالمراهنة في النُضال وسباق 
الخيل» وعن السّماع الشيطاني بالسّماع الرحماني القرآني. ونظائره كثيرة جدا. 

قالوا: والمحرّم لا بد أن يشتمل على مفسدة راجحة أو خالصة»ء وقراءة 
التطريب والألحان لا تتضمّن شيئًا من ذلك فإنَّها لا تخرج الكلام عن 
وضعه» ولا تحول بين السامع وبين فهمه. ولو كانت متضمّنة لزيادة الحروف 
كما ظنّ المانع منها لأخرجت الكلمة عن موضوعها(١؟.‏ وحالت بين السامع 
وبين فهمها ولم يدر ما معناهاء والواقع بخلاف ذلك. 

قالوا: وهلا التطريب والتلحين أمر راجع إلئ كيفية الأداء» وتارة يكون 
سليقة وطبيعة» وتارة يكون تكلفا وتعمّلا. ركيقبات الآداء لا ترج الكلام هن 
موضوع”' مفرداته» بل هي صفاتٌ لصوت المؤدّي له" جارية مجرئ 
ترقيقه وتفخيمه وإمالته» وجارية مجرئ مدود القراء7؟) الطويلة والمتوسطة؛ 
لکن تلك القيثيات متعلقة بال رق وكيقيات الالحان والطر يب معا 
بالأصوات. والآثار في هذه الكيفيات لا يمكن نقلهاء بخلاف كيفيات أداء 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «موضعها». 

(۲) في النسخ المطبوعة: «(وضع)» وهو إصلاح في الطبعة الميمنية لما كان في الهندية: 
(موضع؟. 

(۳) م: «كصوت المودّي»» تصحيف. 

)٤(‏ صء ج: «ممدود القراءة». أما لفظ «ممدود» فلعله سبق قلم. وأما المضاف إليه 
فيحتمل أن يكون: «القرّأة) مثل القدّاء في النسخ الأخرئ» ولكن فوقه في ج ملق فهو 
فيها مصدر لا محالة. 
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الحروف. فلهذا تقلت تلك بألفاظهاء ولم يمكن نقل هذه بألفاظهاء بل تقل 
منها ما أمكن نقله» كترجيع النبي اة في سورة الفتح بقوله: 111 

قالوا : والتطريب: والتلحين يرجع إلئ أمرين: إلى مد وترجيع. وكك تست 

عن النبي ا أنه كان يمد صوته بالقراءة. ب (الرحمن) ریخد (الرحيم). 
وثبت عنه الترجيع كما تقدّم. 

قال المانعون من ذلك: الحجة لنا وجوه. أحدها: ما رواه حذيفة بن 
اليمان عن النبي بي «اقرؤوا القرآن بنُحون العرب وأصواتها. وإياكم 
ولْحونَ أهل الكتاب والفسق» فإنه سيجيء من بعدي أقوام يرجّعون بالقرآن 
ترجيع الغناء والتوح» لا يجاورٌ حناجرّهم» مفتونة قلوبهم وقلوبٌ الذين 
يُعجبهم شأنهم». رواه أبو الحسن رين في «تجريد الصّحاح)» ورواه أبو 
عبد الله الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»''. واحتجّ به القاضي أبو يعلى 
في «الجامع». واحتجّ معه بحديث آخر أن لنب ية ذكر شرائط الساعة وذكر 
أشياء منها: «وأن يُتَخذ القرآنُ مزاميرٌ. يقدّمون أحدّهم ليس بأقرئهم ولا 


)١(‏ «نوادر الأصول» -8١/5(‏ ط. دار النوادر)؛ وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» 
(ص10١)‏ والمستغفري في «فضائل القرأن» (51) وابن نصر المروزي في «قيام 
الليل» (ص )١75‏ وابن عدي في «الكامل» في ترجمة بقية بن الوليد(۲/ 050) 
والطبراني في «الأوسط» (۷۲۲۳) والبيهقي في اشعب الإيمان» »)۲٤١١(‏ كلهم من 
طريق بقية بن الوليد عن الحصين الفزاري عن أبي محمد عن حذيفة. قال ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» :)١١١/١(‏ «هذا حديث لا يصح. وأبو محمد 
مجهول» وبقية يروي عن حديث الضعفاء ويدلسهم». وضعفه أيضًا الحافظ في «نتائح 
الأفكار» (۳/ ۲۲۳). 
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أفضلهو(١‏ 2 إلا ليغتيهم غناءً». 

فالوا: وقد جاه زياد الن 7 إلى أنس بن مالك“ مع القراء» فقيل 
له: اقرأء فرقع صوته وطرّبء وكان رفيع الصوت. فكشف أنس عن وجهه. 
وكان عل وجهه خرقة سوداء» فقال: يا هذاء ما هكذا كانوا يفعلون. وكان إذا 
رأئ شيا ينكره كشف الخرقة عن وجهه27؟. 

قالوا: وقد منع النبيٌ ية المؤذّنَ المطرّبّ في أذانه من التطريب» كما 
روئ ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان لرسول الله وك مؤدّن 
يطرّب» فقال رسول الله يَكِِ: «إِنّ الأذان سهل سمح» فإن كان أذانك سمحًا 
سهلا وإلا فلا تؤدّن». رواه ادا قطي 


)١(‏ كذافي جميع النسخ و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال )۲۷١ /٠١(‏ و«المغني» 
TITY‏ 

49 أغرسه امك 0 (١‏ من ديف فاس ولقظةة ابادروا بالمرت سا اة 
السفهاء» وكثرة الشرط» وبيع الحكم» واستخفافا بالدم» وقطيعة الرحم» ونشوا 
يتخذون القرآن مزامير يقدمونه يغنيهم وإن كان أقل منهم فقهًا»» والحديث ضعيف. 
انظر للتفصيل: تعليق محققي «المسند). 

(© ماعذدا ك.ع: «النهيري»» تصحيف. وفي مب: «النهدي»؛ وكذا في الطبعة الميمنية وما 
بعدها. 

)٤(‏ لم يرد «بن مالك» في م ق. 

(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» /٥(‏ ۳۳۸) وابن أبي شيبة )٠١۷١(‏ والحارث في 
«(مسنده» (۲۳۳- بغية الباحث) وابن الجوزي في «القصاص والمذكرين» (ص1737) 
من طريق ابن سعد. وفيه زياد بن عبد الله النميري البصري» ضعيف. 

(5) برقم ,)١81/10/6911/(‏ والمؤلف صادر عن «تفسير القرطبي» -7١/١(‏ الرسالة). 
وأخرجه ابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (ص١1١).‏ وفيه إسحاق بن 
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وروئ عبد الغنى بن سعيد الحافظ7١؟‏ من حديث قتادة عن 
عبد الرحمن بن أبي بكر" عن أبيه قال: كانت قراءة رسول الله كاو المد 
ليس فيها ترجيع. 

قالوا: والترجيع والتطريب يتضمّن: همز ما ليس بمهموزء ومد ما ليس 
بممدود» وترجيع الألف الواحدة ألفات» والواو واوات» والياءياءات» 
فيؤدّي ذلك إلى زيادة في القرآن» وذلك غير جائز. 

قالوا: ولا حد لما بسوز من ذلك وما لا جوز منه. فإن حك بحد معي 
كان تحكمًا في كتاب الله ودينهء وإن لم يُحَدٌ بحَدٌّ أفضئز إلئ أن يطلق لفاعله 
ترديد( الأصوات. وكشرة الترجيعات. والتنوعً في أصناف الإيقاعات 
والألحان المشبهة للغناء كما يفعل آهل الغناء بالأبيات» كما يفعله كثية 


= أبي يحيئ الكعبي» قال الذهبي في «الميزان» :)7١ /١(‏ «هالك. يأتي بالمناكير عن 
الأثبات»» وانظر: «لسان الميزان» (7/ 85). 

)١(‏ ذكره عنه القرطبي في «تفسيره». وأخرجه ابن عدي في «الكامل» في ترجمة عمر بن 
موسئ (۷/ )۳١١‏ والوليد بن القاسم الهمداني )۲۸١ /٠١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(۷/). قال الدارقطني في «العلل» (5 3557): «وعمرو (كذا) بن موسئ متروك. 
ولاايصح عن أبي بكرة». وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (1/ ۱۹۷): هو 
الوجيهي...» منكر الحديث». وانظر: «ميزان الاعتدال» (۳/ 5 77) و«لسان الميزان» 
.))١6١١--0(‏ 

(۲) كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة» وكذا في ثلاث نسخ من النسخ الأربع التي 
حقق عنها تفسير القرطبي. والصواب: «أبي بكرة» كما في مصادر التخريح. 

(۳) ج: «به زيد»اء تحريف طريف للفظ «ترديد)؛ وكذا كان في أختها ص ثم أصلح. 

(5) في النسخ المطبوعة: «وكما». والذي زاد الواو توهّم أن «كما» هذه معطوفة على 
«كما» السابقة. 
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من القرّاء أمام الجنائزء ويفعله كثيرٌ من قرّاء الأصوات» مما يتضمّن تغييرٌ 
كتاب الله والغناءَ به على نحو ألحان الشعر والغناء به» ويوقعون الإيقاعات 
عليه مثل الغناء سواءً» اجتراءً على الله وكتابه» وتلاعبًا بالقرآن» وركونًا إلى 
تزيين الشيطان؛ ولا يجيز ذلك أحد من علماء الإسلام. ومعلوم أن التطريب 
والتلحين ذريعة مفضية إلى هذا إفضاءً قريبًاء فالمنع منه كالمنع من الذرائع 
الموصلة إلى الحرام. 

فهذا نهاية أقدام الفريقين» ومنتهئ احتجاج الطائفتين. 

وفصل النزاع أن يقال: التطريب والتغني علئ وجهين: 

اتسا عا ااج اللا وستستديه من فى اکال ولا ت 
وتعليم» بل إذا حلي وطبعّه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب 
والتلحين» فهذا جائز وان أعان طییعته فضل زین وتحسين كما قال أبو 
موسئ للنبي يَلِِ: الوعلمتٌ أك تستمع لحبّرته لك تحبيرًا». والحزين 
و عاج قاری رقمب بالحية اپیاس دما السوور 
والتطريب في القراءة» ولكن النفوس تقبله وتستحليه وتستملحه" لموافقة 
الطبع وعدم التكف والتصتع فيه فهو مطبوع لا متطبّع؛ وكليف لا متكلّف. 
فهذا غير الذي كاج السلف يفستونه ويسممورنه رهي العفشي الممدوح 
المحمود» وهو الذي يتأثر به التالي والسامع. وسل عدا الوجبه تحتل اول 
أرباب هذا القول كلّها. 


010( قد تقدم (ص5١1).‏ 


11١ 


الوجه الثاني: :ما كان من ذلك سياعة من السات ليس في الطبيع 
السماحةٌ به بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرّنء كما يتعلّم أصوات 
الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان 
مخترعة لا تحصل إلا بالتعلّم والتكلّف. فهذه هي التي كرهها السلف 
عا ھار هل وستعو ا الق السك و اكوا علد مين قر أ عار اول أزياب 
هذا القول إنما تتناول هذا الوجه. 


وما التقتصيل يدول الاشماة رجي الصواب من غيره. وكل من لَه 
علم بأحوال السلف يعلم قطعًا نهم برآء من القراءة بألحان الموسيقي' 
المتكلّفة التي هي على إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة وأنهم 
أتق لله من أن يقرؤوا بها أو يسوغوها؛ ويعلة ١7‏ قطعًا أنهم ۾ كانوا يقرؤون 
بالتحزين والتطریب» ويحسّنون أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه بشجّئ تارة 
وبطرب تارة» وبشوق تارةً. وهذا أمر”") في الطباع تقاضيه"» ولم ينه عنه 
الشارع مع“ شدة تقاضي الطباع له» بل أرشد إليه» وندت إليه» وأخير عن 
استماع الله لمح كوا ولق وقال: «ليس مثا من لم يتغنّ بالقرآن». وفيه 
وجهان» أحدهما: أنه إخبار بالواقع» أي كلنا نفعله. والثاني: أنه نفئ لذي 
)۱( ص »ع ج: «(ونعلم). 
(۲( لک ارما ہمد هركو ییا رای القن اا 
)۳( اج «تقاضته)» ولعله تصحيف. 
)٤(‏ تحرّف في ج إلى «ففي» وأصلح في ص. 
(5) في ج: «استماع من القرآن كلامه لمن فعله». ولا أدري ما هذا! ومثله كان في ص ثم 

ضرب عليه وصحح. 

TT 


فصل 
في هديه ية في عيادة المرضئ 
كان يعود مَن مرص من أصحابه. وعاد غلامًا كان يخدمه من آهل 
الكتاب(١2؛‏ وعاد عمّه وهو مشرك» فعرض"' عليهما الإسلام» فأسلم 
اليهوديء ولم يُسلم عمه. 
وكان يدنو من المريض» ويجلس عند رأسةء ويسأله عن حاله فيقول: 
«(كيف تحداك؟)2470. 


رذق أنه كان يسال المريضص عما يشتهيه: فيقول: فمل تھی بيك ؟4: 
فان اشتهئ شيئًا وعم أنه لا يضرٌه مر له يه(8». 


009 أخرجه البخاري )١1757(‏ من حديث أنس بن مالك: 

(؟) أخرجه البخاري (2»1770 ومواضع) ومسلم )۲٤(‏ من حديث سعيد بن المسيب عن 
أبية: 

(۳) ماعدام ق: (وعرض). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (487) والنسائي في «الكبرئ» )٠١875(‏ وابن ماجه (5771) من 
حديث ثابت عن أنس بن مالك. ضعفه الترمذي وأعله بأنه روي عن ثابت مرسلا 
وكذا نقله عن البخاري في «العلل الكبير» (ص١5١)»‏ وبه قال أبو حاتم في «العلل» 
لابنه )١18٠057(‏ والدارقطني في «علله» (7774). وقد أخرج مالك (۲۹۰۳) ومن 
طريقه البخاري )۳۹۲١(‏ عن عائشة: «لما قدم رسول الله ية المدينة وعك أبو بكر 
وبلالء قالت: فدخلت عليهماء فقلت: يا أبت» كيف تجدك؟ ويا بلال» كيف 
تدك ا 

(5) أخرجه ابن ماجه )١51724(‏ وتمّام في «فوائده» (551) والعقيلي في «الضعفاء» في 
ترجمة صفوان بن هبيرة (۳/ )١71‏ ونوح بن ربيعة أبى مكين (”/ )3٠١٠١‏ وأبو نعيم 
في «الطب النوي» (۲/ )1٤۸‏ والضياء المقدسي في «المختارة» (۱۲/ ۲۷۴۳- )۲۷٤‏ = 
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وكان يمسح بيده اليمنئ على المريض» ويقول: «اللهمّ رب الناس» 
أذعب البآسّ» اشني وأنت الشافق: لا شغاء الاشناؤك شفاء لا يغادر 


TE 


وكان يقول: «امسح البأس رب الناس» بيدك الشفاء» لا كاشف له إلا 


أنت570), 


وكان يدعو للمريض ثلاناء كما قال لسعد: «اللهمّ اشفي سعدًاء اللهمّ 


اشفي سعدّاء اللهك اشفي سعدًا»(". 


وكان إذا دخل على المريض يقول له: «لا بأس» طهورٌ إن شاء الله)(؟). 
وربما کان يقول: (كقارة وطهور)(2). 


= من حديث عبد الله بن عباس. قال أبو حاتم في «العلل» :)۲٤۸۸(‏ «هذا حديث 
منكر»؛ وذكر أن صفوان بن هبيرة وأبا مكين نوح بن ربيعة كلاهما لا يعرف إلا بهذا 
الحديث ولا يتابع على حديثه. وانظر: «ميزان الاعتدال» /٤(‏ ۷ ) واانتائج 
الأفكار» /٤(‏ ۲۳۷). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (150 551١١5‏ "7) وأبو يعلى )1٠15(‏ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص 4٠‏ 5) من حديث أنس بن مالك. وفيه 
نزيد بن آبان الرقاشي»فعيفة وقد أيم عند غير ابن ماجه. والحذيث شه 
ضعفه الحافظ في «نتائج الأفكار) (5/ 7775-1176), 

)01 أخرجه البخاري (571/5) ومسلم (۲۱۹۱) من حديث عائشة الصديقة. 

(۲) أخرجه البخاري (01/55) من حديث عائشة الصديقة. 

)۳( أخرجه البخاري (5754) ومسلم )١1774(‏ من حديث عائشة بنت سعد من ابی 
وقاص عن أبيها. 

(:) أخرجه البخاري )751١(‏ من حديث عبد الله بن عباس. 

(5) أخرجه أحمد )175١7(‏ وأبو يعلئ )٤۲۳۲(‏ والطبراني في «الدعاء» (۲۰۲۳) وابن ‏ 
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و چ د فغ کي #6 ن فى -. 5 | 
وكان يرقي مَن به قرّحة أو جرح أو شكوئ» فيضع سبابته بالأرض» ثم 


يرفعهاء ويقول: البسم الله تربة أرضنا بريقة بعضناء يُشْمَون سقيمنا(١؟‏ بإذن 
رل هذاق 7الصسيسن» 29 وهو يبظل اثلفظة العى جاءت ق حديث 
التيعين آلا الذين بنخلوة الجنة بغير حساب» وأنهم الذين لأيرقوت ولا 


عقي 


يسترقون27. فقوله في الحديت: الأ يرقٌون»»خلط من الراوي. سمعث 


شييح الإسلام ابن تيمية يقول ذلك» فال : وإئما الحديث: اهم الذين لا 
يسترقون»0). فلت وذلك أن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب لكمال 
توحيدهم» ولهذا نفئ عنهم الاسترقاءَ وهو سؤال الناس أن يرقوهم. ولهذا 


سنان بن ربيعة» فيه لين. وبنحوه أخرج الدولابي في «الكنئ والأسماء؟» (۱/ )۲٤۹‏ 
والطبراني في «الدعاء» (5 )7١7‏ و«المعجم الكبير» (۷/ )٠١‏ وأبو نعيم في لمعرفة 
الصحابة» (۳/ )١5748‏ من حديث مخلد بن عقبة بن شرحبيل عن أبيه عن جده. ذكر 
الحافظ عن العلائى أنه قال: «لا أعرف حال عقبة» ولا مخلد)» انظر: «لسان الميزان» 
.)١5/4(‏ | 

في م» ق: «تشفى سقيمّنا». وفي غيرهما كما أثبت» وكذا في االصحيحين». وضبط في 
رواية أبي ذر عن الكشميهني: «يّشفي سقيمّنا». انظر: «إرشاد الساري» (8/ ۳۹۳). 
البخاري )٥۷ ٤٦٩ 0۷ ٤٥(‏ ومسلم )١١95(‏ من حديث عائشة الصديقة. 

مسلم (۲۲۰) من حديث بريدة بن حصيب الأسلمي. 

«في الحديث» ساقط من ص . 

وقد نقل المؤلف كلام شيخ الإسلام في «مفتاح دار السعادة» (۳/ )١5/87‏ أيضًا. 
وانظر نحوه في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ )۳١۷‏ و«مجموع الفتاوئ) 
(1/ ماع )2 

البخاري )01/١5(‏ ومسلم (۲۲۰/ )۳۷١‏ ولم يسق لفظه. 
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فال: «وعلئ ربّهم يتوكلون»» فلكمال توكلهم على ربّهم» وسكونهم إليه: 
ونقتهم ل ورضاهم عنه» وإنزال حوائجهم به- لا يسألون الناس شيئاء لا 
رقية ولاغيرها. ولا يحصل لهم طِيرّة تصُدّهم عما يقصدونهه فإنَّ الطيّرة 
تنقص التوحيد وتضعفه. 

قال شيخنا: والراقي متصدّق محسن والمسترقي سائل. والنبيٌ و رق 
ولم يستَرْقِء وقال: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه»''. 

فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصحيحين»7" عن عائشة أن 
رسول الله يك كان إذا أوئ إلى فراشه جمّع كقيه» ثم نمث فيهما فق رأ (قل هو 
الله أحد) و(قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس)» ثم يمسّح بهما ما 
استطاع من جسده. يبدأ هما عل رأسه ووجهه وما أقبل من جسده؛ فيفعل 
ذلك ثلاث مرات. قالت عائشة: فلما اشتكئ رسول الله یو كان يأمرني أن 
أفعل ذلك به. 

فالجواب: أن هذا الحديث قد روي بثلاثة ألفاظ» أحدها هذا. والثاني: 
أنه کے كان هو ينقت عل نق" . والقالث: قالت: كنت أنقت عليه سف 
وأمسح بيده نفسه!؟ لبركتها!*؟. وفي لفظ رابع: كان إذا اشتكئ يقرأ علئ 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۱۹۹) من حديث جابر بن عبد الله رَصِدَانَدعَنْة. 

(۲( أخرجه البخاري (/117 25٠‏ /01/5). وأخرجه مسلم (۲۱۹۲) من وجه آخرء ليس فيه 
أنه كان يفعل ذلك إذا أوئ إلى فراشه» بل إذا اشتكى هو اة أو أحد من أهله. 

(۳) أخرجه البخاري .)٥۷٥۱۰۵۷۳۰(‏ 

)٤(‏ ك٤‏ ع: «بيد نفسه». وفي ص» ج: (بيده عل نفسه». 

(4) أخرجه البخاري (01/6) واللفظ لهء ومسلم (۲۱۹۲/ .)٥١‏ 


17 1 


نمه بالم دات و قت . 


وهذه الألفاظ يفسّر بعضها بعضًا. نان كلة رشع عل تست رق 


ای سے 
چو اس سےا او اس کے 
E 0 E‏ 


روچ يمقعه من رار وله فلن عمق کله كان يآمر عاكقنه ا ن 
تمر يده علئ جسده بعد نفثه هو. وليس ذلك من الاسترقاء في شيء» وهي 
لم تقل: كان يأمرني أن أرقيه» وإنما ذكرت المسحَ بيده بعد النفث على 
جسده» ثم قالت: (كان يأمرنى أن أفعل ذلك ۳)4 أي: أن أمسح جحسذده 
بيديه» كما كان هو يمعل . 


ولم يكن من هديه ية أن يخص يومًا من الأيام بعيادة المريض ولا وقنًا 
من الأوقات» بل شرع لأمته عيادة المرضئ ليلا ونهارّاء وفي سائر الأوقات. 
وفي «المسند»" عنه: «إذا عاد الرجلٌ أخاه المسلمَ مشئ في خُرْفة الجنة حت 
يجلس: فإذا جلس غمرثه الرحمة. فإن كان غدوة صل عليه سبعون آلف 
ملّك حتیٰ يمسيء وإن كان مساءً صلی عليه سبعون ألف ملك حت 
يصبح . 


.)٥١۱/۲۱۹۲( أخرجه البخاري (0017))» ومسلم‎ )١( 

(۲) البخاري »)0۷٤۸(‏ وقد تقدم أنفا. 

(۳) برقم (2517)» وأخرجه ابن أبي شبية )١١95٠(‏ وهناد بن السري في «الزهد» (۳۷۲) 
وأبو داود (۳۰۹۹) والترمذي (141) والنسائي في «الكبرئ» )۷٤٥۲(‏ وابن ماجه 
)١555(‏ والبيهقى (۳/ )۳۸١‏ وغيرهم من طرق عن علي بن أبي طالب مرفوعا. 
وأخرجه أحمد (91//7) وأبو داود )٠٠١ »۳٠۹۸(‏ موقوفا على علي» وهو الصواب 
كما رجح الدارقطني في «علله» (۳۹۸)» وهو في حكم المرفوع إذ لا يقال مثله من قبل 
الرائ. 

)٤(‏ «حتى يمسي... ملك» سقط من ص لانتقال النظر. 


17 


وني لفظ"21: «ماامن مسلم يعود مسلمًا إلا ابتعث الله له سبعين ألفَ 


ملك يصون علي أي ساعة من اهار كانت حتئ بمسيء وأ ساعة من اليل 


000 


وكان يعود من الرّمّد وغيره''؟. وكان أحيانًا يضع يده على جبهة 


المريض ثم يمسح صدره وبطنه» ويقول: «اللهمّ اشفه»". وكان يمسح 
وجهه أيضا. 


(۱) 


(۲) 


0 


وكان إذا أيسّ من المريض قال: j»:‏ لله وإنا إليه راجعون». 


أخرجه أحمد )۷٠۲(‏ والترمذي (979) وضعفه. وفيه ثوير بن أبي فاختة» ضعيف. 


وانظر التخريج السابق. 

أخرجه أحمد )۱۹۳٤۸(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (077) وأبو داود )891١7(‏ 
والطسبراني في «الكبير» (5/ ١14)و«الأوسط»(24601)‏ والحاكم(١/47")‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرئ» )©"81١(‏ و«شعب الإيمان» (817/01) وغيرهم من 
طرق عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم قصته. وسماع يونس عن 
أبيه بعد الاختلاط» به قال أبو زرعة» وكذلك ضعفه أحمد في أبيه. 

وله طرق أخرئ عند أحمد )۰۱۲۰۸۹ )۱۲۹۳١‏ والطبراني (5/ 5 ٠١‏ 1( 
وغيرهما لا تخلو من مقال. 

أخرجه البخاري (2504) ومسلم )١1778(‏ من حديث سعد بن ابي وقاص» وقد 
تقدم قريبًا. 

أخرج مالك (710) ومسلم (414) من حديث أم سلمة أن النبي ئة علّم مَن أصابته 
مصيبة أن يقول كما أمره الله تعالئ: «إنا لله وإنا إليه راجعون... » وفيه قصة وفاة أبي 
سلمة. 


1A۸ 


فصل 
في هديه يك في الجنائز والصلاة عليها واتباعها ودفنها 

وما كان يدعو به للميت في صلاة الجنازة وبعد الدفن وتوابع ذلك 

كان هديه وسيرته 4ة في الجنائز أكمل مذي مخالف لِهَدي سائر الأممء 
مشتمل على الإحسان إلى المت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده. 
وعلئ الإحسان إلى أهله وأقاربه. وعلئ إقامة عبودية الحيّ فيما يعامل به 
الخ 

فكان في هديه(١)‏ في الجنائز: إقامة عبودية الرّبٌ تعالئ على أكمل 
الأحوال: والاخسان إل المبيةة تجاه إل الله على اجس أحواله 
وأقصليك ووقونه ووقوف اسسا صقو فا يحمدوة الل ويستشررؤلف 
ويسألون له المقفرة والرحمة والتجاوز عقه؛: ثم المشئ بين يديه إلى أن 
يُودعه217 حفرته» ثم يقوم هو وأصحابه علئ قبره سائلين له التثبيت أحوجَ ما 
كان إليه» ثم يتعاهده بالزيارة إلى قبره والسلام عليه والدعاء له. كما يتعاهد 
الحم صاحبه في دار الدنيا. 

فأول ذلك: تعاهده في مرضه» وتذكيره الآخرة» وأمره بالوصية والتوبة 
وأمرٌ من حضّره بتلقينه شهادة أن لا إله إلا الله ليكون آخر كلامه". ثم النهي 
عن عادة الأمم التي لا تؤمن بالبعث والنشورء من لطم الخدود. وشقٌ الثياب 


)010 ك»ع: «فكان هديه». 
ر( ك٠‏ ع: (يودعوه». 
)۳( الأمر بتلقين الشهادة أخرجه مسلم (417) من حديث أبي سعيد الخدري. 
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وسَنّ الخشوع للموت. والبكاءَ الذي لاصوت معه. وحزن القلب. 
وكان يفعل ذلك ويقول: تدمع العين» ويحزن القلب» ولا نقول إلا ما برضي 
الدَتّ2070. 


وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضئ عن الله. ولم يكن ذلك منافيًا 
لدمع العين وحزن القلب» ولذلك كان أرضئ الخلق عن الله عر وجل في 
قضائه وأعظمهم له حمدّاء وبكئ مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه 
ورحمة للولد ورقة عليهء والقلبٌُ ممتلئ بالرضئ عن الله وشكره» واللسان 
مشتغل بذكره وحمده. 

ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين يوم 
موت ولده جعل يضحك. فقيل له: تضحك في هذه الحال؟ فقال: إن الله 
تعال قضى بقضاء» فأحببت أن أرضئ بقضائه". فأشكل هذا عل جماعة 
من أهل العلم» وقالوا: كيف يبكي رسولٌ الله يك يوم موتٍ ابنه» وهو أرضئ 
الخلق عن الله» ويبلغ الرضى بهذا العارف إلى أن ضحك؟ فسمعت شيخ 


)01( أخرج البخساري (۰۱۲۹۴ ۱۲۹۷ء ۰ ومسلم )١١7(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود: ليس منا من لطم الخدود» وشق ى الجيوب»ء ودعا بدعوى الجاهلية». 
)۲( أخرجه البخاري (۳ ۰ ومسلم (7710)_واللفظ أشبه بلفظه ‏ من حديث 
اتس بن مالك. 
(۳) حكي ذلك عن الفضيل بن عياض يوم مات ابنه عليٌّ. وقد رواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب «الرضئ عن الله بقضائه» (ص8١٠١)‏ بسنده عن أبي علي الرازي. وقد سمَّاه 
المؤلف في كتابه «تحفة المودود» (ص05١)‏ وغيره. 


LE 


الإسلام ابن تيمية لله يقول: هدي نبنا ية كان أكمل من هدي هذا 
العارف» فإنه أعطى العبودية حقهاء فاتسع قلبه للرضئ عن الله ورحمة الولد 
والرّقَة عليه» فحمد الله» ورضي عنه في قضائه» وبكيل رحمة ورقّة(١).‏ فحملته 
الرحية؟؟؟ عل البكاء» وعيوديئة لله وميديئة له علي الرشير' والحمد: وهذا 
العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين» ولم يتسع بطانه لشهودهما 
والقيام بهماء فشغلته7؟) عبودية الرضئ عن عبودية الرحمة والرّقة(). 
فصل 

وكان من هديه: الإسراع بتجهيز الميت إلى الله» وتطهيره وتنظيفه» وتطييبه. 
وتكفينه في ثياب البياض؛ ثم يؤتئا به إليه» فيصلَّي عليه بعد أن كان يدعئ إلى 
' 
الميت عند احتضاره» فيقيم عنده حتىل يقضي» ثم يحضر تجهيزه» ويصلي عليه. 
ويشيّعه إلى قبره. ثم رأئ الصحابة أن ذلك يشق عليه فكانوا إذا قضئ الميِّت 


)١(‏ مب: «ورأفة». 

(۲) مب: «الرآفة». 

(۳) ك: «نطاقه)» ولعله مغيّر لأن في أختهاع كما في النسخ الأخرئ. وفي النسخ المطبوعة: 
«باطنه» وهو تصرف من بعضهم. والبطان في الأصل: حزام القتّب الذي يجعل تحت 
بطن البعير. وسعة البطان كناية عن سعة الصضدر. وقد استعملها المؤلف ق غير 
موضع من كتبه. انظر مثلا: «الروح» (۱/ ۳۰۹) و«مدارج السالكين» (۲/ 897) 
و«مفتاح دار السعادة (۲/ ۸۲۸). 

6 م» ق» مب: «(فشغله). 

(5) مب: «والرأفة). وقد حكى المؤلف كلام شيخه عنه في «تحفة المودودا (ص55١)؛‏ 
ولم يسمه في «روضة المحبين» (ص۷١٤)‏ و«مدارج السالكين» (۲/ ۲۰۲). وانظر 
نحوه في (مجموع الفتاوئ» .)٤١ /٠١(‏ 
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دعَوهء فحضر تجهيزه وغسله وتكفينه. ثم رأوا أن ذلك يشقٌ عليه فكانوا هم 

يجهّزون ميتهم» ويحملونه إليه بي عل سريره» فيصلي عليه خارج المسجد. 
ولم يكن من هديه الراتب: الصلاة عليه في المسجد, وإنما كان يصلّي 

على الجنائز(١»‏ خارج المسجد. وربما كان يصلّي أحيانًا على الميّت في 


يكن ذلك سنته وعادته. 


وقد روئ أبو داود في «سننه»" من حديث صالح مولئ التوأمة عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله لله E‏ : «من صلئ على جنازة في المسجد فلا شيء 
له». وقد اختلف في لفظ الحديث» فقال الخطيب في روايته لكتاب 


«(السنه)(4): ٤‏ الأصل: ((فاك شىء عليه). وغيره يرويه ((فاك شىء ل)»(6). 


)۱( ما عدا م ق» مبء ن: «كان مصلَّئْ الجنائز». 

(۲) أخرجه مسلم (4۷۳) من حديث عائشة وَوَنََعَنْهَا. 

(۳) برقم (۳۱۹۱). 

(6) انظر: «السنن» ط. دار التأصيل »)٠٠ /١(‏ والتعليق على «تبذيب السنن» 
(VT 71/۲)‏ 

(5) هكذارواه جماعة منهم: معمر [عبد لرزاق (10۷۹)] والشوري [عبد الرزاق] 
ووكيع [أحمد (4۷۳۰) وابن ماجه ])١911(‏ ومعن بن عيسئ [«معاني الآثار» 
])547/١(‏ والطيالسي ])۲٤۲۹([‏ وحجاج بن محمد الأعور ويزيد بن هارون 
[أحمد »])٠١071:4875(‏ كلهم عن ابن أبي ذئب عن صالح به. 
ورواه ابن أبي شيبة 041 )١7‏ عن حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب به بلفظ: «مَن صلئ 
على جنازة في المسجد فلا صلاة له. قال: وكان أصحاب رسول الله يِه إذا تضايق بهم 
المكان رجعوا ولم يصلوا». 


1: 


ورواه ابن ماجه في «سننه70١2»‏ ولفظه: «فليس له شیء). ولكن قد ضكّف 
الإمام أحمد وغيره هذا الحديث. قال الإمام أحمد257؟: هو مما انفرد به 
صالح مولئ التوأمة. وقال البيهقي": هذا حديث يعد في أفراد صالح: 
و حديث عائشة أصح منه» وصالح مختلف في عدالته» كان مالك پچ سس 


ثم ذكر عن أبي بكر وعمر أنه صلى عليهما في المسجد. 


قلت: صالح ثقة في نفسه» كما قال عباس عن ابن معين: هو ثقة. 


وقال ابن أبى مريم ويحيئا: نقة حجة» فقلت(517) له: إن مالكا ٹر گه؛ شال إن 
مالكًا أدركه بعد أن حَرفء والثوري إنما أدركه بعد أن خرف فسمع منه» لكن 
ابن أبي ذئب سمع منه قبل أن يخرّف. وقال على بن المدينى: هو ثقة إلا أنه 


(۱) 


(۳) 


(€) 


0 


.)۱١۱۷( برقم‎ 

انظر: «مسائل أحمد» برواية ابنه عبد الله (ص57١).‏ 

في «السنن الكبرئ)» (1/ 67): و«معرفة السنن» )۴۲١ ,"١9/6(‏ وعنه صدر 
المؤلف» وذكر فيه أيضًا من كتاب «العلل الكبير» للترمذي (ص 5 ") فيما سأل عنه 
محمد بن إسماعيل البخاري» قال: كان أحمد بن حنبل يقول: «من سمع من صالح 
قديمًا فسماعه حسن» ومن سمع منه أخيرًا...» كأنه يضعف سماعه» قال محمد (أي 
البخاري): «وابن أبي ذئب سماعه منه أخيراء يروي عنه مناكير». وانظر أيضًا في 
«العلل الکبیر» ( ص۳۱۳١ 1١5‏ 1). 

م: اايخرجه)» تصحيف. 

انظر: «تاريخ ابن معين» بروايته (۳/ )۱۷١‏ و«الضعفاء الكبير» للعقيلي (۲/ .)١٤‏ 
القائل: ابن أبي مريم. والعبارة: «وقال ابن أبي مريم ويحيئ» كذا وقعت في جميع 
النسخ» ومقتضى السياق: «وقال ابن أبي مريم: قال يحيئ». انظر: «الكامل» لابن 
عدي /٣(‏ 0 (. 
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خرف وكبر» فسمع منه الثوري بعد الخرّف» وسماع ابن أبي ذئب منه قبل 
ذلك '. وقال ابن حبان7'؟: تغيّر في سنة خمس وعشرين ومائة» وجعل يأتي 
بما يشبه الموضوعات عن الثقات» فاختلط حديثه الأخير بحديثه القديم. 
ولم يتميّره فاستحق الترك. انتهئ كلامه. 

وهذا الحديث حديث حسن.ء فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه» وسماعه 
منه قديم قبل اختلاطه» فلا يكون اختلاطه موجبًّا لر د ما حدّث به قبل 
الاختلاط. وقد سلك الطحاوي7" في حديث أبي هريرة هذا وحديث عائشة 
مسلكا آخر فقال: صلاة النبي يل على سهيل بن بيضاء في المسجد 
منسوخة» وترك ذلك آخرٌ الفعلين من رسول الله كَل بدليل إنكار عامة 
الصحابة ذلك علا عائشةء وما كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف ما فعلت. 

ورد ذلك على الطحاوي جماعة منهم البيهقي وغيره. قال البيهقي7؟)2: 
ولو كان عند أبي هريرة نسخ ما روته عائشة لذگره يوم صَلَي علئ أبي بكر 
الصدّيق في المسجد: ويوم صلى علي غمر بن الخطاب قي المسجد: 
ولذكره1"؟ من أنكر علي عاتشة أمرّها بإدخاله المسجد. وذكره أبو هريرة 
حين روت فيه" الخبر. وإنما أنكره من لم يكن له معرفة بالجواز. فلما 


)١(‏ سبق قول البخاري: «وابن أبي ذئب سماعه منه أخيرّاء يروي عنه مناكير». 
(۲) في «المجروحين» (ص777). 

(6) في «معاني الآثار» (۱/ ,)٤۹۳-٤۹۲‏ 

(5) في «معرفة السنن» (0/ .)۲١‏ 

)٥(‏ مءق: «ولذكر». 

(5) لم يرد «فيه» في ص» ج. 
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روت فيه الخبر سكتواء ولم ینکروه» ولا عارضوه بغيره. 


قال الخطابي(١2:‏ وقد ثبت أن أبا بكر وعمر صَلَى عليهما في المسجد. 
ومعلوم أن عامّة المهاجرين والأنصار شهدوا الصلاة عليهماء وفي تركهم 
إنكارّه الدليل على جوازه. قال: وقد يحتمل أن يكون معنم حديث أبي 
هريرة إن ثبت مولا على نقصان الأجر. وذلك أن من صلَى عليها في 
المسجك قالغال أله يتصرف إلى أهله ولا يشهد دفنهء وأ من سعئ إلا 
الجنازة2"7 فصلئ عليها بحضرة المقابر يشهد"' دفته وأحرّز أجرٌ القيراطين» 
وقد يؤجر أيضًا علئ كثرة خطاه؛ فصار الذي يصلى عليه في المسجد 
منقوص الأجر بالإضافة إلى من يصلي عليه خارج المسجد. 

وقالت طائفة: معنا قوله: «فلا شيء له» أي فلا شيء عليه» ليتحد معنئ 
اللفظين ولا يتناقضان. كما قال تعالئ: ون أُسَأحُوَقلََاً 4 [الإسراء: ۷] أى: 

فون طرق الئاس ف هلين السديتين. والصواب مانا ار ران 
سه وهديّه الصلاةٌ على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر. وكلا الأمرين 
جائز» والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد. والله أعلم. 


)١(‏ في «معالم السنن» .)7"١17 /١(‏ وصدره: «قلت: الحديث الأول (حديث عائشة) 
أصحء وصالح مولئ التوأمة ضعفوه» وكان قد نسي حديثه في آخر عمره. وقد ثبت 
اق 

(۲) في «معالم السنن»: «الجبان»ء ولا يبعد تصحيفه إلئ «الجنازة». 

(۳) في «المعالم»: «(شهد». 


116 


فصل 
وبدنه - وتغميض عينيه» وكان ربما يقبّل الميتَ كما قبَّل عثمان بن مظعون 
وبكى"» وكذلك الصديق أكبٌّ عليه يقبّله بعد موته لا . 
وكات يأمر بغسل المت قلاثا أو شما أو أككر سسب ما يراه الغاس[ل. 
ويأمر بالك افوراق الفسلة الأخيرةظ؟؟. وكان لآ يفسل الشهيد فيل 
المعركة2*7. وذكر الإمام أحمد(2 أنه هى عن تغسيلهم. وكان ينزع عنهم 
الجلود والحديد» ويدفنهم ٤‏ كين ولم يصل عليهم. 


(0) لميرد«هوا في م» ق. 

(۲) أخرجه أحمد )١51705(‏ وأبو داود (۳۱۹۳) والترمذي (489) وابن ماجه )١5065(‏ 
والحاكم )۳١١/١(‏ والبيهقي (7/ ٠1‏ 4) من حديث عائشة الصديقة. وفيه عاصم بن 
(0) «منكر الحديث». 

(۳) أخرجه البخاري (51 217 167 5) من حديث عائشة الصديقة. 

00( كما أخرج البخاري (۱۲۵۳» ۱۲١۸۰۱۲٣۲‏ ۱ )ومسلم(9459) من 
حديث أم عطية الأنصاري في غسل إحدى بنات النبى يَل. 

)0( في طبعة الرسالة: «الشهداء قتلى المعركة»» والتصرف من الفقى. والحديث أخرجه 
البخاري )4٠7/4(‏ من حديث جابر بن عبد الله في شأن قتلئ أحد. 

000 السئن والأحكام) (7378)» والحديث في «المسند» )۱٤۱۸٩۹(‏ من حديث جابر 
َووَلنَةَعَنَهُ وهو مما تفرد به أحمد. وأصله في البخاري (57 ٠01/4017‏ 5): ولیس فيه 
النهي عن تغسيلهمء بل هو من كلام الراوي: «وأمر بدفنهم» ولم يغسلواء ولم يصل 
عليهم»» أو حكاية فعله ا (45 217 1 «ولم يغسلهم). 
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وكان إذا مات المُحْرِمُ أمرٌّ أن يُعْسَل بماء وسدر ويكفن في ثوبّيه» وهما 


ثوبا إحرامهة إزاوة ووداؤة: ويهوا عن قطبيية وتقطية راس . 


وكان يأمر من ولى المت أن مشن كفده ويكفمه ف البباض 0 
وينهئ عن المغالاة في الكفن”؟؟. وكان إذا قصر الكفنُ عن ستر جميع البدن 
غطئ رأسه» وجعل علئ رجليه شيئًا من العشب. 

فصل 
وكان إذا قدّم إليه ميت يصلى عليه سأل: «هل عليه دين أم لا؟». فإن لم 


= والبيهقي .)١4 /٤(‏ فيه عطاء بن السائب» مختلط. وفيه أيضًا على بن عاصم بن 
صهيب الواسطي» فيه لين» وكان يغلط ويهر عليه» «البحر الزخار» و«ميزان 
الاعتدال» (؟/ م١‏ ). 

)0010 أخرجه البخاري )١1775(‏ ومسلم )١١١7(‏ من حديث عبد الله بن عباس. 

(۲) أخرجه مسلم (447) من حديث جابر بن عبد الله. 

(۳) أخرجه آحمد(۰۲۲۱۹ )۳٤۲٣ ۰۲٤۷۹‏ وأبو داود (۳۸۷۸» )٤١٤١‏ والترمذي 
(445) وابن ماجه (70771141/7) والبيهقي /٥(‏ ۳۳) من حديث عبد الله بن 
عباس» صححه الترمذي وابن حبان (577) والحاكم /١(‏ 754). وله شاهد من 
حديث أبي قلابة عن سمرة بن جندب» أخرجه أحمد )۲۰۱٤۰(‏ والترمذي (۲۸۱۰) 
وصححه. على أن في سماع أبي قلابة من سمرة خلافا. انظر: «المراسيل» لابن أبي 
حاتم ( ص۹ .)٠١‏ 

(٤(‏ أخرجه أبو داود )"١515(‏ والبيهقي (۳/ )٠٠١١‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 
(؟55/7١)»‏ فيه عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي» قال البخاري: فيه نظر» وضعفه 
مسلم. انظر: «ميزان الاعتدال» (۳/ ۲۹۰). 

(5) أخرجه البخاري )١7175(‏ ومسلم )۹٤١(‏ من حديث خباب بن الأرت» وعندهم: 
«على رجليه الإذخر». 


1۷ 


يكن عليه دين صلی علیه» وإن كان عليه دين لم يصلٌ عليه وأذِنَ لأصحابه 
أن يصلُوا عليه؛ فإنَ صلاته شفاعة؛ وشفاعتُه موجبة» والعبد رده ييف لا 


يدخل الجنة حتى يقضيا عنه. فلما فتح الله عليه كان يصلّي على المدينء 
ويتحمّل دينهء ويدع ماله لورثته17؟. 


فإذا أخذ فى الصلاة عليه كبّرء وحمد الله وأثنى عليه'. 


وصلى ابن عباس على جتازة» فقرأ بعد التكبيرة الأولىا بفاتحة الكتاب 
وجهر مباء وقال: امنيا اواس سنة17) . وكذلك قال أبو أمامة بن سهل: إن 
قراءة الفاتحة في الأولىل سنة(4) 


ويذكر عن النبى ية أنه أمر أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب» ولا 
يصح إسناده*. قال شيخنا: ولا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» بل 


Ds. 
O هي سنة‎ 


.)١519( انظر حديث أبي هريرة عند البخاري (۲۲۹۸» ومواضع) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك (704) من حديث أبي هريرة» وسيأتي بلفظه في آخر الفصل . 

(۳) أخرجه البخاري (۱۳۳۵) من حديث عبد الله بن عباس وََِالَدعَدْهها. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (5478) وابن أبي شيبة ١١517211١5191‏ ) والنسائي في 
«المجتبيئن» (۱۹۸۹) وابن المنذر في «الأوسط) )٤٤١ ٤۳۷ /٥(‏ بإسناد صحيح» 
وأبو أمامة بن سهل ولد في حياة النبي يا 

(۵) أخرجه الطبراني (75/ )١77‏ من حديث أسماء بنت يزيد» وفي إسناده ثلاثة فيهم لين» 
ورابع مجهول. 

(0) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۱/ 2585 .)١٤ ٤‏ 
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وذكر أبو أمامة بن سهل عن جماعة من اسا ة٠‏ الصلاة علي النبى 
كله فى صلاة الجنازة. 


وروى يحيئ بن سعيد الأنصاري» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة 
أنه سأل عبادة بن الصامت2"7 عن الصلاة على الجنازة فقال: أنا والله أخيرك: 
تبدأء فتكبّرء ثم تصلّى على النبى كَل وتقول: اللهمً إن عبدك فلا" كان لا 
شرك بك. أنث أعلم بد إن كان مسمستاء قذي إحسائه. وإن كان مسكاء 
فتجاوز عنه. اللهمّ لا تحرمُنا أجرّه» ولا تَضِلَّنا بعده. 


فصل 
ومفصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء امیت ولذلك7؟) حفظ عن 
النبي ية ونقل عنه ما لم ينمل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه كلا( 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» /٤(‏ ۳۹). ورواه الشافعي في «الأم» )٦٠۸/۲(‏ ومن 
طريقه البيهقي في «معرفة السنن» /٥(‏ ۲۹۹) بلفظ: أخيره رجل من أصحاب 

(۲) كذا أخرجه البيهقي /٤(‏ ١٤)ء‏ والصحيح: «عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه 
أنه سأل أبا هريرة» كما عند مالك (509) وعبد الرزاق )٠٤٠١(‏ وابن أبي شيبة 
,))١١555(‏ 

(۳) ماعداك: «فلان». 

() م» ق» مبءن: «وكذلك». 

)٠(‏ يعني: ولذلك لم تحفظ عن النبي ية ولم تنقل عنه قراءة الفاتحة والصلاة على النبي 
ية في صلاة الجنازة كما حفظ عنه ونقل الدعاء للميت. و«ما» في «مالم ينقل) 
مصدرية في موضع نصب. وقد أشكلت العبارة بسبب «مِن»» فجاء في ن: «ونقل عنه 
ما نقل»» ولكنه خلاف المقصود. 
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فحفظ من دعائه: «اللهم اغفر له» وارحمه. وعافه» واعف عنه. وأكرة 
ُزْله ووسّع مُدْخْلَه . واغسله بالماء والثلج والبردء ونقّه من الخطايا كما ينق 
الثوب الأبيض من الدنس. وأبدله دارا خيرًا من داره» وأهلا خيرًا من أهله. 
وزوجًا خيرًا من زوجه. وأدخله الجنةء وأعِذْه من عذاب القبر ومن عذاب 
النار)217. 


وحفظ من دعائه: «اللهمٌ اغفر لحيّنا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء ودكرنا 
وأنثاناء وشاهدنا وغائينا. اللهم من أحبيته من فأخيه علئ الإسلا» ومن توفيته 


منا فتوقه علي الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرّه. ولا شنا بعقم»(؟؟. 


وحُفظ من دعائه أيضًا: «اللهمٌ إِنّ فلان بن فلان في ذمّتك وحَبل جوارك. 
فقه من فتنة القبر وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء والحق» فاغفر له وارحمه. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۹٦۳(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي. 

(۲) أخرجه أحمد (94 ۰۸۸۰ )١١005 ۱۷٣٤١٩ ۰۱۷٥٤۳‏ وأبو داود (۳۲۰۱) والترمذي 
)٠١75(‏ والنسائي في «المجتبئ» )١1985(‏ و«الكبرئ» )1١8658-1١851(‏ وابن 
ماجه )١155/8(‏ والطيراني في «الدعاء» )١١7/١-1١١51/(‏ والبيهقي )٤١ /٤(‏ من 
طرق عن يحيئ بن أبي كثير» وقد اختلف عليه في إسناده كثيراء ففي بعض الطرق عنه 
عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه» وهي أصح الروايات رجحها البخاري فيما نقله 
عنه الترمذي عقب الحديث» وهى ضعيفة فإن الأشهلى وأباه مجهولان. وفي بعض 
الطرق عند عن أبى سلية عن أبى عريرةة قال أبو حاتم في «العلل) (0١٠٠)«هذا‏ 
خطأء الحفاظ لا يقولون: أبو هريرة» إنما يقولون: أبو سلمة أن النبي يَكِِا. وهذا 
المرسل أخرجه عبد الرزاق (1519) وابن أبي شيبة "٠۳۹۸ ۰۱۱٤۷٩۹ ۰۱۱٤۷ ٤(‏ 
Trl‏ 
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إن أنت الغفور الرحيم»''. 


وحفظ من دعاته أيضًا: «اللهم أنت رها وأنت خلقتهاء وأنت وزقتهاء 


وآنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها. تعلم سرّها وعلانيتهاء جئنا 
شفعاء. فاغفر لها2)00. 


(¥9 
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وكات يام باخلاص الدعاه للف" 


وكان يكبّر أربع تكبيرات. وصح عنه أنه كبر خمسًا. وكان الصحابة بعده 


أخرجه أحمد (18 17 ) وأبو داود (597؟79) وابن ماحه(5949١)‏ وابن المتذر ىق 
«الأوسط) (585/5) والطبراني في «الدعاء» (۱۸۹ )١‏ و«المعجم الكبير» (۲۲/ ۸۹) 
من حديث واثلة بن الأسقع. وصححه ابن حبان (708)» وحسنه الحافظ في «نتائج 
الأفكار» ٠7 /٤(‏ 5). 

أخرجه أحمد (87/51:8655) وأبو داود )۳۲٠١(‏ والنسائي في «الكبرئ) 
)٠١١86٠0-١854(‏ والطبراني في «الدعاء» )١١857(‏ والبيهقي /٤(‏ 57) من حديث 
أبي هريرة. عَلّل هذا الحديث بثلاث علل: اضطراب في إسناده» وجهالة بعض الرواة» 
وكونه روي موقوقًا عل أبى هريرة. انظر للتفصيل: تعليق محققي «المسند» فقد 
أطالوا البحث فيه. 

الدعاء الأخير مع هذه الجملة وقع في م» قسيهمقدكاعلرا الدعاء السابق. وتپ فق 
م فوق «وحفظ» بي الدعاء المقدّم فيها: «مقدم»ء والمؤخر فيها: «مؤخر). ولا أدري 
أقصّد بذلك تأكيد التقديم والتأخير أم سها في كتابة اللفظين على العكس. و أَمْرَ النبيّ 
يكل بإخلاص الدعاء للميت أخرجه ابو داود (۳۱۹۹) وابن ماجه )۱٤۹۷(‏ وابن 
حبان »۳۰۷٦(‏ ۳۰۷۷)» وفيه محمد بن إسحاق» وقد صرح بالتحديث عند ابن حبان 
في الموضع الثاني. وعده الدارقطني من أفراد محمد بن إسحاق» انظر: «أطراف 
الغرائب والأفراد) (۲/ 586؟7). 
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يكبرون أربعًا وخمسًا وستا"١؟.‏ فكبّر زيد بن أرقم خمسّاء وذكر أن النبى ئلا 
كبرها, ذكرهمسل7. 
اح يي ا يرقلا يد عل 


وذكر سعيد بن منصور" “عن الحكم بن عتيبة أنه قال: كانوا يكبّرون 
غلرخ أهل بتو خسنا ويثا وسا 


وهذه آثار صحيحة:؛ فلا موجب للمنع منها. والنيٌ ية لم يمنع مما زاد 
على الأربع» بل فعله هو وأصحابه من بعده. 


والذين منعوا من الزيادة جلي الوب منهم من احتح بيحديثث اق 


,)7177-177٠ /۷( انظر للآثار: «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(۲) برقم (/4601). 

(۳( أخرجه البيهقي (7”/5) بإسناده صحيح» وأصله في البخاري (5 ٠٠‏ 5) ولم يذكر فيه 
العدد. انظر: «فتح الباري» (۷/ ٤١‏ 7). 

(5) برقم (۱۸۲۳)» وأخرجه ابن أبي شيبة )١١517/7(‏ وابن المنذر في «الأوسط) 
»47١/6(‏ 576) والطحاوي في «معاني الآثار» )٤۹۷ /١(‏ والبيهقى (5/ /ا). 
وإسناده صحيح. ۰ 

(5) وأخرجه عبد الرزاق )٦۳۹١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (0/ )٤۷١‏ والبيهقى 
09 عن أبى واقل شقن بن سلمة الأسدى الوق ار جه الاو فى 
«معاني الآثار» )4917//١(‏ عن همام بن الحارث بن قب قيس النخعي الكوفي. 

)05 ماعدا م ق» مب: «أربع». 
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عباس أن آخر جنازة صلی عليها التب ية كبّر أرب. قالوا: وهذا آخر 
الخلال في «العلل»"': أخبرني حرب قال: سئل أحمد عن حديث أبي المليح 
عن مبموق عن ابرع عياس. فذگر الحدیت. ققال أجمد: هذا كذب» ليس له 
أصل. إنما رواه محمد" بن زياد الطحان» وكان يضع الحديث. 


ولچ را بأن ميموة بن رات رو ی عن ابن عباس أن الملاقكة لما 


صلّت علئ آدم كبرت عليه أربعاء وقالوا: تلك سشّكم يا بني آدم. وهذا 
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خر جه أبو يعلئ (۲۸۰) والطبراني في «الأوسط» )٥٤۷٤(‏ و«الكبير» )505/١١(‏ 
والبيهقي /٤6(‏ ۴۷)» وفيه النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز» متروك. وقال 
البييهقي: «وقد روي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها ضعيفة» إلا أن اجتماع أكثر 
الصحابة رََإَيََءَنْهر على الأربع كالدليل على ذلك». قال أبو وائل: «كانوا يكبرون 
على عهد رسو الله يك سبعًا وخمسًا وستاء وجمع عمر بن الخطاب أصحاب 
رسول الله اة فأخبر كل واحد بما رأئ» فجمعهم عل أربع تكبيرات» بمعنئ التكبير 
على الجنازة»» وبنحوه قال همام بن الحارث. 
نقله منه ابن الملقن في «البدر المنير» /٥(‏ 775). 
ص» ج» ع: «أحمد»» وهو خطأ. وسقط من ع: «الطحان». 
أخرجه الحارث في «مسنده» (۲۷۲- بغية الباحث) والدارقطني )۱۸١۸(‏ والحاكم 
(8/1".. فيه فرات بن السائب» ووقع عند الدارقطني: «الفرات بن سليمان 
الجزري» وقال: «إنما هو فرات بن السائب» متروك الحديث». ووقع عند الحارث: 
عن ابن عمر»» وكذلك فيما ذكره الألباني. وله طريق آخر» وفيه محمد بن زياد 
الطحان اليشكري» نظير فرات. انظر: «الضعيفة» (5/ 555 -/ا٠5).‏ 
ويفحوة روي عن الحسن عن كن عن أت وعن الجن عن أنتس سراق 5كرهماق 
التخريج التالي. 
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امسديث اله الم ليه اد رار س بن معاوية النيسابوري الذي 
كان بمكة: فسمعت أبا عبد الله قال: رأيت أحاديثه موضوعة» فذكر منها عن 
بى المليح عن ميمون ا 
فكبّرت”2"7 عليه أربعًا. فاستعظمه أبو عبد الله» وقال: أبو المليح كان اصح 
حديثًا وأتقئ لله من أن يروي مثل هذا. 


م ١‏ 1 7 59 
واحتجوا بما رواه البيهقي" من حديث عت عن أبن عن النبي كَل 
أن الملائكة صلت على آدم» فكب ت عليه أربعًاء وقالت: هله ستتكبويا 


4 احرج الشطيب في تاريخ بغدادة (4/ 11 4). 

رك مب: الما صلّت على آدم كبّرت». 

2 (37”77/4)» وأخرجه أيضًا الطيالسي (201) وابن أبي شيبة )١1١71(‏ وعبد الله في 
المسند أبيه» (* )73١17 ١‏ وابن المنذر في «الأوسط» (0/ )5٠٠‏ والطبراني في «الأوسط» 
7 ووالدارقطني (۱۸۱۳- )۱۸۱١‏ والحاكم )۳٤٤/١(‏ والبيهقي 
٤/۳(‏ 11 والضياء ي «السختارة» 1۹/5 7) من طرق عن السسق البصري عاي 
الاق عليه فيده تي يعقين الطرن ع عن عق عن اہی بن تعب سلا مرفر غا 
وي بعضها: عنه عن 2 موقوفاء وفي أخرئ: عنه مرسلا. ومدار الموقوف والمرفوع 
على عتي بن ضَمْرة السعدي» وهو مجهول. والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» 
.)2١١(‏ وانظر لتفصيل طرقه: تعليق محققي «المسند». 
وروي أيضًا عن الحسن عن أنس بن مالك موقوفا عليه» أخرجه الدارقطنى (1817) 
واللحاكع (1/ م )دوق إستاذه محمد بن الوليد القلاتسى آبو جر المخرمي قال 
الدارقطني: ضعيف. 

00 في ج: اغُني». ويظهر ن ص كان فيها: «عي» وفوقه: (كذا)» فغيّره بعضهم إلى 
ايحيئ» كما في النسخ الأخرئ» وكل ذلك تصحيف ما أثبت من مصادر التخريج. 

(5) مب: «لما صلت علئ آدم فکبرت». 
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بني آدم. وهذا لا يصح. وقد روي مرفوعا وموقوفا. 

وكان اصحاب معاذ بک ون خسوا قال عاق كلت له الله إن 
عبد الله: اليس عل الميّت في التكبير وقت. كبر ما كبر الإماف فإذا انصرّف 
الإمام فانصرف». 


تفيل 
وأما هديه اة في التسليم من صلاة الجنازة» فروي عنه: أنه كان يسلّم 
واحد وروی عنه: أنه كان يسلم تسدايعتين. 


فروئ البيهقي” " وغيره من حديث المقبري عن أبي هريرة أن النبي بيا 
صِلَّن علوم جنازة» فكبّر أربعًاء وسلّم تسليمة واحدة. لكن قال الإمام أحمد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )15٠7(‏ وابن أبي شيبة )١١679(‏ والبيهقي /٤(‏ ۳۷) وابن حزم 
في «المحلئ» )١17/5(‏ وقال: «وهذا إسناد في غاية الصحة». 

(۲( لم أجده عند البيهقي» وذكر الخطيب في «تاريخ بغداد» 5١ /٤(‏ 5) بسنده عن الأثرم 
عن الإمام أحمد أنه قال: «رأيت من حديث محمد بن معاوية النيسابوري عن 
المخرّمي عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة أن النبي اا صل على 
جنازة» فكي أرما ولم تسليمة»» وقال: «وهذا عندي موضوع». وأخشئ أن يكون 
المؤلف لما رأئ البيهقي يقول في «معرفة السنن والآثار» (4/ :)٠٠١‏ «ورؤينا عن أبي 
هريرة عن النبي كَل أنه صلَّئ على جنازة فكبّر عليها أربعًا وسلّم تسليمة» ظنّ أن 
المقصود حديث المقبري عن أبي هريرة لعن وإنما أخرجه البيهقي في 
«الكبرئ» )٤١ /٤(‏ من حديث أبي العنبس عن أبيه عن أبي هريرة» وكذا أخرجه ابن 
أبي شيبة )١11110(‏ والدارقطني (1811) والحاكم /1١(‏ 770). وأبو العنبس 
صدوق» ووالده لم أجد من تكلم فيه جرخا ولا تعديلا. 
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في رواية الأثرم(21: وهذا("2 عندي موضوع. ذكره الخلال في «العلل». 


وقال إبراهيم الهَّجَّري: أثدا عيد ال بن بي اران" ملین بعدازة په 
فکیر أربعاء فمكقة ساعة حش طا أنه سیر اء الم سم عن د يميه وعن 
شماله. فلما انصرف قلنا ه40): ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت 
رسول الله يك يصنع» أو هكذا صتع رسول الله نر2٥‏ , 


وقال این سرد :قلات خلال كان رسول الله كله يفعلهن تركهية 
التاس» إحداهن: التسليم على على الجنازة مشل التسليم ٤‏ الصلاة . ذكرهما 
الق 


)١(‏ أخرجه الخطيب مع الحديث المذكور. 

(۲) الواو قبل «هذا» من ق» م» مب. 

(۳) في النسخ المطبوعة: «حدثنا عبد الله بن أبي أو أنه صلّئ». وهو من تصرف بعض 
النساخ. 

)٤(‏ «له» ساقط من ص. 

() أخرجه البيهقي (۳/ ١٤)ء‏ وفيه إبراهيم الهجريء فيه لين» يرفع الموقوفات. وفيه 
أيضا محمد بن مسلمة الواسطي» قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ :)54٠‏ «وفي 
حديثه مناكير بأسانيد واضحة)» وانظر: «لسان الميزان» (۷/ /ا١٠ه- .)٥١۹‏ والآفة 
منه في زيادة: «(عن يمينه وعن شماله»» وهي ليست بمروية فيما روئ أصحاب 
الهجري عنه؛ مثل الشوري [الحميدي (5/)] وشعبة [ابن الجعد (577) والبزار 
(77"55)] وأبي معاوية [ابن أبي شيبة ])١٠١١۸(‏ وعبد الرحمن المحاربي [ابن 
ماجه ])١507(‏ وشريك [«معاني الآثار» /١(‏ 594) عن أبي نعيم عنه] وغيرهم. 

(1) أخرجه البيهقي (5/ )٤١‏ والطبراني /٠١(‏ ۸۲)ء وفي إسناده يزيد بن خالد أبو 
عبد الرحمن» مجهول. 
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ولكن إبراهيم بن مسلم الهجّري ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم. 


وحديثه هذا قد رواه الشافعي في «كتاب حرملة)7١)‏ عن سفيان عنه» وقال: كبّر 
عليها أربعًاء ثم قام ساعة» فسبّح به القوم» فسلّم. ثم قال: كتتم ترون أنّي أزيد على 
أربع» وقد رأيت النبي وة كبر أربعًا. ولم يقل: عن يمينه وعن شماله". ورواه 
ابن ماجه" من حديث المحاربي عنه كذلك ولم يقل: عن يمينه وعن شماله. 
وذكرٌ السلام عن يمينه وعن شماله ردا شرك عد قال الوق : 
ثم عزاه إلى النبي ية في التكبير فقطء أو في التكبير وغيره. 


قلت: والمعروف عن ابن أبي أو خلاف ذلك: أنه كان يسلّم واحدة. 


ذكره الإمام أحمد عنه. قال أحمد بن القاسم": قيل لأبي عبد الله: أتعرف 
غن أحد من الصحابة آنه كان يسلّم تسليمتين علين الجنازة(8)؟ قال: لا 


6 
(۲) 
(۳) 


)٤( 
(0) 


(¥) 
(A) 


ذكره البيهقى في «معرفة السئن» .)7١ 6 /٥(‏ 


م» ق: (وشماله». 

برقم »)٠١١۳(‏ وهو من أصحاب الهجري» وقد تقدم في تخريج حديث ابن أبي 
أوفن. 

كذا في جميع النسخ الخطية والمطبوعة. يعني: الرواية. 

والظاهر أنه ليس كذلك إذ أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» /١(‏ 5465) من طريق 
أبي نعيم عن شريك عن الهجري به» وليس فيه هذه الزيادة. والآفة فيه عند البيهقي 
من قبل محمد بن مسلمة الواسطي» وقد تقدم شرحه في تخريج حديث ابن أبي أوف. 


ظ في لمعرفة السدن 6 (6/ ه١3).‏ 


نقله ابن الملقن في «التوضيح» (518./4) عن الخلال. 
في طبعة الرسالة: «على الجنازة تسل تسليمتين)» وهذا التقديم والتأخير وقع في طبعة 
عبد اللطيف خلافا للهندية والميمنية. 
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ولكن عن سن من الصحابة نهم كانوا ليون لیا راعنا غ عن 
يمينه217. فذكر ابن عمر» وابن عباس» وأبا هريرة» وواثلة بن الأسقع» وابن 
أبي أو وزيد بن ثابت. وزاد البيهقي7؟: علي , بن أبي طالب» وجابر بن 

عبد الله» وأنس بن مالك» وأبا أمامة بن سهل بن حنيف. فهؤلاء عشرة من 
الصحابة. وأبو أمامة أدرك النبى ية وسمّاه باسم جذه لأمّه أبي أمامة7؟) 
أسعد بن زرارة» وهو معدود في الصحابة ومن كبار التابعين. 


وأما رفع اليدين» فقال الشافعي: ترفّع للأثر والقياس على السنّة في 
الصلاة» فإن النبي هة كان يرفع يديه في كل تكبيرة كبّرها في الصلاة وهو 
قائم. 

قلتُ: يريد بالأثر ما رواه عن ابن عمر وأنس بن مالك أنهما كاتا پر فعات 
أبتيهها کیا ك اعا الج 

ويذكر عنه َة آنه كان يرفع يديه في أول التكبير ويضع يده اليمنئ على 


)١(‏ في النسخ المطبوعة: «خفيفة»» وفي «التوضيح» كما أثبت من النسخ. 

(۲) كذافي جميع النسخ. والوجه: (يمينهم» كما في «التوضيح)». 

(۳) في «معرفة السنن» (0/ .)٠٠١‏ 

(5) ماعدا مء ق» ن: «لأن أبا أمامة». 

)0( أخرج البيهقي )٤٤ /٤(‏ أثر ابن عمر بإسناد صحيح.ء وذكر أ ر أنس بصبغة التمريض: 
وأثر ابن عمر أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (۹۸٤١۱ء‏ 1 ٠١‏ والبخاري في (جزء رفع 
اليدين» (5 )١١1/-1١١‏ وابن المنذر في «الأوسط» (5/ 579). وأما أثر أنس فقد رواه 
الشافعي في القديم كما ذكره البيهقي في «معرفة السنن» »)١١ /١(‏ وعنه في «البدر 
المنير) (65/ 7”857) و«التلخيص الحبير» (۳/ ۱۲۷۹)» وإسناده منقطع. 
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اليسرئ. ذكره البيهقى في «السئن2(١2.‏ وني الترمذي17؟ من حديث أبي هريرة 
وك ته ناد 

أن النبئ بيا وضع يده اليمنئ على يده اليسرى في صلاة الجنازة. وهو 
ضعيف بيزيد بن سنان الرهاوي. 


فصل 
وكان من هديه إذا فاتته الصلاة على الجنازة صل على القبر. فصلى 


مرةٌ على قبر بعد ليلة)» ومرةٌ بعد ثلاث 7*» ومرةً بعد شهر» ولم يوقت 


»)۳۸/٤( )١(‏ وانظر التخريج الآتي. 

(۲( برقم (۱۰۷۷) وضعفه. وأخرجه أبو يعلئ (208604) والدارقطني (۰۱۸۳۰ ۱۸۳۱) 
والبيهقي » وفي إسناده أيضًا يحيئ بن يعلى الأسلمي» وهو مثل الرّهاوي في الضعف. 

(۳) أخرجه البخاري (۰۱۲۲۷ )۱۳٤۰١‏ ومسلم (405) من حديث ابن عباس» وليس عند 
مسلم ذكر أنه كان بعد ليلة. 

(:) أخرجه البيهقي /٤(‏ 41 -548) من طريق حماد بن واقد عن ثابت البناني عن أبي رافع 
عن أبي هريرة أن النبي ية صلئ على قبر بعد ثلاثة أيام. وقال: «وحماد بن واقد هذا 
ضعيف» وهذا التأقيت لا يصح البتة. وإنما يصح ما ذكره بعض الرواة عن حماد بن 
زيد: فسأل عنها بعد أيام؛ وفي بعض الروايات: فذكره ذات يوم...». وأصله عند 
البخاري (570) من طريق حماد بن زيد عن ثابت به أنه ية صلئ على قبر» دون 
التوقيت. وأخرج البيهقي /٤(‏ 49) عن نافع أن ابن عمر قلِم بعد وفاة عاصم بن عمر 
بثلاث فأتئ قبره فصلئ عليه» وإسناده صحيح. 

(5) أخرج الترمذي )٠١78(‏ وابن المنذر (5/ 557» 57 5) والطبراني (7/ )٠١‏ والبيهقي 
(48/4) عن سعيد بن المسيب مرسلا أن رسول الله ية صلئ على أمّ سعد بعد 
موتا بشهر» وإسناده صحيح. وأخرجه أيضًا البيهقي عن ابن عباس موصولا وقال: 
«وهذا الكلام فى صلاته على أم سعد في هذا الإسناد يتفرد به سويد بن سعيدء 
والمشهور عن قتادة عن ابن المسيب عن النبي يك مرسا كما مضئ؛ وفيما حكئ - 


0۹ 


في ذلك وقتا. 


قال أحمد: من يشك في الصلاة على القبر؟ يروئ عن النبي بالل من 


سنّة أوجو كلها حسان". فحدّ الإمام أحمد الصلاةً على القبر بشهرء إذ هو 


أكثرٌ ما روي عن النبى لا أنه ا بل وجا الشافعي بما إذا لم يبل 
الميّت“. ومنع منها مالك وأبو حنيفة إلا للولي إذا كان غائ(). 


(۱) 


00 
00 
(٤( 
000 
030 
(۷) 


وكان من هذلية. أنه(1) يموم عند واس الرجل» ووسط المرأًة۷. 


أبو داود في ((مسائله) ( ص ])۳۸٤‏ عن اخ بن حنبل أنه فيل لاس خی به 


سويد عن يزيد بن زريعء قال : لا يُحدَّث بمثل هذا». 

بعده في النسخ المطبوعة: «كان إذا فاتته الجنازة صلئ على القبر». وهي زيادة ناسخ 
أو قارئ في النسخة التي صدرت عنها الطبعة الهندية. 

المغنى (۳/ 55 5)» وانظر: «الأوسط» (5/ ١17"‏ 5) و«الاستذكار» (۳/ .)١٤‏ 

انظر: «مسائله» برواية صالح (۲/ )١75‏ والکوسح (7/ .)۸١٤‏ 

انظر: «المهدّب» للشيرازي (۱/ .)۲٤۹‏ 

.)۹١ /١( «الهداية» للمرغيناني‎ »)٠٠۷ /١( «المدونة»‎ »)5١7 /١( «الأوسط»‎ 

ماعداق» م» مب» ن: «آن». 

خر جه أحمد (۱۲۱۸۰» (۱۳۱۱٣١‏ وأبو داود(95١”)‏ والترمذي )٠١5(‏ وابن 
ماجه )١545(‏ والبيهقي /٤(‏ 7”7) من حديث أنس بن مالك. حسنه الترمذي؛. 
واختاره الضياء المقدسي (۷/ ١741)؛‏ وص ححه الألباني في «أحكام الجنائز» 
(ص5١٠١)»‏ واحتج به ابن حزم في «المحلئ» (0/ ۱۲۳- ٤۱۲و .)٠١١‏ 

وقد أخرج البخاري (۳۳۲» 0377371 ۱۳۳۲) ومسلم (475) من حديث سمرة بن 
جندب في قيام النبي اة في صلاة الجنازة وسط المرأة. ولم يخرجا شيئًا في شأن 
الرجل. 


+٠ 


فصل 
وكان من هديه: الصلاة على الطفل. فصح عنه أنه قال: «الطفل يصلى 
عليه)217. 


وني «سنن ابن ماجه"(") مرفوحًا: «صلُوا على أطفالكم فإِنّهم من 
أفراطكم». 

قال أحمد بن أبي و7 سالك سبد وجب أن بيص غلي: 
السّقط؟ قال: إذا أت عليه أربعة أشهرء لأنه ينفخ فيه الروح. قلت: فحديث 
المغيرة بن شعبة: «الطفل يصلئ عليه»؟ قال: صحيح مرفوع. قلت: ليس في 
هذا سان الأربعة الآشي ولا غير قال: قل قاله سحيك بره السب 


فان قيل: فهل صلی انب يك عل ابنه إبراهيم يوم مات؟ قيل: قد اختليف 


في ذلك» فروئ أبو داود في «سننه)“ عن عائشة قالت: مات إبراهيم ابن 


)١(‏ أخرجه أحمد(77١181)‏ وأبو داود )۳۱۸١(‏ والترمذي )1١١(‏ والنسائي في 
«المجتبی» (419417 ١195841957‏ ) و«الكبرئ» (852050815080١39)وابن‏ 
ماجه )١65٠01/(‏ من حديث المغيرة بن شعية» صححه الترمذي وابن حبان (1/19) 
والحاكم .)۳١۳ 25004 /١(‏ وقد اختلف في رفعه ووفقه» انظر: «العلل» للدارقطني 
(50؟١)و:‏ تعليق محققي EN ١‏ 

(۲) برقم )١10١4(‏ من حديث أبي هريرة» وهو مما انفرد به ابن ماجه. وفيه البختري بن 
عبيد الطابخي» متروك؛ وأبوه مجهول. 

)۳( لم أقف علئ روايته» ولكن نحوها في «مسائل صالح» (7/ 177) و«مسائل أبي داود» 
(ص‌۲۲۳) و«المغني» (۳/ )٤٥۸‏ و«فتح الباري» لابن رجب (۱۱۸/۲). 

(€( برقم (۳۱۸۷)» وأخرجه أحمد والطحاوي في «معاني الآثار» /١(‏ 001)» وقد صرح 
اح إسحاق بالتحديث» وحسن الحافظ إسناده ٤‏ «الإصابة» 7 TTA‏ ونقل ‏ 
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النبي 35 وهو ابن ثمانية عشر شهرّاء فلم يصل عليه رسول الله . 


قال الإمام أحمد): ثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدّثني أبي» عن ابن 


إسحاق» حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة 
عن عائشة. فذكره. وقال أحمد في رواية حنبل: هذا حديث منكرجداء 


وهو أ ابن إسحافق. 


قال الخلال: وقرئ غل عبد الله(4): حدثتى أبى» ثنا أسود بن عامرء ثنا 


إسر اتیل قال وار ۽ عرد اء صن البرام ين عاؤس قال سان سول الله 


اة على ابنه إبراهيم"» وهو ابن ستة عشر شهرًا. 


)۱( 
(۲( 


(۳) 


(06) 


)0 


تصحيح ابن حزم فعقبه بتضعيف أحمد إياه الآتي ذكره» ونقل عن ابن عبد البر أيضًا 


برقم (557500). 

نقلها ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (577/7) بنصها دون ذكر حنبل. وفي 
«الإصابة» /١(‏ ۳۳۸) عن حنبل بلفظ: «حديث منكر) فقط. 

في طبعة الرسالة: «ووّهل». وهذا التصرف وقع في الطبعة الميمنية» إذ كان في الطبعة 
الهندية «وهو» بسقوط «من» بعده» فأصلحوه هكذا! ظ 

يعني: في «كتاب العلل» (77177). وأخرجه أحمد في «المسند» »)۱۸٤۹۷(‏ وأخرجه 
البيهقي (5/ 4) من طريق الأسود به» وجابر الجعفي ضعيف. 

يعني: أسود بن عامر. في «العلل»: «... أسود بن عامر قال: حدثنا إسرائيل وجابر». 
وفي «المسند» :)۱۸٤۹۷(‏ «... حدثنا إسرائيل عن جابر». وفي طبعة الرسالة: «جابر 
الجعفي). و«الجعفي») زيادة الفقى. 

في طبعة الرسالة بعده: «ومات». زادوه من «المسند» دون تنبيه» واللفظ المنقول هنا 
من «العلل» ت «(المسنك»! 
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وذكر أبو داود7١2‏ عن البهي قال: لما مات إبراهيم ابن النبى اة صلئ 
عليه رسول الله كك في المقاعد". وهذا مرسلء والبهيٌ اسمه عبد الله بن 
سان كو 

وذكر") عن عطاء بن أبي رباح أن الي ية صلى على ابنه إبراهيم 
وهو ابن سبعين ليلة. وهذا مرسل» وهم فيه عطاء فإنه كان قد تجاوز السّنة. 

فاختلف الناس في هذه الآثار» فمنهم من أثبت الصلاة عليه ومنع صحة 
حديث عائشة كما قال الإمام أحمد وغيره. قالوا: وهذه المراسيل مع حديث 
البراء يد بعضها بعضًا. 


ومنهم من ضعّف حديث البراء بجابر الجعفي. وضعًّف/؟) هذه 
المراسيل وقال: حديث ابن إسحاق أصحٌ منها. 

ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يصل عليه فقالت 
طائفة: استغنول ببنوّة رسول الله اة عن الصلاة عليه التي هي شفاعة له» 
كما استغنول الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه. 


)١(‏ في «السنن» )۳٠۸۸(‏ و«المراسيل» (١١٤)ء‏ وأخرجه البيهقي /٤(‏ 4). والحديث 
رسال فسمحيج. 

(۲) في «مشارق الأنوار» :)۳۹٤ /١(‏ «قيل: هو موضع عند باب المسجد. وقيل: 
مصاطب حوله. وقال حبيب عن مالك: هی دكاكين عند دار عثمان...2. 

,0( ف الک صعب مھا ی راعج اليهقى (4/4): والجديت مرسل عم 

)٤(‏ لم يرد (ضعّف» في ص» ج. 

(5) انظر في الأقوال الآنية: «معالم السئن» (۱/ ۳۱۲) و«الاستيعاب» .)٥۹ -٥۸/۱(‏ 

(5) في طبعة الرسالة قبل «الصلاة») زيادة: «قربة» تبعًا لنشرة الفقي. 


1١17 


وقالت طائفة أخرئ: إنه مات يوم كسفت الشمس» فاشتغل بصلاة 
الكسوف عن الصلاة عليه. 

وقالت فرقة: لا تعارض بين هذه الآثار فإنه أمر بالصلاة عليه فقيل : 
صلّئ عليه. ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف. فقيل: لم يصل 
عليه. 

وقالت فرقة: رواية المثبت أولئء لأ معه زيادةً علم» وإذا تعارض 
النفى والاثيات قد الإثبات. والله أعلم. 

فصل 

وكان من هديه يَكِِةِ آنه لا يصلي علئ من قتل نفسه(١2‏ ولا علئ من غل 

وك 

واختلف عنه في الصلاة على المقتول حدًا كالزاني المرجوم. فص عنه أنه 
صلى على الجهنية التي رجمهاء فقال له عمر: تصلّي عليها يا رسول الله» وقد 

ت وو 5 ظ 6 

وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله؟). ذكره ا 


وذكر البخاري ف )ص حه ) 57) قصة ماعز بن مالك» وقال: فقال له 


(۱) أخرجه مسلم (۹۷۸) من حديث جابر بن سمرة. 

(۲) أخرج مالك (۱۳۲۰) من حديث زيد بن خالد أنه ب لم يصل على مَن غل في غزاة 
(۳) برقم(191١).‏ 

)٤(‏ برقم (1۸۲۰) من حديث جابر بن عبد الله. 


E 


لني اة خيرّاء وصلى عليه. وقد اختلف على الزهري في ذكر الصلاة عليه 
فأثبتها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق عنه» وخالفه ثمانية من أصحاب 
عبد الرزاق فلم يذكروها2!7. وهم: إسحاق بن راهویه» ومحمد بن يحيئ 
الذهلي» ونوح بن حبيب» والحسن بن علي» ومحمد بن المتوكل. 
وحميد بن زنجويه» وأحمد بن منصور الرّمادي. 

قال البيهقي": وقول محمود بن غيلان: إِنّه صلّئ عليه خطأء لإجماع 
أصحاب عبد الرزاق على خلافه» ثم إجماع”' أصحاب الزهري على 
خلافه. 

وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك فقال أبو سعيد الخدري: «ما 
استغفر له» ولا سبه). وقال بريدة بن الحصيب: إنه قال: (استغفروا 
لماعز؟ بن مالك»» فقالوا: غفر الله لماعز بن مالك. ذكرهما مسل“ 


وقال جابر: افضل؛ عليه ذكره الشاري 200 وهو جبديث عبد الرزاق 


الا 


00 وهو في (مصنفه» )١۳۳۳۷(‏ المطبوع برواية الدبري بلفظ: «فقال النبي مهه خيرًاء 
ولم يصل عليه». 

(۲) في «معرفة السئن» (۱۲/ )۳٠۲‏ وانظر: «السنن الكبير» (۸/ )۲٠۸‏ و«السئن الصغير) 
٥۳۸(‏ ۲- ط. قلعجي). 

(۳) ص: «أجمع». 

(5؟ وک د رم 

.)۱٩۹٩ ›۰۱٦۹٤( برقم‎ )٥( 

(5) برقم (1۸۲۰)» وقد تقدم قريبًا. 
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وقال ابو برزة الاسلمي: لم يصل عليه النبي وق ولم ينة عن الصلاة 
عليه. ذكره أبو داود7١).‏ 

قلت: حديث الغامدية لم يُختلف فيه أنه صلی عليها("). وحديث ماعر 
إما أن يقال: لا تعارض بين ألفاظه» فإن الصلاة فيه هى دعاؤه27 له بأن يغفر 
الله لك وو لك السا فيه هد كه السا عله تاره تادا وق وزما أن 
يقال: إذا تعارضت ألفاظه عدل عنه إلى حديث الغامدية. 

فصل 
وكان إذا صل عليه تبعة الي المقابر ماشمًا آمامة».وهذه كانت س 


خلفائه الراشدي من سل . 


)01( برقم (721857)» وأخرجه ابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (ص .)5١١‏ وني 
إسناده إبهام. 

0( أخرجه مسلم (۱۹۹۵/ ۲۳). 

(۳) ص: «الدعاء». 

,٠٠١ا/( أخرجه أحمد(57.59459:5579١5) وآبو داود (۳۱۷۹) والترمذي‎ )٤( 
)۲۰۸۳ -۲۰۸۱( و«الكبرئ»‎ )١1145 ۰۱۹٤ ٤( والنسائي في «المجتبين»‎ ۸ 
من طرق عن الزهري عن سالم‎ )۳۰٤۷-۳۰٤٥( وابن حبان‎ )۱٤۸۲( وابن ماجه‎ 
والترمذي‎ )٠٠١( عن أبيه عبد الله بن عمر. وقد اختلف في وصله؛ فأخرجه مالك‎ 
من طرق عن الزهري عن‎ )”/4/١( والطحاوي في «معاني الآثار»‎ )۱۰۰۹( 
النبي يه وصاحبيه مرسلا. وهو الذي صوّبه أحمد والبخاري والترمذي والنسائي‎ 
والدارقطني. انظر: «مسائل أحمد» رواية عبد الله (ص57١-57١) و«العلل الكبير»‎ 
و«تهذيب السئن» للمؤلف‎ )771/١5( للترمذي (ص”67١) و«العلل» للدارقطنى‎ 
| لاجم جس).‎ /9( 
- 6058 ( ورواه فهو عن الزهري عن أنسء كماعيد التزمقي 15-3 واب ماي‎ 


ER 


وسر لمن تبعها إن كان راكبًا أن يكون وراءهاء وإن كان ماشيًا أن يكون 
قريبًا منها إما خلفها أو" أمامها أو عن يمينها أو عن شمالها7"؟. 

وكان يأمر بالإسراع مها حتئ إن كانوا لِيرمّلون بها رمَلا. وأما دبيب 
الناس اليوم خطوةً خطوةً» فبدعة مكروهة مخالفة للسنة» متضمّنة للتشبه 
بأهل الكتاب اليهود. وكان أبو بكرة يرفع السوط على من يفعل ذلك. 
ويقول: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله َة نرمل رما , 

وقال ابن مسعود: سألنا نبيّنا باه عن المشي مع الجنازة» فقال: «ما دون 
الكَبّب». رواه أهل «السنن»7؟). 


= والبزار (۱۳/ ۱۷)» وهو خطأ كما قال البخاري (فيما نقله عنه الترمذي) والدارقطنيٌ 
في «العلل» (/55110768). 

)١(‏ ج: «وإما». 

(۲) أخرجه أحمد )181١77(‏ وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه )۱٤۸۱(‏ من 
حديث المغيرة بن شعبة» وصححه الترمذي وغيره مع اختلاف في رفعه ووفقه. وقد 

(۳) أخرجه أحمد )۲٠۳۸۸۰۲۰۳۷۵(‏ _المرفوع دون الجزء الموقوف ‏ وأبو داود 
(۳۱۸۲) والنسائى في «المجتبی» (۱۹۱۳ و ۱۹۱۲) و«الکبریٰ) (١5١٠و١5١٠)‏ 
والییهشی ۲۲/7( ص حه ابن حبان (44 »7 و٣٤‏ )وال سام ۳۵/۱7 
٩ /۳‏ 5057). وعند أبي داود من طريق شعبة أنه كان في جنازة عثمان بن أبي 
العاص وكانوا يمشون مشيًا خفيفًا فلجقهم أبو بكرة فرفع سوطه فقال: «لقد رأيتنا 
ونحن مع رسول الله َة نرمل رملا»» ولكن قال غير شعبة: «جنازة سمرة بن جندب» 
كما عند غير أبي داود» وهو خطأ. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم .)١١١7(‏ 

۰۳۹۳۹ »۳۷۳ ۲ )۳۰۸۰( وأخرجه أحمد‎ .)٠١١١( أبو داود(85١") والترمذي‎ )٤( 
 »ربجملا من حديث عبد الله بن مسعود. وفيه يحي‎ )۲١ ۰۲۲ /٤( )والبيهقى‎ 2٠ 


1¥ 


وكان يمشي إذا تبع الجنازة» ويقول: الم أكن لأركبّ والملائكة 


بمشونة1؟. قلا اصرف عتها قر سامش وربما رکب 


وكان إذا تبعها لم يجلس حتئ توضع» وقال: «إذا تبعتم الجنازة" فلا 


تجلسوا حتول توضع»(". 
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000 
(۳( 
0) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمراد وضعها بالأرض7؟). قلت: قال 


قال أبو داود: اوهو ضعيف» هو یحی بن عبد الله» وهو يحيى الجابر...» وهذا كوفي» 
وأبو ماجدة بصري...» لا يعرف». وفيه أيضًا أبو ماجد (ويقال: أبو ماجدة) عائذ بن 
نضلةء» ضعفه البخاري وقال: «قال الحميدي: قال ابن عيينة: قيل ليحيئا: من 
أبو ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدّئنا»» نقله الترمذي. 

اج ج أحمك 114155370 ۱ وأبو داود(70١")‏ والنسائي في «الكبرئ) 
(5 5865-586) وابن ماجه )۱٤۸١(‏ والبيهقي (5/ 7) من طريق يحيئ بن أبي 
كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ثوبان مولئ رسول الله ا صححه الترمذي 
وابن حبان (59 ١٠‏ ) والحاكم /١(‏ 04 7) والألباني في «أحكام الجنائز» (ص 75). 
خطأه أبو حاتم في «العلل» )۱٠۷۸(‏ ورجح أنه عن يحيئ بن أبي كثير عن زيد بن 
سلام عن جده أبي سلام عن ثوبان عن النبي بيا واستبعد أن يكون عن أبي سلمة 
عن ثوبان. وأبو سلام هو ممطور الحبشي ثقة يرسلء ولم يسمع من ثوبان» قاله ابن 
معين وأحمد وابن المديني وأبو حاتم» انظر: «تهذيب التهذيب» .)1975/٠١١(‏ 
وأخرج الترمذي )1١57(‏ من طريق أبي بكر بن أبي مريم (وهو ضعيف) عن 
راشد بن سعد (وهو كثير الإرسال) عن ثوبان مرفوعا بنحوه» ثم ذكر أنه روي 
موقوفاء ونقل عن البخاري أن الموقوف أصح. 

ك (اتبعتم). ع: «(جنازة». 

أخرجه البخاري (۱۳۱۰ و17094) ومسلم (۹0۹) من حديث أبي سعيد الخدري. 


انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)11٠١ /١(‏ 
11۸ 


أبو فاو روئ هذا الحديث الثوري» عن سهيلء عن أبيه» عن أبي هريرة» 
وقال فيه: (حتئ توضع بالأرض»» ورواه أبو معاوية عن سهيل وقال27): 
«حتى توضع في اللحد». قال: وسفيان أحفظ من أبي معاوية. 

وقد روئ أبو داود9") عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله ع 
يقوم في الجنازة حتئ توضع في اللحد. ولكن في إسناده بشر بن رافع» قال 
الترمذى27: ليس بالقوي في الحديث. وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. 
وقال أحمد(*2: ضعيف. وقال ابن معين: حدّث بمناكير. وقال النسائي: ليس 
بالقوي. وقال ابن حبان: يروي أشياء موضوعة كأنه المتعمد لها . 

فصل 

ولم يكن من هديه وستته الصلاةٌ عل کل غائب ميّت. فقد مات خلق 

كثير من المسلمين. وهم عيب فلم يصلٌ عليهم. وصح عنه أنه صلی عل 


73 ب 


7 عقب(/ا1‎ )١( 

(۲) ماعداق: «قال» دون الواو. 

(*) في طبعة الرسالة بعده: «الترمذي» والزيادة من الفقي. والحديث أخرجه أبو داود 
(1”) والترمذي (۱۰۲۰) وابن ماجه )١1555(‏ والبزار (۷/ ۱۳۲) والبيهقي 
(758/5)» وفيه عبد الله بن سليمان بن جنادة» قال البخاري: فيه نظر؛ وأبوه منكر 
الحديث» «التاريخ الكبير» 2٠١8 /١(‏ 1/54) ولاءً. وفي طريق الترمذي وابن ماجه 
بشر بن رافع» ضعيف كما سيذكره المصنف. 

)٤(‏ في «الجامع» عقب الحديث. 

(5) ص: «الإمام أحمد». 

(5) انظر لقول البخاري ومن بعده: «ميزان الاعتدال» .)7١1//١(‏ 


E 


النجاشي صلاته على المي . 

فاختلف الناس في ذلك على ثلاثة طرق: 

أحدها: أن هذا تشريع منه وسنّة للأمة: الصلاة على كل غائب. وهذا 
قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 

وقال أبو حقيفة وعالك: هذا خاصٌ به وليس ذلك لغيره. قال 
أصحابهما: ومن الجائز أن يكون رَفِعَ له سریرٌه» فصلّئ عليه وهو يراه صلاتّه 
على الحاضر المشاهّد وإن كان على مسافة من البعد. والصحابة وإن لم 
يروه فهم تابعون للنبي ييه في الصلاة. قالوا: ويدل على هذا أنه لم ينقل عنه 
أنه كان يصلَّي عل كل الغاثبین غیره» وره سنّة كما أن فعلّه سنة» ولا سبيل 
لأحد بعده إلى أن يعاين سرير الميت من المسافة البعيدة» ويُرفع له حتئ 
يصلي عليه فعُلِمِ أن ذلك ممخصوص 4 

وقد روي عنه أنَّهِ صلّئ على معاوية بن معاوية الليئي وهو غاب 
ولكن لا یسک فإ في إسناده العلا بن زيد ویقال: ابن زيل قال 


على لن المديه 552 كان يصع الحديث. ورواه ی ف۶ بن هلال عن 


.)401( ومسلم‎ )١۲٤١( أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري‎ )١( 

(9) انظ «الميسوط) للسرخحسي (57//7) وافتح القدير» لابن الهمام(1/5١١)‏ 
واشرح التلقين» (۳/ .)١١۸۳‏ 

(۳) أخرجه البيهقى (5/ ..)6٠‏ 

0 انظر: «ميزان الاعتدال» (۳/ 49): وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ :)٥۲١‏ 
ا(منكر الحديث». 

(5) ج: (محموداء تحريف. 


فلا 


عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس(١؟.‏ قال البخاري”": لا يتابع عليه 


و فال شيخ الإسللام ابن تيمية": الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم 
يصل عليه فيه صُلّي عليه صلاة الغائب» كما صل النبي يكل على النجاشي 
لأنه مات بين الكفار» فلم يصلٌ عليه. وإن صل عليه حيث مات لم يصلّ 
عليه صلاة الغائب» أن الغرض قد سقط بصلاة! لمسلمية قله والنبی كك 
صل على الغائب» وترك. وفعله سنّة(؟»» وتركه سئّة. وهذا له موضعء وهذا 

فالأقوال الثلاثة في مدهب اخم وأضكها هذا التفصيل. والمشهور 
عند أضحابه الصلاة عليه مطلةً(2). 


فصل 


وصعٌ عن أنه ام لجنازة مامت به وأكر اهام لھا ومع 


)717/١( أخرجه من هذا الطريق أبو يعلئ (5774) وابن ضريس في «فضائل القرآن»‎ )١( 
.)6 ١ /5( والطبراني (۱۹/ 578) والبيهقي‎ 

(۲) أسنده ابن عدي في «الكامل» في أول ترجمة محبوب /٠١(‏ 15) وعنه البيهقي 
.)20١/5(‏ وانظر: «ميزان الاعتدال» (۳/ ٤۲‏ 5). 

(۳) انظر: «جامع المسائل» .)۱۷۷/١(‏ 

)٤(‏ لفظ «سنة» ساقط من المطبوع. 

.)017 /۲( و«الإنصاف»‎ )۳٠۴۳ /۳( انظر: «الفروع»‎ )٥( 

(7) أخرجه البخاري )۱۳١۷(‏ ومسلم (40۸) من حديث عامر بن ربيعة. وأخرجاه أيضًا 
من حديث أبي سعيد: البخاري (۱۳۱۰) ومسلم (409). 


as" 


1V 


عنه أنه قعد7١؟2.‏ فاختلف في ذلك» فقيل: القيام منسوخ والقعود آخر الأمرين. 
قل بل ا لمر اة جات ات وقعله بان للا ساپ ود که اف لجر 0 
وهذا أولئ من ادعاء النسخ7"). 
فصل 

وكان من هديه: أن لا يدفن الميّت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها 
ولا حين يقوم قائم الظهيرة7؟). 

ركان عرد عديهة اللحة؛ وتعميق الشير» وتوسيعه هن عد راس الت 
ورجليه. ويذكر عنه أنه كان إذا وضع المت في القبر قال: «بسم الله وبالله. 


وعلين ملة رسول الله»(. وف روا اببسم الله وفى سبيل الله وعليا ملّة 
رسول اللّه). 


(۱) أخرجه مسلم (457) من حديث علي بن أبي طالب. 

(۲) وهذا مذهب ابن عقيل وشيخ الإسلام. انظر: «الفروع» (۳/ 774). 

(۳) وقد أفاض المؤلف القول في المسألة في «تهذيب السنن» (۲/ 507- 7"560). 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۸۳١(‏ من حديث عقبة بن عامر. 

(0) أخرجه أحمد(۰1۸۱۲ ۰٤۹۹۰‏ 0۲۳۳ ۰0۳۷۰ 1۱۱۱) وأبو داود (۳۲۱۹۳) 
والتر مذي )٠١51(‏ والنسائي في «الكبرئ» )٠١870(‏ وابن ماجه(0١160١)‏ وابن 
حبان )١١١١(‏ والحاكم )3131/١(‏ والبيهقي /٤(‏ 05) من طرق عن عبد الله بن 
عمر مرفوعا. وقد اختلف في رفعه ووقفه» ورجح النسائي )1١871(‏ والدارقطني في 
«العلل» (۲۸۳۸) الوقف. وبه قال ابن عبد الهادي في «المحرر» عقب .)٥٤١(‏ 
وانظر: «التلخیص الحبير» (7/ ۱۲۲۹- .)١١٣١١‏ 

)03 أخرجه ابن ماجه )١007 »١٠55٠(‏ والبيهقي /٤(‏ 05) من طريقين عن ابن عمرء 
والصحيح أنه موقوف. وانظر التخريج السابق. 


ع1 


ويذكرة؟ عنه أيضًا أنه كان بسكو على المت إذا دفن الثرات27© من قبل 
واس لدا 


وكان إذا فرغ من دفن الميّت قام على قبره هو وأصحابه» وسأل له 
الشيت» وأمرعم أن يسألوا ل التثبيت'. 


ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر ولا يلقن الميّتَّء كما يفعله الناس اليوم. 
وأما الحديث الذي رواه الطبراني في (معجمه) ٤‏ من حديث ابي أمامة عن 
النبي يِ: إذا مات أحدٌ من إخوانكم» فسوّيتم التراب على قبره فليقم 
أحدكم علئ رأس قبره» ثم ليقل: يا فلان» فإنه يسمعه ولا يجيب. ثم يقول: يا 
فلان بن فلانة» فإنه يستوي قاعدًا. ثم يقول: يا فلان بن فلانة» فإنه يقول: 
أرشدنا يرحمك الله. ولكن لا يشعرون. فليقل: اذكر ما خرجت عليه: شهادة 
أن لا إله إلا الله وان محمدًا عبده ورسوله. وأنّك رضيت بالله ربّاء وبالإسلام 


)١(‏ أخرجه أحمد )۸۰۸٤(‏ وابن ماجه )١1570(‏ والطبرانی في «الأوسط» (4717/7) من 
حديث أبي هريرة. قال أبو حاتم في «العلل» لابنه :)٤۸۳(‏ «هذا حديث باطل»» 
ورجح )٠١77(‏ أنه عن أبي سلمة مرسل. وكذلك قال الدارقطني في «علله» 
2242 

(۲) لفظ: «التراب» ساقط من ك. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۲۲۱) وعبد الله بن أحمد في «السنة» -١54٠5(‏ نشرة عادل آل 
حمدان) والبزار (۲/ )4١‏ وابن المنذر في «الأوسط» (007//5) وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» (ص۳۷٥)‏ والحاكم )۳۷١ /١(‏ والبيهقي (25/5) والضياء المقدسي 
في «المختارة» (۱/ )٥۲۲‏ من حديث عثمان» وإسناده حسن. 

)0( «الکبیر» (۸/ )۲٤۹‏ وني «الدعاء» .)١1١5(‏ وأخرجه ابن رَبْر الرئعي في «وصايا 
العلماء عند الموت» (ص” 5 ). 
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دِيئّاء وبمحمد نبيّاء وبالقرآن إمامًا. فإنَّ منكرًا ونكيرًا يأخذ كل منهما بيد 
صاحبه ويقول: انظلق باه ما تقسك عقف سن لقن ست فيكون الله ححيحه 
دونهما». فقال رجل: يا رسول الله» فإن لم يعرف أمَّه؟ قال: «فينسّبه إلى 


حرّاء : يافلان بن حوّاء). فهذا حديث لا يصح رفعه. 


ولكن قال الأثرم"': قلت لأبي عبد الله: فهذا الذي يصنعونه إذا دقن 
الميت: يقف الرجلء ويقول: يا فلان بن فلانة اذكر ما فارقت عليه الدنيا: شهادة 
أن لا إله إلا الله. فقال: ما رأيت أحذا فعّل هذا إلا أهل الشام» حين مات أبو 
المغيرة جاء إنسان» فقال ذاك. وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي 
مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه. وكان ابن عياش يروي فيه. قلت: يريد 
حديث إسماعيل بن عياش هذا الذي رواه الطبراني عن أبي أمامة. 


وقد كر سعید بن منضور ف لاسنئه270؟ عخ راش بن سعد وضكرة سن 
یب وكيم بن مير قالوا إذا شري على المت قرء واتصيرف الناس عن 
فکائوا يستسيون آن يقال للميّت عند قر يا فلات قز : لا إله إلا الله أشهد 
أن لا إله إلا الله ثلاث مرات ‏ يا فلان» قل: ربّي الله» وديني الإسلام» ونبيي 


)١(‏ وقال المؤلف في «تبذيب السئن» (۳/ “7"/7): «هذا الحديث متفق على ضعفه. فلا 
تقوم به حجة». وضعفه أيضًا العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» -١779/57(‏ 
دار الطبرية) والألباني في «الإرواء» (57/). وانظر: «المقاصد الحسنة» (755). 

(۲) نقله ابن الملقن في «البدر المنیر» (774-7178/60) والحافظ في «التلخيص» 
.)١758-175137/(‏ وانظر: «المغنى» (۳/ .)٤۳۸‏ 

(۳) «السنن والأحكام» للمقدسي ۲۹۵۶1 وکر ابا ابن الملقن في «البدر المنير» 
/٥(‏ ۳۳۸) والحافظ في «التلخيص» (7/ 57-1757 .)١7‏ ونقل ابن الملقن عن ابن 
الصلاح والنووي أنه ضعيف وإسناده ليس بقائم. 
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Ê ê‏ د رآ 
محمد. ثم ينصرف7 ٤‏ 


فصل 

ولم يكن من هديه َة تعلية القبورء ولا بناؤها آجْرَ ولا حجر ولا لبن 
ولا تشييدها ولا تطيينهاء ولا بناء القبّاب عليها. وكل هذا بدعة مكروهة 
مخالفة لهديه. وقد بعث علي بن أبي طالب أن لا يدع تمثالا إلا طمَسَّه 
ولا قرا مُشْرِفًا إلا سواه(" . فسنته تسوية هذه القبور المُشرفة كلّها. ونهئ أن 
يجصّص القبر» وأن يبن عليه وأن يُكتّب عليه7؟. 


وكانت* قبور أصحابه لا مشرفة ولا لاطئةء وهكذا قبره الكريم وقبر 
صاحبيه. وقبره اة مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الحمراء لآ مبنيٌّ ولا 


00 و00 


وكان يُعلم قبرَمَن يريد یعرف" قبره بصخرة 

(۱) وانظر: «الروح» للمصنف (١/؟77).‏ 

(۲) في طبعة الرسالة بعده: «إلى اليمن»» والزيادة من الفقي. 

(۳) أخرجه مسلم (459) من حديث علي بن أبي طالب. 

(5) أخرجه مسلم (4۷۰) من حديث جابر بن عبد الله. 

(6) ماعداك: «وكان». 

(5) أخرجه البخاري (1740) عن سفيان التمار أنه رأئ قبر النبى يك مستّمًا. 

(۷) يعني: أن يعرف. وقد سقط «يعرف» من ك. وضبط في ج بالبناء للمجهول. ومن أمثلة 
حذف «أن» قبل المضارع قول النبي ية في حديث أم حبيبة: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تجد على ميّت فوق ثلاث» الحديث. أخرجه البخاري )۱۲۸١(‏ وهكذا في 
الحديث الثاني عن زينب بنت جحش .)١187(‏ وانظر: «الداء والدواء» (ص٤").‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة )71١71711875(‏ وأبو داود )””٠057(‏ والدولابي في «الكن ‏ 


1۷0 


فصل 


ونه عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرّج عليهاء واشت نبيّه في 


ذلك حتى لعن فاعله7'؟. وغبي' غن الصلاة إلى القبور"» وخبيئ أمته أن 
يتخدوا قەره عا ولعن زائرات الق 


(۱) 
(۲ 


(۳) 


0 


والأسماء»(١/!١1)‏ والبيهقى (؟/١١؟)‏ من طرق غن كثير بن زيدعن 


المطلب بن أبي وداعة ورعن حسّن إسناده ابن الملقن في «البدر المنير) 
)۳۲١ /(‏ والحافظ في «التلخيص» (۳/ .)٠١١١‏ وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
(TA)‏ 

ن: «وكان ينه عن). 

أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري )٤۳۷(‏ ومسلم »)٥۳١(‏ ومن حديث عائشة 
وعبد الله بن عباس البخاري )٤١١(‏ ومسلم »)٥۳١(‏ دون ذكر إيقاد السرج. وهي 
زيادة ضعيفة وردت في حديث ابن عباس عند الطيالسي (18657) وأحمد 0٠١7١(‏ 
٤ CTY‏ ۳۱۱۸) وأبى داود )۳۲۳٣(‏ والترمذي (۳۲۰) والنسائى (57 )٠١‏ 
إسناد ابن أبى شيبة (١١۸١ 5 »۷٥٤۹(‏ أنه حدث بعد ما كبر. وهذه الزيادة ضعفها 
عبدالحق والمنذري والنووي الألباني وغيرهم. انظر: «البدر المنير» /٥(‏ /15- 
4 و«إرواء الغليل» )/5١(‏ و«السلسلة الضعيفة» .)١106(‏ 

أخرجه مسلم (91/7) من حديث أبي مرثد الغنوي» وفيه أيضًا النهى عن الجلوس 
عليها. 

أخرجه أحمد ٤(‏ ۸۸۰) وأبو داود )7١57(‏ والطبراني في «الأوسط» )۸٠۲١(‏ من 
حديث أبي هريرة» وصحح إسناده الحافظ في «الفتح» (). 


' وهو في حديث باذام مولئ أم هانئ عن ابن عباس المخرج في التخريج الذي قبل 


k 
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وكا هديه أن لا ان التب ور وترطاء ران لاجس عليها رأ کا 
عليها(١2؛‏ ولا تعظّم بحيث تتَّخذْ مساجد فيصلًى عندها وإليهاء وتَّخذ أعيادًا 
وأوثائ 20 ٠‏ 
فصل 
في هديه في زيارة القبور 
كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدعاء لهم» والترحم عليهم 
رار وهذه مي ا ا ر ر 


9 شاء اله بک لاحقو ن نسأل الله لنا و لک العافت 


وكان هديه أن يقول ويفعل عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة 

عليه من الدعاء له والترحّم والاستغفار. فأبئ المشركون إلا دعاءً الميت 

010 أخرجه مسلم )۹۷١(‏ من حديث أبي هريرة نة 

(۲) أخرج الشافعي في «حرملة» (معرفة السنن- 5/ )١١‏ والحميدي )٠٠٠١(‏ وأحمد 
)۷۳٥۸(‏ واليزار /1١5(‏ 58) وأبو یعلیٰ )1٦۸۱(‏ من حديث أبى هريرة عن النبى علا 
بلفظ: «لا تجعدُنٌ قبري وثنّاء لعن الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وعند 
الشافعي: «اللهم لا تجعل. ..» وفي إسناده حمزة بن المغيرة بن نشيط القرشي» قال 
ابن معين: «ليس به بآس)» إلا أنه تفرد بروايته عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن 
أبي هريرة. والمشهور ما رواه مالك (51/0) وعبد الرزاق )۱١۸۷(‏ وابن أبي شيبة 
)۱۱۹٤۱۰۷۲۲(‏ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلا دعاءً النبي يَكِلٍ. 

(۳) أخرجه مسلم (91/0) من حديث بريدة بن الحصيب. وأخرجه أيضًا من حديث 
عائشة (91/5) ومن حديث أبي هريرة .)۲٤۹(‏ 

)٤(‏ في طبعة الرسالة: «علئ الميت»» والتصرف من الفقي. 
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والاشراك لسه» والإقسام علئ الله به» وسؤاله الحوائج» والااستغاثة بش 
lS N‏ 
وهديٰ هؤلاء هدي" شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. وهم ثلا 
أقسام: إما أن يدعوا الميِّتَء أو يدعون به أو يدعون IN‏ 
عنده أوجب وأولئ من الدعاء في المساجد. ومن تأمّل هدي رسول الله لا 
وأضحابه تبن له الفرق بيخ الأمريرة. ويالله النوقيق: 
فصل 

وكان من هديه تعزية أهل الميت. ولم يكن من هديه أن يُجتمّع 
للعزاء7؟)» ويّقرأ له القرآن لا عند القبر ولا غيره. وكل هذا بدعة حادثة بحده 
مكروهة. 

وكان من هديه: ال مکوت وال ضبق شا ال و الحمة لقان 


والاسترجاع” ف وبرئ ممن خرف لأجل المصيبة ثيابه» أو رفع صوته 


60 ص» ج: «(عکس». 

(؟) افطل لهدي») ساقط من النسخ المطبوعة. 

)0( أخرج أحمد (54:5) وابن ماجه )١1١7(‏ والطبراني (0 :)من حديث جرير بن 
عبد الله البجلي: «كنا نعد ‏ أو نرئ ‏ الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد 
دفنه مسن النياحةك. هذا لفظ ان ماجه. والحديث صحیح› وصححه الألباني ٤‏ 
«أحكام الجنائز» (ص172 .)١‏ 

e (٥) 

)0 خر جه مسلم )41۸( من حديث أم سلمة رىتىعتها. 


TVA 


بالنّدْب والتياحة» أو حلّق لها شعره“. 

وكان من هديه: أن أهل الميت لا يتكلّفون الطعام للناس» بل أمَر أن 
يصنع النَاسٌ لهم طعامًا يرسلونه إليهم". وهذا من أعظم مكارم الأخلاق 
والشيم والحمل عن أهل الميت اتهم ٤‏ شغل بمصامهم عن إطعام الناس. 


ت 5 
وكان من هديه: ترك نعي المیت» بل كان ينهئ عنه ويقول: (هو من 
عمل الجاهلية)". وكره حذيفة أن يُعلِمَ به أهلّه الناسّ إذا مات» وقال: 
أخاف أن يكون من النعى7؟)2. 


(۱) أخرجه البخاري )۱۲۹۲٤(‏ ومسلم )٠١7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ 75) وأحمد )١751(‏ وأبو داود )۳٠۳۲(‏ والترمذي 
(494) وابن ماجه )١5١١(‏ والدارقطني )١180٠(‏ والبيهقي )٦۱ /٤(‏ من حديث 
عبد الله بن جعفر. حسنه الترمذي» وصححه الحاكم (۱/ ۳۷۲)» واختاره الضياء 
المقدسي (۹/ ۰۱۹1 ۱۹۷). وبنحوه أخرج أحمد )77١857(‏ وابن ماجه )١51١1١(‏ 
والطيراق (94/ 18*6) مد ديت أسماء بقت عمس مط ول ولكته ضيف لجهالة 
أم عيسئ الجزار وم جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب. وكانت عائشة 
الصديقة وَوََنَهعنهَا تأمر ببرمة من تلبينة فتطبخ» ثم يُصنع ثريد فتصب التلبينة عليهاء ثم 
قالت: كلن متهاء فإق سمحت رسول الله يله يقول: «التلبيئة مجمة لفؤاد المريض: 
تذهب ببعض الحزن). ينظر: (صحيح البخاري) )٥ 1۹١ 01۸٩۹ 0 ٤1۷(‏ 
وااصحيح مسلم» .)۲۲۱١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )۹۸٤(‏ وضعفه لأجل أبي حمزة ميمون الأعور. وأخرجه أيضًا ابن 
أبي شيبة )١١١١۸(‏ والبزار (5/ )١9‏ والطبراني في «الكبير» )۷١ /٠١(‏ و«الأوسط) 
»)”٠71(‏ وفيه أيضًا أبو حمزة هذا. 

)۷ ٤ /5( والبيهقى‎ )١517/5( أخرجه أحمد (7715655) والترمذي (487) وابن ماجه‎ )٤( 
- من حديث حديفة بن اليمان أنه كان إذا مات له الميت قال: «لا تؤذنوا 7 أحذاء إني‎ 


۷۹ 


فصل 
فى هديه جك فى صلاة الخوف 

أباح الله له قصرّ أركانٍ الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف والسفر. 
وقصرّ العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معه» وقصرّ الأركان وحدها إذا كان 
خوفٌ لا سفر معه. وهذا كان هديه َي وبه تعلم الحكمة في تقييد القصر في 
الآية(١2‏ بالصرب في الأرض والخوف'. 

وكان من هديه في صلاة الخوف إذا كان العدو بينه وبين القبلة: أن 
و يضف المسلمین كلّهم خلفه. فيكبّر ويكبرون جمیًاء ثم يركع ويركعون 
جمياء ثم يراقع ویر مو۵ ممه کم تعتر بال سجرد والعف اللي يليه 
خاصة ويقوم الصف المؤشحر مواجة جا امدق فإذا فرغ من الركعة الأول 
إلى مكاة انلصت الأول: E‏ الصف الأول مكانهم» لتحصل فضيلة 
الصففٌ الأول للطائفتين» وليدرك الصف الثاني مع النبي اة السجدتين في 
الركعة الثانية» كما أدرك الأول معه السجذتين فى الأولى» ري الماك 
فيما أدركوا معه وفيما قضّوا لأنفسهم؛ وذلك غاية العدل . فإذا ركع صنع 
الطائفتان كما صنعوا أول مرة. فإقا جلس ف التشهد سجد العف المؤشر 


= أخاف أن يكون نعيا. إن سمعت رسول الله َة ينهئ عن النعي». إسناده حسن» انظر: 
«فتح الباري» (T7)‏ 

)1١(‏ ص: «الآيات». 

(۲) تقدم نحو هذا بأطول منه في الكلام على قصر الصلاة. 

(۳) ك ج: «مواجهة». 


سجدتين ولحقوه في التشهد: فسلّم مهم جميعًا!1). 
وإن كان العدو في غير جهة القبلة» فإنه كان تارةٌ يجعلهم فرقتين: : فرقة 
بإزاء العدوء وفرقة تصلي معه. فقصلي معه إحدئ الفرقتين ركعة ثم 
تسرف ی ی اما زاین بخان الارقة ریا روي الأخرئ إلىن مكان 
هذه» فتصلّى معه الركعة الثانية. ثم يسلّى وتقضي کل طائفة رکم ركمة يحد 
سلفم a‏ 


وتارةً كان يصلّى بإحدئ الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانيةء وتقضي 
هي ركعة وهو واقف» وتسلم قبل ركوعه . وتأتي الطائفة الأخرى ف فتصلى معه 
الرقمة اقيق إلا جلي لي اندو للست نخست ركسا وهو يطقرها ل 
التشهد» ذا شهدت سام بيج 


وتارة كان يصلّي بإحدى الطائفتين ركعتين؛ یی 
الأخرئ؛ فيصلي بهم الركعتين «الأخريين» زيسلويم فتكون له أربعاء 
ولهم ركعتين رک کین 


وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين ويسلم بهم» وتأتي الأخرئ 


)١(‏ أخرجه مسلم )85٠0(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(۲) أخرجه البخاري )٩۹٤۲(‏ ومسلم (۸۳۹) من حديث عبد الله بن عمرء وكانت في 
غزوة قبل نجد. 

(۳) أخرجه البخاري )٤۱۳١(‏ ومسلم (841) من حديث سهل بن أبي حثمة» وكانت في 
غزوة د بني أنمار وهي غزوة ذات الرقاع. 

)٤(‏ علقه البخاري )4١175(‏ ووصله مسلم )۸٤۳(‏ من حديث جابر بن عبد الله» وكانت 
في غزوة ذات الرقاع. 


18١ 


فيصلي بهم ركعتين ويسلّم يبم7١2»‏ فيكون قد صلی بكلّ طائفة صلاة("). 

وتارةٌ كان يصلَّىي بإحدئ الطائفتين ركعة ثم تذهب ولا تقضى شيئًا. 
وتجيء الأخرئء فيصلي بهم ركعة» ولا تقضي شيئًا. فيكون له ركعتان. 
ولهم وكاعة 7 


وار كليا كتهو( الات ا 

قال الإمام أحمد7؟): كل حديث يروك في أبواب صلاة الخوف» فالعمل 
به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كله جائزة. 

وقال(2) الأثرم: قلت لابن عبد الله: تقول بالأحاديث كلها كل حديث 
ف موضعه أوتشعار واحدًا متيا؟ قال؛ آنا أقولةهع ذهب ]ليها كلها 


)١(‏ العبارة «وتأتي... بهم» ساقطة من ج لانتقال النظر. 

(۲) أخرجه الشافعي في «الآم» (۲/ )۳٤۸‏ وابن أبي شيبة (۸۳۷۲) وابن المنذر في 
«الأوسط» )١١/5(‏ والنسائي في «المجتبی» )١15607(‏ و«الكبرئ» )١957(‏ 
والدارقطني (۱۷۸۲) والبيهقي (۳/ 759) من حديث جابر بن عبد الله وفيه عنعنة 
الحسن وهو لم يسمع من جابر» وقد صرح عند ابن أبي شيبة: «نبّئَتَ عن جابر بن 
عبد اللّه). 

(۳) علقه البخاري )5١55(‏ بالجزم» ووصله عبد الرزاق )575١1(‏ وابن أبي شيبة 
(87619 ۳۸۱۹۸) وأحمد (47077 7854) والنسائى في «المجتبيئن» (۳۳٥٠ء‏ 
٤‏ ) و«الكبرئ» »٥۲۰(‏ ۰۱۹۳۲ 1976) والبيهقي (/177) من حديث 
عبد الله بن عباس. صححه ابن خزيمة (1755) وابن حبان )۲۸۷١(‏ والحاكم 
2 

116 انظر: «المغني)‎ TP 

(4) ماعداق» مب» ن: «قال». وقد أثبت ما فيها لموافقته لمصدر النقل» وهو «المغني». 
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J, : 
1 فحسس.‎ 


وظاهر هذا آذه جوز أن تصلى كل طائفة ممه ركعة ولا تنضي شيا 
وهذا مذهب ابن عباس وجاير بن عبد الله وطاوس ومجاهد والحسن وقتادة 
والحكم وإسحاق بن راهويه. قال صاحب «المغني)257: وعموم كلام 5 
يقتضي جواز ذلك وأصحابنا ينكرونه. 

وقد روي عنه في صلاة الخوف صفات أتر ترجم كلها إلي هاه .وهل 
أصولهاء وربما اختلفت بعض ألفاظها. وقد ذكرها بعضهم عشر صفات. 
وذكرها أبو محمد بن حزم" نحو خمس عشرة صفة. والصحيح: ما ذكرناه 
أولاء وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصة جعلوا ذلك وجومًا من فعل 
النبي كَل وإنما هو من اختلاف الرواة. والله أعلم. 





)١(‏ تكملته في «المغني»: «وأما حديث سهل فأنا أختاره». 

)7١6 /۳( )۲(‏ وما قبله مستفاد أيضًا منه. وقد فصل صاحب «المغني» الأوجه الستة التي 
صِلَّى عليها النبي يكلله. 

(۳) قال في «المحلَّئ) (۳/ ۲۳۲): «(صح فيها أربعة عشر وجهًا)» ولم يشرحها وذكر 
الحافظ في «الفتح» (۲/ )٤١١‏ أن ابن حزم بيّنها في جزء مفرد» وأن أبا الفضل العراقي 
ذكر في اشرح الترمذي» سبعة عشر وجهًا. ثم نقل كلام ابن القيم. 


1A1 


فصل 
في هديه َي في الصدقة والزكاة 
کان هديه في الزكاة أكملّ هدي في وقتهاء وقَذّرهاء ونصابهاء ومن 
تجب عليه» ومّصرفها. وراعئ فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة 
المساكي» وسعلها اله سيحانه طيّر؟ّ للمال ولاه ودا لحه ب“ 
على الأغنياء» فما أزالَ0") النعمة بالمال على من أدّئ زكاته» بل يحفظه عليه 
ويُنمّيه له» ويدفع عنه بها الآفاتِ» ويجعلها سُوْرًا عليه وحصتا له وحارسًا له. 


ثم إنه جعلها في أربعة أصنافٍ من المال» وهي أكثر الأموال دَوْرًا(؟' بين 
الخلق. وحاجتهم إليها ضرورية: 

أحدها: الزرع”*؟ والثمار. 

الثاني: مهيمة الأنعام: الإبل والبقر والغنم. 

الثالث: الجوهران اللذان بهما قِوامٌ العالم» وهما الذهب والفضة. 

الرابع: أموال التجارة علئ اختلاف أنواعها. 

ثم إنه أوجبها مرةً كل عام» وجعل حول الزروع والثمار" عند كمالها 


)١(‏ «كان» ليست في ق» ب» مب» المطبوع. 

(۲) في المطبوع: «وقيّد النعمة بها» خلاف النسخ. 

(۳) مب: «فما زال». وفي المطبوع: «فما زالت». والمثبت من بقية النسخ. 
)٤(‏ في المطبوع: «دوراتا». والمثبت من النسخ. 

0( ق: «الزروع». 

(1) ص»ج» ك.ع: «الثمار والزروع». 


راستوائها. رھدا اسل ما برق إل وجريبا کل شهر أو كل جسة سا 
يُضِرٌ بأرباب الأموال» ووجوبُّها في العمر مرةً مما يَضِرٌ بالمساكين» فلم يكن 
أعدلٌ من وجويها كل عام مرةٌ. 

ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في 
تحسيلهاء وسهيورلة خلك ومشت. کاوچت الحم فيما صا الأنسان 
مجموعا محصّلا من الأموال» وهو الرّكاز'"". ولم يعتبر له حَولَاء بل أوجب 
فيه الخمس مت َر به. 

انج تق وهو الشر ما كانت مق تحصيله وضيه ركلف 
فوق ذلك» وذلك في الثمار والزروع التي يُباشِر حَرْتَ أرضها وشَّقّها(؟) 
وبَذْرهاء ويتولّئ الله سَفْيها(» من عنده بلا كُلْفَةٍ من العبد» ولا شراءٍ(* ما 


ولا إثارة بئر ودولااب. 


وأوجب نصف العُشر فيما تولى العبد سَقَيّه بالكلفة والدواليب0) 


)١(‏ «مما» ليست في المطبوع. 

(۲( كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري CTT TY ۲٠٠٠١ ۰۱٤۹4٩(‏ 
وسل 481/13 

(۳) في المطبوع: «سَقَيّها»» تحريف مفسد للمعنئ ومخالف للنسخ والسياق. 

)٤(‏ أخرجه البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر» وأخرجه مسلم (۹۸۱) من 
حديث جابر بن عبد الله. 

(9) ضس لاشرئل». 

(5) ع: «والدولاب». ب» ك ص» مبب المطبوع: «والدوالي». والدولاب: الآلة التي 
تديرها الدابة ليستقئ بها. والدوالي جمع دالية» وهي خشبة تصنع على هيئة - 
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والنواضح ونحوها. 

وأوجبَ نصف ذلك - وهو ربع العشر - فما كان الثماء فيه موكو فا علا 
عمل متصل من رب المال متتابع7١»»‏ بالضرب في الأرض تارة» وبالإدارة 
تارف وبالتريّص تارةٌ. ولا ريب أن كلفة هذا أعظجٌ من كلفة الزروع والثمار. 
وأيضًا فإن نمو الزروع والثمار أظهرٌ وأكثر من نمو التجارةء فكان واجبها 
ار مع راچب الدجارف .وظيوو الثمواقيما سمّي" بالسماء والأنهار أكثر 
مماسّقِي بالدواليب7 والنواضح. وظهوره : , فيما جد محصّلا مجموعا 
كالكنز أكثرٌ وأظهر من الجميع. 

ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساةً كل مال وإن قل» جعل للمال الذي 
تحضمله المواسأة ت قر المواساة ها لاتشيف يآرياب ارال 
وتائح مرا من المساكين قجسل ألورق ساني رهس “رالا 
عفر يد اک واک بو امار لسار سُّق217» وهي خمسة أحمالٍ من 


= الصليب تثبت برأس الدلوء ثم يش بها طرف حبل» وطرفه الآخر بجذع قائم على 
زا البقر س جا 

)1( امتايع» ليست فاد 

(۲) في المطبوع: (يسقئ». والمثبت من النسخ. 

7 مبء ب» ك: «بالدوالي». 

)٤(‏ مب» ب: «موقعها». والمثبت من بقية النسخ. 

(4) أخرجه البخاري )٠٤١٤(‏ من حديث أبي بكر الصديق في فريضة الصدقات» وفيه: 
«وفي الرقة ربع العشر». 

)١(‏ أخرجه مالك (567 و۲٥٦‏ ) والبخاري )۱٤۸٤ ء۱٤٤۷ ۰۱٤۰٥ ۱٤۹٥(‏ ومسلم 
(4۷۹) من حديث أبي سعيد الخدري. 


¥ 


أحمال إبل العرب» وللغنم أربعين شاة» وللبقر ثلاثين بقرة» وللإبل خمسًا. 
لگن لما كان تصاءا لا يحتمل المواساة من جتسه 2١7‏ أوجب قيها شاة» فإذا 
تكرّرت الخمس خمسٌ مرات وصارت خمسًا وعشرين» احتمل نصابها 
واحدًا منهاء فكان هو الواجب. 


ثم إنه2"0 قدّرٌَ سِنَّ هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل 
وقلتها: من ابن مَخاض» وبنت مَخاض» وفوقه ابن لبون» وبنت لبون» وفوقه 
الحِقّ والحِقّة» وفوقه الجَدَّع والجَدّعة("2» وكلما كثرت الإبل زاد الس إلى 
أن يصل السن إلى منتهاه» فحينئذٍ جعل زيادة عدد الواجب فى مقابلة زيادة 
عدو المنال220, 


فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرًا يحتمل المواساة. ولا 
يججف اء ويكفي المساكينٌ» ولا يحتاجون معه إلى شىء» ففرض في 
أموال الأغنياء ما يكفي الفقراءً. فوفع الظلم من الطائفتين لمر * : الغنيٌ نی ۶ ها 


)١(‏ في المطبوع: «جنسها». والمثبت من النسخ. 

(۲) بعدهافي المطبوع: «لما». وليست في النسخ. 

(۳) ابن مخاض: ولد الناقة لذبي استكامل سةا رهل في الانيك الاي بدت بای 
فإذا استكمل ستتين ودل في قال فهر ابن ابوت دالا شی بنث لبود . فإذا مضت 
الغالشة ودخل فق.الرابعة فهو حقٌ: والأنتون حقة . فإذا دخلت في الخامسة فالذكر جَذّعَ: 
والأنترم دة انظر: «المطلع» للبعلي (ص ۱۲۴۳ء 5 ؟١).‏ 

.)١ 507 2١5 58( انظر: «صحيح البخاري»‎ )٤( 

(5) في المطبوع: «يمنع» خلاف النسخ. 


روحب عليه واا عد با ما لا یس: فتولّد من , ديد الطاتقيب 0 
ضرر عظيم على المساكين» وفاقة شديدة أوجبث لهم أنواعً الحِيّل 
والإلحاف في المسألة. 


وا 


والربٌ سبحانه تولَّئ قسمة" الصدقة بنفسه 
يجمعها صنفان من الناس: 

أحدهما: من يأخذ لحاجته7؟؟. فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها 
وكثرتها وقلتهاء وهم: الفقراء» والمساكين» وفي الرّقاب. وابن السبيل. 

والثاني: مج یال لماه وعم العاملون عليهاء والمؤلّفَةٌ قلويهم؛ 
والغارمون لإصلاح ذات البين» والغزاة في سبيل الله. 

فإن لم يكن الآخذ محتاجّاء ولا فيه منفعة للمسلمين» فلا سهم له في 
الزكاة. 


ها تمان أجزاء. 


فصل 
وكان20 إذا عَلِمِ من الرجل أنه من أهل الزكاة أعطاه» وإن سأله أحد من 
لکاټ ولم يعرف حاله أعطاءء بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغ ولا 


)١(‏ في المطبوع: «يأخذ» خلاف النسخ. 

ر ج» ع: «الظالمين». 

(۳) في المطبوع: «قسم» . والمثبت من النسخ. 

)٤(‏ ب» مب: الحاجة». 

500 بعدها في المطبوع: امن هديه کي‎ )٠( 
في المطبوع : «من آهل الزكاة». والمثيت من النسخ.‎ )( 


۹ 


لقوي مكتسب"1". 

وكان يأخذها من أهلهاء ويضَعُها في حقها. 

وكان من هديه تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال» وما 
فصل عنهم منها حملت إليه ففرّقها هو بل ولذلك” "2 كان يبعث سعاته إلئ 
البوادي» ولم يكن يبعثهم إلى القرئ» بل أمر معادًا"' أن يأخذ الصدقة من 
أهل7؟' اليمن ويعطيها فقراءهم» ولم يأمره(*2 بحملها إليه. 

ولم يكن من هديه أن يبعث سّعاته إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من 
المواشي والزروع والثمار» وكان يبعث الخارص فيخرص على أرباب النخيل 
ثمرَ تخلِهم"» وينظر كم يجيء منه وَسَقَاء فيَحْيسب عليهم من الزكاة بقدره1". 


)01 أخرجه أحمد (77077*211/41/5) وأبو داود (*177) والنسائي في «المجتبي» 
)١55/(‏ و«الكبرئ» (۲۳۹۰) والدارقطني )۱۹۹٤(‏ من حديث عبد الله بن عدي بن 
خيار عن رجلين أو رجال من أصحاب رسول الله يا وإسناده صحيح» والحديث 
صححه الألباني في صحيح أبي داود- الأم؛ (5/ ه*) و«إرواء الغليل» (81/57). 
وأخرج مسلم )٠١ ٤٤(‏ من حديث قبيصة بن مخارق الهلالي في توجيهه له أن المسألة 
لا تحل إلا لأحد الثلاثة: متحمّل الحمالة ومصاب بالجائحة ومصاب بالفاقة. 

() ج» ص: «وكذلك». 

(۳) في المطبوع: «معاذ بن جبل». والمثبت من النسخ. 

(4) في المطبوع: «من أغنياء أهل» خلاف النسخ. 

50( ك ج: «ولم يأمرهم». 

(5) مب: «تمر نخيلهم». والمثبت من بقية النسخ. وفي ج» ع بعدها: «وعلئ أهل الكروم 
كرومهم». وعليها علامة الحذف في ص. وليست في بقية النسخ. 

(۷) أخرجه أبو داود )١7١7(‏ والترمذي (155) والنسائي (/571) وابن ماجه  )۱۸۱۹(‏ 


١ ٠ 


وكان يأمر الخارصٌ أن يدع لهم الثلث أو الربع فلا يخْرّصِه عليهم'» لما يَعْرُو 
ر 5 و 5 
ات وكان هذا الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار 
1 آ٠‏ وليتصرّف فيها أربايها بما شاؤوا ويَضْمَتوا قدرّ الزكاة. 
وكذلك"' كان يبعث الخارص إلى من ساقاه من أهل خير وزارعهء 


5 يخرص | الثمار والزروع وره 2 4 : ها .كات 5 اس )6( 
عبد الله ون رو ست قارادی ؟ أن رهم فقال عبد الله: 1 وني 


السَّحْتّ؟ والله لقد جئتكم من عند أحبٌ لناس إليء ولأنتم أبغض إليّ من 


= وابن خزيمة (۲۳۱۷) والبيهقي /٤(‏ ۱۲۲) من حديث عتاب بن أسيد. قال أبو داود 
عقب (4؟١5١):‏ «(سعيد لم يسمع من عتاب». وانظر: «العلل» لابن أبي حاتم 
(1۷). وقد خرص النبي َة حديقة امرأة في طريقه إلى تبوك» أخرجه البخاري 
.)١581(‏ 1 

(۱) أخرجه أحمد )١15١0454 2150917 .۱٥۷۱۳(‏ وأبو داود )١505(‏ والترمذي (557) 
والنسائي في «المجتبىئئا) )۲٤۹۱(‏ و«الكبرئ» (۲۲۸۲) وابن خزيمة »۲۳٠۹(‏ 
۰ وابن حبان (۳۲۸۰) والحاكم )507/١(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة» 
وفيه عبد الرحمن بن مسعود بن نيار» مجهول» وسكت عنه الحافظ في «الفتح» 
٤ /۳(‏ ۷). والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود- الأم» .)١١5 /٠١(‏ قال 
الحاكم: «وله شاهد بإسناد متفق على صحته أن عمر بن الخطاب أمر به». 

)۲( في المطبوع: «وتصرم» خلاف النسخ. 

© ف المطبوعة #راالك» ضلاف السخ. 

)٤(‏ ص: «وزارعوه». ك: «وزراعه». 

(4) في المطبوع: «إليهم». والمثبت من النسخ. 

(0) من هنا بداية الورقة ٤۸‏ من نسخة م بعد خرم كبير بدأ من منتصف الجزء الأول. 

(۷) (مرة» ليست في ق» ب» م» مب. 


١١ 


عدتکم من القرّدة والخنازير» ولا يَحوِلْنى بُغضى لكم وحبى إِيّاه أن لا أعدِلٌ 
عليكم). فقالوا: مبذا قامت السفاو ات والأرض 217 


ولم يكن من هديه أخذ الزكاة من الخيل» ولا" الرقيقء ولا البغالء 
ولا الحميرء ولا الخضراوات. ولا المباطخ» والمّقّائيء والفواكه التي لا 
تكال وتدَّحَر2" إلا العنب والرّطّبء فإنه كان يأخذ الزكاة منه جملةً» ولم 
يفرّق بين ما يبس منه وما لم يبسس. 

فصل 

واختلف عنه في العسلء فروی أبو داود7؟) من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه قال: جاء هلال أحد بني مُنْعَانَ إلى رسول الله اة بعشور 
تخل له» وكان سأله أن يحمي واديًا يقال له سَلبة» فحمئ له رسول الله كل 
ذلك الوادي» فلما ولي عمر بن الخطاب كتب إليه سفيان بن وهب يسأله 
عن ذلك» فكتب إليه*“ عمر: «إن دى إليك ما كان يودي إلى رسول الله كلا 
من عُشُورٍ نحله قًاخم له سَلّبة» وإلا فإنما هو ذُبابُ غيب يأكله من يشاء». وفي 


0010 أخرجه مالك )۲۰٠۰(‏ عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار مرسلاء وأخرج بنحوه 
أبو داود )۳٤۱۰(‏ وابن ماجه (۱۸۲۰) من حديث ابن عباس» وإسناده صحيح. 

02 «لا» ساقطة من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «ولا تدخر» خلاف النسخ. والنفي مفهوم من كونه معطوفا على الفعل 
المنفي بلا. 

)£( برقم »)١1075-1١1٠*(‏ والإسناد إلى عمرو بن شعيب حسن. 

)٥(‏ «إليه» ليست في المطبوع. 


۲ 


50 


0 غ ء سس‎ OTT 
روايه 85 هدا الحديث: (من كل عشر قرب قربة).‎ 


وروی ابن ماجه فی «سئنه)7؟2 من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جاه آنه أخذ من العسل العشرٌ. 

وفي (مسند الإمام آ د۲۳ عن أبى سيّارة المتعى قال: قلت: يا رسول 
الله إن لى تَحْلَاء قال: «أَدٌ العْشْرَه. قلت: يا رسول الله اخمها لى» فحماها 
لي . 


وروئ عبد الرزاق عن عبد الله بن محر عن الزهري عن أبي 


سلمة عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله ية إلى أهل اليمن أن يُوْحَذَ من 
العسا. العشر. 


.)۱٦۰۲( برقم‎ )( 

(۲( برقم »)۱۸۲٤(‏ وفي إسناده نعيم بن حماد» وقد توبع عند أبي داود. وسيأتي الكلام 
عل الحديث عند المؤلف. . 

)۳( برقم »)١18079(‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (1941/7) وابن ماجه )١1871(‏ والبيهقي 
.)١7/5(‏ وفيه سليمان بن موسىئء قال البخاري في «العلل الكبير» (ص°۷٠-‏ 
64 «هو حديث مرسل» سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي 35). 

6 برقم (1۹۷۲)» وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (۳/ )70٠‏ والبيهقي ,)١17/5(‏ 
وعبد الله بن محرر متروكء وقال العقيلي (7/ :)70١‏ «وأما زكاة العسل فليس يثبت 
فيه عن النبي َة شيء» وإنما يصح عن عمر بن الخطاب فعله». 

(5) ق» ك» بء م: «عبيد الله بن محرز». صء ع: «عبد الله بن محرز». والمثبت من ج» 
مب موافق لما في «المصنف». وهو الصواب. انظر: «بذيب التهذيب» (6/ .)١۸۹‏ 


١ 


قال الشافعي': أخبرناأنس بن عياض»عن الحارث بن 
عبد الرحمن بن أبي ذباب» عن أبيه» عن سعد بن أبي ذباب قال: قدمت على 
رسول الله اة فأسلمت ثم قلت: يا رسول الله. اجعل لقومي ما أسلموا عليه 
من أموالهم» قال: ففعل رسول الله َة واستعملني عليهم» ثم استعملني أبو 
بکر» ثم عمر. قال: وكان يُعد0" من أهل السّراة قال: فكلّمتٌ قومي في 
العسل» فقلت لهم: فيه زكاة» فإنه لا خيرٌ في ثمرة لا تزكّ. فقالوا: كم ترئ؟ 
فقلتُ: العشر. فأخذتٌ منهم العْشْرٌ فلقيتٌ عمر بن الخطاب فأخبرته بما 
كان» قال: فقبضّه عمر ثم جعل ثمته في صدقات المسلمين. ورواه الإمام 
أحمد» ولفظه للشافعي. 


واختلف أهل العلم في هذه الأحاديث وحكمهاء فقال البخاري': 
ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذى/؟): لا يصح عن النبي َء في 


)١(‏ في «الأم» (۳/ 44) وعنه البيهقي »)١717/4(‏ وعبد الرحمن بن أبي ذباب» مجهول. 
وقد خولف أنس بن عياض فروي عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن 
منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد» وهو الذي صوبه البخاري في «التاريخ الكبير) 
5 ۲۷۱))» أخرجه أبو عبيد في «الأموال» -١171١/7(‏ ط دار الفضيلة) وابن أبي 
شيبة )1١١5/(‏ وأحمد )١171/78(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (۳/ ۳۷۲)» ومئير بن 
عبد الله ضعيف؛ وأبوه عبد الله قال البخاري في «التاريخ الكبير) (777/5): «عن 
سعد بن أبي ذباب» لم يصح). وانظر: «لسان الميزان» (۸/ .)١7/4‏ 

(۲) ق» ب» م» مب: «معه). والمثبت من بقية النسخ. وفي «الأم): اسعد). 

(۳) كمافي «العلل الكبير» (ص۷١٠).‏ 

(51) في «الجامع» عقب (1759). 


١: 


هذا الباب كبيرٌ7١؟‏ شىءٍ. وقال ابن المنذرة'؟: ليس في وجوب صدقة العسل 
حديث يثبت عن رسول الله َة ولا إجماغًء فلا زكاةً فيه. وقال الشافعي7): 
الحديث في أن في العسل العشرٌ ضعيف» وفي أن الأب غيل مده العش صحف 


50 
إلاعن عمر بن عبد العزيز“'. 


قال هؤلاء: وأجساديف الو جرب كلها محلو 1 

أما حديث ابن عمر*» فهو من رواية صَدّقة بن عبد الله عبن ) 
موسئ بن يسار عن نافع عنه» وصدقة ضعفه الإمام أحمد ويحي بن معين 
وغيرهما". وقال البخاري”*؟: هو عن نافع عن النبي ية مرسل. وقال 


)١(‏ ب: «كثير». وليست فيع. 

(۲) في «الإشراف» (۳/ 5 7). 

(۳) قاله في القديم كما نقله عنه البيهقي في «معرفة السنن» (5/ )١١١‏ و«السنن الكبرئ» 
.)١١77/5(‏ وف «المعرفة»: (ولا عن عمر بن عبد العزيز»). وهو تحريف. 

(5) أخرج خبره مالك (01/) وعبد الرزاق (79705-/194717) وابن أبي شيبة .٠١٠١١(‏ 
۲*۲ ) وبوّب به البخاري: اباب :العشر فيما يسقّئ من ماء السماء وبالماء 
الجاري» ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئًا» على الحديث .)١5417(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (1۲۹) والطبراني في «الأوسط) )٤۳۷١(‏ والبيهقي ,.)١1577/5(‏ 
وقال التزمقي: فن إسقاده مقال»»يقصة؛ صدقة بن عبد اله السعين التسشقي» 
ضعيف منكر الحديث. 

3 في المطبوع: «بن»)» تحريف. 

)۷( «العلل» برواية عبد الله (۳١١۱)ء‏ و«تاريخ ابن معين» برواية الدوري ,)5١١/5(‏ 
ولمر ان الاأعدال) (۲/ +11). 

)۸( كما في «العلل الكبير» هي 17 ) 


١ 5 


وأما حديث أبي سيّارة المُتعىء فهو من رواية سليمان بن موسى عنه. 
قال البمقاري71؟: سليمان بن موس لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي وَليلةِ. 


وأما حديث عمرو بن شعيب الآخر أن النبى ية أخذ من العسل الْعشْرٌ 
ففيه أسامة بن لین“ “بوبه عن دري مر ااام قال أبن 
مین بشو زياد الالعبى آپسرا یکی وقال الرسلی فس فى ولد 
رید بن أسلم ثقة. 

راتا دديث اازهري عن اي سلما عن أبي خربوقه لما لير داه و 
8 بن محرر متروك الحديث» وليس في زكاة العسل شىء 


.)١١ /۳( نقله ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»‎ )١( 

(۲) كمافي «العلل الکبیر» ص/١١-8١١).‏ 

(۳( بعدها في المطبوع: «بن أسلم». وليست في النسخ. 

62 في «تاريخه» برواية الدوري (۳/ )٠٥۷‏ ولفظه: «ليس حديثهم بشيء جميعا». 

(5) لم أجده بنصه أو نحوه. انظر: «الجامع» عقب )7١9(‏ و«العلل الكبير» (ص8١5).‏ 

)0 ق» ك ع» ب» م: (محرز)» تصحيف. 

(۷) قء بء م» مب: «عن الزبير» تحريف. 

(۸) أما كلامه على ابن محرر ففي «التاريخ الكبير» (6/ .)75١7‏ وأما قوله: «وليس في زكاة 
العسل شيء يصح) فقد نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» (ص7١٠)‏ لما سأله عن 
حديكة ابن عم . 


3 


وأما حديث الشافعي فقال البيهقي': رواه الصَّلْت بن محمد عن 
أنس بن عياض» عن الحارث بن أبن بابو عن شیر بن عبد الل عن أبيه: 
عن سعد. وكذلك رواه صفوان بن قي سس قن الحارك ين 
#3 ,! 
عبد الرحمن' بن أبي ذباب. قال البخاري: عبد الله والد منير» عن 
سعد بن أبي ذباب» لم يصح حديثه. وقال علي بن المديني: منير هذا لا 
نعرفه إلا في هذا الحديث» كذا قال لى. 


قال الشافعي7؟: وسعد بن أبى باب يسن ما یدل علي أن رسول الله 
يكل لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل» وإنما هو شيء رآه فتطوّع له به أهله. 
قال الشافعي: واختياري أن لا يؤخ منه لأن السئن والآثار ثابتة فيما 
يوذ منه» وليست فيه ثابتة» فكأنه عفو. 


وقد روئ يحيئن بن آدء(1؟: حدثنا حسين بن زيد» عن جعفر بن محمد» 


عن أبيه» عن على قال: ليس في العسل زكاة. قال يحيين("؟: وسئل حسن بن 
صالح عن العسلء فلم ير فيه شيثًا. 


.)١717/5( وانظر: «السنن الكبرئ»‎ »)١77/57( في «معرفة السنن»‎ )١( 

(۲) «بن عبد الرحمن» من ص» ج» ع. 

(*) في «التاريخ الكبير» .)۲٠/٠١(‏ 

)٤(‏ كمافي «معرفةالسنن»)(77/75١).‏ وهو في «الآم» (۳/ ٠٠١‏ ) و«السنن الكبرئ» 
للبيهقى /٤(‏ ۱۲۷). 

.)171//5( قاله في القديم» كما نقل البيهقي عن الزعفراني عنه في «السنن الكبرئ»‎ )٥( 

(7) من طريقه أخرجه البيهقي (178171/5)» ومحمد لم يدرك عليّاء فهو مرسل 

(۷) «قال يحيئ» ليست في ج»ع. 


۷ 


وذكِر عن معاذ أنه لم يأخذ. من العسل شيئًا. قال الحميدي: شا 
سفيانء ثنا إبراهيم بن مَيْسَرة عن طاوس» عن معاذ بن جبل أنه أَتِيَ وفص 
البقر والعسل حسبته لجال قال ا كلاهما لم يأمرنيٍ فيه رسول الله كَل 

وقال الشافعي": أخبرنا مالك» عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاءنا 
كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمتئ» أن لا يأخذ من الخيل ولا 
من العسل صدقة. وإلئ هذا ذهب مالك والشافعي. 

وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاةً7؟»» ورأوا أن 
هلم ا لار یری بها بع اء وقد تددن سار كيار اتطلفيت طا 
ومرسَلَّها يُعْضَّد*) بمسندها. وقد سئل أبو حاتم الرازي ٠‏ عن عبد الله والد 
مشیر غ سل بن أبي ذباب: يصح حديثه؟ قال: نعم. 

قال هؤلاء: ولأنه يتولّد من تور الشجر والزّهرء ويُكّال ويدّخرء فوجبتٌ 
فيه الوكاة #الحيوف والثمار. 


)01 من طريقه أخرجه البيهقي »)١717/5(‏ وطاوس لم يدرك معاذاء فهو مرسل صحيح. 

(9) تت ليست في المطبوع. 

(۳) كما في «معرفة السنن» (7/ .)١75‏ وهو في «الأم» (۳/ )٠٠١‏ و«موطأ مالك» (57/اء 
۳ ) و«السئن الكبرئ» .)١7107//5(‏ 

)٤(‏ م» مب: «الزكاة». 

)0( صء ع» ج: «ايعتضد). 

(6) في «الجرح والتعديل» /٥(‏ ۲۰۷): «لا أنكر حديثه». وقد قال البخاري في «التاريخ 
الكبير» (75777/6): «لم يصح». 


۱۸ 


قالوا: والكلفة في أخذه دون الكلفة في الزروع والثمار. 


ثم قال أبو حنيفة: إنما يجب فيه العُشر إذا أذ من أرض العُشْرء فإن 
أذ من أرض الخراج لم يجب فيه شيء عنده» لأن أرض الخراج قد وجب 
علئ مالكها الخراح لأجل ثمارها وزرعهاء فلم يجب فيها حق آخر لأجلهاء 
وأرض العشر لم يجب في ذه حى عنهاء فلذلك وجب الحقّ فيما يكون 
ملها. 

وسوّئ الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك» وأوجبه فيما أخذ من ملكه 


) 1 ا 


ثم اختلف الموجبون هل له نصابٌ آم لا؟ على قولين» أحدهما: أنه 
يجب في قليله وكثيره» وهذا قول أبي حنيفة. والثاني: أن له نصايًا معينا. 


أو وات حشري کاتت الأرض أو 


م ا + سن i‏ # 0 ل ابيع ١‏ 
ثم اختلف في قذره» فقال أبو يوسف: هو عشرة أرطالٍ. وقال محمد '". 
هو خمسة أفراق» والقَرَق ستة وثلاثون رطلا بالعراقى. وقال أحمد: نصابه 
عشرة أقدَاق. 
ثم اختلف أصحابه في الفرق على ثلاثة أقوال» أحدها: إنه ستون رطللا. 
والثاني: إنه ستة وثلاثون. والثالث: ستة عشر رطلاء وهو ظاهر كلام أحمد. 
والله أعلم. 
فصل 
وكان إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له. فتارةً يقول: «اللهمّ بارك فيه وني 
)١(‏ ج: (أم). 
(۲) بعدها في المطبوع: «بن الحسن»» وليست في النسخ. 
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إبله»(' وتارة يقول: «اللهمَ صل علیه»". ولم يكن من هديه أَحَدٌ كرائم 
الأموال في الزكاة» بل وسط المال» ولهذا نب معادًا عن ذلك '. 
فصل 

وكان ينه المتصدق أن يشترئ صدقته7؟2» وكان ييح للغني أن يأكل 
من الصدقة إذا أهداها إليه الفقير» وأكل يك من لحم تصدّقٌ به على بَريرة 
وقال: «هو عليها صدقةء ولنا منها هدكة)(6). ا 

وكان أحيانًا يستدين لمصالح المسلمين على الصدقة؛ كما جهّرٌ جيشًا 
نفدت الإبل» فأمر عبد الله بن عمرو أن يأخذ في قلاص” الصدقة27. 


)١(‏ أخرجه النسائي في «المجتبئن» (558 7) و«الكبرئ» )۲٠٠١(‏ والطبراني في «الدعاء» 
(۲۰۱۲) و«الكبير» (۲۲/ )5١٠‏ والبيهقي )۱١۷ /٤(‏ من حديث وائل بن حجرء 
وإسناده صحيح. صححه ابن خزيمة )۲۲۷۲٤(‏ والحاكم .)5٠٠ /١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۰٦۳۳۲ ۰٤۱٦۹٦ ۰۱٤۹۷(‏ 57084) ومسلم (۱۰۷۸) من حديث 
عبد الله بن أبي أوف. 

(۳) أخرجه البخاري (۰ ۰٤۳٤۷ ۰۱٤۹1۰۱٤0۸۰۱۳۹‏ ۷۳۷۲) ومسلم (۱۹) من 
حديث أبن عباس . 

050( أخرجه مالك (7717/09757) والبخاري (۸۹٤۱ء‏ ١۹٤۱ء‏ ومواضع) ومسلم 
(0 )من حديث ابن عمر. 

)٥(‏ أخرجه مالك )١575(‏ والبخاري (050417/07617/815917, ومواضع) ومسلم 
)٠١١/6(‏ من حديث عائشة. 

(5) في المطبوع: «من قلائتص». ع: «من قلاص». والمثبت من بقية النسخ. والقلوص من 
الإبل: الفتيّة المجتمعة الخلق. وتجمع علئ قلاص وقلائص. 

(۷) أخرجه أحمد )2١ 75 .٦٥۹۳(‏ وأبو داود (/7701) مختصرًا والطبراني (۱۳/ )٦۳‏ 
والدارقطني )7١ 0 5 3٠07(‏ والحاكم (۳/ 2657 ۵۷) من حديث عبد الله بن عمرو» ‏ 


۲ ۰ 


وكال د بم إبل الصدقة بيده» وكان يَسمها ٤‏ آذا ١‏ 
وكات إذاعراء آم اسعسلقف الصدقة من أرياساء كما اسعسلف من 
فصل 
في هديه في زكاة الفطر 


 «‏ د لاد رو م 
فرضها رسول الله َة على المسلم» وعلى من يَمُونه من صغير وكبيرء 


ذكر وان نث» حر وعبد» صاعًا من تمر أو شعير أو أَقِطٍِ أو زبیب". 


5 وفيه جهالة واضطراب. وأخرجه الدارقطني )7٠07(‏ من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده» ومن طريقه البيهقى (0/ ۲۸۷ ۲۸۸) وصححه» وأشار إليه 
الحافظ في «الفتم) (0780//5. ٠‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )٥٥٤۲(‏ ومسلم (۲۱۱۹) من حديث أنس بن مالك. 

(۲( وي ني e‏ اباد اليس 
١ ١(‏ )من حديث علي بن أبي طالب» وفيه انقطاع بين أبي البختري وبين علي. 
وأخرجه أبو داود )١575(‏ من طريق الحكم عن حُجَيّة عن علي» ثم عقبه بطريق 
هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم مرسلاء وقرّر أنه أصح. 
قال الحافظ في «الفتح» (۳/ )۲٠٠١‏ بعد ذكر طرقه: (وليس ثبوت هذه القصة في 
تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق». وي «(صحيح البخاري» 
)١1554(‏ واصحيح مسلم) (۹۸۳) من حديث أبي هريرة في قصة بعث النبي َكل 
عمر بن الخطاب للصدقة: «وأما العباس فهي عليّ» ومثلها معها». 

(۳) أخرجه مالك (“"الالاء ٤‏ ۷۷) والبخاري (۳ ۱0۱۱15۰۷10۰٤15۰‏ ۱0۱۲) 
ومسلم )۹۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر. وأخرجه البخاري ٠٠١٦ ۰۱٥۰۵(‏ 
4 )ومسلم )۹۸٥(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


۲١ 


8 5 ٭ ا ش ١‏ ا ل اذه عبن 
وروى عنه. «صاءً/١2‏ من دقيق200. وروي عنه: انصف صاع وا 


و ,)۳( 
بر) 


والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل نصفّ صاع من بر 2 مکان 


الصاع من هذه الأشياء. بره أبو داود( 8 وف «الصحيحي.)(5) أن معاوية 


2 اانه 1 َه 2 طش‎ . ١ 
وفيه عن النبي ما اثار مرسلة ومسندة يقوي بعضها بعضا:‎ 


فمنها: حديث7"' ثعلبة بن عبد الله بن أبي صَعَير عن أبيه قال: قال 


رسول الله عَتَِة: «صاغ من بر أو قَمْح على كل اثنين». رواه الإمام أحمد 


(0010) 
030 


(۳) 


5) 
(۷) 


في المطبوع : «أو صاعًا». 

آخر جه أبو داود )١514(‏ والنسائي في «المجتبئ» )۲۰۱٤(‏ و«الكبرئ» (۲۳۰۵) من 
حديث أبي سعيد من طريق ابن عيينة. قال أبو داود: «قال حامد (بن يحيئ البلخي 
الثقّة الحافظ شيخ أبي داود): فأنكروا علیه» فتركه سفیان)» ثم قال: ١ف‏ «فهذه الزيادة 
وهم من ابن عيينة». وبه قال النسائي. وذكر البيهقي (5/ ۱۷۲) أنه روي مرسلا 
موقوفا على طريق التوهم وليس بثابت» وروي من أوجه ضعيفة لا تسوئ ذكرها. 
أخرجه البخاري )٠١١١(‏ ومسلم )۹4۸٤(‏ من حديث ابن عمرء ولفظه: «فعدل الناس 
به نصف صاع من بر). وانظر ما بعده. 

«(والمعروف... من بر» ليست في ق» ب» ك» م» مب. والمثبت من ج»ع. وشطب 
عليها في ص. 

برقم »)١١١٤١(‏ وفيه عبد العزيز بن أبي رواد» فيه لين» وقد خالفه سبعة من أصحاب 
نافع» وفصّل مسلم الكلام عليه في «التمييز» (ص١81١1- )۱۸١‏ وضعفه. 

أخرجه البخاري )١15١4(‏ ومسلم (985) من حديث أبي سعيد الخدري. 

في المطبوع بعدها: «عبد الله بن ثعلبة أو». وليست في النسخ. 


۲۲ 


وابو 


.)١7دواد‎ 


الع بو واي ع 


فِجَاجِ مكة: «ألا إن صدقة الفطر واجبة علئ كل مسلم» ذكر أو آنشی» حر 
عبد» صغير أو كبير. مدان من قمح أو سواه صاعًا(؟2 من طعام». قال 
الترمذي: حديث حسن عريب. 


وروی الدارقطني7؟) من حديث ابن عمر أن رسول الله کل أمر 


عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة. وفيه سليمان بن 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


0 


أحمد 185550 )١1"555‏ وأبو داود (1571519). وأخرجه عبد الرزاق 
)٥۷۸٥(‏ والدارقطني (۲۱۱۸۰۲۱۱۱۰۲۱۰۹۰۲۱۰۷۰۲۱۰۲۳) واللحاكم 
(۳/ ۲۷۹) من طرق عن عبد الله بن ثعلبة د بن ابي صعير. وقد اختلف في إسناد هذا 
اللحديث» وفصّل الدارقطني الكلام فيه في «علله» )١١95(‏ وقال: «وأصحها: عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلا». وقال البيهقي: «الأخبار الثابتة تدل على أن 
التعديل بممدين من قمح كان بعد رسول الله ي4 . وانظر: «نصب الراية» (۲/ ٠/8‏ 5). 
ص : (صاع). 

أخرجه الترمذي (575) والدارقطني )۲٠۰۸٠۰(‏ من طريق سالم بن نوح عن ابن 
جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. سالم بن نوح» فيه لين؛ وقد خالفه 
عبد الرزاق )08٠0(‏ فرواه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاء أخرجه 
العقيلي في «الضعفاء» (5/ )۳۸٠١‏ والدارقطني .(Y AY ›۲٠۸١(‏ رک اااي ی 
أخرجه من طرق عدة: «(وحديث عبد الرزاق أولي*'» . وانظر: «: تنقيح التحقيق) 
١13١-1١١7 /۳(‏ ). 

برقم )١5511١67095(‏ من طريق محمد بن شرحبيل الصنعاني عن ابن جريج عن 
سليمان بن موسئ عن نافع به» وابن شرحبيل وهن الدارقطني أمره في «العلل» 
۳٤۳ /۱۲(‏ تحت مسألة ۲۷۷۰). وانظر: «لسان الميزان» (9/ .)١95‏ 


فق 


موسئ» ولّقه بعضهم» وتكلّم فيه بعضهم. 

وقال الحسن البصري: خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر 
البصرة فقال: «أخرجوا صدقة صومكم). فكأنّ الناس لم يعلمواء فقال: من 
هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلّموهم فإنَّهم لا يعلمون. 
فرص رسول الله َو هذه الصدقة صاعا من تمر أو شعيرء أو نصفٌ صاع 
قح علئ كلّ حُرٌ أو مملوك ذكر أو أنثئ» صغير أو كبير». فلما قَدِمَ عليٌ 
رأ رعس السمر قال قد اورسخ اله عايكي فاو بوماسره اقا من كدق 
شيء». رواه أبو داود7'؟ ‏ وهذا لفظه ‏ والنسائي» وعنده“: فقال علىٌ: «أما 
ِذْ أوسع الله“ فأوسعواء اجَعَلُوها صاعا من بر وغيره». 

وكان شيخنا يُقرّي هذا المذهبّء ويقول: هو قياس قول أحمد في 
الكفارات» أن الواجب فيها من البر نصف الواجب من غيره» والله أعلم. 


)١(‏ ع» المطبوع: «من قمح". والمثبت من بقية النسخ. 

() كذافي ج» ع» و«السنن». وفي بقية النسخ: «الشعير». 

(۳( برقم .)١777(‏ وأخرجه النسائي والطحاوي في «مشكل الآثار» (71471) والبيهقي 
٠۸ /5(‏ وأسند عن علي ابن المديني أنه قال: «حديث بصري» وإسناده مرسل» 
الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قطء كان بالمدينة أيام كان ابن عباس على 
البصرة». 

.)77١57( و«الكبرئل»‎ )561١5( في «المجتبل»‎ )٤( 

)٥(‏ بعدها في المطبوع: «عليكم». وليست في النسخ. 

() انظر: «مجموع الفتاوئ» (0؟/ 0١‏ و«الاختيارات» للبعلى (ص؟57١)‏ و«الفروع» 
OOTY)‏ 


ان 


فصل 
وكان من هديه إخراح هذه الصدقة قبل صلاة العيد. وفي «السنن»7١)‏ 
عنه أنه قال: «من أذَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة» ومن أدَّاها بعد الصلاة 
فهي صدقة من الصدقات». 


وفي «الصحيحين0 27 عن ابن عمر قال: أمر() رسول الله ية بزكاة 
الفطر أن تؤدّئ قبل خروج الناس إلى الصلاة. 

ومقتضىا هذين الحديثين أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد» وأنها 
تفوت بالفراغ من الصلاة. وهذا هو الصواب. فإنه لا معارِض لهذين 
الحديثين ولا ناسخ» ولا إجماع يدفع القول بهما. وكان شيخنا يُقَوّي ذلك 
ا 

ونظيره ترتيب الأضحية على صلاة الإمام» لا على وقتهاء وأن من ذبح 
قبل صلاة الإمام لم تكن ذبيحته أضحية» بل شاة لحم. وهذا أيضًا هو 
الصواب في المسألة الأخرئ» وهو هدي رسول الله م في الموضعين. والله 


)١(‏ أبو داود )١15١4(‏ وابن ماجه (۱۸۲۷)» وأخرجه أيضًا الدارقطني )7١737(‏ والبيهقي 
)١177/5(‏ من حديث ابن عباس» قال الدارقطني: «ليس فيهم مجروح». والحديث 
صححه الحاكم ٠9 /١(‏ 5)) واختاره الضياء المقدسي /1١7(‏ 44): وحسنه الألباني 
في «صحيح أبي داود- الأم» (0/ 117 7). 

(؟) البخاري )١16١7(‏ ومسلم (485). 

(۳) ك.جءع: «أمرنا». والمثبت من بقية النسخ. 

(5) انظر: «مجموع الفتاوئ» .)35٠١ /١7(‏ 


50 


وكان من هديه تخصيص المساكين ذه الصدقة» ولم يكن يقسمها على 
الأصناف الثمانية قبضة قبضة» ولا أمرّ بذلك» ولا فعلّه أحد من أصحابه ولا 
مَن بعدهم» بل أحد القولين عندنا: أنه لا يجوز إخراجها إلا على المساكين 
خاصّة؛ وهذا القول أرجح من القول بوجوب قسمتها على الأصناف 

فصل 
في هديه في صدقة التطوع 

كان ٤ۃ‏ أعظم الناس صدقة بما ملكث يذه وكان لا يستكثر شيئًا أعطاه 
لله ولا يمقله وکا قيال 199ل عند إلا لمطاب قلي قاذ أى سل 
وكان عطاؤه عطاءَ من لا يخاف الفقرء وكان العطاء والصدقة حب شيء 
إلیه» وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظمَ من سرور الآخذ بما يأخذه. وكان 
أجود الناس بالخيرء يمينه كالريح المرسلة. 

وكان إذا عرض له محتاج آثّره علئ نفسه» تارةً بطعامه» وتارةً بلباسه. 


وكان وع )في أصناف عطائه وصدقته. فتارة بالهبة. وتارة باد 2 


010( انظر: «مجموع الفتاوئ» ۷١ /۲١(‏ وما بعدها). 
(۲( في المطبوع: «لا يسأل أحد». والمثبت من النسخ. 
2 في المطبوع: «ينوع». والمثبت من النسخ. 

0( ص: «بالهدية). 


ik 


وتارة بالهدية'ء وتارةً يشتري" الشيء ثم يعطي البائع الم والسُلعة جا 
كما فعل بجابر"). وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثرٌ منه وأفضل ° 
ويشتري الشيءَ فيعطي أكثر من ثمنه. ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو 
بأضعافهاء تلطُمًا وتنوّعًا(7) في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن. 

وكانت صدقته وإحسانه بما يملكه وبحاله وبقوله» فیخرج ما عنده. 
ويأمر بالصدقة ويحضٌ عليهاء ويدعو إليها بحاله وقوله؛ فإذا رآه البخيل 
الشّحيح دعاه حاله إلى البذل والعطاء» وكان من خالطه وصَّحِبّه ورأئ هديّه 

وكان هديه يدعو إلى الإحسان والصدقة والمعروف» ولذلك كان أشرح 
الا 00 صدزراء وأطيبّهم فسا وأنعمَهم قلماء فإن للصدقة وفعل المعروف 
تأثيرًا عجيبًا في شرح الصدرء فانضاف ذلك إلى ما خصّه الله به من شرح 
صدره للنبوة والرسالة وخصائصها وتوابعهاء وشّرّح صدره حسًا وإخراج 
حظ 7 الشيطان منه. 


)١(‏ ص: «بالهبة». 

(۲) ق» بء م» مب: «بشراء». والمثبت من بقية النسخ. 

(۳) في المطبوع: «ببعير جابر». والمثبت من النسخ. 

6 رواه البخاري (۲۰۹۷) ومسلم (۳/ ١774١15757501ءرقم .)١١١‏ 
)٥(‏ بعدها في المطبوع: «وأكبر». وليست في النسخ. 

() بعدها في ج: «وإحسانًا». وليست في بقية النسخ. 

(¥) فالتا 

(A)‏ ق» ب» م» مب: «(ویضاف). 

(9) ص: «(حض»» خطأ. 


۲۷ 


اسل 
في أسباب شرح الصّدر وحصولها على الكمال له كيا 
فأعظم أسباب شرح الصدر: التوحيد» وعلىى حسب كماله وقوته 
وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال تعاليا: لأف سَرَحَ أ لك سد 
چ ورمن رَد [الزمر: ۲۲]. وقال تعالئ: #قمن برد أ سا 
کے صد رللا کور ويرد أن بض جَعَلْ صد ره ر صقا حر 
ا في اَلسَمَلهِ € [الأنعام: 5؟1]. فالهدى سيت 
أسباب شرح الصدرء والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر 
وات اجه 
ومنها: النور الذي يقَذِفه الله في قلب العبد» وهو نور الإيمان, فإنه يَشرح 
الصدر ويُوسّعه ويُفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من القلب0١)‏ ضاقٌ 
وحرج» وصار في أضيقٍ سجن وأصعيه. 
وقد روئ الترمذي في «جامعه)(' عن النبي اة أنه قال: «إذا دخل النور 
القلبّ انفسحَ وانشرحً». قالوا: وما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: «الإنابة 
إل دار الخلود. والتجافي عن دار الغرور. والاستعداد للموت قبل نزوله». 


(1) في المطبوع: «قلب العبد». والمثبت من النسخ. 

(۲) لم أجده فيه» وقد رواه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» )٥٤١(‏ من حديث ابن 
عمر بإسناد ضعيف جداء وروي أيضًا من حديث عبد الله بن مسعود وعيد الله بن 
عباس» ومن حديث الحسن البصري وأبي جعفر المدائني مرسلا. وقد أطال الألباني 
الكلام عليه في «الضعيفة» (455). وانظر: «علل الدارقطني» (5/ )١184‏ و«العلل 
المتناهية») (۲/ .)73١/‏ 


۲۸ 


فنصيبٌ7١'‏ العبد من انشراح صدره بحسب نصيبه من هذا النور» وكذلك 
النور الحسي والظلمة الحسية» هذا يشرح' الصدر وهذه تضيقه. 


ومنها: العلم. ٠‏ فإنه7 "ر يشرح الصدر» ويوسعه حتئ يكون أوسعٌ من 
الدنياء والجهل يُورِنه الضّيقَ والحَصّرٌ والحَبْسء »فكلّماانسمَ علم 
العبد انشرح صدره واتسعَ» وليس هذا لكل علم» بل للعلم الموروث عن 
الرسول لي وهو العلم النافع» فأهله أشرح الناس صدورًا7؟') وأوسعهم 
قلوئاء وأحسنهم أخلاقاء وأطيبهم عيشًا. 

ومنها: الإنابة إلى الله» ومحبته بكل القلب» والإقبال عليه» والتنعم بعبادته. 
قلا شي أشرخ ادر العيد من ذلك حت إنه ليقول أحيانًا: إن كنت في الجنة 
في مشل هذه الحال فإني إذاني عيش طيّب. بالا تاا ر یبال انشيام 
الصدر وطيب النفس ونعيم القلب؛ »لا يعرفه إلامن له حس به» وكلّما كانت 
المحبة أقوى وأشدّ كان الصدر أفسح وأشرع ولا يضيق إلا عند رؤية البطّالين 
الفارغين من هذا الشأن» فرؤيتهم قَذَّئ عينه» ومخالطتهم حم روحه. 

ومن أعظم أسباب ضيق الصدر: الإعراض عن الله وتعلّق القلب بغيره: 
والغفلة عن ذكره» ومحبةٌ سواه؛ فإن من حب شيئًا غير الله عَذّب به وسُجن 
قلبه فى محبة ذلك الغير» فما في الأرض أشقى منه. ولا أكسف بالاء ولا أنكد 
عيشاء ولا أتعبٌ قلبًا. 


)١(‏ ق» ب» ص» م» مب: «فيصيب». والمثبت من بقية النسخ. 
(۲) قء بء مء مب: «هذه تشرح)». والمثبت من بقية النسخ. 
(۳) «فإنه» ليست في ص. 

)٤(‏ في المطبوع: «صدرًا». والمثبت من النسخ. 


۲۹ 


فهما محبّتان: محبة هي جنة الدنياء وسرورٌ النفسء ولذة القلب» 
ونعيم الروح وغذاؤها ودواؤهاء بل حياتها وره عينها» وهي محبّة الله وحدّه 
بکل القلب» وانجذاب قوی الميل والإرادة والمحبة كلّها إليه. ومحبة هي 
عذاب الروح» وعم النفس» وسجٌُ القلب» وضيق الصَّدرء وهي سبب الألم 
والنكد والعناء وهي محبة ما سواه سبحانه. 

ومن أسباب شرح الصدر: دوامٌ ذكره على كل حال وني كل موطن؛ 
فللذكر تأثيرٌ عجيب في انشراح الصدر ونعيم القلب» وللغفلة تأثير عجيب في 


ضيقه وحبسه وعذابه. 


ومنها: الإحسان إلى الخلق» ونفعُهم بما يمكنه من المال والجاه. 
والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرًا 
وأطيبّهم نفسًا وأنعمُهم قلبّاء والبخيل الذي ليس فيه إحسانٌ أضيقٌ الناس 
صدرًا وأنكدهم عيشًا وأعظمّهم غا وهمًا. وقد ضربَ رسول الله يَنو1") 
مثلّ البخيل والمتصدّق7" كمثل رجلين عليهما ان من حديي, كلّما 
م المتصدّق بصدقةٍ اتسعث عليه وانبسطث؛ حتئ تجن بتائه( وتُعفي 
أثره» وكلّما هَمَّ البخيل بالصدقة لزمث كل حَلْقةٍ مكاتهاء ولم تنَّسعْ عليه. 


010 بعدها في ص : «ولذة العيش». وليست في بقية النسخ. 
(؟) بعدها في المطبوع: «في الصحيح». وليست في النسخ. 
)۳( رواه البخاري 6١5570‏ 41.059495911/ا50) ومسلم(١7١١٠)‏ من حديث 


ہی ر ا وو 


أبي هريرة 5نا 
)2( ج ص و مقا والمثبت من بقية الخ 
(0) في المطبوع: «يجرٌ ثيابه»» تحريف» وهو خلاف النسخ والرواية. 


۳٠ 


فهذا مَثل انشراح صدر المؤمن 2١17‏ المتصدّق وانفساح قلبه» ومنل ضيق صدر 

ومنها: الشجاعةء فإن الشجاع منشرحٌ الصدر واسعٌ البطان متسع 
القلب» والجبان أضيق الناس صدرًا وأحصرّهم قلبّاء لا فرحة له ولا سرور» 
رلا لتا ولاتعيم إلا من جس ما للسيواك الهم واا سرو ر الروح 
ولذتها ونعيمها وابتهاجها ذ فمحرَّمٌ عل کل جبانء كما هو مرم عل کل 


بخيل» وعلئ كل مُعرض عن الله غافل عن ذکره» جاهل به وبأسمائه تعالئ 
وصفاتِه ودينهء متعلّق القلب بغيره. 


وإن هذا النعيم والسرور ليصير في القبر"' رياضًا!؟؟ وجَنة» وذلك 
الشميق والخسر اقب فی القبر علا راء سمال العبد في القبر كحال 
القلب في الصدر نعيمًا وعذابًاء وسَجُنًا وإطلاقا( “, ولا عبرة بانشراح 
صدر؟ هذا لعارضر 00 ولا بضيق صدر هذا لعارضء فإن العوارض تزول 
بز أسانيا واا ال على الصفة التي قات بالقلب وجي الاک 
و یسه ف فهي الميزان. والله المستعان. 


)0 «المؤمن» ليست في ج. 

(0) في المطبوع: «البهيمي» خلاف النسخ. 
)۳( ع «القلب»» تحريف. ج: «القبور»). 
©) الرياضا» ليست قل عب 

(٥)‏ في المطبوع: «وانطلاقًا» خلاف النسخ. 
030 (صدر» ليست في ج٠‏ ص٠‏ ع. 

)۷( في النسخ: «هذا العارض» هنا وفيما بعد. 
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ومنها بل من أعظمها: إخراج دَعْل القلب من الصّفات المذمومة؛ التي 
توجب ضيقّه وعذابه» وتحول بينه وبين حصول البّرْءِه فإن العبد إذا أتئ 
بالأسباب(١2‏ التي تشرح صدره» ولم يُخر 7" تلك الأأوصاف المذمومة من 
قلبه» لم يَحْظ من انشراح صدره بطائل» وغايته أن تكون له مادّتانٍ تَعتَوران 
على قلبه» وهو للمادة الغالبة عليه منهما. 


ومنها: ترك فضول النظر والكلام والاستماع والخلطة و والأكل 
والنوم» فإن هذه الفضول تستحيل آلامًا وعُمومًا وهمومًا في القلب؛ تحصضره 
وتّخبسه وتضيّقه ويتعدّب بهاء بل غالبٌ عذاب الدنيا والآخرة منها . فلا إله 
إلا الله ما أضيقٌ صَدْرٌ مَّن ضرب في كل آفةٍ من هذه الآفات بسهم! وماأنكد 


س 


میک وا مسر سحامد وما أشي صر ایا رلا إلا اغ ما س ميش شن 
ضربٌ في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة ة بسهم! اوكانت همّته دائرة 
عليها حائمة حولهاء فلهذا نصيبٌ وافرٌ من قوله: # EEE‏ 
[الانفطار: »]١7‏ ولذاك نصيتٌ وافرٌ من قوله: #و إنَالَفْجَاَلتَحَي 4 [الانفطار: 
5 وبينهما مراتثٌ متفاوتة لا يُحصيها إلا الله. 

والمقصود أن رسول الله اة أكمل الخلق في كل صفة يحصل بها 
نشراځ الصدره واتساعٌ القلب» وره العين» وحياةٌ الروح» : فهو أكمل الخلق 
في هذا الشرح والحياة وقْرَّةٍ العين» مع ما خصٌ به من الشرح الحسّي. وأكمل 


)١(‏ في المطبوع: «الأسباب». ع: «الأشياء». والمثبت من بقية النسخ. 
(۲( ص2 ق» ج» م: (تتخرج». 

(*) في المطبوع: «والمخالطة». والمثبت من النسخ. 

)٤(‏ ص: «فلها». 


۳۲ 


الخلق متابعة له أكملّهم انشراحًا ولذةٌ وقرّةَ عين» وعلئ حسب متابعتّه ينال 
العبد من انشراح صدره وقرَّةٍ عينه ولذة روحه ما ينال. فهو في ذروة الكمال 
نصيبهم من اتباعه» والله المستعان. 

وهكذا لأتباعه نصيبٌ من حفظ الله لهم» وعِضّمته إياهم» ودفاعه عنهم. 
وإعزازه لهم» ونصره لهم» بحسب نصيبهم من المتابعة» فمستقل ومستكير. 





5 


فصل ٍ 
في هديه َة في الصيام 

لا كان المقصود من الصّيام حَبْسَ التفس عن الشّهوات» وفطامها 
عن المألوفات» وتعديل فوا الشهوانيّة» تستعدّ لطلب ما فيه غاية سعادتها 
ونعيمهاء وقبول ما تزكو7"' به مما فيه حياتها الأبديّة» ويكسر الجوع والظماً 
من ج هاو شور ھا ويذكرها بيحانل ا اد الجائعة من المساكين؛ 
رفي" مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطّعام والشراب» 
ويَخبس! “ قوئ الأعضاء ءعن استرسالها بحكم الطبيعة فيما يضرٌّها في 
معاشها ومعادهاء وکن کل عضو منها وکل َرَو عن جماحه ويلتجم(*) 
بلجامه. فهو جام المتّقين» وجُنّة المحاربين» ورياضة الأبرار والمقرَّبين 
بتر قور وطعافه وشرايه عه أجل ردو هی فل عبات الس 
وملذوذاتا(١'‏ إيثارًا لمحمّة الله ومرضاته؛ تر سد فس العا وبين الله لا يطلع 
عليه سواه والعاد/") قد يطلعون مته عل تر ك المقطر انق الظاهرة: وأا 


)١(‏ جواب (لما) لم يأتِ صراحةً» وهو مفهوم مما ذكر في وصف الصيام وآثاره. 
)۲( ج»ع: «تذكر)» تحريف. 

() في المطبوع: «وتضيق؛. ع» م» مب: «تضبيق». والمثبت من بقية النسخ. 

)٤(‏ في المطبوع: «وتحبس». والمثبت من الأصول. 

(4) في المطبوع: «وتلجم» خلاف النسخ. 

(0) في المطبوع: «وتلذذاتها» خلاف النسخ. 

(۷) صء ج.ع: «إذ العباد». والمثبت من ق» ك. 

(۸) في المطبوع: «ترك». والمثبت من الأصول. 


1 


كونه ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده مر( لا يطّلع عليه بش 
وذلك حقيقة الصّوم. 

وللصيام تأثيرٌ عجيبٌ في حفظ الجوارح الظاهرة والقوئ الباطنة. 
وحديثها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة الى إذا استولت عليها 
أفسدتباء واستفراغ الموادٌ الرّديئة المانعة لها" من صحَّتهاء فالصّوم يحفظ 
عل القلبى97) والجوارح ضحكتهاة ويعيك الها ما أستليعه متها أيدي الشهواسة 
فهو من أكبر العون علي التّقوئنء كما قال تعال: يها لذت ١امنوا‏ 


س كد 5 ey‏ 2 ر ر ر ct‏ و کت پا 
كن و الوو سا کی ع انوك عن ےم لالط کور € 
[البقرة: ۱۸۳]. 


وقال التب يا : «الصّوم تة( ). 

وأمر من اشتدّت به شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصّيام؛ وجعلّه 
وجاءَ هذه الشهوة(٥).‏ 

والمقصود أن مصالح الصّوم لما كانت مشهودة بالعقول السَّليمة 
والفطر المستقيمة» شرعه الله لعباده رحمة بهم » وإحسانًا إليهم» وحمية 
)١(‏ في المطبوع: «فهو أمر». والمثبت من الأصول. 


(۲) في النسخ: «له». والمثبت من المطبوع يقتضيه السياق. 
(۳) ع: «القلوب». 


0( رواه البخاري )۷٤۹۲(‏ ومسلم )١77/1١١51(‏ من حديث أبي هريرة ينه 
واللفظ للبخاري. 


)0( رواه البخاري )0١0557(‏ ومسلم )١1٠0(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رَصاانَهُعَنْهُ. 
(5) ق»م» مب: «لهم). 
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لهم وجنة. 

i A‏ اي 
الاستضوة وام جل ا 

ر ال اکر ی ی ییا مکی رایام اما کار رارت 
عليهاء خر" فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة: لما توطّنت النفوس 
على التوحيد والصّلاةء وأَلِفْتْ أوامرٌ القرآن, فنْقّلث إليه بالتدريج. 

وكان فرضه في السّنة الثّانية من الهجرة» فتوفي رسول الله ية وقد صام 
نسع رمضاناتٍ» وفْرض أوَّلَا عل وجه التّخبير بينه وبينَ أن يطعم كل (0) 
يوم مسکیتا ثم نقل عن ذلك التخيبر إلى تحتم الصّوم» وجُعل الإطعام 
شيخ الكبير والمرأ إذا لم يطيقا ايام فإنّهما يفطران ويطعمان عن كل يوم 
مسكيتا» ورّخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضياء والسامل, 


)١(‏ ع: «الهدي». 

(۲) في المطبوع: «أعظم تحصيل» خلاف النسخ. 

(۳) ك: «فأخر». ق» م» مب: «تأخر». 

)٤(‏ إجماعاء حكاه ابن مفلح في «الفروع» )٠٠١ /٤(‏ والمرداوي في «الإنصاف» 
(2)22/6. 

(5) في المطبوع: «عن كل». 

)3( في المطبوع: «من». 

(۷) رواه البخاري معلقا /٤(‏ 184- فتح الباري)ء ووصله البيهقي (5/ ۲۰۰) عن ابن أبي 
لیل عن أصحاب رسول الله یا وسنده صحيح. وانظر: « صحيح أبي داود - الأم) 
276 

(۸) يدل عليه ما رواه البخاري (4505) عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ (وعلى الذين - 


١" 


والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك, وإن خافتا على ولديهما زادتا مع 
القضاء إطعامٌَ مسكين لكل يوم» فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض» وإِنَّما 
كان مع الصّحَةء فجبر بإطعام المسكين17١2‏ كفطر الصّحيح في أوَّل الإسلام. 

وكان للصّوم رتب ثلاث(5): 

إحداعا: إيجانه و صف التي 

والثانية: تحتمه» لکن كان الضّائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطّعام 
والشراب إلى الليلة القابلة» فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة» وهي التي استقرّ عليها 
السرع إلى يوم القيامة. 

فصل 
50 تتتااقهه + چ Tik f‏ 2 ۰)( 

وكان من هديه َة في شهر رمضان الإكثارٌ من أنواع العبادات» وكان 

جبريل يدارسه القرآن في رمضان» وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من 


من الصدقة والحسان وثلاوة القرآن والصّلاة والذكر والاعتكاف. 


- يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين#» قال ابن عباس: ليست بمنسوخة» هو 
الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم 
ما 

)١(‏ ك: «بالطعام للمسكين». 

(۲) صء ج» ع» م» مب : (ثلاثة). 

(9) م مس: «فکان». 

)٤(‏ رواه البخاري (5 2706 ومسلم (۲۳۰۸) من حديث ابن عباس وََآلَدُعَنْها. 


۳۷ 


وكا بخ رمات من العبان بسا لا يشم به قيره من الشهرر: 
حا إن كان لبواضل فی أحيانًا ليوفر ساعات ليله وار علي الغيادة 
وكان ينهئ أصحابه عن الوصالء فيقولون له: فإك تواصل» فيقول: الست 
كهيتتكم. إني أبيت وفي رواية: إت أظل عند ربّي يُطعمني 
وټسقینی»(). 

وقد اختلف النّاس في هذا الطّعام والشراب المذكور” على قولين. 

أحدهما: أنه طعامٌ وشرابٌ سي للفم» قالوا: وهذا حقيقة اللّفظء ولا 


والثانى : أن | اراھ يد ما قذي الله به عن مسار ده وما رقيقر غل قلية هذ 
لَه مناجاته وة عينه بقربه وميم" بحي واوق إليه وتوابع ذلك من 


الأحوال المي هي غذاء القلوب» ونعيم الأرواح؛ وقرّة العين, وبيجة 
الوس فللأوح والقلب بيا مظع غطاو وال واه وقد قرع هذا 


HFS CD 

)۲( «فيه» من ق» مب. وليست في بقية النسخ. 

)۳( «إني» من ق» مب» وليست في بقية النسخ. 

)٤(‏ أماالرواية الأولى فرواها البخاري )١974(‏ ومسلم )١١١6(‏ من حديث عائشة 
صَلََعَنْهَا وأمّا الرواية الثانية فرواها البخاري )۷۲١١(‏ ومسلم )٦١ /٠٠١٤١(‏ من 
حديث أنس وََالَُعَنه. 

(5) في المطبوع: «المذكورين». والمثبت من الأصول. 

(5) في المطبوع: «(وتنعمه)» م: «وتنعيمه». والمثبت من بقية الأصول. 

(۷) في المطبوع: «بما هو» خلاف النسخ. 


۳۸ 


۳ 


الغذاءٌ حتئ يُغني عن غذاء الأجسام مدَّةً من الرّمان» كما قير (“: 


لها آحاديت من أقراك لها عد الراب والسبياهج ال اه 
لها بوجهك نوز تستضيء به ومن حديثك فى أعقا ما حادي 
إدا کت من كلال السير أوع ده روج عسي عب ا سيد" 


ومن له آدنیٰ تجربةٍ وذوق'"' يعلم استغناء ء الجسم بغذا ء القلب والرّوح 
عن كثير من الغذاء الحيواني» ولا سيّما المسرور الفرحان الظّافر بمطلوبه. 
الذي قد قرت عينه بمحبوبه» وتنعّم بقربه» والرّضئ عنه» وألطاف محبوبه 
وهداياه وتَحَفُه تصل إليه کل وقتء ومحبوبه حفيٌ به معتنٍ بأمره مُكرِمٌ له 
غاية الإكرام مع المح التائّة لت أفليس في هذا أعظم غذاء لهذا المحث؟ 
فكيف بالحبيب الذي لا شيء أجل منه ولا أعظم ولا أجمل ولا أكمل ولا 
أعظم إحسانًا إذا امتلأ قلب المحبٌ بحبّه» وملك حبه!؟» جميعَ أجزاء قلبه 
وجوارحه» وتمكن حبّه منه أعظمٌ تمكن. وعدا الد مع ج الليس هذ 
المخت عد جه تظعمة وتس ليأ رعا وليذا قال: 11 في أظل عند ربى 
بطعمني وتسقيني؟. ولو كان ذلك طعامًا وشرابًا للفم لما كان صائمًا فض 
عن أن يكون مواصلا. 


)١(‏ الأبيات لإدريس بن أبي حفصة في «ديوان المعاني» /١(‏ 57) وغيره. وأنشدها 
المؤلف في «روضة المحبين» (ص »)١١5 ١١١١‏ وهناك التخريج. 

0 )9( 

(۳) ق» م» مب: «شوق»). والمثبت من بقية النسخ. 

(5) بعدها في صء ج» ك» ع: «عليه). وليست في ق» م» مب. 


۳۹ 


وأيضًا فلو كان ذلك بالليل لم يكن مواصلاء ولقال للصحابة -إذ قالوا 
له: إن تواصل -: لست أواصلء ولم يقل: الست كهيشتكم)» فأقرّهم 
على نسبة الوصال إليه» وقطمٌ الإلحاقٌ بينه وبينهم في ذلك بما بيّنه من 
الفارق» كما في «صحيح مسلم» من حديث عبد الل يخ عسر أن رسوق الك 
ل واصلّ في رمضان فواصل الناسء فتهاهم» قيل له: أنت تواصلء قال: 
١إني‏ لست مثلكم. إني أطعم وأسقين». 

وني(" سياق البخاريٌ!؟؟ لهذا الحديث: نهئ رسول الله ية عن 
الوصال» قالوا: نك تواصل. قال(: «إني لست مثلكم. إني طعم وأسقر». 

وفي «الصحيحين»" من حديث أبي هريرة: نهئ رسول الله اة عن 
الوصالء فقال رجل من المسلمين: فإك يا رسول الله تواصل؛ قال رسول 
الله يكِ: «وأيُكم مثلي ؟ ني بيت يُطعمني ريي ويسقيني». 


وفي «الصحيحين» مثله من حديث عائشة وأنس” ۷. وف بعض ألفاظ 


)١(‏ قبلها في ك ع: «قال». وليست في بقية النسخ. 

.)00/١١١75( برقم‎ (۲) 

(۳) «في» ليست في ق» م» مب. 

.)05/١1١١؟( من حديث ابن عمرء ورواه أيضًا مسلم‎ )١9477( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ بعدها في ق» م» مب: «وأيكم مثلي». وليست في بقية النسخ والبخاري. 

.)٥۷ /۱۱۰۳( ومسلم‎ )١975( البخاري‎ )5( 

(۷) حديث عائشة عند البخاري )١9715(‏ ومسلم (١٠٠١)ء‏ وحديث أنس عند البخاري 
)١1951(‏ ومسلم(5١١١).‏ 


٤ه‎ 


جدیت آلب 0: ١إني‏ أظل يُطعمني رب ويسقيني»(). 

وأيضًا فإن الي ية لكا :باهم عن الوصال فأبوا أن يتتهوا واصلّ بهم 
يومّاء ثم يومًا"» ثم رأوا الهلال فقال: «لو تأخَّر الهلال لزدتكم» كالمنكل 
لهم حين أبوا أن يتتهوا عن الوصال7؟). 

وفي لفظ آخحر: «لو مد لنا الشهر لواصَأْنا وصالا يَدَعٌ المتعمّقون 
تعمقهم إنّي لست مثلكم»» أو قال: «إأكم لستم مثلي» ني أظل يُطيمني ري 
ويسائيني». فأخبر أنه يُطعم ق ی کر مو وقد فعل فعْلّهِم منکلا 
بهم معجّرًا لھم » فلو كان يأكل ويشرب لما كان في ذلك تنكيلٌ 0" ولا 
تعجيرٌ» بل ولا وصالٌء وهذا بحمد الله واضحٌ. 

وقد نهئ ئة عن الوصال رحمة بالآمَّةء وأذن فيه إلى السّحرء ففي 
(صحيح الپخاری* عن أبي سعيد الخدري آنه سمع النبى ا يقول: دلا 
تواصلواء فأيُكم أراد أن يواصلَ فليواصل إلى السّحر). 


)010 عند البخاري )۷۲٤١(‏ ومسلم (5 .)1١/١١١‏ 

(۲) «وفي الصحيحين مثله... ويسقيني» ساقطة من ق» م» مب والمطبوع. 

() بعدها في ج: «ثم يومًا». وليست في بقية النسخ و«الصحيحين». 

(5) رواه البخاري )۷۲٤۲(‏ ومسلم (7١١١//ا5)‏ من حديث أبي هريرة رَوَدَلْبدُعَنَه. 

(5) رواه مسلم )5١/١١١5(‏ من حديث أنس وََنَدْعَنْه. 

() «لهم» ليست في ق. 

(۷) في بعض النسخ: «تنكيلًا» و«تعجيرًا» و«وصالا». والمثبت من ك. أما المطبوع فليس 
فيه (في)» وهي مثبتة في جميع النسخ. 

.)١195176194537( برقم‎ )۸( 


١ 


فإن قيل: فما حكم هذه المسألة» وهل الوصال جائز أو محرّمٌ أو مكروه؟ 

قيل: قد اختلف النّاس فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

لحدها: آنه جار لم كدر عليه وهذا يُروئ عن عيد الله بن الزبي ر" 
وغيره من السّلف"» وكان ابن الزبير يواصل الأيّام. ومن حجّة أرباب هذا 
القول أن الثبئ ية واصل بالصّحابة مع نبيه لهم عن الوصالء كما في 
اص من حديث اپ هريرة. أنه ہی عن الوصال وقال: «إني 
E Cie Ah‏ د فهذافي 
ولَّمًَا أ رهم عليه بعد ذلك. 

aKa .‏ و د 2 e‏ م ت 5 

قالوا: فلمًا فعلوه بعد نهيه وهو يعلم ويقرهمء علم أنه اراد الرحمة هم 
ا ااا 


لجسا أ لسرن ل بجی ایسا درا رین 


)١(‏ ق»م» مب: (إن). 

(۲( کی عابر يس )وو سياس رودي 
الزبير صبيحة خمسة عشر من الشهر» وهو مواصل». رجاله كلهم ثقا 

(۳) انظر: «مصنف ابن أبي شيبة» .)45919579٠(‏ 

(5) ليس فيهماء بل هو عند مالك (۸۲۸) ومن طريقه عند الشافعي كما في «معرفة السنن) 
TE‏ 

(5) بعدها في ص» ق» ع» ج» م» مب: (ثم يومًا». وليست في ك و«الصحيحين». 

() رواه البخاري )١1955(‏ ومسلم .)١١١5(‏ وقد تقدم. 


۲ 


والشافعيٌ والشثورى. قال ابن عبد ار وقد حكاه عنهم : إنهم لم 


بجا وه لاس 


قلت: الشافعي نص على كراهته"» واختلف أصحابه هل هي كراهة 
تحريم أو تنزي؟ علئ وجهين؛ و حت المحرّمون بنهي التب يك قالوا: 
والتهي يقتضي التّحريم. 

قالوا: وقول عائشة: «رجمة لهم» لا يمنع أن يكون للتحريم» يل يؤقله 
إن من رحمته لهم أن حرّمه عليهم: بل سائر مناهيه للامَّة رسي وجا ج0 
وصيانة. 


قالوا: وأمَّا مواصلته مهم بعد نيه فلم يكن تقريرًا لهم» كيف وقد نهاهم. 
ولكن تقريعًا وتنكيلاء فاحتمل منهم الوصال بعد نبيه لأجل مصلحة اهي في 
تأكيد زجرهم» وبيانٍ الحكمة في بيهم عنه بظهور المفسدة الي نهاهم 
لأجلها لهم» فإذا ظهرت لهم مفسدة الوصال وظهرت حكمة النهي عنه كان 
ذلك أدعئ إلى قبولهم وتركهم له. فإِنّهِم إذا ظهر لهم ما في الوصال 

وأحسّوا منه بالملل في العبادة والتقصير فيما هو آهم وأرجح من وظائف 
الي من القوة في أمر الله والخشوع في فرائضه. والإتيان بحقوقها الظاهرة 
والباطنة» والجوع الشديد ينافي ذلك ويحول بين العبد وبينه= تبيّن لهم 


.)777"/١5( في «التمهيد»‎ )١( 

(؟) «لأحد» ليست في ع. 

(۳) في «مختصر المزني» (ص۹٥).‏ 
)٤(‏ «وحمية» ليست في ك٬‏ ج»ع. 
)٥(‏ جع“ مب: «امفسدة» بدل «ما في). 


٣ 


حكمة التهي عن الوصال. والمفسدة التي فيه لهم دونه لا. 

قالوا: وليس إقراره لهم على الوصال لهذه المصلحة الرَّاجحة بأعظم 

من إقرار(١2‏ الأعرايئك على البول في مسجده لمصلحة التأليف. ولعلا ينفِر 
عن الإسلام» ولا بأعظم من إقراره المسيء في صلاته على الصلاة المي أخبر 
لذ أ ليست مک رأ يانه ير معزي بل هي سن يال ل ری 

ره عليها لمصلحة تعليمه وقبوله بعد الغراغ قإلّه أبلغ في التعليم وَالتعلّم. 

قالوا: وقد قال كَِِ: «إذا أمرئكم بشيء فأنوا منه ما استطعتم وإذا 
۰ بتک عن شيء فاجتن و 

قالوا: وقد ذكر في الحديث ما يدل على أن الوصال من خصائصه. فقال: 
«إني لست كهيئتكم)؛ ولو كان مباحًا لم يكن من خصائصه. 

قالوا: وف «الحيسي: )97 من خلية عمر بن الشطاب قال: قال 
رسول الله 4 «إدا أقبل اليل من هاهناء وأدير چا من جاع ۰ عربت 
اا ٠‏ فقد أفطر الصّائم)» ٠‏ وف «الصّحيحين» تجو "أبن ديت 


)١(‏ ك: «إقراره». 

(۲) رواه البخاري (5075) ومسلم /۲۸٤(‏ ۹۸) من حديث أنس وََوََدُعَنْهُ. 

() ع: «بصلاة». 

)٤(‏ رواه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷/ )117١‏ من حديث أبي هريرة رنه 

.)١1١١( ومسلم‎ )١105( رواه البخاري‎ )٥( 

(5) «وأدبر النهار من هاهنا» ليست في ق» م» مب. وشطب عليها في ص. والمثبت من بقية 
النسخ موافق لما في البخاري. 

(۷) «نحوه» ليست في ك. 


41 


عبد الله بن أبى أوفل 


0 


قالوا: فجعله مفطرًا حكمًا بدخول وقت الفطر وإن لم يفطرء وذلك 


يحيل الوصال شرعا. 


قالوا: وقد قال يَكِْه: «لا تزال أمّتى على الفطرة» ولا تزال متي بخير ما 


عجّلوا الفطر»"'. 


وفي «السّنن»" عنه: «لا يزال الدَّين ظاهرًا ما عجّل النّاس الفطرء 


أن“ اليهود والنصارى يؤخرون». 


ue ® )0(‏ و 2 ۴ 2 
وق (السنن») عنه قال: «قال الله عرز وجل : أحب عبادى إلى أعجلهم 


فطرًا». 


(1) 
6 


(00 


(€) 


رواه البخاري )١565(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 

أخرجه أحمد (5 7765 ۲۳۵۸۲) وأبو داود )٤۱۸(‏ وابن خزيمة (۳۳۹) والحاكم 
10/ 5 )من حديث عقبة بن عامر» وفيه: «ما لم يؤخروا المغرب حت تشتبك 
النجوم». وأخرجه البخاري )۱۹٥۷(‏ ومسلم )۱٠۹۸(‏ من حديث سهل بن سعد 
بلفظ: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر». 

أبو داود (717*01) والنسائي في«الكبرئ» (۳۲۹۹) وابن ماجه )١79/(‏ من حديث 
أبي هريرة» ورواه أيضًا أحمد .)98١١(‏ وصححه ابن خزيمة )7١70(‏ وابن حبّان 
(o)‏ والحاكم )©"١ /١(‏ ولیس عند ابن ماجه ذكر: «النصارئ». 

ف۰ م» مب: (إن). 

الترمذي ( )٩۰ ٠‏ ورواه أحمد )۷۲٤۱(‏ وابن حبّان (۳۵۰۷)» كلهم من حديث أبي 
هريرة. وفي إسناده قرّة بن عبد الرحمن المعافري» متكلم فيه. انظر: «تهذيب 
التهذيب» (۸/ 3777 7). 


0 


وهذا يقتضي كراهة تأخير الفطور"''. » فكيف ترکه» وإذا كان مكرومًا لم 
يكن عبادة فان أقلّ درجات العبادة أن نكو سخ 


اقول التالكدوهو أعدل الأقرال: إن الوصال يجوز من تسر ال 
کی رعلا مر ارق عي اسا دسق فوت ی سی انا 
عن ال كلة: لا تواصلواء فأيّكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السَحَر). 
رواه البخاري0). 
وهذا أعدل الوصال وأسهله على الصّائم» وهو في الحقيقة بمنزلة عشائه 
إلا آنه تأر فالصًائم له ني اليوم والليلة أكلةٌ» فإذا أكلها في السّحر كان قد 
نقلها من أل الليل الد ره والله أعلم. 
قصل 
وكان من هديه أنه لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققةٍ» أو شهادة 
شاهدٍ واحدء كما صام بشهادة ابن عمر"» وصام مره بشهادة أعرابع (4), 


60 مب» ع: «الفطر. والمثبت من بقية النسخ. 

(۲) برقم .)١94717/19717(‏ وقد تقدم. 

0 رواه أبو داو )۲۳٤۲(‏ خخ ابن غمر قال «ترائرة الناس الهلال» فأخيرت رصول الله 
ل أن رأيته» فصامه وأمر الناس بصيامه». وصححه ابن حبّان )٤ ٤۷(‏ والحاكم 
)٤۲۳/۱(‏ وابن حزم في «المحلی» (5175/5). 

(5) رواه الترمذي (141) وابن ماجه )١557(‏ والحاكم /١(‏ 5 57) من حديث ابن عمر 
وَوَلئهءَتها. والحذيث فى إسناده اضطراب؟ فإ سماكًا روايته عن عكرمة مضطربة: 
رفير بأكدرقاء هنا رواه هوض ولا وه رواء مرسك, انظر + #إرواء الخليل؟ (74 186) 
واضعيف أبي داود - الأم) (551/7). 
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واعتمد على خبرهماء ولم يكلّفهما لفظ الشّهادة. فإن كان ذلك إخبارًا فقد 
اكتفئ في رمضان بخبر الواحدء وإن كان شهادةً فلم يكلّف الشاهد لفط 
الشّهادة. فإن لم تكن رؤيةٌ ولا شهادةٌ أكمل عدَّة شعبان ثلاثين يومًا. 

وكان إذا حال ليلةً الثّلاثين دون منظره غيم أو سحابٌ أكمل شعبان() 
ثلاثين يومًا ثمَّ صام. ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به» بل أمر بأن 
يكمل عدّة شعبان ثلاثين إذا عُْجَّه وكان يفعل كذلك. فهذا فعله وأمره» ولا 
يناقض هذا قولّه: «فإن عَم عليكم فاقيروا له23(0: فإ القدر هو الحساب 
المقدر» والمراد به الأكمال كما قال: «فأكملوا المد" والمراد بالإكمال 
آکمال 2 عا الشهر الذي غب كما قال في الحديث الصحيح الذي رواه 
الببخارء (26: «فأكملوا عدَّة شعبان». وقال: «لاتصومواحتى تَرّوه» ولا 
تفطروا حتّئ تروه» فإن عُمَّ عليكم فأكملوا العدّة1(0». فالذي أمر بإكمال 


Ê € 


)0110( مب» ع: اعدة شعبان». والمثبت من بقية النسخ. 

62 رواه البخاري (۱۹۰۰) ومسلم (۱۰۸۰/ ۸) من حديث ابن عمر وََرَيَدعَنْها. 

)۳( سيأق لفظه بتمامه. 

)٤(‏ «إكمال» ساقطة من ك. 

.)١1:9( برقم‎ )٥( 

(5) رواه مالك (۷۸۳) عن ثور بن يزيد الديلي عن ابن عباس رمتا وفيه انقطاع؛ لأن 


سين سے ود الم 


ثورًا لم يدرك ابن عباس. وللحديث طرق آخریٰ يصح بها حديث ابن عباس وَوَارَكَعنَْاء 
منها ما رواه مسلم )۳١ /١١84(‏ من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عنه 
به» ولفظه: «إن الله قد أمدّه لرؤيته» فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة)» ومنها ما سيأتي بعد 
حديثين. وانظر: اصحيح أبي داود - الأم» (۷/ 45) و«إرواء الغليل» /٤(‏ 5). 

(۷) ص»ع: «أمرنا». 


¥ 


عدَّته هو الشّهر الذي يغْمُ» وهو عند صيامه وعند الفطر منه. 

وأصرح من هذا قوله: «الشهر تسعٌ وعشرون» فلا تصوموا حت تروه. 
فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وهذا راجع إلى أوّل الشهر بلفظه وإلئ 
آخره ه باه فلا بجرة إلقاء ما دل عليه اتفه راغا اول عليه م عية 
المعنا. 


© اد سن د‎ BF فهك - د ون‎ _ Hua O 
وقال: «الشهر ثلاثون» والشهر تسع وعشرون. فإن غم عليكم فعدوا‎ 
TM: ثلاثين‎ 


وقال: «لاتصوموا قبل رمضان. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤیته» فإن 
حالت دونه غَياية7 فأكيلوا ثلاثين)(7؟). 


رقال: الا تقدموا الشهر عد حت تروا الهلال أو تُكولوا العذَّة ثم صوموا(“ 
حت تروا الهلال أو تكملوا العدّة». 


)١(‏ رواه البخاري (۱۹۰۷) ومسلم (۱۰۸۰/ ٤‏ - ۷ و4) من حديث ابن عمر وَأئَعَنْها. 

(۲) رواه بهذا اللفظ ابن حبان )۳٤١١(‏ من حديث ابن عمر. وأصله عند البخاري 
ومسلم» كما في تخريج الحديث السابق. 

(۳) في المطبوع: «غمامة»؛ والمثبت من النسخ. والغياية: كل ما أظل الإنسان فوق رأسه. 
كالسحابة والغيرة والظل ونحو ذلك. 

)٤(‏ رواه أبو داود (۲۳۲۷) والترمذي (384) والنسائي (۲۱۳۰) من حديث ابن عباس 
روتء وصححه الترمذي وابن حبان )"59٠5(‏ والحاكم /١(‏ 574). وانظر: 
«التلخيص الحبير» )١417//7(‏ واصحيح أبي داود - الأم) (۷/ 45). 

(0) ك: «تصوموا». 

00 رواه أبو داود )۲۳۲۲٢(‏ والنسائي )١١77(‏ من حديث حذيفة نة وصححه ‏ 


۸ 


وقالت عائشة: اكان رسول الله غل رفظ من هلال شعيان ما لا 
يتحفظ من غيره؛ ثم يصوم لرؤيته» فإن عُجَّ عليه عد شعبان ثلاثين يومّاء ثم 
صام)(١2.‏ صحّحه الذّارقطنيٌ وابن حمان. 


5 5 , 2ت ا 
وقال: «صوموالرؤيته وأفطروالرؤيته. فإن غم عليكم فاقدروا 
ثلاثين e.‏ 


۴ و 
وقال: «لآ تصوموا حتیل تروه» ولا تفطروا حتوا تروء" فإن أغمي'؟ 
عليكم فاقدروا له)(2. 


وقال: «لا تَقدّموا رمضان». وني لفظ: «لا تَقدّموا بين يدي رمضان 
لوه 
بيوم أو یومین» إلا رجل" کان يصوم صيامًا فلیصمه»“. 


د ابن خزيمة (۱۹۱۱) وابن حبان(508"). وانظر: «نصب الراية» (۲/ 179) 
و«التلخيص الحبیر» (۲/ ۱۹۸). 

)۱۹۱۰( رواه أحمد(١71١55) وأبو داود (7770). والحديث صححه ابن خزيمة‎ )١( 
واوا يم فوا ا‎ 


)۳( عسوو ااا ودب 

)٤(‏ أي حال دون رؤيته غيم أو قترة. 

(5) رواه مسلم ( ۰/ ۳) من حديث ابن عمر ووَوَابَُعَنْهًا. 

(5) رواه البخاري )١191١5(‏ ومسلم (۸۲ )من حديث أبي هريرة نة 

(۷) كذاني الأصول ومصادر التخريح. وفي المطبوع : (رجالا). 

)۸( رواه أحمد »۷۲٠١(‏ 8010) من حديث أبي هريرة لعن وصححه ابن حبان 
(۹۲). 
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والدّليل على أن يوم الإغمام داخل في هذا التهي حديث ابن عباس 
يرفعه: ١ل‏ تصوموا قبل رمضان. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن حالت 
دونه عَياية فأكملوا ثلاثين». ذكره ابن حبّان في «(صحیحه)'. فهذا صريحٌ في 
أن صوم يوم الإغمام من غير رؤية ولا إكمال ثلاثين صومٌ قبل رمضان. 
0 و أ ص r‏ س 9 
وقال: (لا تقدموا الشهر إلا أن تروا الهلال أو تكملوا العدة» ولا تفطروا 
حرا قروا الهاال أو تكيلوا المد . 
وقال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن حال بينكم وبينه سحابٌ 


ذ ا ثلاثينء ولا تستقبلواا لشهر استقبالا». قال الترمذي”* 
در 
0 صح 


ابن عباس يرفعه: كه 55 وأفطروا رور ف فإن سا0 بينكم وبينه 


6 تقدم تخريجه قريبًا. 

61 تقدم تخريجه من حديث حذيفة ونه 

00 رواه أحمد )۱۹۸١(‏ والدارمي )١1775(‏ والنسائي (۲۱۹۹)» كلهم هذا اللفظ من 
حديث ابن عباس» وللحديث طرق يصح ا. انظر: «السلسلة الصحيحة» (۱۹۱۷). 

ر ورواه بنحوه (/218» وقد تقدم تخريجه قريبًا. 

)٥(‏ كذا في الأصول. وفي المطبوع والترمذي: ااحسن صحيح». 

(5) برقم (۲۱۸۹). وفي ج» ع: «الترمذي»» خطأً. 

)۷( بعدها زيادة في ج» ع: «ثم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فعدوا 
ثلاثين يومًا ثم صومواء ولا تصوموا قبله». وكذا في المطبوع. وهذه الزيادة محلها في 
اح سيد يي يبان 

لق کان 


سحاتٌ فأكملوا العدّة عدّة شعبان». 

وقال ماك عن عكرمة عن ابن عبّاسٍ: تمارى النّاسٌ في رؤية هلال 
رمضان» فقال بعضهم: اليوم» وقال بعضهب: غدل فجاء أعرابيٌ إلى التب كلا 
فذكر أنه رآه» فقال النَمِيٌيَكِ: تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمَّدًا رسول 
الله؟», قال: نعم. . فأمر التب يك بلالا فنادئ في الناس: صوموا. ثم قال: 
«صوموا لرؤيته وآفطروا لرؤيته. فان غك عليكم فقدّرو(1) ثلاثين یوما ثم 
صومواء ولا تصوموا قبله يومًا»7"'. 

ركز هله الأحاديت مس فبعضها في «(الصحيحين»» وبعضها في 
«صحيح ابن حبّان» والحاكم وغيرهماء وإن كان قد أَعِلّ بعضها بما لا يقدح 
في صحة الاستدلال بمجموعهاء وتفسير بعضها ببعض» واعتبار بعضها 
پبعض» ركلوا يساق اسیا بق والمراد مھا گل 

فإن قا 2 فإذا گان هذا هلیه له كيف خالفه عمر بن الخطاب: 
وغل بن آبي طالب» وعبد الله بن عمرء وأنس بن مالكِء وأبو هريرة» 
ومعاوية» وعمرو بن العاص» والحكم بن أيوب7؟' الغفاري» وعائشة 


)١(‏ ك: «فاقدروا» . وفي الدارقطني: «فعدوا». 

(۲( رواه الدارقطني )7١107(‏ والطوسي في مستخرجه) (۳/ ١١۳)ء‏ وصححه المصنف. 
ووا ااا س نال صو روا حر کرای ووا «ستئن أبي داود» 
)۲۳٤۱١(‏ والترمذي (51) والنسائى .)١٠٠١ -۲١٠١۲(‏ وني «تحفة الأشراف») 
(۵/ ۰۱۳۷ ۱۳۸): وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجةء لأنه كان يلقن فيتلقن. 

(۳) جوابه بعد خمس صفحات. 

(5) كذافي النسخ» والصواب: «الحكم بن عمرو» كما نبّه على ذلك الشيخ ابن باز انظر: 
(التعليقات البازية على زاد المعاد» (ص ١77‏ ). 
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وأسماء ابنتا أبي بكر (١2؟‏ وخالفه سالم بن عبد الله» ومجاهد» وطاوس» وأبو 
شمان التهدئء وتطاف بن الین ویو بن قرات وبکر بن عبد الله 
المؤي!1)؟ وكيف خالفه إمام آهل الحديت والّنة احمد بن نبل ؟ 
ونحن نوجدكم أقوال هؤلاء مسندة. 

فام عوبيه فال الولية بن سم أخيرني ابن(“ : ثوبان» عن أبيه» عن 
مكحول أن عمر بن الخطّاب كان يصوم إذا كانت السّماء ء في تلك الليلة 
مخيّمة» ويقول: ليس هذا بالقدٌم» ولكنّه لحري 50 

وأمّا الرّواية عن علي» فقال الشَّافعت(1): أخبرنا عبد العزيز بن محمَّدٍ 
ا ارو عن محمد ين عي لله يرز سرو ين میات سم +اطية سيت 


حسين أن عليٌ بن أبي طالب قال: «أصومٌ يومًا من شعبان أحبٌ إلى من(" 


(۱) هذه الآثار سيأتي تخريجها. 

(۲) أثر أبي عثمان النهدي عند ابن أبي شيبة »)450١(‏ وأما بقية الآثار فتنظر في: «درء 
اللوم والضيم» لابن الجوزي (ص 7 6). 

() ضاق قريب 

(5) «ابن» ساقطة من المطبوع. 

01 E PONE (0) 

عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فيه أنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه عن 

مكحول» والثانية: : مكحول لم يدرك عمر ر ييَلَنَُعَنَهُ وبها عله العراقي. ينظر: «تهذيب 
التهذيب» (5/ )٠٠١‏ و«طرح التثريب» .)١١١ /٤(‏ 

(7) في «الأم» (۲/ ۲۳۲)» ومن طريقه الدارقطني )۲۲٠٠١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» 
(6/ ۲۲) وفي «معرفة السنن والآثار» (7/ 7555)» وني الإسناد انقطاع؛ لأن فاطمة لم 
تدرك جدّها عليًا تة 

)۷( «من» ليست في ص» ج» ك ع» م» مب. والمثبت من ق. 


0۲ 


أن أفطر يومًا من رمضان». 


وأا الدّواية عن ابن عمرء ففى كتاب عبد الرزاق17): أخيرنا معمر» عن 


أيوب» عن ابن عمر قال: «كان(" إذا كان سحابٌ أصبح صائمّاء وإذا لم يكن 
سحاب أصبح مفطرًا». 


وني «الصحيحين» عنه عن التبي ييا «إذا رأيتموه فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطرواء فإن غ عليكم فاقدروا له». 

زاد الإمام أحمد7؟' بإسنادٍ و صعحيح عن نافع قال: كان عبد الله إذا مضئ 
من شعبان تسعةٌ وعشرون یوما يبعت من ينظرء فإن رأئ فذاك وإن لم ير 
ولم حل ذون منظره ه سحابٌ ولا قت أصبح مفطرًاء وإن حال دون منظره 
مسخاب أو قر أصبح صائمًا. 

وأمّا الرّواية عن أنسء فقال أحمد: :ا إسماعيل بن إيراهيم ثنا 
یحی بن أبي إسحاق قال: لبيك اليلال ا الق وإكاقر امت فأفظر تا 
من التاس» فأتينا أنس بن مالكِ فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطارٍ من أفطرء 
فقال: هذا اليوم يكمل لي أحدٌ وثلاثون يومّاء وذلك أن الحكم بن أيوب 


)١(‏ «المصتف» برقم (١۷۳۲)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 
TI‏ 

(۲) «کان» ليست ف ك. 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) في «المسند» برقم (۸۸٤٤)»ء‏ ورواه الدارقطني )75١74(‏ وأبو نعيم في «المستخرج» 


)١1437/(‏ من طريق إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر َا 
(6) ك: «أنبأنا». 


or 


أرسل إِلِيَ قبل صيام التاس: إِنّي صائحٌ غدّاء فكرهت الخلافَ عليه فصمتٌ. 
وأنا ميم يومي هذا إلى اللّيل2)17. 

وأمّاالرٌّواية عن معاوية. فقال أحمد: ثنا المغيرة» ثناسعيد بسن 
عبد العزيز قال: حَدّثني مکحول وابن خلس" أن معاوية بن أبى سفيان 
كان يقول؛ لان آصرم يوتا من شعياق لحب إليع من(" أن أفطر يوقا من 
رمضان(). 

وما الْرُوَاية عن مرو بن العاض)فقال أحمد : ثنا ؤيد ين الحياس» 
قال: أخبرني ابن لهيعة» عن عبد الله بن شبيرة عن عمرو ب العاص أنه كان 
يصو اليوم الذي يك فيه مى ومضاق. 


وأمّا الرّواية عن أبي هريرة» فقال أحمد7"؛: ثنا عبد الرّحمن بن مهدي. 
ثنا معاوية بن صالح» عن أبي مريم» قال: سمعت أبا هريرة يقول: لأن 


() رواه أبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» (۸٠۲)»ء‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «درء 
اللوم والضيم» (ص 5 ©2). ورواه ابن أبي شيبة مختصرًا ٤۲(‏ 16). 

(۲) كذافي الأصول. وفي المطبوع: «يونس بن ميسرة بن حلبس)» وهو تمام اسمه. 

(۳) «من» في ك ع» وليست في بقية النسخ. 

(5) ذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» ( ص5 5). والصواب في شيخ أحمد: «أبو 
المغيرة». 

(5) ذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص 0 .)١‏ وابن لهيعة فيه مقال. 

)03( ك: «أنه من». والمثبت من بقية النسخ. وكلمة «يشك»› ساقطة من ع. 

(۷) «أحمد» ساقطة من المطبوع. 

(۸) ق»م» مب: «ابن أبي مريم»» خطأ. انظر: «تذيب التهذيب» .)771/1١7(‏ وفي 
المطبوع بعده زيادة «مولئ أبي هريرة» ليست في اللأصول. 


0: 


أتعجّل في صوم رمضان بيوم أحبٌ إل من أن أتأخرء لأنّي إذا تعجّلتٌ لم 
یفشی» وإذا تأتحرتٌ فاتّني(1). 

وما الرّواية عن عائ كنت قال سعيد بن مقصو1: ثنا أبو عوانة» عن 
اک سن ا : عن الرّسول الذي أنئ عائشة في اليوم الذي يشك فيه من 
رمضان قال: قالت عائشة: لأن أصوم يومًا من شعبان أحبٌّ إلى مد أن آفطر 
یوما من رمضان. 


واا الروابة عم أسماء نے أبى یکن شال سد ايشا :2ا 
يعقوب بن عبد الرحمن» عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر قالت: 
ماغعّ هلال رمضان إلا كانت أسماء تن( 4) بيوم وتأمر بتقدمه. 


وقال ا 6 : ثنارَوْح بن عبادة؛' 44 عن حمّاد بن سا من عشام ين 
عروة» عن فاطمة» عن أسماء أنّها كانت تصو م اليوم اللي يشك فيه من رمضان. 


وکل عا ذكرتاء عر أحيمد فمن مسائل القض] بن ؤيادعده9". وقد فال 
8 روأية الأثرم: ادا كان 2 السماء ما عله أصبح ضاتماء وإن لم يكن 


.)260 ذكرهابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص‎ )١( 

(۲( رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص 25). ورواه أحمد )۲٤۹٤٥(‏ فوخ 
يق شعبة عن يزيد بن خمير» وصححه الألباني في «الإرواء» .)١١ /٤(‏ 

(۳) رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم) ( ص٦ .)٥‏ 

(6) في المطبوع: «متقدمة» خلاف النسخ. 

() رواه البيهقي »)75١١/5(‏ وذكره ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص5 6). 

() في المطبوع: «عباد»» خطأ. 

(۷) انظر: «درء اللوم والضيم» (ص5 06). 


عازه 


في السّماء علَّةٌ أصبح مفطرًا. وكذلك نقل عنه ابناه صالح وعبد الله 
والمرّوذي210 والفضل بن زياد. شیرف 

فالجواب”' من وجوه: 

أحدها: أن يقال: ليس فيما ذكرتم عن الصّحابة أثرٌ صريح7؟2 في وجوب 
صومه حتَّىْ يكون فعلهم مخالقًا لهدي رسول الله ا( وإِنّما غاية 
المنقول عنهم صومه احتياطاء وقد صرّح أنس بأنّه إنّما صامه كراهةً للخلاف 
على الأمراء» ولهذا قال أحمد في روايةٍ: النّاس تبح للإمام في صومه 

وإفطاره217. والنصوص اتی حكيناها عن رسول الله َه من فعله وقوله 

آنمًا ٤"‏ تدلّ عن أنه لا وہب صو يرع الإطماب ولا دل عن تخريمه فسن 
أفطره فقد أخذ بالجواز, ومن صامه أخذ بالاحتياط. 

الثاني: أن الصحابة قد كان بعضهم يصومه كما حكيتم» وكان بعضهم لا 
لحببو مك وأصح وأصرح من رُوي عنه صومه عبد اله بن عمرء قالابن 
عبد البر: وإلى قوله ذهب طاوس اليماني" وأحمد بن حنبل» وروي مثل 


)1( في المطبوع : «المروزي»» خطأ. 

(۲) انظر: «درء اللوم والضيم» (ص١01-5).‏ 

(۳) جواب «فإن قيل» قبل خمس صفحات. 

)٤(‏ ج»ع: «صحيح صريح». والمثبت من بقية النتسخ. 
)٥(‏ بعدها خرم كبير في م إلى مبحث طواف القدوم. 
() انظر: «المغنى» لابن قدامة 7٠ /٤(‏ 7). 

(۷) ق»ك» مي« الإنحأة. والمقيت من يقية الت 
(۸) في «الاستذکار» (۳/ ۲۷۷). 

0) انظر: «(مصنف عبد الرزاق» .)۷۳۲٤(‏ 


0٦ 


ذلك عن عائشة وأسماء ابنتى أبي بكرء ولا أعلم أحدًا ذهب مذهب ابن عمر 
١١ :‏ 
ا ٤‏ 


وعليٌّ لمي INE TEHR‏ 
وأنس بد د مالك97, 


للته المنقول عن جر وعلي وعشار وطيقة وابن سمو المع من 
صيام آخر يوم من شعبان تطوعَاء وهذا الذي قال فيه عمّار: «من صام اليوم 
الذي يشك فيه فقد عصيئ أبا القاسب»(). فام سوج يوم الشيم احتياطا عليز 
أنه إن كان من رمضان فهو فريضة17) رزلا خط رج فالمقول من الان 
يقتضي جوازه» وهو الذي كان يفعله ابن عمر وعاتشة. هذا مع رواية عائشة 


)١(‏ تقدم ذكر أقوالهم جميعًا. 

(۲) أي ابن عبد البر في «الاستذکار» (7/ 754). 

(۳) صء جح ع: (صيام». 

)٤(‏ أثر علي وعمر عند ابن أبي شيبة شيبة (40/857) وفي إسناده مجالد. وأثر ابن مسعود عند 
ابن أبي شيبة »)4٥۸۳(‏ وآثر حذيفة »)4٤4۷ »۹٤۹۳(‏ وأثر أنس .)۹٤۹٤(‏ وقول 
ابن عباس عند النسائي )۲٠۲۵(‏ وأحمد )۱۹۳١(‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۰۷). وقول أبي 
هريرة: «لا تواصلوا برمضان شیئاء وافصلوا» رواه عبد الرزاق .)۷۳١۱۳(‏ 

(5) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (۳/ ۲۷)» ووصله أبو داود (7775) والترمذي 
(85 والنسائي (۲۱۸۸)» وصححه الترمذي وابن خزيمة )١19115(‏ وابن حبان 
(0685") والحاكم (۱/ 577)» وقال الدارقطني :)۲٠٠١(‏ «هذا إسناد حسن صحيح 


ورواته كلهم ثقات) 8 


000 فى» مب : افر ضه). والمثيت من بقية النسخ. 


۵4 


آن الي یا كان إذا عم هلال شعبان عد ثلانين يومًا ثم صاء(22. وقد 
خا عذايأله لی كان سیکا لبا عالئعب رجحل صبايها عة ل السحديت» 
وليس الأمر كذلك» فإِنّها لم توجب صيامه» وإِنّما صامئه احتياطّاء وفهمتُ 
من فعل الس اة وأمره أن الصّيام لا يجب حنَّئ تكمل العدّة ولم تفهم هي 
ولا ابن عمر أنه لا يجوز. 

وهذا أعدل الأقوال في المسألة وبه تجتمع الأحاديت والآثار 8 
عليه ما رواه معمر عن أيوب عن نافع عن ابن - عمر أن النَِىَ ية قال لهلال 
رمضان: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عم عليكم فاقيروا 
له ثلاثين يومًا('2». ورواه ابن أبي روا عن نافع عنه: «فإن غم عليكم فأكملوا 
العدَّة ثلاثين». . وقال مالك وعبيد الله عن نافع عنه: «فاقيروا له)(2. فدلّ 
عل أن ابن عمر لم يفهم من الحديث وجوب إكمال ثلاثين» بل جوازه وأنه 
إذا صام يوم الثلاثين فقد أخذ بأحد الجائزين احتياطًا. ويد لرن ذلك آل 
رنه لو فهم من قوله كَكْةِ: «اقدروا له تسعًا وعشرين ثم صوموا» كما 
يقوله الموجبون لصومه. لكان يأمر بذلك أهله وغيرهم» ولم يكن ليقتصر 
علي صبوهه ف حاص تست ولا يآ به ولا يت أن ذلك هر ال وجب علي 
التاس. 


010( تقدم تخريجه. 

(۲) «يومًا» ليست في ق» ك» مب. 

49 رواية معمر عند عبد الرزاق »)۷۳٠۷(‏ ورواية ابن أبي رواد عنده »)۷۳١٠١(‏ ورواية مالك 
عند البخاري (5 ١150‏ ) ومسلم /۱٠۸٠١(‏ ۴)» ورواية عبيد الله عند مسلم /١١/٠(‏ 6). 

(1) في المطبوع: «ولبين» خلاف النسخ. 
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وكان ابن عبّاس لا يصومه. ويحتحٌ بقوله يك «لااتصوموا حتّئ تروا 
الهلال» ولا تفطروا حبَّ تروه فإن هم عليكم فأكملوا العدّة ثلائين». وذكر 
مالك في «موطّئه) 217 هذا عكة بعك أن ڏگ ديف اين ره كانه جعله مسرا 
لحديث ابن عمر وقوله: «فاقدروا له). 


وكان ابن عباس يقول: عجبت ممن بتقدم الشهر بيوم أو يومين» وقد 
قال رسول الله : «لا تقدّموا رمضان بيوم ولا یومین»"'. كأنّه ینکر علئ 
ا قر ّ 

ولك كان هذان اتسّلعيان الأعامان أسدهما بي[ إل التعديد 
والأتخر بسا ال ار يمي ر فلك ق غير مسالة. وعد الله بن عبر كات 
يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصّحابة» فكان يغسل داخل 
عينيه في الوضوء حتّئ عَمِي من ذلك" وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء 
دیز أ وکان يمتنع من دخول الحا وكان إذا دخله اغتسل من 


(1) يرقم (۷۸۳). 

(۲) الوارد ليس بهذا اللفظ» وقد تقدم تخريجه في قول ابن عباس . 

(۳( ذكره ابن قدامة في «المخني» .)١151١/1(‏ والثابت في الروايات أن ابن عمر كان ينضح 
الماء في عينيه في غسل الجنابة» كما في «موطأ مالك» )١١١(‏ وامصنف عبد الرزاق» 
(44) و«مصنف ابن أبي شيبة» .)١١17/5(‏ وزاد عبد الرزاق: قال لعله نافع -: «ولم 
يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء إلا في غسل الجنابة» فأما الوضوء للصلاة 
فلا). 

.)۷۳( رواه مالك‎ )٤( 

(5) رواه ابن أبي شيبة .)١11/1(‏ 

(5) ووادعيق الرؤاق(1145): 


0 


وابن عباس کان يدخل الحمّام/١2.‏ وكا ۵ یکم بشمربتيق» قبربة للوجه 
وضربة ليديه إلى المرفقين» ولا يقتصر على ضربةٍ واحدة ولا على 
الکن و کان اب عباس يخالفه ويقول: التَيمّم قبريةة* الوجه 
وال كان ايخ غم تو ضا ترا امرأته ويفتي بذلك"» وكان إذا 
قبّل ولده تمضمض ثم صلی » وكان ابن عباس يقول: ما أبالي قبَّلتُها أو 
یت رسا 


وكان يأمر من ذكر أن عليه صلاةً وهو في أخرئ أن يها ثم يضلى 
الصّلاة التي ذكرهاء : نم يعيد الصّلاة التي كان فيه( ' “و وروي أبو يعلي' 
الموصلى ف ذلك حدما مرفوعًا فى «مسيدهة 0١17‏ والضّواب أنه موقوفة 


.)١١11/5( رواهابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) أي ابن عمر. وقد زيد «ابن عمر» في المطبوع وليس في الأصول. 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (۱۹۸۵). 

)٤(‏ ع: «ابن عمر» وهو تحريف. 

6 «ضربة» ليست في ج٬ع.‏ 

(5) عزاه الترمذي (5 )١5‏ إلئ ابن عباس رَوََاتَدَعَتَعَا. وروی عبد الرزاق (876) عنه أنه 
قال: «التيمم للوجه والكفين». 

(0) رواه عبد الرزاق )٤۹۷ ۰٤۹٩(‏ وابن أبي شيبة (545). 

(۸) رواه ابن أبي شيبة (4 6٠0‏ 6:05 ا 6 ). وأما عند عبد الرزاق (/59)ففيه ذكر 
المصمصة بالمهملة» قال معمر: وهي دون المضمضة. 

(9) رواه عبد الرزاق (86 .)6١01/ 26٠‏ 

(1) وواو مالك (5509): 

( كمافي «المطالب العالية» (556) و«إتحاف الخيرة» »)١518(‏ ورواه الدارقطني ‏ 


0 


على ابن عمر. قال البيهقي7١2:‏ وقد روي عن ابن عمر مرفوعًا ولا يصح. 
والمقصود أنعيد الله يخ عر گان يسلك طريق الأكنديك والأصياط. 
أضاف إليها أخرئ. فإذا فرع من صلاته سجد سجدتي الشهرء قال الزهرئ: 


ولا أعلم أحدًا فعله غي . 
فلت: وكأ هذا التجود لما حصل له من الجلرس عقب الركعةه 


ويدلٌ علئ أن الصحابة لم يصوموا هذا اليوم على سبيل الوجوب أنَّهم 
قالوا: لأن نصوم يومًا من شعبان أحبٌ إلينا من أن نفطر يومًا من رمضان» ولو 


لنا فطره. والله أعلم. 


)15١٠١( =‏ والطبراني في «الأوسط» (215) والبيهقي .)۲۲١/۲(‏ وقد اختلف في 
رفعه ووقفه» والصواب أنه موقوف» وهم الترجماني شيخ أبي يعلى فرفعه. ينظر: 
«العلل» لابن أبي حاتم (۲/ )١77‏ و«العلل» للدارقطني (۱۳/ 5 ؟) و«السنن» له 
أيضًا )١157(‏ و«السئن الكبرئ» للبيهقي (۲/ .)77١‏ 

(0 «7الستن الکری) .)١717/7(‏ 

(۲( «قال وقد... ولا يصح)» ليست في ص» ع. 

(۳) رواه عبد الرزاق (۳۳۹۷). ورواه أيضًا عبد الرزاق )۳۳٠٣۹(‏ ومن طريقه ابن المنذر 
في «الأوسط» (۳/ )٤۹۸‏ من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. 


| 


ويدل على أنهم إنما صاموه استحبابًا وتحرّيًا ما روي عنهم من فطره 
پاتا للجوازء قهذا ابن غمر قد قال حفل ق ا«مسائلهة!١:‏ حدقا أحمد بن 
حنبل» حدثنا وكيع؛ من شقا عن عبد العزيز بن كيم ال فر في قال 


سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السّنة كلّها لأفطرتٌ اليوم الذي يسك 
فيه5). 


قال حنبل: وحدثنا أحمد بن حنبلء ثنا عبيدة بن حُمِيدٍ قال: أخبرني 
يفوتنا منه شيء؟ فقال: أف أفَّ» صوموا مع الجماعة( 


وقد صح عن عمر(؛ أنَّه قال: «لايتقدمر الشَّهِرَ منكم أحد). وصح 
عنه0* أنه قال: «صوموا لرؤية الهلال20: وأفطروا لرؤيته» فإن عَم عليكم 


فعدوا ثلاثين يومًا(). 
وقذلك قال على , سق ای طالب: «إدا رأيتم الهلال فصومواء وإدا 
رأيتموه فأفطرواء إن میک تأكيلوا! العدَّة)050), 


)١(‏ نقله عنه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص17). 

(؟) ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (40825). 

02 رواه ابن الجوزي في «درء اللوم والضيم» (ص15). 

(5) في المطبوع: «ابن عمر»ء خطأ. 

)00( في المطبوع: ١عنه‏ كا . والمقصود هنا المأثور عن عمر ركه 

)03 ج ع: الرؤيته». 

)۷( كلاهما مخرجان في سياق واحدٍ عند عبد الرزاق )۷۷٤۸(‏ والبيهقي /٤(‏ ۲۰۸). 
(۸) رواه البيهقي (5/ ۲۰۹). وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني متكلم فيه. 
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وقال ابن مسعود: «فإن غم عليكم فعدّوا ثلاثين22(0. 
فهذه الآثار إن كدر أنها مارک 1 لعلك الآثار التى ذويت1 عنهم بي 
الصّوم فهذه أولئ لموافقتها النصوص المرفوعة لفظا ومعئئى» وإن قدر أنّها 
لا تعارض بينها فهاهنا طريقان ق الجمع: 
أحدهما: حملها على غير صورة الإغمام أو على الإغمام في آخر 
الشّهِرء كما فعله الموجبون للصيام. 
ع Ki‏ 2 ' 5" 
وجوبًا» وهذه الأثار صريحة في نفي الوجوب. وهذه الطريق اقرب إلى 
موافقة النصوص وقواعد الشرع» وفيها السّلامة من التفريق بين يومين 
و 2 5 3 َ 2 2 
الشّكُ فيه قطعًاء وتكليفي7؟) العبد اعتقاد كونه من رمضان قطعّاء مع شكه 
هل هو منه أم لا؟ ولا تكليفٌ بما لا يُطاق» وتفريقٌ بين متماثلين. 
وكان من هديه أمرٌ التاس بالصّوم بشهادة الرّجل الواحد المسلم. 
وخروجهم منه بشهادة اثنين. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة .)51١١5(‏ 
)۲( ص: (رويتم». 
)۳( ق» مب: بين . 
)٤(‏ «وتكليف» عطف على «التفريق» كما يدل عليه السياق» وليس بداية جملة. وفي ص» 
ج» ع: «فتكليف». 
(٥)‏ «ولا» ليست في المطبوع. 
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وكان من هديه إذا شهد الشّاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد 
أن يفطر ويأمرهم بالفطرء ويُصلي العيد من الغد في وقتها(١؟.‏ 


وكان يعجّل الفطر ويحض عليه » ويتسكّر وبحث على السّحور7", 


وبوا “ ويرغب في تأخيرة” 8 


وكان يحص على الفطر على التمرء فإن لم يجد فعلئ الماءء وهذا من 
كمال شفقته على أمّته ونصحهم. فإِنَّ إعطاء الطّبيعة السَّيءَ الحلوٌ مع خلوٌ 
المعدة أدعئ إلى قبوله وانتفاع القوئ به ولا سيّما القوّة الباصرة» فإنّها 
تقوئ به" وحلاوة المدينة التمر ومَرباهم عليه» وهو عندهم قوت وأَدْم 
ورُطَبه فاكهة. 


وما الماع فن الكبد يحصل لها بالصَّوه نوع يبس» فادا طت بالماء 


)١(‏ رواه أحمد (710594188715) وأبو داود (۲۳۳۹) من طريق ربعي بن حراش عن 
بعض أصحاب النبي ي وصححه الدارقطني .)57١7(‏ 

(۲( رواه البخاري )١951/(‏ ومسلم )١٠١94(‏ من حديث سهل وَريَدْعَنهُ. وايحض عليه) 
ليست في ق» ك. 

(۳( رواه البخاري (۱۹۲۳) ومسلم )١١40(‏ من حديث أنس ووََبَدُعَنَة. 

)٤(‏ رواه البخاري (۱۹۲۱) من حديث زيد بن ثابت رَطَِالنَةْعَنهُ. 

(5) رواه آحمد (۲۱۳۱۲» )۲٠٠١۷‏ من حديث أبي ذر رَََلَدَعَنَهُ. وفي إسناده ابن لهيعة 
متكلم فيه» وسليمان بن أبي عثمان» قال فيه أبو حاتم: «مجهول»» وقال الدارقطني: 
«متروك». انظر: «سؤالات البرقاني» )١15(‏ و«الجرح والتعديل» )١75/5(‏ 
و«الإرواء» /٤(‏ ۳۲). 

)5 ص: ہا . 
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كمل انتفاعها بالغذاء بعده. ولهذا كان الأولئ بالظّمآن الجائع أن يبدأ قبل 


الأكل بشرب قليل من الماءء» ثم يأكل بعده. هذا إلى ما في التمر والماء من 
الخاصيّة الي لها تأثيدٌ في صلاح القلب لا يعلمها إلا أطبّاء القلوب. 


فصل 

وكان يفطر قبل أن يصلّيء وكان فطره علئ رُطَباتٍ إن وجدهاء فإن لم 
يجد فعلئ تمراتء فإن لم يجد فعلئ حَسّواتٍ من ماء7"؟. 

ويّذكر عنه كَل أنه كان يقول عند فطره: «اللّهمّ لك صمناء وعلئ رزقك 
أفطرناء فتقبّل متا إِنّكْ أنت السّميع العليم»". ولا كيت 

وروي عنه أنّه كان يقول: «اللّهمَ لك صمت وعلئ رزقك أفطرت». 
ذكره أبو داود2؟» عن معاذ بن زهرة ة أله بلغه أن الي ية كان يقول ذلك. 


(۱) قءمب: «مع ما). 

(؟) رواه أحمد )١179519/5(‏ وأبو ذاود (751205) والترمذي 1۹0) من حديث آنس؛ 
وحسنه الترمذي والألباني في «الإرواء»(5/ 55)» وصححه الدارقطني (۲۲۷۸) 
والحاكم (۱/ 577). 

(۳) رواه الطبراني في «الدعاء» (41۸) بهذا التمام. ورواه أيضًا في «الصغير» (117) 
و«الأوسط» (26594) دون قوله: «فتقبل منا...». وفي إسناده إسماعيل بن عمرو 
البجلى متكلم فيه» وأشد مئه داود بن الزبرقان» قال فيه أبو زرعة ويعقوب بن شيبة: 
«متروك»» فالحديث ضعيف جذا. انظر: «الفتوحات الربانية» (5/ 5١‏ ") و«الإرواء» 
/٤(‏ ۳۷) و«الإخبار بما لا يصح من أحاديث الأذكار» ھر ٣ا‏ 1 

(5) برقم (758)» ورواهابن المبارك في «الزهد والرقائق» )١5٠١(‏ وا بن آبي شيبة 
(48790) والبيهقي (۲۳۹/۲) من حديث معاذ بن زُهرة مرسلاء ولا يُعرفٌ معاد 


10 


9 كه د 1 3 و‎ 5 f 
ورُوي عنه أنّه كان يقول إذا أفطر: «ذهبٌ الظمأء وابتلتِ العروق» وٹ‎ 


الأجر إن شاء اللّه). ره آبو اوا من نموي الخسيرن بن وافد» عن 
مروان بن سالم المقفع: عن ابن عمر. 


وکر ف إن للضّائم عند قطره دعوة ما رده وواء ابه ما 
رم : «إذا أقبل اليل من هاهناء وأدبر النّهار من هاهناء فقد أفطر 


الصّائم»7. وفسّر باه قد أفطر حكمًا وإن لم ينو وبألّه قد دخل وقت فطره 
كأصبح وأمسئ. 


010) 


(۲) 


(F۳) 


بجرح وتعديل. والحديث ضعفه الألباني في «الإرواء» /٤(‏ ۳۸) وفي «ضعيف أبى 
داود- الأم» (۲/ .)۲٠١‏ ورواه بلفظ آخر ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (4۷⁄4) 
والبيهقي في «الدعوات الكبير» )٥١١(‏ من حديث معاذ بن زُهرة مرسلاء وعلته ما 
سبق» وفيه راو مبهم أيضًا. انظر: «(اللإخبار بما لايصح من أحاديث الأذكار) 
(صن 216 

برقم «((TYoV)‏ ورواه النسائي في «الكبرئ) TTY ٥(‏ وابن السني (EVA)‏ 
والدارقطنى (۲۲۷۹) والطبراني )۱٤١۹۷(‏ من حديث ابن عمر وَََِيَدَعَنْهَا. والحديث 
حسنه الدارقطني وابن حجر والألبان» وصححه الحاكم .)577/١(‏ انظر: (صحيح 
أبي داود - الأم» (۷/ 5 )١7‏ و«الإرواء» (5/ 74) و«الفتوحات الربانية» لابن علان 
TT)‏ 

برقم (1755). وفي إسناده إسحاق بن عبيد الله يحتمل أن يكون ابن أبى المهاجرء أو 
ابن 5 مليكة. دذكرهما ابن حبان في «الثقات»» والظاهر أنه الثاني. وبه جزم المزي 
والذهبي» والحديث ضعفه الألباني . انظر: «هذيب الكمال» (107/7) و«تاريخ 
الإسلام» )1١77/5(‏ و«الفتوحات الربانية» (5/ 57 7) و«الإرواء» .)5١/5(‏ 

رواه البخاري )١1155(‏ ومسلم )١١٠١(‏ من حديث عمر يعن وقد تقدم 
(ص؟ )٤‏ بزيادة: «وغربت الشمس» قبل «فقد أفطر الصائم». 
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ونه الصّائم عن الزَّفْت والصخب والسَّباب وجواب السات وأمره أن 
يقول لمن سابّه: «إنّي صائجٌ»(١2.‏ فقيل: يقوله بلسانه وهو أظهرء وقيل: بقلبه 
تذكيرًا لنفسه بالصّومء وقيل: يقوله في الفرض بلسانه» وفي التطوّع في نفسه. 


وسافر في رمضان» فصام وأفط 250 وخمّر أصحايه بين الأمرب. 0"). 
وكان يأمرهم بالفطر إذا دَنُوا من عدوّهم» ليتقوٌوا على لقائه/؟. 


فلو اتفق مثل هذا في الحضر وكان في الفطر قو لهم على لقاء عدرّهم 
فهل لهم الفطر؟ فيه قولان» أصحّهما دليلا: أن لهم ذلك» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية2*0» وبه أفتئ العساكرٌ الإسلاميّة لما لَقَوا العدوٌ بظاهر 
دمشق(21. ولريب أن الفطر بذلك أولئ من الفطر بمجرّد السّفره بل إباحة 
الفطر للمسافر یڈ عل إباسته فى هذه السحال» وآنها حل پجوازه لان القرة 
هناك تختصٌ بالمسافرء والقوّة هنا له وللمسلمين» ولأنّ مشقّة الجهاد أعظم 


)١(‏ رواه البخاري )۱۹۰٤(‏ ومسلم )١177/1١١5١1(‏ من حديث أبي هريرة رنه 
(۲) رواه البخاري )۱۹٤۷(‏ ومسلم (۱۱۱۸) من حديث أنس َلَدَعَنَهُ. 

2( رواه البخاري )۱۹٤۳(‏ ومسلم )١١71(‏ من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي 
)٤(‏ ع: «عليه». وسيأتي تخريج الحديث. 

(0) ينظر: «البداية والنهاية» (۱۸/ ۲۷). 

(5) في وقعة شقحب سنة ۷٠۲‏ كما في المصدر السابق (۱۸/ ۲۷-۲۲). 


1۷ 


من مشقة السّفرء ولأنّ المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من 
المسلحة قط المسائر ر لاسا قا و د ا 
رَو [الأنفال: .]٠١‏ والفطر عند اللّقاء من أعظم أسباب القوة» والتب ا 
فسّر القوّة بالرّمي'» وهو لا يتم ولا يحصل به مقصوده إلا بما يقي ويُعِين 
عليه من الفطر والغذاء. ولأن التي باه قال للصّحابة لما نوا من عدوّهم: 
نکم قد دنوتم من عدوٌكم والفطر أقوئ لكم» وكانت رخصة؛ ثم نزلوا 
منزلا آخر فقال: «إتکم ؛ مُصبحو عدو کم» والفطر آقوی لكم فافطروا» وكانت 
بم فلل بدنؤهم من درم واحتياجهم إل الت الي يلقن بها 
ل وهذا سببٌ آخر غير السّفر» والسّفر مستقل بنفسه» ولم يذكره في 
لهو تقار الي فالتّعليل به اعتبارٌ لما ألغاه الشارع في هذا الفطر 
الخاصٌ» وإلغاء وصف القرة اني يقاوم بها العدرٌ واعتبار الكفر المجرّد 
إلغاءٌ لما اعتيره الشَّارِع وعدّل به. 
وبالجملة فتنبيه الشَّارِع وحكمته يقتضي أن الفطر لأجل الجهاد أولئ 
منه لمجرّد السفر» ذ فكيف وقد أشار إلى العلّة ونبّه عليها وصرّح بحكمهاء 
وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها. ويذل غلية ماروا غيسيل بن پوس .عن 
شا عن سعرو بن یلار #اله: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله اة 
آم فى بك «إنه يوم مال فأفطروا تابعه سعيد بن الرّييع» عن 
2 فعلّل بالقثال ورتب عليه الآمر بالقطر بحرف القاء» وكل اديت 


)۱( رواه مسلم )۱۹١۷(‏ من حديث عقبة بن عامر الجهني رَوََالِنَةْعَنْهُ. 
(۲) رواه مسلم (۱۱۲۰) من حديث آبی سعيد الخدري وَوَلبَدَعَنَه. 
)۳( رواه بالطريقين محمد بن المظفر البغدادي في (حديث شعبة) ( 11۷۷ ۱۷)) ورواه - 


1۸ 


من هذا اللّفظ أن الفطر لأجل القتال. 

وأمّا إذا تجرد السّفر عن الجهاد فكان يهاو يقول في الفطر: أنه وخصة 
من الله» فمن أخذ بها فحسنٌ. ومن أحبٌّ أن يصوم فلا ججناح عليه)217. 

وسافر رسول الله اة في رمضان في أعظم الغزوات وأجلها في غزاة بدر 
وفي غزاة الفتح. قال عمر بن الخطاب: «غزونا مع رسول الله َة في رمضان 
عزوتين: يوم بدر والمتح. فأفطرنا فيهما)0). 

وأمّا ما رواه الدارقطني وغيره" عن عائشة قالت: #اخرجتٌ مع رسول 
الله مو في عمرة في رمضان...) الحديث - فاط إا غليها وهو الأظهن أو 
منها وأصابها فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: اعتمر رسول الله هة في 
رجب» فقالت: اليرحم الله أبا عبد الرحمن» ما اعتمر رسول الله ية إلا وهو 


= عبد الرزاق (458) من طريق شعبة عن عمرو بن دينارعن عبيد بن عمير مرسلا. 

)١(‏ رواه مسلم(١7١١/1١1١)من‏ حديث حمزة بن عمرو الأسلمي وَدَلَنَُعَنْه. 

(۲) رواه أحمد )١50(‏ والترمذي »)۷۱٤(‏ وفي إسناده ابن لهيعة متكلم فيه. 

(۳) رواه الدارقطني (۲۲۹۳) والبيهقي (۳/ ١٤٠)»ء‏ واختلف في وصل الحديث وإرساله» 
ورجح الدارقطني في «السنن» الوصلء وفي «العلل» )۳٠٠۷(‏ الإرسالء وقد تقدم 
الكلام عليه مفصّلًا قبل الفصل الذي فيه أن «هديه في سفره الاقتصار على الفرض» 
(۱/ ۹۷ وما بعدها). 

(5:) كمانقل المؤلف مرارًا عن شيخ الإسلام أنه وصف هذا الحديث بأنه كذب على 
عائشة رََلِنَدْعَنْهَا. انظر ما تقدم: (۱/ ۰.0۸۸ .)٥۹۷‏ 

)0( (فيه» ليست في ك. 
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معه» وما اعتمر في رجب قطّ(١).‏ وكذلك أيضًا عمّرٌه كلها في ذي القعدة 

ولم يكن من هديه تقديرٌ المسافة التي يفطر فيها الصّائم بحد» ولا ص 
عنه في ذلك شيء. وقد أفطر دحية بن خليفة الكلبئٌ في سفر ثلاثة أميال. 
فأفطرٌ وقال لمن صام: «قد رَغبوا عن هدي رسول الله کل(" . 


وكان الصّحابة حين يُنشئون السَّفْر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة 
ال تهر هررق أن ذلك مه وعديه قل كما قال صد به كن 7ب ر کیت 
مع أبي بَصرة الغفاري صاحب رسول الله ية في سفينة من الفسطاط في 
رمضان» فلم يجاوز البيوت حت دعا بالسّفرة. قال: «اقتربٌ». قلت: ألست 
تر اليرت قال أب بصرةة (أترغب قن س وسول الله 0 وواه أبو ذاود 


و 


(۱) رواه البخاري »)۱۷۷٦۰۱۷۷۰١(‏ ومسلم (۱۲۵۵/ ۲۲۰) من طريق مجاهد. 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (54 ۱۳۲۰) وابن ماجه (۲۹۹۷) من حديث عائشة يتا 
ورجاله كلهم ثقات. 

(۳) رواه أبو داود »)۲٤۱۳(‏ وفي إسناده منصور بن سعيد الكلبي» لم يوثقه إلا العجلي 
وابن حبان» ويشهد له حديث أبي بصرة وحديث أنس الآتيين. انظر: «سنن أبي داود» 
ط. الرسالة )78١7(‏ وامستد أحمد) ط. الرسالة .)۲۳۸٤۹(‏ 

(؛) ق» صء مب: احنين». ج»ع: اجبير». والمثبت من ك وهو الصواب. 

)0( أبو داود )۲٤۱۲(‏ وأحمد (۲۷۲۳۲)» ورواه الدارمي )١755(‏ والبيهقي  »)١577/5(‏ 


١/ و‎ 


ولفظ أحمد'': اركبثٌ مع أبي بصرة من الفُسطاط إلى الإسكندرية في 
سفينة فلا دفعتا مرم عرساها ر بقارت فقرّبتء ثم دعاني إلى الغداء. 
وذلك ف رمضان. فقلت: يا أبا بَضْرة» والله ما تعبت عتا منازلنا بعد! قال: 
أترغبٌ عن سنة رسول الله يَكِ؟ قلت: لا. قال: فكل. فلم نرَّلْ مفطرين حتّئ 
بلغنا). 

وقال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك فی رمضان وهو يريد سفرا 
وقد رلت له راحلته» ولبس ثياب السَّفرء فدعا بطعام فأكل» فقلتٌ له: سنَّة؟ 
قال: سه٥‏ ثمّ رکب" . قال الترمذي: حديث حسرٌ» وقال الدًارقطنق فيه: 
تفأكل وقد تقار غروب الشمسن؛. 

وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السّفر في أثناء يوم من رمضان فله 
الفظر اقيم ۰ 

وكان ية يدركه الفجرٌ وهو جنب من أهله» فيغتسل بعد الفجر 


= والحديث صححه الألباني. انظر: «الإرواء» )٦۳ /٤(‏ و«صحيح أبي داود - الأم) 
.)١077* /0(‏ 

.)۲۷۲۳۴( برقم‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «دنونا» خلاف جميع النسخ و«المسند». 

(۳) رواه الترمذي (749) والدارقطني (5591) والبيهقي /٤(‏ 417 7)» وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن العربي في «عارضة الأحوذي)(٤/ )١17‏ والألباني في اتصحيح حديث 
إفطار الصائم» (ص7١).‏ 


۷١ 


.ر كه قد اء FT N‏ 
ویصوم'. وكان يُقبّل بعض أزواجه وهو صائمٌ في رمضان. وشبّه قبلة 
الضّائم بالمضمضة بالماء7". 


وأمّا ما رواه أبو داود7؟؟ عن مِصَدَّع بن يحيئ عن عائشة أن النبى لا 
كان يُقبلها وهو صائم. ويَمُْصٌ لسانها= فهذا حديث قد اختلف فيه 
فضعضته(٥)‏ طائفة بِمضْدّع هذاء وهو سكلاب فيه» قال السعدي: زائغ جائ 
عن الطّريق. وحسّنته طائفة فقالوا: هو ثقةٌ صدوقٌ» روئ له مسلم في 
ا وف إسناده محمد بن دينار الطاحي البصري» مختلف فيه 
أبشّك تقال ب خف وروايةعقه؛ ليس به باس وقال غيرة 
صدوق» وقال ابن غدي: قوله: #ويمص لسائبك لايقوله إلا محكد بن دينارء 


)01( رواه البخاري (۱۹۲۹۰۱۹۲۰۵) ومسلم )/81/6/١١١9(‏ من حديث عائشة وأم 

(۲( رواه البخاري (۱۹۲۷) ومسلم )55/1١١57(‏ من حديث عائشة وصَوَاِيَدُعَتها. 

(۳) رواه أبو داود (۲۳۸۵) من حديث عمر رَََانَدْعَنَهُ وصححه ابن خزيمة )۱۹۹۹٩(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار»(7/ )۸٩‏ وابن حبان (455) والحاكم )٤١١/١(‏ 
وأحمد شاكر في «تخريج المسند» )۲٠٠١ /١(‏ والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» 
.)۱٤۷ /۷(‏ 

3 برقم (۲۳۸۲)» ورواه ابن خزيمة »)۲٠٠۴۳(‏ وفي إسناده مصدعٌ ومحمد بن دينار 
مختلف فيهما. انظر: «نصب الراية» /٤(‏ 7867) واكشف المناهج والتناقيح) 
للمناوي (۲/ ۲ واضعيف أبي داود - الأم» (۲/ ۷۰). 

)٥(‏ ك ع: «فضعفه». 

(5) انظر هذه الأقوال في: «الكامل» لابن عدي (۸/ ۲۳۰) و«ميزان الاعتدال» )۱١۸ /٤(‏ 
و«تبذيب التهذيب» .)٠١۸/٠١(‏ 


V۲ 


وهو الذي رواه(١6.‏ وف إسناده أيضًا سعد بن أوس مختلف فيه أيضاء قال 
يحي : بصری شعت وقال عيره: 0 وذكره ا ا ٤‏ «الغقات)(0). 


وأمّا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه7" عن ميمونة0) 
مولاة النبي ية قالت: سئل التب ية عن رجل قبّل امرأته وهما صائمان. 
فقال: «قد أفطرا°»- تالا يس عي رسول الله طا وفيه أبو يزيد(1) 
الضْني" راويه عن ميمونة» وهي بنت سعد قال الدًارقطنئ: ليس 
بمعروف» ولا يثبت هذا. وقال البخارئ: هذا لا أحدّث به» هذا حديث 
منكرء وأبو يزيد رجل مجھولٌ(۸. 

ولا يصح عنه اة التّفريق بين الشاب والشيخ» ولم يجئ من وجه يثبت. 
وأجود ما فيه حديث أبي داود عن نصر بن علي» عن أبي أحمد الزبيريّء 
)١(‏ انظر: «تهذيب التهذيب» (9/ )١55‏ و«الکامل» (5/ ۱۹۸). 

(۲) (17//5/ا”). وانظر: «تهذيب التهذيب» (571//7). 

(۳) أحمد(71/576) وابن ماجه ».)١587(‏ ورواه إسحاق بن راهویه (۲۲۱۲) 
والدارقطني )۲۲۷١(‏ والطبراني (51). والحديث ضعفه الدارقطني والألباني في 
«الضعيفة» (55901)» وعلته: أبو يزيد الضنى. 

١ مب: اميمون».‎ )٤( 


(4) في المطبوع: «أفطر» خلاف النسخ ومصادر التخريج. 

(5) مب: «آبو زیدا» تحريف. 

۷7 ھی ك جءع: «الضبي)» تصحيف . 

(۸) انظر: «ميزان الاعتدال» .)٥۸۸ /٤(‏ 

(9) برقم (۲۳۸۷)ء ورواه البيهقي /٤(‏ ١۲۳)ء‏ والحديث صحيح. انظر: «صحيح أبي 
داود - الأم» (۷/ 5/8 .)١‏ 


قف 


أخبرنا إسرائيل» [عن أبي العَْبس]'» عن الأغرّء عن أبي هريرة أن رجلا 
سال لني لا عن المباشرة للصائم» فرخص له» وأتاه آخر فسأله فنهاه» فإذا 
الذي رخص له شيخ» والدي ناه شَابٌ. ورای وإن كان البخاري ومسلم 
ود اا به وب الست قعلة عذا السديث أن بيئة ويين اي ريارس 
العَدَوى الكوفي» واسمه الحارث بن عبيد» سكتوا عن" 
فصل 

وكان من عنيه إسقاط القاضاء عدن آكل أو شرب ثاسياء وأن ال عر الذي 
أطعمه وسقاه”")) فليس هذا الأكل والشرب يضاف إليه فيفطر به: فإنه إنما يفطر 
بما فعله» وهذا بمنزلة أكله وشربه في نومه» إذ لا تكليف بفعل الثائم ولا الثاسي 


وال ع1 والقرآن دال علوا أن الجماع مفطرٌ كالأكل وال ولا يعرف 


)١(‏ زيادة من مصدر التخريج» وليست في النسخ. وسیآتی ما يدل عليه. 

(۲) وثقهابن معين في «تاريخه» رواية الدارمي (ص775)» وذكره ابن حبان أيضًا في 
«الثقات» (5/ /ا/ا١).‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۹۳۳) ومسلم )١١55(‏ من حديث أبي هريرة رََوَلَنََعَنْه. 

(6) «به» ليست في مب. 

(0) رواد أحيد 0۷۲۲۳( وآبو داود(59؟19)واين ماج (5581) من حدیے شداة بخ 
أوس ووََلَنَدْعَنَكُ والحديث صحيح. وفي الباب عن علي» وسعدء وثوبان وغيرهم من 
الصحابة رَصِعَاِتَدْعَنْضى وانظر: «الإرواء» /٤(‏ 540). 

 2)١7177( وأبو داود (۲۳۸۰) والترمذي (۷۲۰) وابن ماجه‎ )١٠١ 577*( رواه أحمد‎ (٦) 


V٤ 


: 5 2 : 
فيه خلاف» ولا يصح عنه في الكحل شىء 


»0 
وصح عنه أنه کان تتاك وهو ضاق 
وذكر الإمام أحيل عت آنه كان تت الماء غل رأسة وهو صائم. 


وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائمٌ» ومنع الصائم من المبالغة في 


اله ا اق50). 


ولاايصحٌ عنه أنه احتجم وهو صائجٌ» قاله الإمام أحمد. وقدرواه 


البشارى ق اصحيسه)!؟2. قال اسمد سا پچ ہن مد قال قال 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
00 


الدارقطني (۲۲۷۳): رواته كلهم ثقات» واحتجٌ به ابن تيمية ولم يعله. انظر: 
«مجموع الفتاوی» (55/ ۲۲۱- ۲۲۲) و«الإرواء» .)0١/5(‏ 

سيأ تخريجه. 

رواه أحمد )۱١۹۷۸(‏ والترمذي (705)» وإسناده ضعيف يسبب ضعف عاصم بن 
عبيد الله العمري» ولكن يغني عنه حديث «لو لا أن أشق علئ أمتي»؛ فان رسول الله كك 
لم يستثن مفطرًا دون صائم» مع المراءة الأصلية الدالة علئ استحباب السواك للصائم أول 
النهار وآخره. انظر: «صحيح ابن خزيمة» (۳/ 417 7) و«تمام المنة» (ص 84). 

رواه أحمد (۲۳۱۹۱۰۱۹۱۰۲) وأبو داود (۲۳۹۵) من حديث رجل من الصحابة. 
رواه أحمد )١7785(‏ وأبو داود )١157(‏ والنسائي (۸۷) وابن ماجه (/401) من 
حديث لقيط بن صيرة. والحديث صححه الترمذى (۷۸۸) وابن خزيمة )١65٠0(‏ 
وابن حبان )١٠١55(‏ والحاكم .)١51//١(‏ 

برقم (19174..1978). 

في «مسائل الإمام أحمد) رواية أبي داود (ص5 ؛ 5). 

بعده سقط في ع إلى «يحيئ بن سعيد» الآتي بعد أسطر. 


V0 


شعبة(١2:‏ لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة والصّيام» يعني حديث 
. 3" عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس أن التي يا احتجم وهو 
ساقم مجر 

قال فیا وسال جاع حدية جيب بو الشهيل» قد 
ميمون بن مهران» عن ابن عبّاس أن الي يك احتجم وهو صائم محرة0). 
فقال: ليس بصحيح؛ قد أنكره يحيئ بن سعيدٍ على الأنصاري!*2» إِنّما كانت 
أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو خمسة عشر حديثًا. 

وقال الأثرم(21: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه. 

وقال مهنا("2: سألت أحمد عن حديث قبيصة» عن سفيان» عن حماد. 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عبّاسٍ: احتجم النبي ية صائمًا محر“ . 


)١(‏ «قال شعبة» ليست في المطبوع. 

(۲) في المطبوع: ااسعيد)» تحريف. والحديث أخرجه من طريقه النسائي في «الكبرئ) 
ih‏ 

0 نقله شيخ الإسلام في «(مجموع الفتاوئ» (5؟7/ 1017). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۸۸۸) والترمذي (91/7) والنسائي في «الكبرئ) )۳۲۳١(‏ بهذا 
الأستاد 

(5) الأنصاري هو محمد بن عبد الله الراوي عن حبيب. انظر: «شرح العمدة) 
aT‏ المطبوع بحذف «علل». فأصبح فة ليمحيوا : 

(5) نقله ابن تيمية في «(مجموع الفتاوئ» (75/ .)٠٠۴۳‏ 

(۷) كمافي المصدر السابق. 

(۸) أخرجه النسائي في «الكبرئ» )۳۲۱١(‏ بهذا الإسنادء وقال: هذا خطأء لا نعلم أحذًا 
رواه عن سفيان غير قبيصة» وقبيصة كثير الخطأ. 


/ا 


8 7 
فقال: هو خطأ من قبل قب #هوسالة ب عن قبيصة بن عقبة» فقال: 
و 1 ' 2 
وجل صدق 7 والحديت الى يحدث يدهن سيان عن سعيد دن جير 


يد احتجم وهو محرم» لا يذكر فيه (صائمًا». 


وهر صا مسري لقال لمن فيد س ا إلا هو محر گ ذكرء تیان من 
عمرو بن دينار» عن طاوس7 "أ عن اين ا احتجم النبي يا على رأسه 


عو( ٤‏ 
وهو محرة7؟2. 


55 ور 
وعبد الرزاق”» عن معمر» عن ابن خٿيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: احتجم النبيٌ كَل وهو محرمٌ. ورّوْح» عن زكريًا بن إسحاق» عن 


)١(‏ ك: «صادق)». 

(۲) انظر: (لمجموع الفتاوينل» (5؟/ ۳ و«تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي 
٩ /9(‏ ۲۷) و«نصب الراية» (۲/ 51,/8) و«التلخيص الحبیر» (۲/ .)١97‏ 

(۳) وني (التنقيح) (۳/ ٤‏ ۲۷) وانصب الراية» (۲/ )٤۷۸‏ و«التلخيص الحبير) 
(۲/ ۱۹۲): «عطاء وطاوس». 

.)۱۸۳١( رواه آحمد (۱۹۲۲) من طريق سفيان به» وانظر: «صحيح البخاري»‎ )٤( 
ورواه أحمد (۱۹۲۳) والبخاري (25405) ومسلم (۱۲۰۲) من طريق سفيان عن‎ 
عمرو بن ديئار عن عطاء وطاوس عن ابن عباس ووَدَلَتَدْعَنْعَاء وليس فيهما ذكر الرأس.‎ 

)٥(‏ لم أقف عليه بهذا الطريق. وهو عند أحمد )٠۷١(‏ والدارمي )١1870(‏ والطبراني 
۰۲۷0 0 )من طريق الثوري عن (عبد الله بن عثمان) ابن خثيم به. 


VV 


عمرو بن دينار» عن عطاء وطاوس» عن ابن عبّاس: أن النبيّ ية احتجم 
وهو محرة7١2.‏ وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صاتما: 


وال سنا 47 حدّئنا أبو عبد الله حدّثنا وكيم عن ياسين الزات عن 
رجل» عن أنس بن مالك أن رسول الله ئة احتجم في رمضان بعد ما قال: 


أفطرٌ الحاجم والمحجوم». قال أبو عبد الله: الرّجل أراه أبان بن ایی 
عياش (1)) يعني: ولا يُحتح به ف 
وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: رو محمد بن معاوية 


يبحب لوب سعد E‏ اح ا ب 


قال أحما: وي قوله: دا الحاجم والمحجوم» عير حديث تان 


(۱) رواه أحمد(7075)» وصححه ابن خزيمة (/7701) والحاكم /١(‏ 557). وفيها عن 
طاوس فقط. ورواه أحمد(1977١)‏ والبخاري (۱۸۳۰. 05904) ومسلم (۱۲۰۲) 
من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء وطاوس كليهما عن ابن 
عراس . 

(۲) في سؤالاته؛ انظر: «التوضيح» لابن الملقن .)٠١ /١1(‏ 

(۳) لك ص» ج» ع: «عثمان»» تحريف. والمثبت من ق» مب هو الصواب. قال أحمد: 
كان وكيع إذا أت علئ حديث أبان بن أبي عياش يقول: رجل» لا يسميه استضعافا له. 
«العلل» برواية أبنه عبد الله (۲/ 76 0). 

)٤(‏ وقال عنه أيضًا: «متروك الحديثء ترك الناس حديثه مذ دهر من الدهر». «العلل» 
برواية ابنه عبد الله .)5١7 /١(‏ 


.)٠٠٠١ /11( انظر: «التوضيح» لابن الملقن‎ )٥( 
۷۸ 


وقال إسحاق: قد ثبت هذا من خمسة أوجه عن الشع كله(1). 


والمقصود أنه لم يصح عنه يل أنّه احتجم وهو صائمٌ» ولا صح عنه 


نهن الصّائم عن السَّواك أوَّلَ النّهار ولا آخرّه"» بل قد روي عنه خلافه(". 
١ :‏ 
ويُذكّر عنه: امن خير خصالٍ الصّائم السواك)» رواه ابن ماجه(؟») من حديث 


1 ٠. 
مجالد» وفيه ضعف.‎ 


010 
(۲) 


(۳) 


فصل 


وروي عنه أنه اكتحل وهو صائة(*2» وروي عنه أنّه خرج عليهم في 


انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ ۷). 


كحديث علي تة مرفوعا: «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. 
فإن الصائم إذا يست شفتاه كان له نور يوم القيامة». رواه البزار )۲٠۳۷(‏ والطبراني 
(5945”) والدارقطني (۲۳۷۲) من حديث علي ََلنَدْعَنَهُ والحديث ضعيف. انظر: 
(التتقيح» (۳/ )١1٠‏ و«التلخيص الحبير»(5/١١5)‏ و«الإرواء» )٠١١/١(‏ 
و«الضعيفة» .)5١١(‏ 

فعن أبي هريرة نة أن رسول الله اة قال: «لولا أن أشق على أمتي أو على 
الناس لأمرثُهم بالسواك مع كل صلاة». رواه البخاري (۸۸۷)-واللفظ له ومسلم 
(؟65؟). 

برقم )١7171(‏ والدارقطني (۲۳۷۱) من حديث عائشة كتا 


جو ےے 1 1 


( )من حديث عائشة ريواسْدَعنْها. والحديث إسناده ضعيف؛ علته سعيد بن أبى 


5 


سعيد الزبيديء فإنه متكلم فيه. انظر: «التنقيح» (۳/ 59 7) و«التلخيص الحبير) 
(۲/ ٠194١)و«السلسلة‏ الضعيفة» .)٦۱١۸(‏ 


۷۹ 


رمضان وعيناه مملوءتانٍ من الإثمد(١2»‏ ولا يصحٌ» وروي عنه أنّه قال في 
الإثمد: اليه الضّائة70) ولايصح20. قال أبو داود7؟): قال ي يحي بن 
مَعين: هو حديثٌ منكرٌ. 
فصل 
في هديه في صيام التطوع 

كان يصوم حتَّئ يقال: لا يفطرء ويفطر حتَّئْ يقال: لايصوم» وما 
استكمل صيام شهر غير رمضانء وما كان يصوم في شهر أكثرٌ مما يصوم في 
شان 


1 
4 


ولم يكن يخر ج عنه شهر يصوم منه. 


)01( رواه الحارث بن أبي أسامة )٥۸۲(‏ وابن فيل في «جزئه» (ص١17)‏ وابن حبان في 
«المجروحين» )۳۲١ /١(‏ والضياء المقدسي في «السنن والأحكام» 273777 ورواه 
ابن عدي في «الكامل» (75/ ۲۲۳) بنحوه. والحديث في سنده عمرو بن خالد 
الواسطي» كذبه أحمد ويحيئ بن معين. والحديث عزاه العيني في «عمدة القاري) 
(٠١ /1(‏ إلى ابن بي عاصم في «كتاب الصيام». 

)¥( رواه أبوداود (۲۳۷۷) والطبراني )۸٠۲(‏ من حديث معبد بن هوذة عن النبي ييا أنه 
أمر بالاثمد المروح عند النوم» وقال: «ليتقه الصائم ». ورواه أحمد )١1701/7(‏ بدون 
زيادة: «ليتقه الصائم». وحكم بنكارة الحديث أحمد وابن معين. انظر: «الإرواء» 
(4/ 86) و«السلسلة الضعيفة» )١1١١5(‏ و«ضعيف أبي داود - الأم) (۲/ 7579). 

)۳( «وروي عنه أنه قال... يصح» ساقطة من ك. 

)٤(‏ عقب الحديث. 

(5) رواه البخاري )١19319(‏ ومسلم )۱۷١ /۱۱١١(‏ من حديث عائشة رولڪتها. 


/ ٠ 


رم انظ راسف سپا یل روني هه ایی هن سياف قكره قين 


ماحه 
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وكان يتحرّئ صيام يوم الاين و المي 57 

للحي اياي ب وا 
؛». ذكره النسائك” “. وكان يحض غلا ضيامه](2)1. 

الا ا ر ثلاثة أ 1 


دک في داود والقا 2 


)١(‏ جعءع: «أشهرا. 


(۲) 


(۳) 


)4( 
(0) 


(۷) 


برقم )۱۷٤۳(‏ من حديث ابن عباس ووَوَآيَهَعَنْقَاء وفي إسناده داود بن عطاء متكلم فيه 
والحديث ضعفه الألباني في «الضعيفة» .)٤۷۲۸(‏ والنهي عن إفراد رجب ثبت عند 
ابن أبي شيبة ١(‏ 4/265) عن خرشة , بن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف الناس فى 
رجب» حتئ يضعوها في الجفان ويقول: كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه آهل 
الجاعلية, والظى: #الإأرواءة7639 ١١‏ ). 

رواه أحمد )۲٤۷٤٨۸(‏ والترمذي )۷٤٥(‏ والنسائي (۲۳۹۱) وابن ماجه (۱۷۳۹) من 


ة رضْوائلَة 


حديث عائشة رََوَاَيَدُعَنْهَه وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (*77157) وابن حجر 
في «الفتح» (4/ ٠٠‏ والألباني في «الإروا» .)١1:5-1١ ٠0 /٤(‏ 

كذا في النسخ» وفي المطبوع: «في سفر ولا حضر»ء وهكذا في الحديث. 

في «المجتبيئن)» (77545) وفي «الكبرئ» (35177)» ورواه أيضًا البزار (007"5), 
وحسنه النووي في «رياض الصالحين» (ص١7”5)‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
(608). 

رواه البخاري )۱۹۸١(‏ من حديث أبي هريرة ركن 

أبو داود )١145٠0(‏ والنسائي (73774)» ورواه أيضًا الترمذي .)۷٤١(‏ والحديث 


A۱ 


وقالت عائشة: لم يكن ثبالى من أي الشهر يصومها. ذكره مسل ولا 


تناقض بين هذه الأثار. 


وأمّا صيام عشر ذي الحجّة فقد اختلف عنه فيه بي فقالت عائشة كشة: ها 


رأيته صائمًا فى العشر قط. درەم 


وقالت حفصة: أربع لم يكن يدَعهنٌ رسول الله يكِةِ: صيام عاشوراء» 


والعشْرِء وثلاثة أيّام من كل شهر» وركعتا الفجر. ذكره الإمام أحمد ۳ 


رقكر مید اشاح ن سی أزوزع الیو اا كان یسرم قسع في 


الحجّة» ويو “ عاشوراءء وثلاثة أيّامٍ من الشهرا"' أول ا سخ الشهر 
والخميس. وف لفظ : الوحميسين) والمثبت مم على الان إن صحٌ. 


010) 
(۲) 
(¥) 


(0) 


صححه ابن خزيمة (۲۱۲۹) وابن حبان )۳٣٤١(‏ وابن عبد البر في «الاستذكار) 
»)۸١ /۳(‏ وحسنه الترمذي والألبانيٍ في «صحيح أبي داود - الأم» (۷/ .)511١‏ 
برقم 01153 

.)4/1١115( برقم‎ 

برقم (55459)» ورواه أيضًا النسائي في «المجتبيئئ) )١515(‏ وني «الكبرئ) 
)5١5 ۰۲۰ /۳(‏ والطبراني (5 5 ”7) وابن حبان (5477). وإسناده ضعيف؛ لجهالة 
أبي إسحاق الأشجعي. انظر: «الأرواء»(7/5 .)١١١‏ 

رواه أبو داود )۲٤۳۷(‏ والنسائي )۲٤۳۷(‏ بهذا اللفظ. وأما أحمد فرواه باللفظ الثاني 
فحسب (75517548)» ورواه أيضًا النسائي (۲۳۷۲) من حديث بعض أزواج النبي 
اة ومدار الحديث على هنيدة بن خالد» وقد اختلف عليه اختلافًا كثيرًا في إسناده 
ومتنه» انظر تعليق المحققين على «المسند» و«إرواء الغليل» (465). 


ف مما. (ويصوم». 


00 ق: «من كل شهر». 


AY 


وأمّا صيام ستة سه يام من شوَّالٍ فص عنه أن صيامها مع رمضان يَعيِل 


وأمّا صياه” " يوم عاشوراء فإنّه كان يتحرّئ صومه عل سائر الأيّام؛ 
ولا قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظّمه فقال: اليس اسل موسي 
منكم». فصامه وأمر بصيامه("» وذلك قبل فرض رمضانء فلمًّا فرض 
رمضان قال: «من شاء صامه» ومن شاء تركه»7؟). 


وقد استشكل بعض التاسر 2*0 هذا وقال: رسول الله ينما قم المدينة 
ينور وي ليله ينه الوا بن تدر نه قدم المدينة فوجد اليهود 


Pe‏ وهو آله قداثبت ق «الصحسين: 0 عن عائشة أنها 
قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهليّة» وكان رسول الله كلا 
يصومه» فلمًا هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه"» فلمًّا فرض شهر 
رمضان قال: «(من شاء صامه ومن شاء تر که). 


(۱) رواه مسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة ريكنة. 

(۲) ق» ك مب: «(صوم). 

(۳( رواه البخاري (5 )٠١١‏ ومسلم (۱۲۸/۱۱۳۰) من حديث ابن عباس ری ڪنه. 
)٤(‏ وهو الحديث الذي سيذكره المصنف بعد قليل. 

.)۲٤١ /٤( انظر: «الفتح»‎ )5( 

.)١١7/١1١75( ومسلم‎ )٤٥۰٤( البخاري‎ )5( 

(۷) ص» ج» ع: «بصومه». والمثبت من ق» ك مب موافق لما في البخاري. 


AY 


واشگال آخرء وهو ما ثبت في «الصّحيحين»17' أن الأشعث بن قيس 
معل عل عبد الك بن سعوو وهر عدي فال أا مسك اون إل الفقلى. 
قال: أوليس اليوم يوم عاشوراء؟ قال: وهل تدري ما يوم عاشوراء؟ قال: وما 
هو؟ قال: إِنّما هو يوم كان رسول الله با يصومه قبل أن ينزل شهر رمضان» 
فلمًا نزل رمضان تركه. 


وقد روی مسلم في (صحيحه) 257 عن ابن عباس أن رسول الله به حين 
صام يوم عاشوراء أو أمر بصيامه قالوا: يا رسول الله إنَّهِ يومٌ تعظّمه اليهود 
والتصارئ. قال رسول الله يكلِِ: إذا كان العامٌ المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 

لاف مرب اريسي قل رفت جاو رمد لقو ل 
رجه أله ل ارقي لما قد يت ف ملسسيسيي »77 سين رعارية ب 55 
سفيان سمعت رسول الله د يقول: «هذا يوم عاشوراءء ولم يكتب الله 
عليكم صيامه» وأنا صائمٌء فمن شاء فليصم“ء ومن شاء فليُفطِر». ومعاوية 


(۱) رواه مسلم (۱۱۲۷/ ۱۲۲). ورواه البخاري )55٠7(‏ ولكن من طريق أخرئا. 
() برقم (177”/1115). 

0 البخاري (۲۰۰۳) ومسلم .)١١59(‏ 

)٤(‏ صء ج» ك» ع: «فليصمه». والمثبت من ق» مب. 


At 


وإشكال آخرء وهو ا سسلگا روى فق دیج عن عبد الله ين 
عباس أنه لما قبل لرسول لله /ة: إن هذا اليوم تمظمه البهود والتصمارن. 
قال: «إن2"7 بقيت إلى قابل لأصومنّ التاسع». فلم يأتِ العام القابل حتئ 
تونّى رسول الله يل نه روئ مسلم في «صحيحهة77) عن الحكم [بن](4» 
الأعرج قال: انتهيثُ إلى ابن عباس وهو متوسّدٌ رداءه في زمزم» فقلت له: 
أخبزني عن صوم عاشوراءء فقال: إذا رأيتَ هلال المحرّم فاعدد وأصبح 
التاسعَ صائمًا. قلت: هكذا كان يصومه محمد ذَلِةُ؟ قال: نعم. 

وإشكالٌ آخرء وهو أن صومه إن كان مفروضًا في أوّل الإسلام فلم 
يأمرهم بقضائه» وقد فات تبيبثٌ النية له من اللّيل» وإن لم يكن فرصا فكيف 
أمر بإتمام الإمساك من كان أكل؟ كما في «المسند» و«السْنن» من وجوه 
متعدّدةٍ أن النبي يك أمر من كان طعِمَ فيه أن يُتِمَّ بقيِّة يومه. وهذا إِنَّما يكون 
في الواجب» وكيف يصح قول ابن مسعود: فلمًا فرض رمضان ترك 
عاشوراء» واستحبابه لم يترك؟ 

وإشكال آخرء وهو أنَّ ابن عبّاس جعل عاشوراء يوم النّاسعء وأخبر أن 
هكذا كان يصومه َا وهو الذي روئ عن النبيَ ي «صوموا يوم 


5 برقم 0114/1140 

(۲( ج: «لئن». 

(۳) برقم (۱۱۳۳). 

)٤(‏ هنا بياض في ص. وفي بقية النسخ بدون «بن». والمثبت من «صحيح مسلم». 

(5) رواه أحمد(1077١)‏ والنسائي (۲۳۲۱) من حديث سلمة بن الأكوع نة 
وهو مخرج أيضًا عند البخاري )١975(‏ ومسلم .)١١1170(‏ 


A0 


عاشوراف وخالقوا البهوق صوموايوئًا قله ويومًا بعده». ذكره آحمد. 


يا 


وهو الذي روئ”'*: «أمرنا رسول الله َة بصوم عاشوراء يوم العاشر». ذكره 


ارك 

والحواب عن هذه الإشكالات بعون الله وتوفيقه وتأييده: 
عاشوراء» قليس فيه أن يوم قدومه وجدهم يصومونه فإنَّه إنْما قدم يوء 
الاثنين في ربيع الأول ثاني عشره ولكن أول علمه بذلك ووقوع القصة في 
اليوم كان بعد قدومه المدينة» لم يكن وهو بمكة» هذا إن كان حساب أهل 


5 


الكتاب في صومه بالأشهر الهلاثة وإن كان بالشمِسيّة كماعر ديه 
اررق نل الإكال باک کو اورم ادلی بجی لل ليدوم 


فوافق ذلك مقددم الي ا المدينة في ربيع الأول رسیم قعل الاب 


(۱) برقم »)»35١905(‏ ورواه أيضًا ابن خزيمة )7١945(‏ والطحاوي في «(شرح معاني الآثار» 
(8/5") والبيهقي /٤(‏ ۲۸۷)» وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ. 
متكلم فيه. وصح عن ابن عباس موقوفا صيام التاسع والعاشر عند عبد الرزاق 
( والشافعي كما في «معرفة السنن» (5/ )701١ 76٠‏ والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار»(7/ ۷۸) والبيهقى /٤(‏ ۲۸۷). 

(؟) ك:«قال». 1 

(۳) برقم »)۷٠١(‏ وإسناده ضعيف لأجل عنعنة الحسن عن ابن عباس رَََإْنَدعَنْهًا. 

)٤(‏ «كما هو دينهم المعروف» ليست في ق» مب. 

(5) «الأول» ليست في ق» ص 


A٦ 


إنّما هو بحساب سير" الشمس» وصوم المسلمين إِنّما هو بالشهر الهلالت: 
وكذلك حجُهم وجميعٌ ما تعتبر له الأشهر من واجب ومستحبٌ» فقال النبي 
2 انحن أحق بموسئ منكم) . فظهر حكم هذه الأولويّة ة في تعظيم هذا 
اليوم وني تعيينه» وهم أخطأوا تعيبنه لدورانه في السّنة الشمسيةء كما أخطأ 
التصارئ تعيينَ صومهم بأن جعلوه في فصل من السَّئة تختلف فيه الأشهر. 
فصل 

وأا الإشكال الثني» وهو أن قريشًا كانت تصوم عاشوراء في الجاهليّة. 
ركان رسرل 888 برس ناا ہے اذ ترا كانت تمر با البو 
را نوا یکشون" الكعبة فیه» وصومه من تمام : تعظيم» ولگ (نما کات 
باوت بالأهلّقَ فكان عندهم عاشر المحرم. فلمًا قدم م ال كل المدية2 
وجدهم يعظّمون ذلك اليوم ويصومونه» فسألهم عنه فقالوا: هو اليوم الذي 
نج( الله فيه موسئ وقومه من فرعونء فقال: انحن أحق بعوسين نکم" 
فاه وآ سای ع ا لضفب رادا وآ آنه قلق راه اسل 
بموسئ من الیهود» فإذا صامه موسئ شكرًا لله كنا أحقٌ أن نقتدي به" من 
اليهود» ولا سيّما إذا قلنا: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالفه شرعنا. 


(3+ 15 اس 

(۲( ص» ج» ع: «يلہسون». 

(۳) «المدينة» ليست في ك. 

00 ق» ص» ج» مب: «أنجول». 
(0) تقدم تخريجه. 

)0 ك جءع: «كان أحق أن يقتدي». 


AV 


فإن قيل: من أين لكم أن موسئ صامه؟ 

قلنا: ثبت في «الصحيحين» أن رسول الله ية لمّا سألهم عنه قالوا: يومٌ 
عظيمٌ أنجئ الله فيه موسئ وقومه وغرق فيه فرعون وقومه» فصامه موس 
شكرّاء فنحن نصومه» فقال رسول الله اد «فنحن أحق وأولئ بموسئ 
منكم»؛ فصامه وأمر بصيامه. فلمًا أقرّهم على ذلك ولم يكذّبهم عَلِم أن 
موسئ صامه شكرًا لله» فانضمٌ هذا القدر إلى التعظيم الذي كان قبل الهجرة. 
فازداد تأكيدًا حتّئ بعت رسول الله ا مناديًا ينادي في الأنصار”١)‏ بصومه 
وإمساكٍ من كان أكلء والظّاهر آنه حكّم ذلك عليهم وأوجبه» كما سيأ 
تقريره إن شاء الله. 

فصل 

وأمًا الإشكال الثالث» وهو أن رسول الله هة كان يصوم يوم عاشوراء 
قبل أن ينزل فرض رمضان» فلمًا نزل فرض رمضان ترکه» فهذا لا يمكن 
حاص من إلا أن صيامه كان فرشا قيل رمضاف ول فيكرن السترراة 
وجوب صومه لا استحبابمه ويتعيّن هذا ولا يذ لاله لقال قبل وفاته بعام 
وقد قيق د إن اليهرد تعبوهة: الئن عشت إلى قابل لأصومنً التاسع» أي 
معه» وقال: «خالفوا اليهود. صوموا يومًا قبله ويومًا بعده)('' أي مع ولا 
ريب أن علا كات فى عر الأ وأا فى آل الآمر كان وح برافقة آمل 
الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيءء فعُلِم أن استحبابه يترك. 


010 في المطبوع: «الأمصار»ء خطأ. 


AA 


ويلزم من قال: إِنَّ صومه لم يكن واجبّاء أحدٌ الأمرين: إِمّا أن يقول: ترك 
استحبابه فلم يبق مستحبًاء أو يقول: هذا قاله عبد الله بن مسعود برأيه. 
وخفي عليه استحباب صومه» وهذا بعيد» فإن النبت بيه حثهم على صيامه. 
وأخبر أنَّ صومه يكمّر السّئة الماضية» واستمرٌ الصحابة على صيامه إلى 
حين وفاته» ولم يرذ" عنه حرفٌ واحدٌ بالنّهَي عنه وكراهة صومه» فلم أن 
الذي ترك وجويّه لا استحبابه. 

و حديت ا المتفق عليه صريحٌ في عدم فرضيّته وأنّه لم 
يُفرَض قط . 

فالجواب: أن حديث معاوية صريحٌ في نفي استمرار وجوبه» وأنّه الآن 
غير واجبء ولا ينفي وجوبًا متقدّمًا منسوخاء فإنّهِ ل يمتنع أن يقال لما كان 
واجبًّا وتخ وجوبه: إن الله لم يكتبه علينا». 

وجوابٌ ثانٍ: أنَّ غايته أن يكون التي عامًا في الرّمان الماضي والحاضرء 
بخص بأدلّة الوجوب في الماضي ويُترك التي على استمرار الوجوب. 

وجوابٌ ثالث: وهو أنه يل إنّما نفئ أن يكون فرضه ووجوبه مستفادًا 
من جهة القرآن» ودلّ على هذا بقوله: «إنَّ الله لم يكتبه علينا»» وهذا لا ينفي 
الوجوب بغير ذلك» فإن الواجب الذي كتبه الله على عباده هو ما أخبرهم بأنه 
كتبه عليهم» كقوله: كُيبَءَليكُوْالضِيارٌ4 [البقرة: ؟18]» فأخبر النبي كل 


)010 رواه مسلم )١195/1١1١77(‏ من حديث أبي قتادة وَيَوَليَهْعَنَكُ وقد تقدم. 
(۲) ق.ءمب: (يرو). 
(۳) ك: «عليه»). 


۸۹ 


أن صوم عاشوراء لم يدخل 2١7‏ في هذا المكتوب الذي كتبه الله عليناء قطعًا 
لتوهم من يتومٌّم أله داخلٌ فيما كتبه عليناء فلا تناقض بين هذا وبين الأمر 
السّابقَ بصيامه الذي صار منسوخا بهذا الصّيام المكتوب. 


وصح هذا أن معاوية إلّما سمع هذا منه بعد فتح مكة» واستقرار قرض 
رمضان» ونَسْخْ وجوب عاشوراء به. والَّذِينَ شهدوا أمره بصيامه والتّداء 
يذلك وبالإمساك لمن أكلء شهدواذلك قبل فرض رمضان عبد مقدمه 
المدينةه وفرضٌ رمضان كان في السّنة الثانية من الهجرة؛ فتوفي رسول الله 
ية وقد صام تسع رمضانات» فمن شهد الأمر بصيامه شهده قبل نزول فرض 
رمضان» ومن شهد الإخبار عن عدم فرضه شهده في آخر الأمر بعد فرض 
رمضان. وإن لم يُسلّك هذا المسلك تناقضت أحاديث الباب واضطربت. 


فإن قيل: فكيف يكون فرضًا ولم يحصل تبييت النية من الليل» وقد قال: 
الا صيام لمن لم يُبيّتِ الصّيام من الأيل20). 
الجواب: ل هذا الحديث قد اليف فيه: ھل هو من كلا التب كَل أو 


(0) قم «لم يكن داخلا». 

)۲( رواه النسائي في «المجتبی» (5 '717) و«الكبرئ» )٠٠٠٠١(‏ والبيهقي /٤(‏ ا 
حديث خفصة مرفوعا بهذا اللفظ. وبتحوه روئ أحمد (/55619؟) وأبو داؤد 
(5555) والترمذي (۷۳۰) والنسائي في «المجتبئ» (۲۳۳۳) و«الكبرئ» )۲٣١٤(‏ 
وابن خزيمة (۱۹۳۳). واختلف في رفعه ووقفه» انظر: «العلل الكبير» )7٠١7(‏ و«علل 
الدارقطني» (۳۹۳۲۹) واسننه» (71711) و«تنقيح التحقيق» (۳/ /171) و«التلخيص» 
)١88/5(‏ و«الإرواء» (5/ ١؟7).‏ 
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والزبيدي7١2»‏ وسفيان بن عيينة» ويونس بن يزيد الأيليٌُ» عن الزهريٌ» ورفعه 
بعضهم» وأكثر أهل الحديث يقولون: الموقوف أصحٌ. وقال الترمذي 
وقد رُوي عن نافع عن ابن عمر قوله» وهو أصح. ومنهم من يصحح رفعه 
لثقة رافعه وعدالته. وحديث عائشة أيضًا() رُوي مرفوعًا وموقوفاء واختلف 
في تصحيح رفعه. 

فإن لم يثبت رفعه فلا كلام» وإن ثبت رفعه فمعلومٌ أن هذا إنّما قاله بعد 
فرض رمضان» وذلك متأخرٌ عن الأمر بصيام يوم عاشوراء» وذلك تجديد 
حكم واجب وهو التبییت» ولیس نسخا لحكم ثابتٍ بخطاب, فإجزاء صيام 
عاشوراء ب من النّهار كان قبل فرض رمضان وقبل فرض التبييت من الأيل؛ 
ثم نُسخ وجوب صومه برمضان وتجدّد وجوب التبيبت. فهذه طريقة. 

وطريقة ثانية: وهي طريقة أصحاب أبي حنيفة» أن وجوب عاشوراء تضمّن 
أمرين: وجوبٌ صوم ذلك اليوم وإجزاءه بنيّة من النهار ثم تسخ تعيين الواجب 
بواجب آخر فبقي حكم الإجزاء بن من التهار غير منسوخ!؟». 


وطريقة ؛ ثه: وهي أن الوجوب”2 تابعٌ للعلم» ووجوب عاشوراء إِنّما 


(1) في مب» المطبوع: «الزهري»» خطا 

(۲) عند الحديث رقم (۷۳۰). 

)۳( رواه الدارقطني (۲۲۱۳) والبيهقي (5/ .)۲٠۳‏ قال الدارقطني: «تفرد به عبد الله بن 
عباد عن المفضل (بن فضالة) بهذا الإسناد» وكلهم ثقات». وعبد الله بن عباد 
ضعيف. انظر: «ميزان الاعتدال» (۲/ ٠١‏ 5) و«لسان الميزان» (5/ ٠6‏ 6). 

() صء ج» ق»ع» مب: «منسوخة». والمثبت من ك. 

(5) ع: «الواجب». 
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عم من التّهار» وحيتذٍ فلم يكن التَّبييت ممكنّاء فالنية وجبت وقتّ تجدّد 
الوجوب والعلم به وإلّا كان تكليمًا بما لا يطاق وهو ممتنع. قالوا: وعلئ 
هذا إذا قامت'(١‏ البيّنة بالرّؤية في أثناء التهار أجزأ صومه بنيِّةٍ مقارنة للعلم 
بالوجوبء وأصله صوم يوم عاشوراء. 

وهذه طريقة شيخناء وهي كما تراها أصح الطّرق وأقربها إلى موافقة 
أصول الشّع وقواعده» وعليها تدل الأحاديث ويجتمع كلها الذي بُظرٌ 
لقف و امن من دعوى النسخ بغير ضرورة وكيم هذه الل رة لا بده 
من مخالفة قاعدة من قواعد الشرع أو مخالفة بعض الآثار. 

واکان ای لال يمر امل قاو نداش اج ني سباي دیا ضا إل 
اقبلة لقبلة المنسوخة إذ لم يبلغهم وجوب التّحوّله فكذلك من لم يبلغه وجوب 
فرض الصوم أو لم يتمكّن من العلم بسبب وجوبه» لم يؤمر بالقضاءء ولا 
يقال: نه ترك التبييت الواجبء إذ وجوب التبييت تابعٌ للعلم بوجوب 
المرّت» وهذا في غاية الظهور. 

ولا ريب أن هذه الطّريقة أصحٌ من طريقة من يقول: كان عاشوراء 
فرضًاء وكان يُجزئ صيامه ب من النهار» ثم نُسخ الحكم بوجوبه فنُسخت 
متعلقاته» ومن متعلّقاته إجزاء صيامه بنيةٍ من التّهار؛ سە فس له 
وإذا زال المتبوع زالت تو ابعة وتعلقاته: فان إجزاء الصياء7"؟ الواجب بنّةٍ 
من التّهار لم يكن من متعلّقات7؟ خصوص هذا اليوم» بل من متعلّقات 
)١(‏ «إذا قامت» ساقطة من ق. 
(۲) ق»مب: «الصوم). 
(۳( ق» ج“ ص» مب: «تعلقات». 

۹۲ 


f‏ اي + لوس يعي بسي ردن 

ام من طريقة م بترن :ا صوم يوم ا قط 
لأنّه قد ثبت الأمر به» وتأكيد الأمر بالنداء العام وزيادة تأكيده بالأمر لمن 
كان أكل بالإمساك» وکل هذا ظاهرٌ قوی في الوجوب» ويقول ابن مسعود: إِنّه 
لما رض رمضان ترك عاشوراء. ومعلومٌ أن استحبابه لم يُترك بالأدلّة التي 
تقدّمت وغيرهاء فتعدّ- 2١7‏ أن يكون المتروك وجوبه. 

فهذه حمس" طرق للنّاس في ذلك. والله الموفق للصواب. 

وأمًا الإشكال الرابع» وهو أن رسول الله يك قال: «لئن بقيت إلئ قابلٍ 
لأصومنَّ التاسع»» وأنّه توفي قبل العام المقبل» وقول ابن عبّاس: إن وسو الله 
اة كان يصوم التّاسء "= فابن عباس روئ هذا وهذاء وصح عنه هذا وهذاء 
ولا تناف بينهماء إذ من الممكن أن يصوم التّاسع ويخبر آنه إن بقي إلى“ العام 
القابل صامه» أو يكون ابن عبّاس أخبر عن فعله مستندًا إلى ما عزم عليه ووعد 
به» ويصمٌ الإخبار عن ذلك مقيِّدَاه أي: كذلك كان يفعل لو بقي» ومطلقا إذا 
علم الحال. وعلى كل واحدٍ من الاحتمالين فلا تناف بين الخبرين. 


(١0)‏ ق» مب: افيتعين). 

(۲( ق» ص» ج»ع» مب: «خمسة). والمثبت من ك. 
(۳) تقدم تخريجهما. 

(5) «إلى» من ق» مب» وليست في بقية النسخ. 


۹۳ 


فصل 
وأمًا الإشكال الخامس» فقد تقدّم جوابه بما فيه كفاية. 
فصل 
وأمّا الإشكال السادس» وهو قول ابن عبّاس: اعدد تسعًا وأصبخ يوم 
الإشكاه رسع علم ان ميه للم مسل مادورا مر اليو الع بل 
ذلك وهو الأول كا أف یکو حم فمل عليز الأمر بد وعزيه عليه في 
المسقيل: ويدل علي ذلك أنه عر الذىروا: (صوموايومًا قبله ويومًا 
بعده»» وهو الذي روئ: «أمرنا رسول الله ياء بصيام يوم عاشوراء يوم 
العاشر». وكل هذه الآثار عنه يُصدّق يعضنها بعضًا ويؤيّد بعضها بع . 
فمراتب صومه ثلاثة: أكملها أن يصام قبله يوم وبعده يومٌ» ويلي ذلك أن 
2 3 بكر وعليه کر ای كي ذلك إفراد ar‏ و حلده 
وطرقهاء وهو عبد من اة والكر ي رال الموكق للطونب. " 
وقد سلك بعض أهل العلم مسلكًا آخر فقال: قد ظهر أن القصد مخالفة 


)١(‏ «يوم التاسع» ليست في ق. 
(۲) «ويؤيد بعضها بعضا» ساقطة من ك. 
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آهل الكتاب في هذه العبادة مع الوتيان ہا وذلك يحصل بأحد أمرين: إِمَّا 
بنقل العاشر إلى التاسع» وإهاة!؟ برصيافيها معا. وقوله: «إذا كان العام المقي ا 
صمنا التاسع» يحتمل الأمرين. فتوفي يكل قبل أن يتبيّن لنا مراده» فكان 
الاحتياط صوم اليومين معا. 

والطريقة تي دكرناها أصوت إن شاء الله وتچ أحاديث ابن عباس 
عليها تدلٌ؛ لأن قوله ق ديث أحمد: «خالفوا اليهودً. صوموا يومًا قبله 
ويومًا بعده). وقوله7" في حديث الترمذي: «أمرنا بصيام عاشوراء يوم 
العاشر»(" يبيّن صحَّة الطّريقة التي سلكناها. والله أعلم. 

وكان من هديهإفطاريوم عرفة بعرفة. ثبت ذلك عنهثي 


(الصّحيحين)7؟1). 


وروي عنه أنه جل عن صوم يوم عرفة بعرفة» رواه عنه أهل TL |٠١‏ 
وصح عنه أن صيامه يكفر السّنة الماضية والباقية» ذكره مسل . 


() قو :۲او 

(۲) «في حديث... وقوله» ساقطة من ق» مب بسبب انتقال النظر. 

(۳) تقدم تخريجهما. 

)٤(‏ رواه البخاري )١771(‏ ومسلم )١١١ /١١77(‏ من حديث أم الفضل كتا 

() أبو داود ( 5 وابن ماجه (۱۷۳۲)» ورواه أحمد »)807١(‏ من حديث أبي هريرة 
نة . وإسناده ضعيف؛ لجهالة مهدي بن حرب الهجري. انظر: «التلخيص 
الحبير») (۲/ )75١17‏ و«السلسلة الضعيفة» ٠ ٤(‏ 5). 

(5) برقم )١197/1١١77(‏ من حديث أبي قتادة رنه وقد تقدم أكثر من مرة. 
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وقد ذكر لفطره بعرفة عدَّة حِكم: 

منها: أنه أقوئ علي الدعاء. 

ومنها: أن الفطر في السّفر أفضل في فرض الصّوم» فكيف بنفله. 

ومنها: أن ذلك اليوم كان يوم جمعة»ء وقد نه عن إفراده بالصّوم 
فأحبّ أن یری الناس فطره فيه تأكيدًا لنهيه عن تخصيصه بالصوم» وإن كان 
لاجتماعهم فيه» كاجتماع التاس يوم العيد» وهذا الاجتماع يختص من بعرفة 
دون أهل الآفاق. قال: وقد أشار الثبئٌ بي إلى هذا في الحديث الذي رواه 
أهل «السنر ٣»‏ عنه: يوم عرفة ويوم النحر وأيّام منئ : عيدنا أهل الإسلام». 
ومعلومٌ أن كونه عيدًا هو لأهل ذلك الجمع لاجتماعهم فيه. والله أعلم. 
مخالفة اليهود والتصارئء كما في «المسند) و«سئن النسائي»7) عن كريب 


.)5 19 /۳( انظر: «شرح العمدة»‎ )١( 

(۲) ابو داود(5519) والترمذي (۷۷۳) والنسائي (5 »)7٠١‏ ورواه أحمد (۱۷۳۷۹)» من 
حديث عقبة بن عامر يَيوَلِيَدْعَنَةُ. وصححه الترمذي وابن خزيمة )١١١١(‏ وابن حبان 
(0”") والحاكم (۱/ 575) والألبانيٍ في «صحيح أبي داود - الأم» (۷/ 178). 

2 رواه أحمد )757175٠0(‏ والنسائي في الكبرئ (۲۷۸۹) من حديث أم سلمة كته 


وصححه ابن خزيمة (۲۱۹۷) وابن حبان )771١5(‏ والحاكم .)57757/١(‏ وقي إسناده ‏ 
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مولي ابن عباس قال: ارساني ابن عباس وئاس من أصحاب اين 398 إلى ام 
سلمة أسألها: أي الأيَّام كان النبئٌ ية أكثرها صيامًا؟ قالت: يوم السّبت 
والأحد؛ ويقول: «إتهما عيذ للمشركين فأنا أحبٌ أن أخالفهم». 


وني صحَّة هذا الحديث نظ فإنّه من رواية محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب» وقد استنكر بعض حديثه. وقد قال عبد الحق في «أحكامه)(١'‏ في 
حديث ابن جريج عنه عن عباس بن" عبد الله بن عباس عن عمّه 
الفضل: «زار النَبِيُ ية عباسًا في بادية لنا». قال: إسناده ضعيفٌ. قال ابن 
القعلا : هر ساق مس قلا يع ف سال مکل يد غم . 

وذكر* حديثه هذا عن أم سلمة في صوم يوم السّبت والأحد» وقال: 
سكت عنه عبد الحق مصححًا له» ومحمد بن عمر هذا لا يعرف حاله. 
ويرويه عنه ابنه عبد الله بن محمد بن عمر» ولا يعرف أيضًا خاله؛ قالحديف 
أراه حستا. والله أعلم. 


= عبد الله بن محمد بن عمر بن علي وأبوه. كلاهما مجهول» وعليهما مدار الحديث. 
انظر : «الضعيفة» .)١١99(‏ 

)01 «الأحكام الوسطئ» /١(‏ 45 7). 

(۲) «عنه» ساقطة من المطبوع. 

(۳) ك»ع:«عن»» خطأ. 

(5) في «بيان الوهم والإيهام» (۳/ ٤‏ 5 7). 

(5) أي ابن القطان في المصدر السابق (5/ 75717777 7559)) وانظر: «الأحكام 
الوسط © :7/5 :)۴٤٤‏ 


۹۷ 


وقد روئ الإمام أحمد وأبو داود(١‏ عن عبد الله بن بسر" السلمى عن 
أخته الصّمّاء أن التي بي قال: «لا تصوموا يوم السّبت إلا فيما افتُرض 
عليكم. وإن لم يجد أحدكم إلا لِحاءَ عنب أو عودَ شجرة فليمضغه». 

فاختلف الئاس هي الحديثين» فقال مالك: هذا كذتٌ» يريد حديتث 


عبد الله بن بسر» ذكره عنه أبو داود7". قال التزمدي: بو حمديث جسن 


وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. خ. وقال النّسائك00): هو حليث 


مضطرت. 
وقال جماعة من أهل العلم: لا تعارص بينه وبين حديث أم سلمق قان 
لتهي عن صومه إِنّما هو ني عن إفراده» وعلئ ذلك ترجم أبو داود فقال: 


«باب التهي أن يخص يوم السَّبت بالصّوم»» وحديث صيامه إِنَّما هو مع يوم 
الأحد. قالوا: ونظير هذا أنَّهِ هى عن إفراد يوم الجمعة بالصَّوم إلا أن 


.)١1/7؟5( وابن ۽ ماجه‎ )۷٤٤( ورواه الترمذي‎ »)557١( وأبو داود‎ ۰ ۰۷٥(دمحأ‎ )١( 
وابن‎ )575 /١( والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة (۲۱۹۳) والحاكم‎ 
الملقن في «البدر المنير» (777/0) والألباني في (صحيح أبي داود - الأم»‎ 
وأعله آخرون. انظر: «البدر المئير» (0/ 59/) و«التلخيص الحبير)‎ »)۱۸١ /۷( 
.)١1١8/5( و«الارواء»‎ )۲۱/۲( 

0 ك: ابش مسا 

(۳) في «السنن» .)۲٤١٤(‏ 

() في «الستن» .)۲٤١١(‏ 

(0) انظر: «البدر المنیر» (5/ )۷٦۲‏ و«کشف المناهج والتناقيح» (۱۹۸/۲). 

030 غي ليست في ق» مب. 

(V۷)‏ ك جع : «وقال إلا»). مب: «وإلا). 


۹۸ 


يصوم يومًا قبله أو يومًا بعده7١؟.‏ 


وهذا يزول الإشكال الذى ظنه من قال: إن صومه نوع تعظيم له» فهو 
موافقةٌ لأهل الكتاب في تعظيمه وإن تضمّن مخالفتهم في صومه» فان 
التَعظيم نما يكون إذا أفرد بالصّومء ولا ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده: 
وما إذا صامه مع غيره لم يكن فيه تعظيم. والله أعلم. 

فصل 

ولم يكن من هديه ية سرد الصّوم وصيام الدّهر. بل قد قال: (إنْ من 
صام الدّهر لا صام ولا أفطر". وليس مراده بهذا من صام الأيِّام المحرّمة: 
فإنّه ذكر ذلك جوابًا لمن قال: أرأيتَ من صام الدّهر؟ ولا يقال في جواب من 
فعل المحرّم: لا صام ولا أفطرء فإن هذا يُوذْنَ بأنّه سواءٌ فطرّه وصومّف لا 
يثاب ولا يعاقب» وليس كذلك من فعل ما حرم عليه من الصيام. فليس هذا 
جوابًا مطابقًا للسؤال عن المحرّم من الصّوم. 

وأيضًا فإ هذا عند من استحبٌ صوم الدّهر قد فعل حرامًا ومستحباء 
وهو عندهم قد صام بالنسبة إلى أيِّام الاستحباب» وارتكب محرّمًا ال 


إلئ بام التّحريمء وفي کل منهما لا يقال: ما صام ولا أفطر. فتنزيل قوله على 
ذلك غلطٌ ظاه”. 


3( رو لحي ۸۲۴۵ مح ليث هيد الله بن لفكي لاا رس ايد غا 
(۲۱۵۰) والحاكم /١(‏ 470)» وهو عند مسلم )۱۹٦/۱۱١۲(‏ من حديث أبي قتادة 


7 محر 


صَِيَُعَنهُ. 


1 


ولا اریم دایار غير اراو الشرع درق قبي 
راد حلمو سدع وتيا شرج ولبيكن یچوم لرا روشا مر 
بقوله: «لاصام ولا أفطر». فإن هذا ليس فيه بيان للتّحريم. 

فهديه الذي لا شك فيه أن صوم يوم وفطر يوم أفضل من صوم الدّهر 
وأحبٌ الد الله وسر صيام الدّهر مكروة فزت لو لم يكن مكروما لزم أحد 
ثلاثة أمور ممتنعة: أن يكون أحبٌّ إلى الله من صوم يوم وفطر يوم وأفضلٌ 
مله؟ لله زيادة عمل» وهذا مردود بالحدیٹ الصحيح: 1 أحبّ الصيام E‏ 
الله صيام داود»'» وأنّه لا أفضل منه. وما أن يكون مساويًا له في الفضل 
وهو ممتنعٌ أيضًا. وإمّا أن يكون مباحًا متساويّ الطّرفين» لا استحبابَ فيه ولا 
كراهة» وهذا ممتنع» إذ ليس هذا شأن العبادات» بل إِمَّا أن تكون راجحة أو 
مرجوحة» والله أعلم. 

فإن قيل: فقد قال ياة: من صام رمضان وأتبعه ستاا" من : شوَّالٍ فكأما 
صام الدهر»"» وقال فيمن صام ثلاثة ئة أيّام EE‏ شهر: :إن ولك يدل 
صوم الدّهر)9؟). رقلك يدل عن اتس الع ال عتا شيل يب رال ابه 


)01( بويا اباي اا اوی ا ا سنوت تبك بو سور 
)۲( اسب سنا رالکی تس سر يج مرا اماق اسر سال 

(۳) رواه مسلم )١١75(‏ من حديث أبي أيوب وَأنَدعَنَه. 

000 رواه البخاري (۱۹۸۰) ومسلم )١91١/1١١59(‏ من حديث عبد الله بيخ مرق 


١ ٠١ و‎ 


مطلوبٌء وثوابه أكثرٌ ثواب الصّائمين» حت شبّه به من صام هذا الصّيام. 

قيل: نفس هذا التشبيه في الأمر المقدّر لا يقتضي جوارّه فضللا عن 
استحبابه» وإن كان يقتضي التشبية به في ثوابه لو كان مستحبّاء والدّليل عليه 
من نفس الحديث. فاه جعل صيام ثلاثة ئة يام من كل شهرٍ بمنزلة صيام 
الدّهرء لأن الحسنة بعشر أمثالهاء وهذا يقتضي أن يحصل له ثواب من صام 
ثلاثمائة وستين يومّاء ومعلومٌ أن هذا حراءٌ قطعًاء فعُلِم أن المراد به حصول 
هذا الثواب على تقدير مشروعيّة صيام ثلاثمائة وستين يومًا. 

وكذلك قوله في صيام ستة أيّام من شوال: انه يعي مع سیم رمضان 


0 


صيام السّنة)» ثم قرأ: من جا ية ده عَشَمَالهَ4 [الأنعام . فهذا 
صيام سنَةٍ وثلاثين يومًا يعدِل صيام ثلاثمائة وستين يومّاء وهو غير جائز 
و ١‏ 
بالاتفاق» بل قد يجيء مثل هذا فيما يمتنع فعل المشبه به عادة بل يستحيل» 
وِنّما يُشبّه به من فعل ذلك على تقدير إمكانه» كقوله لمن سأله عن عمل 
يتعذل الجهاد: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن ڌ تقوم ولا تفر وأن تصوم 
ولا تُفطر؟1(0) ومعلوءٌ أن هذا ممتنعٌ عاد كامتناع صوم ثلاثمائة وستين 
يومًا شرعًاء وقد شبّه العمل الفاضل بكلّ منهما. 
يزيده وضوحًا: أن أحبٌ القيام إلى الله قيام داود» وهو أفضل من قيام 
اليل كلّه بصريح السَنَة الصحيحة". وقد مثّل من صلى العشاء(؟) الآخرة 


010( ا(صيام) يست في ماج 


ما گے لس | ان ےد 


)۳( ص » ج ع «الصريحة». 
6420 ص» ج٠‏ ف مب : : (عشاء). 


والصّبِحَ في جماعةٍ بمن قام اللّيل كلّه('). 


فإن قيل: فما : تقولون في حديث أبي موسئ الأشعري: من صام الدّهر 


3 


ضبق عليه جهتم : حتَّئنْ تكون هكذا»» وقبض كفسه وهو فی لمسئد 
آ۰ 

قيل: قد اختلف في معنئ هذا الحديث. فقيل: ضَيَّقَتْ عليه حصرًا له 
فيهاء لتشديده علئ نفسه وحمله عليهاء ورغبته عن هدې رسول الله کیا 
واعتقاده أن غيره أفضل منه. 

وقال آخرون: بل ضيّقت عليه فلا يبقئ له فيها موضم. ورجّحت هذه 
الطائفة هذا التأويل» بأن الصّائم لما ضيّق على نفسه مسالكٌ الشّهوات 
ب 9 00 5 47 + 8 1 kk‏ 0 
وطرقها بالصوم ضيق الله عليه النار» فلا يبقئ له فيها مكان, لانه ضيق طرقها 
نه . 

ورجّحت الطائفة الأولئ تأويلها بأن قالت: لو أراد هذا المعنئ لقال: 
ضيّقتْ عنه» وأمّا التضييق عليه فلا يكون إلا وهو فيها. قالوا: وهذا التأويل 
يوافق" أحاديتٌ كراهة صوم الدّهرء وأنّ فاعله بمنزلة من لم يصّمْء والله 


ال 


(۱) رواه مسلم (1907) من حديث عثمان بن عفان رڪ ڪته. 

(0) برقم (۱۹۷۱۳). والحديث صححه ابن خزيمة )١5١615(‏ وابن حبان (7”0/815) 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)77١57(‏ 

(9) ك. صء ج» مب: «موافق». 

. «والله أعلم» ليست في ص‎ )٤( 


ركان 256 يدهل عل اله فيقول: «هل عندكم شيء؟2. فان قالوا: لاء 
قال: «(إنى ي ذا صائة). فيتشوع الشة للتتطوع من التهار. وكان أحيانًا ينوي صوم 
التَطٌ ع ثم يفطر بعد. أخبرت عائشة عنه بهذا وهذاء فالأَوّل في (اصحيح 
مسال والثانی في اكتاب التسائی»". 


وأمّا الحديث الذى فى «السنن»" عن عائشة: كنت أنا وحضصة 
صائمتين» فعُرضٌ لنا طعامٌ اشتهيناه» فأكلنا منه» فجاء رسول الله اة فبدرتني 
إليه حفصة» وكانت ابنة أبيهاء فقالت: يا رسول الله» نّا كنا صائمتين» فعْر ص 
لنا طعامٌ اشتهيناه فأكلنا منه» فقال: «افُضِیا يومًا مكانه»- فهو حديتٌ معلولٌ. 
قال ارمس لى : روئ مالك بن أنس» ومعمرء وعبد ا بن عمر» 
وزياد بن سعيء وغير واحدٍ من الحقاظ عن الزهريّ عن عائشة ئشة مرسلاء لم 
يذكروا فيه (عن عروة»؛ وهذا أصح. 


.)١0٠/1١١65( برقم‎ )١( 

(۲) برقم (۲۳۲۲). 

(۳) رواه الترمذي (75/) وأحمد (۲۹۲۹۷) من طريق جعفر بن برقان عن الزهري عن 
عروة عن عائشة. ورواه أبو داود (551 7) والنسائي في «الكبرئ» (۳۲۷۷) من طريق 
حيوة بن شريح عن ابن الهاد عن زميل مولئ عروة عن عروة عن عائشة مرفوعا. 
والحديث ضعيف كما سيأتي تفصيله في كلام المؤلف. وانظر: «السلسلة الضعيفة» 
»)٥۲۰۲(‏ اضعيف أبي داود - الأم» (۲/ ۲۹۱). 

62 في «الجامع» عقب (7/75). 

(5) كذافي النسخ. والصواب «عبيد الله» كما في الترمذي. ونبه عليه في ك» ع. 


187 


ورواه أبو داود والنسائن من ريك صن رل مرل عروة عبن 
عروة» عن عائشة موصولا. وقال لتساك 7 زمَيل ليس بالمشهور. وقال 
البخاري": لا يُعرف لرُمَيل سماعٌ من عروة» ولا لشريك7؟) من زُميلء ولا 
تقوم به الحجة. 


وكان َة إذا كان صائمًا ونزل على قوم أتمّ صيامه ولم يفطر» كما دخل 
عل آم سَليمء فأتته بتمر وسَمْنْء فقال: «أعيدوا سَمْنَكم في سقائه» وتمرّكم 
في وعائه. فإنى صائ2270. ولکن أم سليم كانت عنذده بمنزلة أهل بيته» وفل 


ثبت عنه في الصّحيح21720: «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائمٌ فليقل: 
إني صائم»). ْ 


وأمًا الحديث الذى رواه ابن ماجه والترمذئ" عن عائشة ترفعه: امن 


نز علئ قوم فلا يصومنّ تطوعًا إلا بإذنهم»- فقال الترمذي: هذا حديث 
منک لا نعرف أحدًا من الثقات روئ هذا الحديث عن هشام بن عروة. 


00 كذا في النسخ: «عن شريك عن زميل». والذي عند أبي داود والنسائي: «عن حيوة بن 
شريح عن ابن الهاد عن زُميل»؛ وهو الصواب. 
(۲) في «السنن الكبرئ» عقب (77960). 
(۳) في «التاريخ الكبير» (7/ .)56٠‏ 
(4) كذافي النسخ. والذي في «التاريخ الكبير»: «ليزيد»؛ وهو الصواب. 
001 


)٥(‏ رواه البخاري (۱۹۸۲) من حديث أنس ووَاللَةعَنْهُ. 


لب 


(5) رواه مسلم )١٠١١(‏ من حديث أبي هريرة تة 

)۷( برقم (784)» وفي إسناده أيوب بن واقد متكلم فیه» ورواه ابن ماجه (۱۷۹۳)» وني 
إسناده أبو بكر المدني متكلم فيه أيضا. انظر: «الضعيفة» (717/17). 

(۸) «الجامع» (284)» ومثله قال البخاري كما في «العلل الكبير» (ص717١).‏ 


١ 6 


فصل 

وكان من هديه كراهة تخصيص يوم الجمعة بالصّوم فعلا منه وقولا. 
فص التهي عن إفراده بالصّوم من حديث جابر بن عبد الله وأبي هريرة» 
وجويرية بنت الحارث» وعبد الله من سعود» وجتادة الأزدي؟1 وغيره..: 
وشرب يوم الجمعة وهو على المنبر» بُريهم أنه لايصوم يوم الجمعة» ذكره 
الإمام أحمد". وعَلّل المنع من صومه بأنّهِ يوم عيدء فروئ الإمام أحمد9) 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ية يوم الجمعة يوم عيدٍ, فلا 
تجعلوا یوم عيدكم یوم صیامکم» إلا أن تصوموا قبله أو بعده). 

فإن قيل: فيوم العيد لا يُصام مع ما قبله ولا بعده. 


5 7 ' 506 8 ا 7 
قيل: لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد أخذ من شبّهه النهئ عن تحرّي 
صیامه» فإذا صام ما قبله أو بعده لم يكن قد تحرّاهء وكان حكمه حكم صوم 


)١(‏ أما حديث جابر فعند البخاري )۱۹۸٤(‏ ومسلم .)١٠٤١(‏ وحديث أبي هريرة تقدم 
تخريجه. وحديث جويرية عند البخاري .)١987(‏ وأما حديث عبد الله بن مسعود 
فرواه أبو داود(٠50١)‏ والنسائي )۲۳۹٣۸(‏ والترمذي (۲٤۷)ء‏ والحديث حسّنه 
الترمذي» وصححه ابن خزيمة (۲۱۲۹) وابن حبان (775151).وأما حديث جنادة 
فرواه آحمد (۳۹/ )٤۳۸‏ وابن أبي شيبة )4۳۳١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد 
والمثاني» (۲۲۹۷)» وصححه الحاكم (۲/ ۸)». والحديث حسن. انظر: «التنقيح» 
(۳/ °"( 

)۲( وهو حديث جنادة الأزدي السابق. 

)۳( برقم »)۸۰۲١(‏ ورواه ابن خزيمة (۲۱۹۱) والحاکم (۱/ )٤۳۷‏ من حديث عامر بن 
لدين الأشعري. في إسناده أبو بشرء وهو مجهول. وانظر: «السلسلة الضعيفة» 
(7“55ه58757526). 


١٠٠6 


الشهر أو العشر منه أو صوم يوم وفطر يوم أو صوم يوم عرفة وعاشوراء إذا 
وافق یوم جمعق فاه لا یکره صومه في شيء من ذلك. 

فإن قيل: فما تصنعون بحديث عبد الله بے سرو لما رایت رسرل 
الله اة يُفطِر في يوم الجمعة؟ رواه أهل «السّنك2170. 

قيل: نقبله إن كان صحيحًاء ويتعيّن حمله علئ صومه مع ما قبله أو 
بعده» ونرده إن لم يصمًّء فإنّه من الغرائب. قال الترمذي: حديث غريبٌ. 

فصل 
فى هديه کل فى الاعتكاف 

لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سَبْره إلئ الله» متوقمًا علئ 

ای وا ا ی ايسان اک ايا کے اللي 6 


وفضول الكلام وفضول المنام مگا يزيده شعن وش تشحته في کل وادء ويقطعه 


عن سيره إلى الله» أو يضعفه أو يُعوّقه ويّقفه- اق فضت" رججمة العزيز 


الع بعياف ]8 شرع لهو من السو ما ليك فقول الام اراب 
ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله» وشرعه 
بقدر المصلحة» بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه» ولا يضرّه ولا يقطعه 
عن مصالحه العاجلة والآجلة. 


)١(‏ «في» ليست في ك٤‏ ع. 
(۳) جواب «لما» في أول الفقرة. 


وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله 
وجمعيّته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق» والاشتغال به 
وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه والإقبالٌ عليه في محل هموم القلب 
وخطراته» فيستولي عليه بدلّها» ويصير يرالهمٌ كله به» والخطراتٌ كلّها بذكره. 
والفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه» فيصير أَنسّه بالله بدلا عن أنسه 
بالخلق» فيْعِده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور(١»‏ حين لا أنيسٌ له ولا 
ما يفرح به سواه» فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. 

ولمّا كان هذا المقصود إِنّما يتم مع الصّوم» شرع الاعتكاف في أفضل 
آيًام الصّوم» وهو العشر الأخير من رمضانء ولم ينقل عن النْبِيّ يك أنه 
استكف مقطرًا قط بل قد قاليت صافقة نشة: «لا اعتكاف إلا بصوم»". ولم يذكر 
الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصّوم» ولا فعله رسول الله ل إلا مع الصّوم. 
فالقول الرّاجح في الدّليل الذي عليه جمهور السّلف: أن الصَّوم شرطً في 
0 


الاعتكاف» وهو الذي كان يرجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية" قدَّس الله 


روحه. 
ما الكلام» فإِنّه شرع للأمّة حبس اللّسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. 
ما فضول المنام» فإنّه شرع لهم من قيام اليل ما هو من أفضل السَّهِر 


)1١(‏ صس: «القير». 

(۲) رواه أبوداود )۲٤۷۳(‏ ومن طريقه البيهقي :»)77١7/5(‏ والأثر صحيح. انظر: 
«صحيح أبي داود - الأم» (۷/ 5 *71) . 

(۳) مب: «شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية». و«ابن تيمية» ليست في ق» ص» ج. وانظر 
كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع في شرح العمدة» (۳/ 51١‏ وما بعدها). 


۷ 


وأحمده عاقبة» وهو السّهر المتوسّط الذي ينفع القلب والبدن» ولا يعوق 
عن مصلحة العبد. 

ومدارٌ رياف ة آرباب الزيافضات والشلوك عل هله الأركان الأريعة: 
وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاجٌ التبويّ المحمّديّ» ولم ينحرف انحرافٌ 
الغالين» ولا قصّر تقصير المفرّطين. وقد ذكرنا هديه ية في صيامه وقيامه 


وکلامه» فلنذكر 2١7‏ هديه في اعتكافه. 
كان بيو يعتكف العشر الأواخر من رمضان حت توفاه الله عر وج[ ١ء‏ 
وتر که مره فقضاه 8 اين 


ای نی e‏ کم الع راغي ردول ول 


حتیل 


(OY, 
وکات یام ماو ب ق المسجتب ريغل 193 ق پر عا وچ‎ 
وكان إذا أراد الاعتكاف صلی الفجر ثم دخله» فأمر به مرَّةٌ فضْرِب له‎ 


فار أؤواجه باع فشربخه قلا صل الفجر قظر فرأئ تلك الأحيية 
فأمر يخباته فقوضء وترك الاعنکاف ف شهر رمضان حن اعتگف ف العشر 


00 ص» ج ح: افنذكر). 

(۲) رواه البخاري (57؟ )٠‏ ومسلم /١١1/5(‏ 5) من حديث عائشة رَوََالَعَتْها. 

(۳( رواه البخاري )۲۰٤۱(‏ ومسلم )١١117/7(‏ من حديث عائشة ووَايَدُعَتها. 

0( ای ی ن دري سی ري 
)0( ا 0 


1A 


الأول من شوال17؟. 


وكان يعتكف كل سنة عشرة أيّام» فلكًا كان العام الذي قُبض فيه اعتكف 


عشرين يومًا. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مره فلمًًا كان ذلك العام 
7 تم ع عير سے 
عارضه به مرتين» وكان يعرض عليه القران أيضا في كل سنة مرة فعرض عليه 


وكان إذا اعتكف دخل قبّته وحده» وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه 


إلا لحاجة الإنسان» وكان يُخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة. فترجّله 


وتغسله وهو في المسجد وهي حائضٌ7*؟). وكان بعض أزواجه تزوره وهو 
م فادا قأمت تذهب قام معها يَقلبها0, وكان ذلك ليلا ولميكن 
يباشر أهرأةٌ من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولاغيرها!2. وكان إذا اعتكف 


طرح له فراشه» ووضع له سريره في معتكّفه» وكان إذا خرج لحاجته مر 
بالمريض وهو في طریقه» فلا يُعرّحِ ولا يسأل عنه217. واعتكف مره في ق 


5 


(A) 
00 


رواه البخاري (۲۰۳۳) ومسلم )1/1١١17(‏ من حديث عائشة وَوَإنَدُعَتْهَا. 
اوكان يعرض... مرتين» ليست في ك» ق. والمثبت من بقية النسخ. 


م سد ا او ےد 


رواه البخاري )٤۹۹۸(‏ من حديث أبى هريرة رصَالنَدْعَنْهُ. 

رواه البخاري (۲۰۲۸) ومسلم (۲۹۷/ )٩‏ من حديث عائشة راتا . 

أي يردها إلى منزلها. وني مب: «يقبلها)» تحريف. 

رواه البخاري ١70(‏ ۲) ومسلم (۲۱۷۵) من حديث صفية انها 

ك: «بغيرها»). 

ج: «إلا). 

رواه أب و ود(5۷۷( ف دیف عائشة زتها قال ابن حجر في «تلخيصه) - 


۱۹ 


تركيّة» وجعل علا سُدَّتها حصيرً(١2,‏ كل هذا تحصيلًا لمقصود الاعتكاف 
وروحه» عكس ما يفعله الجهّال(') من اتخاذ المعتكف موضع عشرة 
ومَجُلبةِ للزّائرين» وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم» فهذا لونء والاعتكاف 
2 بي ر ١‏ ٍِ 
التبوي7© المحمدي لون. والله الموفق. 
كت 


2 (1/ ۲۹): «وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضغيف» والصحيح عن عائشة من فعلها». 
وفعل عائشة وَيََلِتَدْعَنّْهَا رواه مسلم (۲۹۷/ ۷). 

)١(‏ رواه مسلم )5١5/1١71(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نة 

7 صق «الجاهل». 

(۳) «التبوى» ليست ف ك٤‏ مب 


١٠ 


فصل 
في هديه ا في حجه وعُمّره 

اعتمر اة بعد الهجرة أربع عُمَر لن في ذي القعدة(١):‏ 

الأولئ: عمرة الحديبية» وهي أولاهن سنة ستٌ» فصده المشركون عن 
البيت» فنحر البُذّن" حيث صد بالحديبية» وحلق هو وأصحابه رؤوسهم. 
وحلوا من إحرامهم» ورجع من عامه إلى المدينة. 

الثّانية: عمرة القضيّة في العام المقبل» دخلها فأقام بها ثلاًاء ثم خرج بعد 
إكمال عمرته. واختٌلِف: هل كانت قضاءً للعمرة التي صد عنها في العام 
الماضي» أم عمرةً مستأنفة؟ على قولين للعلماء» وهما روايتان عن الإمام 
أحمد» أحدهما: انها قضاءٌ وهو مذهب أبي حنيفة. والثاني: ليست بقضاءء 
رهو فول مالك والذي قألوا؛ كانت ها ا حرا یا ها ست عبرا 
القضاء» وهذا الاسم تابع للحكم. قال الآخرون: القضاء هنا من المقاضاة. 
لأنّهِ قاضئ أهل مكة عليهاء لا أنّه من قضئ يقضي قضاءً. قالوا: ولهذا 
سكت عم #القفيئة. الراك وا لای دوا عن اليك كارا أا وأرسيافة 
وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضيّة("2: ولو كانت قضاءً لم يتخلّف 
منهم أحدٌ. وهذا القول أصحٌ؛ لأن رسول الله ية لم يأمر من كان معه 
بالقضاء. 


)١(‏ سيأتي تخريجه من حديث أنس روڪن 
(۲) ج: «الهدي». 
(۳) ج: «القضاء». 


الثالئة: عمرته التي رها مع حجّتهء فإنّه كان قارنّاء لبضعة عشر دليلا 
ستلكرهاعن قريب إن شاء الل 


الاب عم ته می ال انت لما بر لات حب لسع اتی 
فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها. ذ ففي «الصحيحين» عن عن أنس بر مالك 
قال: اعتمر رسول اله ڳلا أربع عُمرِءكلّهَ في ذي القعدة» إلا التي مع حنه: 
عمرة من الحديبية أو زمنّ الحديبية في ذي القعدة» وعمرةٌ من العام المقبل في 
آي المد رحد را من الرسرانة میٹ لمم امین ی ي الشف 


وعمر ةمع سے 


ولا يناقض هذا ما ني «الصحيحين»" عن البراء بن عازب قال: اعتمر 
رسول الله وكيد في ذي القعدة قبل أن يحج مرّتين. لاله أراد العمرة المفردة 
اسا لني تل راا رچ اهما اقطان جنا عمرة الإرالا ام تكن ا 
وعمرة ت الحديبية صد عنهاء وجيل بينه( وبين إتمامها وكذلك قال ابن 
عبّاس: اعتمر النبي يك أربع عمّرٍ: عمرة الحديبية» وعمرة القضاء من قابلء 
والثالثة من الجعرانة» والرّابعة مع حجّته. ذكره الإمام أحمد. ۰ 


.)١501( ومسلم‎ )5١5/( البخاري‎ )١( 

هه «(وعمرة مع حجته» ليست في ص . 

(۳) إنما رواه البخاري (17/81) من حديث البراء نة 

)٤(‏ ص: «بينهم». ق: (بينها). 

)٥(‏ في «المسند» (۲۲۱۱))» ورواه أيضًا أبو داود (۱۹۹۳) والترمذي )2١7(‏ وابن ماجه 
(". وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (79557) والحاكم (۳/ 5 والألباني 
في اصحيح أبي داود - الآم» 00 


Eh 


ولا تناق بين حديث أنس: أنَّهِنَّ في ذي القعدة إلا التي مع حجّته وبين 
قول عائشة وابن عبّاس: لم يعتمر رسول الله يكل إلا في ذي القعدة(١)؛‏ لأن 
بدا عمرة القران كاذ ف في القمدة رجاه ا كان في كي السبّة مع انقضاء 
الحجٌ فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائهاء وأنس أخبر عن انقضائها. 

وأما قول عبد الله بن عمر: إن الى يكل اعتمر أربعًاء إحداهنٌ في رجب- 
فوهم منه» قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه: ابرعم الله با عبد الرستسويهها 
اعتمر رسول الله يك عمرة قط إلا وهو شاهدٌ» وما اعتمر في رجب قطّ»("). 

وأمّا ما رواه الذّارقطنِئ "2 عن عائشة قالت: حرجت مع رسول الله يك 
في عمرة في رمضان» فأفطر وصمتء وقصّرٌ وأتممت» فقلت: بابي وأمّيء 
أفطرت وضصمث وقشّرت وأتممته فقال: «أحسدت يا غائقة»- فهذا 
السديث غلطٌ فد رسول الله 998 لم يعر أ رعظبات قله وة مضبوظة 
العدد والزّمانء ونحن نقول: يرحم الله أمَّ المؤمنين» ما اعتمر رسول الله كك 
في رمضان قط وقد قالت :لم يعتمر رسول الله يل إلا في ذي 


القعدة. رواه افو ما حه و و 


)١(‏ حديث ابن عباس وَيَدَلَتَمَعَنْهَا رواه ابن ماجه (۲۹۹۱) وأبو یعلیٰ »)7175٠(‏ وني إسناده 
ابن أبي ليلئ متكلم فيه» ويشهد له حديث عائشة الآتي. 

(۲( رواه البخاري )١71/5(‏ ومسلم .)١550(‏ 

00 برقم (۲۲۹۲). وتقدم الكلام عليه. 

(€) رواه ابن ماجه (۲۹۹۷) من طريق ابن أبي شيبة (5 ۰ ۱۳۲)» وإسناده صحيح كما قال 
الحافظ في «الفتح» (۳/ .)٦۰۰‏ ورواه أيضًا من طريق آخر عنها أحمد ,)5511٠١(‏ 
وف إسناده ابن إسحاق وقد عنعن. 


a 


ولا لاف أن مره لم تزه عليز اریم فلو كان قد إعثمر لي وجب 
لكاتت سا ولرقاة قد اعبسر فى رمضان كانت سكل إلا أن يقال: 
بعضهن في رجب» وبعضهن في رمضان» وبعضهنٌ في ذي القعدة» وهذالم 
يقع» وإنّما الواقع اعتماره في ذي القعدة» كما قال أنس وابن عباس وعائشة. 
وقد روئ أبو داود في «سننه» عن عائشة: أن الي ية اعتمر في شرّال. 
وهذا إن كان محفوظا فلعله في عمرة الجعرانة حين خرج في شوَّالِء ولكن 
إنّما أحرم بها في ذي القعدة. 

فصل 

ولم يكن في عُمَّره عمرةٌ واحدةٌ خارجًا من مكّة كما يفعله(" كثيرٌ من 
کک سي وا 
ثلاث عشرة سنة لم يُنقَل عنه أله اعتمر خارجًا من مكة في تلك المدَّة أصلا. 
فالعمرة ت التي فعلها وشرعَها هي عمرة الدّاخل إلى مكةء لا عمرة من كان بها 
فيخرج إلى الحل ل لیر ول يفسل هذا لين ضهده اما إلا مدش مده 
امعت کہا الدمرةوسفرت کیا راغا لوقي ابت ب 


)١(‏ برقم »)۱۹۹١(‏ ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» (0/ 405). وقد أَعِلٌ بأن رواه 
مالك (41/7) مرسللاء وهو الذي رجحه ابن عبد البر في «التمهيد» (۲۲/ ۲۸۹). 
وسيأتي الكلام عليه عند المؤلف. 

62 ب: «(فعل). 

(۳) «کثیر من» ليست في ج. 


N8 


الطنا,المرية قد وقع عن جیا وروی ارجات "لي شیا 
إذ ترجع صواحبات ا بحج وعمرة مستقلتين» فإِنَّهنَ كن متمتعاتِ تِ ولم 
يحِضْن ولم يقرِنَ وترجع هي بعمرة ة في ضِمْنِ حجتهاء فأمر أخاها أن يُعمرها 
من التنعيم تطييبًا لقلبهاء ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجّة ولا أحد 
ممن كان معه» وسيأتي مزيد تقرير لهذا“ وبسطٍ له عن قرب إن شاء الله 
تعالیا. 
فصل 

دشل رسول الله له ية مكة بعد الهجرة خم مرّاتٍ سوئ المرّة الأولىء 
له وصل إلئ الحديبية وصّدٌ عن الذخول إليهاء أحرم في أربع منهن من 
الميقات لا قبله» فأحرم عام الحديبية من ذي الحليفةء ثمّ دخلها المدّة الثّانية 
تقض عمرته وأقامبا للاثاء تم را لم دخلها المرّة الثالشة عام الفتح في 
رفصا پیر اجر ثم خرج منها إلى حنين؛ ثم دخلها بعمرةٍ من الجعرانة؛ 
ودخلها في هذه العمرة ليلا وخرج ليلاء فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة 
ليعتمر كما يفعل أهل مكة اليوم, وإِنّما أحرم منها في حال دخوله إلى مكة؛ 
ولمّا قضئ عمرته ليلا رچ من فوره لاع الجعرانة» فبات بهاء فلمًا أصبح 
وزالت الشمس خرج في بطن سرف حتّئ جامع الطَّرِيقٌ(*2» ولهذا خفيت 


(۱) كع ب: احجتها»). 

(۲) أي: حزنت. 

(۳) ك: «صواحيها». 

)٤(‏ ب: اتقرير هذا). 

(8) وواء احسك 36896 0452۹ وا بو داود )۱۹۹١(‏ والتر مذي (9750) والنسائي ‏ 


1١18 


هذه العمرة على كثير من التاس. 
والمقصود أن عَمَّره كلّها كانت في أشهر الحجٌّ مخالفةً لهدي المشركينء 
فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون: هي من أفجر الفجورء 
وهذا دليلٌ على أن الاعتمار فى في أشهر الحجّ أفضل منه في رجب بلا شك. 
رافش يه وبين الاعتسار في وعقمات امرطيع لرن للد سح هده 
أله أمر أ م مَعقَلٍ لا فاتها الح معه أن تبر فق رشان وار ها آذ عاف 
رمقان تعدل حح 


وأيضًا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الرّمان وأفضلٌ البقاع» ولكن 
لم يكن الله ليختار لنبيّه في عمّره إلا أولئ الأوقات وأحقها بهاء فكانت العمرة 
في أشهر الحجّ نظيرٌ وقوع الحجٌ في أشهره» وهذه الأشهر قد خصّها الله ببذه 
العبادةء وجعلها وقنًا لهاء والعمرة حج أصغرء فأولئ الأزمنة بها أشهر الح 
وذو القعدة أوسطهاء وهذا مما يُستخار الله فيه» فمن كان عنده فضلٌ علم 
فليرشد إليه. 

وقد يقال: إن رسول الله 6ل كان يشغل ف رمضان من العبادات يما هو 
أهم من العمرة» ولم يكن يمكنه الجمعٌ بين تلك العبادات وبين العمرة. 
فأخر العمرة إلى أشهر الحجٌ ووفر نفسّه على تلك العبادات" في رمضان» 


چ 145 من حديث محرشل الكعبي. ومداره على مزاحم بن أبي مزاحم م المكي. 
مجهول. ومع ذلك حسنه الترمذي وصححه الألباني في «(صحيح أبي داود - الأم» 
(250). 

)١(‏ رواه البخاري (۱۷۸۲) ومسلم )١7157(‏ من حديث ابن عباس ووَعَإَدْعَنْهًا. 

(۲) «وبين العمرة...العبادات» ساقطة من ص بسب انتقال النظر. 


١15 


مم ماني ترك ذلك من الما باه والراقة , هم. فاته لو اعتمر في رمضان 
لبادرت الأمَّة إلى ذلك» وكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصّومء وربّما 
لا تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصًا على تحصيل العمرة 
وصوم رمضان» فتحصل المشقة» فأخرها إلى أشهر الحج. وقد كان يترك 
كثيرًا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم. ولا دحل البيت 
خرج منه حزيئّاء فقالت له عائشة في ذلك» فقال: «أخاف أن أكون قد شَقَقَتَ 
على أمّتي2100. وهم أن ينزل يستقي مع سُّقاة زمزم للحاحٌ» فخاف أن يُغلب 
أهلّها عل سقايتهم بعده217. والله أعلم. 
فصل 
ولم يُحمَظ 0" عنه يك أنه اعتمر في السّنة إلا مره واحدة» ولم يعتمر في 
سنة مرّتين. وقد ظنّ بعض الئاس أنه اعتمر في سنةٍ مرّتين» واحتجٌ بما روا 
أبو داود في «سننه»7؟» عن عائشة أن رسول الله َة اعتمر عمرتين: عمرةً في 
ذي القعدة» وعمرة في شوال. قالوا: وليس المراد بهذا ذكر مجموع ما 
اعتمره» فن عائشة وأنسًا وابن عبّاسِ وغيرهم قد قالوا: إِلّه اعتمر أربع عمرء 
عُلِم أن مرادها به أله اعتمر في سنة مرّتين: : مره في ذي القعدة» ومرّة في شوال. 


)١(‏ رواه أبو داود (۲۰۲۹) والترمذي (۸۷۳) وابن ماجه )7١755(‏ من حديث عائشة 
َضِنَدُعَنَهَاء وفي إسناده إسماعيل بن عبد الملك متكلم فيه. انظر: «السلسلة الضعيفة» 
(0) و«ضعیف أبي داود - الأم» (۲/ .)١915‏ 

(۲( رواه مسلم (۱۲۱۸/ )۱٤۷‏ من حديث جابر رنه 

(۳) ص: «ايخفض)» تحريف. 

(€) تقدم تخريجه قريبًاً. 
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وهذا الحديث وهم إن كان محفوظًا عنهاء فإنَّ هذا لم يقم قط فن 
اعتمر أربع عمر بلا ريب: العمرة الأولئ كانت في ذي القعدة عمرة الحديبية 
ثم لم يعتمر إلئ العام القابل؛ «خسرة القطيا لي کی القعده "لع رچ إلءز 
المدينة ولم يخرج إلى مكة حنَّى(") فتحها سنة ثمانِ في رمضان» ولم يعتمر 
ذلك العام» ثم خرج إلى حنين وهزم الله عدو فرجع إلى مكة وأحرم 
بعمرة» وكان ذلك في ذي القعدة كما قال أنس وابن عبَّاسٍء فمتئ اعتمر في 
شُوالٍ؟ ولكن لقي العدوًٌ في شوَالٍ وخرج فيه من مكة» وقضول عمرته لما 
فرع من أمر اعدو في في القعدة ابات ولم يسبع ذلك العام بين مرن ولا 

يله ولا يعن ومن له ایا باراعه وسيرقه وأحوالة لا شك ولا رقاب ق 
ذلك. 


فإن قيل: فبأيٌ شيءٍ يستحبون العمرة في السَّئة مرارًا إذا() لم يُثبتوا ذلك 

عن التي يك؟ 

قيل47): قد اختلف في هذه المسألةء فقال مالك: أكره أن يعتمر في السّنة 
أكثر من عمرة واحدة» وخالفه مُطرّف من أصحابه وابن المواز» فقال مطرّف: 
لا بأس بالعمرة في السّنة مرارّاء وقال ابن الموّاز: أرجو أن لا يكون به بأسٌ. 
وقد اعتمرت عائشة مرّتين في شهرء ولا أرئ أن يُمنع أحدٌ من التقرّب إلى 


)١(‏ «عمرة الحديبية... ذي القعدة» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 
(9) 9 جا 

(۳) صء ج: «إذ». وليست في ب. 

(5) ينظر: «مجموع الفتاوئ» (77/ ۲۹۷ وما بعدها). 


١١ 


اله بشيءٍ من الطاعات» ولا من الازدياد من الخير ني موضع لم يأ بالمنع 
مته لط هذا قول الجمهور. إلا أن أبا حنيفة! 2 ستثنئ خمسة أيّامٍ لا يعتمر 
فيها: يوم عرفة» ويوم النّحرء وأيّام التّشريق. واستثنى أبو يوسف يوم النحر 
وأيّام التشريق خاصة. واستثدت الشافعيّة البائتٌ بمئّ لرمي آيام التشريق'. 
واعتمرت عائشة في سنة مرّتين» فقيل للقاسم: لم ينكر عليها أحد؟ 
فقال: أعلئ أمّ المؤمنين(")؟ وكان أنس إذا حمّم"' رأسه خرج فاعتمر!؟. 
وُذكر عن على أله كان يعتمر في الصّنة مرارًا(*». وقد قال ل «العمرة إلى 
العمرة كثارة لما ين . 
ويكفي في هذا أن اليك أعمرٌ عائشة من التنعيم سوئ عمرتها التي 
كانت أهلّت بهاء وذلك في عام واحدٍ. ولا يقال: عائشة كانت قد رفضت 
العمرة» فهذه التي من التنعيم قضاء عنها؛ لأنَ العمرة لايصحٌ رفضها. وقد 
قال لها اتن اة «يَسَعْكِ طوافكِ لحجّكِ وعمرتكِ)(2, وني لفظ: «حللتٍ 
مهما ج ., 
)١(‏ «واستثنت... التشريق» ساقطة من ج. 
(۲( رواه الشافعي في «الأم» (۳/ 77 ۳۳۷). وعند البيهقي (5/ ٤‏ 5 7): «أنها اتر نت 
في سنة ثلاث مرات». 
(۳( ق» ع» ك» ج: «احمرا» تحريف. وحمّم الرأس: نبت شعره بعد ما حلق. 
)٤(‏ سيأق تخريجه. 
)٥(‏ سيأ تخريجه. 
(1) رواه البخاري (۱۷۷۳) ومسلم )١759(‏ من حديث أبي هريرة رَيََإبَُعَنه. 
03072( رواه مسلم )١777/1١7١١(‏ من حديث عائشة كتا 
(A)‏ رواه مسلم (1777/1717) من حديث عائشة وَلِيَعَنها. 


۱۱۹ 


فإن قيل: فقد ثبت في اصحيح البخاريٌ» 217 أنه ية قال لها: «ارفضي 
عمرتك. وانقَضِى راسك وامتشطی»» وف لفظ آخر”"): «انقضى رأسك 
وامتشطي» وأهلي بالحج» ودعي العمرة)» وهذا صريحٌ في رفضها من 
ع و ت ع 
وجهين» احدهما: قوله ارفضيها ودعيهاء والثانى: أمره لها بالامتشاط. 
قيل: معنئ قوله «ارفضيها»: اتركي أفعالها والاقتصارٌ عليهاء وكوني في 
حجّةٍ معها. ويتعيّن أن يكون هذا المراد لقوله: «حللت منهما جميعًا) لما 
قضث أعمال الحجٌ» وقوله: (يِسَعْكِ طوافك لحجّك وعمرتك»» فهذا 
صريح أن إحرام العمرة رض ها رفشيت أغمالها والاقتصارٌَ 
عليهاء وأنها بانقضاء حجّها!؟) انقضئ حجها وعمرتهاء ثم أعمرّها من 
التنعيم تطييبًا لقلبهاء إذ تأتي بعمرةٍ مستقلة كصواحباتها. 
ويُوضح ذلك إيضاحًا بِيّنَا ماروئ مسلم في ااصحيحه) 97 من حديث 
الزهري» عن عروة عنها قالت: خرجنا مع رسول الله يا في حجّة الودا 3 
وو ۴ ت س 2 س ا ع 
فحضت» فلم أزل حائضا حتئ كان يوم عرفة» ولم أهل إلا بعمرةء فأمرني 
و سا ل الج اس ع ع ¢ ت 0 ع 
رسول الله يك أن أنقض رأسي وأمتشطء وأهل بالحجٌ» وأترك العمرة» قالت: 
1 غات 35 لاقن حت إذا ة 8 خست حج بعت مع رسول الله لباه 


(۱) برقم (۱۷۸۳) من حديث عائشة ينها 
(۲) رواه البخاري )۳۱١(‏ ومسلم )١١١/1١5١١(‏ من حديث عائشة رَوََانَدُعَتهَا. 


(۳) ب: «يرفض). 
60 «بانقضاء حجها» ليست في ك. 
(6) برقم )١١5/1١151١١(‏ من حديث عائشة رصوافكتها. 
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أدركني الح ولم أجل منها. لهذا -ديث في غلية اة وال راع أنه 
لم تكن حلت من عمرتباء وأنّها بقيتٌ محرمة ہا جه حتئ أدخلت عليها 
الحجّء فهذا خبرها عن نفسهاء وذاك قول رسول الله وَل لهاء کل منهما يوافق 
الآخرء وبالله التوفيق 

وني قوله يَللِِْ: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس 
له جزاءٌ إلا الجنّة»(" دليل على التّفريق بين الحجٌ والعمرة في التكرارء وتنبية 
على ذلكء إذ لو كانت العمرة كالححٌ لا تفعل في السَّنة إلا مر لسوّئ 
بينهما ولم يفرّق. 


وروئ الشافعئ(* عن علي أنه قال: ل كل دو د . وروی وكيع 
عن إسرائيل» عن سويد بن أبي ناجية» عن أبي جعفر قال: قال علي: اعتمر 
في الشهر إن أطقتٌ مرارًا(1». وذكر سعيد بن منصور عن سفيان عن ابن أبي 


)١(‏ ك: «أهل». والمثبت من النسخ الأخرئ موافق لما في «(صحيح مسلم». 

(۲( «بها) ليست في ع. 

(۳) أخرجه مالك (۹۸۷) من حديث أبي هريرة رَوَعَلَنََعَنْهُ ومن طريقه البخاري (۱۷۷۳) 
ومسلم .)۱۳٤۹(‏ 

)٤(‏ ج: لا تفعل إلا مرة واحدة في السنة». 

)٥(‏ في «الأم» (۳/ ١۳۳)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ 5 1"5) وامعرفة 
السنن» (۷/ 7 5). ورواه أيضًا ابن أبي شيبة (۱۲۸۷۲). 

0( كذا في النسخ. وفي مصادر التخريج: «عمرة». وفي المطبوع زيادة «اعتمر» في أوله 
ليست في النسخ. 

(۷) لم أقف عليه» ولم أعرف سويد بن أبي ناجية» والمؤلف صادر عن شيخه. ينظر: 
«مجموع الفتاوئ» .)١5197/75(‏ 


١١١ 


حسين 7(١2؛‏ عن بعض ولد أنس؛ أن أنسًا كان إذا كان بمكّة فح" رأسه 
خرج إلى التنعيم قاعكير 11 
فصل 
في سياق هديه کيا فى ححّته 
لا خلاف أنه ية لم يحجّ بعد هجرته إلى المدينة سوئ حجَّةٍ واحدةٍ 
وهي حجَّة الوداع» ولا خلاف أنَّها كانت سنة عشر. 
واختلف: هل حم قبل الهجرة؟ فروئ الترمذي عن جابر بن عبد الله 
قال: حم التب يل ثلاث ججج: حجّتين قبل أن يهاجرء وحجَّةٌ بعدما هاجر 
معها 07 قال التر زى هذا ایت ریب من عجديت سَفيان. قال: 
رسال سا وى البشاريق عن شتا فلي ور قه من حديث ادويق 
وق رواية! لا ويد هذا اديت سر قا 
ولمًا نزل فرض الحج بادرٌ رسول الله وَل إلى الحج من غير تأخير» فإ 
فرض الحجٌ" تأخر إلى سنة تسع أو عشر. وأمّا قوله تعالى: اموأ 
رامينو [البقرة: 114 فَإنّها وإن نزلت سئة ست عام الحديبية» فليس فيها 
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)١(‏ في ق» ك مب: «سفيان بن آبي حسين»» خطأ. 

(؟) ج: «فحم). ك: (حجم)» خطأ. وسبق شرحه. 

(۳) ورواه أيضًا الشافعي في «الأم» (۳/ 300 )۳۳١‏ # وعنه البيهقي في «الكبرئ) 
)٤ 5 /5(‏ و«المعرفة» (/57/1) - وابن أبي شيبة .)١741/5(‏ وفي سنده راو مبهم. 

(5) برقم »)8١5(‏ ورواه ابن ماجه (7017/7) وابن خزيمة (70957). 

(5) في «الجامع» عقب الحديث. وفيه: «ورأيته لم يعد...» بدل «وفي رواية: لا يعد...». 

(1) «بادر... الحج» سقطت من ق بسبب انتقال النظر. 
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يضة7١)‏ الحجٌء وإنّما فيها الأمرٌ بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشّروع فيهماء 
وذلك لا يقتضى وجوب الابتداء. 
فإن قيل: فمن أين لكم تأر" نزول فرضه إلى التّاسعة أو العاشرة؟ 
قيل: لأنّ صذر سورة آل عمران نزل عام الوفود» وفيه قدم وفد نجران 
عل رسول الله ميا وصالحهم على أداء الجزية» والجزية إنْما نزلت عام 
تبوك سنة تسع» وفيها نزل صدر سورة" آل عمران» وناظر أهل الكتاب 
ودعاهم إلى التّوحيد والمباهلة. ودل ليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم 
انهم بن لمر الى كا را ار ا کی و 
کا الف رة تج تلب لمشي ة ردد يداه الى 
ل لشي شوك کی ونزول هذه الات والمغاداة ما إا 
كان في سنة تسع» وبعث الصَّدَّيق يؤذَّن بذلك في مكة في مواسم الح وأردفه 
بعلي. وهذا الذي ذكرناه قد قاله غير واحدٍ من السّلف. والله أعلم. 
فصل 
ولمًّا عزم رسول الله ية على الح أعلمَ التاس أنه حاح» فتجهّزوا 
الخروج ممه وسمع يالك قن نول المنينة: لقادر اير رة المح مع 
رسول الله للك وواقاء ف الطريى خلا ی لايتحصونء فكانوا من بين يديه 


)١(‏ في المطبوع: «فرضية» خلاف جميع الأصول. 

(۲( ق ع يوهي (تأخير). 

(۳) «سورة» ليست في ك» ص. وفي ب: «(صدر» ليست مثبتة. 
)٤(‏ ك» صء ج: «الآية). 


۲۳ 


ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. ورج من المديكة بارا يعد 
الظّهر لست بقين من ذي القعدة , عد آن سان الظور ييا رخا وختطيّهم يل 
ذلك خطبة علّمهم فيها الإحرامً وواجباته وسنته. 

قال ابن حزم : وكان خروجه يوم الخميس. 

قلت: والظاهر أن خروجه كان يوم السّبت؛ واحتجٌ أبو محمد ابن حزم 
علئ قوله بثلاث مقدماتِ إحداها : أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة. 
والثانية أن استهلال ذي الحجّة كان يوم الخميس. والثالئة: أن يوم عرفة كان 
يوم الجمعة . واحتجٌ على أن خروجه كان لست بقين من ذي القعدة بماروئ 
البخاري" من حديث ابن عبّاسٍ: انطلق لبي يك من المدينة بعدما تر جل 
وادّهنء فذكر الحديث. وقال: وذلك لخمس بقين من ذي القعدة". 
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قال ابن حزم( ): وقد نص عمر على أن يوم عرفة كان يوم الجمعة: 
وهو التّاسع:؛ فاستهلالٌ ذي الحجّة بلا شك ليلة الخميسء فآخبٌ ذي القعدة 
يوم الأربعاء» فإذا كان خروجه لست ليالٍ بقين من ذي القعدة ة كان يوم 
الخميس: إذ الباقي بعده ست ليال سواء. 


ووجة ما اخترناه أن الحديث صريحٌ في أنه خرج لخمس بقين» وهي يوم 


.)١١5 في «حجة الوداع» (ص‎ )١( 

.)١550( برقم‎ )۲( 

(9) انظر: «حجة الوداع» (ص١7١).‏ 

(5) العصدر اة ( صا ٣‏ 

(5) في المطبوع: «ابن عمر» خلاف جميع النسخ و«حجة الوداع». وقول عمر أخرجه 
البخاري )٤٥(‏ ومسلم /7١١1/(‏ 0). 
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السّبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء» فهذه خمسٌء وعلئ قوله يكون 
خروجه لسيم بقين» فإن لم يعد يوم الخروج كان لست» وأيّهما كان فهو 
خلاف الحديث. 

وإن اعتبر اللّيالي كان خروجه لست ليالٍ بقين لا لخمسء فلا يصح 
الجمع بين خروجه يوم الخميس وبين بقاء حمس من الشّهر انه بخلاف ما 
إذا كان الخروج يوم البت» فان الباقي بيوم الخروج خمسٌ بلا شك. 
ويدلٌ عليه أن اَي لا ذكر لهم ني خطبته شأ الإحرام وما يلبس المحرم 
بالمدينة على منبره» والظّاهر أن هذا كان يوم الجمعة» لأنّهِ لم يُنقل أنه 
جمعهم ونادئ فيهم لحضور الخطبة» وقد شهد ابن عمر هذه الخطبة 
بالمدينة على منبره. وكان عادته ية أن يعلّمهم في كل وقتٍ ما يحتاجون إليه 
إذا حضر فعلّه» فأولئ الأوقات به الجمعة التي تلى خروجه» والظّاهر أنه لم 
يكن ليدع الجمعة وبينه وبينها بعض يوم من غير ضرورة» وقد اجتمع إليه 
الخلق» وهو أحرص الاس على تعليمهم الدّين» وقد حضر ذلك المجمع 
العظيم. والجمع بينه وبين الحجٌ7'؟ ممكنٌ بلا تفويت. والله أعلم. 

ولا علم أبو محمد ابن حزم أن قول ابن عبّاسٍ وعائشة: اخرج لخمس 
بقين من ذي القعدة» لا يلتعم مم" قوله أوَلَه بأن قال: معناه أن اندفاعه من ذي 
الحليفة كان لخمس= قال: وليس بين ذي الحليفة وبين المدينة إلا أربعة أميالٍ 


(۱) غج ك: «كان». وصحح في هامش ع. 
(۲( ج: «الجمعة»» خطأ 

(۳) ق»ع»ب» مب: (علئ». 

(44) آنا ليست ق لك 
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فقط فلم تعد هذه المرحلة القريبة لقأّتهاء وبهذا تأتلف جميع الأحاديث ي 

الا ولو كان خروجه من المدينة لخمس بقين لذي القعدة لكان 
خروجه بلا شك يوم الجمعة» وهذا خطاً؛ لأنّ الجمعة لا تُصِلَّئ أربعًاء وقد 
ذكر أ تس" نّم صلّوا العلّهر معه بالمديئة أريمًا. 

قال: ويزيده وضوحًاء ثم ساق من طريق البخاريٌ” حدپت كعب ين 
مالك: قل ما كان رسو الله وك يخرج إذا خرج في سفر إلايوم 
الخميس . وف لفظ آخر: «أنّ رسول الله ية كان يحب أن يخرج يوم 
الخميس»» فبطل خروجه يوم الجمعة لما ذكرنا عن أنس» وبطل خروجه 
يوم الشبت؛ لاله يكون سين حارجا من العديتة لأريع بقين من ذيي القعدة 
وهذا ما لم يقله أحد. 

قال: وأيضًا فقد صم مبيثّه بذي الحليفة اللّيلة المستقبلة من يوم خروجه 

من المدينة» فكان يكون اندفاعه من ذي الحُليفة يوم الأحد. يعني : لو كان 
خروجه يوم السّبت» وصح ميه بذي طوئ ليلة دخوله مکة» وصح أن 
دخلها صَبْح7" رابعة() من ذي الحجّة- فعلئ هذا يكون مدّة سفره من 


.)57١ص( «حجة الوداع»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (ص١7؟-771).‏ 

(۳) «ذكر أنس» ساقطة من ب. 

)٤(‏ برقم(5959). 

(5) ق ع: «قل ما». 

(5) رواه البخاري )١96٠0(‏ من حديث كعب بن مالك روَالنَةْعَنْهُ. 
)۷( ص» ج: (صبيح». 


(A)‏ مسا. (أربعة». 


١١1 


26 


المدينة إلى مكة سبعة أيام؛ أنه کان يكون حار جا من المدينة لو گان ذلك 
لأربع بقين لذي القعدة» واستوى على مك لثلاِ خلون من ذي الحجة(1 
وني استقبال الليلة الرابعةء فتلك سبع ليا لا مزيد» وهذا خطاً بإجماع وأمرٌ 
لم يقله أحدٌ فصمٌ أنَّ خروجه كان لست بقين لذي القعدة» وتآلفت 
الرّوايات كلهاء وانتفيا التعارض عنها بحمد الله. 


قلت: هي متآلفة متوافقة» والتعارض منتفي عنها مع خروجه يوم 
السّبت» ويزول عنها الاستكراه الذي أوَّلتَها عليه كما ذكرناه. 


وأمّا قول أبي محمد: لو كان خروجه من المدينة لخمس بقين من ذي 
القعدة لكان خروجه يوم الجمعةء إلى آخره- فغير لازم بل يصح أن يخرج 
لخسي» ویکوت خی وجا يوم الیش والدی عد آبا محمد أنه رائن الداوي ند 
حذف النَّاء من العدد» وهي إلّما تحذف مع المؤتّث» ففهم لخمس ليالٍ 
بقين» وهذا إِنَّما يكون إذا كان الخروج يوم الجمعة» ولو كان يوم السّبت 
لكان لأربع ليالٍ بقين. وهذا بعينه ينقلب عليه فإنّه لو كان خروجه يوم 
الخميس لم يكن لخمس ليالٍ بقين» وإِلّما يكون لست ليالٍ بقين» ولهذا 
اضطرٌ إلى أن يؤوّل الخروج المقيّد بالتاريخ المذكور بخمس على الاندفاع 
من ذي الحليفة» ولا ضرورة له إلى ذلك إذ من الممكن أن يكون شهر ذي 
القعدة كان ناقصّاء فوقع الإخبار عن تاريخ الخروج بخمس بقين منه بناءً 
على المعتاد من الشّهِرء وهذه عادة العرب والتاس في تواريخهم» أن يؤرّخوا 
بما بقي من الشهر بناءً على كماله» ثم يقع الإخبار عنه بعد انقضائه وظهور 


010( ص» ج٠‏ ق ب» مب: «لذي الححة). 


۷ 


نقصه كذلكء لعلا يختلف عليهم التّاربخ» فيصم أن يقول القائل يوم 
الخامس والعشرين: «كتب لخمس بقين»» ويكون الشّهر تسعًا وعشرين 

وأيضًا فن الباقي كان خمسة أب ام بلا شك بيوم الخروج» والعرب إذا 
اجتمعت الليالي والأيّام في التاريخ غبت لفظ اليالي لأنّها أل الشّهْره وهي 
أسبق مم اليوم: فتذكر اللَيالي ومرادها الأيّام فيصحٌ أن يقال: «الخمس بقين» 
باعتبار الأيَّام ويذكر لفظ العدد باغتبار اللباليء فص حينئٍ أن يكون 
خروجه لخمس بقين ولا يكون يوم الجمعة. 

ونا ديت كعب فلبس فيه آله لم يكن يرج قط إلا يوم الخميسء 
وَإنّما فيه أن ذلك كان أكثر حرو جه ولا ریب آله لم يكن يتقيّد في خروجه 
إلى الغزوات بيوم الخميس. 

وأا قر هه لو خرج يوم السّبت لكان خارجًا لأربع» فقد ت تبن أنه لا يلزم. 
لا باعتبار اللّيالى ولا باعتبار الأيّام. 

وأمّا قوله: إِنَهِ بات بذي الحليفة الليلة المستقبلة من يوم خروجه من 
المدينة إلى آخره» وإنه يلزم من خروجه يوم السّبت أن تكون مدّة سفره سبعة 
م = فهذا عجبٌ منه. فإنّه إذا خرج يوم السّبت وقد بقي من الور غ 
يام ودخل مكة لأربع مَضَين من ذي الحجّة فبين خروجه من المدينة 
ودخوله مكة تسعة يام وهذا غير مشكل بوجو من الوجوه» إن الطَّريق التي 
ی ا کک بين المد وفوا هذا المتدار عدب" ير العرب أسرع من سير 


Ca sC 
عم ا‎ 


(۱) «ل90» ليست في ق» ب» مب. 


۸ 


الحضر بكثير» ولا سيّما مع عدم المحامل والكجاوات والزّوامل الثقال. 
وهذا القول الذي اخترناه أحد القولين في تاريخ خروجه. قاله الواقدي. 


واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية'. 


عدنا إلى سياق حجته» فصلَّئ الظهر بالمدينة بالمسجد أربعًاء ثم تر جل 
واآهن» ولبس إزاره ورداءه”' » وخرج بين اهر والعصر. قزل يى 
الحليفة فصلّئ بها العصر ركعتين؛ م بات بهاء وصلى بها المغرب والعشاء 
والصّبح 7 والظّهر*»» فصلّئ بها خمس صلواتٍ. وكان نساؤه كلّهنٌ 
مس فطاف عليه تلك اليلق فليا ار اد الإحرام اغتسل غسلا ثانيًا 
لإحرامه غيرٌ غسل الجماع الأوّل. 

ولم يذكر ابن حزم أنه اغتسل غير الغسل الأول للجنابة» فإمّا أن 
يكنوخ تركه عدا لأنّه لم يقبت عنده: وإمّا أن يكوة سهوًا مته وقد قدقال 
زی ون ثأمك: إنّهِ رأئ التب كَل : تجرد لإهلاله واغتسل 27 ). قال الترمذى: 


)01 جمع الكجّاوة» وهي كلمة فارسية بمعنئ الهودج والمحمل. 

(۲) «وهذا القول... ابن تيمية» ليست في ق» ص» ب» مب والمطبوع. والمثبت من ك ج»٠ع.‏ 

(۳( تقدم تخريجه. رواه البخاري )١556(‏ من حديث ابن عباس وَلَهَعَنْها. 

)٤(‏ رواه البخاري )١50١(‏ من حديث أنس ووَنَدَعَنْهُ. 

)٥(‏ رواه مسلم )۱۲٤۳(‏ من حديث ابن عباس رَمِدَيَدْعنْهًا. 

(٦1)‏ رواه البخاري (۲۹۷) ومسلم )٤۸/۱۱۹۲(‏ من حديث أنس ركن 

)۷( بعدها في المطبوع: «وقد ترك بعض الناس ذكره»» وليست في الأصول. 

(۸) رواه الترمذي (۸۳۰) وحسنه» وص ححه ابن خزيمة (550105). وانظر: 
«الإرواء»(١/178).‏ 


1% 


حديثُ حسنٌ غريبٌ. 

وذكر الدارقطنيٌ'١)‏ عن عائشة ة قالت: كان رسول الله كَديِدِ إذا أراد أن 
بحرم غسلّ رأسه بطم وأشنانٍ. ثم طيّبته عائشة بيدها بذريرة) وبطيب 
فيه وشت ف بدت وراس حرم کان ود ی" المسك يُرئ في مفارقه ولحيته 


). ثم استداقه ولم يغسله» شم لبس إزاره ورداءه» شم ص لى الظّهر 
ركعتين» م أهل بالحجٌ والعمرة ة في مصللاه. ولم يُنقل عنه أنّه صلّئ للإحرام 
ركعتين غيرٌ فرض الظهر. 

وقلّد قبل الإحرام بَدَتَه نعلين» وأشعرها في جانبها الأيمنء فشىّ صفحة 
سَنامهاء وسَلَّتَ الدّم عنها(). 


دللك: 


أحدها: ما ا ٤‏ ال ھم :0 عن او عمرء قال: تمتع 


(۱) برقم (35551). ورواه آحمد )۲٤٤۹۰(‏ والبزار -١١45(‏ «كشف الأستار»)» وحسنه 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (111/7). 

(۲) رواه البخاري )٥۹۳۰(‏ ومسلم )70/١١894(‏ من حديث عائشة وَنَدْعَنْها. 

(9) ج» كءع: «الطيب». والمثبت من ق» مب. 

)٤(‏ وهوعند مسلم ٤٤/۱۱۹۰(‏ و50) عنها. 

)6 رواه مسلم )۱۲٤۳(‏ من حديث ابن عباس وََانَمُعَنْها. 

(1) ق» بء مب: «لبضعة وعشرين». 

(۷) ص: «خرج». 

(۸) البخاري )١591(‏ ومسلم (۱۲۲۷). 
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رسول الله ية في حجّة الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدئ, فساق معه الهدي 
من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله ية فأهل بالعمرة: ثم أهلّ بالحجٌ. وذكر 
الحديث. 

وثانيها: ما حرجا في «الصّحيحين»"' أيضًا عن عروة عن عائشة. 
أخبرته عن رسول الله مهو بمثل حديث ابن عمر سواءً. 

وثالثها: ماروئ مسلم في «اصحيحه)" من حديث قتيبة» عن الليث. 
عن نافع» عن ابن عمر: أنه قرن الح إلى العمرة» وطاف لهما طوافا واحدّاء 
ثم قال: هكذا فعل رسول الله ما 

ورابعها: ما روئ أبو داود(؟) عن النفيلي» ثنا زهير بن معاوية() ثنا أبو 
إسحاق» عن مجاهد: سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله ي؟ فقال: 
مرّتين. فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله اة اعتمر ثلانّا سوئ 

ولا يناقض هذا قول ابن عمر: (إنّه كل قرنَ بين الح والعمرة»؛ لأنّه 
أراة العمرة ااه[ المقر ولا ريب ا تما عمر تاق عة الثقياة وهسرة 


)١(‏ ص: «خرج)». 

(۲) البخاري )١197(‏ ومسلم (۱۲۲۸). 

(۳) برقم (۱۸۲/۱۲۳۰). 

)٤(‏ برقم (۱۹۹۲)» ورواه أحمد .)٥۳۸۳(‏ وإسناده ضعيف؛ لأجل اختلاط أبي إسحاق 
وتدليسه. انظر: اضعيف أبي داود - الأم» (۲/ 1817). 

)٥(‏ ق» مب: «زهير وهو ابن معاوية». 

(5) في المطبوع: «إسحاق»» خطأ. 
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الجعرانة؛ وعائشة أرادت العمرتين المستقلتين» وعمرة القران» والّتي صُدَّ 
عنهاء ولا ريب أنه أربع. 

وخامسها: ما رواه7١؟‏ سفيان الوري: عن جعفر بن محمد عن أبيه!"2. 
عن جابر بن عبد الله: اسل الله او حح ثلاث حجج : [اححجسين ]قبل 


أن يهاجر» وحجّة بعدما هاجرء معها عمرة. رواه الترمذى وغيره9؟). 


وسادسها: ما روئ أبو داود" عن النفيلي وقتيبة قالا: حدّئنا 
داود بن عة الرحمن العطاروعن عمرو بن ديدان) عن عكرمة عن ابن 
عبّاس» قال: اعتمر رسول الله يك أربع عمر: را السديبية: والثائية حية 
تواطأوا علئ عمرة من قابل» والقّالئة) من الجعرانة والرًابعة الي قرث مع 


1 


راا اوو البخاريٰ في (صحيحه)) عن عمر بن الخطًاب 
يونَدُعَنَهُ قال: سمعت رسول الله م بوادي العقيق يقول: «أتاني اللَيلةَ آتِ 
مرك ميل فد مل فى هذا ارفس رارف يقل :جال که 


RR C7 

(۲( دعن اه لبست ف 2 

(۳) ليست في النسخ» وزيدت من مصدر التخريج. 

62 تقدم تخريجه. 

(6) ق: (رواه». 

(5) برقم (۱۹۹۳)» ورواه أيضًا الترمذي )81١7(‏ وابن ماجه (۳۰۰۳)» وإسناده صحيح. 
(۷) ق» ك ج» ب» مب: «وثالثة». 

.)۱٥٩٤( برقم‎ )۸( 


YT 


وثامنها: ما رواه أبو داود'١2‏ عن البراء بن عازب قال: كنت مع علي 
حين أمَّره رسول الله ا على اليمن» فأصبت معه أواقيّ» فلمًّا قدم علي من 
اليمن عل رسول الله َك قال: وجدت فاطمة قد لبست ثيابًا صَبِيعًا!"'» وقد 
ََ َضّحت البيت بتضوح» فقالت: مالك فان رسول انل ققد اس اا 
لر ال قلت لها: إِنّي أهللتٌ بإهلال النَِيَ يله قال: فآتيت النبي لا 
فقال ي كيف صنعت؟» قال: قلت: أهللت بإهلال التب كه قال: «فإني 


كن اك س سقت الهدي وقرنت)» وذكر العحدسة.: 


كابس هنا :ماروا اتسائ عن عمراة بنيزيه الدمشقيء تنا 
عبس د" “ايونس ثنا العش عن سلء اليتطين وحن على بن الحسية؛ 
عن مروان بن الحكم قال: كنت جالسًا عند عثمان» فسمع عليًا يلبّى بحج 
وعمرةء فقال: ألم يكن يُنهئ عن هذا؟ فقال: بلئ» ولكني سمعت رسول الله 
َة يلي هما جميعًاء فلم أَدَعْ قول رسول الله َة لقولك. 


عاشرها: مارواه مسلم في (صحيحه)17؟ من حديث شعبة» عن 


)10( برقم (/17/41) واللفظ له» ورواه النسائي .)۲۷۲١(‏ والحديث صححه المصنف في 
اتبذيب السنن» )۳٠١ /1١(‏ والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (5/ .)0١‏ 

(۲) في المطبوع: «صبيغات» خلاف الأصول ومصدر التخريج. 

)۳( «قد» ليست في ص» ج. 

)٤(‏ برقم (۲۷۲۲) وإسناده صحيح. ورواه البخاري )١1577(‏ من طريق علي بن الحسين 
عن مروان بن الحكم أيضًا. 

(0) «عیسیٰ بن» ليست في ك. 

.)١17/1١575( برقم‎ 00) 


TT 


عا سس الله أن بلك به اسول ال جمع ین سج وعم رفع ل 
ينه عنه حت مات» ولم ينزل قرآن يُحرّمه. 

وحادي عشرها: ما رواه يحي بن سعيدٍ القطان وسفيان بن عيينة» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه قال: إِنّما جمع 
رسول الله يك بين الح والعمرة» لأنّه علم أنه لايحجٌ بعدها(١2.‏ وله طرف 

وثاني عشرها: ما رواه الإمام أحمد من حديث سّراقة بن مالك قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «دخلتٍ العمرة في الح إلى يوم القيامة»؛ قال: 
وقرن رسول الله اة في حجّة الوداع. إسناده ثقات 

وثالث عشرها: ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه" من حديث أبي 
طلحة الأنصارئ: أن رسول الله اة جمع ؛ بين الحج والعمرة . ورواه ابن 
اجه( ؛“. وفيه الحجّاج , بن أرطاة. 


(۱) رواه زكريا المروزي في «جزء فيه حديث سفيان بن عيينة» (۲۷) من طريق ابن عيينة» 
ورواه الدارقطني في «العلل» من طريق القطان )١118/7(‏ ورجح الإرسال. وانظر: 


(ذخيرة الحفاظ» (۲/ ۹۹۷). 
)۲( برقم (۱۷0۸۳)» ورواه أيضًا الطحاوي ٤‏ شرح معاني الآثار»(١٠۳۷۲)»‏ وصححه 
محققو «المسند». 


26 اید20 )١‏ وابن ماجه (۲۹۷۱)» وني إسناده حجاج بن أرطاة متكلم فيه. 
والحديث يصح بالشواهد. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (5/ 59 .)0١‏ 
)٤(‏ في المطبوع: «الدارقطني» خلاف الأصول» والحديث لم يروه الدارقطني. 


T2 


ورابع عشرها: ما رواه الإمام أحمد ا من حديث الهرماس بن زيادٍ 
الباهلي أن رسول الله َة قرنَ في حجَّة الوداع بين الحجٌ والعمرة. 


وخامس عشرها: ما روأاه البزّار2"7 بإسنادٍ صحيح إلى ابن 58 أوف قال: 
إنّما جمع رسول الله َك بين الحجٌ والعمرة لأنّه علم أنه لايحجٌ بعد عامه 
ذلك. وقد قل إن دد بن عطاء أخطا في إسناده”*؟؟» وقال آخرون: لا 
سبي إلئ تخطئته بغير دليل. 

وسادس عشرها: ما رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله 
أن رسول الله يا قرن الح والعمرة» فطاف لهما طوافًا واحدًا. ورواه 
الترمذي» وفيه الحجّاج بن أرطاة» وحديثه لا ينزل عن درجة الحسن ما لم 
ينفرد بشيءٍ أو" يخالف الثقات. 


وسابع عشرها: مارواه الإمام أحمد7"؟ من حديث أم سلمة قالت: 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «زوائده» »)٠١۹۷١(‏ ومن طريقه الطبراني في «(المعجم 
الأوسط577107(0)» وفيه مقال. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1/ 187) و«إتحاف 
المهرة» لابن حجر .)٦۲١ /١۳(‏ 

(۲) برقم (7754)» ورواه الدارقطني في«العلل» (5/ 179). 

() ك» بء ص» ج» مب: «زيد)» تحريف. 

(5) انظر: «مسند البزار» (5 ٤‏ ۳۳)» «ذخيرة الحفاظ» لابن القيسراني (۲/ /491). 

(5) برقم »)١٤۹٤۲(‏ واللفظ الذي ساقه المصنف لفظ الترمذي .)۹٤١(‏ 

(90) #اواليستىك. 

(۷) برقم (5560144)» ورواه الحارث بن أبي أسامة (7”75) والطحاوي في «(شرح معاني 
الآثار» (۳۷۲۲) وابن حبان (۳۹۲۰) والبيهقي /٤(‏ 504 ”7)؛ وصححه ابن حبان - 


0 


ست وسول آنا لله َة يقول: «أهلوا يا آل محمد بعمرة في حج). 


وثامن عشرها : ما أخرجاه في «الصحيحين» ٠‏ -واللفظ لمسلم اک 

حفصة قالت: قلت للت يَكله: ما شأن النّاس حَلُوا ولم تَحطِلُ من عمرتك؟ 
فال «إنّي قلّدت هَذِْيء ولبّدثُ رأسي. فلا أحل برا حت أحل من الحجّم». وهذا 
يدل علئ أله كان في عمرة معها حجٌ» ونه لا يحل فن العصرة ج يحل مه 
الحج. وهذا على أصل مالك والشَّافعيٌ ألزمُ الأ المعتمر عنمرةٌ مشروة لا 
يمتعد عتدغما المد من الحلل: وإلّما يعتمة رة القرازاء فالسديت غلا 
أصلهها کس 


وتاسع عشرها: ما رواه النسائيٌ والتَرمذيٌ(') عن محمد بن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» آنه سمع سعد بن أبي 
وقاص والصّحَاكٌ بن قيس عام حجّ معاوية بن أبي سفيان» وهما يذكران 
ال تع بالعمرة إلى الحجٌء فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمرّ الله 
فقال سعد: يئس ما قلت يا ابن أخي! قال الضحاك: فإن" عمر بن الخطّاب 
هى عن ذلك» قال سعد: قد صنعها رسول الله َيه وصنعناها معه. قال 
الترمذي: حديث حسرٌ صحيحٌ. 


= والألباني في «السلسلة الصحيحة» (7574) وشعيب الأناؤوط في تحقيق (صحيح ابن 
حبان» (۳۹۲۰). 

0 رواه البخاري (۱۹۹۷) ومسلم (۱۲۲۹/ ۱۷۷). 

(؟) النسائي (77/75) والترمذي (877).: ورواه أحمد »)١507(‏ وصححه الترمذي وابن 
حبان (۳۹۳۹). 

(۳) كءع: «قال». 


بحصر 


۲۳٢ 


ومراده هنا بالتّمتّع بالعمرة إلى الحجٌ: أحدٌ نوعيه» وهو تمتّع القران» فان 
لغة القرآن والصّحابة الذين شهدوا التنزيل والتأويل تشهد بذلك» ولهذا قال 
ابن عمر(١:‏ «تمتع رسول الله يك بالعمرة إلى الحجّ» فبدأ فأهلٌ بالعمرة ثمّ 
أهلّ بالحجٌ». وكذلك قالت عائشة. 


وأيضًا فالذي صنعه رسول الله لا هو متعة القران بلا شڭ» كما قطع به 
عمف ربدلعل: قنك ان یران بن سين قال تمتع رسول الله يكل 


ت 


وتمتعتناً من : متمق عليه9"). وهو الذي قال لمطرّف: أحدّئك حديتًا عسر' الله 
أن ينفعك به: إن رسول الله يكل جممٌ بين حح وعمرةء ثمَّ لم ينه عنه حت 
مات. وهو في اصحيح مسلم»47). فأخبر عن قِرانه بقوله: «تمتع)» وبقوله: 
ااجمعٌ بين حج وعمرة). 

ويدلٌ عليه أيضًا ما ثبت في «الصحيحين» عن سعيد بن المسيّب قال: 
اجتمع علي وعثمان بعسفان» فكان عثمان ينهئ عن المتعة أو العمرة» فقال 
علي: ما تريد إلئ آمر فعله رسول الله و تنهئ عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك 
فقال: إِنّي لا أستطيع أن أدَعَك. فلمًا رأئ على ذلك أهلّ ,هما جميعًا. هذا 


اظ مل ۹ 


(۱) رواه البخاري (۱۱۹۱) ومسلم .)١7717(‏ 

(۲) رواه البخاري )١597(‏ ومسلم (۱۲۲۸). 

(۳) رواه البخاري )۱١۷۱(‏ ومسلم (۱۷١ /۱۲۲۲١(‏ واللفظ له. 
)٤(‏ برقم (۱۲۲۲/ »)۱٩۷‏ وقد تقدم قريبًا. 

)٥(‏ برقم (۱۲۲۲)» وقد تقدم قريبًا لفظ النسائي. 


۷ 


ولفظ بقاري اندلق علي رخات رهما تشنان ل الستعةه لقال 
علي : ما تريد إلا أن تنه عن أمر فعله رسول الله اء فلمًّا رأئ عليٌّ ذلك 
لعل سا جیا 


وخرّج البخاريٌ("2 وحده من حديث مروان بن الحكم قال: شهدت عليًا 
وعثمان » وعثمان ينهئ عن المتعة وأن يجمع بينهماء فلمًا رأئ عليٌ ذلك أهل 
هما ليك بممرة یکره رتال اکٹ أكعٌ س نبي 9 لقول آي 

فهذا ب ين أن من جمع بينهما كان متمتًا عندهم» وأن هذا هو الذي فعله 
النبي بيا وقد وافقه عثمان على أن رسول الله ية فعل ذلك» فإنّه لمَّا قال 
له: ما تريد إلئ أمرٍ فعله رسول الله ل تنهئ عنه» لم يقل له: لَمْ يفعله رسول 
لله يل ولولا أنه وافقه على ذلك لأنكره. ثم قصد علي موافقة التي كلف 
والاداةبه قي نان ويا ا مله لم نک فأهل چا جميشاء س 
للاقتداء به ومتابعته فى القران» وإظهارًا لسن هى عنها عثمان متأولاء وحينئل 
فهذا دليلٌ مسقل تمام العشرين. 

الحادي والعشرون: ما رواه مالك» عن ابن شهاب» عن عروة» عن 
عائشة آنا قالت: خرجنا مع رسول الله اة عام حجَّة الوداع» فأهللنا بعمرق 
م قال رسول الله وك" «من كان معه دي فليهلل بالحجٌ مع العمرة» ثم لا 
پیا د يحل عنهما چیا . رواه في «الموطأ)2"0. 
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.)١19059(مقرب‎ )۱( 

.)۱٥۹۳( برقم‎ )۲( 

(۳) برقم (۱۲۲۸)» ومن طريقه البخاري )٤۳۹٥(‏ ومسلم (۱۱۱/۱۲۱۱). ورواه مالك 
أيضًا )١771/(‏ من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رَوََلنَدعَنْهَا. 


١١ 


ومعلوم أله كان معه الهدي» فهو أولئ من بادر إلى ما أمر به» وقد دل 
عليه سائر الأحاديث التي ذكرناها ونذكرها. 

وقد ذهب جماعة من السّلف والخلف إلى إيجاب القران علما(١)‏ من 
ساق الهديء والتمتع بالعمرة المفردة على من لم يس الهدي؛ منهم 
مید له بن مياسن رجمام لمتحم لا يجوز ادوا حا قط رسوا له 
ا وأمر به أصحابه» فإ قرنَ وساق وأمر كل من لا هدي معه بالفسخ إلى 
عمرة مفردة» فالواجب أن يفل كما فعله أو كما أمر. وهذا القول أصح من 
قول من حرم فسخ الحجٌ إلى العمرة» من وجوه كثيرة("2 سنذكرها إن شاء 
الله تعالىا. 

الشاق والع شترون: ماخرّجا ني «الصحيحين» عن أبي قلابة» عن 
أنس بن مالك قال: صلل النبي لا ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاء والعصر 
بدي الحليفة ركعتين» فبات بها حت أصبح. ركب حتئ استوت به راحلته 
علئ البيداء» حو الله وسبّح ثم أهل بحجٌ وعمرةٍء وأهلّ النّاس بهما. فلمًا 
قدمنا أمر النَّاسَ فحلواء حت إذا كان يوم التّروية أهلُوا بالحجٌ. 

وفي «الصّحيحين»7؟2 أيضًا عن بكر بن عبد الله المزني» عن أنس قال: 
سمعت رسول الله ية يلبّي بالححّ والعمرة جميعًاء قال بكر : فحدّثتٌ بذلك 
ابن عمر فقال: لب بالحجٌ وحده. فلقيتٌ أنسّاء فحدّثته بقول ابن عمر فقال 


)۱( ك.ع: «إلول». 

(۲) «كثيرة» ليست في ك. 

(۳) البخاري )١1281(‏ ومسلم (1940). 

)٤(‏ البخاري (57257) ومسلم (۱۲۳۲/ )۱۸١‏ واللفظ له. 


۹ 


أنس :ها تعدونا إلا ضبيانًاه سمحت رسول الله لله يقول: لبك حجًا وعمرة. 
5 ف يوك خا للدم أ 
وبين أنس وابن عمر في السن سنة أو سنة وشيء. 
یا وا ي rp‏ مزمز د 
عمرةً وحكًا ليك عمرة وا 


وروئ أبو يوسف القاضي عن يحيئ بن سعيدٍ الأنصاري» عن أنس 
قال: سمعت التبي هة يقول: لبيك بحبح وعمرة معًا )("). 

وروئ النْسائتُ7) من حديث أبي أسماء» عن أنس قال: سمعت رسول 
الله لا بلي بهما. 


ورّوئ أيصًا“ من حديث الحسن البصريّ عن أنس أن المي اة أهل 
السك ر الس سرد ساي قو 


وروی ايزا من سیت ريد بن أسلم موا عمر بن الخطاب» عن 
أنس أن النبي َة أهل بحج وعمرة. 


.)۲۱٤/۱۲١۱( برقم‎ )۱( 

(۲) انظر: «البدر المنير» .)٠١٠١/١(‏ 

(۳) برقم .)۲۷۳١(‏ وفي إسناده أبو أسماء الرحبي مجهول» ويصح الحديث بالمتابعات 
عند الشيخين» وقد تقدمت. 

)٤(‏ برقم »)۲۹٦۲(‏ ورواه أحمد(57١1١)‏ وآبو داود »)۱۷۷٤(‏ والحدیث صححه 
الألباني في «صحيح أبي داود - الأم) /٤(‏ ۳۷۹). 

(4) برقم »)1۲٤١(‏ ورجاله كلهم ثقات» وص ححه ابن كثير في «البداية والنهاية) 
(۷/ 11 5) ط. هجر . 
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دمن ديت ليان ري عن آنس كذلك ١70‏ وعن آبي قدامة عن 


ذكر وكيةة ذا مصمب ai‏ 
رفک الع ۹ نا مسد بن بره نا محگد بد جن فا فد 


عن أبى قرّعة» عن أنسى مغله. 


وفي «صحيح البخاريٌ) 217 عن قتادة» عن أنس: اعتمر رسول الله لا 


أربع عمر» فذكرها وقال: وعمرة مع حجّته. وقد تقدم. 


وذكر عبد الرزاق: ثنا معمرء عن أيوب» عن أبي قلابة وحميد بن هلال 
VJ ١ i.‏ 
عن انس مغله(27, 


فهؤلاء سنّة عشر نفسًا من الثّقاتء كلهم متّفقون عن أنس 0 أن ا 


)١(‏ رواه البزار .)»66١١(‏ قال ابن كثير في «البداية والنهاية» (۷/ /571): «وهو على شرط 
الصحيح ولم يخرجوه). 

(۲) رواه أحمد »)۱۲٤٤۸(‏ وجوده وقواه ابن كثير في« البداية والنهاية» (۷/ .)57/١‏ 

(۳) رواه آحمد(۱۲۸۹۹). 

05 رواه أحمد (۱۲۸۹۸)»ء وفي إسناده ابن أبي ليلئ متكلم فيه» ولكنه توبع ببكر المزني 
وأبي قلابة وحميد الطويل في جماعة آخرين. 

(6) برواة أحمد ( ١1/4‏ ). 

(5) برقم »)٤۱٤۸(‏ وقد تقدم. 

(۷) رواه البزار (71/457)» وجوّده وقوّاه ابن كثير في «البداية والنهاية» (۷/ 556). 

(A)‏ ك ج»ع: اعلئ آنس». 

2١ 


النبيئ اة كان إهلالًا بححٌّ وعمرة معّاء وهم: الحسن البصريٌ» وأبو قلابة 
وحميد بن هلالٍ» وحميد بن عبد الرحمن"١!‏ الطويلء رات ریچ بن 
سعيدٍ الأنصاريٌ» وثابتٌ البناني وبكر بن عبد الله المزي» وعبد العزيز بن 
صهيب» وسليمان التَيميُ» ويحيئ بن أبى إسحاق» وزيد بن أسلم» 
ومصعب بن سليم» وأبو أسماء» وأبو قدامة عاصم بن حَبْتر)» وأبو فَرّعة 
وهو سويد بن جير" الباهلي. 

فهذا إخبار أنس عن لفظ إهلاله الذي سمعه منه» وهذا علي والبراء 
يخبران عن إخباره يك عن نفسه بالقران» وهذا عليٌ أيضًا يخبر أن رسول الله 
يك فعله» وهذا عمر بن الخطّابٍ يخبر عن رسول الله يك أن ربّه أمره بأن 
يفعله هو وعلَّمه اللّْظ الذي يقوله عند الإحرام. وهذا عليٌ أيضًا يخر أنه 
سمع رسول الله كك يلبّي بهما جميعًا. وهؤلاء بقيّة من ذكرنا يخبرون عنه بأنّه 
فعله» وهذا هو َيه يأمر به آله» ويأمر به من ساق الهدي. 

وغول الذين رووا القران يغابة البيان: عائشة م المؤمنين» وعبد الله بن 
عمر» وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عبّاسِء وعمر بن الخطاب؛ وعليٌ بن 
أبي طالب» وعثمان بن عمّان بإقراره لعل وتقرير علي له» وعمران بن 
الحصين» والبراء بن عازب» وحفصة أم المؤمنين» وأبو قتادة» وابن أبي 


)١(‏ ك ع: «تير» بدل «عبد الرحمن». وهذا أحد الأقوال في اسم والد حميد. انظر «تهذيب 
التهذيب» (۳/ 78). 

(۲) كء ج» ب: «حنين». ق»ع والمطبوع: (حسين». وكلاهما تصحيف. والصواب ما 
أثبت. انظر: «التاريخ الکبیر» (5/ )٤۸۲‏ و«الثقات» /٥(‏ ۲۳۷). 

(۳) في مب والمطبوع: حجر )» خطأ. 


۲ 


أوق» وأبو طلحة:؛ والهزماس بن زيا وأم سلمة» وأنس بن مالك 
بعك بن أبي وقاص. فهؤلاء سبعة عشر صحابياه منهم من روئ فعله؛ 
ومنهم من روئ لفظ إحرامه» ومنهم من رو خبره عن نفسه» ومنهم من 
روئ أمره به. 


فإن قيل: كيف تجعلون منهم ابن عمر وجابرًا وعائشة وابن عباس؟ 
وهذه عائشة تقول: (أهلّ رسول الله اة بالحح)» وني لفظ: «أفرد الحج»» 
والأوّل في «الصحيحين» والثاني في مسله". وله لفظان هذا أحدهماء 
والثاني: «أهل بالحح مفردا»» وهذا ابن عمر يقول: لب بالحح وحده) ذكره 
الببخاری"» وهذا ابن عباس يقول: «أهل رسول الله كك بالحج) رواه 
فسل 151 وهذا جابر يقول: «أفرد الحجٌّ» رواه ابن ماجه(.. 
قيل : إن كدت ساني اول تعارضت وتساقطت تان تحاديف 
الباقين لم تتعارض 20 فَهّبْ أن أحاديث من ذكرتم لا ةهاع القران 
ولا على الإفراد لتعارضهاء ذ نما الموسب للعدول عبن اسادیت الباقين نيم 
صراحتها وصتها؟ فكيف وأحاديثهم يصدّق بعضها بعضًا ولا تعارْضص 


.)١١8/١5١١( ومسلم‎ )١575( اليخاري‎ 010) 
TA Ta O 

)۳( إنما رواه مسلم (۱۲۳۲/ .)۱۸١‏ 

.)1١99/١55٠( يرقم‎ )٤( 

(6) برقم (51957) والحديث صحيح. 

(1) سی (اتعارضى!. 


1١57 


ھا راشا ف من طق السارض لعدم احا يمراد الگا سن 
ألفاظهم, وحَمْلِها على الاصطلاح الحادث بعدهم. 

ورأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية قدَّس الله روحه" فصلا حسئًا في اتفاق 
أحاديثهم أسوقه بلفظه؛ قال": والصّواب أنَّ الأحاديث في هذا الباب متّفقةٌ 
يست ,نطق اعلا مس ع مله لي غور قا | مشاه لوه 
عنهم 3 يه رك تعد بتر اران بای توي سيب أ 
روي عنهم أ أنه تمتع 

ما الأوّل: ففي «الصحيحين» "عن سعيد بن المسيّب: «اجتمع عثمان 
وعلي بِعْسْفَانَء وكان27 عثمان ينهئ عن المتعة أو العمرة» فقال عليٌ: ما تريد 
إلئ آمر فعله رسول الله ا تنهئ عنه؟ فقال عثمان: دعنا منك فقال: ل: إني لا 
أستطيع أن أدعك. فلا رأئ علي ذلك هل بهما جميعًا :قلا ين أ سد 
جمع بينهما كان متمتعًا عندهم» وان هذا هو الذي فعله رسول الله یا ووافقه 
عثمان على أن الي لا فعل ذلك» لكن كان التّراع بينهما: هل ذلك الأفضل 
في حقنا أم لا؟ وهل يُشرّع فسخ الح إلى العمرة في حقنا كما تنازع فبه 


۳ 


الفقهاء؟ فقد اتفق علي وعثمان على أله تمنّع؛ والمراد بالكّمتع عندهم القران. 


تا 


)١(‏ ص»ع» مب: «بينهما». 

(۲) «ابن تيمية قدس الله روحه» ليست في ق» ب» مب. 

(۳) انظر: (مجموع الفتاوئ» .)۷٤- 1٦ /۲١(‏ وقد اختصر المؤلف كلام شيخه. 
(5) ك #روواعته). 

)0( تقدم تخريجه. 

(5) صء ك ج» ع: «فكان». والمثبت من ق» مب 


١5 


وفي الصّحيحين17) عن مطرّف قال: قال عمران بن حُصين: إن رسول 
الله ئة جمع بين حج وعمرة) ' لم إن لم ينة عنه حت مات» ولم ينزل فيه قرآن 
يحرّمه. وفي رواية عنه: «تمتع نبيٌ الله اة وتمتعنا معه». فهذا عمران وهو من 
أجل السّابقن الأوّلين أخبر آله تمتع» وآله جمع بين الحج والعمرة. 

والقارة عت الصحابة هه متمتعٌ» ولهذا أوجبوا عليه الهدي» ودخل في قوله 


ل 


ت ا سماد بای [البقرة: 1151 ات 


جهرة فى 0 


قال0©: فهؤلاء الخلفاء الرَّاشْدون عمر وعثمان وعلى وعمران بن 
حُصينِ» رُوي عنهم بأصمٌ الأسانيد أن رسول الله وك قرّنَ بين العمرة 
والحجٌ» وكانوا يسمُون ذلك تمتعًاء وهذا أنس يذكر أنه سمع التي كك يلبّي 
بالحج والعمرة جميعًا. 


وما ذكره بكر بن عبد الله المزني عن ابن عمر أنه «لبَّئْ بالحجٌ وحدها. 
فجوابه: أن الّقات الذين هم أثبتٌ في ابن عمر من بكر مثل سالم ابنه ونافع 


روواعته أله قال» «تمتّع رسول الله َك بالعمرة إلى الحح»» وهؤلاء أثبت 
عن“ ابن عمر من بكر. فتغليط بكر عن ابن عمر أولئ من تغليط سالم'* 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳( أي شيخ الإسلام في (مجموع الفتاوئا» (7/ .)7٠١‏ 
0( كذا في النسخ. وف الفتاوئ: «في». 

6 في المطبوع بعده: «ونافع»» وليست في النسخ والفتاوئ. 


١6 


عنه» وتغليطه هو عل النبت يَكَِ. ويُشبه أن ابن عمر قال له: «أفرد الححّ) 
فظن أنه قال: «لبَّ بالحجٌ». فإن إفراد الحجٌ كانوا يطلقونه ويريدون به إفراد 
أعمال الحيجٌ؛ وذلك رذ منهم على من قال: إِنّه قرن قرانًا طاف فيه طوافين 
وسعئ فيه سعيين» وعلئ من يقول: إِلَّه أحل" من إحرامه. فرواية من روئ 
من الصّحابة يك أنه أنه أفرد الح ترد على هؤلاء. 

يبيّن هذا ما رواه مسلم في (صحيحه)”') عن نافع عن ابن عمر قال: 
أهللنال؟» مع رسول الله يك بالحجٌ مفردًاء وفي رواية «أهلّ بالححٌ مفردًا». فهذه 
الرّواية إذا قيل: إن مقصودها أن التي لاز أهل بحجٌ مرو( اا ققد تیت 
باسناو أصحٌ من ذلك عن ابن عمر أن الي كلا تمع بالعمرة إلى الحجٌ وأنّه بدأ 
فأهل بالعمرة ثم آهل بالحجٌ» وهذا من رواية الزُهريٌ عن سالم عن ابن عمر. 
وفاعارض هذاعن ابن عهسر: اما أن کون غاطا ‏ علية: وزقا وکوت 
مقصوده موافقً له وإمًا أن يكون ابن عمر لما علم أن لني كي لم يحل ظنّ أن 
أفرد» كما وهم في قوله e‏ ا 
لكا نم یسل من إسراعه ركان علا سنال یتر۵ -ظر أنه أفر 


010( ع (اععن»). 

(۲) ع: «حل». 

(9) برقم (۱۲۳۱). 

)٤(‏ ك: «أهللت». 

(0) مب: «مفردا». 

(5) ك»ع: «غلط». 

(۷) ص: «الا المفرد»» خطأ 


نم ساق حديث الزُهريٌ عن سالم عن أبيه: تمع رسول الله اف 
الحديث. وقول الزهريٌ: وحدَّئئي عروة عن عائشة بمشل حديث سالم عن 
اس قال : فهذا من أصحّ حديثٍ على وجه الأرض» وهو من حديث 
الزهريّ ‏ أعلم أهل زمانه بالسّئة عن سالم عن أبيه وهو من آصح حديث 
ابن عمر وعائشة. 


وقد ثبت عن عائشة في الصّحيحين»7/ أن الي اة اعتمر أربع عَم 
لرّابعة مع حجّته. ولم يعتمر بعد الحج باتفاق العلماء » فتعيّن أن يكون 
متممّمًا تمتمَّ قرانٍ أو التّمتَع الخاص. 

وقد صم عن ابن عمر أنه قرّنَ بين الح والعمرة وقال: هكذا فعل 
رسول الله يَكِلةِ. رواه البخاري في «الصّحيح)(2. 


قال(23: وأمّا الذين تقل عنهم إفراد الححّ فهم ثلاثة: عائشة» وابن عمرء 
: تع» وحديث عائشة وابن عمر أنه تمتع بالعمرة 


وجابرء والثلاثة قل عنهم اله 
إلئ الحجٌ أصحّ من حديثهما أنه أفرد الحج"» وما صح من ذلك عنهما 


.)۷۲ -۷١ /757( أي شيخ الإسلام في «الفتاوئ»‎ )١( 

(۲( بعدها في ك: «تمتع رسول الله َي . وليست في بقية النسخ و«الفتاوئ». 

022 أي شيخ الإسلام. 

)٤(‏ هو عند البخاري (۱۷۷۹ء ۱۷۸۰ء )٤۱٤۸‏ ومسلم (1767) من حديث أنس بهذا 
الباق 

.)١179(مقرب‎ )5( 

(1) أي شيخ الإسلام» والكلام متصل بما قبله. 

(۷) «أنه أفرد الحج» ساقطة من المطبوع وق» ب» مب. 


¥ 


فمعناه إفراد أعمال الحجٌّ» أو أن يكون وقع فيه غلط" كنظائره فان 
أحاديث التّممّع مقواترقٌ زواها أكابر الصّحابة كعمر وعلى وعثمان 
وعمران بن حصين» ورواها أيضًا عائشة وابن عمر وجابر» بل رواها عن 
الت ية بضعة عشر من الصحابة. 


قلت: وقد اتفق أنس وعائشة ئشة وابن عمر وابن عباس على أن الي لا 
عتمر أربع عمره وإنّما وهم ابن عمر في كون إحداهنٌ في رجب وكلّهم 
EF 0‏ سيعت له أفرد الح ومع 
ع تم قرا وأفد أعمال الح وقرد بين الكين. فكان قارنًاباعتبار 
جمعه بين النسكين؛ ومفردًا باعتبار اقتصاره على أحد الطّوافين والسّعيين؛ 
عتمتا باعتبارة © ترلهمترك أحد الق ی 


بعضّها ببعض» وفهم لغة الصّحابة- أسفر له صبح الصَّوابء واتقشعت عه 
ظلمة الاختلاف والاضطرابه والله الهمادى لسبيل الأشاد الموفق لطريق 
السداد. 


0 


فمن قال: (إِنّه أفرد الحج)» وأراد به أنه أت“ بالحجّ مفردّاء ثي فرغ منه 


)١(‏ كع به مب: «منه». 

(۲) مب: «غلطا». 

(۳) «باعتبار» ساقطة من المطبوع. 
)٤(‏ ج: «لبئ). 


وأتئ بالعمرة بعده من التّنعيم أو غيره» كما يظن كثيرٌ من النّاس- فهذا غلط 
لم يقله أحدٌ من الصّحابة» ولا التابعين» ولا الأئمّة الأربعة» ولا أحدٌ من أهل 
الحديث. وإن أراد به أنه حجّ حجًا مفردًا لم يعتمر معه» كما قاله طائفة من 
السّلف والخلف- فوهم أيضّاء والأحاديث الصّحيحة الصّريحة تردّه كما 
تبيّن. وإن أراد به أنّه اقتصر على أعمال الحجّ وحده. ولم يُفرد للعمرة 
أعمالاء فقد أصاب» وعلا قوله تدلّ جميع الأحاديث. 

ومن قال: «إنّه قرّنَ»» فإن أراد به أنّه طاف للح طوافا على حدة 
وللعمرة طوافا على حدة» وسعئ للح سعيّاء وللعمرة سعيًاء فالأحاديث 
الثابعة ترةٌ قوله. وإن آراد آنه قر بين السكينء وطاف اهما علواقًا واحمًا 
وسعيًا واحدّاء فالأحاديث الصّحيحة تشهد لقوله» وقوله هو الصّواب. 


ومن قال: (تمتع»» فإن أراد آ٣‏ تمتم تمتمًا ا منهء ثم أحرم بالحح 
إحرامًا مستأنقًاء فالأحاديث ترد قوله» وهو غلطٌ. وإن أراد أنه" تمع تمتعًا 
لم يحل منه» بل" بقى على إحرامه لأجل سَوْق الهدي» فالأحاديث الكثيرة 
نر قوله أيشاء وهو أعل غلطًا. وإن راد تمم القران فهو الصّوابٍ الذي دل 
عليه جميع الأحاديث الثابتة» ويأتلف به شَمْلُهاء ويزول عنها؟ الإشكال 
والاختالاف. 


)١(‏ ك ص» ج» ع: «به». والمثبت من ق» مب. 

(۲) «أنه» ليست في ك» ع. وفي ص» ج: «به). والمثبت من ق» مب. 
)۳( بعدها سقط كبير في ع. 

)٤(‏ ك: «عنه). 


158 


فصل 
علط في عكر الي لاو حمس طوائف 
إحداها: من قال: إِلّه اعتمر في رجب. وهذا غلط فإن عُمّره مضبوطة 
محفوظة» لم يخرج في رجب إلى شيءٍ منها البتة. 
اید من قال إل ار ل شرا وهذا أيضًا وه والظّاهر ‏ والله 
أعلم أن , بعض الرّواة غَلِط في هذاء وأنّه اعتكف في شوَّالٍ فقال: «اعتمر في 
شوال»» لكن سياق الحديث وقوله: : «اعتمر ثلاث عمَر: عمرة في شوال» 
وعمرتين فى ذي القعدة»- يدل عل أن عائشة نشة أو من فوا إلما قصد العمرة. 
الثالثة: من قال: إِلّه اعتمر من التّنعيم بعد حجّه. وهذا لم يقلّه أحدٌ من 
أهل العلم؛ وإِنّما يظنه العوامٌ ومن لا خبرة له بالسّنّة. 
الايعة: من قال: نه لم" يعتمر في حجّته أصلا. والسّنة الصّحيعة 
المستفيضة التي لا يمكن ردَّها تبطل هذا القول. 
الخامسة: من قال: له اعتمر عمرة حل منهاء : نم أحرم بعدها بالحجّ من 
مكة, والألحاديت الصّديسة بطل هذا القول وترذه. 
فصل 
ووهم في حجّه خمس طوائف: 
الطّائفة الأولئ: التي قالت: حح حجًا مفردًا لم يعتمر معه. 
)١(‏ ج: «غلط». 
(۲) «لم» ساقطة من ك. 


الثّانية: من قال: حح متمنّعًا تمتعًا حل فيه» ثم أحرم بعده بالحجٌ؛ كما 
قاله القاضي أبو يعلى“ وغير 

الثالئة: من قال: حب ممما تمتمًا لم يحل فيه لأجل سَوّق الهدي ولم 
يكن قارتاء كما قاله ایو عمسيل وره 

الرّابعة: من قال: حم قارنًا قرانًا طاف له طوافين» وسعول له سعيين. 

الخامسة: من قال: حم حًا مفردّاء اعتمر بعده من التنعيم. 

فصل 

وغلط في إحرامه خمس طوائف: 

إحداها: من قال: لى بالعمرة وحدهاء واستمرٍّ عليها. 

الثانية: من قال: لبن بالححٌ وحده. وأسقم" غلية: 

لثّالئة: من قال: لب بالحبٌ(© مفردًاء ثم أدخل عليه العمرة» وزعم أنَّ 


ذلك خض به. 
الرّابعة: من قال: لبّى بالعمرة وحدهاء ثم أدخل عليها الحم في ثاني 
الحال. 


الخامسة: من قال: أحرم إحرامًا مطلقا لم : يعيّن فيه نسكاء ثم عيّنه بعد 


010 في االتعليقة؟ )۲٠۷ /١(‏ أن العمرة سبقت مئه ثم أحرم بالحجء .وقال: هذا ظاهر 
عدوت اب سر بد] وسول الله ا فاهل بال : ثم أهل بالحج. 

(۲) بعدها في المطبوع: ابن قدامة صاحب المغني». وليست في النسخ. وانظر: «المغني» 
(5/ 86 وما بعدها). 

(۳) «وحده... بالحج» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 


١61١ 


إحرامه. 

والعبوانب: أله أحرم بالحجٌ والعمرة اسن حين انعا الإحراج ولم 
بدا حتّیٰ حل منهما جميعًاء وطاف لهما طوافًا واحدًا وسعيًا واحدًاء وساق 
الهدي. كما دلت عليه التصوصن المسقيفة الى غوائرت عر اڑا لماعل 
الحديث. 

فصل 
في أعذار القائلين بهذه الأقوال» وبيان منشاً الوهم والغلط 

نّا عذر من قال: اعتمر في رجب» فحديث عبد الله بن عمر أن لي له 
اعتمر في رجب. متف عليه. وقد فاط عا ة وغيرهاء كما في «الصّحيحين)(1) 
عن مجاهد قال: دخلت آنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر 
جالسا إل سجر ة عاتغة تشق وإذا ناك يصلون ق المسجد صلاة المٌُسِرب قال: 
فسألناه عن صلاتهم. فقال: بدعة. ثم قال(" له: كم اعتمر رسول الله ؟ قال: 
أربعًا إحداهن في رجب. فكرهنا أن نرد عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة أم 
المؤمنين في الحجرة» فقال عروة: يا آمّه» يا أَمَّ المؤمنين» ألا تسمعين ما يقول 
بريد الرحمن؟ لالد مايقول؟ قال يقول: إنرسول الى لاسر أربم 
عمَّرِء إحداهنً في رجب. قالت: يرحم الله أباعبد الرحمنء ما اعتمر عمرةٌ قط 
إلا وهو شاهد, وما اعتمر في رجب قط. 


)10( البخاري )١1/7/111/1/5(‏ ومسلم .)١100(‏ وقد تقدم. 


5 كذا في النسخ و«الصحيحين». وفاعل «قال» عروة كما في رواية مسلم .)١155(‏ وغير 
في المطبوع فكتب «قلنا»). 


١5 


وكذلك قال أنس وابن عبّاس: إن عُمّره كلّها كانت في ذي القعدة» وهذا 

وأمًّا من قال: اعتمر في شوَّالء فعذره ما رواه مالك في «الموطًا»" عن 
هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله يك لم يعتمر إلا ثلانًاء إحداهنً في 
شوال واثنتين في ذي القعدة. 

ولكنّ هذا الحديث مرسل» وهو غلط أيصًاء إمَّا من هشام وإمّا من 
7" مرفوعًا عن 
عائشة» وهو غلطٌ أيضًا لا يصح رفعه. قال ابن عبد البر”؟2: وليس روايته 


عروة» أصابه فيه ما أصاب ابن عمر. وقدرواهأبو داود 


قلت ربل علا بظلاته من عائفة أن عائفة وای عاس واس بن 
مالك قالوا: لم يعتمر رسول الله يكل إلا في ذي القعدة. وهذا هو الصّوابء 
فان عمرة الحديبية والقضيّة كانتا في ذي القعدة» وعمرة القران إِنَّما كانت في 
ذي القعدة» وعمرة الجعرانة أيضًا كانت في أوَّل ذي القعدة, وإِنّما وقع 


)١(‏ بعدها في ص فقط: «والله أعلم». 

.)٩۷۲( برقم‎ )0( 

(۳) رقم (۱۹۹۱). 

62 في «التمهيد» (۲۲/ ۲۸۹)» وفيه بعد ذكر رواية داود بن عبد الرحمن عن هشام 
مرفوعًا: «ورواه هكذا مسندًا عن هشام: يزيد بن سنان الرّهاوي ومسلم بن خالد 
الزنجي» وليس هؤلاء ممن يذكر مع مالك في صحة النقل». 


١ ان‎ 


الاشتباه أنه حرج من مكة في شوَّالٍ للقاء العدو» وفرغ من عدوه» وقسَم 
غنائمهم» ودخل مكة ليلا معتمرًا من الجعرانة» وخرج منها ليلا فخفيتُ 
عمرته هذه علئ كثير من التاس» وكذلك قال مُحرّش الكعبي. 
فصل 

وأمّا من ظنّ أنه اعتمر من التنعيم بعد الحجٌ فلا أعلم له عذرًّاء فإن هذا 
r‏ 
ولعلّ ظان هذا سمع أنَّهِ أفرد الحجّ ورأئ أن كل من أفرد الحح من 
الاق فلا بد له أن شرم بمد إلى ميب تر حك سوك الل عار 

وأمّا من قال: إِنَّهِ لم يعتمر في حجّته أصلاء فعذره أنَّهِ لمَّا سمع أنّه أفرد 
الحجّ» وعلم يقينًا أنه لم يعتمر بعد حجّته- قال: إِلّه لم يعتمر في تلك الحجّة 
اكتفاءً مته بالعمرة المتقدّمة. والأحاذيث المستفيضة الصحيحة ترد قوله» كما 
تقدّم من أكثر من عشرين وجهًا. وقد قال. (هذه عمرة استمتعنا به" 
وکات نه ماما :مان اس سيول تل ات من رادا وف 


وعمران بن حصين وابن عباس وصرّح أنس وابن عباس( وعائشة أن 


)۱( أخرجه أحمد )١6517(‏ والترمذي (910).» وقال: هذا حديث حسن غریب» ولا 
نعرف لمحرش الكعبي عن النبي َة غير هذا الحديث. 

(۲) أخرجه مسلم )١74١1(‏ من حديث ابن عباس وعَزْيدْعَنْهًا. 

(۳) «وصرح أنس وابن عباس» ساقطة من ص. 


1١ 


اعتمر في حجّته وهي إحدئ عمّره الأربع. 
فصل 
وأمّا من قال: إِنَّهِ اعتمر عمرةً حل منهاء كما قاله القاضي أبو يعلى ومن 
وافقه» فعذرهم أنه صحّ عن ابن عمر وعائشة وعمران بن حصينٍ وغيرهم أنه 
كل تممّع . وهذا يحتمل أنه تمتّعُ حلّ منه» ويحتمل أله لم يحلء فلم أخبر 
معاوية آنه قصّر عن رأسه بِمِشْقَصٍ على المروة» وحديئه في 
«الصّحيحين»7١):‏ دل عل أنه حل من إحرامه. ولا يمكن أن يكون هذا فى 
غير حجّة الوداع؛ لأنّ معاوية إِلّما أسلم بعد الفتح» والَِّيْ اة لم يكن زمنَ 
الفح مسرا ولا يسكن أنريكتون في عبرة الجسرانة لوجمين »اعدف ا ان في 
بعض ألفاظ الصّحيح)227: «وذلك في حجّته) . الشاني: أن ق.وواية النسائي 
بإسناد صحیح "": «وذلك في ايام العشراء وهذا انما كان في حجته. 


وحمل هؤلاء رواية من رو أن المتعة كانت لھ خا ' ما" علا أن 
طافش منهم حرا باشلل من الإحراء مع شرق الهدي دوت سن ساق 


010 رواه البخاري (۱۷۳۰) ومسلم .)1١١ /١755(‏ 

(۲) بل عند أبي داود (۱۸۰۳) والطبراني /١9(‏ ۳۰۹). 

(۳) برقم (۲۹۸۹)»ء والحديث شاذ بهذه الزيادة. انظر: «فتح الباري» (۳/ .)۷١٠١‏ 

(5) في المطبوع: «له»» خطأ 

00( أخرجه أحمد )١15857(‏ وأبو داود (۱۸۰۸) والنسائي (۲۸۰۸) وابن ماجه 
)١198(‏ من حديث الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله» فسخ الحج 
لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: «بل لنا خاصة». وإسناده ضعيف لجهالة حال 
الحارث بن بلالء فقد انفرد ربيعة بن أبي عبد الرحمن في رواية هذا الحديث عنه. 


O0 


الهدي17 من الصّحابة» وأنكر ذلك عليهم آخرون» منهم شيخنا 1 
العبابير 7 "» وقالوا: موا اللعاوي كوالسطيشية الک ی لد أن 
النب ية لم يحلّ لا هو ولا أحدٌّ ممن ساق الهدي. 
فصل 
فى أعذار الذين وهموا فى صفة ححته 

أا من قال:إنّه حح حجًا مفردًا لم يعتمر معه» فعذره مافي 
«الصحيحين»" عن عا عائ* ئشة أنَّها قالت: خوجنا مع رسول الله عام ججة 
لوداع» فمتا من آهل بعمرقء ومن من آهل بح وعمرقء ومن من أهل بالحع. 
بالحج وحده. 

ولمسلم”؟ عنها أن رسول الله ية أهل بالحج مفردًا. 

وفي "صحيح البخاريٌ2*02 عن ابن عمر أن رسول الله اة لب 217 بالحجٌ 
وحده. 


وفي اصحیح مسلم 10 عن ابن عباس: أل رسول اف كل بالحع. 


(0) «دون من ساق الهدي» ليست في ك. 

(۲( في (مجموع الفتاوئ) (77/ ۸۳). 

(۳( البخاري )١577(‏ ومسلم .)۱۱۸/۱۲۱۱١(‏ وقد تقدم. 
)٤(‏ برقم .)۱۱٤/۱۲۱۱(‏ وقد تقدم. 

)0( بل في #صحيح مسلم» (۱۲۳۲). وقد تقدم. 

(5) كه ص لاأهل 6 وال تمن قل» هب: 

.)١ 54/5923 رقى‎ ۷ 


١65 


وف (سئن ابن ماجه)1(7١)‏ عن جابر أن رسول الله کيا أفرد الح 


الحجّ» لسنا نعرف العمرة. 


وفي (صحيح البخاريٌ»7؟ عن عروة بن الزبير قال: حح رسول الله كَل 
فأخبرتني عائشة أنه أوّل.شيءٍ بدأ به حين قدم مكة أنَّه توضّأء ثمّ طاف بالبيت 
[ثمّ لم تكن عمرة]ء ثم حح أبو بكرء فكان أوّل شيءٍ بدأ به الطواف 

ك 9 2 چ :¢ e»‏ ت م e E‏ 
بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم عمر مثل ذلك» ثم حج عثمان» فرايته اول شيءِ 
بدأ به الطواف بالبيت» ثم لم تكن عمرة» ثم معاوية وعبد الله بن عمر. ثم 
حججت مع أبي الزْبير”2 بن العوّام. فكان اول شيء بدأ به الطواف بالبيت» 
ثم لم تكن عمرة» ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك» ثم لم تكن 

e ٠ 3 8 e E‏ = ت ا 
عمرة» ثم آخر من رأيت"' فعل ذلك ابن عمر» ثم لم ينقضها بعمرة*» 
[وهذا ابن عمر عندهم» فلا يسألونه]» ولا أحد ممّن مضیء» ما كانوا 


)١(‏ برقم (1977). وإسناده صحيح. وقد تقدم. 

(0) ك: «بالحج». 

.)۱٤۷/۱۲۱۸( برقم‎ )۳( 

.)١157501١551( برقم‎ )٤( 

(5) ليست في النسخ» وهي عند البخاري. 

(5) ئ تس ابن الزوير»» خطاً. 

(۷) «المهاجرين... رأيت» ساقطة من المطبوع» وهي مثبتة في جميع النسخ واصحيح 
البخاري». 

(^A)‏ كذا في النسخ. وفي البخاري: «عمرة). 

(9) ليست في النسخ» وهي عند البخاري. 


١ 0¥ 


وداقوة بیع عبن يضموة أقداميم آل من الطوال الت اذ لا لوڈ 
وقد رأيت أمّيٍ(١)‏ وخالتي حين تَقَدَمانٍ لا تبدآنٍ بشيء أوَّلَ من البيت» 
تطوفان به» ثم لا تَحَلَانِ. وقد أخبرتني أمّي أنَّها أقبلث2"(0 هي وأختها والزبير 
دفلا وقلا یرو ف فلم عسوا الجن سملو): 


وفي #سئن أبي داود»7؟؟: ثنا موس بن إسماعيل» ثنا حمّاد بن سلمة 
وومّيب بن خالدٍ» كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله به موافين لهلال ذي الحجّة؛ فلمًّا كان بذي الحليفة 
قال: «من شاء أن بهل بحب فليفعل220. ومن شاء أن بهل بعمرة فلي 29). 
ثم انفرد حماد9" في حديثه بأن قال عنه يَكِّ: «فإني لولا أني أهديثٌ لأهللتٌ 
بعمرة». وقال الآخر7: «وأمًا أنا فأهلٌ بالحج). فصحّ بمجموع الروايتين أنه 
أهل بالحجٌ مفردًا. 

وأرباب هذا القول عذرهم ظاهرْ كما ترئ» زان هأ مارم تكلم 
وخبره الذي حكم به على نفسه» وأخبر عنها بقوله: 72 شقت الهدي 


)١(‏ ك: «أبي»» خطأ. 

(؟) كذا في النسخ. وفي البخاري: «أهلّت». 

(9) كذافي ق» ص» ج» مب. وني ك: «فقط». وليست هذه الكلمة عند البخاري. 

.)۲۲ /7( برقم (۱۷۷۸). ورجاله كلهم ثقات» انظر: «صحيح أبي داود - الأم»‎ )٤( 
كذا في النسخ. وعند أبي داود: «فليهل»» فجعله في المطبوع كذلك.‎ (0) 

)03 بعدها عند أبي داود وعنه في المطبوع: «بعمرة». وليست في النسخ. 

(۷) كذافي النسخ. وهو وهم من المؤلف. فعند أبي داود: «قال موسئ في حديث وهيب». 
(۸) عند أبي داود: «وقال في حديث حمّاد بن سلمة». 


١ 


وقرنت»؟ وخبر من هو تحت بطن ناقته» وأقرب إليه حينئذٍ من غيره» وهو 
من أصدق التاس» يسمعه7") يقول: «لبّبك حجًا وعمرةً)(0")). وخبر من هو 
أعلم النّاس به عنه عليٌ بن أبي طالب» حين يخبر عنه) أنَّه أهلّ بهما 
جميعًاء ولب بهما جمیعًا(*)» وخبر زوجته حفصة في تقريرها له على أنه 
معتمرٌ بعمرة لم يحل منهاء فلم ينكر ذلك عليهاء بل صدّقهاء وأجابها بأنّهِ مع 
ذلك حاح)» وهو اة لا يقرٌ علئ باطل يسمعه أصلاء بل ينكره. 


وما عذره عن خبره عن نفسه بالوحي الذي جاءه من ربّه» يأمره فيه 
أن يهل بحجّة في عمرة؟ وما عذره عن خبر من أخبر عنه من أصحابه أنه قرنٌ؛ 
لاله علم أنه لا يحج بعدهاء وخبر من أخبر عنه أنه اعتمر مع حجَّته؟ 

وليس مع من قال: إِنّه أفرد الحجّ شيءٌ من ذلك البتةء فلم يقل أحد 
منهم عنه: إنّي أفردت. ولا أتاني آتِ من ربّي يأمرني بالإفراد. ولا قال أحد: ما 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۱۷۹۷) والنسائى (77/70) من حديث البراء بن عازب» وإسناده 
)۲( اايسمعه) ليست في ك. وفي مب: افسمعته). 
(۳) كذا في النسخ» وأخرجه أحمد )۱۳۳٤۹(‏ وابن ماجه (۲۹۱۷) من حديث أنس بن 
مالك» وصححه ابن حبان (۳۹۳۲). ولفظهم: (لبيك بحجة وعمرة). 
)٤(‏ «عنه» ليست في ق» مب. 
(5) «جميعا» ليست في ص» ك» ج. وقد تقدم تخريج حديث علي. 
)05 ق» ب» مب: «تقريره لها». والمثبت من بقية النسخ. 
١84‏ 


بال الاس لرا ولم تخل من اكه كما واه مرق ولاقال اح 
له سیه وقوله: ليوك بسر مار دز اتاد ولايسج مر ااال ا إن 
اعتمر أربع عَمَرِ الرّابعة بعد حجّتهه وقد شهد عليه أربعة من الصّحابة آهم ١‏ 
سمعوه يخبر عن نفسه بأنَّهِ قارن» ولا سبي إلى دفع ذلك إلا بأن يقال: لم 
يسمعوه. 


ومعلومٌ قطعًا أن طرق الوهم والغلط إلى من أخبر عما فهمّه هو 
من فعْلِه وظته كذلك أولئ من تطرّقٍ التكذيب إلى من قال: سمعته يقول 
كذا وكذا وإِلّه لم يسمعه» فن هذا لا يتطرّق إليه إلا اللَكذيب» بخلاف خبر 
من أخر عا جه من فته ركان و اعا فاه لاسب إلى الكدب. ولقد تزه 
الله عليًا وأنسًا والبراء وحفصة عن أن يقولوا: سمعناه يقول كذاء ولم 
يسمعوه» ونزّهه ربّه تبارك وتعالئ أن يرسل إليه: أن افع كذا وكذاء ولم 
يفعله. هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل» ذ توالا د کر وا الا قرآات 
عنه لم يشالف را هؤلاء في مقصردهم ولا ناقضوهي وإنّا أرادوا إفراد 
الأعمال واقتصارّه على عمل المفرد» فاه ليس في عمله زيادةٌ على عمل ١‏ 
الا 

ومن روئ عنهم ما يوهم خلاف هذا فإِنّه عبر بحسب ما فهمه. كما 
سمع بكرٌ بن عبد الله ابنَ عمر يقول: أفرد الحجّ» فقال: «لَبّْ بالححّ وحده»» 
فحمله على المعنئ. وقال سالمٌ ابنه عنه ونافعٌ مولاه: إِلّه تمتّع» فبدأ فأهل 


)01 ج: «أنه). 
(۲) ق:«حمل)». 
| 


بالعمرة ثم أهلّ بالحجٌ. فهذا سالمٌ يخبر بخلاف ما أخبر بک ولا يصح 
تأؤيل هذا عله" بأنّه أمر به فإنّه قسّره بقوله: «وبدا فأهلٌ بالعمرة ثم آهل 
بالحج». 

وكذلك الذين رووا الإفراد عن عائشة هما: عروة والقاسم» وروى 
القران عنها عروة ومجاهدء وأبو الأسود يروى عن عروة الإإفراد» والزهري 
بروض عفة القران. فاق قدرتا تساقط الوكين سلمت رواية مجاهت وإن 
حملت رواية الإفراد على أنه أفرد أعمال الح تصادقت الرّوايات وصدّق 

ولوان لاا وابخ عمر : «أفرد الحجّ»» محتمل لثلاثة معانٍ: 

أخلها : الإهلال به مفردا. 


الثانى: إفراد أعماله. 
الثالث: أنه حجّ حجَّةَ واحدة لم يحص معها غيرهاء بخلاف العمرة فإنها 
كانت أربع مرّاتِ. 


وأمّا قولهما: «تمتع بالعمرة إلى الح وبدأ فأهل بالعمرة: ثم أهل 
بالحيجٌ»؛ وحكيا فعله» فهذا صريحٌ لا يحتمل غير معنّئ واحٍء فلا يجوز رده 
اما وليس في رواية الأسود وعَمرة عن عائشة آنه آهل بالحجٌ ما 
يناقض رواية مجاهد وعروة عنها أله قردً فإنَ القارن حاجٌ مهل بالحجٌ 
قطعّاء وعمرته جزءٌ من حجّه» فمن أخبر عنه أنّه مهل بالحجٌ فهو عين 


(0) «عنه» ليست في ك. 


IT) 


الضادق217, فإذا ضَمَّت رواية مجاهد إلى رواية عمرة والأسود ثم ضما إلى 
رواية عروة> نيبن من ممجموع ا لر رابا أله كان قار ردق بها بعشل 

حتئ لو لم يحتمل قول عائشة وابن عمر إلا معنئ الإهلال به مفردا 
حسْبٌ7'» لوجب قطعًا أن يكون سبيله سبي قول ابن عمر: «اعتمر في 
رجب»» وقول عائشة أو عروة: (إنَّه اعتمر في شوّال)»؛ لأ" تلك الأحاديث 
السا الصّريسة لأسيل أضك إل ليب روانباء ولا تأويلها وسملها 
علوي خیر ما مایت عليه ولا سيل ل نوم ماه اراب ایی البي اد 
اضطرب عن “ رواتها واختلف عنهم» وعارضهم من هو أوثق منهم أو 

وآمّا قول جابر: «إِلّه أفرد الحجّ»؛ فالصحيح من حديثه ليس فيه شيءٌ 
من هذاء وإنّما فيه إخباره عنهم أنفسهم نهم لا ينوون إلا الحجّ» فأين في هذا 
ما يدل علئ أن رسول الله وك لبن بالحجٌ مفردًا؟ 

راتا ديفه9 الآعر الى رواه ابن ماج أن رسول الك لآق د 


الح فله ثلاث طرق: 


(0) كذافي جميع النسخ» وهو الصواب. وفي المطبوع: «غير صادق)» تحريف. 
(۲) «حسب» ليست في المطبوع. 

(۳) كذافي النسخ» وهو الصواب. وفي المطبوع: «إلا أن». 

)٤(‏ ك: «المحتملة». 

() كذافي النسخ. وفي المطبوع: «اضطربت علئ». 

(0) ص: «الحديث)». 

.)١55٠(مقرب‎ )۷( 


اط 


ار ر ا ی ا بو وم ا 
الدراورديّ فى ذلك» وقالوا: اهل بال لعل الي 


والطّريق الثاني: فيها مطرف بن مصعب! “هن عبد العزيز بن أبي حازم 
عن جعفر. ومطرّف هذا(" قال ابن حزم : هو مجهولٌ. 

قلت: ليس بمجهول» ولكنّه ابن أخت مالك» روئ عنه البخاري 
وبشر بن موسي وجماعةٌ. قال أبو حاتم: صدوق مضطرب الحديث» هو 
حب إليّ من إسماعيل , بن أبي أويس. وقال ابن عدي“ : يأتي بمناكير. 
کاڈ آيا سعمف راع ف السا ماف ين دص جياه وَإثّما عر عظرف 
أبو مصعب» وهو مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار. 

وممّن غلط في هذا أيضًا محمد بن عثمان الذهبي في كتابه 
«الضعفاء»(°)) فقال: مطرّف بن مصعب المدني عن ابن 8 ذئبء متكر 
الحديث. 


قلت: والرّاوي عن ابن ابي ذئب والدراورديّ ومالكِ هو مطرّف أبو 
مصعب المدني"ء وليس بمنكر الحديث» وإِنَّما غرَّه قول ابن عديٌ: «يأتي 


)010( سيآتي الكلام عليه عند المؤلف. 

(؟) «هذا» من ك. 

() في «حجة الوداع» (ص١50).‏ 

.)١١١ /۸( في «الكامل»‎ )٤( 

.)7514 /۲( «ديوان الضعفاء والمتروكين»‎ )٥( 
ك صء ج: «المديني».‎ )5( 


1۳ 


تمناكير ا ثم ساق له منها ابن عدي جملة تن ني من راي أحمد بن دار 
أبي صالح(١‏ عنه» كذبه الدَّار قطن والبلاء فيها مت 

والطّريق الثالث" لحديث جابر: فيها محمد بن عبد الوهاب» يُنظر فيه 
من هو وما حاله؟ عن محمّد بن مسلمء إن كان الطَائفيٌ فهو ثقةٌ عند ابن 
معين» ضعيف عند الإمام أحمد» وقال 9 و 42 ساقط البكة. ولم أر هذه 
العبارة فيه لغيره» وقد استشهد به مسلم. قال ابن حرم( : وإن کان غيره فلا 
أدري من هو. قلت: ليس بغيره» بل هو الطّائفيٌ يقيًا(5). 

وبکل حالٍ فلو صخ هذا عن جابر لكان حكمه حكم المرويّ عن عائشة 
وابنخ عرسا الوق الات لما قار «أهل بالحجٌ». فلع هؤلاء 
حملوه ه على المعنئ» وقالوا: «أفرد الحجّ). ومعلوءٌ أن العمرة إذا دخلت في 
الح فمن قال: أهلّ بالحجٌ» لا يناقض من قال: أل ببماء بل هذا فصل (۷) 
وذاك أجمل. ومن قال: «أفرد الحمّّ) يحتمل ما ذكرنا من الوجوه الثلاثة. 


.)45/١1( في المطبوع: «بن صالح»» خطأ. والمثبت من النسخ. وانظر «الميزان»‎ )١( 

(0) ذكره الذهبي في «الميزان» (5/ )٠٠١١٠۲١‏ على الصواب: مطرف بن عبد الله أبو 
مجعب الله وطلي نهل انق عدى فیا ساق فد جاگ ق اه «هذه أباطيل 
شئ مطرفا من رواياتهاء وإنما البلاء من أحمد بن داود» فكيف خفي هذا علئ ابن 

0 فقد كذبه الدارقطنى». 

(۳) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» ت بشار (۳/ (VA‏ 

.)50١ص( في «حجة الوداع»‎ )٤( 

(0) المصدر نفسه 

(0) انظر: «تبذيب الكمال» (5؟/ .)5١7‏ 

(۷) ك» ج» صء مب: «آفضل)» تحريف. 


T5 


ولكن هل قال أحدٌ قط عنه: أله صمعة شرل لبيك بحجّةٍ مفردة؟ هذا ما 
e‏ حر لو وبجد ذلك ام ألم من تلك الأ ماين الني رتاس 
ونه صار قارتًا فى أثنائه متعتناء ¦ فکیف ولم يثبت شت ذلك وقد قگمنا عن فيان 
ري من جر بن سحاد عن أيه عن جابر أذ رسول اله الا قرة في 
حجّه. رواه زكريا السّاجئْ» عن عبد الله بن زياد القطواني» عن زيد بن 
الحباب» عن سفيان. ولا تناقضّ بين هذا وبين قوله: أهل بالحجٌ» وأفرد 
الحج» ولب بالحج» كما تقدم. 

فحصل الترجيح لرواية من روئ القران لوجوه7!' عشرة: 

أحدها: انهم كد كما تقدّم. 

الثاق: أن طرق الأعيبار يذلك تتوعت كما ا 
إخباره عن نفسه بأنه فعل ذلك» وفيهم من أخبر عن أمر ربّه له بذلك» ولم 
يجئ شىء من ذلك في الإفراد. 

الرّابع: تصديق روايات من روئ أنه اعتمر أربع عمّر لها. 

الخامس: أنّها صريحة لا تحتمل التأويل» بخلاف روايات الإفراد. 


)١(‏ كذافي جميع النسخ. والصواب: «بن أبي زياد» كما في «التقريب» والمطبوع. 
0 كن ص » ج: امن وجوه؟. 


١ 06 


الشّاسى: أنها سض زيادة سكت عتها آهل الإقراه أو قرحا والذاكر 
الزائد مقدّمٌ على السّاكت. والمثبت مقدَّمٌ على التاني. 

السَابع: أن رو الأفراد ريسا اشا وابن عسره وجار راہن عاس 
زا لآ رة رورا القرات قاق رقا ال تسائط روابا: یھ شلسترواية من 
عداهم للقران عن معارض» وإن صرنا إلى الترجيح وجب الأخذ برواية من 
لم تضطرب الرّواية عنه ولا اختلفت» كالبراء» وأنسء وعمر بن الخطًاب» 
وعمران بن خصين» وحفصة» ومن معهم ممن تقدّم. 

العام (20: أله النسك الذي اهر به من ربّه» فلم يكن لِيَعيِل عنه. 

لنّاسع: أنه الىك الذي أمر به كلّ من ساق الهديء فلم يكن ليأمرهم به 
إذا ساقوا الهدي ثم يسوق هو الهدي ويخالفه. 

العاشر: أنّهِ النسك الذي أمر به آله وأهل بيته واختاره لهم» ولم يكن 
ليختار لهم إلا ما اختار2"7 لنفسه. 

وثم ترجيح حادي عشرء وهو قوله: «دخلت العمرة في الح إلى يوم 
القيامة»» وهذا يقتضى أنَّها قد صارت جزءًا منه أو كالجزء الدَّاخْل فيه 
بحيث لا فصل" بينها وبینه» وأا تكون مع الح كما يكون الدّاخل في 
ال سه 


(0) «كالبراء... الثامن» ساقطة من ب. 
(۲) ك ص» ج: «اختاره». 

(۳) ك: «لا يفصل عنه». 

)٤(‏ ق» ب» مب: «وإنما). 


E 


وترجيح ثاني عشر: وهو قول عمر بن الخطاب للصبّي بن مَعبد وقد 
أهل بححٌّ وعمرة» فأنكر عليه زيد بن صّوحان أو سلمان بن ربيعة» فقال له 
عمر: مُدِيْتٌ لسنّة نييّك(1). وهذا يوافق رواية عمر عئه أن الوحي جاءه من 
الله بالإهلال مهما جميعًاء فدل على أن القران سنته التى فعلّهاء وامتثل أمر الله 
له ا 

وترجيحٌ ثالث عشر: أن القارن تقع أعماله عن كل من النسكين» فيقع 
إحرامه وطوافه وسعيه عنهما معّاء وذلك أكمل من وقوعه عن أحدهما 
سو 
أفضل بلا ری من نسل خلا عن الهدي ةك مب موك 
واحل من الشسگين؛ فلم یل دق متهما من مني د و 
في الم عليه من حديث الوا تول ني قث اهدي وره 

وترجيحٌ خامس عشر: وهو أنّه قد ثبت أن | الك تع أفضل من الإفراد 

هه )7 

لوجوهٍ کثیرة": 


(۱) رواه أبو داود (۱۷۹۸) والنسائي (۳۹۱۰) من طريق منصور عن أبي وائل» وصححه 
ابن حبان (۳۹۱۰). ورواه أحمد )١19(‏ وابن ماجه (۲۹۷۰) من طريق عبدة بن أبي 
لبابة» وصححه ابن خزيمة .)7١079(‏ انظر: (صحيح أبي داود - الأم) (5/ 04). 

(۲) «كان» ليست في ق» ب» مب. 

(۳) (كثيرة» ليست في ك. 


1۷ 


منها: أنه ية أمرهم بفسخ الح إليه(١2»‏ ومحالٌ أن ينقلهم من الفاضل 
إلى المفضول الذي هو دونه. 

ومنها: أنه تأسّف علئ كونه لم يفعله بقوله: «لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها متعة). 

ومنها: أنه أمر به كل من لم يَسق الهدي. 

ومنها: أن الحجّ الذي استقرٌ عليه فعله وفعل أصحابه: القرانٌ لمن 
ساق» والتمتع لمن لم يسق. 

ولوجوهٍ كثيرة غير هذه» والمتمتع إذا ساق الهدي فهو أفضل من متمتّع 
اشا من ماكة: بل ف جد القوليت: لاهذي إلاماجمع فيه بين الحل 
والحرم. وإذا ثبت هذا فالقارن السّائق أفضل من متمتّعِ لم يسك ومن متمشّع 
ساق» لاله قد ساق الهدي من حين أحرم والمتممّع إنّْما يسوق الهدي من 
أدنئ الحل» فكيف يُجعل مفرذ”" لم يسق هديا أفضلّ من متمبّع ساقه من 
أن السا ؟ فف إذا شي[ أقفياً من قارؤ ساف من الات ؟ وها 


بحمد الله واضح. 


ص 


وأمّا من قال: إلّه حجّ متمتعًا تمتعًا حل فيه من إحرامه» ثم أحرم يوم التّروية 
ج مع سوق الهدي- فعذره ما“ تقدم من حديث معاوية أنه قصّر عن 


EIR (¥) 

(۲) في النسخ: «مفردًا» بالنصب. والوجه الرفع. 
J (۳)‏ من أدنئي الحل. .. ساقه» ساقطة من ب. 
(2) كع ص» ج: «(کما». 


۸ 


رسول الله يك بوشقص في العشر وفي لفظ: «وذلك في حجته) . وهذا هما الكره 
لأس على معاوية وغلّطوه فيه» وأصابه فيه ما أصاب ابن عمر في قوله: ا 
اعتمر في رجب فان سائر الأحاديث الصّحيحة المستفيضة من الوجوه 
المتعدّدة كلها تدلٌ على أنه لم يحل من إحرامه إلئ يوم النّحرء وبذلك أخبر 
شبن سه بول الولا أن معي الهدي لأحللت». وقوله: «إني سقتٌ الهدي 

وقرنتٌ فلا أحل حت أنحر) . وهذا خبرٌ عن نفسه. فلا يدخله الوهم ولا الغلط. 
بخلاف خير غيره عنه» لا سيّما خر يخالف ما أخير به عن نفسه» وأخبر عنه 


به" الجم الغفير: له لم يأخذ من شعره شيئاء لا بتقصير ولا حلقٍء وأنّه بقي 


لن 


على إحرامه حتََّئ حلق يوم التحر. ولع معاوية قصّر عن رأسه في عمرة 
الجعرانة» فإِلّه كان حينئذٍ قد أسلم ثم نسي وظرٌ أن ذلك كان في العشرء كما 
نسي ابن عمر أن عمرته كانت في ذي القعدة» وقال: كانت في رجب» وقد كان 
معه فيها. والوهم جائ على من سوئ الرّسول» فإذا قام الدّليل عليه سار واجبًا. 

وقد قيل: إن معاوية لعله قصّر عن رأسه بق شعر لم يكن استوفاه الحلاق 
يوم النّحرء فأخذه معاوية على المروة» ذكره أبو محمد بن حزم اك وهبلا ایا 
من وهمهه فإ الحلّاق لا ميقي غلا شعرًايُقصّر من ثم يقي منه بعد التقصير 
قي وقد قسم شعر رأسه بين الصّحابة؛ فأصاب أبا طلحة أحدٌ الشُقينء وبقية 


الصحارة اقتسموا الشىّ الآخر 00) الشعرة وا والشعرات0). وأدشيا فاته 


6 ك» ص» ج: به عنه». 

(۲) في «حجة الوداع» (ص57/8). 

(۳) رواه مسلم /۱۳۰٠۵(‏ ۳۲۵) من حديث أنس بن مالك وَوَإيَدعَنَه. 
)٤(‏ ك: «الثلاث». 
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لم يَسْعَّ بين الصّفا والمروة إلا سعيًا واحدًا وهو سعيه الأول لم يَسْعَ عقيب 
طواف الإفاضة؛ ولا اعتمر بعد الح قطعًاء فهذا وهم محض. 


و هذا الإسناد إلئ معاوية وقع فيه غلطٌ وخطأًء أخطأ فيه 


٤ ۲‏ 
5 ق عير 8 ,ك 


قلت والحديث الذي فى البخارئ" عن معاوية: #قصّرت عن رسول 


لله يل بوشقص» لم يزد على هذاء والذي عند مسلم: «قصّرت من رأس 
رسول الله َة عند المروة بوشقص». وليس في «الصحيحين» غير ذلك. 


راما رواية من روئ افي ایام المشر»**' فليست في (الصحيح»» وهي 


معلولة أو وهم من معاوية. قال قيس بن سعدٍ راويها عن عطاء عن ابن عباس 


عنه: والتاس ينكرون هذا على معاوية. رشق قيب فقس سلب راف لا 


هذا ما كان في العشر قط. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(00) 
(3) 


ييَالَدُعَنَهُ في الحديث الذي رواه أبو داود اء 


د ا 


ويشبه هذا وهم معاوية ركه 


انظر: «حجة الوداع» (ص۳۸٤).‏ 

رواه أبو داود »)۱۸٠۳(‏ والحديث صحيح دون قوله الحجته»» تفرد بها الحسن بن 
على. وانظر: ١‏ صحيح أبي داود - الأم) (77/57). 

برقم (۱۷۳۰). 

ر ق۱۲10 ٩‏ 

برقم »)۱۷۹٤(‏ وأحمد(1909١).‏ وإسناده ضعيف؛ وقد أعل بعلتين» الأولى: 
عنعنة قتادة فلم يصرح بالتحديث» والثانية: : مخالفة يحيى د بن أبى كثير لقعادة قي 


1۷۰ 


قتادة'» عن أبي شيخ الهُنَائيء أن معاوية قال لأصحاب النَمِيَ ية هل 
تعلمون أن السب ية نه عن كذاء وعن ركوب جلود الثمور؟ قالوا": نعم 
قال: فتعلمون أله نمئ أن يُقرّن بين الحجٌ والعمرة؟ قالوا: أمَا هذا" فلا. 
فقال: ا انها معياء ولکاک نسيتم . 

ونحن نشهد بالله أن هذا وهم من معاوية أو كذبٌ عليه» فلم ينة رسول 
لله ياء عن ذلك قطّء وأبو شيخ شيخ لايحتحٌ به» فضلا عن أن يُقَدّم على 
الثّقات الحمّاظ الأعلام» وإن روئ عنه قتادة ويحييئ بن أبي كثير. واسمه 
يراق من عالت بالضاء الععيسةة وهو سجير 190 

فصل 

ما من قال: حي متمتعّا متا لم يحل فيه لأجل سوق الهدي كما قال 
صاحب «المغني» وطائفة فعلرهم فول هاندا ئشة وابن عمر: تمتع رسول الله ا 
وقول حفصة: ما شان الاس حلواول تحل من عمرتك؟ وقول سعد في المتعة: 
قد صنعها رسول الله يلد وصنعناها معه» وقول ابن عمر لمن سأله عن متعة 


= إسناده» فقال يحيئ: حدثني أبو شيخ الهنائي عن أخيه حمان...» انظر: «السلسلة 
الضعيفة» (517/177). 

)١(‏ ك: «أبي قتادة»ء خطأ. 

(۲) كء ج: «قال». 

(۳) مس» ق: (هذه). 

(4) لم يوثّقه إلا ابن سعد (9/ )٠٠١‏ والعجلي (۲/ 07 4)» وتبعهما في توثيقه الذهبي في 
«الكاشف» (5587) والحافظ في «التقريب» .)8١77(‏ وانظر: «تبذيب التهذيب» 
(08/5). 


۷۱ 


الحجٌ: هي حلالٌ» فقال له السّائل: إن أباك قد هى عنهاء فقال: أرأيتَ إن كان 
أبي نه عنها وصنعها رسول الله ا أأمرٌ أبي يبع أم أمرٌ رسول الله ككد؟ فقال 
ارج بل أمررسول اف الا تفال ققد میا رسول ابه لل 21 . 

قال هواد ولولا الهدي لحل كما يحل المتمتّع الذي لاهديّ معه 
ولهذا قال: «لولا أنَ معي الهدي لأحللث» فأخبر أن المانع له من الحل 
سوق الهدي» والقارن إِنّما يمنعه من الحل القران لا الهدي. وأرباب هذا 
القول قد يسمّون هذا المتمتع قارنّاء لكونه أحرم بالحٌّ قبل التَُحلّل من 
العمرة» ولك القران المعروف أن يحرم هما جميعًاء أو يحرم بالعمرة 
ويُدخل عليها الحج قبل الطّواف. 

والفرق بين القارن والمتمتع السّائق من وجهين: 

أحدهما: من الإحرام؛ فن القارن هو الذي يحرم بالحجٌ قبل الطّواف 
إِمّا في ابتداء الإحرام أو في أثنائه. 

والثاني: أن القارن ليس عليه إلا سعيئ واحدٌّ فإن أت به أوَّلَاء وإلّا سعئ 
می عقب طواف الزقانب ا والشتع هليه سمي تاز دد اليسبي. . وق جمد 
e As‏ أنه يكفيه سعيع واحدٌ كالقارن. والبِيٌ با لم يَسْعّ سعيًا ثانا 
عقيبت طواف الإفاضة»ء فكيف يكون متمتّعًا على هذا القول؟ 

فإن قيل: فعلئ الرّواية الأخرئ يكون متمتعًاء ولا يتوجّه الإإلزام» ولها 
وجه قوی من الحديث الصّحيح. وهو ما رواه مسلم في (صحيحه170) عن 


.)۱۲۷۹ »۱۲۱١( برقم‎ )۲( 
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جابر قال: الم يط النَِيُ ية ولا أصحابه بين الضَّما والمروة إلا طوافًا 
واحدًا طوافه الأوّل هذا»» مع أن أكثرهم كانوا متمبّعين. وقد روئ سفيان 
الفورية03 من سلسة بن گیل قال حلق طاوم : ما طاف أسدمن ااب 
النبي هة لحجّه وعمرته إلا طواقًا واحدًا. 

قيل: الین تر را اه وان مشا ا شاضًا لأ قر لوق ذا الق له 
بل يوجبون عليه سعيين» والمعلوم من سنته يل أنه لم يسع إلا سعيًا واحداء 
كما ثبت في «الصحيح»" عن ابن عمر: أنه قرنَ وقدم مكّة» فطاف بالبيت 
وبالضّا والمروة» ولم يزد على ذلك» ولم يحل ولا قصّرء ولا حل من شىء 
حرم منه حتّئ كان يوم التجر قيحر وخلق راسةا ورا أن قد قفد 
طواف الح والعمرة بطوافه الأوّلء وقال: هكذا فعل رسول الله يك ومراده 
بطوافه الأول الذي قش به حجة وعمرته: الطّوافديين الصقا والسروة بل 


( لاء 


عم 


وذكر الدارقطن* عن عطاء لاق٤‏ عن ابن سر وجابرة أن الى لله 
لما اق السكه وعم ره را واا سيا ونه ]قم متشا قم مي 


مما بعة الصلو. فهذا يدل على أحد أمرين ولا بدً: | ما أن يكون قارنًاء 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق كما في «المحلئ» (۷/ )١74‏ و«فتح الباري» (۳/ »)٤۹٥‏ وقال 
الحافظ: وهذا إسناد صحيح. وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة ( .)١ 501٠‏ 

(۲) في المطبوع: «نظروا» خلاف النسخ. 

(۳) البخاري )١1710(‏ ومسلم (187/11770). 

(5) ك:«أن». 

(6) برقم (15110) وإسناده ضعيف؛ لجهالة سليمان بن أبي داود الحراني. 


١7 


وهو" الذي لا يمكن من أوجب علي المتمتع سعيين أن يقول غيرّه؛ وما 
أن المتمتّع يكفيه سعي واحدء لكن الأحاديث التي تقدمت ف بیان أل اة 
قارنًا صريحة في ذلك» فلا يُعدّل عنها. 


فإن قيل: فقد روئ شعبة عن حميد بن هلال عن مطرّف عن عمران بن 
حصين: أن النبِي َك طاف طوافين وسعئ سعيين. رواه الدارقطنيٌ”") عن 
ابر ضاعد"؟: ثنا محمد بن یخی الأزدى» ثنا عبد الله بن ذاوذ» عن شعية: 


یل هذا غير ملول وهو شاط 
قال الدّارقطنيٌُ: يقال: إن محمّد بن يحيئ حدَّث بهذا من حفظه» ووهم 


في متنه» والصواب بهذا الإسناد: «أن الي يي قر بين الحجٌ والعمرة»؛ والله 
أعلم. IS‏ 


کل كان متمبّعّاء لرا الما أسمد قد ن على ال متم أفضل من 
القران» ورأئ أن الله سبحانه لم يكن ليختار لرسوله إلا الأفضل» ورأئ 
الأحاديث قد جاءت بأل تمنّ؛ ورأئ أنّها صريحة في أله لم يحل فأخذ من 
هذه المقدّمات الأربع أنه تمم( تمتّعًا خاصًا لم يحل منه» ولكنّ أحمد لم 


9 3 


يرجح التّمتّع لكون لبي ية حح متمتّعاء كيف وهو القائل: لا أشك أن 


)١(‏ ك»ص: «وهذا». 

)۲( برقم (5177), والحديث لا يثبت . انظر: «تنقيح التحقيق» (۳/ 71 0). 
(۳) ك» ص: «أبي صاعد». 

)٤(‏ «ورأئ... تمتع» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 


V€ 


02 
+ 


ل 
7 


رسول الله 6ه كاذ قر وما الععار التمكم لكوله الع الأصرين سن وسول 


الله ياء وهو الذي أمر به أصحابه أن يفسخوا حجّهم إليه وتأسَّف على فوته. 


ولكن نقل عنه المروذي( أنّه إذا ساق الهدي فالقران أفضل. فمن 
أصحابه من جعل هذا رواية ثانية» ومنهم من جعل المسألة رواية واحدة 
وأنّهِ إن ساق الهدي فالقران أفضلء وإن لم يَسُقُ فالتمتع أفضل. وهذه طريقة 
شن وهي التي تليق بأصول أحمد. التب ية لم يتمنَ أنه کان( 
جعلها عمرةً مع سوقه الهديّء بل ود أنه كان جعلها عمرة ولم يسق الهدي. 

يبقوا أن يقال: فأيّ الأمرين أفضل: أن يسوق ويقرنء أو يترك السّوق 
ويتمتع كما ود النبئٌ ية أنه فعله؟ 

قيل: قد تعارض فى هذه المسألة أمران: 

أحدهما: أنه هل قرن وساق الهدي. ولم يكن الله ليختار له إلا أفضل 
الأمور(؟؟» ولا سيّما وقد جاءه الوحي به من ربّه تعالئ» وخير الهدي هديه 
ل 

والثاني قوله: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي 
ولجعليّها عمرةً». فهذا يقتضى أنه لو كان هذا الوقت الذي تكلم فيه هو وقت 


)01 في المطبوع: «المروزي»» خطأ. ورواية المروذي هذه في «التعليقة» لأبي يعلى 
FIFTY)‏ 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۲/ ۷۹). 

(۳) فكان» ليست ف ك. 

(5) ك: (الأمرين». 


إحرامه لكان أحرم بعمرة ولم يَسّقٍ الهدي» لأنَ الذي استدبره هو الذي فعله 
ومضئ فصار خلفه» والّذي استقبله هو الذي لم يفعله بعدٌء بل هو أمامه. 
فين أنه لو كان مستقبا لما استدبره ‏ وهو الإحرام لأحرم''* بالعمرة دون 
عي يمعو له O‏ لاقل إل الوه »إل 
يختار الأفضل» وهذا يدل على أن آخر الأمزين منه ترجيح ال 55 


ولحن رجح القرات مع الوق أن ينول :هو يل لم يقل هذا لإجل أذ 
الذي فعله مفضولٌ مرجوحٌ» بل لأنَّ أصحابه شق عليهم أن يحلُوا من 
إحرامهم مع بقائه هو محرمّاء فكان يختار موافقتهم يقعلوا ما أمِرواية مغ 
انشراح ومحبّة وقبول. وقد ينتقل عن الأفضل إلى المفضول لما فيه من 
الموافقة وائتلاف القلوب» كما قال لعائشة: «لولا أن قومكِ حديثو عهد 
بجاهليّة لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين»"» فهنا" ترك ما هو الأولئ 
لأجل الموافقة فقة والتأليف» فصار هذا هو الأولئ في هذه الحال» فكذلك 
اختياره للمتعة بلا هدي. وني هذا جمعٌ بين ما فعله وبين ما وده وتمتاه 
ويكون الله سبحانه قد جمع له بين الأمرين: أحدهما بفعله له» والآخر بتمنيه 
ووداده له» فأعطاه أجر ما فعله» وأجرٌ ما نواه من الموافقة وتمناه. وكيف 
يكون نسكٌ يتخلله التُحلل لم , يسن فيه الهدي أفضلّ من نسل( لم يتخلّله 
اط وقد ساق فيه مالا بد وكيف وكرت تس أفضل ق من سك 


)١(‏ «لأحرم» ساقطة من مب» المطبوع» فأصبح الكلام بدون جواب الشرط. 
(۲) رواه البخاري )١5/85(‏ ومسلم (۱۳۳۳). 

2١‏ في المطبوع: «فهذا». 

)٤(‏ «يتخلله... نسك» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 


۷٦ 


اختاره الله له» وأتاه الوحى من ريه به؟ 
يه م ت س 7 

فإن قيل: والتمتع وإن تخلله تحلل لكن قد تكرر فيه اللإحرام» وإنشاؤه 
عبادةٌ محبوبة للرّبٌء والقران لا يتكرّر فيه الإحرام. 

قيل: في تعظيم شعائر الله بسو الهدي والتقرّب إليه بذلك من الفضل ما 
ليس في مجرّد تكرٌ ر(١)‏ الإحرام ثم إن استدامته قائمة مقام تكرره» وسَّوق 
الهدي لا مقابل له يقوم مقامه. 

فإن قيل: فأيّما أفضل: إفرادٌ يأتي عقيبّه بالعمرة» أو تمتع تمدّمٌ يحل منه 
يحرم بالححٌ عقيبه؟ 

قيل : معاد الله أن نظن أنَّ نسكًا قط أفضل من السك الذي اختاره ال( 
لأفضل الخلق وسادات الأمّة» وأن نقول في نسكِ لم يفعله رسول الله ية ولا 
أحدٌّ من أصحابه الذين حجوا معه» بل ولا غيرهم من الصحابة: إِنّه أفضل 
مما فعلوه معه بأمره» فكيف يكون حج علئ وجه الأرض أفضل من الحح 
الذي حجّه صلوات الله وسلامه عليه؛ أو أمر به أفضل الخلق واختاره لهم» 
وأمرهم بفسخ ما عدا من الأناك ليه وو ةهكن فعله؟ فلا حي قط اكمار 
اليم و م ولاو شلك قلَّةُ القائلين بوجوب ذلك فإ 
فيه" البحرٌ الذي لا يرف عبد الله بن عبّاس وجماعة من أهل الظّاهر 


)۱( ك ص» ج : «تكرار) . والمشبت من > مب.. 
(۲( في جميع النسخ: «رسول الله». والسياق يقتضي ما أثبتناه» وهو كذلك في المطبوع. 
() ق: (فيه). ب: (منهم). 


VY 


والسَّنّة هي الحَكّم بين النّاسء والله المستعان. 

وأمّا من قال: إل حجّ قارنًا قرانًا طاف له طوافين وسعی له سعيين» كما 
قاله كشي من فقهاء الكو فة فعذرة ها رواة الدارقطية 7١؟‏ من حديث مجاهد 
عن ابن عمر أله جمع بين حح وعمرة معّاء وقال: سبيلهما واحدٌء قال: 
رطاف لهما طوافينة» وسعوا لهما سعييرن. وقال: هكذارأيت رسول الله غلا 
صنع كما صنعت. 


وعن علي أنه جمع بينهماء وطاف لهما طوافين» وسعيل سعيين» وقال: 
هكذا رأيت رسول الله اة صنع كما صنعت'. 
وعن على بن أبي طالب أيضًا أن النْبِيَ يه كان قارنًاء فطاف طوافين» 
١‏ و 
وسعى سعيين 1 
وعن علقمة عن عبد الله“ قال: طاف رسول الله ل لحبّنه وعمرته 


طوافين» وسعیٰ سعيين» وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود27). 


وعن عمران بن خصين أن النبئ اة طاف طوافين» وسعى سعيين217. 


)١(‏ برقم (75041)» وسيأتي كلام المؤلف عليه وعلئ الأحاديث الآتية. 
(۲) رواه الدارقطني (5158). 

)۳( رواه الدارقطني (5717250). 

)٤(‏ بعدها في المطبوع: ابن مسعود)» وليست في النسخ. 

(5) رواه الدارقطني (۲۹۳۱). 

(5) رواه الدارقطني (55777). 


۷۸ 


وما أحسنّ هذا العذرٌ لو كانت هذه الأحاديث صحيحة» بل لا يصح 
مھا ف واو 

أمّا حديث ابن عمر ففيه الحسن بن عمارة» قال الدارقطنئ": لم يروه 
عن الحكم غير الحسن بن عمارة» وهو متروك الحديث. 

وأمّا حديث علي الأوّل» فيرويه حفص ٠‏ بن أبى داود. لل حت 


سبي وبين هو كذَّابٌ يضع الحديث غ .و 


E 
آنا چ الك يريد می بد ينف بن محمد بن عمر بن علي»‎ 


خاش فى عن أنة عن چا قال الدّارقطءة (26: عیسی بن عبد الله يقال له 
مبارك» وهو متروك الحديث. 


وآمًا حديث علقمة عن عبد الله» فيروية أبو بٌّردَة غمرو من يزيد عن 
حماد عن إبراهيم عن علقمة. قال الدّارقطن: وأبو بردة عة ومن 
دونه قي الإسناء تفای اتیل وفيه عبد العزيز بن أبان» قال يحيىا: هو 
كذَّابٌ خبيث. وقال الرازي والتسائئ: متروك الحديث. 


)١(‏ «هذه» ليست في ك. 

(۲) في «السئن» (/50691). 

(۳) انظر: «تهذيب الكمال» (۷/ .)٠١‏ 
)٤(‏ انظر: «تهذيب الكمال» (0؟/ 577). 
١ه‏ في «السئن» (11725). 

() في «السئن» .)717171١(‏ 

(۷) انظر: «تهذيب الكمال» (۱۸/ .)۱١۷‏ 


١ 


وما حديث عمران بن خصين» فهو مما غلط فيه محمد بن يحيئ 
الأزدي» وحدّث به من حفظه فوهم فيه» وقد حدّث به علئ الصَّواب مراراء 
ويقال: إن رجع عن ذكر الطواف والسّعى(1). 

وقد روئ الإمام أحمد والترمذي واس حبّان('' في (صحيحه) من 
حديث الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ک: «من قَرنَ بين ححّته وعمرته أجزأه لهما طوافٌ واحد». ولفظ 
الترمذي: امن أحرم بالحجٌ والعمرة أجزأه طوافٌ وسعئ واحد منهما”", 
ع يحل یبا جک 


وفي «الصّحيحي: 66 عن عائشة: خرجنا مع رسول الله وك في حجّة 
اوداع قاعلا سرن ثم قال : امن كان معه هدي فلبهل بالحيٌ والعمرة ثم 
لاايحل حت يحل منهما)» فطاف الذين أهلّوا بالعمرة» ثم حلواء ثم طافوا 
طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منَّْء وأمّا الذين جمعوا بين الح والعمرة 
فَإنّما طافوا طوافًا واحدًا. 


وصح أن رسول الله يك قال لعائشة : (إنّ طوافك بالبيت وبالصّفا 


.)۲۹۳۲( هذا كلام الدارقطني عقب الحديث‎ )١( 

(؟) ص: «ابن ماجه»» خطأ. 

(۳) كذافي النسخ» وفي الترمذي: «عنهما». 

)٤(‏ رواه أحمد(0٠27860)‏ والترمذي (448) وابن حبان .)7941١7(‏ واختلف في رفعه 
ووقفه. انظر: «جامع الترمذي» )۹٤۸(‏ واشرح معاني الآثار» (۳۹۱۰). 

(5) البخاري )١778(‏ ومسلم (۱۲۱۱). 

(5) ك ص» ج: وقي صحيح مسلم».؛ والمثبت من ق» مب. والحديث بهذا اللفظ ليس 


۸۰ 


والمروة يكفيك لحجّك وعمرتك». 


وروئ عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابن عبَّاسٍ: أن رسول 
الله له طاف طواقًا واحدًا لحجّه وعمرته(١).‏ وعبد الملك أحد' الثقات 
المشهورين» احتحّ به مسلم وأصحاب السّنن. وكان يقال له: الميزان» ولم 
يتكلّم فيه بضعفي ولا جرح» وإنّما أنكر عليه حديث الشفعة(". 


روتلك کا كلاه عه عار 


وقد روئ الترمذي عن جابر أن الَِيَ ية قرنَ بين الحجٌ والعمرة 
فطاف لهما طوافا واحدًا. وهو" وإن كان فيه الحجّاج بن أرطاة» فقد روئ 
عنه سفيان وشعبة وابن تُمير وعبد الرزاق والخلق. قال الثوري: ما بقي أحدٌ 
أعرف بما يخرج من رأسه منه وعِيبٌ عليه الّدليس» وقلّ من سَلِم منه. وقال 


35 عند مسلم» بل رواه أبو داود (۱۸۹۷). ولفظه عند مسلم (۱۲۱۱/ ۱۳۲): ايسعكِ 
طوافك لحجك وعمرتك». 

010( رواه الدارقطني (75719)؛ وصححه ابن عبد الهادي في «التنقيح» (۳/ 1٠١‏ 6). 

(۲) ص: «هذا من». 

(۳) انظر: «تبذيب الكمال» (۱۸/ ۳۲۲). وني ص: «(حديث الشفاعة»). تحريف. 

(6) الرواية: «عنك عارها»» تصرف فيها المؤلف. وي النسخ: «ظاهرًا» بالنصب. وصدر 
الببية: 

و ها الواعنو أن ليها 

والبيت لأبي ذؤيب الهذلي في «شرح أشعار الهذليين» .)١١ /١(‏ 

(4) برقم »)۹٤۷(‏ وحسّنه. 


(5) ق»سب» مب: «وهذا». 


۱۸۱ 


وقال أبو حاتم: إذا قال حدّثنا فهو صالح» لا يُرتاب في صدقه وحفظه. 


وقد روئ الدارقطني" من حديث ليث بن أبي سليم قال: حدثني 
عطاء وطاوس ومجاهد» عن جابر وعن ابن عمر وعن ابن عبّاس: أن التي 
لا لم يطف هو وأصحابه بين الصّا والمروة إلا طوانًا واحدًا لعمرمهم 
وحجهم. وليث بن أبي سليم احتجٌ به أهل السنن الأربعة» واستشهد به 
مسلم» وقال ابن معين: لا بأس بهء وقال الذّارقطنيٌ :کا صاع سا وا ها 
أنكروا عليه الجمع بين عطاء وطاوس ومجاهد حسب» وقال عبد الوارث: 
كان من أوعية العلم» وقال أحمد: مضطرب الحديث» ولكن حدث عنه 
الثاس. وضمّفه النّسائيٌ وبيحيئ في رواية(2). ومثل هذا حديئه حسنٌ وإن لم 
يبلغ رتبة الصحة. 


وف (الصّحيحين)(4) عن جابر قال: دخل رسول الله اة على عائشة. 
لم زجلا تبکيء؛ 4 [فقال: ما شانك؟ ]7ء فقالت:- قن جضت وقد عسل الاس 
رلواحل ولم أطف بالببية» فقال: «اغتسلي ثم أهلّي بالحج). ففعلث 
ووقفتٍ المواقف. حتَّئ إذا طهرث طافت بالكعبة وبالضَّفا والمروة» ثي قال: 


(0) النظر: عبذيي الكمال (47/5): 
(۲) برقم (5594). 
(۳) انظر: «تبذيب الكمال» /۲٤(‏ ۲۷۹). 
)٤(‏ رواه مسلم )١175/1١517(‏ بهذا اللفظ. وهو عند البخاري )١75١(‏ عن جابر بسياق 
آخر. 
(4) ليست في الأصولء وزيدت من «صحيح مسلم» ليستقيم السياق. 
١5‏ 


«قد(١2‏ حللتِ من ححّك وعمرتك جميعًا). 

وهذا يدل على ثلاثة أمورء أحدها: أنَّها كانت قارنةء والثَّاني: أنَّ القارن 
يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ. والثّالث: أنه" لا يجب عليها قضاء تلك 
العمرة التي حاضت فيها ثم أدخلت عليها الحجّ» وأنّها لم ترفض إحرام 
العمرة بحيضهاء وإِنَّما رفضت أعمالها والاقتصار عليها. وعائشة لم تطف 
ألا طوافٌ قدوم» بل لم تطفف إلا بعد التعريف» وسَعَثْ مع ذلكء فإذا كان 
طواف الإفاضة والسّعي بعده يكفي القارنَ» فلن" يكفيه طواف القدو ممع 
طواف الإفاضة وسعي واحدٌ مع أحدهما بطريق الأول لكي عائشة تدر 


1 


عليها الطواف الأوّلء فصارت قِصّتها حَجَّةَ في أن المُراهق الذي يتعذر 
عليه الطواف الأول يفعل كما فعلت عائشة. يُدخل الح على العمرة» 
چ پر قارناء ويكفيه لهما طواف الإفاضة والسّعي عقيبة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة قدّس الله روحه( “: وممّا يبيّن أنّه ل لم 


0010 «قد» ليست في ج. 

(۲) ك: «أغها». 

(۳) ك: «أفلا». 

)٤(‏ في المطبوع: «فإن المرأة التي» والأفعال والضمائر الآتية بصيغة المؤنث» والصواب ما 
أثبتناه من النسخ. والمراهق: الشخص الذي يجيء مكة في آخر الوقت كأن يقدم يوم التروية 
أويوم عرفة» فيضيق عليه الوقت» ويخاف أن يفوته الوقوف بعرفة إن اشتغل بالطواف 
للدخول. وقد ورد فيه أثر عن سعد بن أبي وقاص رنه في «الموطأ» .)23١87(‏ وانظر: 
«تہذیب اللغة» (0/ ۳۹۹) و«النهاية» (۲/ ٤‏ ۲۸) و«تاج العروس» (رهق) و«الاستذكار» 
(۱۲/ ۰۱۹۱ ۹۲). وبهذا يظهر أن «المرأة» وما يتبعها في المطبوع تحريف. 

.)۷١ /57( «(مجموع الفتاوئ»‎ (o) 


AY 


يطفْ طوافين ولا سعى سعيين قول عائشة: «وأمًّا الذين جمعوا الح 
والعمرة فإِنّما طافوا طوافًا واحدًا»» متف عليه(١).‏ وقول جابر: لم يطف 
الي اة وأصحابه بين الصا والمروة إلا طوافًا واحدّاء طوافه الأوّل) رواه 
مسلم". وقوله لعائشة: «يُجزئ عنكِ طوافك بالصّفا والمروة عن حجّك 
وعمرتك». رواه مسلم"'. وقوله لها في رواية أبي داود: «طوافك بالبيت 
وبين الصَّفا والمروة يكفيك لحجّك وعمرتك». وقوله لها“ في الحديث 
المتفق عليه" لما طافت بالكعبة وبالضّفا والمروة: «قد حللتِ من حجّك 
وعمرتك جميعا). 


قال : والصحابة الذين نقلوا حجَّة رسول الله كلا كلهم نقلوا نهم ل 
طافوا بالبيت وبين الفا والمروة أمرهم بِالتحلّل إلا من ساق الهدي. فإ 
لا يحل إل يوم النّحرء ولم ينقل أحدٌ منهم أن أحدّا منهم طاف وسعوئ 
ثم طاف وسعئ. ومن المعلوم أن مثل هذا مما تتوفر الهمم والدّواعي على 
نقله» فلمًّا لم ينقله أحد من الصّحابة عَلم أَنَّهِ لم يكن. 


(۱) رواه البخاري )١1555(‏ ومسلم (۱۱۱/۱۲۱۱). 

.)١5٠/١5١6( برقم‎ )۲( 

( ق 07775113 

.)۱۸۹۷( برقم‎ )٤( 

)0( «في رواية أبي داود... لها» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 
() رواہ مسلم )١1755/1١151١7(‏ بهذا اللفظ من حديث جابر. 
(۷) أي شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوئ» (7؟/ ۷۷). 

(A)‏ ك: «لم). 

(9) في المطبوع ومب: «إلا» خلاف بقية النسخ. 


A 


وعمدة من قال بالطوافين والسّعبين أثرٌ يرويه الكوفيُون عن علي» وآخر 
عن ابن مسعودٍ. وقد روئ جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه» عن علي: أن القارن 
يكفيه طوافٌ واحدٌ وسع واحد» خلاف ما رواه أهل الكوفة'» وما رواه 
العراقيون: منه ما هو منقطع ومنه ما رجاله مجهولون أو مجروحونء ولهذا 
طعن علماء التقل في ذلك. حتئ قال ابن حزم كل مارو ل ذلك س 
الصّحابة لا يصح منه ولا كلمة واحدةٌ. وقد تقل في ذلك عن الس يكل ما هو 
موضوعٌ بلا ريب. وقد حلف طاوسٌ: ما طاف أحد من أصحاب رسول الله 
يله لحبجّته9" وعمرته إلا طوافا واحدًا(؟). وقد ثبت مثل هذا عن ابن عمر 
وابن عباس وجابر وغيرهم. وهم أعلم النّاس بحجّة رسول الله لا فلا 
بخائفوجل بل عله الآثار سريحة في آله لم بطر فر بالصّفا والسروة إلا م 


واحدة. 


وقد تنازع الناس في القارن والمتمتع هل عليهما سعيان أو سعئ واحد؟ 
على ثلاثة آقوال في مذهب أحمد وغيره: 


أحدها: ليس على واحد مئهما إلا سعخع واحدء كما نص عليه أحمد 


¥( ذكره ابن حزم في «المحلئ» (۷/ 17/5). 

(۲) في «المحلئ» .)۱۷١/۷(‏ 

(۳) ص» ج: «الحجه». 

0( ذكره ابن حزم في «المحلئ» (۷/ 1۷€( و صححه ابن حجر في «الفتح» (۳/ -٦۲١‏ 
ain‏ 

)٥(‏ «أحدها» ليست في ص. 


١/0 


في رواية ابنه عبد الله. قال عبد الله7١2:‏ قلت لأبي: المتمتع كم يسعئ بين 
الصّفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين فهو أجود» وإن طاف طوافا واخدًا فلا 
بأسّ. قال شيخنا: وهذا منقولٌ عن غير واحدٍ من السَّلف. 
الثاني: أن المتممّع عليه سعيانء والقارن عليه سعئ واحدٌ وهذاهو 
القول الثاني في مذهبه» وقول من يقول من أصحاب مالك والشَّافعِيَ. 
والثاليث: أن علين كل واحو متھما سین تعب أبى سنيفة وبا گر 
قولا في مذهب أحمد. والله أعلم. ظ 
والّذي تقدَّم هو بنط قول شيخنا”' وشَرْحه وبالله التوفيق(©. 
فصل 
وأما الذين قالوا: إِنّهِ حجّ حجًا مفردًا اعتمر عقيبه من التّنعيم» فلا نعلم 
لهم عذرًا(؟) البنّة إلا ما تقدّم من أنَّهم سمعوا أنّه أفرد الحجًّ وأنَّ عادة 
المفردين أن يعتمروا من التنعيم» فتومّموا آنه فعل كذلك60©. 
فصل 
وآمًا الذين غَلطوا في إهلاله» فمن قال: إِنّه لب بالعمرة وحدها واستمدٌ 


.)3٠١١ص( في «مسائل الإمام أحمد»‎ )١( 

(۲) في «مجموع الفتاوئ) (75/ 5/ا- ۷۹). 

(۳) ق»ب» مب: «والله أعلم». والمشيةاهرة ك ص » ج. 
)٤(‏ ق: «يعلم لهم عذر). 


)0( ص» ب . «دلك». 


۱۸٦1 


عليهاء فعذره أنه سمع أنه ب تمع نّع» والمتمتّع عنده ن أهلّ بعمرة مفردة 
بشروطهاء وقد قالت له اص ما شأن النّاس حلوا ولم تحلّ من عمرتك؟ 
رک عدا لا یدل مان لل قال لبيك بعمرة مفردقه ولم ينقل هاذا أحد عن 
إهلاله تبطل هذا. 

وأمّا من قال: إن لب بالحجّ وحده واستمرٌ عليه» فعذره ما ذكرنا عمّن 
قال: أفرد الحجّ ولبّى بالحجٌّء وقد تقدّم الكلام على ذلك وأنّهِ لم ينقل 
آل قل أنه قال : لبّيك بحجَّةٍ مفردة» وأن الذين نقلوا لفظه صرّحوا بخلاف 
ذلك. 

وأمًا من قال: لب بالحجٌ وحده» ثم أدخل عليه العمرة» وظنّ أنه بذلك 
تجتمع الأحاديث. لوه اندرا أحاديث إفراده الحجّ صحيحة: فحملها 
على ابتداء إحرامه» ثم إِنّهِ أناه آتِ من ربّه تعالئ فقال: قل: عمرة في حجَّةٍ 
فأدخل العمرة حينئذٍ على الحجٌ» وصار قارنًا. ولهذا قال للبراء بن عازب: 
إلى قت الهدى وقرنت»» وكان مفردا في ابتداء إحرامه» قارنًا ٤‏ أثنائه. 

وأيضًا فإنَّ أحدًا لم يقل("©: إِنّهِ أهلّ بالعمرة» ولا بى بالعمرة» ولا أفرد 
العمرة» ولا قال: خرجنا لا ننوي إلا العمرة» وقالوا: أهل بالحج» ولبّى 


(۱) «في لفظه» ليست في ص. 
(۲) ك» صء ج: «لم ينقل». والمثبت من ق» مب. 


AV 


بالحجٌ» وأفرد الح وخرجنا لا ننوي إلا الحجٌّ» وهذا يدل على أن الإحراء 
وقع ألا بالحجٌ» ثمَّ جاءه الوحي من ربّه بالقران» فلبّئ بهماء فسمعه أنس 
يلبي هما وصدّقء وسمعته عائشة وابن عمر وجابر يلي بالحجّ وحده أوٌلا 


وصدفوا. 
قالوا Sly‏ تتفق الأحاديث» ويزول عنها الاضطراب. 


هذاء وأرباب هذه المقالة لا يجيزون إدخال العمرة على الحجٌ» ويرونه 
لغوّاء ويقولون: إن ذلك خاصٌ بال يك دون غيره. 

تاليا وما يدل علن ذلك أن اين مر قال: ل بالخ وحفه رانس 
قال: أهل مهما جميعًاء وكلاهما صادقانء فلا يمكن أن يكون إهلاله بالقران 
سابقا على إهلاله بالحجٌّ وحده؛ لاه إذا أحرم قارنًا لم يمكن أن يحرم بعد 
ذلك بحجٌ مفرد, وينقل الإحرام إلى الإفراد» فتعمّن أنه أحرم بالحجٌ مفرداء 
فسمعه ابن عمر وعائشة ة وجابر» فنقلوا ما سمعوه» ثم أدخل عليه العمرة: 
فأهل بهما جميعًا لمّا جاءه الوحي من ربّه» فسمعه أنس يهل بهماء فنقل ما 
سمعه» ثمَّ أخبر عن نفسه بأنّه قرن» وأخبر عنه من تقدّم كّره من الصَّحابة 
بالقران» فاتفقت أحاديثهم» وزال عنها الاضطراب والتّناقض. 

قالوا: ودل عليه قول عائشة: خرجنا مع رسول الله وك فقال: «من أراد 
منكم أن بهل بحب وعمرة فليفعل. ومن أراد أن يهل بح فليهل. ومن أراد 
أن يهل , بعمرة فليهل». قالت عائشة نشة: فأهل رسول الله يك بحجٌ» وأهلّ به ناس 


معه. فهذا یدل علئ آنه كان مفردًا في ابتداء إحرامه؛ فعلم أل قرانه كان بعد 
فلك 2 


AA 


ولا ريب أنَّ في هذا القول من مخالفة الأحاديث المتقدّمة ودعوئ 
التخصيص للنبيّ بلا بإحرام لا يصح في حق الأمّة ما يرده ويبطله. ااب 
أن E‏ مالسل اة نه لا الظهر بالبييداء» ثم ركب» وصعد جبل 
البيداء» وأهل بالحجٌ والعمرة اين ا لتر وق حنديت عمر أن اللىي 
جاءه من ريه قال له: صل في هذا الوادي المبارك؛ وقل: عمرةفی حجة)» 
وكذلك فعل يا فانّذي روئ عمر أنّه أمر به وروی أنس أنه فعله سواءٌ 
فصل الظّهر بوادي الحليفة"ء ثي قال: لبك عمرةً وحجًا. 

واختلف التاس في جواز إدخال العمرة على الحجّ على قولين» وهما 
روايتان عن أحمد, أشهرهما: أنه لايصح والّذين قالوا بالصّحّة ‏ كأبي 
حنيفة وأصحابه ‏ بنوه على أصولهم» وأن القارن يطوف طوافين ويسعئ 
مسين فاا أصعل العسرة علئ الحجٌ ققد التزم زيادة عمل على الإحرام 
بالححٌٌ وحده. ومن قال: يكفيه طوافٌ واحدٌ وسعيئ واحدٌء قال: لم يسقد 
بهذا الإدخال إلا سقوط أحد السّفرين» ولم يلتزم7" به زيادة عمل بل 
نقصانه» فلا يجوزء وهذا مذهب الجمهور. 


وأمّا القائلون بأنه أحرم بعمرة ثم أدخل عليها الحج» فعذرهم قول ابن 
عمر: تمتع رسول الله اة في حجَّة الوداع بالعمرة إلى الحجٌ» وأهدئ» فساق 


)١(‏ هذاتعقيب من المؤلف على القائلين المذكورين. 
(۲) في المطبوع: «بذي الحليفة». 
)۳( ص» ج ج: «يلزم . 


۱۸۹ 


معه الهدي من ذي الحليفة» وبدأ رسول الله اة فأهلّ بالعمرة ثم أهلّ 
بالحجٌ. متمق عليه(١2.‏ وهذا ظاهرٌ في أنه أحرم أَوَّلَا بالعمرة» ثم أدخل عليها 
الحجّ. 

وين ذلك أيضًا أن ابن عمر لما حجّ زمنَ ابن الزبير أهل بعمرة ثم ال 
ادون الي فد ارک گا مع عر رآمنن دد زره یلیو 
انطلق يهل بہما حتّیٰ قدم مکةء فطاف بالبيت وبالصّفا والمروة» ولم یزد علئ 
کف وأووفره ولب وساق وتو هر درل هال مح هريد ج سه ا 
کان یو م التحر» فنحر وحلق» ورأئ أن ذلك قد قضئ طواف الح والعمرة 
بطوافه الأوّل. وقال: هكذا فعل رسول الله كل(" 

فعند هؤلاء أنه كان متمتعًا في ابتداء إحرامه. قارنًا في أثنائه. وهو لاء أَعدَّرُ 
من الذين قبلهم. وإدخال الحجّ على العمرة جائز بلا نزاع يُعرف» وقد أمر 
الي بيا عائشة بإدخال الح على العمرة» فصارت قارنة» ولكن سياق 
الأحاديث اة ورد علخ آرباب هذه المقالةه ان آنا كبر أنه حي 
صلَّئ الظهر أهلّ بهما جميعًا. وني #الصّحيح» عن عائشة قالت: خرجنا مع 
رسول الله و في حجة الوداع مُوافِينَ لهلال ذي الحجة. فقال رسول الله 
ع : «من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل. ٠‏ فلولا أي أهديثُ لأهللث بعمرة). 
قالت: وكان من القوم من أهل بعمرة» ومنهم من أهلّ بالحجٌ» قالت: فكنت 


(۲( رواه البخاري )١15٠(‏ ومسلم (۱۲۳۲۰/ ۱۸۲). وقد تقدم. 
(۳) في بعض النسخ بتأنيث الفعل. 
۹ 


آنا ممن أهل بعمرة. وذكرّتِ(١)‏ الحديتٌ. رواه مسله7). 

فهذا صريحٌ في أنه لم يهل إذ ذاك بعمرةء وإذا جمعتٌ بين قول عائشة 
هذا وبين قولها في ١الصحيح؛‏ : اتمتّع رسول الله اة في حجّة الوداع)» وبين 
قولها: «وأهل رسول الله ف اة بالحجٌ». والكلّ في قال = علمتَ آنه 
ِنّمانقَتْ عمرةً مفردةٌ» وأنّهها لم تف عمرةً قِرانٍ كانوا يسمُّوها تمتعًا كما 
تقدّم» وأن ذلك لا يناقض إهلالّه بالحجٌ؛ فإ عمرة القرات ف ضمنه وجرة 
ارد يناي را أفرد الحجٌ» فان أعمال العمرة لما دخلت في أعمال 
الح وأفردث أعماله- كان ذلك إفرادًا بالفعل» وأمًا الثّلبية بالحج مفردًا فهو 
إفراد بالقول. 

وقد قيل: إِنَّ حديث ابن عمر أن رسول الله ية تمع في حجّة الوداع 
بالعمرة إلى الحجٌ» وبدأ رسول الله لله ا فأهلٌ بالعمرة» ثم أهلّ بالحجٌ - مرويٌ 
بالمعنى من حديثه الآخر وإ ابن عمر هو الذي فعل ذلك عام حجٌ في فتنة 
ابن الزبير» وإِلّه بدأ فأهل بالعمرة» ثمَّ قال: ما شأنُهما إلا واحدّاء أشهدكم أي 
قد أوجبتٌ حًا مع عمرت» فأهلّ بهما جميعًا. ثم قال في آخر الحديث: 
هكذا فعل رسول الله وَل وإنّما أراد اقتتصاره على طوافٍ واحدٍ وسعي 
واس سل هارع الس ورويويف رات رصول أف بدا فاحل بالسبرق 
ثم أهلّ بالحجٌ. وإنّما الذي فعل ذلك ابن عمر. 

واا لس بد ببعيلٍ بل متعيّنٌ» فن عائشة قالت عنه: «لولا أنَّ معي 


0 ص » ج ح: «ودكرا. 
)۲( برقم (۱۲۱۱/ .)۱۱١‏ 
(۳) تعقيب من المؤلف على القول السابق وتأييد له. 
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الهديّ لأهللت بعمرة»» وأنس قال عنه: إنّه حين صل الظّهر أوجبّ حًا 
وعمرة وعُمر أخبر عنه أن الوحي جاءه من ربّه يأمره بذلك. 

فإن قيق :هما تسنعوة بقول الرعري! إن عروة أخيرة عن عاققة يشل 
حديث سالم عن ابن عمر؟ 

قيل: الذي أخبرت به عائشة من ذلك هو أنه َة طاف طوافًا واحدًا عن 
حجّه وعمرته» وهذا هو الموافق لرواية عروة عنها في «الصحيحين): «(وطاف 
الذين أهلوا بالعمرة ت بالبيت وبين الصا والمروة» ثم حلّواء شم طافوا طواقًا 
آخر بعد أن رجعوا من مى لحجّهم. وأمًا الذين جمعوا الح والعمرة فإنّما 
طافوا طوافا واحدًا»؛ فهذا مثل الذي رواه سالم عن أبيه سواءٌ وك تقول 
عائشة: «إن رسول الله يل بدأ فأهل بالعمرة» ثم أهلّ بالحجٌ». وقد قالت: إن 
رسول الله ب قال: «لولا أنَّ معى الهدي لأهللتُ بعمرة)» وقالت: «وأهل 
رسول الله اة بالحجٌ»؟ فعُلِم أن رسول الله ية لم بهل في ابتداء إحرامه 
بعمرة مفردة» والله أعلم. 

فصل 

وأمّا الذين قالوا: إِنّه أحرم إحرامًا مطلقاء لم ب بعيّن فيه نسكاء ثم عيّنه بعد 
ذلك لما جاءه القضاء وهو بين الصَّما والمروة» وهو أحد أقوال الشَّافعِيَ نص 
عليه في كتاب «اختلاف الحديث»» قال : وثبت أنه خرج ينتظر القضاء. 
فنزل عليه القضاء وهو فيما بين الصَّفا والمروة» فأمر أصحابه أن من كان 
منهم أهلّ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرةً. 


{Fy ٠١ ( «اختلاف الحديث» ضمن كتاب «الأم»‎ )١( 
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ثمّ قال(١2:‏ ومّن وصفت انتظارٌ التب َة القضاء. إذ لم يحجّ من المدينة 
بعد ترو القرض طلبا شیا فيما وسح اله من الحجّ والعمرة- يُشبه أن 
يكون أحفظ؛ لأنَّه قد أي في المتلاعنين فانتظر القضاءء كذلك حُفِظ عنه في 
الحج ينتظر القضاء. 


وعذرٌ أرباب هذا القول ما ثبت في «الصّحيحين» عن عائشة قالت: 
خ ر جنا مع رسول الله ية لا نذكر حجًا ولا عمرة. وفي لفط : نلبّي لا نذكر 
حجّاولاعمرةً7". وفي رواية عنها: خرجنا مع رسول الله كك لا نرئ إلا 
الحم حنَّ إذا دنونا من مکة أمر رسول الله کا من لم يكن معه هدي إذا 
لاف يالبيت وبين اانا وال ود تائيه 59 


وقال طاوس: خرج رسول الله كك من المدينة لا يسمي حجًا ولاعمرةً 
ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء وهو بين الصّفا والمروة» فأمر أصحابه 
من كان منهم أهل بالحجٌّ ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرةٌ... 
السر ع0 ؛, 


وقال جابر في حديئه الطّوي ل( في سياق حجّة الي يله: فصلى 


3 المضخر السا( العم 

0( ك» صء ج: «رواية). 

() رواه عسلم (9/1911؟1١).‏ 

ا ص» ج: من كان معه هدي»» خطأ. 

(5) رواه البخاري (۱۷۲۰) ومسلم .)١55/١5١١(‏ 

(7) رواه الشافعي في «الأم» (۱۰/ ۰۳۱۸ )۳٠۹‏ ومن طريقه البيهقي .)٦ /٠(‏ 
(۷) رواه مسلم .)۱٤١۷/۱۳۱۸(‏ 


۹۳ 


رسول الله َل في المسجدء ثم ركب القَصُواءء حتّئ إذا استوت به ناقنّه على 
البينداء تقر ت إلبخ مد وصرى بين یلیه من راکب وماش؛ وهن يميده قل 
ذلك» وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك ررضو الله وه بين 
أظهرٍناء وعليه ينزل القرآن» وهو يعلم تأويله» فما عَعِلَ به من شيءٍ عولنا به. 
فأهل بالتوحيد اليك اللّهمَ لك لبيك لاشر يك لك لبّيك» إِنَّ الحمد 
والتعمة لك والملك» لاشريكٌ لك». وأهل التاس بهذا الذي يُهِلُون به» ولزءَ 
رسول الله عَليْهٌ تلبيته. 

فأخبر جابر أنه لم يزد على هذه التلبيةء ولم يذكر أنّهِ أضاف إليها حجًَا 
ولا عمرة ولا قراتاء وليس في شيءٍ من هذه الأعذار ما يناقض أحاديث تعيينه 
السك الذي(" أحرم به في الابتداء» وأنّه القران. 


» 3 


e 


فأمّا حديث طاوس» فهو مرسل لا يُعارّض به الأساطينٌ المستدات ولا 
يُعرف اتصاله بوجو صحيح ولا حسن. ولو ص فانتظاره للقضاء كان فيما 
پیٹ وبين الميقات» فجاءه القشباء وهو بذلك الوادي» أتاه آټ من ربّه فقال: 
صل فى هذا الوادى المبارك» وقل: عمرة في حجّة. فهذا القضاء الذي انتظره 
جاءه قبل الإحرام, فعيّن له القران. وقول طاوس: لتر عليه القضام ور این 
الصّفا والمروة» هو قضاء آخر غير القضاء الذي نزل عليه بإحرامه؛ فن ذلك 
كان بوادي العقيق» وإنما القضاء الذي نزل عليه بين الصَّفًا والمروة قضاء 
الفسخ الذي أمر به أصحابه إلى العمرة» فحينئٍ أمر كل من لم يكن معه(" 


(١‏ ك» ص» ج: «من بين يديه». والمثبت من ق» مب موافق لما عند مسلم. 
)۲( «الذي» ليست في ص. 


00 ص» ج : (معه منهم). 


2 


هدي أن يفسخ إلى عمرة» وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما 
سقت الهدي» ولجعلتها عمرة)» وكان هذا أمرّحَمّم بالوحي. فإنَّهم لما 
واف قال: «انظرو!(١2‏ الذي أمرئكم به فافعلوه». ا 

وأماقولغعاقشة: #خر جنا لانذكر حجاولا عمرة»»فيذا إن قان 
محفوظًا عنها وجب حملّه على ما قبل الإحراء؛ إلا ناقضٌ سائرٌ الرّوايات 
الصحيحة عنها: أن منهم من أهلٌ عند الميقات بحجٌ» ومنهم من أهل بعمرة 
وأنّها ممن أهل بعمرة. 

وأمّا قولها لها لي لا نذكر حا ولا عمرةة» فهذا في ابتداء الإحرام ولم 
تقل : نهم استمرٌوا على ذلك إلى مكة .اباط قا فإن الكين سمعوا 
إحرام رسول الله بك وما أهلّ به شهدوا على ذلك» وأخبروا به ولا سبي 
إلى رد رواياتهم. ولو صح عن عائشة ذلك لكان غايته أنها لم تحفظ إهلالهم 
عند الميقاتء أو نفته وحفظه غيرها من الصّحابة وأثبته. والرّجال أعلم 
بذلك من التساء. 

وأا قول جابر: «أهلّ رسول الله يك بالنّوحيد)» فليس فيه إلا إخباره عن 
صفة تلبيته» وليس فيه نفيك لتعيينه النسكَ الذي أحرم به بوجي من الوجوه. 
وبكلٌ حال فلو كانت هذه الأحاديث صريحة في نفي التّعيين لكانت 
أحاديث أهل الإثبات أولئ بالأخذ منها؛ لكثرتها وصحَّتها واتصالهاء وأنّها 


ق E Ba E o 2 e‏ . : ب ٠.‏ االو ل 
مثبتة مبينة متضمنة لزيادة خفيت على من نفئ» وهذا بحمد الله واضح؛ وبالله 


)١(‏ «انظروا» ليست في ك. 


١6 


فصل 

فلنرجع إلى سياق حجته يَكلِِ: ولد رسول الله اة رأسّه بال IE.‏ 
معد وات لعجا عي ها مودو ss‏ 
تد يه الع رة 

و ا ر زور a‏ 
علي البيداء. قال ابن عبّاس: َنِم اله لقد أوجب في مصلاه» وأهل حين 
استقلّت به تاقتدء وأهلّ سین غلا عل شرف الي وكان يهل بال 
والعمرة تارةً؟»» وبالحجٌ تارةً؛ لأن العمرة جزءٌ منه. فمن ثم قيل: قرن» 
وقيل: تمتع» وقيل: أفرد. 

قالابن حزم : وكان ذلك قبل الظهر بييسير. ودارم ته 
TE‏ اياده کان 


)١(‏ رواه أبو داود »)۱۷٤۸(‏ وروايته: «العَسَّل» بفتح المهملتين. قال الحافظ في «الفتح» 
(/ 5 50): ضبطناه في روايتنا في (سنن أبي داود» بالمهملتين. انتهئئ. وإسناده 
ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق» فلم يصرح بالتحديث. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» 
(YEY)‏ 

e 97‏ فة السا 

(۳( رواه أحمد (۲۳۰۸) وأبو داود (۱۷۷۰) والحاكم (۱/ .)٤٥۱‏ وفي إسناده خصيف بن 
عبد الرحمن الجزري» فيه لين. انظر: «(ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ .)٠١١‏ 

(0) «تارة ليتف ك. 

)0( في احجة الوداع» (ص١أ٠١).‏ 


| 5 


إلا من عند الشبجرة حينَ قام به بعيره» وقد قال أنس: إنهد صا اشير ٠:‏ 
رگب. والحديثان في «الصحیح»» فاڈا جک أحدهما إل الا غر انه 
ا أل بحد سا5 الظهر. 


ثم لى فقال: «لبّبك اللّهمّ لبيك لبيك لا شريك لك ليكب إِنَّ الحمد 


والتعمة نك والينك: لاشريك لك»). ورفع صويه مله التلبية حتىل 
سمعها أصحابه"» وأمرهم بأمر الله له“ أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية(. 


وكان حجه على رَحْلء لا في مَحْوِل ولا ودج ولا عمَّاريّة! "4 وزاملته 


ابوه رقا طفل جواز ركوب الحرم في اليسيل رالود 


(0010 


(۲( 
(۳) 
62 
(00) 


00) 
(۷) 


حديث ابن عمر رواه مسلم (۱۱۸۳/ .)۲٤‏ وحديث أنس عند أحمد (17107) وأبي 
داود ٤(‏ ۱۷۷) والنسائي »)١777(‏ وصححه الألباني في «(صحيح أبي داود - الأم) 
(V4 / £)‏ 

تة :لم أجد حديث أنس ره يَانَدْعَنَهُ باللفظ الذي ذكره المصنف إلا في السفر عند 
البخاري )١١١١(‏ ومسلم .)٤٦/۷٠٤(‏ 

رواه البخاري (0915) ومسلم (۲۱/۱۱۸۲) من حديث ابن عمر رََرتَدعَنُهًا. 

لك #الناس ». 

«له» ليست في ق. 

رواه أحمد )١190717(‏ وأبو داود(5١18)‏ والترمذي (۸۲۹) والنسائي )۲۷٣۴۳(‏ 
وابن ماجه (۲۹۲۲) من حديث السائب بن يزيد َاَبيَدعَنَهُ. وصححه الترمذي وابن 
خزيمة (7775) وابن حبان )۳۸٠۲(‏ والحاكم )40٠ /١(‏ والألباني في «صحيح أبي 
داود - الأم» (1/4/7). 

هي الكجّاوة بالفارسية بمعنئ الهودج والمحمل» وقد سبق (ص75١).‏ 

السرم يا ليست ورك 


۱۹۷ 


® 2 

الدب Pg‏ 
حم ذلك عليهم عند المروة. 

وولدث أسماء بدت عقيس زوجة أبى بكر الصديق بذى الحليقة 
محم بن أبي كرد فأمرها رسول الله أن لتق[به وتار بشرب وترم 
وا 7 وكان في قصّتها ثلاث سننء إحداها :عسل المحرم والثانية: أن 
الحائض تغتسل لإحرامهاء والثالئة: 1 الإحرام يصح من الحائض. 

ثم سار" رسول الله يا وهو يلبّي بتلبيته المذكورة» والناس معه 
يزيدون فيها وینقصون» وهو يُقَرُهم ولا ینکر علیهم"» ولزم تلبيته 

فلكاكاتوا بال وخاد رای جار وش کا ققال: شود فاه يرشك 
أن يأتي صاحبه)» فجاء صاحبه إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله 
شأتكم بهذا الحمار» فأمر رسول الله هة أبا بكر فقسّمه بين الرّفاق(؟). 


)١(‏ رواه مسلم (۱۲۱۸/ )۱٤۷‏ و(۱۲۱۰/ )۱۱١‏ من حديث جابر وَصََاتَدْعَنهُ. 
(۲) ك: «ساق)» تحريف. 

.)۱٤۷/۱۲۱۸( رواه.مسلم‎ )۳( 

)€( رواه مالك )٠١١8(‏ والنسائي (۲۸۱۸)» وص ححه ابن خزيمة كما في «الفتح) ‏ 


۱4۹۸ 


وني هذا دليلٌ على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يَصِدْه 
لا وأمّا كون صاحبه لم يُحرم» فلعلّه لم يمر بذي الحليفة» فهو كأبي 
قتادة في قصته. وتدل هذه القصّة على أن الهبة لا ت تفتقر إلى لفظ «وهبت»» بل 


نصح بكل لفظ يدل عليها. ودل علي قسمة الحم مم عظاب 
الرس" وتدل عليئ أنّ الصيد يُملّك بالإثبات وإزالة امتناعه» وأنّه لمن 


e 


ن 


أثبته لا لمن أخذه» وعلئ جل أكل الحمار الوحشي» وعلى التوكيل في 
القسمة. وعلئ كون القاسم واحدًا. 


فصل 
نم مضئ حب إذا كان بالأثاية بين الرّوَيئَة والعرْج إذا ظبيع حاقففٌ في ظلّ 


فيه سهمٌ» فأمر رجلا أن يقف عنده» لا يريب أحدٌ من الناس حتى يجاوز 8 
والفرق بين قصّة الظبى وقصّة الحمار: أن الذي صاد الحمار كان 
ء ۴ َه 0 7 

حلالاء فلم يمنع من آکله» وهذا لم يعلم آنه حلال وهم محرمون» فلم يأذن 


= (55/5) وابن حبان .)06١١١(‏ والحديث صحيح» ولكن اختلف هل الحديث من 
مسند البهزي رنه أو من مسند عمير بن سلمة ووََلَبَدْعَنْهُ؟ والصواب رواية من 
جعله من مسند عمير بن سلمة ووَوَلِنَهَعَنهُ. انظر: «مسند الموطأ» للجوهري 
(ص 205) و«علل الدارقطني» (۱۳/ 077-741 7) و«التمهيد» لابن عبد السبر 
/YT)‏ 83-851 3). 

(۱) ك ج: «من أجله». 

(۲) ق» صء» بء. مب: «بلفظ). 

)۳( ج: «بالتجزي). 

(6) في المطبوع: «يجاوزوا». والحديث قطعة من الحديث السابق. 


۱۹۹ 


لهم ني أكله؛ ووكّل من يقف عنده لكلا يأخذه أحدٌ حتّئ يجاوز. .يفيه قلا 
على أن قتل المحرم للصّيد يجعله بمنزلة الميتة في عدم الحل» إذا نو کان 
حلالا لم يضيّع ماليّته. 
فصل 
ثمّ سار حتى إذا نزل بالعَرْجء وكانت رمالته ورّمالة7١2‏ أبي بكر واحدةً 
وكانت مع غلام لأبي بكر» فجلس رسول الله يكل وأبو بكر إلى جانبه. 
وعائشة إلى جانبه الآخر» وأسماء زوجته إلى جانبه» وأبو بكر ينتظر الغلام 
والؤامظة*” لد طلم الشلام ونين معه ایال أين بعيرك؟ فقال: 
اھک اتارک قال أب پک بع واد کف | کال فطق بضر هه ووس ون 
الله اة يتبسّم» ويقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع». وما يزيد رسول 
الله اة على أن يقول ذلك ویتبش (. 
ومن تراجم أبي داود على هذه القصّة: باب المحرم يؤدّب. 
فصل 
ثم مضئ رسول الله کا حة حت إذا كان بالأبواء أهدئ له الصّعب بن 
جثامة عجر حمار وش : 247 فرده : عليه وقال: (إِنّا لم نردّه عليك إلا آنا 


.)۲٣۷۹( ك: «زاملته وزاملة». وقد وردت الرواية باللفظين كما ذكر ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) كذافي النسخ» وفي المطبوع: «والزمالة». 

(۳) رواه أحمد )١1591١7(‏ أبو داود (۱۸۱۸) وابن ماجه (۲۹۳۳) وابن خزيمة )۲٣۷۹(‏ 
والحاكم /١(‏ “01 5). فيه عنعنة محمد بن إسحاق. 

)٤(‏ عند مسلم /۱٠۹١(‏ 04) في رواية شعبة عن الحكم. 


9 


خر وف «الصحيحي ١)‏ 4 أ هدو له حياذا وجا وف لفظ 
لس لحم حمار. 

فال الحميدي: كان سفيان يقول في الحديق: «أهديت لرسول الله ای 
لحمّ حمارٍ وحش)» وربّما قال سفيان: «يقطّر دمّاا» وربّما لم يقل ذلك؛ 
وكان فیما خلا ريما قال: «حمار وحش»» ثم صار إل الحم» حت مات (4). 


, -(0). اا 5 : ظ -(1). "0 00 95 
وقي رواية” ': «(شق حمار وحش!» وقي روايه رجل حمار وحش». 


وروی يحيئن بن سعبدعن جعقر بن عمرو"؟ بن أمية الضمري عن 
أبيه: آن الصَّعُبِ7/) أهدئ لرسول الله يِل عجر حمار وهو بالجُحفة» فأكل 
منه وأكل القوم. قال البيهقي: وهذا إسنادٌ صحيحٌ. فإن كان محفوظًا 
فكأنه رد الحيّ وقبل اللحم. 

وقال الشافعه 250 قإن كان اصعب بن جكامة أهدئ الدع ل الحمار 


)١(‏ رواه البخاري )١1875(‏ ومسلم (۱۱۹۳/ )٥۰‏ من حديث ابن عباس رَََدْعَنها. 

(۲) قطعة من الحديث السابق. 

.)٥۲/۱۱۹۳( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: المسند الحميدي» )8١١(‏ و«المعرفة والتاريخ» (۲/ ۷۲۷) و«السنن الكبرئ» 
للبيهقي .)١97 /٥(‏ 

)0( عند مسلم )05/١١915(‏ في رواية شعبة عن حبيب. 

(7) عند مسلم )04/1١١945(‏ في رواية منصور عن الحكم. 

(۷) في ب» مبء المطبوع: «جعفر عن عمرو»» خطأ. 

(۸) في ك بعدها: «بن جثامة». وكذا عند البيهقي. 

(9) رواه البيهقي (5/ .)١97‏ 

(١٠)انظر:‏ «السنن الكبرئ» للبيهقي (5/ )١97‏ و«معرفة السنن والآثار» (۷/ .)537١‏ 


fa 


حيّاء فليس للمحرم ذبحٌ حمار وحشي» وإن كان أهدئ له لحمّا(١2‏ فقد 
يحتمل أن يكون علم أنه صِيّد له» فردّه عليه» وإيضاحه في حديث جابر. قال: 
وحجديك مالك آنه أهدية له حمارا ات مه حديق قز حدث أنه أهع 17 ل 
من لبجم نمار 

قلت: أكااحديث بسي بن سعيد عن جشن فخلط باذ شك فإد الر اق 
واحدةٌ وقد اتفق الرّواة أنه لم يأكل منه» إلا هذه الرّواية الشَّاذّة المنكرة. 

وأمًا الاختلاف في كون الذي أهداه حيًا أو لحمّاء فرواية من روئ لحمًا 
أولى لثلاثة أوجه: 

أحدها: أن راويها قد حفظهاء وضبط الواقعة حر فيط لما تقطروقاء 
رهذا يدل عر نظ انس حت لهذا الأمر الذي لا يُوْبَهِ له. 

الثّاني: أن هذا صريحٌ في كونه بعض الحمارء وأنّه لحم منه» فلا يناقض 
قوله: «أهدئ له حمارًا»» بل يمكن حمله على رواية من روئ «لحمًا») تسمية 
الحمه باس الحيواتة وها سكا لا تايا اللقة. 

الثّالث: أن سائر الرّوايات مَفْقةٌ على أنّهِ بعص من أبعاضه الا 
اختلف فى ذلك البعض : هل هو عَجُه أو شِقَه أو رجله أو لحمٌ منه؟ ولا 
تناقض بين هذه الرّوايات» إذ يمكن أن يكون الق الذي فيه العَجُزء وفيه 
الرّجلء : فص التعبير عنه بهذا وهذا . وقد رجع أبن عبينة عن قوله: «(حمارًا»). 
وتا علو قوله: الحم حمار» حت مات. وهذا يدل عار أنه تسن له آنه إئما 


)1١(‏ ق» سه مب: «الحمار». 
(۲) «أنه أهدئ» ليست في المطبوع. 


أهدئ له لحمًا لا حيوانًا. 


ولا تعارضّ بين هذا وبين أكله ممّا(١)‏ صاده أبو قتادة» فن قصّة أبي 
تادة كانت عام الحديبية سنة ست وقصّة الصّعْب قد ذكر غير واحدٍ أنه 
كانت في حجّة الوداع» منهم: لمحب الطيرى ف كعاب «حجّة الوداع»" له 
وش » وهذا مما يُنظر فيه. وني قصّة الظّبى وحمار البَهْرَيٍ(؟): هل كانت 
في حجّة الوداع أو في بعض عمّره؟ فالله أعلم. 

وإن حمل حديث أبي قتادة على أنه لم يَصذه لآجلهء وحديث الصَّعْبٍ 
على أنه صيد لأجله» زال الإشكال. ويشهد(22 لذلك حديث جابر المرفوع: 
ااصيل لبر لكم حلالٌ ما لم تُصيدوه أو يُصاد لكم»(2. وإن كان الحديث قد 
اسا پان المطلب بن حَنطب راويه عن جابر لا يُعرف له سماعٌ منه. قاله 
السك 90. 


(1) قءب:«ما». 

() «صفوة القرئ في صفة حجة المصطفئ» (ص١3)‏ ط. رضوان محمد رضوان. 

(۳) في المطبوع: «أو في بعض عمره» خلاف النسخ. 

(5) كذاني ك» صء ج. وقي ق» ب: «البري» مضبوطا. مب: «البر». وفي المطبوع: «حمار 
يزيد بن كعب السلمي البهزي». وفي «التمهيد» (۲۳/ 57 7) أن البهزي اسمه زيد بن 
کپ 

(0) ق»ب» مب: اوشهد). 

C0‏ رواه أبو داود (۱۸۵۱) والترمذي )۸٤٩(‏ والنسائي (۲۸۲۷)ء وأعل الحديث 
بالمطلب بن حنطب لكونه لم يُعرف له سماع وأنه كثير التدليس» وأعل أيضًا بغيرها 
من العلل. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ .)٠١١‏ 

)۷( لم أجد من عزاه إلى النسائي» والمعروف أنه من كلام الترمذيء انظر: ‏ 


٢ 


قال الطّبريٌ في «حجَّة الوداع)(1 له : فلمًا كان في بعض الطَّريق اصطاد 
أبو قتادة حمارًا وحشيًاء ولم يكن محرمّاء فأحلّه الي يا لأصحابه بعد أن 
سألهم: هل أمره أحدٌ منكم بشيءٍ أو أشار إليه؟ وهذا وهم منه مله فإن 
قصة أبي قتادة إلّما كانت عام الحديبية» هكذا في «الصحيحين»"' من حديث 
عبد الله ابنه عنه قال: انطلقنا مع التب َكِِ عام الحديبية» فأحرم أصحابه ولم 
أحرم. فذكر قصّة الحمار الوحشيٌ. 

فصل 

فلا مر بوادي عَسفان» قال: «يا أبا بکر» آي واد هذا؟)» قال: وادي 
عسفان. قال: القد مر به موڈ وصالخ عليل رین أحمرين حْطْمُهما الَف 
1 5 العاف و أرديتهم الثْمار لبون يحجُون البيت العتيق». ذكره الإمام 
يد ف االمست, 


فلمّا کان بسّرف حاضت عا نشة» وقد كانت أهلّت بعمرق فدخل 
عليها التي كه وهي تبكي» فقال: ما وكيك فلك قشت قالت: نعم» 
قال: «هذا شيءٌ كتبه الله على بنات آدم» افعلي ما يفعل الحاج» غيرٌ أن لا 


= «سنن الترمذي» (655). 

)١(‏ «صفوة القرئ» لمحب الدين الطبري (ص۲۳) والنص كذلك في «القرئ» له 
(صر هه ؟1): 

(۲( رواه البخاري (۱۸۲۲) ومسلم .)095/١١95(‏ 

(۳) برقم (۲۰۹۷) من حديث ابن عباس وََعَلْيَدْعَنَا. وني إسناده زمعة بن صالح متكلم 
فيه» وسلمة بن وهرام مختلف فيه. انظر: «مسند أحمد» ط الرسالة .)۲١٠۷(‏ 


E: 


تطوفي بالبيت72١2.‏ 


وقد تنازع العلماء في قصّة عائشة: هل كانت متمتعة أو مفردةٌ؟ وإذا 
كانت متمتعة فهل رفضت عمرتها وانتقلث إلى الإفراد, أو أدخلث عليها 
الحجّ وصارت قارنة؟ وهل العمرة التي أنت بها من التّنعيم كانت واجبة أم 
لا؟ وإذا لم تكن واجبةً فهل هي مجزئةٌ عن عمرة الإسلام أم لا؟ واختلفوا 
أيضًا في موضع حيضهاء وموضع طهرهاء ونحن نذكر البيان الشافي في ذلك 
بحول الله وتوفيقه. 


واختلق الفقهاء فى مسال مبنيّةٍ على قصّة عائشة» وهي أن المرأة إذا 
أحرمت بالعمرة. محا ضيبت ولم يمكنها الطّواف قبل التعريف» فهل ترفض 
الإحرا م بالعمرة ونه بالحجٌ مفرداء أو تُدِيل الحجّ على العمرة وتصير 
قارنة؟ فقال بالقول الأول فقهاء الكوفةء منهم أبو حنيفة وأصحابهء وبالثاني: 
فقهاء الحجازء منهم: الشافعيٌ ومالك» وهو مذهب أهل الحديث كالإمام 


فال الكوفيرن: فت ق #ال سرا عن عروة عن عافقة اھا قالت: 
أهللنا بعمرة» فقدمتٌ مكة وأنا حائضٌء لم أطف بالبيت ولا بين الصا 
والمروة؛ فشكوتٌ ذلك إلى رسول الله يِه فقال: «انقضي رأسك 
وامتشطي» وأهلّى بالحجٌ. ودعي العمرة». قالت: ففعلتٌ. فلمًّا قضينا الح 
أرسلني رسول الله ميا مع عبد الرّحمن بن أبي بكر إلى التنعيم؛ فاعتمرت 


010 رواه البخاري (۳۰۵) ومسلم (۱۲۱۱/ ۱۲۰). 
(۲( رواه البخاري )١655(‏ ومسلم .)١١١/١151١١(‏ 


۰0 


معه. فقال: «هذه مكان عمرتك)». 


قالوا: فهذا يدل علیٰ أنّها كانت متمتعة» وعليخ أنها رفضت عمرتبا 
وأحرمت بالحجٌ؛ لقوله يك دعي عمرتك»» ولقوله: «انقضي رأسَك 
وامتشطي» . ولو كانت باقية على إحرامها لما جاز لها أن تمتشطء ولأنه قال 
للعمرة الس ألنت پاس ای سوماق غمردت . ولو كانت عمرتها 
الأول باقية لم تكن هذه مكانهاء ابل كانت عمرةٌ مستقلة. 


قال الجمهور: لو تأمّلتم قصّة عائشة حق التَأمّل وجمعتم بين طرقها 
وأطرافهاء لتبيّن لكم أنَّها قرنَتْ ولم ترفض العمرة» ففي «صحيح مسلم)!١‏ 
عن جابر قال: أقبلتْ عائشة بعمرةه حتّئ إذا كانت بسَرف عَرَكث”".. 4 
دخل رسول الله يك علئ عائشة فوجدها تبکي» فقال: «ما شأئك؟». قالت: 
شأني أي قد حضتٌ» وقد حل الاس ولم أحلّ» ولم أطففُ باليبت» والنّاس 
يذهبون إلئ الححٌ الآن» فقال: «إِنّ هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي» 
ثم الي بالحج». ففعلث ووقفتٍ المواقف. حم إذا طهرت ظافت بالكعبة 
وبالصفا والمروة» ثم م قال: اک جات من سيك وم ا0ل يارسول 


ص 
س 


لله إني آجد في نفسي سيو 3 53 فال: «فاذهب بها 


وني (صحيح 9 من حديث طاوس عنها: أهللت بعمرة فقدمت 
0 برقم دا 


a‏ أي حاضت. 
07 برق ۴۲/۱۲۲۷( 


ولم أطف حنّ حضتٌ» فنسكت المناسك كلّهاء فقال لها التي ية يوم 
النّمْر: «يسعْكِ طوافك لحجّكِ وعمرتك». 


فهذه نصوصٌ صريحة أنّها كانت في حج وعمرة لافي حجٌ مفرد. 
وصريحة في 00 القارن يكفيه طوافٌ واحد وسعيئ واحدّء وصريحة في أنّها 
لم ترفض إحرام العمرة» بل بقيت في إحرامها كما هي لم تحل منه. وفي بعض 
ألفاظ ادى ': «كوني في عمرتك. فعس الله أن يرزقكها». ولا يناقض 
هذا قوله: «دعى عمرتك)» فلو كان المراد به رفضها وتركها لما قال لها: 
ايساك علوافك لحك وهمرتكة: فلم أن المراد كَفِي أعمالهاء ليس 


المواء وقشى لجر اها 
وأمّا قو له: انقضى رأسك وامتشطى». فهذا مما أعضل على التاس» 
ولهم فمه أربع7") قساللڭ: 


أحدها: أنه دليل على رفض العمرة» كما قالت الحنفيّة. 

المسلك الثاني: أنّه دليلٌ على أنّهِ يجوز للمحرم أن يمشط رأسه. ولا 
دليلٌ من كتاب ولا ستَّة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه» وهذا 
قول ابن حزم وغيره. ۰ 

المسلك الثّالث: تعليل هذه اللّفظة:» ورذهابأن عروة انفرد بها 


(15) #أن؟ لبسففى ك یا لست فی م هبه 
(۲( رواه البخاري )١1675(‏ ومسلم )177/171١١(‏ من حديث عائشة كتا 
)۳( ك ج: «ثلاث». 


°۷ 


وخالف10 بها سائر الرّواة» وقدروئ حديثها طاوسٌ والقاسم والأسود 

وعمرة"» فلم يذكر أحدٌ منهم هذه اللّفظة. قالوا: وقدروئ حمّاد بن زيدٍ 
غن خشام بن عروة عن أبيه عبن عائشة ئة ديت حيضها في الح قال فيه 
حدَّئني غير واحدٍ أن رسول الله يك قال لها: لدعي عمرتك» وانقضي رأسك 
وامتشطي». وذكر تمام الحديث. قالوا: لهذا يدل علين أن عروة لم يسمم عد 
الريادة من عائشة(". 


نااك الرّابِع(؟): أن قوله (ادعى العمرة» أي دعيها بحالهاء أيه تحر جی 
منهاء ولیس المراد تركها”*2. قالوا: ويدل عليه وجهان: 
اقا قوله: (يسعك طوافك لححّك وعمرتك). 


الشاني: قوله؛ كو ى عمرتك», ققالوا! وهذاآولئ من حمله علي 
رفضهاء لسلامته من التناقض. 

قالو ا وآمًا قوله: «هذه مكان عمرتك» فعائشة شة أحبّت أن تأت بعمرة 
مفردةء فأخبرها التي ية أن طوافها وقع عن حجّها وعمرتهاء وأنَّ عمرتها قد 
دخلت في حجّهاء فصارت قارنة» فآبث إلا عمرة مفردةً كما قصدث أوّلا 
فلمًا حصل لها ذلك قال: «هذه مكان عمرتك)». 


)١(‏ ك: «وخالفه)». 

(۲) في المطبوع: «وغيرهم» خلاف النسخ. وروايات هؤلاء عند مسلم (۲/ 7/./- 
4) وسيأق ذكرها. 

(۳) انظر: «المغني» لابن قذامة (11-559/6), 

)٤(‏ كء ج: «وقد قيل» بدل «المسلك الرابع» 

6 چ «اتركيها». 


ا 


وي لصتن الأقرى؟١؟‏ هن الأسود قال فلت لعائشة: اعتمرت بعد 
الحجٌ؟ قالت: والله ما كانت عمرةً» ما كانت إلا زيارةً زرت البيت. 


قال الإمام أحمد: إنّما" أعمر النْبِيٌ ية عائشة حين ألحَّت عليه 
فقالت: يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك؟ فقال: «يا عبد الرحمن. 
أعواها»: فنظر إل أدن الحل» قأعمها مثه. 

فصل 

واختلف الاس فيما أحرمت به عائشة واولا عل قولب : 

أحدههما: أنه عمرةٌ مقر دة وهذا هر الصّواب لما ذكرتاهسح الأحادية. 
وني «الصحيح» عنها قالت: خرجنا مع رسول الله يإ في حجّة الوداع مُوافين 
لهلال ذي الحجة» فقال رسول الله كَكْ: «من أراد منكم أن بهل بعمرق 
فليا فلولا أنْي أهديثٌ لأهللتُ بعمرةِ) .قالث: فكان من القوم من أهل 
بعمرة» ومنهم من أهلّ بالحجٌ قالت: فكنتٌ آنا ممّن آهل بعمرة. وذكرت 
الجدر 2 .وقوله اي الجديث: ((د عي العمرة وأهلَّي بالحجٌ». قاله لها 
بسَرف قريبًا من مكة» وهو صريحٌ في أن إحرامها كان بعمرة. 


القول الشاني: ها امك أو لا بالحج وكاتة مشرةة قال این 


)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ »)۳۷١‏ ولم أقف عليه. 
(۲) انظر المرجع السابق. 

(۳) (إنما» ليست في ك. 

(5) تقدم تخريجه قريبًا. 


۹ 


عبد الير37©: روك القاسم بن محمَّدٍ والأسود بن يزيد وعَمْرة كلهم عن 
عائشة ما يدل على نها كانت محرمة بحجٌ لا بعمرق متها حديث عمرة عنها: 
خرجنا مع رسول الله بلا لا نرئ إلا آنه الحج» وحديث الأسود بن يزيد مثله؛ 
رسفت اام ينا مع رسول الله ا بالحج. قال: وغلّطواعروةق قرا 
عنها كنت قيمن آهل رة : نان إسماعيل بن اسای قداجتمع هؤلاء 

يعني الأسود والقاسم وعمرة -علئ الرّوايات التي ذكرناء فعلمنا بذلك أن 
الُوايات الي ژويت عن عروة غاب قال: ويُشبه أن يكون الغلط إِنّما وقع فيه 
أن يكون لم بُمكینها الطّوافٌ بالبيبت وأن تحلّ بعمرة» كما فعلّ من لم يسق 
الهدي» فأمرها النبئ اة أن : تترك الطّواف وتمضي على الحجٌ؛ فتومّموا بهذا 
المعن انها كانت معتمرةً» وأنّها تركت عمرتها وابتدأت الححٌ. 


قال أبو عمر7": وقد وروی جابر بن عبد الله أنّها كانت مهل بعمرة كما 
روئ عنها عروة(47). قالوا: والغلط الذي دخل على عروة إنّما كان في قوله: 
فس راد راسداي ودعي العمرة وأهلّي بالحجّ) . وروی حمّاد بن 
زيل عن هشام بن عروة عن أبيه حدّثني غير واحدٍ أن رسول الله لله َي قال لها: 
«دعي عمرتك» وانقضي رأسك وامتشطي» وافعلي ما يفعل الحاح). فبيّن 
حماد أن عروة لم يسمع هذا الكلام من عائشة 
)١(‏ في «التمهيد» (۸/ ۲۲۰-۲۱۷). 
(۲) حديث عمرة عند البخاري )۱۷٠۹(‏ ومسلم »)٠٠١ /۱١١١(‏ وحديث الأسود عند 
البخاري )151١(‏ ومسلم »)۱۲۸/٠١١١(‏ وحديث القاسم عند مسلم 
4115 
(۳) أي ابن عبد البر في «التمهيد» (۸/ 5 .)١77-1717‏ 
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قلت: من العجب رد هذه التصوص الصّحيحة الصّريحة التي لا مدفع 
لهاء ولا مطعنّ فيهاء ولا تحتمل تأويلًا البنّة بلفظٍ مجمل ليس ظاهرًا في أنّها 
كانت مفردةٌ فإنَّ غاية ما احتحٌ به من زعم أنَّها كانت مفردة قولّها: خرجنا مع 
رسول الله يك لا نرئ إلا أنه الحج. فيا لله العجب! أَيْظَنْ بالمتمتّع أنه خرج 
لغير الحجٌ؟ بل خرج للحج متمتعًا » كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضّأ لا 
يمتنع أن يقول: رجت لقسل الجناية. وصدّقتٌ أَمٌ المؤمنين إذ7١؟‏ كانت لا 
ترئ إلا أنّه الحج» حت أحرمت بعمرة بأمره كي وكلامها يصدّق بعضه 
بعضًا. 


وأمّاقولها: لبّينا مع رسول الله َة بالحج» فقد قال جابر عنها في 
«الصحيحين»: إنَّها أهلّت بعمرة» وكذلك قال طاوس عنها في اصحيح 
مسل وكذلك قال مجاهد عنها”؟): فلو تعارضت الروايتان(22 عنها 
فرواية الصحابة عنها أولئ أن يؤخذ بها من رواية التابعين» كيف ولا تعارض 
في ذلك البنََّ فإنَّ القائل «فعلنا كذا» يصدّق ذلك منه بفعله وبفعل أصحابه. 
ومن العجب أَنَِّمٍ يقولون في قول ابن عمر: «تمتع رسول الله يي بالعمرة إلى 
الحجح)» معناه: تمتع أصحابه؛ فأضاف الفعل إليه لأمره به» فهلا قلتم في قول 
عاقش البيتا بالحح) : إن المراد به جنس الصّحابة الذين لّوا بالحج؟ 


(1) ك: «إذا». 

)۲( تقدم تخریجه» الحديث في مسلم .)11737/1١511(‏ 
(۳) برقم (۱۳۲/۱۲۱۱)» وتقدم تخريجه أيضًا. 

(€( رواه مسلم (۱۲۱۱/ ۱۳۳). 

)٠(‏ في المطبوع: «الروايات». 


وقولها: «فعلنا» كما قالت: خرجنا مع رسول الله و4 وسافرنا معه ونحوه. 
ويتعيّن قطعًا -إن لم تكن هذه الرواية غلطًا - أن تحمل على ذلك للأحاديث 
الصّحيحة الصّريحة أنّها كانت قد" أحرمت بعمرة» وكيف يُنسّب عروة في 
ذلك إلى الغلط» وهو أعلم التاس بحديثهاء وكان يسمع منها مشافهة بلا 
واسظة. 


وأمّا قوله في رواية حماد: حدَّئئي غير واحدٍ أن رسول الله يك قال لها: 
لدعي عمرتك)». فهذا انما يحتاج إلى تعليله ورده إذا خالف الروايات العَايَة 
عنهاء فأمًاإذا وافقها وصدّقها وشهد أا أحرمت بعمرةه فهذا يدل على أن 
محفوظٌ وأنّ الذي حدّئه ضبطه وحفظه. .هذا مع أن حمّاد بن زي انفرد 
مبذّه الرّواية المعلّلة» وهي قوله: : افحدّئئي غير واحاٍ)؛ وخالفه جماعة 
ارو اجن مروا من ءاقن لذو ترا ارا فالأكترون اول 
اکر اب 

ويا للعجب! كيف يكون تغليط أعلم النّاس بحديثها ‏ وهو عروة-في 
قوله عنها: «وكنت فيمن أهل بعمرة سائقًا بلفظٍ مجمل محتملء ويُقضئ به 
على النّصّ الصّحيح الصّريح الذي شهد له سياق القصّة من وجو متعدّدةٍ قد 
تقدّم ذكر بعضها؟ فهؤلاء أربعة رَوّوا عنها أنّها أهلّت بعمرة: جابر» وعروة: 
وطاوس» ومجاهدء فلو كانت رواية القاسم وعمرة والأسود معارضة لرواية 


هؤلاء لكانت رواب يتهم أولئ بالتقديم لكثرتهم» ولأن فيهم جابرًا» ولفضل 
عروة وعلمه بحديث خالته. 


)١(‏ «قد) : ليست فی ق» ب» مب. 


ومن العجب قوله: إن الَبَىَ ية لما أمرها أن تترك الطّواف» وتمضي 
على الح توهّموا بهذا أنّها كانت معتمرةٌ» فالنبيٌ يل إنّما أمرها أن تدع 
العمرة وتنشى إهلالا بالحجٌ» فقال لها: «وأهلّي بالحج)» ولم يقل: استمرّي 
عليه» ولا امْضِي فيه» وكيف يغلط راوي الأمر بالامتشاط لمجرّد مخالفته 
لمذهب الرَّاد؟ فأين(١2‏ في كتاب الله وسئّة رسوله وإجماع الأمّة ما يحرّم على 
المحرم تسريح شعره» ولا يسوّغ تغليط الثقات لنصرة الآراء والتقليد؟ 
والمحرم إذا أمنَّ ِن تقطيع الشعر لم يُمنّع من تسريح رأسه» وإن لم يأمن من 
سقوط شيءِ من الشعر بالنُسريح؛ فهذا المنع منه محل نزاع واجتهاد. 
والدليل يتفصل بين المتنازعين» فإن لم يدل كتابٌ ولا سئة ولا إجماعٌ على 


فصل 
ولاس في هذه العمرة التي أتت بها عائشة من التّنعيم أربعة مسالك: 
احدها: أنها كانت زياد تطيًا لقابها ج أ ياء و إلا قطواقيا رسعيها 
وقع عن حججها وعمرتهاء وكانت متمتعة ثمّ أدخلت الحجّ على العمرة 


فصارت قارنة. . وهذا أصخٌ الأنوال» والأحاديث لا تدلٌ على غير وهذ 


إل حح مفردء فلمًّا حلت من الحجٌ أمرها أن تعتمر؛ قضاءً لعمرتها التي 


)١(‏ بعدهافي ك زيادة: «هذا». 
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أحرمث بها أوَّلا. وهذا مسلك أبى حنيفة ومن تبعه(١2.‏ وعلئ هذا القول 
فهذه العمرة كانت في حقها واجبة لا بد منهاء وعلئ القول الأول" كانت 
جائ وكل متمتعةٍ حاضت ولم يمكنها الطّوافٌ قبل التُعريف فهي على 
هذين القولين: إمًا أن تدخل الحجّ على العمرة وتصير قارنة وإمّا أن تنتقل 
عن العمرة إلى الحح وتصير مفردة» وتقضي العمرة. 

المسلك الثالث: أنّها لمّا قرنت لم يكن بد من أن تأي بعمرةٍ مقردة لأنْ 
عمرة القارن لا تجزئ عن عمرة الإسلام» وهذا إحدى الرّوايتين عن أحمد. 

المسلك الرّابع: أنها كانت مفردةء وإنماامتنعت من طواف القدوم 
لأجل الحيضء واستمرّت على الإفراد حتى طهرث وقضت الحجٌء وهذه 
العمرة هي عمرة الإسلام. وهذا مسلك القاضى إسماعيل بن إسحاق وغيره 
من المالكيّة. ولا يقي ما ى هذا المسلك من الضف پل هو اضف 
المسالك في الحديث. 

رديت عافشة متا و عدت أصول عقا م أصول المقاماق: 

أحدها: اكتفاء القارن بطوافٍ واحد وسعى واحد. 

الثّاني: سقوط طواف القدوم عن الحائضء كما أن حديث صفية أصلّ في 
سقوط طواف الوداع عنها. 

الثالث: ن إدخال الحج على العمرة للحائض جائرٌ كما يجوز للطَّاهر 
)١(‏ ص: «معه». 


(۲) «فهذه... الأول» ساقطة من ك. 
(۳) «أصول عظيمة من» ليست في ك. 
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وأولا؛ ينها معذورة محتاجة إلى ذلك. 

الرابع : أن الحائض تفعل أفعال الحح 56 

اشاس 57 انها لا طرف المت 

السابع: جواز عمرتين في سنة واحدةٍء بل في شهر واحد. 

الثامن: أن المشروع في حى المتميّع إذا لم يأمن الفواتَ أن يُدخل الح 
عارل العسرةه وسنديث صاكشة أصل فيه 

التاسع: أله فل ف العسرة؛ لمكيّة؛ ولیس مع( سن اسا غيره: فان 
لني يل لم يعتمر هو ولا أحدٌ ممّن حجٌ معه من مكة خارجًا منها إلا عائشة 
وحدهاء فجعل أصحاب العمرة ة المكيّة قصّة عائشة أصلا لقولهم. ولادلالة 
لهم فيهاء فان عمرتها إا أن تكون قضاءً للعمرة المرفوضة عند من يقول: 
إتّها رفضئْهاء فهي واجبة قضاءً لهاء أو تكون زيارة" محضة» وتطييبًا لقلبها 
عند من يقول: إنَّها كانت قارنة» وإن طوافها وسعيها أجزأها عن حجّها 

وأمّا كون عمرتها تلك مجزئة عن عمرة الإسلام» ففيه قولان للفقهاء 
)١(‏ في المطبوع: «إلا» مكان «الخامس» متصلة بما قبلهاء والأرقام التي بعدها بنقص 

وأاحد. 
(۲) «مع» ساقطة من ق. 
(۴۳) في المطبوع: «زيادة». والصواب: «زيارة» كما في النسخ ورواية (سنن الأثرم» التي 

سبقت قريبًا. 


8 


زهما روادان ص لحف زاللين ق 3 لآ تجو قال : العمرة المشروعة 
التي شرعها رسول الله َة وفعلّها نوعان لا ثالتٌ لهما: عمرة التَّمنّعه وهي 
تي أذِنَ فيها عند الميقات» وندَبَ إليها في أثناء الطّريق» وأوجبها على من لم 
يست الهدي عند الصا والمروة. الثانية: العمرة المفردة بسفر يُنشأ له 
كعُمَره المتقدمة؛ رلم بشرع عجرا مشرد غير هاتين: ولي كلنيهيا الببتمر 
داخل إلى مكة. وأمّا عمرة الخارج إلى أدنى الحل فلم تشرع. 

وأا عم ر #احاقدقة ففخ زيار محضة: و إل فعيير قاقد الجرات 
عنها بنص رسول الله َك وهذا دليلٌ على أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة 
الإسلام. وهذا هو الصّواب المقطوع به إن الى بي قال لعائشة: «(يسعك 
طوافك لحك وعمرتك)». وفي لفظ: «يجزئك)2'0, وفي لفظ: «يكفيك». 
وقال: «دخلت العمرةٌ ني الح إلى يوم القيامة("» وأمر كلّ من ساق الهدي 
أن يقرن بين الحجٌ والعمرة» ولم يأمر أحدًا ممن قرن معه وساق الهدي 
بعمرةٍ أخرئ غير عمرة القران» فصح إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام 
قطعّاء وبالله التوفيق. 

فصل 


وأمّا موضع حيضها فهو بسّرف بلا ريب» وموضع طهرها قد اختلف 


)١(‏ ق: (ينشاها». 
40 من رواية مجاهد عند مسلم أيضًا /1١7١1١(‏ 177)» ولفظ «يكفيك» من رواية عطاء 
عند أبى داود (۱۸۹۷) وهى صحيحة. 


)۳( رواه مسلم )۱۲٤۱(‏ من حديث ابن عباس رَكاِتَُعَنها. 
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فيه» فقيل : بعرفة» هكذا روئ مجاهد عنه(١2»‏ وروئ عروة عنها أنَّها أظلّها 
يوم عرفة وهي حائض 7 . ولا تنافي بينهماء والحديثان صحيحان» وقد 
حملهما ابن حزم على معنيين» فطّهُر عرفة هو الاغتسال للوقوف عنده؛ 
فال لأنها قالت: سل ت بعرفة»: والتّطق غر الطهر. قال: وقد ڈگ 
القاسم يوم طهرها وآنه يوم التحرء وحديثه في «صحيح مسلم»!*. قال: وقد 
اتفق القاسم وعروة على أنَّها كانت يوم عرفة حائضًاء وهما أقربٌُ الثّاس 
منها. 

وقد روق آیو داود :تا محمد بن إسماعا 19 ثنا عاد بد سلية: 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عنها: خرجنا مع رسول الله اة مُوافِينَ هلال 
ذي الحجّة... فذكرت الحديث» وفيه: فلمًا كانت ليلة البطحاء طهرت 
عائشة. . وهذا إسنادٌ صحيح: ؛ لکن قال ابن حزم موحي ب E‏ 
لما روئ هؤلاء كلهم عنهاء وهو قوله: ها طهرث ليلة البطحاء»» وليلة 
البطحاء كانت بمديوم تسر بأرى لراي وما سياف ا 
وجدنا هذه اللفظة ليست من كلام عائشة» فسقط التَعلّق بهاء لأنّها إنما هي 


.)۱۳۳ /۱۲۱۱( عند مسلم آیضا‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۱۷۸۳) ومسلم )١١5/17١١(‏ من رواية عروة عنها. 

(۳) في «حجة الوداع» (ص۲۲"). 

(5) صء ج: «والتطهير». 

١(ه)‏ بر ق6 ٩/۱۲۱۹‏ ۲). 

(1) برقم (۱۷۷۸). وانظر: (بيان الوهم والإيهام» لابن القطان (7/ 5715). 

(۷) كذافي النسخ» وني «سنن أبي داود» (171/8): #موسئل بن إسماعيل»» وهو الصواب. 
)۸( في احجة الوداع» (ھ ٣‏ 
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ممّن دون عائشة» وهي أعلم بنفسها. قال: وقد روئ حديث حمّاد بن سلمة 
هذا وُعَيبٌُ بن خالدٍ وحمّاد بن زيدء فلم يذكرا هذه اللّمْظة. 

قلت: يتعيّن تقديم حديث حمّاد بن زيل ومن معه عل حديث حمّاد بن 
سلمة لوجوه: 

لسدعة أله ود وأكنت مد كاد بن سلمة. 

الثاني: أن حديثهم فيه إخبارها عن نفسهاء وحديثه فيه الإخبار عنها. 

التّآلث: أنَّ الزهريّ روئ عن عروة عنها الحديث» وفيه: افلم أزل 
حائضًا حى كان يوم عرفة»» وهذه الغاية هي التي بيّنها مجاهد والقاسم 
عنهاء لكن مجاهد قال ی «فتطهّرت بعر فة)» والقاسم قال: «(يوم 
الت 

فصل 

عدنا إلئ سياق حجّته: فلمًا كان بسّرف قال لأصحابه: «من لم يكن معه 
هدي فأحبٌ أن يجعلها عمرةً فلیفعل» ومن كان معه هدي فلا2"70. وهذه 
رتبةٌ أخرئ فوق رتبة التُّخيير عند الميقات» فلمًا كان بمكة أمر أمرًا حتمًا من 
لا هديّ معه أن يجعلها عمرةً ويحلٌ من إحرامه» ومن معه هدي أن يقيم على 
إحرامه» ولم ينسخ7" ذلك شيءٌ البنّة بل سأله سراقة بن مالك عن هذه 
العمرة التي أمرهم بالفسخ إليهاء هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ فقال: «بل 


)١(‏ ق»ب» مب: («عنه). 


(۳) صء ج: «ايفسخ». 


لأشك وان العم ةقد دلت 3 الح اة بود القبامة:211, 
1 في العم إلى يوم 


وقد روئ عنه يالا مر بفسخ الحج إلى العمرة 3 أربعة عشر من السسارة 
دعن وأحاديثهم كلها صحاح» وهم: عافكة وسلمية ا الم 
وعلق بن أبى طالب» وقاطمة بدت رسول ال لا وأسماء بدت لبي بكر 
الصديق» وجابر بن عبد الله» وأبو سعيدٍ الخدريٌ» والبراء بن عازب: 


وعد الله بن غير کراس بو مالك وآبو مرس الأشعرى: وغيد الله بن 


عباس» وسَبْرة بن مَعبد الجهني» وسّراقة بن مالك المُدلجي» ونحن نشير 
الو هذه الأحاديث. 
ففى «الصحيحير»': عن اش عبّاس: فدم لبخ اا وأصحابه 
صبيحة رابعةٍ مهلّين بالحجٌ» فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك 
عندهم» فقالوا: يا رسول الله! أي الحلّ ؟ قال: «حل كله). 


وفي لفظٍ لمسلء”*): «قدم التب ية وأصحابه لأربع خلون من العشر» 
وهم يلبون بالحجٌ» فأمرهم أن يجعلوها عمرةً». وفي لفظ: «وأمر أصحابه 


)١(‏ رواه مسلم(7١7١/١51١)من‏ حديث جابر وکن 

(؟) بعده في ص» ج» ك ترتيب الأسماء كما يلي: «وسبرة بن معبد الجهني» وسراقة بن 
مالك المدلجي» وأبو موسئ الأشعري» وأنس بن مالك» وعبد الله بن عباس». 
والمثبت من ق. 

(۳) رواه البخاري )١15114(‏ ومسلم .)١198/17150(‏ 

(٤(‏ ص» ج: (صبحة). 

.)۲۰۱/۱۲٤۰( برقم‎ (0) 

0( عند مسلم أيضًا (59 7/1١17‏ 7). 


hk 


أن يُحلوا إحرامهم بعمرة إلا من كان معه الهدي». 


وفي «الصحيحين» عن جابر بن عبد الله: أهلّ النَمَيُ ية وأصحابه 
بالحجٌ» وليس مع أحدٍ منهم هدي غير النبِيَ بي وطلحة» وقدم علي من 
اليمن ومعه هديٌ» فقال: أهللتٌ بما أهلّ به اتن كلل فأمر النَمِنْ يكلِ أن 
سارها حمر ويطوقرك ويتشرراء ويملرا إلآمن كان سه اليدي قالرا: 
ننطلق إلى مى وذَّكَرٌ أحدنا يقطر. فبلغ ذلك التي بف فقال: الى اسقيلت 
من أمري ما استدبرت ما أهديت. ولولا أن معي الهدي لأحللت2)1(0. 


وفي لفظ": فقام فينا فقال: "قد علمتم أي أتقاكم لله وأصدقكم 
ع فير 0-0 و 2 و ع 
وابركم» ولولا مَدبي لحللت كما تحلون. ولو استقبلت من أمري ما 
استدبرت لم اق الهدي. فحلوا) فحللناء وسمعنا وأطعنا. 


وي لفظ": أمرنا النبي ية لما أحللنا أن تحرم إذا توجّهنا إلى متئ. 
قال: فأهللنا من الأبطح. فقال سراقة بن مالك بن جُعْشم: يا رسول الله! 
ا عدا آَم لأبد؟ قال: «لأبد». 


وهذه الألفاظ كلها ني الصحيح» وهذا اللّفظ الأخير صريمٌ في إبطال 
قول من قال: إن ذلك كان خاصًا بہم» فإنّه حينئذٍ يكون لعامهم ذلك وحده لا 
للأبد. ورسول الله اة يقول: إِنّه للأبد. 


210 رواه البخاري .)١501١(‏ 
(۲( رواه البخاري (/9/7571) ومسلم .)١517/١7515(‏ 
(TT)‏ رواه مسلم /۱۲۱۶٤(‏ ۱۳۹). 


hE 


وق السا عن أبن عر قدم رسول الله ية مكة وأصحابه مهلّين 
بالحج» فقال رسول الله لله يَكلِبِ: «من شاء أن يجعلها عمرةً إلامن كان معه 
الهدي». قالوا: يا رسول الله! أيروحٌ أحدنا إلئ منّئ ودَكرٌه يقطر منيّا؟ قال: 
انعم170). وسَطعت المجامر. 


وني «السّنن»" عن الربيع بن سَبرة عن أبيه: خرجنا مع رسول الله با 
حتّئ إذا كان بعْسْفان قال له سراقة بن مالك المُدلجي: يارسول الله 
اقض لنا قضاء قوم كأنّما وُلِدوا اليوم؛ فقال: إن الله عر وجل قد أدخل 
عليكم في حجّةٍ عمرةٌ فإذا قمتم» فمن تطوّف بالبيت وسعئ بين الصا 
والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي). 


وني (اتُصحيحية #أغة عافشة: خرجنا مع رسول الله وة لا نذكر إلا 
الحجٌ... فذكرتٍ الحديث» وفيه: فلا قِمتٌ مكَّة قال الي اة لأصحابه: 
«اجعلوها عمرة)» فأحل الاما من كان معه الهدي.... ودکرت بافي 
ازغ 


)۱( اا 1 ارک وا ل کر لي ای ک2 ٩‏ 
ومحققو المسند» وأعل الألباني لفظة: «من شاء أن يجعلها عمرة»؛ لتفرد حماد بن 
سلمة ها. انظر: (مسند أحمد» ط الرسالة )٤۸۲١(‏ و«صحيح أبي داود - الأم) 
TIFT‏ 

(۲) «قال نعم» ساقطة من ك. 

(۳( لأبي داود برقم »)۱۸١١(‏ والبيهقي (۷/ »)۲٠۳‏ وصححه الألباني وقال: صحيح على 
شرط مسلم. انظر: «صحيح أبي داود - الآم» .)٥۹ /٦(‏ 

(5) ق» ب» مب: «كنا). والمثبت من بقية النسخ» وهو موافق لما في «السنن». 

)0( هذا لفظ مسلم .)١5١/١5١١(‏ 


51 


وفي لفظ للبخاريٌ7١‏ ': خرجنا مع رسول الله اة ولا نرئ إلا الحج 
ا 
فحل من لم يكن ساق الهديّ» ونساؤه لم يِسْفَن فا 

r. 
أغضبك يا رسول الله أدخله الله الثار. قال: «أوما شعرتٍ أني أمرتٌ الاس‎ 
بأمر فإذا هم يترذدون» ولو استقبلت من أمري ما استدبرث ما سقث الهدي‎ 
معي حتول أشتريه» : نك ال كما سلوا‎ 

وقال مالك : عن یحی بن سعيذ» عن عمرة» قالت: سمعت عائشة 
تقول: خرجنا مع رسول الله َة لخمس ليال بقين لذي القعدة» ولا نرئ إلا 
أله الحجٌ» فلمًا دنونا من مكة أمر رسول الله ية من لم يكن معه هدي إذا 
طال باليت ومع بيخ الفا والسروةأا يسا . قال پس فذكرثٌ هذا 
الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. 


وفي ااصحيح مسلم»!*) عن ابن عمر قال: حدّئنني حفصة أن النبي ككل 
أمر أزواجه أن يحللن عا سج الداع فقلت: ما متك أن كس #قال: ١إنْى‏ 
لدت رأسي. وقلدت بڌنتي» فلا أحل حت أنحر الهدي». 


(۱) برقم »)١5751(‏ وهو أيضًا عند مسلم (۱۲۸/۱۲۱۱). 

0 پرقی 9110 1 ). 

(۳) في «الموطأ» (۱۱۹۷)» ورواه من طريقه البخاري (75157).؛ ورواه مسلم من طريق 
سليمان بن بلال (۱۲۱۱/ .)١70‏ 

(5) برقم (۱۷۹/۱۲۲۹). 


TT 


وفي (صحيح مسلم» 2١7‏ عن أسماء بنت أبى بكر: خرجنا محرمين فقال 
رسول الله: «من كان معه هدي فليقَمْ علئ إحرامه. ومن لم يكن معه هدي 
فليحلا )ا 9 قحللت. وذ" الحذيت: 


يها 


وفي صحيح مسلم؛” '' أيضًا عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ قال: خرجنا مع 
رسول الله ل نصرخ بالحجٌ صراخاء فلا قيمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرةً 
إلامن ساق الهدي. فلمًا كان يوم التروية ورّحنا إلى من أهللنا بالحج. 


وف (صحيح البخاري»“ عن ابن عباس قال: أل المهاجرون 
والأنصار وأزواجٌ المي يل في حجّة الوداع وأهللنا قدا كةقال 


رسول الله لله ع1 : «اجعلوا إهلالكم بالحي عمرةً إلا من قلّد الهدي. ...4 و ذكير 
الحديث. 


فالس عن اليا بن عازب: خرج رسول الله ية وأصحابه 
فأحرمنا'' ' بالحجٌ لقا قدسا يكة قال: «اجعلواحجُكم عمرةً». فقال 
التاس: يا رسول الله قد أحرمنا بالحجٌ» فكيف نجعلها عمرةًٌ؟ قال: «انظروا 


.)١191/1775( برقم‎ (1) 

(۲) كذا في النسخ بتذكير الفعل. والمرجع أحد الرواة وفي المطبوع: «وذكرت». 

.)١151( برقم‎ )۳( 

.)١161/5( برقم‎ ):4( 

١ه‏ ابن ماجه (۲۹۸۲)» ورواه أيضًا أحمد »)١18671(‏ وإسناده ضعيف لأجل عنعنة أبي 
إسحاق السبيعي واختلاطه. وبهذا أعله الألباني في «السلسلة الضعيفة» (51/61). 

)03 الألسرمياة ليسعق ك 


بوصو 


TT 


لمكم ب الاقمتوءة: كرتو عاب الوذه تشب ثم انطلق حتّئ دخل 
عل عا شة غضبان فرأتٍ الغضبٌ في وجهه فقالت: من أشفبك أغضبه 
الله قال: «وما لي لا آغضب وأنا مر أمرًا فلا أتبَع». 

ونحن تشهد الله علينا أا لو أحرمنا بحجٌ لرأينا فرضًا علينا فسحّه إلى 
عمرة» تفاديًا من غضب رسول الله ية واتباعَا لأمره. فوالله ما تخ هذا في 
حياته ولا بعده» ولا صح حرف واحد يعارضه. ولا خص به أصحابه دون 
من بعدهم» بل أجرئ الله سبحانه على لسان سّراقة أن سأله: هل ذلك 
مختصٌ بهم؟ فأجابه بأنَّ ذلك كائنٌ لأبد الأبد. فما ندري ما نقدّم على هذه 
الأحاديث» وهذا الأمر المؤكّد الذي قد غضب رسول الله ي على من 
خالفه. 

ولله در" الإمام أحمد إذ يقول لسلمة بن شَّبِيْبِء وقد قال له ": ياأبا 
غيد اء كل أمرك عتدى حر إلا علد واحدة قال: وماهي؟ قال: تقول 
بفسخ الح إلى العمرة» فقال: يا سلمة! كنت أرئ لك عقلاء عندي في ذلك 
أحد عشر حديثًا صحاحًا عن رسول الله ل أتركها لقرلك؟!(4) 


وفي «الشّنن»0*) عن البراء بن عازب: أن علي لا قم على رسول اله 


)١(‏ ق» ب» مب: «فرددوا»» والمثبت من بقية النسخ موافق لما في المصادر. 

220 «(در» ليست في ج. 

002 «وقد قال له» ليست في ص» ج. 

)١59-1١54/١( رواه ابن أبي يعلئ في «طبقات الحنابلة»‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود (۱۷۹۷)» في إسناده عنعنة أبي إسحاق السبيعي» ولكن للحديث 
شواهد تقويه منها حديث جابر يعن انظر: «صحيح أبي داود - الأم) (5/ .)0١‏ 


ا 


ية من اليمنء أدرك فاطمة وقد لبسث ثيابًا صَبِيعْاه ونضحَتٍ البيت 
بتضو 217 ققال؟ ما ذلك؟ فالحة قات رسول لله يك أمر أصحابه فحلوا. 

وقال ابن أبي شيبة": ثنا ابن فضيل» عن یزید» عن مجاهد قال: قال 
عبد الله بن الزبير: أفردوا الح ودَعُوا قولّ أعماكم هذا. فقال عبد الله بن 
عبّاس: إن الذي أعمئ الله قلبه لأنت» ألا تسأل أمّك عن هذا؟ فأرسل إليهاء 
فقالت: صدق ابن عباس» جنا مع رسول الله وَل حجاجًاء فجعلناها عمرة. 
فاا الول کله جلا قطن الجا بين اللأجال والثماء. 


وف ١صحيح‏ البخاري»" عن أبي شهاب17, قال: دخلت علي عطاء 
أستفتيه» فقال: د طني ججاير بين عرد اله أله چ مم مع التب ية يوم ساق البَّدْنَ 
معت وقد اهلوا بالحم مقركاء فقال لهى' «أحلوا من إحرامكم بطوافي بالبيت 
وبين الصفاوالمروق وقصرواء ثم أقيسوا ساد حتّئ إذا كان يوم التروية 
تأهنوا بانس واجعلوا التي متم بها سد . فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد 
سينا الححّ؟ فقال: «افعلوا ما أمرتكم؛ ٠‏ فلولا أي سقتٌ الهدي لفعلتٌ مثلّ 
الذي أمربّكم. ولكن لا يحل مى حراءٌ حت يبلغ الهدي مجِلّها ففعلوا. 


)١(‏ النضوح: نوع من الطيب تفوح رائحته. 

(۲) رواهابن حزم في «حجة الوداع» (ص 5 7) من طريقه بهذا التمام. وهو في «المصنف» 
(05 و«المطالب العالية» )١١5(‏ دون جملة «ألا تسأل أمك عن هذا...) 
إلخ» ورواه أحمد (۲۹۹۱۷) بنحوه» وفي الإسناد يزيد , بن أبي زياد متكلم فيه. 

.)١1558( برقم‎ )۳( 

6 في النسخ: «ابن شهاب»» والتصويب من (صحيح البخاري)» واسمه موسى بن نافع 
الأسدي. انظر: «تبذيب الكمال» (۲۹/ .)٠١۸‏ 


920 


وفى «صحيحه2170 أيضًا عنه: أهل اَن اة وأصحابه بالحجٌ... وذ 
الحديث وفيه: فأمر التب ية أصحابه أن يجعلوها عمرةً» ويطوفواثمً 
يقصّروا إلا من ساق الهدي» فقالوا: ننطلق إلى م وذَّكَرُ أحينا يقطّر؟ فبلغ 
التب يا فقال: «لو استقبلتُ من أمري ما استدبرتٌ ما أهديثٌ, ولولا أن 
معي الهدي لأحللت». 


ت 


وي (صحيح مسلم) 17 عنه في حجَّة الوداع: , حت إذا قدمنا مكة طفن 
بالكعبة وبالصّفا والمروة» فأمرنا رسول الله ل أن يحل منّا من لم يكن معه 
هدى. قال: فقلنا: : حل ماذا؟ قال : الحل كله فواقعنا النساء وتطسّنا بالطيب» 


ولبسنا ثيابناء وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال» ثم أهللنا يوم التروية. 


وني لفظٍ آخر لمسلم": فمن کان منكم ليس معه هدي فليحِلٌ 
وليجعلها عمرة» فحلّ النّاس كلهم وقصّرواء إلا الي َي ومن كان معه 
هدئ» فلمًا كان يو جریا تر جهو ائن مثيه نامرا بلس 

وني "مسند البزار»(؟) بإسناد صحيح عن أنس أن التي لاء أهل هو 
وأصحابه بالحجٌّ والعمرة» فلا قيموا مكة طافوا باليبت والصّفا والمروة. 
أمرهم رسول اليك أن يحلّواء فهابوا ذلك فقال رسول الله کل «أحلّواء 
فلولا أنَّ معي الهدي لأحللتُ». فأحَلُوا حتّ حلوا إلى النّساء. 


3 برقم )١101١(‏ من حديث جابر ركََِدْعَنَهُ. 
(۲) برقم .)1١75/١171١7(‏ 


)۳( برقم (۱۲۱۸/ )۱٤١۷‏ من حديث جابر رَوالِلُعَنْهُ. 
0 برقم (10۸)» و صححه المصنف. 


TT 


سه بالبنية افر راء والمسية بلي الكايفة ر کی بات بها حك 4 
آصبح» ثم ركب حت استوت به راحلته علئ البيداء» خود الله وسبّح : ثي آهل 
سج زمره رامل اس بیدا ا يمنا سر الثم سواه سن إقا كان 
باليمن» فجئتٌ وهو بالبطحاء» فقال: «بم أهللتَ؟»؛ قلتٌ: كإهلال التب 
ا فقال: حل معت من دی قلت" لاء فأمرني فطفت بالبيت وبالصًّفا 
والمروة. د نم أمرني فأحللت. 


وني اصحيح مسلم)”". أن رجلا قال لابن عبّاس: ما هذه الفتيا التي قد 
تَسْعْبتٌ بالنّاسء أن من طاف بالبيت فقد حل؟ فقال: سنّة نبيكم اة وإن 
رَغْمْتم. 

وصدق ابن عبّاس» کل من طاف بالبيت ممّن لا هدي معه من مفرِدٍ أو 
َارنٍ أو متم فقد حل إِمّا وجوباء واا حكمًا . هذه هي السن التي لا راد له 
ولا مدفع. وهذا كقوله ة: «إذا أدبر النَّهارٌ من هاهناء وأقبل اليل من هاهناء 
فقد أفطر الصّائم»7؟» ما أن يكون المعنئ: أفطر حكمّاء أو دخل وقت 


010( يرقم (1901). 
(۲) برقم(569١).‏ 
6 يرقم 50 .:)1١5/1715‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


فطره» وصار الوقت في حقه وقت إفطار. فهكذا هذا الذي قد(١»‏ طاف 
البیت» إمّا أن يكون قد حل حكمّاء وإمًا أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس 
وق إحرام؛ بل هو وقت حل ليس إلا ما لم يكن معه هديٌ. وهذا صريح 


E, 


المحة 


اسيم حسما يشا عن غطاء قال : كان ابن عباس يقول: يا 
E‏ سين ek‏ 


وف (صحیح س عن اپ عباس أن الک ا (هذه ا 
استمتعنا بهاء فمن لم يكن معه هدي فليحلٌ الحلّ كله فقد دخلت العمرة ی 
الحح ا يوم القيامة»). 

وقال عبد ازاق ثنا معمره عن قتادة. عع آي الشعثاء» عن ابن 
عباس قال: من جاء مُهَل بالحجٌ فإنَ الطّواف بالبيت يصيّره إلى عمرةء شاء 
أو أبئ. قلت: إن الاس ينكرون ذلك عليكء قال: هي سئة نبيّهه20) وإن 
رَغْموا. 

وقد روئ هذا عن النب وة من سمّينا وغيرهم؛ وروئ ذلك عنهم 
طوائف من كبار التابعين» حتئ صار منقولا نقلا يرفع الشك ويوجب اليقينَ» 
)١(‏ «قد» ليست في ك. 

.)١550( برقم‎ (۲) 

.)١551( برقم‎ (۳) 

0( رواه ابن حزم في (حجة الوداع») (ص 573 ۳) من طريقه. 
)0( ك: «نبيكم». 


١ 


ولا يمكن أحذا أن ينكره أو يقول: لم يقع» وهو مذهب آهل بيت رسول الله 
الأشعرئ» ومذهب إمام آهل السنة والحديث وأتباعه أحمد بن حنبل» وأهل 
الحديث معه» الله( , بن الحسن العنيري قاضي البصرة: 
ومذهب أهل الظَّاه ١‏ 

والّذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذارٌ: 

العذير الول أنه مالسو ا 

العذر الثاني: أنّها مخصوصة بالصّحابة» لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في 

العذر الثالثك: معارضتها يما يدل علوم خلاف حكمها. 

هذا مجموع ما اعتذروا به عنها. ونحن نذكر هذه الأعذار عذرًا عذرًا 
ونبين ما فيها بمعونة الله وتوفيقه. 

فأما العذر الأول ل- وهو النسخ - فيحتاج إلى أربعة أمورٍ لم يأتوا منها 
بسي ء : إل صوص أتتر ثم كوف الت التصبراس سمارت ا لضم قود 
مع المعارضة مقاومة لهاء ثم ر يقبت تأخرها عنها. 

قال المدعوة اا فال سر ين الخطاب السيجستاق ا 
القاريابي» َك أبان و 8 حازم» قال: حدثني ایو کو بن حمص. عن ابن 
)١(‏ في المطبوع: «عبد الله»» خطأ. انظر: «تبذيب التهذيب» (۷/ ۷). 


(۲) انظر: «حجة الوداع» لابن حزم (ص؟ ؟ 7). 
(۳) ج» ص» ب» مب: «السختياني». والمثبت من ق موافق لما في «حجة الوداع» (ص4 0 7). 


hs 


عمرء عن عمر بن الخطّاب أله قال لما ولي: يا ها النّاسء إن سول الله كك 
أحلّ لنا المتعة ثم حرّمها علينا. رواه البزار في (مسنده)7١2‏ عنه 

ال المستحبوث للضيخ: ع لكم في مقاومة ابال الواسي لني 
تزعزعها الرّياح بكثيب مَهِيلٍ تيه(" الرّياح , يمينا وشمالا! فهذا الحديث لا 
سند ولا متنَ» نّا سنده فإِنّه لا تقوم به حجّةٌ عند أهل الحديث» وأمّا متنه فإ 
المراد بالمتعة فيه متعة النّساء التي أحلّها رسول الله يكل ثم حرّمهاء لا يجوز 
فيه غير ذلك البتة لوجوه: 

أحدها: إجماع الأمَة على أن متعة الحجٌّ غير محرَّمةٍ بل إا واجبة» أو 
أفضل الأنساك علا الإطلاق» أو ا أو جائزة ولا نعلم للامّة قر 
خامسًا فيها بالتحريم. 

الثاني: أن عمر بن الخطّاب صح عنه من غير وجه أنَّه قال: لو حججتٌ 
لتمتعت» ثمَّ لو حججتٌ لتمتعت. ذكره الأثرم في «(سننه» وغيره. 

وذكر عبد الرزاق في «مصتفه»" عن سالم بن عبد الله أنّه شئل: أنبئ 
عمر عن متعة الحج؟ قال: لا أبعد کتاب الله تعالءا ؟ 


وذكر عن نافع أن رجلا قال له: أنبئ عمر عن متعة الحجٌ؟ قال: 0 


(۱) برقم (۱۸۳)» ورواه ابن ماجه )١9571(‏ من طريق محمد بن خلف العسقلاني عن 
الفريابي بنحوه» وصححه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳/ 5 .)٠١‏ 

(۲) ص» ج» ك: «تنسفه». والمثبت من ق» مب. 

(۳) ليس في مطبوعته» ورواه ابن حزم في «حجة الوداع» من طريقه (ص701). 

)٤(‏ المصدر نفسه 


۳٠ 


المتعة2"7» يعني عمر» سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت. 


قال ابن حزم(2: صح عن عمر الرّجوع إلى القول بالتّمتع بعد اللي 
من ومسال آن یرجم إن القول ہما حم فد أنه مسو 

الثالث: أنه من المحال أن ينهئ عنها وقد قال لمن سأله: هل هي لعامهم 
ذلك أو للأبد؟ فقال: بل للأبدء وهذا قطعٌ لتوهم ورود النَّسخ عليها. 

وهذا أحد الأحكام التي يستحيل ورود النَّسخ عليهاء وهو الحكم الذي 
أغس الصادق المصدوق باستهراره ودوام» فإلّه لا حافت لخر 

فصل 

العذر الثاني: دعوئ اختصاص ذلك بالصّحابة» واحتجُوا بوجوه: 

اما رولدعيث الله ين الزير الحسدئ :قا سقياق غن يجيي بن 
سعيدء عن المرقع» عن أبي ذر أنه قال: كان فسخ الحجٌ من رسول الله َة لنا 


سے د 


خاصة. 


وقال وکی م : ثنا موسئ بن عبيدة» تا يعقرت بن زيد» عن أبي ذر قال: 


3 المضلر سيف 
(۲) كج (متعة الحج). 
(۳) في «حجة الوداع» ( ص .)١ 1١‏ 
(£) :غه 
)6( في «(مسنده» (۱۳۲). 
(5) رواه من طريقه ابن حزم في «حجة الوداع» .)5١١(‏ وفي إسناده موسي بن عبيدة 
الربذي متكلم فيه. 
iE‏ 


لم يكن لأحدٍ بعدنا أن يجعل حجّته في عمرة» إِنَّها كانت رخصة لنا أصحاب 
محمد . 

وق الال ار :قاو مفو موسي لاصسلية بن الف ضز .قا 
محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن الأسديء عن يزيد بن شريك» قلنا لأبي 
ذر: كيف تمنّم رسول الله ية وأنتم معه؟ قال: وما أنتم وذاكء إِنْما ذاك شيءٌ 
رخص لنا فيه» يعني المتعة. 


۴ 2 ۴ ع 
إسرائيل» عن إبراهيم بن المهاجرء عن أبي بكر التيمي7)؛ غن أبيه 
والحارث بن سُويدٍ قالا: قال أبوذر في الح والمتعة: رخصة أعطاناها 
رسول الله عَكله. 

وقال أبو واود20): ثنا تاد بن السّري» عن ابن أبي زائدة اتنا موجهل بن 


أن 


ن أباذر كان يقول فيمن217 حم ثمّ فسخها عمرةً: لم يكن ذلك إلا للررّكب 


)١(‏ في «(مسنده» .)5٠01(‏ كذا في النسخ: «الأسدي» والصواب: «بن الأسود». 

(0) يرقم (1* 4)»وفي إستاده إبراهيم بن مهاجر البجلي متكلم فيه. 

69 2 متك البزار «إبراهيم التيمي»). 

)٤(‏ برقم (18017). و إسناده محمد بن إسحاق» وقد عنعن. 

(0) ك» ص» ج: "سلمان». والمثبت من ق» مب. ولا يوجد ذكره عند أبي داود. ولیس في 
رجال الستة من اسمه: سلمان أو سليمان م ألا هود 

0 في جميع النسخ: «من». والمثبت من «السئن». 
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وفي (صحيح مسلم) 2١7‏ عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الح 
لأصحاب محمد بيا خاصّة. وفي لفط ": كانت لنا رخحصة» يعنى المتعة في 
الحجّ. وفي لفظٍ آخر7: لا تصلحٌ المتعتان إلا لنا خاصّة» يعني متعة النساء 
ومتعة الحجٌ. وفي لفظ آخر: إِنّْما كانت لنا خاصّةً دونكم» يعنى متعة 
الحح. 

وق سدع السا ئي بإسنادٍ صحيح عن إبراهيم التَيمِيّ» عن أ أبيه» عن 
أبي ذر في متعة الحجٌ: ليست لكنيء ولسدم منها في شوي إلا كانت رخصة لدا 
أصحات محمد علاة. 


وف « سنن أبي داود والنسا. بوه من ليطا يلال بن السار قال 


فال وسوا اله : «بل لنا خاصّة». وروآه الإمام احمل 


وف ١‏ سنن أبي داود)( ") بإسنادٍ صحيح عن إبراهيم التيميّ» عن أبيه قال: 


i 1911 برقي‎ CS 

0) برقم (111/1154). 

5 برقم( 1۲/۱۲۲ 

(17۴/۱۲۲٤5 يوقم‎ )8( 

)0( برقم (۲۸۱۰). 

0( أبو داود )۱۸٠۸(‏ والنسائي (۲۸۰۸)» ورواه ابن ماجه »)۲۹۸٤(‏ وضعفه الإمام 
أحمد ببلال بن الحارث. انظر: «مسائل أحمد رواية أبي داود» ص8٠‏ 5) و«مسائل 
أحمد رواية ابنه صالح» (7/ )١١5‏ و«السلسلة الضعيفة» .)٠١١7(‏ 

(۷) كذافي النسخ» وصوّبه في المطبوع ب«مسند أبي عوانة»» ولا يوجد الآثر فيهما. ورواه - 


EF 


سئل عثمان عن متعة الحجٌ» فقال: كانت لناء ليست لكم. 


هذ ثري اط اصح عن ثيب إل ال وين صح عن قل 


132011111111110 

مل اللسرسن ايح غير الدر فة قال أحمد بن جيل .وقد 
عورض بحديثه -: ومن المرقع الأسدي؟ وقد روئ أبو ذر١‏ عن الس بلا 
الأمر بفسخ الح إلى العمرة. وغاية ما تمل عنه إن صح -أن" ذلك 
مخض بالا فيو رايم وقد قال ابن عبّاسٍ وأبو موسى الأ: بعري د 
ذلك ماع للأثة. فرأي أبي ذر معارش يرأيهماء وسَلِمت التصوص الصّحيحة 


ار 


الشريعة. 


= ابن حزم في «حجة الوداع» (ص777) من طريق أبي عوانة عن معاوية بن إسحاق عن 
إبراهيم التيمي به. وأبو عوانة هذا ليس صاحب المسند أو المستخرج» بل هو 
الوضاح بن عبد الله اليشكري» فأخطأ من توهم أنه في «مسند أبي عوانة». والأثر عزاه 
شيخ الإسلام في «شرح العمدة» /٤(‏ ۳۲۸) إلى سعيد بن منصور. وانظر التعليق 
عليه. 

)١(‏ كذافي النسخ» ولا غبار عليه» وغيّره في المطبوع ب «المدفوعة». 

(۲) ق» ص: «أبو داود». والمثبت من ك» ج. 

)۳( «أنه ليست فى ك. 


52586 


من المعلوم أن دعوئ الاختصاص باطلة بن الس ية أن تلك 
العمرة ةاي وق الشؤال عنها وكانت عمرة فسخ لأيدالأبد لا تخت بقرن 
دون قرنِء وهذا أصح سندًا من المرويّ عن أبم بى ذو واو أن يوخل به مئه لو 
صح عنه. 
وأيضًاء فإذا رأينا أصحاب رسول الله َة قد اختلفوا في أمر صح عن 
النبي ية أنه فعله أو أمر به» فقال بعضهم: هو منسوخ أو خاصٌٌء وقال 
بعضهم: هو باق إلى الأبدء فقول من ادّعئ نسحّه أو اختصاصه مخالفٌ 
لاسن فلا کیل ورمات وا ماق الباب سارک يقول من اد يات 
وعمومه» والحجّة تفصل بين المتنازعين» والواجب الرد عند التنازع إلى الله 
ورا فإذا قال أبو ذر وعثمان: إن الفسخ منسوحٌ أو خاصٌء وقال أبو 
موسي وعبد الله بن عباس: إنّهِ باق وحكمه عامٌ فعلئ من ادَّعئ التسخ 
والاختصاص الدليل. 


وأمّا حديثه المرفوع حديث بلال بن الحارث قحدیت لا شت e‏ 
ولا يُعارَض بمثله(") تلك الأساطين الثابتة. 

قال عبد الله بن أحمد(©: كان أبي يرئ للمهلٌ بالحجٌ أن يفسخ حجّه 
إذا طاف بالبيت وبين الصَّفا والمروة. وقال في المتعة: هو آخر الأمرين من 
رسول الله يا. وقال يَكِهِ: «اجعلوا حجكم عمرة). قال عبد الله: فقلت لأبي: 


)١(‏ في المطبوع: «لا يكتب» خلاف النسخ. 

(5) كة اليه 

(۳) رواه من طريقه ابن حزم في «حجة الوداع» (ص١77)؛‏ ولم أجد في «مسائله)» 
(ص 5 ۰ ۲) إلا فقرة منه» وانظر: «(شرح العمدة» (5/ 594 7). 


0 


فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحجٌ» يعني قوله لنا خاصّة؟ قال: لا أقول 
به لا يُعرّف هذا الرّجلء هذا حديث ليس إسناده بالمعروف» ليس حديث 
بلال بن الحارث عندي يثبت. هذا لفظه. 

اقلت: وما يدل على صكة قول الإمام أحمد وأنّ هذا الحديث لا 
يصحٌ: أن الى اة أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجّهم إليها 
أنّها لأبد الأبد» فكيف ر يشبت عنه بعد هذا أنّها لهم خاضّة؟ هذا من أمحل(17) 
المحال. وكيف يأمرهم بالفسخ ويقول: «دخلت العمرة في الح إلى يوم 
القيامة»» ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصّحابة دون من بعدهم؟ فنحن 
نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله يِه وهو 

1 و ي : ع 
غلط عليه. وكيف تقدم رواية بلال بن الحارث علئ روايات الثقات الاثبات 
حملة العلم الذين رووا عن رسول الله َي حلاف روايته؟ 

ثمّ كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله َة وابن عباس يفتي بخلافه» 
ويناظر عليه طول عمره بمشهدٍ من الخاص والعامٌ» وأصحاب رسول الله ككل 
متوافرون» ولا يقول له رجلٌ واحدٌّ منهم: هذا كان مختصًا بنا ليس لغيرناء 
حر يظهر بعد هوت الجا آذ آبا قر كان برخ ويروي0(7 اعحصاسصٌ ذلك 
pe‏ 

وأمّا قول عثمان ره ايقن في سا المج نما كانت لهم ليست لغيرهمء 
فحكمه حكم قول أبي ذر سواءٌ علئ أن المرويّ عن أبي ذر وعثمان يحتمل 
ثلاثة أمور: 


010( «أمحل» ليست في ق» ك» ب» مب. 
(۲( (ویروي) ل ليست في المطبوع. 


TT 


أحدها: اختصاص جواز ذلك بالصّحابة» وهو الذي فهمه من حرم 
الفسخ. 

الثاق: اخعضاص وجوبه بالصّحابة وهو الذي كان يراء شيخنا قرس الله 
روحه» یقول(: نهم كانوا فرضًا("' عليهم الفسخ لأمر رسول الله اة لهم 
به» وحَتّمه عليهم» وغضبه عندما توقّفوا في المبادرة إلى امتثاله» وأمّا الجواز 
والاستحباب فللأمّة إلى يوم القيامة. لكن أبئ ذلك البحر ابن عبّاسٍء وجعل 
الوجوب للأنّة إلى يوم القيامة» وأنْ فرضًا على كل مفردٍ وقارنٍ لم يست 


الهدي أن يحل ولا بدَّ بل قد حل وإن لم يشأ. وأنا إلى قوله أميل مي إلى 
قول شيخنا. 

الأحجمال الثالكة آنه ليس لأحد بعد الصّحابة أن يعدي جا مشر كا أو 
رابا ي ی س اا لک فرش عليه أن عا ها أمر به 
الت ية أصحابه في آخر الأمر من ل لمن لم يسق الهدي» والقران لمن 
ساق» كما صح عنه ذلك. يرم بع ريه ليس عند لواف 
إلى عمرة مفردة» ويجعله متعة- > فليس له ذلك؛ بل هذا إتما كان للصّحابة؛ 
اتهم ابتدووأ الح م بالحجٌ المفرد قبل أمر لني يل بالتمتع والفسخ إليه؛ 
فلمًا | ستقرٌ أمره بالكّمتع والفسخ إليه لم يكن لأحي أن يخالفه ويفردثة 


بفسحه. 


بف 


ص 


وإذا تالت هذين الاحتمالين الأخيرين رأيتهما إمّاراجحين غلما 


(۱) لم أجد كلامه في كتبه الموجودة. 
(۲) كذافي النسخ. وي المطبوع: «كانوا قد فرض». 
TY‏ 


الاحتمال الأوّل» أو مساويين ل قط معارقية الأجادث اكات الصريعة 


وأمّا ما رواه مسلم في «صحيحه) عن أبي ذر: أن المتعة في الح كانت 
لهم خاصّة» فهذا إن أريد به أصل المتعة فهذا لا يقول به أحدٌ من المسلمينء 
بل المسلمون متّفقون على جوازها إلى يوم القيامة. وإن أريد متعة الفسخ 
احمل الوجوه ]كلك المشدعة. 

قال الأثرم في اسننه»217: ذكر لئا أحمد بن جیا أن عبة الى جخ بر 
مهدي حدّثه عن سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم التيمئء عن أبيه(؟2؛ عن 
أبي ذر في متعة الحجّ: كانت لنا خاصّة. فقال أحمد بن حنبل: رحم الله أبا ذر» 
هي في كتاب الله عر وجل: فن مالي 4 [البقرة :141[ 

قال المائعون من الفسخ: قول آبي ذر وعثمان: إن ذلك منسوخ أو 
خاص بالصّحابة» لا يقال مثله بالرّأي» فمع قائله زيادةٌ علم خفيث على من 
ادع بقاءه وعمومه. اله مسقصحت لمال اص يقاة وعموسا: فهويمنزلة 
صاحب اليد فى العين المدّعاة: ومدّعى تسكة أو اختضاضة بمتزلة صاحب 
البينة الذى يُقدّم على صاحب اليد. 


قال المجوّزون للفسخ: هذا قولٌ فاسدٌ لاشكٌ فيه» بل هذا رأيٌ لاشكٌ 
فيه» وقد صرّح بأنه رأي مَن هو أعظم من عثمان وأبي ذر: عمران بن 


() رواهابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (ص١7١).‏ 
(۲) «عن أبيه» ساقطة من المطبوع. 


۲۸ 


حُصينٍ» ففي «الصّحيحين» 217‏ واللّفظ للبخاريّ : تمتّعنا مع رسول الله 
يله ونزل القرآن الو جا دراه ما شا 


ولفظ مسلء*'؟: نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل» يعني متعة 
الس وار ييا رسول ا و الم ألم را بان مسا ای رام با ج 
00 
رسول الله م حتوا فا فال رجل برأيه ما شام وف لفظ : بريد عمر. 


ول ETT‏ أن يُتبع أو 59 
وقال ابن عبّاس لمن كان يعارضه فيها بأبي بكر وعمر: يُوشك أن تنزل 
عليكم حجارةٌ من السَّماءء أقول: قال رسول الله ا وتقولون: قال أبو 
ع( 
بكر وعمر!7"". 


)010 لسع ا ا 

(VY ITY برقم‎ (۲( 

.)١11/1١177( برقم‎ )۳( 

(5) في المطبوع: «أأمر رسول». والمثبت من النسخ كما في (مسند أحمد) )017٠١(‏ 
والبيهقي (5/ .)١١‏ 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

(7) ك ج: «وتقولوا». 

(۷) لم أجده بهذا اللفظ. وقد ذكره شيخ الإسلام في «الفتاوئ» (۲۰/ 5717185/ 2,50 
١‏ والمؤلف في «الصواعق المرسلة» .)٠١77/7(‏ وسيأتي بلفظ آخر يخرج 
هناك. 


TT 


فهذا جواب العلماء» لا جواب من يقول عثمان وأبو ذر أعلمٌ برسول الله 
يو منکم» فهلا قال ابن عباس وعبد الله بن عمر: أبو بكر وعمر أعلم 
برسول الله و مناء ولم يكن أحد من الصّحابة ولا من التابعين يرضئ بهذا 
الجواب في دفع نص عن رسول الله يله وهم كانوا أعلم بالله ورسوله وأتقئ 

ا چ 1 ْ َه 5 سق 

من المحصوم بألها باقر إليل يوم القباةه وقد قال بيقانها اعلق ين 
E COO E RO"‏ 


و سعد بد السا وجمهور اا .0 


ويدلٌ على أنَّ ذلك رأيٌّ محص لا يُنسَب إلى أله مرفوعٌ إلى الل تكلله: 
أذ عر بن الخطاب کا لکا ی عنها قال له أب موسي الأشعريٌ: يا 
أمير المؤمنين! ما أحدائتٌ في شان النسك؟ فقال: إن تأخذ بكتاب ريّنا فن الله 
يقول: اموا يي وَالممَوة لل € [البقرة ۰ وإن تأخذ بسن رسول اله كله 
و ئی تحر. فهذا اتفاقٌ من أبى موسيم وعصر 
على" أن منع الفسخ إلى المتعة أو الإحرام بها ابتداءً إنّما هو رأيّ منه أحدنّه 
لأسا لير عن وسر لله ف وذ اسل له ماغدا رابو سرمي 
كان يفتي التاس بالفسخ في خلافة أبي بكر كلّهاء وصدرًا من خلافة عمر. 
حتّى فاوض عمر في نميه عن ذلك. واتفقا علئ أنه رأيّ أحدثه عمر في 
الفسافه كد ميس حنه ال جوع عند 


.)5765( انظر: «حجة الوداع» لابن حزم عند حديث‎ )١( 
ص: «وعلى». خطأ‎ )۲( 


4 


بال 

وأما العذر الثالث» وهو معارضة أحاديث الفسخ بما يدل على خلافهاء 
فذكروا منها ما رواه مسلم في «صحيحه)(1) من حديث الزهريّ عن عروة 
عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله يقي في حجّة الوداع؛ فمنا من أهل 
بعمرقه ومتا من أهل بحج حتَّئ قيمنا مكّة» فقال رسول الله يكل" «من أحرم 
بعمرة ولم يُهُدٍ فليحلل» ومن أحرم بعمرةٍ وأهدئ فلا بحل حت ينحر هديه 
ومن هل بح فليتمٌ حجّه»» وذكر باقي الحديث. 

ومنها: ما رواه في «صحيحه»"' أيضًا من حديث مالك عن أبي الأسود. 
عن عروة عنها: خرجنا مع رسول اله لا عام حجّة الوداع؛ فمنّا من أهل 
بعمرة» وما من أهل بحجٌ وعمرةا "» وما من أهل بالحج وهل رسول الله 
ا بالحجٌ» فاا من أهل بعمرة فح وأمّا من أهل بحجٌ أو جمع الح 
والعمرة فلم يحلوا حتّئ كان يوم النحر. 

ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة» قال: ثنا محمّد بن بشر العبدي» عن 
محمد بن عمرو بن علقمة» قال: حدّئني يحيئ بن عبد الرحمن بن حاطب؛ 
عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله بلا للحجٌ على ثلاثة ةأنواع: فوا 
أهل بعمرةٍ وحجُق ومتا من أهل بح مفرد. وما من أهل بعمرةٍ مفردةٍ» فمن 
كان هل بحجٌ وعمرةٍ مما لم يحلل من شيءٍ مما حَرّم منه حٌى يقضي 


(11۴۹11 0 

(۲) برقم (۱۱۸/۱۲۱۱). 

(۳) «ومنامن آهل بحج وعمرة» ساقطة من ك. 

.)۳۸١( وابن حزم في «حجة الوداع»‎ )7١1/5( رواه من طريقه ابن ماجه‎ )٤( 


5١ 


س 


مناسك الحجٌ» ومن آهل بحج مفردٍ لم يحلل من شيءٍ ممًّا حرم منه حتّئ : 
يفضي مناسك الحجح. ومن آهل بعمرة مفردة فطاف بالبيت وبالصّفا والمروة 

ومنها: ما رواه مسلم في #صحيحه)"١)‏ من حديث ابن وهب» عن 
مرق إن الساويقه عن عة بن توقل: أن رجلا من أهل العراق قال له: 
شل لی عروة بن , الزبير عن رجل هل بالحجٌ؛ ؛ لإا طاف بالبيت ايسا أء ل؟ 
فإن قال لك: لا يجل». .- فلگ الحديث. وفيه: قد حع سول ال وك 
فأخبرتني عائشة ئشة أنه ول شيءٍ بدأ به حين قدم مكّة أنه توضّأ فطاف بالبيت. 
ثم حح أبو بكرء فكان أوّل شيءٍ بدأ به الطواف بالبيتء ثم لم تكن عمرةٌ. نأ 4 
عمر مثل ذلك ثم حجٌ عثمان» فرأيته ول شيء بدأ به الطُواف بالبيت؛ 5 
تكن عمرةٌ. ثمّ معاوية وعبد الله بن عمر. ثم حججتٌ مع أبي الزبير بن 
العرّامء فكان أوّل شيءٍ بدأ به الطواف واليت» ثم لم تفن مسرا لم رایت 
المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك» ثم لم تكن عمرة. ثم آخر من رأيت فعل 
ذلك ابن عمرء ثم لم ينقضها بعمرقء فهذا ابن عمر عندهم أفلا يسألونه؟ ولا 
اعد مقن مضئز ماكانوا دون بشيع هين يضعوة أقداتهم اول من 
الطّواف بالبيت» ثم لا يحلون وقد رایت أمي وخالتي حین تق تمان لادان 
بشيءٍ اول من البيت» تطوفان به ثم ل تتحلان. 


فهذا مجموع ما عارضوا به أحاديث الفسخ» ولا معارضة فيها بحمد الله 


9 
ومنة. 


.)١7705( برقم‎ 600 
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أ اسيك الأول وهو فوك ا رئ عد هروة عن مائقة خو 
فيه عبد الملك بن شعيب؛ أو أبوه شعيبء أو جده الليث» أو شيخه عقيل 
قإن الحديكث قذ رو اهمالك ومعمروالئاس عن الزهرق عن صروةعتها: 
وبيّنوا أن انب اة أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعيل أن يحل : 

فقال مالك عن يحيئ بن سعيدٍ عن عمرة عنها: خرجنا مع رسول الله 
يكل لخمس ليالٍ بقين لذي القعدة» ولا نرئ إلا الحجّ» فلمًا دنونا من مكة أمر 
رسول الله ي مَن لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعئ بين الصّفا 
والمروة أميسل:وثذكر العنيث. قال يحييئا: فذكرت هذا الحديث 
للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه كا 

وقال منصور عن إبراهيم عن الأسود عنها: خرجنا مع رسول الله ككل 
ولا نرئ إلا الحج؛ فلا يمنا تطوّفنا بالبیت» فأمر الي يك ن لم يكن ساق 
الهدي أن يحلَ» فحلٌ من لم يكن ساق الهدي» ونساؤه لم يِسْفَن ع فأحللء .٩(‏ 

وقال مالك ومعمر كلاهما عن ابن شهاب عن عروة عنها: خرجنا مع 
رسول الله وك عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله 46 امن 
كان معه هدي فليهللٌ بالحجٌٌ مع العمرة» ولايحل حى يحل منهما 
ر 


وقال ابن شهاب عن عروة عنهاء بمثل الذي آخبره سالم عن أبيه عن 


(0١‏ رواه البخاري )١7١9(‏ من طريق مالك. 
0( رواه البخاري )١1511(‏ ومسلم (۱۲۸/۱۲۱۱). 
9 رواه مسلم (۱۲۱۱/ ۰۱۱۱ ۱۱۳) من طريقهما. 


TET 


النبِي يك ولفظه: تمتع رسول الله وك في حجّة الوداع بالعمرة إلى الحجٌ 
وأهدئ؛ فساق معه الهدي من ذي الحُليفة» وبدأ رسول الله كلا فأهل بالعمرة 
ثم أهل بالحج فتمتع التاس مع رسول الله لإ بالعمرة إلى الحجٌ» وكان من 
لتاس من أهدئ فساق معه الهدي» ومنهم من لم يُهدٍ. فلكًا قدمَ التب كلا 
[مكّة]17) قال للنّاس : امن كان منكم أهدئ فته لا يحل من شيءٍ حَرم منه 
حت يقضي حجّه ومن لم يكن أهدئ فَليطفْ بالبييت وبالصّفا والمروة. 

َصّر وليحلل» ثمَّ ليهل بالحجٌ» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّامِ في الح 


RDAs prt i 


وقال عبد العزيز الماجشون عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن 
عائشة خرجنا مع رسول الله ية لا نذكر إلا الحج... فذكر الحديث. وفيه: 
فالت؛ قنك قد اة فال وسول الله اة لأصحابه: «اجعلوها عمرةً). 


فأحل الئاس إلا من كان معه الهدى". 
إلا الح فلمًا قدمنا أمرنا أن نحلء... وذكر الحديث7؟). 


وقال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: خرجنا مع رسول الله 
كه ولا نذكر إلا الح فلا جئنا سرف طوشتٌ. قالت: فدخل عليّ 


010 الزيادة من مصادر التخريج» وليست في النسخ. 
(؟) رواه البخاري )١591(‏ ومسلم (۱۲۲۷/ .)۱۷٤‏ 


000 رواه مسلم(١١؟١١/ ١١‏ ). 
00( رواه البخاري (۱۷۷۲). 


E 


رسول الله َة وأنا أبكىء قال: «ما يبكيك؟)» قالت: فقلت: والله لوددت أن 
لا أحجٌ العامَ.... فذكر الحديث. وفيه: فلمًا قيمنا مكّة قال ال كلِله: 
«اجعلوها عمرةً». قالت: فحل التاس إلا من كان معه الهدى. 


وكل هذه الألفاظ في (الصّحيح»: وهذا مواق لما رواه جابر؛ وابن عمر؛ 
وأنسء وأبو موسئء وابن عبَّاسٍء وأبو سعيد» وأسماء والبراء» وحفصة. 
وغيرهم من أَمْره ل أصحابه كلهم بالإحلال إلا من ساق الهديء وأن 
يجعلوا حجّهم عمرةً. وني اتفاق هؤلاء كلهم على أن النبي لاء أمر أصحابه 
كلهم أن یسلوا وأن يجعلوا الذي توا به معا إلا من ساق الهدي- ليا 
على غلطٍ هذه الرّواية ووهم وقع فيهاء ي ب ذلك أتيامح رواية اللييث خض 
عقيل عن الزّهري عن عروة؛ والليث نفسه هو الذي روئ" عن عقيل عن 
الزّهريّ عن عروة عنها مثل ما رواه عن الزّهريٌ عن سالم عن أبيه في تمتع 
الي ية وأمره مَن لم يكن أهدئ أن يحل. 

ثم تأمّلناء فإذا أحاديث عائشة يصدّق بعضها بعضًاء وإِنّما بعض الرّواة 
زاد على بعضيء وبعضهم اختصر الحديك» وبعضهم اقتصر علي بعضه: 
وبعضهم رواه بالمعنئ. والحديث المذكور ليس فيه منعُ من أهل بالحجٌ من 
الإحلال. وإِنّما فيه أمره أن يتم الحجّ. فإن كان هذا محفوظًا والمراد به بقاؤه 
على إحرامه» فيتعيّن أن يكون هذا قبل الأمر بالإحلال وجَعْله عمرةً» ويكون 
هذا أمرًا زائدًا قد طرأ على الأمر بالإتمام» كما طرأ علئ التَخيير, نين الرفراة 
والتّمتع والقران» ويتعيّن هذا ولا بدّء وإلّا كان هذا ناسحًا للأمر بالفسخ» 


60 رواه مسلم (۱۲۱۱/ ۱۲۰). 
00 ص : (يروي»2. 


والأمر بالفسخ ناسا لاان فى الإفراد وعدا محال قطماء فَإِنّه بعد أن 
أمرهم بالحل لم يأمرهم بنقضه والبقاء على الإحرام الأول هذا باطل قطمّاء 
فتعيّن إن كان محفوظًا أن يكون قبل الأمر لهم بالفسخ» لا يجوز غير هذا 
البتةء والله أعلم. 
فصل 

رگا ديت أبن الأسره هن عروة هاا وفيه: «وأمًا من أهلّ بح أو 

جممٌ الح والعمرة» فلم يحلّوا ‏ ی كان يوم النحر). وحديث يحيئ بن 
امه بن حاطب عنها : فمن كان أل بحجٌ وعمرةٍ معّاء لم يحلل من 
شيءٍ مما حرم منه حتئ يقضي مناسك الحجٌ؛ ومن أهل بحج مفردٍ كذلك»- 
فسديتاة قد أتقرهما الفا رهما أهل أن يكرا 

قال الأ ): حدّثنا أحمد بن حنبل؛ كال سا عرد ال سن ب 
مهديٰ» عن مالك , بن أنس» عن أبي الأسود» عن عروة» عن عائشة خرجنا 
مع رسول الله وك فمتًا من هل بالحجٌ» ومن من أهلّ بالعمرة» ومنًا من أهل 
بالحجٌ والعمرة» وأهلّ بالحجّ رسول الله يك فأمّا من أهل بالعمرة ةفأحَلُوا 
حين طافوا بالبيت وبالضّفا والمروة» وأمّا من أهلّ بالحجٌ والعمرة» فلم 
بحلوا إلى يوم التْحر. فقال أحمد بن حنبل: یرن ددا السلوة عبن 
العجب! هذا خطأً. قال الأثرم: فقلت له: الزُهِريٌ عن عروة عن عائشة 
بخلافه؟ فقال: نعم» وهشام بن عروة. 


)١(‏ في المطبوع: «بالإفراد». والمثبت كما في النسخ. 
)۲( رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» رضن 1 


۲٦ 


وقال الحافظ أبو محمد بن حزم ٠‏ هلان حدق متك ان جا قال: 
ولأبي الأسود في هذا الحو حديثٌ لا خفاء بتكّرته ووَهَيهِ وبطلانه» والعجب 
كيف جاز علئ من رواه؟ ثم ساق من طريق البخاريٌ” "عه أن عبد الله 
مولئ أسماء حدّثه أنه كان يسمع أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول كلما 
مدت بالحَجُون: صلا الله على رسوله» لقد تزلتا معه هاهنا ونحن يومكل 
خفاف: قليلٌ ظهرناء قليلة أزوادناء فاعتمرثٌ أنا وأختى عائشة والزبير وفلان 
وفلان» فلمًا مسحنا البيتَ أحللناء ثم أهللنا من العشي بالحجٌ. 

قال(©: وهذه وَهْلة لا خفاءَ بها على أحدٍ ممّن له أقل علم بالحديث. 
ومین بانقلي: ما باذ شاك 

أحدهما: قوله: «فاعتمرت آنا وأختى عائشة)» ولا حلاف بين أحد من 
أهل التّقل في أن عائشة لم تعتمر أوَّلٌ دخولها مكة» ولذلك20 أعمرّها من 
التنعيم بعد تمام الح ليل الحصبة» هكذا رواه جابر بن عبد الله» ورواه عن 
عائشة الأثبات: كأبي الأسود"» وابن أبي مُليكة» والقاسم بن محمد 


.)7 في «حجة الوداع» (ص58‎ )١( 

.)١!95(مقرب‎ )۲( 

(۳) أي ابن حزم في المصدر السابق (ص 5 5 ”7). 

() كذافي النسخ. وفي المصدر السابق: «فيه». 

(6) ك: «وكذلك». 

(7) كذا في جميع النسخ» وهو خطأء والصواب: «الأسود بن يزيد» كما في «حجة الوداع» 
(ص۹٤۳).‏ وروايته عن عائشة عند البخاري ›٠١١١(‏ ۲ )ومسلم 
ةا 


۷ 


وعروة» وطاوس» ومجاهد. 

الموضع الثاني: قوله فيه: «فلمًا مَسَحْنا البيتَ أحللناء ثمٌ أهللنا من 
العشيٌّ بالحجٌ»؛ وهذا باطلٌ لا شك فيه؛ لأن جابرًا وأنس بن مالكِ وابن 
عباس وا نشة» كلهم رووا أن الإحلال كان يوم دخولهم مكّة. وأنَّ 
إهلالهم'') بالحج كان يوم التروية» وبين اليومين المذكورين ثلاثة أيّامٍ بلا 

قلت: الحديث ليس بمنكر ولا باطل» وهو صحيمٌ» وإنّما أي أبو محمد 
نه فيه من فهمه» فإ أسماء أخبرث أنّها اعتمرت هي وعائشة» وهكذا 
وقع بلا شڭ. وأمّا قولها: افلا مسححنا آلبيث احللماة: إغيا1'؟ عديا تسه 
وعمّن لم يُصبه عذر الحيض الذي أصاب عا شاد وغي ل تسبي أن فاا 

مسحت البيت يو م دخولهم مكّة» وأنّها حلّت ذلك اليوم. ولاو أن عق 

قدِمتُ بعمرة» ولم تزل عليها حت حاضت بسّرفء فأدخلت عليها الحج. 
وصارت قارنة. فإذا" قيل: اعتمرت عائشة مع النْبِي يل أو قَدِمَتْ بعمرق 
لم يكن هذا كذيًا. 

وأمّا قولها: «ثم أهللنا من العشيٌ بالحج)» فهي لم تقل: نهم أهلُوا من 
عشي يوم القدوم» ليلزمَ ما قال أبو محمد وإِنَّما أرادت عشي يوم التروية. 
ومشل هذا لا يحتاج في ظهوره وبيانه إلى أن يصرّح فيه : بعشيّ ذلك اليوم 
بعينه؛ لعلم الخاصٌ والعامٌ به» وأنّه مما لا تذهب الأوهام إلى غيره؛ فردٌ 


EF‏ في المطبوع: «إحلالهم»» تحريف. 
)۲( كذا في النسخ بدون الفاء. 
(۳) ك: «فإن». 


أحاديث الثقات بمثل هذا الوهم مما لا سبيل إليه. 

قال ابو محمد : اسم الوجوه للحديثين الملكورين عن عائشة 
- يعني اللّذ بن" انکرهما - أن تُخرّج روايتهما على أنّ المراد بقولها: 93 
الذين أهلوا , بحجٌ أو بحجٌ وعمرة» لم يحلوا جن کان يوم الجر جين الشترا 
مناسك الحيجّ» نّم عَنَتْ بذلك من كان معه الهدي» وبهذا تت نتفي النكرة ة عن 
هذين الحديثين» وهذا تالف(" الأحاديث كلها؛ لذن کے ی عروة 
يذكر خلاف ما ذكر أبو الأسود عن عروة؛ والزهريٌ بلا شك أحفظ من أبي 
الأسودة؟؟ وقد الف م بن عبد الرحمن عن عاتشة فى هذا الاب م لا 
يقر ن يحيى بن عبد الرحمن إليه» لا في حفظء ولا في ثقةء ولا في جلالة. 
ولا في بطانة!'2 بعائشة: كالأسود بن يزيد» والقاسم بن محمد بن أبي بكر« 
وأبي عمرو" ذكوان مولئ عائشةء وعَمْرة بنت عبد الرحمن» وكانت في 
حِجْر عائشة» وهؤلاء هم آهل الخصوصية والبطانة بهاء : او 
كذلك» لكانت روايتهم أو رواية واحدٍ منهم لو انفرد هي الواجب أن يُوْخذ 
ہا لذن فيها زيادة على رواية أبي الأسود ويحيئ. وليس من جهل أو غَمَْل 


.)396٠ «حجة الوداع» (ص‎ (١١ 

(؟) صء ج: «الذي». 

(۳) ق» بء مب: «تأتلف». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في «حجة الوداع». 

)٤(‏ «عن عروة... أبي الأسود» ساقطة من ص. 

(9) 235 الا شرت 

(5) ك ص» ج: «فطانة»» تحريف. والمثبت من ق» مب. وسيأتي. وهو الموافق لما في 
«حجة الوداع». 

(۷) ك صء ج: «وابن عمرو»» خطأ. 


2۹ 


حجّة علئ من عَم وذگر وأخبر» فكيف وقد وافق هؤلاء الجلَّة عن عائشة؟ 
نسائط التُملّقَ بحديت بي الأسود ويحيئ اللّذين17) ذكرن. 

فال وآيضاء فان حديثي أبي الأسود ويحيئ موقوفان غيرٌ مسندين؛ 
لأنّهما إِنّما ذكرا عنها فِعْلَ من قعل ما ذكرّتْء دون أن يذكرا أن النبِيَ كه 
أمرهم أن لا يسلواء ولا سڈ في احج موت رسول الله لاف فلو س ما کر اه 

قد صح أمر النبيّ يل من لا هديّ معه بالفسخ» فتمادئ المأمورون بذلك 
ولم يحلواء لكانوا عصاةً لله. وقد أعاذهم الله من ذلك وبرّأْهم منه. فثبت يقينًا 
أن حديث أبي الأسود ويحيئ لما عُني فيه من كان معه هدي. وسكل) ادبت 
الأحاديث الصحاح ۴ أو ردناها(" باه ٤‏ ية أمر من معه الهدي بأن يجمع 
حجًا مع العمرةء ثمَّ لا يحل حت يحل منهما جميعًا. 


ثم ساق“ من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة عنها ترفعه: «من 


كان معه هدي فليُّهِِل بالحجٌ والعمرة: ثم لا يحل حت يحلّ منهما جميعًا). 
قال: فهذا الحديث كما ترئ من طريق عروة عن عائشة يبيّن ما ذكرنا أنه 
المراد بلا شك في حديث آبي الأسود عن عروة؛ وحديث يحيى عن عائشة: 
وارتفع الآن الإشكالٌ جملةء والحمد لله رب العالمين. 


نال" وما برح أن ق ديت أبى الأسوة سذقا وله فة فشن عرو 


(1) ك» صء ج» ب: «الذين». 

)۲( أي ابن حزم في المصدر السابق (ص 5٠‏ ”7 ا5( 

(۳) ك» صء ج: «أوردنا». مب: «أوردها». 

.)١7778( «حجة الوداع» (ص١7”5). والحديث رواه البخاري‎ )٤( 
.)١ 07 المصدر نفسه (ص‎ )5( 
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أن أمّه وخالته والزبير أقبلوا بعمرة فقطء فلمًّا مسحوا الرُكن حلّواا ولا 
حلاف بين أحدٍ أنَّ من أقبل بعمرة لا يحل بمسح الركن» حت يسع بين 
الصّا والمروة بعد مسح الركنء فصحٌّ م أن في الحديث حذقا ييه سائر 
الأحاديث الصّحاح اي ذكرناء وبطل السب به جملةء وبالله التّوفيق. 
فصل 

وأمَّامافي حديث أبي الأسود عن عروة مِن فعل أبي بكر وعمر 
والمهاجرين والأنصار وابن عمرء فقد أجابه ابن عبّاس فأحسن جوايّه 
نتكضي 17 بجوابه. ْ 

فروئ الأعمش عن فضّيل بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس: 
تمتع رسول الله يا فقال عروة: هى أبو بكر وعمر عن المتعة» فقال ابن 
عباس : أراهم سيهلكون7", أقول: قال رسول الله جيه وتقول7©): قال أبو 
بكر وعمر0). 


وقال عبد الرازق”*؟ کا معمرء عن أيوب قال: فال صروة لابن عباس ' 
لاي ل توحص في الستدة؟ ال ابن مب I‏ 


مه 


۶ 


010 ق: «فيكفي». 

)۲( في المطبوع: «أراكم ستهلكون». والمثبت من النسخ. 

(۳) ك: «يقولون». 

)٤(‏ رواه أحمد(١؟١”7)‏ وابن حزم في «حجة الوداع» .)۳۹١(‏ وفي إسناده شريك بن 
عبد الله النخعي, لكنه توبع بعبد الرزاق وسليمان بن حرب كما سيأتي. 

(5) رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (۳۹۲). 
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6 04 يك ”ار 3 ءّ 
حت يعذبكم الله أحدثكم عن رسول الله م وتحدثونا عن أبي بكر وعمر؟ 


وني (صحيح مسلم»" عن ابن أبي مُليكة: أن عروة بن الزبير قال 
لرجل من أصحاب رسول الله اة: تأمر النّاس بالعمرة في هؤلاء" العشر 
وليس فيها عمرة؟! قال: أوّلا تسأل آمك عن ذلك؟ قال عروة: فن أبا بكر 
وعمر لم يفعلا ذلك» قال الرّجل: من هاهنا هلكتم» ما أرئ الله عر وجل إلا 
سيعدّبكمء إِنّي أحدثكم عن رسول الله یا وتخبروني بأبي بكر وعمر! قال 
عروة: إِنَّهما والله كانا أعلمَ بسنة رسول الله اة منك فسكت الرّجل. 


ٹم أجاب أبو محمّد بن حزم عروة عن قوله هذا بجواب نذکره» ونذكر 
جوابًا أحسنّ منه لشيخنا. 


قال أبو محمد7: ونحن نقول لعروة: ابن عباس أعلمٌ بسنة رسول الله 
وبأبي بكر وعمر منك» وخيرٌ منك وأولئ بهم ثلائتهم منكء لا بشك في 
ذلك مسلم. وعاقشة آم المؤمتين أعلمٌ وأصدق منك. ثم ساق من طريق 
الثوريٌ عن أبي إسحاق السّبيعي عن عبد الله قال: قالت عائشة: من استعمل 
على الموسم؟ قالوا: ابن عبّاس» قالت: هو أعلمٌ التاس بالحجٌ. 


(وأخرج أب مسل الک من سليمان بحر من حناه ہیی عن ارب 
السختياني عن ابن أبي مليكة» نقلا عن «حجة الوداع»» فقد رواه من طريقه برقم 
(599)., 

(۲( ص : «هذ|). 

3 «(حجة الوداع» ( ص٤‏ 5 7). 


قال أبو محمد ': مع أنه قد رّوئ عنهما(؟» خلافٌ ما قال عروة مَن هو 
خيرٌ من عروة وأفضل وأعلمٌ وأصدقٌ وأوثقٌ. ثم ساق من طريق البزار) 
عن الأشج» عن عبد الله بن إدريس الأودئٌ؛ عن ليث» عن عطاء وطاوس» 
عن ابن عبّاسٍ: تمتع رسول الله يك وأبو بكر وعمرء وأوَّل من نه عنه 
ا 

ومن طريق عبد الرزاق“ عن الثوريّء عن ليث» عن طاوس» عن ابن 
عبّاسٍ: تمتّع رسول الله اة وأبو بكر حت مات» وعمر وعثمان كذلكء وأوّل 
من بول عنها معاوية. 

قلت: حديث ابن عباس هذارواه الإمام أحمدفي «المسند) 
والترمذی)» وقال: حديث حسرة. 


وذكر عبد الرزاق': : ثنا معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه قال: قال 
أبن بن كعب وأبو موسئ لعمر بن الخطّاب: ألا : تقوم فتبيّن للناس أمرّ هذه 
المتعة؟ فقال عمر: وهل بقى أحدٌّ إلا قد عَلِمّها! أمّا آنا فأفعلها. 


)١(‏ المصدر نفسه. والكلام متصل بما قبله. 

(؟) كذافي النسخ» وهو الصواب» والضمير لأبي بكر وعمر. وفي المطبوع واحجة 
الوداع»: «عنها». وهو خلاف ما يقتضيه السياق والأثر الآتي. 

(۳) وهو فی (مسنده» (5/1/5). 

)€( داه أبن حزم من طريقه لي #سجة الودطع؟ 0110 

)6 أحمد (*758577) والترمذي (۸۲۲)». وفي إسناده ليث بن أبي سليم متكلم فيه. 

() رواه‌ ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» (۳۹۸). 


YoY 


وذكر علي بن عبد العزيز البغوي': ثنا حجّاجٍ ؛ بن الونهالء قال: ثنا 
حماد بن سلمةة عن حماد بن أبي سليمات أو حميد. مد الح آنا صم لرك 
أن يأحذ مال الكعبةء وقال: الكعبة عة عن ذا المالء وأراد أن يتهي: أهل 
اليمن أن يصبغوا بالبول» وأراد أن ينهئ عن متعة الحجٌ» فقال أبي بن كعب: 
قد رأى رسول الله َة هذا المال» وبه وبأصحابه إليه الحاجة"» فلم يأخذه. 
وأقضشة عله وقد فاخ رسوق آل 6ه راس سا يل ق الاب 
اليمانيّة» فلم ينة عنهاء وقد عَلِم أنّها تصبغ بالبول. وقد تمتّعنا مع رسول الله 
ية فلم ينة عنهاء ولم ينزل الله تعالى فيها نهيا. 

وقد تقدّم قول عمر: لو اعتمرث في وسط السّنة ثمّ حججت لتمتعت» 
ولو حججت خمسين حجّة لتمتعت. وية حقلة پد عن فيس» عن 


؟). وشعبة» عن سلمة بن كهيل» عن طاوس» عن ابن عباس 
0( 


طاوس» عنه 
عنه . :کو اغتمرت ی سلا مرو لم سيصدت» ليصلت مع حياشي غر 
والثوريٌ» عن سلمة بن كُهيلء عن طاوسء عن ابن عبّاسِء عنه: لو اعتمرتُ 


ع رٹ فم ححمجث انمت وابن عيينة» عن هشام بن حجير وليث. 


)١(‏ رواه ابن حزم من طريقه في «حجة الوداع» 20 وبي إسناده انقطاع» الحسن لم 
يدرك عمر ريون 

(۲) ق: «الحاجة إليه). 

(۳) «وأصحابه» ليست في ك. 

)٤(‏ رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (۳۹۹) بهذا الطريق. 

(4) رواه ابن حزم في «حجة الوداع» ١٠ ١(‏ 5) بهذا الطريق. 

(5) رواه ابن حزم في «حجة الوداع» )5٠7(‏ بهذا الطريق. 


o 


و 5 71 
وكذا مرك ما تة جل قط إلا بست بمتتعة217. 


وأمّا الجواب الذي ذكره شيخنا"» فهو أن عمر نة لم ينة عن 
المتعة البّة» وإنّما قال: إن أتمّ لحجّكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهماء فاختار 
عمر لهم أفضل الأمور. وهوإفراد کل واحد(" منهما بسفر بُنشئه ينشئه له من 
بلده» وهذا أفضل من القران والتمتع الخاصٌ بدون سفرةٍ أخرئ؛ وقد نض 
على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشَّافعيٌ وغيرهم. وهذا هو الإفراد 
الذي فعله أبو بكر وعمرء وكان عمر يختاره للتاس» وكذلك علي. 


وقال عمر وعلي في قوله تعالئ: وتوأ والحمَرة ع4 [البقرة :141[ 
قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دُويرة أهلك» وقد قال النبي يلاء لعائشة 
في عمرتها: «أجرّكِ على قدر صك فإذا رجع الحاج إل ذُوَيَرة أغلنكه 
فأنشاً منها العمرة» واعتمر قبل أشهُرٍ الحجٌ وأقام حتّئ يحجٌ أو اعتمر في 
أشهرِه ورجح إلى أهله ثمّ حح فهنا قد أنئ بكلّ واحدٍ من النسكين من دير 
أعله وهذا إتيان ماعا الكمال» فهو أفض] من غيره. 


)١(‏ رواهابن حزم في احجة الوداع» ١٠ ٤(‏ 5) بهذا الطريق. 

(۲) لم أجد كلامه بالنض» وقد تكلم عليه بنحوه في «(شرح العمدة» /٤(‏ ۲۳۲) والمجموع 
الفتاوئل») (55/75). 

00 «واحد» ليست في ك. 

)171١1١119٠١( رواه أبو عبيد في «الناسخ والمنسوخ» (61") وابن أبي شيبة‎ )٤( 
عثهما.‎ 

)0( رواه البخاري (۱۷۸۷) ومسلم (۱۲۹/۱۲۱۱) من حديث عائشة يته 
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قلت: فهذا الذي اختاره عمر للتاس» فظن من غلِطً منهم أنه هى عن 
المتعة» ثم مئهم من حمل نبيه على متعة الفسخ؛ ومنهم من جملة على ترك 
الأولى ترجِيحًا للإفراد عليه» ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات 
الاستحباب وقد ذكرناهاء ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر» كما عنه 
روايتان في غيرها' من المسائل» ومنهم من جعل النهي قولًا قديمًا رجع عنه 
لعير”! أ كماسلك ابر محم بن حزم. ومنهم من يَحُدَ الي رأيّا رآه من 
عنده لكراهته أن يظلّ الحا مُعرسين بنسائهم في ظل الأراك كما قال أبو 
جیا من بماد عن رام يم التخعيئ, عن الأسود بن يزيد قال: بينا أنا واقفٌ 
مع ") عمر بن الخطاب بعرفة عشي عرفة فإذا هو برجل جل شَعرُهيفوح 
منه ريح الطيبء ؛ ققال له عمر: أمحرمٌ أنت؟ قال نعم» قال عمر: ماهيئتتك 
ببيئة محرم» نهنا المحرم الأشعث الأغبر الأذفرء قال: ني قدمت متمتځاء 
وكان معي أهلي. وإِنَّما أحرمتٌ اليو . فقال عمر عند ذلك: لا تتمتعوا في هذه 
الأيام» فإنّي لو رخصتٌ في المتعة لهم لعرّسوا بهن في الأراك ثم راحو 
ا اجا وهذا يك اعدا من هبر را ر 


قال ابن حزم": وكان ماذا؟ وحبّذا ذاك! قد طاف النْبٌ اة على نسائه. 


(1) ارا 

(۲( ج : معي . 

(۳) ك: «رجعوا». 

)£( رواه ابن حزم في «حجة الوداع» (5 ٠‏ 5) من طريقه. 
() ج» ك: «رأي له». 

(7) في «حجة الوداع» عقب الأثر. 
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ثمّ أصبح محرمّاء ولا حلاف أن الوطء مباحٌ قبل الإحرام بطَرْفةٍ عين. 
فصل 

0 ٠ . . 535 

وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين أخريين» نذكرهما ونبين 
فسادهما: 
اسح تایا رای الت ہس الا نكا لا یوز نیا عد 
كثير من آهل العلم بل أكثرهم. 
أشهر ال er Srp‏ 
«إذا برأ الدَبّر» وعفا الأثر» وانسلخ صَفَره فقد حلت العمرة لمن اعتمر)» فأمرهم 
الي اة بالفسخ”"؛ ليبن لهم جواز العمرة في أشهر الحج. 

وهاتان الطّريقتان باطلتان: 

أمَا الأولئ فإن الاحتياط إِنَّما يُشرع إذا لم تتبيّن السَّنةء فإذا تبنت 
فالتسنياط هو اثاعيا وتر ك ما شاا فإن كان ر كها لجل الأعلاف 
اطا فتزك ما خبالقها واتاعها الحوظ وآحر ظط فالأحتياط توسان: ساط 
للخروج من خلاف"' العلماء» واحتياطً للخروج من خلاف السُّنَهَ ولا 
يخفيا رجحان أحدهما على الآخر. 
EF‏ كذا في - جميع النسخ» وهو صواب. ويي المطبوع : «أهل الجاهلية». 


(۲) رواه البخاري )١1575(‏ ومسلم )۱۹۸/۱۲٤۰(‏ من حديث ابن عباس روئ ڪنه. 
(۳) ك: «اختلاف». 


oV 


وأيضًا إن الاحتياط ممتنمٌ هناء فن للنّاس في الفسخ ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه محرّم. 

الثاني: أ أنه واجب» وهو قول جماعة من السّلف والخلف. 
العالث: أنه س 


فليس الاحتياط بالخروج من خلافٍ مَن حرّمه أولئ بالاحتياط من 
الخروج من خلافي مَن أوجبه» وإذا تعذر الاحتياط بالخروج من الخلاف 
تعيّن الاحتياط بالخروج من خلاف السنة. 

فصل 

وأمّا الطريقة الثّانية فأظهرٌ بطلانًا من وجوه عديدة(1). 

أحدها: أن الى ية اعتمر قبل ذلك ء ُمَرَه الثلاث في أشهر الحجٌ في ذ 
القعدة» كما تقدّم ذلك» وهو أوسط أشهر الحجٌ. تكيف يفل أن الا ل 
يعلموا جوز الاعجمار في أشهر المج إلا بعد ارم يا بفسخ الحج إلى العمرة. 
وقد تقدّم فعلّه لذلك ثلاث مرَّاتِ؟ 

الشّاني: أنه فدثبت قي (الصّحيحي.)(5) الدقال لهم تل الميقات: 
«من شاء أن يهل بعمرة فليفعل» ومن شاء أن يُهلَّ بحجَةٍ فليفعل. ومن شاء 
أن بهل بحجّ وعمرة فليفعلٌ». فبيّن لهم جواز الاعتمار في أشهر الح عند 
الميقات» وعامّة المسلمين معه» فكيف لم يعلموا جوازها(" إلا بالفسخ؟ 


(۱) اعديدة» ليست في ص. وانظر كلام شيخ الإسلام وبيانه لبعض هذه الوجوه في 
«مجموع الفتاوی» (77/ 55 وما بعدها). 

(0) البخاري (11/87) ومسلم .)۱۱٤/۱۲۱۱(‏ 

(۳) ك: «جواز هذا». 


بن ” 


ولعَمْرٌ الله إن لم يكونوا يعلمون جوازها بذلك فهم أجدرٌ أن لا يعلموا 
n‏ 
ع حرا حل واغ اني سسأه کر بیو سرع وترم ردلا 
يدل على أن سوق الهدي هو المانع من التحلّلء لماكت 
والعلّة التي ذكروها لا تختص بمحرم دون محرم» فالئيُ ي جعل التًأثير ني 
الح وه للهنش وجوةا رعدكك لا لقيره. 

الرّابع: أن يقال: إذا كان النبيئ َة قصدّ مخالفة المشركين» كان هذا 
دليلا على أنَّ الفسخ أفضل لهذه العلَّة؛ فإنه إذا كان إلّما أمرهم بذلك 
لمخالفة المشركين» كان هذا ق يقتضي أن يكون الفسخ مشروعًا '" إلى يوم 
القيامة» إمَّا وجويًا وإمّا استحبابًاء فن ما فعله التي اة وشرعه لأمّته في 
المناسك مخالفة لهدي المشركين هو مشروعٌ إلى يوم القيامة» إا وجوبًا أو 
استحبابًاء فإن المشركين كانوا يُفيضون من عرفة قبل غروب الشمس» وكانوا 
لا يُفيضون من مزدلفة حت تطلع الشّمس»ء وكانوا يقولون: «أشرق تَبِيرٌ كيما 
55 فخالفهم الي ي وقال: (خالف هدنا هدى المسش ركيد )297 فلم 


010 كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «يبقى». 

(۲) «لا» ساقطة من ك. 

(۳) في المطبوع: «كان يكون دليلا على أن الفسخ يبقئ مشروعا». 

)٤(‏ رواه البخاري )١785(‏ دون قوله «كيما نغير» من حديث عمر ووَوَلَنَهَعَنَكُ ورواه أحمد 
(۰۲۹۰۵ ۰۳۵۸ 86 7) وابن ماجه (۳۰۲۲) مهذه الزيادة. 


)0( رواه ابن أبي شيبة )١55١57(‏ وأبو داود في «المراسيل» )٠١١(‏ والبيهقي في «المعرفة) - 


۲0۹ 


فض" من عرفة حت غَربيتِ الشمس. 

وهذه المخالفة إِمّاركن كقول مالك» وإمًا واجبٌ يَجبره دمٌ» كقول 
امد وأبى حتيفة والشافعع ف أحد القوليق: وكا سل كالقول الآخر له 
والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنه باتفاق المسلمين. 

ولك قريش قلقت للا تقب بعر قله بل یت من ئې فخالفهم ات 
ا ووقف بعرفات» وأفاض منهاء وفي ذلك نزل قوله تعالئ: 2 افوا 
ھر ی ي اأص َلاس € [البقرة: 144]» وهذه المخالفة من أركان الحجٌ 
باتقاق المسلمي. 

فالأمور التي حالف" فيها المشركين هي الواجب أو المستحبٌ» ليس 
فيها مكروة فكيف يكون فيها محرّمٌ ؟فكيفايقال: إن الى بل أمر 
أصحابه بنسك يخالف نسكٌ المشركين» مع كون الذي نباهم عنه أفضل من 


3 و 


الذي" أمرهم به؟ أو يقال: من حم كما حجّ المشركون فلم يتمتع تع» فححه 
افضل من حع الكابقين الأيّلين من المهاجرين والأنصار بأمر النى لا 


الخامس: أنه قل فيك 2 «الصّحيم)7؟) ع سنه أنه قال: (دخلت العمرة في 


= ( ۴۷ )مو حديث محمد بن قسن بن مرم مرا 

)١(‏ في المطبوع: «فلم نفض)ء وجعله متصلا بما قبله ضمن الحديث المرفوع. وليس 
گلنك:. 

(۲) في المطبوع: «نخالف». 

)۳( «(الذي» ليست في ص . 

)٤(‏ في المطبوع: «الصحيحين»»ء خطأ. فالحديث لم يروه البخاري. 


۲۹۰ 


الحم إلى يوم القيامة». وقيل له: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: 
«لا(١2.‏ بل لأبد الأبد. دخلت العمرة في الح إلى يوم القيامة»'. 


اس ريدن كمي کک مسري يي سنوت ري 
سیت العلويل © قال: سدع ]ذا كان عر کرای لے السروة قال: الو 
استقبلت من أمري ما استدبرث لم سق الهدي» ولجعلتها عمرةً فمن كان 
منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرةً». فقام سراقة بن مالك فقال: يا 
رسول اللهء ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبّك رسول الله ية أصابعه واحدة في 
الأخرئء وقال: «دخلتٍ العمرة في الحب) مرّتين» «لاء بل لأبدٍ الأيد(22». 


وفي لفظ: «قدم رسول الله ية صب رابعة تامسن ذي ] لخ 
فأمرنا أن نحلء قال: فقانا/: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمسٌء أمرّنا أن 
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فضى إلى نسائناء فنأق عرفة تقطر مذاكيرنا المنع»... فذكر الحديث» وفيه: 
فقال سٌراقة بن مالك: لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «للأبد». 


(۱) «لا» ليست في ك, ب» مب. 

00 رواه مسلم (۱۲۱۸/ )۱٤۷‏ من حديث جابر رنه 
(۳) هو الحديث السابق. 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «طوافه». وكذا الرواية. 
(4) ص: ١لأبد‏ أبد». 

(7) رواه مسلم )١5١/١7١7(‏ من حديث جابر رهن 


(۷) كذا في النسخ» وليس في المطبوع «قال». وفي الرواية: «قال عطاء: قال: eS‏ 
النساء...» فقلنا»). 
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وفي (صحيح البخاريٌ 217 عنه :أن شراقة قال لنت كللله: ألكم هذه 
خاصّة يا رسول الله؟ قال: «بل للأبد». 


فين رسول الله اة أن تلك العمرة تي فسخ من فسخ منهم حجّه("" 


إليها للأبدء وأنّ العمرة دخلت في الحجٌ إلى يوم القيامة. وهذابد سين أن خمرة 
اة بعض الحح. 

وقد اعترضن يعض" الناس على الأسعد لال بقرله! قبل لأبدالأيد 
باعتراضين: 

أحدهما: أن المراد أن سقوط الفرض با لا يختصٌ بذلك العام» بل 
يسقطه إلى الأبد. وهذا الاعتراض باطل» فإِلّه لو أراد ذلك لم يقل: «للأبد» 
فإن الأبد لا يكون في حق طائفة معيّنة» بل إِنّما يكون لجميع المسلمين. ولاه 
قال:«دخلت العمرة في الحح إلى يوم القيامة». أله لو أراذوا بذلك 
الشّوال عن تكرر الوجوب لما اقتصروا على العمرة» بل كان السّؤال عن 
الحح. ولأنّهم قالوا له: اعمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟» ولو أرادواتكرر 
وجوبها كل عام لقالوا له كما قالوا في الحجٌ: أك عام يا رسول الله؟ ولأجابهم 
نما اا بهم بد قي الحجٌ بقوله: درون عات ركتك؛ لو قلتٌ: نعم لوجبث)!؟). 
ولأنّهم قالواله: هذه لكم خاصَّة؟ فقال: «بل لأبد الأبد». فهذا السَّؤال 
والجواب صريحان في عدم الاختصاص. 


010 برقم (19/86). 
(۲) في المطبوع: «(حجة). 
00 «(بعض» ليست في ص . 


کے ی ا ا تكد 


E 


الثاني : أن قوله: ١ن‏ ذلك لأيد الأبدة إنما بريد به جواز الاعتمار في أشهر 
الحجٌ. وهذا الاعتراض أبطلٌ من الذي قبلهء فن السائل إِنّما سأل النبئ كلا 
فيه عن المتعة الي هي فسخ الحج؛ > لاعن جواز العمرة في أشهر الحجٌ؛ لأنّه 
إنّما سأله بعقب(١‏ أمره مَّن لا هديّ معه بفسخ الحجٌ» فقال له" حينئظٍ: هذا 
لعامنا”" أم للأبد؟ فأجابه ية عن نفس ما سأله عنه» لا عمًا لم يسأله عنه. 
وني قوله: ادخلتٍ العمرة ني الح إلى يوم القيامة» عقيبَ أمره مَن لا هدي 
معه بالإحلال بيان جل أن ذلك مستمرٌ إلى يوم القيامة» فبطل دعوئ 
الخصوصء وبالله التوفيق 

السّادس: أن هذه العلّة20 التي ذكرتموها ليست في الحديثء ولا فيه 
إشارةٌ إليهاء فإن كانت باطلة بطل اعتراضكم بهاء وإن كانت صحيحة فإنّها لا 
تستلزم217 الاختصاص بالصّحابة بوجو من الوجوه» بل إن صحّت اقتضت 
دوام معلولها واستمرارّه» كما أن الرّمل شرع ليُرِي المشركين فوته وقرّة 
أصحابه» واستمرّت مشروعيته إلى يوم القيامة» فبطل الاحتجاج بتلك العلّة 
على الاختصاص بهم على کل ایر 


)١(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «عقب». 
(؟) بعدها في المطبوع: «سراقة»» وليست في النسخ. 
(۳) ك: «العامنا». 
)٤(‏ ج» ص: سانا جا 
)0( «العلة» ليست في ك. 
(0) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «لا تلزم». 
قسن 


السّابع أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا لم يكتفوا في العلم'١‏ بجواز 
العمرة ةي أشهر الحج علي فعلهم لها معه ثلاثة أعوام» ولا بإذنه لهم فيها عند 
الميقات حتئ يأمرهم ب بفسخ الحجٌ إلى العمرة فمَنْ بعدّهم أحرئ أن لا 
يكتفي بذلك حتَّى يفسخ الح إلى العمرة» اتباعًا لأمر رسول الله بلا واقتداءً 
باساب زلا آنيقول قائل: إثنا تحن تكفى من ذلك بدرن ما اتف به 
الصّحابة» ولا نحتاج في الجواز إلى ما احتاجوا هم إليه. وهذا جهل نعوذ بالله 
منه. 

الثامن: أَنَّه لاق وسول الله ية أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو 
حرام ليعلمهم بذلك مباحًا يمكن تعليمُه بغير ارتكاب هذا المحظور. 
وبأسهلٌ منه بيانّاء وأوضح دلالة» وأقل كلفة. 

فإن قيل: لم يكن الفسخ حين أمرهم به حرامًا. 

یل فهو ذا إنا واچ او ست وقد قال بكل واحدٍ منهما 
طائفةء فمّن الذي حرّمه بعد إيجابه أو استحبابه؟ وآي نص أو إجماع رفع 
هذا الو جوب أو الاستحباب؟ وهل مطالبة ل مي عنها. 

التاسع: أنه اة قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرتٌ لما سقت 
لني واجماتها مرک أقترئن تجن له ازس ذلك العلم جوا العسر؛ 
في أشهر الحج» حت تأسّف على فوتها؟ هذا من أعظم المحال. 


)١(‏ في المطبوع: «بالعلم». 
(۲) مب» ك: «بالصحابة». 
)۳( چ (وإما». 
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العاشر: أنه أمر بالفسخ إلى المتعة(١)‏ من كان أفرد ومن قر ولم يَسُقٍ 
الهدي. ومعلومٌ أن القارن قد اعتمر في أشهر الح مع حجته» فكيف يأمره 
فسخ قرانه إل عمرة لين له جواز العمرة في أشهر الح وقد أنئ بها و 
إليها الحح؟ 

الحادي عشر: أن فسخ الح إلى العمرة موافقٌ لقياس الأصولء لا 
مالف ای فلو لم يرد به النص لكان القياس يقتضي جوازه» Le‏ 
النْصّ به على وفق القياسء قاله شيخ الإسلام ابن تيمية)» وقرّره بأنْ 
المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمّة» فلو أحرم بالعمرة ثةً 
أدخل عليها الحج جاز بلا نزاع» وإذا أحرم بالحجٌ ثمَّ أدخل عليه العمرة لم 
يجز عند الجمهورء وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في ظاهر مذهبه. 
وأبو ححتيفة يجوز ذلك بنا علي أله ف أن القارة يطوف طرافين ويسم: 
سعيين . 

قال*: وهذا قياس الرواية المحكيّة عن أحمد في القارن: أنَّه يطوف 
طوافين ويسعئ سعيين. وإذا كان كذلك فالمحرم بالحجٌ لم يلتزم إلا 
الحج('. فإذا صار متمتّعًا صار ملتزمًا لعمرة وح فكان ما التزمه بالفسخ 


010( كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: (العمرة». 

(۲) في المطبوع: «له» خلاف النسخ. 

(۳) مب: «فيجيئ». وفي المطبوع: «(فجاء). 

(0) «ابن تيمية» ليس في ق» ب» مب والمطبوع. وكلامه في «مجموع الفتاوئ» /۲٠١(‏ /01). 
(4) أي شيخ الإسلام في المصدر السابق. 

)00 ص: «بالحج». 


5106 


أكتر مدا گات عليه لجاز ذللك. ولکا كان أفضل كان مستا وإنما أشكل هذا 
على من ظنّ أن فسخ حجًا إلى عمرةء وليس كذلك. فإنّه لو أراد أن يفسخ 
الحجّ إلى عمرة مفردةٍ لم يجز بلا نزاع» وإنّما الفسخ جائرٌ لمن كان من نيه 
أن يحي بعد العمرة؛ والمتممّع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الح 
كما قال التب يَكِ: «دخلتٍ العمرةٌ في الحجٌ». ولهذا يجوز له أن يصوم الأيّام 
الثلاثة من حين يحرم بالعمرة» فدل على أنّه في تلك الحال في الحجٌ. وأم 
إحرامه بالحج بعد ذلك» فكما يبدا الجنب بالوضوء ثم يغتسل بعده. وكذلك 
كان النبيٌ ية يفعل إذا اغتسل للجنابة'» وقال للنسوة في غَسْل ابنته: «ابدأنَ 
بميامها ومواضصع م الوضوء منها170". فغشل مواضع الوضوء بعض”" 
الغسل : 

فإن قيل: هذا باطلّ لثلاثة أوجه. 

أحدها: آنه إذا فسخ استفاد بالفسخ جلا كان ممنوعًا منه بإحرامه 
الأوّل» فهو دون ما التزمه. 

الثاني: أن النسك الذي كان قد التزمه أوَلا أكمل من النسك الذي فسخ 
إليه» ولهذا لا يحتاج الأوّل إلى ججبرانٍء والذ ذي يفسخ إليه يحتاج إلى هدي 


)١(‏ صء ج: الجنابته». المطبوع: «من الجنابة». والمثبت من ق» مب موافق لما في 
«(مجموع الفتاوئ». 

0 رواه البخاري (۱۹۷) ومسلم (۹۳۹/ )٤۳‏ من حديث أم عطية رَكَانَدْعَنْهَا. 

(© لك اب مب: «بعد)» وفي هامشها : (العله قبل). وكلاهما تحريف. 

(€( احلا ليست فى ك. 
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مجبرانًا له» ونسكٌ لا جبرانَ 2١7‏ فيه أفضل من نسكِ مجبور. 

الثالث: أنه إذا لم يجز إدخال العمرة على الحم فلأن لا يجوز إبدالها 
به وفسخه إليها بطريق الأولئ والأحرى. 

لالجواب عن هذه الوجوه من طريتين» عمل ومفصّل. 

آنا الجا افير أن هذه الوجرة اسا اف علا ا 
فالجواب عنها بالتزام تقديم الوحي على الآراء» وأنَّ كلّ رأي يخالف السنّة 
قفر باط قط ران طلاقه بسخالقة ال الس اليس ل 
والآراء تبع للسئة» وليست السنة تبعًا للآراء". 


وما المفصّل: وهو الذي نحن بصدده» فإنّما التزمنا أن الفسخ على وفق 
القياس» فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام» وعلئ هذا فالوجه الأوّل جوابه: بأن 
تّمت وإن تخلّله الإحلالٌ*) فهو أفضل من الإفراد الذي لا حِلَّ فيه لأمر 
النبيئ َك من لا هدي معه بالإحرام به ولأمره أصحابه بفسخ الح إليه. 
ولتمثيه أنه كان أحرم به» ولأنّه السك المنصوص عليه في كتاب الله» ولان 
الم أجمعت على جوازه بل على استحبابه» واختلفوا في غيره على قولين. 
ولان الي كل غضب حبث أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالج( 


010 ك: لا يحتاج إلى جبران». 

(۲) «له» ليست في ج. 

)۳( صء ج: «للرآي». 

(5) كذا في النسخ. وني المطبوع: «التحلل». 
(6) «به» ليست في ك. 

() «بالحج» ليست في ك. 
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فو نشوك ولات عن المسال اطا ان يكره حجٌ(1) قط أفضل من حجٌ(0) خير 
القرون وأفضل العالمين مع نبيّهم لف وقد أمرهم كلّهم بأن يجعلوها متعة 
إلا من ساق الهدي» فمن المحال أن يكون غير هذا الح أفضلّ منه إلا حجٌّ 
من قرت وساق الهدي» كما اجقاره الله اتيا قيا هي الذي احداره الله تبيه 
واختار لأصحابه الّمتع» فأ حح أفضل من هذين؟ ولأنّه من المحال أن 
ينقلهم من النسك القاغمل إل المففنوا المرجو رل رجو سر كقيرة ليس 
هذا موضعهاء فرجحانٌ هذا النسك أفضلٌ من البقاء على الإحرام الذي 
يفوت" بالفسخ. وقد تین ببذا بطلا الوجه الثاني. 

وأمّا قولكم: نه سك مجبورٌ بالهدي» فكلامٌ باطل من وجوه: 

أحدها: أنَّ الهدي في التمبّع عبادةٌ مقصودةٌ هو من تمام النسك» وهو ده 
شُكرانٍ لا دم جُبرانِ» وهو بمنزلة الأضحية للمقيم هي“ من تمام عبادة هذا 
اليوم فالنّسك المشتمل على هذا الدَّم بمنزلة العيد المشتمل* على 
الأضحية؛ فاه ما تقرّب إلى الله في ذلك اليوم بمثل إراقة دم سائل. 


وقد روئ الترمذي وغيره217 من حديث أبي بكر الصّديق أن النبي بيا 


)١(‏ في المطبوع: «تكون حجة». 

(۲) ق» ب» مب: «حجة). والمثبت من ك» ص» ج. 

(۳) ص: «يقرنه)» تحريف. 

)٤(‏ في المطبوع: «وهو). 

(5) صء ج: «المشتملة». 

(1) رواه الترمذي (۸۲۷) وابن ماجه (۲۹۲۲) واللفظ له» وفي إسناده انقطاع؛ فإن 
محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع» لكن له شاهد يقويه. = 


۹۸ 


سئل: أي الأعمال217 أفضل؟ فقال: «العَمح والتج) . والعح: رفع الصّوت 
بالتلبية والفحٌ: إراقة دماء الهدي. 

فإن قيل: يُمكن المفرد أن يحصّل هذه الفضيلة. 

قيل: مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتع» وعلى تقدير 
استحبابها في حقه فأين ثوابها من ثواب هدي المتمتع والقارن؟ 

الوجه الثانى: آنه لو كان دم جبرانٍ لما جاز الأكل منه» وقد ثبت عن الذي 
يك أنه أكل من هَديه» فإنّه أمر من كل بدنة ببَضعة فجُعلت في قدر» فأكل من 
لحمهاء وشرب من مَرّقها'"". يذ كال توا عليه کچ ونلؤه ا کل سس 


سر 


كل بدنة من المائة» والواجب فيها مُشاعٌ لم د يتعين بقسمة 


واا فاك قد ثبت في «الصّحيح)7") أنه أطعم نساءه من الهدي الذي 
ذبحه عنهن وک متمتعات» احتح به الإمام آم قثت ٤‏ (الصّحيحي»)0(؟1) 
عن عائشة أنه أهدئ عن نسائه» م أرسل لبه من الهدي الذي دببحه عه : 
3 س E‏ عق ل 
وأيضَاء 0 الله سبحا وباب وس ال 
5 والحديث صححه ابن خزيمة (75171) والحاكم .)٤٥١ /١(‏ وانظر: «السلسلة 
الصحيحة) ( .)١68٠ ٠‏ 
03 في المطبوع: «الحج». والمثبت من النسخ» والرواية بالوجهين. 
(۲( رواه مسلم (۱۲۱۸/ )۱٤١‏ من حديث جابر َوَلنَدْعَنهُ. 


)۳( في المطبوع: «الصحيحين». 
() البخاري (۱۷۲۰) ومسلم .)٠١١/۱۲۱۱(‏ 


(5) في المطبوع: «الهدي». 
۲1۹ 


والقران قطعًا إن لم يختصّ به. فإِن المشروع هناك ذبح هدي المتعة والقران. 
ومن هاهنا - والله أعلم ‏ أمر النبئٌ ية من كل بدنة بِبَضْعةِ فجّعلت في قدر 
امتثالا لأمر ربّه تعالئ بالأكل» ليعمّ به جميع هديه. 

الوجه الثّالث: أن سبب الجبران محظودٌ في الأصل» فلا يجوز الإقداء 

عليه إلا لعذرء فال ما ترك واجب أو فعل محظورء والتمتع مأمورٌ به: إِمّا أمر 
إيجاب عند طائفةٍ كابن عباس وغيره» أو أمر استحباب عند الأكثرين» فلو 
كان سمه دع جُبران لم يجز الإقذام عل سريه بقيز عذرء فطل قولهم نذه 
جبران وعلم أن دم نسكِ وهدي'١؟‏ وسّع الله به عل عباده» وأباح لهم بسببه 
التَحلّل في أثناء الإحرام» لما في استمرار الإحرام عليهم من المشقة فهو 
بمنزلة القصر والفطر في السَّفْره وبمنزلة المسح على الخفّين» وكان هدي 
رسول الله ل وهدى أصحابه فِعْل هذا وهذا"» والله تعالئ يحب أن يؤخذ 
اسه كما یک آم و13 مسمبية 87 قمداده اا اليد مما بكر عليه 
وسهّله له» مثل 247 كراهيته منه لارتكابه ما حرّمه عليه ومنعه منه. 


قدِم في أشهر الحج من أن يأتي بحح مفردٍ ويعتمر عقيبّه2*0. والبدل قد يكون 


(0) في المطبوع: «وهذا» خلاف النسخ. 

(۲) في ص: «هذا)» ثلاث مرات. 

(۳) کمافي حديث ابن عمر الذي رواه أحمد (08757) والبزار (/0914)» وصححه ابن 
خزيمة (۲۰۲۷) وابن حبان )۲۷٤۲(‏ والألباني في «إرواء الغليل» (7/ 9). 

(5) ك: البمثل1ة: 


(0۵) س: ابنفسه)» تحريف. 


۷٠۵ 


واجبًا كالجمعة عند من جعلها بدلاء وكالتيمّم للعاجز عن استعمال الماء 
فإنَّه واجبٌ عليه وهو بدلٌ» فإذا كان البدل قد يكون واجبّاء فكونه مستحبً 
أولئ بالجوازء وتلل الإحلال لا يمنع أن يكون الجميع عبادة واحدة 
كطواق الأناضصة قله رك بالا شاف رلا قا الابعد التحتل الأول 
وكذلك رمي الجمار يم مء وهو قعل بعد الحل الاه وصوم رمضاد 
يتخلله الفطر في لياليه» ولا يّمنع ذلك أن يكون عبادة واحدة. ولهذا قال مالك 
رفير له یجڑئ بك واحدة للگھ ر لاک عباط واحدة. را آل 
فصل 
وأمّا قولكم: إذا لم يَجُزْ إدخال العمرة على الحجٌ» فالآن لا يجوز فسخه 
إليها أولئ وأحرئ- فنسمع جعْجعة ولا نرى طِخْنًا. وما رجه التلازم بين 
الأمرين؟ وما الدّليل على هذه الدّعوئ التي ليس بأيديكم برهان عليها؟ 
ثم القائل لهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة فهو معترف7") بفساد7”ا 
هذا القياس. وإن كان من غيرهم طُولِبٍ بصحَّة قياسه فلا يجد إليه سبيا. 


ثم يقال: مُدخل العمرة قد نقصّ بما؟ كان التزمه» فإِنّه كان يطوف 
طوافا للحجٌ» ثم طوافا آخر للعمرة» فإذا قرنَ كفاه طواف واحد وسعي واحد 
ا الت وهو قول الحميون قد قص اكاد اوم .واا 


23 بعدها في المطبوع: «كله». وليست في النسخ. 

(۲) في المطبوع: «غير معترف» خلاف النسخ» وقد قلب المعنئ. 
7© اقا 

)٤(‏ كذافي عامة النسخ. وي مب والمطبوع: «مما». 

)2 ص» ج» ك: «يلزمه». 


۲۷۱ 


الفاسخ فإنّهِ لم ينقص مما التزمه» بل نقل نُسكّه إلى ما هو أكمل منه وأفضل 
وأكثرٌ واجباتء فبطل القياس على كل تقدير» ولله الحمد. 
فصل 
عدنا إل سياق حجّته َك ثم مض بي إلى أن نزل بذي طوّئ. وهي 

المعروفة اليو ۴ بار هر بات بم لل الاحد لاریم" خلون من ذي 
الحجّة» وصلیٰ بها الطب" لم اغتسل من يومه؛ ونم لے مكف قمعلها 
نبارًا من أعلاها من الثنّة العليا التي تشرف على الحجون, وكان في العمرة 
يدخل من أسفلهاء وفي الح دخل من أعلاها وخرج من أسفلها"» ثم سار 
حت دخل المسجد وذلك ضحئئا. 


وذكر الطبراني7؟) أنه دخله من باب بني عبد مناف» الذي يسمّيه الناس 


اليوم باب بني شيبة. 
وذكر الإمام أحمد27 آنه كان إذا دحل مكانًا من دار يعلئ استقبل البيتَ 
فدعا. 


)١(‏ في المطبوع: «الآن». 

(؟) 24: #الاريعةة. 

0 رواه البخاري 2١81/5(‏ ۵ ومسلم )١177/1701/(‏ من حديث ابن عمر دَلنَدعَنْهًا. 

)٤(‏ في «الأوسط» )٤۹۱(‏ من حديث ابن عمر وَوَلنَهُعَنَعَا وني إسناده عبد الله بن نافع 
ومروان بن أبي مروان تكلم فيهماء وانظر: «البدر المئير» (178/5) و«التلخيص 
الحبير) (۲/ ”57 ؟) وام مجمع الزوائد) .(YTA/Y)‏ 

(ه) برقم ».)0١165/1/(‏ وقي إسناده عبد الرحمن بن طارق بن علقمة. وقد انفرد بالرواية 
عنه عبيد الله بن أبي يزيد المكي» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. انظر تعليق 
المحققين على «المسند». 





V۲ 


وذكر الطبراني7١'‏ أنَّه كان إذا نظر إلى البيت قال: «اللَّهمَ زد بيتك هذا 
تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابة». ورُوي عنه أنّه كان عند رؤيته يرفع يديه 
ويكبّرء ويقول: «اللّهمَ اتف السّلام» ومنك السلا فش () ركفا 
بالسلام». «اللّهمَ زِدْ هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومَهابة» وزِدْ من 
حه أو اعتمّره تكريمًا وتشريفًا وتعظيمًا وبرّا(؟»» وهو مرسلٌ» ولكن سمع 
هال سيب بن اسهم عير ين القطاف يقرلة. 


فلمّا دخل المسجد عَمَدَ إلى البيت» ولم يركع تحب المسجد فن تحيّة 
المسجد الحرام الطراف» فلمًّا حاذئ الحجر الأسود استلمه» ولم يزاجم 
عليه» ولم يتقدّم عنه إلى جهة الرّكن اليمانيء ولم يرفع يديه» ولم يقل: نويت 
بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذاء ولا افتتحه بالتكبير كما يكبّر للصلاة*» كما 


م 


)١(‏ في «الكبير» (۳/ ١۱۸)»ء‏ و«الأوسط» )٦۱۳۲(‏ من حديث حذيفة بن أسيد وَوَلبََعَنْكُ 
وفي الإسناد عاصم بن سليمان الكوزي» قال عمرو الفلاس وابن عدي والساجي فيه: 
«كان يضع الحديث». انظر: «السلسلة الضعيفة» ):7١5(‏ و«دفاع عن الحديث 
النبوي» كلاهما للألباني (ص77). 

(۲) قءسءمب: «حينا». 

(۳) رواه أحمد في «العلل» (۱۹۷) والبخاري في «التاريخ الكبير» )۲۹٤ /١(‏ والبيهقي 
(5/ 7) من قول عمر رَيَلَنَهْعَنَك والأثر حسنه الألباني في «مناسك الحج والعمرة» 
(ص*۲۰)» وقال:«ولم يثبت عن النبي مو هنا دعاء خاصء فيدعو بما تيسر له» وإن 
دعا بدعاء عمر... فحسن لثبوته عنه رنه . 

)٤(‏ روئ هذا الدعاء البيهقي /٥(‏ ۱۱۸) عن ابن جريج مرسلاء والحديث لا يثبت. انظر: 
(التلخيص الحبير » (۲/ 7157). 

:6( «كما يكبر للصلاة» ليست في المطبوع. 
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هة من ١‏ عام #تتعديل هر من الباع الم رات ولا سلتيخ الیو 
الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على : شقه» بل استقبله واستلمه» ثم 
أخذ على يمينه وجعل البيت عن يساره؛ ولم يدعٌ عند الباب بدعايء ولا 
نوك الميوائبه» ولا عند ظير القعية وأركاتية و لا ولت للطراف 5كا معنا 
لاأبفعله ولا ليمت با حُقفظ عند بين الا كب و ات واا 
حَسَكَهُوَفى اوخ حه وقتاهذا ب السار © [البقرة May‏ 


ورم في طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأولء وكان يسرع مَسِيّهه ويقارب 
بين طا واضطيع بردائه» فجعله على إحدى كتفيه7 "2 وأبدئ كته الأخرئ 
ويه وکل ا ساقي السير اللأسود آقار إليسوايطلب يقد رقا 
اليحْجَن. والمخجّن: عصا مَحنيّة الرّأس. وثبت عنه أنّه استلم الرّكن اليماني» 
و یثبت عنه آنه قبّله» ولا قبّل يذه عند استلامه. وقد روئ الدارقطنق" عن 
ابن عباس: : كان النبي بيبل الرُكن اليماني» ويضع خدّه عليه يه. وفيه عبد الله بن 
مسلم بن هرمزء قال الإمام أحمد: صالح الحديث بيك( وضعّفة غيره. 


ولكنَّ المراد بالرّكن اليماني هاهنا الحجر الأسود. فإنَّه يسمّئ اليماني» 


)١(‏ رواه أحمد )١651"4(‏ وأبو داود (۱۸۹۲) من حديث عبد الله بن السائب» وصححه 
ابن خزيمة (۲۷۲۱) وابن حبان (7875) والحاكم /١(‏ 505). وانظر: «(صحيح أبي 
داود - الأم؛ (1/ أ 

(۲) في المطبوع: «فجعل طرفيه على أحد كتفيه». 

(۳) برقم »)۲۷٤۳(‏ ورواه عبد بن حمید (1۳۸) وأبويعلئ »)51١6(‏ وفي إستاده 
عبد الله بن مسلم متكلم فيه. والحديث ضعفه البيهقي (77/0) لأجل عبد الله هذا. 
وانظر ترجمته في «تبذيب الكمال» (17/ .)٠۳١‏ 

630 انظر: «الكامل» لابن عدي (65/ .)۲٠۰‏ 


تير 


TNE 


مع الرّكن الآخر يقال لهما: اليمانيين7١2»‏ ويقال له مع الركن الذي يلي 
الجر هن ثالضية السات العراقبين ويقال لل ر كين الاين بان الجر 
الشاميين. ويقال للركن اليماني والذي يلي الحجر من ظهر الكعبة: الغربيين. 
ولكن ثبت عنه أنه قبّل الحجر الأسود» وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده 


عليه 


م قلهاء وثىت عنه آنه استلمه9؟) بمحجن. فهذه ثلاث صفات. وروي 


عنه أنه وضع شفتيه عليه طويلًا يبكي7". 


وذكر الطبراني7؟) عنه بإسنادٍ جيّد: أنه كان إذا استلم الرّكن قال: بسم الله 


والله أكبر. 


010 
(۲) 
(۳) 


0) 


ar 


وكان كلما أت علرا الحجر اللأسود قال: الله ب 
وذكر أبو داود الطيالسيُ 27 وأبو عاصم النبيل عن جعفر بن عبد الله بن 


في المطبوع: «اليمانيان... العراقيان... الشاميان... الغربيان» والمثبت من النسخ. 

ك ج: «استلم). 

رواه ابن ماجه (5955) والبزار (۲۲۱/۱۲) وابن خزيمة )۲۷١۲(‏ والحاكم 
)٤٥ ٤ /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )۳۷۹١(‏ من حديث ابن عمر. وفيه محمد 
بن عون متروك. انظر: «الكامل» لابن عدي (۷/ 5/6 -585) و«تهذيب التهذيب» 
(9/ 86 ؟) و«السلسلة الضعيفة» .)٠١١۲۲(‏ 

في «الدعاء» (*877) من طريق عبد الرزاق )۸۸۹٤(‏ عن ابن عمر موقوفاء ولفظه: أن 
ابن عمر وََوَلَيَدْعَنَهُ كان إذا استلم الركن قال: «بسم الله والله أكبر»؛ رجاله ثقات 
وإسناده صحيح. 

رواه البخاري )١17177(‏ من حديث ابن عباس وَدَلِنَدَعَنْهَا. 

برقم (۲۸)» ورواهابن خزيمة )۲۷٠١(‏ والبيهقي (5/ »)۷٤‏ من حديث ابن عباس 
روتء وصححه ابن خزيمة والحاكم /١(‏ 555) والألباني في «الإرواء» (5/ .)١٠١‏ 


V0 


ان اذ ركنا مدعا ين مب و قر لعل الجر يمسي ميك لغ 
ند لاع طلا كس جد عليه ثم قبّله 
رک ا ق سج عرز اسيل 
ولم يستلم ية ولم يمس من الأركان إلا اليمانيّينَ فقط» قال 
الشافعة (): :ولم يَدَعْ أحد استلامّهما هجرةً لبيت الله» ولكن استلم ما استلم 
رسول الله يك وأمسك عبًا أمسك عنه. 
فصل 
هلعا فرغ من طوافجاء إن خبلف ادشام فقرأ : ولمعا ناهر 
مص € [البقرة. 6 فصل ركعتين والمقامٌ بينه وبين البيت» قرأ فيهما بعد 
الفافحة بسورق الاغلاص: وقراءته الآية المتكورة هان مته لف سير الظرآن 
ومراد الله منه بفعله يك فلمّا فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود 
فاستلمه» ثم حرج إلى الصّفا من الباب الذي يقابله» فلمًا دنا منه قرأ: 


)١(‏ في «السنن الكبرئ» (5/ ١۷)ء‏ ورواه عبد الرزاق »)۸۹۱١(‏ والأثر صحيح. انظر: 
«الإرواء» (5/ .)"١١‏ 
»)۷٥ /٥( )۲(‏ وفي إسناده يحيئل بن يمان متكلم فيه. وانظر: «الإرواء» (5/ .)3١1‏ 
(۳) في كتاب «الأم) (۳/ 0 87). 
)٤(‏ في المطبوع: «قرب» خلاف النسخ. 
۲۷٦‏ 


«# | أن اميفو وَالْمَرَوَةن ابراه € [البقرة ۰ بدا بما بدأ الله به70١2.‏ وفي 


0 


رواية للنسائت7'“: «ابدّؤوا» على الأمر. ثم رَقَىَ عليه حتئ رأئ البيت» 
فاستقبل القبلة فوحّد الله وكبّرهء وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك"' وله الحمد. وهو على كل شىء قديرٌ. لا إله إلا الله وحده أنجرّ 
وعذه. ونصر عبذه. وهزم الأحزاب وحذه). ثم دعا بين ذلك» قال مثل هذا 
ثلاث مرّات. 


وقاء(؟) ابن مسعودٍ على الصّدع؛ وهو الشَّقّ الذي في الصّفاء فقيل له: 
هاهنا يا أبا عبد الرحمن ٠؟‏ قال: هذا والّذي لا إله غيره مقامٌ الذي أنزلت عليه 


سورة البقرة. ذكره البيهة (. 


ثمَّ نزل إلى المروة يمشيء فلمًّا انصبّت قدماه في بطن الوادي سعئ. 
حئ إذا جاوز الواديّ وأصعد مشئء هذا الذي صح عنهء وذلك الهو قبل 
الميلين الأخضرين في أوّل المسعى وآخره” . والظّاهر أن الوادي لم يتغيّر 


)01 رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر رنه 

(۲) برقم(5917). وهذه الرواية شاذة. انظر:«التلخيص الحبير»(7/ )١5١‏ و«الإرواء» 
.)71١١7//5(‏ 

(۳) إلى هنا انتهى الخرم الكبير في نسخة م» الذي بدأ (ص”65). 

)٤(‏ ك: «وقال»؛ خطأ. ظ 

(5) في «السنن الكبرئ» (5/ 46). وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي متكلم فيه. 
انظر: «تبذيب الكمال» (۳/ ۱۹۸). 

(5) «وآخره» ليست في ق» ك» م» ب» مب. 


VY 


عن وضعه» هكذا قال جابر عنه في (صحيح مسلم)217. وظاهر هذا: أنّه كان 
ماشياء وقد روئ مسلم في (صحيحه»“ عن أبي الزبير أنّه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: طاف النبيٌ ية في حجّة الوداع على راحلته بالبيت وبين 
الصَّفا والمروة؛ ليراه التناس» وليُشرف. ولم يطف رسول الله َة ولا 
أصعابه بين الصا وال وة إلا ظوافا ر اسا 


قال ابن حز م٤‏ لا تساك بيا 010 اقب إذا اف ةي“ 
فقد انصبٌ کله» وانصبّت قدماه أيضًا مع سائر جسده. 
مسح قي اا ودا ر جا لمي عن عاد رعو سيا ما ار 
ثم آتم سعيه راكباء وقد جاء ذلك مصرّحًا به» ففي «صحيح مسلم» عن 
أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس : أخبني عن الطّواف بين الصّفا والمروة 
راقبا سن ھر فإن وماك يرعموة أنه سق قال صدقوا وكذبواء قال: 
قلت ما قولك: صدقرا وكنذبوا؟ قال: إن رسول الله عله كثر عليه التاس» 
يقولون هذا محمّدء حت خرج العواتق من البيوت» قال: وكان رسول الله 
يَكِيْدِ لا يضر ب الاس بن ينوه الک فلم كر عليه ر کی والمقيع 1" أفش].. 
() برقم (۱۲۱۸) من حديث جابر ته 
(۲) برقم (۱۲۷۳/ 156). 
(۳) بعدها في المطبوع زيادة: «وليسألوه؛ فإن الناس قد عَشوه. وروئ مسلم عن أبي الزبير 
عن جابر»» وليست في جميع النسخ. 
)٤(‏ في «حجة الوداع» (ص/51١).‏ 
(5) كذافي عامة النسخ. وفي مب والمطبوع: «انصب». 
)03 برقم .)517377/١55115(‏ 
(۷( بعدها في المطبوع: «والسعي». وليست في النسخ» ولكنها في الرواية. 


VA 


وأا طوافه بالبيت عند قدومه» فاختلف فيه: هل كان عل قدمّيه أو كان 
راك 


ففي «صحيح مسلم0 2١7‏ عن عائشة قالت: طاف النبيئ يإ في حجّة 
الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الرّكن» كراهية أن يُضْرَب عنه الناس. 

وفي ١‏ سنن أبي داود» ٩‏ عن ابن عباس قال: قدمَ النبيّ 355 مكة وهو 
يشتكي: فطاف عا راحلتهه كلّما آثن الکن استلم الر کا۴ بیجن فلگ 
فرغ من طوافه أناخ فصلّئ ركعتين. 

وقال أبو الطفيل: رأيت النبى يَلِةِ يطوف حول البيت على بعير يستلم 
الحجرّ بويخجنه!؛' ثم يقبّله يقبّله. رواه مسلم* دون ذكر البعير» وهو عند 
اله 8 بإسناد مسلم بذكر البعير: وهذا_والله أعلم ني طواف الإفاضة 
لا في طواف القدوم فن جابرًا حكيئ عنه الرّمل في الثلاثة الأول وذلك لا 
يكون إلا مع المشي. 


.)1774( برقم‎ )١( 

(۲( برقم (۱۸۸۱)» ورواه أحمد (۲۷۷۲)»ء وفي إسناده يزيد بن أبي زياد متكلم فيه. 
والحديث يصح بدون قوله «وهو يشتكي)» فقد تفرد بها يزيد. انظر: «السنن الكبرئ» 
(494/6) و«ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ .)١74‏ 

(۳) كذافي النسخ و«السنن»» وي المطبوع: «استلمه». 

)٤(‏ ك: «(بمحجن». 

.)۱۲۷١( برقم‎ )5( 

(Ya 0) CY 


۷۹ 


قال الشّافعك )١(‏ #لفه: أمّا سَبْعُْه0') الذي طافه لمقدّمِه فعلئ قدميه؛ 
لآن هارت السار نون فيه : أنه رمل ثلاثة أشواط ومشي' أربعة فلا 
يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطّواف ماشيًا وراكبًا في سم( واحي» وقد 
رفظ أن سسا الذي ركب ف ' في طوافه يوم اسب 


ثم ذكر الشافعق عن ابن عبيدة هن ابن ظاوس عن أبيةة أ 


رسول الله هة أمر أصحابه أن بجروا بالإفاضة» وأفاض في نسائه ليلا على 
راحلته يستلم الرکن بمحجّنه اخس قال: ويق طرف المحجن. 


قلت: هذا مع أله مرسلء فهو خلاف ما رواه جابر في «الصّحب)(١1)‏ 
عنه أنّه طاف طواف الإفاضة يوم التحر نهارّاء وكذلك روت عائشة وابن 
عمرء كما سيأي. 


وقول ابن عبَّاسٍ: إن التي يك قدِمَ مكة وهو يشتكي, فطاف علي 


.)٤ ٤١ /۲( في «الأم»‎ 6 

(۲) ك» ج» ب: «(سعيه)» تحريف. 

قره في المطبوع: «حكىئ». والمثبت من النسخ موافق لما في «الأم». 

)٤(‏ «فيه») ليست في ك. 

(5) كذافي النسخ. وفي ج بقلم آخر: «سعي»» وكذلك في «الأم). 

(1) كذافي النسخ» وفي ج بقلم آخر: ااسعيهاء وكذا في «الأم». والأوليئ بالسياق «(سبع» 
ولاسبعه)» كما يدل عليه الحديث الآتي. 

(۷) «فيه» ليست فى صن. 

(0) في «الأه (0/ (EEE‏ 

(9) ك: «عن». 

)٠١(‏ مب» ق: «الصحيحين». 


TA* 


راحلعه كلما آي ال گے اسعلمدى هذا إن كان مسفرظًا قهر ف إجدق عقر 
راد م مالسل اه الار لمن مراف نهرب إلا أن شولا" 
كما قال ابن حزم في السّعي' »: إِنّه رمل علئ بعیره» فان من رمل به(" بعيرٌ 
فقد رهلء لکن ليس في شىء من الأحاديث أنه كان راكبًا في طواف القدوم. 
والله أعلم. 
فصل 

قال ابن حزم ٤‏ فطاف بين الصَّفا والمروة أيضًا سبعًا راكبًا على بعيره» 

يشب كلكا ریمش أريمًا. 

- وهذا من أوهامه وغلطه يله فإ أحنالم يقل هذا قط غير ولا روا 
أحد عن النيت كلا البتّة. وهذا إنّما هوق الطّواق بالبيت» فغلط أبو محمد 
ونقله إلى الطواف بين الصَّفا والمروة. 

وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاريٌ” عن ابن 
عمر أن رسول الله ية طاف حين قدم مكة» واستلم الرّكن اول شي ثم 
خب ثلاثة أطوافٍء ومشئ أربعًاء فركع حين قضئ طوافه بالبيت'١2‏ عند 
المقام ركعتين» ثم سلم وانصرف» فأتئ الصّفاء فطاف بالصفا والمروة سبعة 


عابي 


و6 


)١(‏ في م» مب» المطبوع: «يقول». 

(؟) «حجة الوداع» (ص017١)»‏ قال: «ذكر الرمل يعني رمل الدابة براكبها». 

(۳) في ب» مبء المطبوع: «علئ» خلاف بقية النسخ. 

.)٠١١ في «حجة الوداع» (ص۱۱۷»‎ )٤( 

(5) برقم (۱۹۹۱). 

050 في المطبوع بعدها: (وصلل». وليست في النسخ والبخاري. والفعل «فركع» يغني عنها. 


۲A۱ 


أشواط... وذكر باق الحديف: قال7١؟:‏ ولم نجد عدد الرّمل بين الصّفا 
ولوا م اهو کی عاي هذا ل 


قلت: المتفق عليه السَّعى في بطن الوادى في الأشواط كلهاء وأما الرّمل 
في الثلاثة الأول خاصَّة فلم يقلّه ولا نقلّه فيما نعلم غيرٌه. وسألت شيخنا 
عنه» فقال: هذا من أغلاطه. وهو لم يحم ب#5اللنه. 

ويُشبه هذا الغلط غلطٌ من قال(" إِنَّه سعئ أربع عشرة مرَّة فكان 
پس رتعابه و رجه مواد و هدا قلط خاي کا لم ينقله 
س ال ولا قاله سحل هرم اة الاد اشتهرت7' أقوالهم. وإن ذهب 
إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأمّة. 

وممّايبِيّن بطلان هذا القول أنه له لا حلاف عنه أنه ختمَ سعيه 
بالمروة» ولو كان الذهاب والرّجوع مرَّةٌ واحدةً لكان ختمه إِنّما يقع على 
الصفا. 


.)١58ص( أي ابن حزم في المصدر السابق‎ )١( 

(۲) صء ج: «قاله». 

(۳) ص» ج: اليحسب). 

(€( ق» مب: «لم يقله عنه». والمثبت من بقية النسخ. 

(5) ك: «استمرت)» تحريف. 

() منهم أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي» وأبو علي بن خيران» وأبو سعيد 
الإصطخريء وأبو حفص بن الوكيل» وأبو بكر الصيرفي من الشافعية» وابن جرير 
الطبري» ونسب إلى الطحاوي كما في «المناسك» للكرماني /١(‏ 556) و«البحر 
العميق» لابن الضياء المكي (7/ )١1١85‏ إلا أن كلامه في «المختصر» أنها سبعة 
أشواط. وينظر: «المجموع» للنووي (45/4). 


YAY 


وكان كك إذا وصل إلى المروة رَقِيّ عليهاء واستقبل البيت» وكبّر الله 
ووخده» وفعل كما فعل على الصفاء فلمًا أكمل سعيه عند المروة أمر كل من 
مد سد أة يدا _منتاولا بك قرا کان أو مشركاء وأمرهم أن سلوا 
الحلّ كلّه: من وطء النُساءء والطيب» والمَخيط ١ء‏ وأن يبقّوا كذلك إلى يوم 
الترويةء ولم يحلّ هو من أجل هديه» وهناك قال: «لو استقبلتٌ من أمري ما 
استدبرت لما سقت الهدي» ولجعلتها عمرة). 

وقد روي أنَّه أحل هو أيضًاء وهو غلط قطعًاء قد باه فيما تقدّم. 


وتاك دعا للمحلقين بالمققرة ثلاثاء وللمقصرين سر وهتاك سال 
سراقة بن مالك بن جُعْشم عقيبَ أمره لهم بالفسخ والإحلال: هل ذلك 
لعامهم خاصّة أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد». ولم يحل أبو بكر ولاعمر ولا 
علي ولا طلحة ولا الزبير من أجل الهدي. وأا نساؤه َا فأحللن» وكن 
قارنات» إلا عائشة فإنَّها لم تحلّ من أجل تعذّر الحلّ. ملا مس فیا 
وفاطمة حلَّت؛ لأنّها لم يكن معها هديّ» وعلي لم يحل من أجل هديه. وأم 

من آهل بإهلالٍ كإهلاله يكِِ أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي وأن 
يحلّ إن لم يكن معه هدي. 


وكان يصلى مدَّةمُقامِه20 إلى يوم التروية بمنزله اللي هو نادل قي 


)١(‏ في المطبوع: «ولبس المخيط». والمثبت من النسخ. 

(؟) رواه البخاري (۱۷۲۸) ومسلم (7 ٠‏ من حديث أبي هريرة نة 
(۳( «عليها» ليست في ك. 

)٤(‏ في المطبوع: «لحيضها». 

)0( بعدها في المطبوع: «بمكة». وليست في النسخ. 


TAT 


بالمسلمين باهر ب فأقام ٠"‏ أربعة ام يقصّر الصلاة يوم الأحد والاتدين 
والثلاثاء والأربعاء» فلمًا كان يوم الخميس ضحَيئ توج بمن معه من المسلمين 
إلى منئ» فأحرم بالحجٌّ من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى 
المسجد. فأحرموا منهء بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم : فلمًّا وصل إلى منى 
فنزل7" بهاء وصلَّئ بها الظّهر والعصرء وبات بهاء وكان ليلة الجمعة؛ فلم 
طلعت الشّمس سار منها إلى عرفة» وأخذ على طريق صب على يمين طريقٍ 
قاس اليوم؛ ركلا من السحابة اميه ومنهم مكبر وهو يسيع فلك ولا 
يذكر عل عو لاء ولا علرة هو لاء فود الاد لوبت له يتيبوة بار 5 
وهي قرية شرقيَ عرفاتٍ*» وهي خرابٌ الوم فنزل فيهاء حتّئ إذا زالت 
الشّمس أمر بناقته القصواء فرٌحِلتٌْء ثم سار" حت أتول بط الوادي من أرض 
عة فشخطب الاس وهو عل راحلته خطة عظيمة: برای ارادا ا 
وهدم فيها قواعد الشرك والجا هليّة» وقرّر فيها تحريم المحرّمات التي اتفقت 

الملل عليئ تین مهاه رمي الماد والأمرال والأهراقي» ووضيع فيه أمور 
الجاهليّة تحت قدميه"» ووضع فيها ربا الجاهليّة كله وأبطله. وأوصاهم 


(1) بعدها تي ب» مبء المطبوع: «بظاهر مكة». وليست في بقية النسخ» وهو تكرار لما سبق. 

(1) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «نزل». 

(۳) رواه البخاري )91١(‏ ومسلم )7075/1١785(‏ من حديث أنس وَإََدعَنَة. 

(6) «بأمره» ليست في ص 

(5) كذافي النسخ» والصواب: «غربيئ عرفات)» كما صوبه الشيخ ابن بازء انظر: 
«التعليقات البازية» ( ص .)۲١‏ 

(6) «ئم سار» ليست في ك. 

(۷) ك: «قدمه). 
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بالساء خير وذكر ال الذى لير وعليهن وأن الواجب له الرّؤق والكسر: 
بالمعروف» ولم يقدّر ذلك بتقدير(١"»‏ وأباح للأزواج ضَرْبِِنَ إذا أدخلن إلى 
بيوتهن من يكرهه أزواجهنٌ» وأوصئئ الأمَّة فيها بالاعتصام بكتاب الله وأخير 
اليم تو ی شارا مادامو مسین یاو ایس | أنْهم مسؤولون عنه 
واستنطقهم: ماذا يقولون» وبماذا يشهدون؟ فقالوا: فيد اتلك قد يلخت وأكيت 
ونصحت» فرفع إصبعه إلى السّماء» واستشهد الله عليهم ثلاث مرَاتٍ. 
و ص 3 أن يبلغ شاهدهم غاتبهه7؟ 

قال ابن حزم ف فأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية ‏ وهي 
م عبد الله بن عباس بقَدَح لبن» فشربه أمام التاس وهو على بعيره» فلمًا أتمَ 
الخطبة أمر بلالا فأقام الصّلاة. 


وهذا من وهمه به فان قصّة شر ود" انما كافك عد هذاء حين مار 


إلى عرفة ووقف بها ٠‏ هكذا جاء في «الصحيحين»" مصرّحًا به عن ميمونة: 
أن النّاس شكوافي صيام النبئ ل يوم عرفةء فأرسلث إليه بحلاب وهو 
واقفٌ في الموقف» فشرب منه والتاس ينظرون. وفي لفظ: وهو واقف بعرفة. 


)١(‏ صء ج: «بقدر». والمثبت من بقية النسخ. 

(۲) لابه ليست في ك. 

00( «هم» ليست في ص . 

.)۱۲۱۸( كمافي حديث جابر الطويل عند مسلم‎ )٤( 
.)١١١ في «حجة الوداع» (ص‎ (0) 

(5) بعدهافي المطبو رع: «اللبن». وليست في النسخ. 


)۷( رواه البخاري )١989(‏ ومسلم )١١776١١75(‏ من حديث ميمونة وَوَوَلنَدُعَنها. 


1 


TAO 


وموضع خطبته لم يكن من الموقف. فإنَّهِ خطب بعْرّنّة(١2؛‏ وليست من 
الموقف» وهو يِه نزل بتهرّة» وخطب يعْرّنّة» ووقف بعوفة؛ وخطب خطبة 
واحدق لم تكن خطيتين جلس هدا ؛ فلم أنمّها أمر بلالا فأذّنء ثم أقام» 
فصل الظهر ركعتين أسرّ فيهما بالقراءة» وكان يوم الجمعة. فدلٌ على أن 
المسافر لا يصلي جمعة ثمٌ أقام فصلى العصر ركعتين أيضًاء ومعه أهل 
كانه وصلوا بسسلات تما وجستا بلا ريبره ولم بارحم الام ولا ارد 
الجمع. ومن قال: إِنّه قال لهم: «أتَمُّوا صلاتكم فإنّا قوم ب : سَفرٌ» فقد غلط 
عليه" غلطا بيتّاء ووهم وهمًا قبيحًاء وإِنّما قال لهم ذلك في غزاة الفتح 
بجوف مکةء حيث كانوا في ديارهم مقيميد 40). 

ولهذا كان أصحٌ أقوال العلماء: | إن أهل مكة يقصّرون ويجمعون بعرفة؛ 
كما قعلو ا مع الي لا وني هذا أوضحٌ دليل على أن سفر القصر لا يتحدّد 
بمسافة معلومةء ولا بأيام(» ولا تأثيرٌ لسك في قصر الصّلااة ال واا 
ار تما جعله السا وهر التق عدا متسس : اله ولا رة لما تع 


)١(‏ مب» ص: بعر فة)» تصحيف. 

(۲) بعدها في المطبوع: «الصلاة». وليست في النسخ. 

ع في المطبوع: «فيه». والمثبت من النسخ. 

(5) رواه أبوداود (۱۲۲۹) من حديث عمران بن حصينء وفي سنده علي بن زيد بن 
جدعان متكلم فيه. وانظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ 5 07). 

)0( بعدها في المطبوع: «معلومة»» وليست في النسخ. 


TA“ 


الصّخرات» واستقبل القبلة» وجعل حَبل المشاة بين يديه» وكان على بعيره. 
فأخذ في الدعاء والتّضّع والابتهال إلى غروب الشّمسء وأمر النَّاس أن 
بقعا عن يطو کی و غير أن عرفة لا تخس بمرائقه کلت بل قال 
دوققكٌ ماعنا وعرفة كلها بر ق0 


وأرسل إلى التاس أن يكونوا على مشاعرهم» ويقفوا بهاء فإنّها من إرث 
أبيهم”' إبراهيه7؟2. وهنالك أقبل ناس من أهل نجل فسألوه عن الحم 
فقال: «الحج يوم عرفة227, من أدرك قبل صلاة الصبح فقد درك الح 
بد مت ثلاثة أيام التشريق")» فمن تعجّل في يومين فلا إثمَ عليه» ومن تأخر 


)١(‏ رواه ابن حبان (7/855) والبيهقي (797/9) من حديث جبير بن مطعم» وفي إسناده 
عبد الرحمن بن أبي حسين لم يوثقه غير ابن حبان» وللحديث طرق وشواهد يتقوئ 
مها. انظر: «السلسلة الصحيحة» .)١55715(‏ 

(؟) رواه مسلم (۱۲۱۸/ )۱٤۹‏ من حديث جابر رَالدُعَنَهُ. 

(۳) «أبيهم» ليست في ك. 

)٤(‏ روا0۷۷ ایر داید( ۹۹۱ واا في لهذا والنساتي 110 اكراين 
ماجه (۳۰۱۱) من حديث ابن مربع وََوَليَدْعَنكُ وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة 
(۲۸۱۹) والحاكم /١(‏ 577 ) والألباني في «صحيح أبي داود - الأم» (15177/5). 

)0( «يوم» ليست في المطبوع» وهي ثابتة في رواية أحمد وأبي داود. 

(٦)‏ كذا في النسخ» وغيّر في المطبوع فأثبت ت: من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع تم 
حجه) . 

)۷( «أيام التشريق» ليست في المطبوع. وهي ثابتة في - جميع النسخ. 

)*018( وابن ماجه‎ )۳۰٤٤( والترمذي (884) والنسائي‎ )۱۹٤۹( رواه أبو داود‎ )٨( 
= كلهم من طريق الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر» ورواه أحمد‎ 


TAV 


وكان في دعائه رافعًا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين» وأخبرهم أن 


خير الدعاء دعاء يوم عرفة17). 


وذكر من دعائه ية في الموقف: «اللهمّ لك الحمد كالّذي نقول") 
وخيرًا مما نقول. اللهمّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي» وإليك مآبي. 
ولك رب" تُرائيء اللّهمّ إني أعوذ بك من عذاب القبر» ووسوسة الصدرء 
وشتات الأمر. الله إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الرّيح). ذكره 
الترمذي5). 

وممًا ذكر من دعائه هناك: «اللّهمَ إنك(0) تسمع كلامي. وترئ مكاني. 
وتعلم سرّي وعلانيتي» لا يخفئ عليك شيء من أمريء آنا البائس الفقير. 
المستغيث المستجير الوجل المشفق» المقَرٌ المعترف بذنوبه)ء أسألك 


= (۱۸۷۷۳) من طريق شعبة عن بكير. والحديث صححه الترمذي وابن خزيمة 
(؟587). وابن حبان (۳۸۹۲)» والحاكم (۱/ 577). وانظر: «الإرواء» (565/5). 

)١(‏ رواه أحمد )51451١(‏ والترمذي (7601/4) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده» وني إسناده محمد بن أبي حميد متكلم فيه وللحديث شواهد تقويه. انظر: 
(السلسلة الصحيحة» .)٠١١۳(‏ 

(۲) كذافي رواية الترمذي. وعند ابن خزيمة: «تقول». 

(۳) في المطبوع: «ربي» خلاف الأصول والترمذي. 

(4:) برقم (79070) وابن خزيمة )۲۸٤۱١(‏ من حديث علي رنه وفيه قيس بن الربيع 
تكلم فيه» قال الترمذي: «هذا حديث غريب من هذا الوجهء وليس إسناده بالقوي». 
وانظر: «السلسلة الضعيفة») (۲۹۱۸). 

(5) «إنك» ليست في المطبوع. 

)03 كذا في جميع النسخ» والرواية: «بذنبه»» وفي المطبوع: «بذنوبي» خلاف الاثنين . 


TAA 


مسألة المسكين, وأبتهلٌ إليك ابتهالٌ المذنب الذليل» وأدعوك دعاء الخائف 
الضّريرء من حَضَعتْ لك رقبته» وفاضتٌ لك عيناه» وذلّ جسده. ورغِم أنقُه 
لك الهم لاتجعلني بدعائك() ١‏ ياء وكّنْ بي رؤوفًا رحيماء يا خير 
المسؤولين» ويا خيرٌ المعطين). ذكره الطّران. 

وذكر الإمام أحمد" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 
كان أكثر دعاء التب بل يوم عرفة: «لا إله إلا الله وحده لاشريك له له 
الملك وله الحمدء بيده الخير. وهو علئ کل شيء قدير). 


وذكير اليوقى ل من حديث علي عنه ائ( لا قال: «أكشرٌ دعائي 
ودعاء الأنبياء قبلى7(١2‏ بعرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله 


1 م ي ت 5 3 د في اكير : 
الحمد. وهو على كل شيءٍ قديرٌ. الله اجعل في قلبي نورًا(", وني سَمْعي 


)١(‏ بعدها في المطبوع زيادة: «ربٌ». وليست في النسخ والطبراني. 

(۲) في «المعجم الكبير» برقم )١75 /١١(‏ وفي «المعجم الصغير» (1457) من حديث ابن 
عباس ويَوَلََهَعَنًْا. وفي إسناده يحيئ بن صالح الأيلي» قال العقيلي في «الضعفاء» 
:)٤٠۹ /5(‏ يحيئ بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء أحاديثه مناكير» 
أخشئ أن تكون منقلبة. وقال ابن عدي عن أحاديث يحي في «الکامل» (9/ 9 -١١‏ 
٠5‏ وكلهاغير محفوظة. 

(۳) برقم (214351) وتقدم قريبًا. 
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حر 


/٩(‏ ۱۱۷)» وقال:«تفرد به موسئى بن عبيدة» وهو ضعيفء ولم يدرك أخوه عليًا 
(8) أنه ليست ف ك. 

0 كذا في أكثر النسخ والبيهقي. وفي ب. مب» المطبوع: امن قبلي». 

(V)‏ بعدها في المطبوع: «وفي صدري نورًا». وليست ف النسخ والبيهقي. 


۸۹ 


نورًاء وفي بصري نورًا. اللهم اشرخ لي صدري» ويَسّرٌ لي آمري» وأعوذ بك 
من وسواس الصّدرء وشّتاتٍ الأمرء وفتنة القبر. اللهمٌ إني أعوذ بك من شر ما 
روا & Ht Ei u‏ ب عو" وات ق 2 9 ا ته 
يلج في الليل» وشرّ ما يلج في النهار» وشرٌ ما تهب به الرّياح» ومن شر بوائق 
الدهر». 

0# ون : 5 و 

وأسانيد هذه الأدعية فيها لي" . 


ع 2ر و ررد 2 E.‏ ا 

وهناك أنزلت عليه: #الْوْمَأْ لت لک وي متمق وَنَضِيتٌ 
رق عدا حت ع 
کا لديا 4 PF I‏ 

5 01 هد ١‏ 0 9 ع 

وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم» فمات» فأمر 
رسول الله اة أن يُكفن في ثوبيه» ولا مَس بطيب» وأن يُغْسّل بماءِ وسدرء 
ولا يغطّئ رأسه ولا وجهه» وأخبر أن الله يبعثه يوم القيامة يل (". 

ونی هذه القصّة اثنا عشر حكما(؟): 

الحكم الأوّل: وجوب عَسّل الميّت. لأمر رسول الله کل به. 


الحكم الثاني: أنه لا يَنجْس بالموت؛ لاه لو نجس لم يزذه غسله إلا 
نجاسة؛ لأن نجاسة الموت للحيوان عييّة قإن ساعد المنجّسون على أنه 


)0010 «من» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في النسخ ومصدر التخريج. 
(۳) رواه البخاري )١1851(‏ ومسلم )98694/1١7١5(‏ من حديث ابن عباس راتا 
0( ك ج» ص: «عشرة أحكام». والمثبت من ق» مب» وهو الموافق لما سيذكره المؤلف. 


(5) بعدها في مب والمطبوع: «بالموت». وليست في بقية النسخ» وهو معلوم من السياق. 


۳۹۰ 


يطهر بالغسل بطل أن يكون نجسًا بالموت» وإن قالوا: لا يطهر. لم يَزدٍ 


الما أكفانّه وثيأبه وقاساه إلا اواس 


الحكم الثالث: أن المشروع في حى الميّت أن يُمْسّل بماء وسدرء 
لا يُقنّصر به على الماء وحده» وقد أمر النبيٌ اة بالسّدر في ثلاث مواضع 
هذا أحدهاء والثاني: في عسل ابنته بالماء والسّدر("2. والثّالث: فى0) 
غسل الحائض”؟). وني وجوب السّدر في حقٌ الحائض قولان في مذهب 
احمد. 


الحكم الرّابع: أن تغيّر الماء بالطّاهرات لا يسلبه طهوريّته كما هو 
مذهب الجمهورء وهو أنص الدواكين عن أحمده وإن كان التأخرون من 
أصحابه على خلافها. ولم يأمر بغشله بعد ذلك بماء قراج» بل أمر في قشل 
ابه أن عبمز اف القشلة الأعيرة شا من الكاقري ولر سابه الطهورية 
لک عه ولس القت مجه اعسات الماء من واقبودة سحت ىا يوكون تفر 
مجاورة» بل تطييب البدن وتصليبه وتقويته» وهذا إتّما" يحصل بكافور 
مخالط لا مجاور. 


010 كذا في النسخ بتذكير العدد. 

(۲( رواه البخاري )١751"(‏ ومسلم (۹۳۹/ ۳۸) من حديث أم عطية كته 
00 «في» ليست في ك. ص » ج. 

)٤(‏ رواه مسلم (۳۳۲/ )1١‏ من حديث عائشة رََانَدَعَنْها. 

(5) كذافي جميع النسخ. وني المطبوع: «يجعلن». 

(1) (إنما» ليست في ك. 
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عباس والمشور بن مَخرمة» فمَصَلَ بينهما أبو أيُوب الأنصاري بان النبي ككل 
اغتسل وهو محرم'. واتفقوا على أله يغتسل من الجنابة» ولكن كره مالك 
أن يغيّب رأسه في الماء؛ لأنّه نوع سَثْرِ له» والصّحيح أنه لا بأس به» فقد فعله 
عمر بن الخطّاب وابن عبّاس0. 

الحكم السادس: أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر. وقد اختلف 
في ذلك» فأباحه الشَّافعيٌ وأحمد في أظهر الرّوايتين عنه» ومنع منه مالك وأبو 
جلد رامد في رواية اب ماح م قال: فإن فعل افتدئن9؟. وقال صاحبا 


وللمانعين ثلاث علل: 
إحداها: أله يقتل الهواءٌ من رأسه» وهو ممنوعٌ من التّهلَي. 


الثانية: أنه ترفة وإزالة شَعَثْء فتاقى' الإحرام. 


الثالة: أنه بسلا ر افد اليه ا( اللطيب: ولا سيّما الخطمئٌ. 
والعلل الثلاث واهية جدَّاء والصّواب جوازه للنص» ولم يحرم الله 
ورسوله" علئ المحرم إزالة الشْعَّث بالاغتسال. ولا قتل القَمْلء لين 


(۱) رواه البخاري )۱۸٤٩(‏ ومسلم (۱۲۰۵/ .)٩۱‏ 

(۲) رواه ابن أبى شيبة (۱۳۰۰۳). 

00 كذا في أكثر النسخ» وهو الصواب. وفي مب والمطبوع: «آهدئ»» خطأ. 
)٤(‏ ف ص: «فينائي». 

(6) صء ج» م: اتستلل». 

(5) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «فأشبه». 

(۷) ك: «ولا رسوله». 


۹ 


الحكم السّابع: أن الكفن مقدّمٌ على الميراث وعلى الدّين؛ لأنَّ رسول 
له ي أمر أن يكفّن في ثوبيه» ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه؛ ولو 
اعا الال سال وكما أن كسوته في الحياة مقدَّمةٌ على قضاء قوق 
تلك بعد السات قاقر ل البسيورء رة اون هاا لال علي 

الحکم a a Pl‏ 
هذا قول الجمهور. وقال القاضي أبو يعلى : لا يُجز رئ أقلّ من 
لواب عد ادرت لل جا اتاد م ثري أ يج كن بون 
لمن له أيتامٌ. والصّحيح خلاف قوله» وما ذكره ينتقض" بالخشن مع 
الرّفيع. 

الحكم التّاسع: أن المحرم ممنوعٌ من الطّيب؛ لأنَّ النبيّ َة نى أن 
يقرب طيبّاء مع شهادته له بأنه يُبِحَتْ ملبيّاء وهذا هو الأصل في منع 


المحرم من الطيب. 
وني «الصحيحين»* من حديث ابن عمر: «لا تلبسوا من الثياب شيئًا 
2 سدس ود Ng FF‏ و 
مسه ورس أو زعفران». 


)1( كما في «المغنى) (۳/ ۳۸۷). 

)۲( كذا في النسخ و«المغني». وفي المطبوع: «لا يجوز». 
)۳( في المطبوع: «ينقض». 

)٤(‏ كذافي جميع النسخ» ولا غبار عليه يه. وغيّره في المطبوع: ايمس 
(4) رواه البخاري )١1657(‏ ومسلم (۱۱۷۷). 


۹ 


وأمرٌ الذي أحرم في جُبَّةِ بعد ما تَصَمّخ بالخَلُوق أن يتزع عنه الجبّة 
57 لون ا 30 
رتل عام الوق" 

فعلئ هذه الأحاديث الثلاثة مدا منع المحرم من الطّيب. وأصرحها 
هذه القصّة فإن الّهي في الحديثين الأخير 1 انما هو عن نوع خاص من 
اليب لا سيّما الْكَلُوقَء فن النّمَى عنه عامٌ في الإحرام وغيره. 

وإذا كان الب بايا قد : نبئ أن يقرب طيبًا أو يمس به» تناول ذلك الرّأسَ 
وا ا اممو شيو هم انما كمومه به بالقيا 4 
فلفظ النّهي لا يتناوله بصريحه» ولا إجماعٌ معلوم فيه يجب المصير إليه» ولكن 
تحريمه من باب تحريم الوسائل» فإِن شمِّه يدعو إلى ملابسته7؟ في البدن 
والثياب» كما حُرّم النّظر إلى الأجنييّة؛ لأنّه وسيلة إلى غيره وما خحرّم تحريم 
الوسائل فَإِنّهِ يُباح2*7 للحاجة والمصلحة الراجحة» كما يباح النظر إلى الأمة 
المستامة17) والمخطوبة» ومن يشهد عليهاء ويعاملهاء in‏ 

وعلئ هذاء فإِنَّما يُمنع المحرم من قصد شمٌ الطّيب للتّرفه واللدّة. فأ 


)١(‏ في المطبوع: «تنزع... ويُغْسّل» بصيغة المبني للمجهول. وني سياق الحديث أن النبي 
يل أمر به ذلك الشخص الذي أحرم ف جا رتم باللطرق: لالخيرء. 

(؟) رواه البخاري (۱۷۸۹) ومسلم )٦/۱۱۸١(‏ من حديث يعلى بن أمية نة 

(۳) ك ص» بء مب: «الآأخرين». 

)٤(‏ ق» م» ب» مب: «ملامسته». والمثبت من ك» ص» ج. 

)2( ص» ج: «مباح»). 

(5) أي التي يطلب شراؤها. 

)۷( أي يداويها. 


E 


إذا وصلت الرّائحة إلى أنفه من غير قصد منه. أو شمّه قصدًا لاستعلامه17) 
عند شرائه» لم يُمتع منه» ولم يجب عليه سد أنفه. فالآوّل بمنزلة نظر الفجأة. 
والثاني بمنزلة نظر المستام والخاطب. 


وممًّايوضّح هذا: أن الذين أباحوا للمحرم استدامة الطب قبل 
الإحرام؛ منهم من صرح بإباحة تعمد شمه بعد الإحرام» صرح بذلك 
أصحاب أبي حنيفة» فقالوا في «جوامع الفقه»" لأبي يوسف: لا بأسّ بأن 
يشم طيبًا تطيّب به قبل إحرامه. قال صاحب «المفيد»": إن اليب 
يتّصل به فيصير تبعًا له؛ ليدفع به أذئ التَمَث(22 بعد إحرامه» فيصير كالسّحور 
في حقٌّ الصائم» يدفع به أذئ الجوع والعطش في الصّومء بخلاف الثّوب فإنَّه 


وقد اختلف الفقهاء: هل هو ممنوعٌ من استدامته كما هو ممنوعٌ من 


)١(‏ ك: «لاستعماله». 

)۲( «جوامع الفقه) لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي الحنفي المتوق سنة 20857 وهو 
كبير في أربع مجلدات. انظر: «كشف الظنون» )١٦۷ ء٠٦١١ /١(‏ و«الجواهر المضية» 
TY‏ 

)۳( هو «المفيد والمزيد في شرح التجريد» لتاج الدين عبد الغفار بن لقمان الكردري 
الحنفي المتوق سنة ٥1۲‏ . انظر: «(كشف الظنون» ٠۳٤١ /١(‏ 757) و«الجواهر 
المضية» (۲/ 5 5 5). 

)٤(‏ صء ج: «لأن2. 

(5) في المطبوع وق» م» ب» مب: «التعب)» تصحيف. والمثبت من بقية النسخ. 


۹0 


استدامته» اتباعًا لما ثبت بالسّنّةَ الضّحيحة عن النبِئَ يل أنّه كان يتطيّب قبل 
إحرامه» ثم رى وَبِيصٌ الطيب في مَفارقِه بعد الإحرام). وني لفظ: "اوهو 
ا وفى لفظ: «بعد ثلاث». وکل هذا يدفع التأويل الباطل الذي 
تأوّله من قال: إِنَّ ذلك كان قبل الإحرام» فلمًا اغتسل ذهب أثره. وفي لفظ: 
«(کان رسول لله یا إذا أراد أن يُحرم تطيّب بأطيب ما يجد. ثم أرئ/*) 
بيص اليب في رأسه ولحيته بعد ذلك)*. ولله ما يصنع التقليد ونصرة 
الأراء بأصحابه! 


وقال آخرون منهم: إن ذلك کان" مختصًا به. ویرد هذا أمران: 
أحدهما: أن دعوئ الاختصاص لا تسمع إلا بدليل. 


الثاني: ما رواه أبو داود" عن عائشة: كتا نخرج مع النبي اة إلى مك 
و س جباهّنا بالشّكٌ20) ١١‏ طيّب عند الإحرام. فإدا عرقت إحدانا سال عل 


)1( ص» ج: «إحرامه». والحديث رواه البخاري (۲۷۱) ومسلم(910١١/547)‏ عن 
عائشة رَِوايَدُعَنْهًا. 

.)٤۱/۱۱۹۰( عندمسلم‎ )۲( 

(۳) عند النسائي (۲۷۰۴۳)» وصححه ابن حبان .)۳۷۹٣۸(‏ 

46 ب» مب: «رأئ». وفي المطبوع: «يرئ» خلاف بقية النسخ ومصدر التخريج. 

١ه‏ عند مسلم .)55/١١95(‏ 

(5) «كان» ساقطة من ك. 

)۷( برقم »)١18750(‏ ورواه البيهقي (4/8/5): وحسنه النووي في «المجموع» (۷/ »)۲٠۹‏ 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - الأم) (5/ 17). 

(۸) ص: «المسك». والمثبت من بقية النسخ موافق لما في مصادر التخريج. والسّك: 
ضرب من الطيب يركب من مسك ورامك. 
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وجههاء فيراه النبئ يد فلا ينهانا. 


الحكم العاشر: أن المحرم ممنوعٌ من تغطية رأسه؛ والهراتي فيه 
2 21 : ممنوع ميك بالاتقاق: وجا بالاقاق: و ملف فىه: 


فالأوّل کل متّصل ملا بس" يُراد لستر الرّأس: كالعمامة» والقبء2©9, 
ON,‏ الیگ وغير 


oie‏ . وقد صح عن النبيئ كلل 
لَه ضُربت له قب بر وهو محرم» إلا أن مالكًا منع المحرم أن يضع ثوبه 
عل شجرة يستظل 77 به وخالفه الأكثرون» ومنع أصحابه المحرم أن يمشي 


في ظلّ المَخمل. 


والثالث كالمحمل. والمَحَارة" والهّودج. فيه ثلاثة أقوال: الجواز. 
وهو قول الشّافعيٌ وأبي حنيفة. والثاني: المنع. فإ قعل افد ونو مذهب 
مالك. والثالث: المنع. فإن فعل فلا فدية عليه. والثالاثة رواياتٌ عع حمل 


)١(‏ كذافي جميع النسخ بتأنيث العدد. 

() في مب» المطبوع: «ملامس). والمثبت من بقية النسخ. 

(9) كذا في جميع النسخ» وهو بمعنئ القلنسوة والطاقية. انظر: «تكملة المعاجم العربية» 
.)١17١/(‏ وغيّرها في المطبوع إلئ: «القبّعة». ولا داعي للتغيير. 

)٤(‏ غطاء للرأس من الصوف أو القطن ونحوهما. 

)٥(‏ المغفر يجعل على الرأس 

(0) في المطبوع: «ليستظل» خلاف النسخ. 

(۷) ضرب من محامل النساء. انظر: «تكملة المعاجم العربية) (0/ 5 .)5١‏ 


TY 


الحكم الحادي عشر: منع المحرم من تغطية وجهه. وقد اختلف في هذه 
المسألة: فمذهب الشافعئ وأحمد في رواية إباحتّه» ومذهب مالك وأبي 
FE POPS‏ 
راص رجا وغه قولٌ ثالث شا إن کان ًا فله تغطية وجه وإ 
كان ميّنًا لم يجز أن يُعطّئ وجهه. قاله ابن حزم وهو اللائق بظاهريته. 

واحتجٌ المبيحون بأقوال هؤلاء الصّحابة» وبأصل الإباحة» وبمفهوم 
قول ولا تچوا رات ایر اسن قرا #ولا شكتيوا رجه اذهل 


النظة غير سر فة فيه. قال ف02 


عشر سنين؛ فجاء بالحديث كما کان إلا أله قال: الاتُخق وارأسه ولا 
وجهه). قالوا: وهذايدل علي ضعفهاا*. قالوا: وقدروي في هذا 


العدئع10): «خَمّروا وحهه. ولا تخمّروا وا . 


)١(‏ في المطبوع: «الزبير»» وهو خطأ. 

(۲) انظر أقوال هؤلاء الصحابة في «المحلئ» لابن حزم (1/ ۹۱- 47). 

(۳) في «المحلئل» (5/ )١6١‏ 

(0) رواه النسائي ف e‏ (2ه وانظر: «الجوهر النقي) 
(6/ 65). 

(6) انظر: «المخني» (6/ )١57‏ و«نصب الراية» (۳/ ۲۸) و«الإرواء» .)5١١-191//5(‏ 

(0) «لا تخمروا... هذا الحديث») ساقطة من ك. 

100( رواه الشافعي في «الأم» (۲/ )٠٠٠‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ» (5/ ٤‏ 0) 
و«المعرفة» (575/60). 


۹۸ 


الحكم الثاني عشر: بقاء الإحرام بعد الموتء واه لا ينقطع به. وهذا 
مذهب عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم وبه قال أحمد والشَافعيٌ 
وإسحاق. وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعيٌ: ينقطع”") بالموت» ويُصتع به 
كمايُصئَع بالحلالء لقوله يَكِ: «إذا مات أحدكم انقطعَ عملّه إلامن 
ثلاث700). 


قالوا: ولا حجة في حديث الذي وقصته راحلته؛ لأنّه اص به كما 
قالوا فى صلاته على النجاشئ: إِنَّها مختصة به. 


قال الجمهور: دعوئ التخصيص على خلاف الأصلء فلا تقبّل. وقوله 
في الحديث: «فإته بعك( ملييًاا إشا ره إلئ العلّة» ولو كان مختضًا به لم 
يشر إلى العلّةه ولا سيّما إن ق : لايصحٌ التُعليل بالعلّة القاصرة. وقد قال 
نظيرَ هذا في شهداء أحي. فقال: «رْمّلوهم في ثيابهم بكلُومهه270, فإتهم 
يبعثون يوم القيامة اللون لود الده۷) والريح ريح| 4 ل لی 0۸ )(۹). وهذا 


)١(‏ «يه» ليست في ك. 

(؟) بعدها في المطبوع زيادة: «الإحرام». وليست في النسخ. وهي مفهومة من السياق. 

)۳( رواه مسلم (۲۹۸۲) من حديث أبي هريرة ركن 

00 في المطبوع: «ولا دليل». 

)٥(‏ في المطبوع بعدها زيادة: «يوم القيامة». ولا توجد في النسخ. 

() ك: «وكلومهم). 

(۷) ك» ج» ص: (دم». والمثبت من ق» م» مب. 

(۸) ك» ج» ص» م: «مسك». والمثبت من ق» مب. 

(9) رواه أحمد ۰۲۳۹٣۰۷(‏ ۲۳۹۵۸) والنسائي )۲۰٠۲(‏ من حديث عبد الله بن ثعلبة 
يكنة. وإسناده صحيح. 


۹۹ 


غير مخت بهمء وهو نظير قوله: «كفنوه في ثوبيه» فإنّه يُبِعَثْ يوم القيامة 
ملبيًا» ولم قل إن اغا هدا اح بل عدیب الحكمَ إلى 
سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه. وما الفرق وشهادة 
النيئ اة في الموضعين واحدة؟ 

ع اس س 2 ا ع 3 3 2 

وايضا فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها 
المعادء فإن اليد يكت عل مامات عليه وم مات عل خالة بعك عليه 
فلو لم يَرِدْ هذا الحديث لكانت أصول الشّرع شاهدة به. والله أعلم. 

دنا إلن سياق جه يلل فلمًا ربت الشمسء واستحكم غرويهاء 
سیت ذهيت الصثرة أقاض من غر فة وأردف أسامة بن زيد خلفه. وأفاض 
بالسّكينة» وضم إليه زماءَ ناقته» حتئ إن رأسها ليصيب طرف رحله")» وهو 
يقول: «أيّها الاس عليكم بالسّكينة2"7» فان البرّ ليس بالإيضاع»“ء أي: 

وأفاض من طريق المَأزمَّين» ودخل عرفة من طريق ضَبّء وهكذا كانت 
عادته َة في الأعياد أن يخالف الطريق» وقد تقدّم حكمة ذلك عند الكلام 
عل عذيه فى العيد*. 
)١(‏ بعدها في المطبوع زيادة: «فقط». وليست في الأصول. 
(۲) ك: «راحلته». مب: «رجله». 
3( ي م“ ب» مب والمطبوع: (السكينة) خلاف بقية النسخ والبخاري. 
60 رواه البخاري )١51/١(‏ من حديث ابن عباس روا تھا . 
(eT FY) (5)‏ 


To 


ثم جعل يسير العَنْقَ» وهو ضرب من السّير ليس بالسّريع ولا البطيء. 
فإذا وجد فَجُوة ‏ وهو المتسّع ا شیک أي : رق فر ق کلک كلما 
رَبُوةَ من تلك الرّبئ أرخى للناقة زمامّها قليلا حبّى تصعد. 

وكان يبي في مسيره ذلك» لا يقطع التّلبية. فلمًا كان في أثناء الطّريق نزل 
ضلوات الله وسلاعه عليه قبال» وتوضا وقمو ءا عفنا فقال له أسامة: 
الصلاة يا وسول الله» فقال: «المساة أمامك»". 


ی 


۳ ساد س حتئ أتئ المزدلفة» فتوضاً وصوء الع + لمم افر بالآذان» فاأذْن 
المؤذة ؛ ثم قام» فصلَئ المغرب قبل حط الرّحال وتبريكِ الجمال» فلا حطر 
رحالهم عر فأقيمت الملدى + ت e‏ اة الآخرة بإقامة بلا آذان» ولم بص 
بينهما شيئًا(؟2 وقد رُوي أنه صالاهما!؟) بأذانين وإقامتين» وروي بإقامتين بلا 
آذانِ» والصحيح: آنه اا بأذان وإفامتين» كما قا 97 8 

ثم نام حت أصبح» ولم يحي تلك الليلة» ولا صح عنه في إحياء ليلتى 

۷ 
العيدين شي 


(1) #سيرة» ليست فی ض: 

(۲( رواه البخاري (۱۸۱۰۱۳۹) ومسلم ۲۷٨ /۱۲۸٠١(‏ ۲۷۷) بهذا اللفظ» وكذافي 
جميع النسخ. وفي المطبوع: «الصلاة أو المصلئ أمامك». 

(۳) كما يدل عليه خديث جابر عند مسلم (/151/ /1410). 

(5) في أكثر النسخ: «صلاها». والمثبت من مب. 

(6) ص: «فعله). 

(5) انظر: «نصب الراية» (۳/ )7١-7/‏ و«حجة النبي كه للآلباني (ص 76). 

(۷) انظر: «السلسلة الضعيفة» .)01١57:66571١(‏ 


a 


وأذن في تلك اللّيلة لضعفة أهله أن يتقدّموا إلى مى قبل طلوع الفجر 
وكان ذلك عند غيبوبة القمرء وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتّئ تطلع 
الشمس. حديث صحيحٌ» صحّحه الترمذي(١2‏ وغيره. 

وأا حديث عائشة: أرسل رسول الله يل بأم سلمة ليلة التحرء فرمت 
الجمرة قبل الفجرء ثمّ مضت فأفاضتء وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول 
لله بكي تعني عندها. رواه أبو داود" فحديث منكرٌ أنكره الإمام أحمد 
ووه وکا يدل عل إكازهة آي أذ رسول الله 208 أمرها أن تراق اة 
الصبح يوام النّحر بمكة» وفي رواية: توافيه وكان يومهاء فأحبّ أن توافيه(20, 
وهلا من المبحال قلخا 

قال ]لاق 240 قال ل 82 اوعد الله: ثنا أبو معاوية» عن هشام» عن 
أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» عن أم سلمة أن النبي بها أمرها أن توافيه 


)١(‏ رواه برقم (۸۹۳) من حديث ابن عباس ناء وص ححه هو والألبانيٍ في 
«الإرواء» /٤(‏ ۲۷۲). 

(۲( برقم (۲٤۱۹)ء‏ والحديث ضعيف لاضطرابه إسنادًا ومتثا. انظر: «علل الدارقطني» 
6١0 /١6(‏ ) و«الارواء» /٤(‏ ۲۷۷). 

7 كك ص» ج: «توافقه». 

0( رواه الطحاوي من طريقه في اشرح مشكل الآثار» (9/ ۱۳۹- )١5٠‏ و«معاني الآثار» 
(FFI‏ 

)20( الي» ليست في ص. 

(5) «عن أم سلمة» ليست في ق» م» ب والمطبوع. والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند 
الطحاوي. 


ef 


يوم النحر بمكة. لم يسنده غيره» وهو خطأ. وقال وكيع: عن أبيه 
مرسل: أن لي يك أمرها أن توافيه صلا البح يوم النحر'" بمكة ٠‏ 
أو نحو هذا. وهذا عجبٌ27' أيضًاء النبئ ماه يوم م التحر وقتّ الصبح ما يصنع 
سكة؟! يك اا قال: امجدث إل یسین ين سسا فسا ققال: رت 
شام عن أبيه: أمرها أن توافي» ليس «توافيه» . قال: : ود بِينَ ذين فرق. . قال: وقال 
لی يحيول: سل عبد الرخمن عنه» فسألته» فقال هكذا: عن هشام عن أبية: 
95 إف(1) 
تواثي” . 


قال الخلال: سها الأثرم في حكايته عن وكيع: ايه وإنّما قال وكيع: 
تراق مش وآصاب قل قوله؛ تراق كماقال اسساب وأعظآاق قرت 
م . 


قال الخلال: أخبرنا عليٌ بن حرب» ثناهارون بن عمران» عن 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» )۲۹٤۹۲(‏ بهذا الإسناد. وانظر: «علل الدارقطني» 
٠ TE 78)‏ 

فيه كذا في ك» ص» ج ومشكل الآثار. . وفي ق» م» ب» مب: «مرسله». وفي المطبوع: 
ا(مرسلا). 

3 (يوم النحر» ليست في ك. 

0 أخرجه ابن أبي شيبة (۱۳۹۳۹) من طريق وكيع. 

(5) ق والمطبوع: «أعجب». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند الطحاوي. 

(5) «توافي» ليست في ق» م» ب» مب والمطبوع. والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند 
الطحاوي. 

(۷) «وأصاب... قوله منوا» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 


۳ 


سلیمان pk yp N‏ 
لیل ومضیت إل مک قصلت با الشبح: EG.‏ 


قلت: سليمان بن أي داود هذا هو الدمشقي الخولاف') ويقال: ابن 
داود. قال أبو زرعة عن أحمد: رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء. وقال 
عثمان بن سعيك: و 


اتود علئ بطلانه ما ثبت في «الصّحيحين00) من الناسي: عن 
عائقة: قالت!؟؟: استأذنت سوذة رسول الله بيا ليلة المزدلفة أن تدفع قبله 
وقبل خطمة الامء وكانت امرأةً ثبطة*» قالت فأذنَ لهاء فخرجت قبل 
دف" '» وكَيّسّنا حرا أصبحناء فدّككنا يدقع ولان أكون استأةنت رسول 
الله ا كما استأذننه سودة أحبٌ إل من مفروح به. فهذا الحديث الصّحيح 


يدن أن لساءم غير سودة الما دف معد 


فإن قيل: فما تصنعون بحديث غائشة الذى رواه الذّارقطنيث (7) وغير 


)١(‏ ص: «خولاني». ج: «الجولاني». 

(۲) ووثقه آخرون. انظر: «تبذيب الكمال» .)515/1١1(‏ 
(۳) البخاري )١1/0(‏ ومسلم (۱۲۹۰). 

)٤(‏ ك. صء ج: «قال». 

(5) قال القاسم كما في رواية مسلم: الثبطة الثقيلة. 

() ك: «دفعة الناس» خلاف بقية النسخ والرواية. 

(۷) برقم (25111)» وفي إسناده محمد بن حميد متكلم فيه. 


Te 


عنها أن رسول ا و ارتسا آنا يشرجن من جيم ليلة ججشع؛ ويرمين 
الجمرة» د ثم تصبح في منزلها! 0 » فكانت تصنع ذلك حت ات 

فیا پر محمد بع می اعد رواته فليدغير واحن وت5 
بحديثها الذي ٤‏ «الصحيحير») وقولها: وددت ان كنت اتاڈنت 
رسول الله يكل كما استأذنته سودة. 

فإن فيل : ف فهبٌْ أنّكم يُمكنكم رد هذا الحديث» فما تصنعون بالحديث 
الذي رواه مسلم في صحيحه» عن أم حبيبة: أن رسول الله اة بعث بها 
من جَمع بليل؟ 

قيل: قد ثبت في «الصّحيحين» 20 أن النبي ية قدَّم تلك الليلة ضَعفة 
أهلهء وكان ابن عباس فيمن فلّم. وثبت آنه" قلّم سودة» وثبت أنه حبس 
نساءه عنده i A‏ + وحديث آم پیا تشرد بد مالم فإن كاذ 


فإن قيل: فما تصنعون بم(" رواه الإمام أحمد عن ابن عبّاس: أن 


() في النسخ: «منزلنا». والمثبت من المطبوع يوافق رواية الدارقطني. 

(۲) انظر ترجمته في «تبذيب الكمال» (0؟7/ /ا9). 

00 رواه البخاري )١581(‏ ومسلم .)190/١595(‏ 

.)۲۹۸/۱۲۹۲( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري (۱۹۷۸) ومسلم (۳۰۱/۱۲۹۳) من حديث ابن عباس عته. 
(5) ك: «عنه أنه). 

(۷) ص: «فيما». 

(۸) برقم .)۲۹۳١(‏ وإسناده ضعيف لضعف شعبة مولئ ابن عباس . 


۳.0 


النبي َة بعث به مع أهله إلى مت يوم النحر» فرمّوا الجمرةً مع الفجر؟ 


قيل: يُقَدّم عليه حديثه الأخر الذى رواه الإمام اج اق والتّرمذيّ 


وصحّحهء أن النبيّ يك قدّم ضَعفّة أهله» وقال: ١لا‏ تَرمُوا الجمرةً حتى تطلع 
الس . ولفظ أحمنة'؟ فيه: ق اوسيل لله کي أَغَيلِمة بني 
عبد المطلب -علئ حُمُرات"' لنامن جني عمال لطم ”ا أفخاذنا 
ويقول: ات بين لا تَرْمُوا الجمرةً حت حت تطلع الشمس». لأنّه أصح منه» وفيه 
نمي النبي وَل عن رمي الجمرة قبل طلوع الشّمسء وهو محفوظٌ بذكر القصّة 


010) 


(۳) 


00 


برقم (۲۰۸۲)» ورواه أيضًا أبو داود )115٠(‏ وابن ماجه (۳۰۲۵)» من طريق 


الحكم عن مقسم عند الترمذي (847). والحديث صحيح. وانظر: «الإرواء» 
.(YVV TV /5(‏ 


جمع حمر وحمر جمع حمار. 
يديه ص: «يلطخ)» تصحيف. والغطم #الشعرب بالك ولیس بالشديك. 


والأغيلية: تصغير الغلمة» كما قالوا: أصيبية ل قر الصبية. 
في المطبوع: «أي بُني» خلاف النسخ والرواية . والمثبت هو الصواب. قال سيبويه في 
«الكتاب» (485//5): وممايُحقر (أي يصغّْر) علئ غير بناء مكبّر رة المستعمل ف 
الكلام: إنسان د قوق یسات وق بنوة: انرق قا حرو اناق زل تيمر 
أعمى» وفعلوا هذا بهذه الأشياء لكثرة استعمالهم إياها في كلامهم . وقال أبو عبيد في 
«غريب الحديث» :)١79/١(‏ هو اتسار اکا ورد يا بَنى. قال الشاعر: 

إن يك لا ساء فقد ساءني ترك بيك إلى غير راغ 
وقال الزمخشري في «الفائق» (۳/ ٤‏ ۷): الأب يوون الأعيتر» تعبخير الا رز 
الأعمئ. وهو اسم جمع للابن. وانظر: «المجموع المغيث» (۱/ ۲۲-۲۰) وااشرح 
الرضي على الكافية» (۳/ ۳۷۹). 


۳۰٦ 


فيه. والحديث الآخر إِنَّما فيه: انهم رَمَوها مع الفجر. 

ثم تأمّلناء فإذا أنه لا تعارص بين هذه الأحاديث. فإنّه أمر الصّبيان أن لا 
يهو المعمدة حتى تطلع الشّمس. فاه لا عر لهم في تقديم الرّمي. اد 
قدمه من النساء فرمَينَ217 قبل طلوع الشمس للعذرء والخوفٍ عليهن من 
السا الا وحطمتهم. وهذا الذي دلت عليه السَنّةء جواز الرّمي قبل 
طلوع اسمس للمعذور”") بمرض أو كبر يشق عليه مزاحمة النّاس لأجله 


وأمّا القادر الصّحيح فلا يجوز له ذلك. 

وفي المسألة ثلاثة مذاهب: 

أحدها: الجواز بعد نصف اللّيل مطلقًا للقادر والعاجزء كقول الشافعيّ 
وأحمد. 


والثاني: لا يجوز إلا بعد طلوع الفجرء كقول أبي حنيفة. 

والثالث: لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس» كقول جماعة من 
أهل العلم. 

والذى دلت عليه الك إليا هو التعجيل بعد غيربة القمر: لا نصف 
اللّيلء وليس مع من حدّه بالنّصف دليلٌ» والله أعلم. 

فصل 

فلا طلع الفجر صلاها في أوَّل الوقت لا قبلّه قطعًا ‏ بأذانٍ وإقامة يوم 
التحر» وهو يوم العيدء وهو يوم الح الأكبر» وهو يوم الأذان ببراءة الله 
201 ص: افيرمين». 
(۲) ف» م ب» مب والمطبوع: «للعذر». والمثبت من بقية النسخ. 


۹V 


ورسوله من كل مشرك. 


ثم ركب حت أت موققّه عند المشعر الحرام» فاستقبل القبلة» وأخذ في 
الدّعاء والتضرّع والتّكبير والتّهليل والذّكر حبَّ أسفرٌ جدّاء وذلك قبل طلوع 
الشمس. 

وهنالك سأله عروة بن مُضْرّس الطائي فقال: يا رسول الله إنّي(١)‏ جئتٌ 
من جبليٰ طيّيه أكللتُ راحلتيء وأتعبتٌ نفسيء والله ما تركتٌ من حَبْل0) 
الذوة قفت عليه" فهل لي من حج؟ فقال رسول الله کل «من شهد صلاتّنا 
هذه فوقف معنا حتئ نّدفعَ» وقد وقفَ بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارّاء فقد 
ت حجه» وقضىئ تَفَنَّا . قال الترمذي7 ): حديث حسنٌ ضحيح. 

وببذا احتجٌ من ذهب إليئ أن الوقوف بمزدلفة وألمبيت بها ركن كعرقة 
وهو مذهب اثنين من الصّحابة: ابن عباس وابن الزبير» وإليه ذهب إبراهيم 


(1) (إني» ليست ف ض. 

(۲) كذا في النسخ والرواية بالحاء» ونبّه عليه الترمذي. والحبل: ما اجتمع وارتفع من 
الرمل. وفي المطبوع: «جبل». 

(۳) «عليه» ليست في ك. 

62 في المطبوع: «أتم» كما في رواية الترمذي. والمثبت من النسخ موافق لما في المصادر 
الأخرئ. 

)0( ورواه برقم »)۸٩۱(‏ ورواه أيضًا أحمد(1708١)‏ وأبو داود(1950١)‏ والنسائي 
(۳۰۳۹) وابن ماجه .)7"١0١57(‏ وصححه الترمذي وابن خزيمة (۲۸۲۰) وابن حبان 
)۳۸١١(‏ والحاكم »)477/١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط كافة أئمة 
الحديث» وهي قاعدة من قواعد الإسلام». 


۳۰۸ 


النَخعِينٌ والشعبق وعلقمة والحسن البصريٌء وهو مذهب الأوزاعيٌ 
وحمّاد بن أبي سليمان وداود الظّاهريٌ وأبي عبيد القاسم بن سلامٍء واختاره 
المحمّدان: ابن جريرٍ وابن خزيمة» وهو الخد الوجوة الشافة ق ولف 
ثلاث حجج» هذه إحداهاء والثانبة: قوله تعاللا: «فَأذْكروا اهعد 
لْمَمَّحَ رِآَلْحَرَاض» [البقرة :14۸[ والثالعة: فغل رسول الله َيه الذ لذي خر 
مخرح البيان تالک المأمور به. 

واحتجٌ من لم یره ركنا بأمرين: 

أحدهما: أن النبى ية مدٌ وق الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجرء وهذا 
يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمانٍ صح حجّه» ولو كان 
الوقوف بمزدلفة ركنا لم يصح حجه. 

الثاني: أنّه لو كان ركنا لاشترك فيه الرّجال والنّساءء فلمًا قدّم رسول الله 
كك النساء بالليل علم أنه ليس بركن. 

وفي الدَّلِيلِين نظرٌ فإن النبئ بل إنّما قدَّمهنَّ بعد المبيتٍ بمزدلفة» وذكر 
الله تعالل' سا كصلا" غشاء الأخرق والواجب هو ذلك. وأا توقفيت 
الوتوف بعرلة إن القجمر قلا داي یکرت المييت بعزدلقة ركناء يتكود 
تلك الليلة وكا ليبا كر ف الجر عن من الصّترات. وتضيى؟؟ الواقت 
لإحداهما لا يُخرجه عن أن يكون وقنًا لهما حال القدرة. 


.)۲۹۷ /۲( انظر: «تبذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
ف» ص» م2 مب . (الصلاة»). والمثبت من ك» ج.‎ )۲( 
. ص» ج: (( و مصى)‎ (۳) 


۳۰۹ 


فصل 

ووقف بيا في موقفه» وأعلمَ الاس أن مزدلفة كلّها موقفٌ» ثم سار من 
مزدلفة مُردفا للفضل بن عباس وهو يلبي في مّسيره. وانطلق أسامة بن زيد 
عل رجليه في سباق قريش. 

وني طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له“ حصئ الجمار سبع 
حصياتٍ؛ ولم يكسرها من الجبل تلك اللّيلة كما يفعل من لا علم عنده؛ ولا 
التقطها بالليلء ؛ فالتقط له سبع حَصَّياتِ من حصى الخَذّفء فجعل يتفضهنَ 
في كفه ويقول: «أمثال('2 هؤلاء فارمُواء وإيّاكم والغلٌ في الدّين» فإنّما أهلك 
من كان تبلكم العلد ف الدذيك00). 

وني طريقه تلك عَرضَتْ له امرأةٌ من عم جميلة» فسألته عن الحجٌّ عن 
أبيهاء وكان شيًا كبيرًا لا يستمسك على الرّاحلة» فأمرها أن تححّ عنه» وجعل 
الفضل ينظر إليها/؟)» فوضع يده على وجهه وصَرَّقَه إلى الشّقٌ الآ (0) 
الفضل وَسيمّا فقيل: صرف وجهه عن نظرها إليه» وقيل: صرقّه عن نظره إليها. 


)١(‏ 2٤ض‏ ج: «لهم) . والمثبت من ق» مب. م. 

(۲( في المطبوع: «بأمثال» خلاف النسخ. والرواية بالوجهين. 

(۳( رواه أحمد )۱۸٥۱(‏ والنسائي (۳۰۵۷) وابن ماجه (۳۰۲۹) من حديث ابن عباس 
تھا . والحديث صححه ابن خزيمة )۲۸٦۷(‏ وابن حبان )۳۸۷١(‏ والحاكم 
)57/١(‏ وابن تيمية في «الاقتضاء» /١(‏ ۳۲۷) والآلباني في «السلسلة الصحيحة» 
.(A1)‏ 

)٤(‏ بعدهافي المطبوع : وتنظر إليه». وليست في جميع النسخ» وإن كانت في الرواية كما 

(4) رواه البخاري )١15١7(‏ ومسلم )١77"5(‏ من حديث ابن عباس وَوَليَهَعَنْها. 
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والصّواب: أنه فعله للأمرين» فإن في القصّة أنه جعل ينظر إليها وتنظر إليه. 
وسأله آخر هنالك عن أمّه» وقال إِنّها عجورٌ كبيرة وإن حملتها لم 
تستمسك. وإن رَبطتها حشيت أن أقتلهاء فقال: «أرأيتَ لو كان علي آمك 


م نوا ع 


دين أكنت قاضيه؟). قال: : نعم“ قال: «فحج عن أمّك)217. 


الما أت بطن حطر مول ناته واسرع الشيره وهاه كانت عادقه في 
المواذ ضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه» فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما 
قص الله عليناء رالللك شئي الوادي رادي ت سره لان الفيل حشر فی 
ثمود. فاه تقتع بثوبه وأسرعٌ السّير0©). 

ومُحسّرٌ: برزخ بين متیٰ وبين 217 مزدلفة» لا من هذه ولا من هذه. 

کے چ 2 . طًُ : : 3 و 

وعرنة: برزخ بين عرفة والمشعر الحرام» فبين كل مشعرين برزخ ليس 

(Wu: 


)١(‏ رواه النسائی (77157: )٥۳۹٤‏ من حديث الفضل بن عباس َِيَدْعَنْهَاء وفيه 
اضطراتٌ سئدًا ومتثاء ومخالفة لروايات الحفاظ الأثبات. انظر: شرح العمدة» 
KAA)‏ 

(۲) المعروف أن الفيل حسر في المغمّسء كما في «(معجم ما استعجم» .)١١١۸ /٤(‏ 

() بعدها في المطبوع: «إلى مكة». وليست ي النسخ. 

(5) كذافي النسخ بإثبات الواوء وفي المطبوع بحذفها. والحجر هي ديار ثمود. 

)٥(‏ رواه البخاري )٤٤۱۹(‏ من حديث ابن عمر َايَدُعَنُهًا. 

() (بين» ليست في م» ب» مب. 

(۷) «ليس منهما» ساقطة من ك. 


۳۲1۱ 


ف : من الحرم وهي مَسْعرٌء ومحسر: من ادرپ ولیس پم فس 
ومزدلمة: : حرمٌ ومشعرٌ» وعرّنة ليست مشعرّاء وهي من الحل. . وعرفة: اسا 


و 0 101) 


وسلك الطَريقٌ الوسطئ بين الطريقين"» وهي التي تخرج على الجمرة 
الكبرئ» حتّن7) أتئ منّئ» فأتن جمرة العقبة» فوقف في أسفل الوادى» 
وجعل البيت عن يساره» ومن عن يمينه» واستقبل الجمرة وهو على راحلته. 
فرماها راكبًا بعد طلوع الشمس» واحدةٌ بعد واحدة» يكبّر مع كل حصا 
وحينئلٍ قطع التلبية. 


وكان في مسيره ذلك يلبّي حت شرع في الرّمي؛ ورمئ وبلال وأسامة 
معه» أحدهما آخدٌ بخطام ناقته» والآخر يُظِلَّ بشو من الحر(؟». وف هذا 
دليل على جواز استظلال المحره بالمَّخمل ونحوه» إن كانت قصّة هذا 
الإظلال يوم الي" *» وإن كانت بعده في أِّامِ من فلا حجّة فيهاء وليس في 
الحديث بیان في أي ز من كانت 80 واه ا 


0 الومشعر) ليست ق هی 

(۲) «وهي من الحل... الطريقين» ساقطة من ق بسبب انتقال النظر. 
(۳) صء ج: لحين». 

)٤(‏ رواه مسلم (۱۲۹۸/ ۳۱۲) من حديث أم الحصين وَلْنَدُعَتها 
)٥(‏ بعدها في المطبوع: «ثابتة». وليست في النسخ. 

() ج: «كان). 

(۷) ج: «المستعان». 
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ثم رجع إلى مئّئء فخطب التاس خطبة بليغةء أعلمّهم فيها بحرمة يوم 
ادر روي احا ا رسكنا ا ويم اليا 1 
وقال: «لعلى لا أحيح بعد عامي هذا)217. 

وعلّمهم مناسكهم» وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم» وأمر الاس 
أن لا يرجعوا بعده كفارًا يضرب بعضهم رقاب بعضء وأمر بالتبليغ عنه. 
وأخبر أن رب ميلغ أوعئ من سامع("©. 

وقال في خطبته: (لا ب يجني جانٍ إلا على نفسه»". 


ورل المماهية من تمن اة والأنصاة عن يبملوالا 
حولهم» وفتح الله له أسماعَ الناس حتئ سمعها أهل مت في منازلهم. 

وقال في خطبته تلك: «اعبدوا ركم وصَلُوا خمُسّكم. وصوموا 
شه ركم. وأطيعوا ذا أمركم. تدخلوا جئة ركم»(!؟2. 


(۱) رواه مسلم )١791/(‏ من حديث جابر للدُعَنَهُ. 

(۲) رواه البخاري )۱۷٤۱(‏ ومسلم )۳١/۱۹۷۹(‏ من حديث أبي بكرة نة 

(۳) رواه أحمد )١1١75(‏ والترمذي )۲۱٣۹(‏ وابن ماجه )7١779(‏ من حديث عمرو بن 
الأحوص عة والحديث صحيح بشواهده» وقد صححه الترمذي. وانظر: 
(السلسلة الصحيحة» .)١91/5(‏ 

0( رواه أحمد (۲۲۱۹۱) والترمذي )"١7(‏ من حديث أبي أمامة وَوَليَدَعَنهُ وصححه 
الترمذي وابن حبان (5577) والحاكم »)41/١(‏ وحسنه البغوي في «(شرح السنة» 
٤١ 0(‏ ۲). وانظر : «السلسلة الصحيحة» )۸٦۷(‏ 


1۳ 


وودَّع حينئذ التاس» فقالوا: حجَّة الوداع. 
فصا )١(‏ 


حرج». قال عبد الله بن سراق فما رأيته سكل بو عن شيء إلا قال: 
«افعلوا ولا حرح»'. 


وقال ابن عبّاس: إِنَّهِ قبل له يكل في الذّبح والحلق والرّمي والتقديم 
والتأخير» فقال: ١لا‏ حرج)7؟). 

وقال أسامة بن شريك: خرجتٌ مع النبي بي حاجاء فكان النّاس 
بأتوقه قن قاف[ :بارسول الله سیق أن اظ فاو ا ت عة 
قدَّمتُ» فكان يقول لهم: «لا حرج لا حرج إلاعلئ رجل اقترضٌ عرض 
رجل مسلم وهو ظالمٌ» فذلك الذي حرج وهلك)7©). 


)١(‏ «فصل» ليست في ق» م» ص. ومن هنا إلى «والحلق بعضها على بعض» سقط كبير في 
ق» م» ب» مب. 

(۲) «يومئذ» ليست في ك. 

)۳( رواه البخاري )۱۷۳١(‏ من طريق مالك ,))١755(‏ ورواه مسلم (۱۳۰۹/ ۳۳۴۳) 

واللفظ له من طريق محمد بن أبي حفصة. 

رواه البخاري )١7/75(‏ ومسلم .)۱۳١۷(‏ 

رواه أبو داود »275١١5(‏ والحديث صحيح دون قوله: «سعيت قبل أن أطوف» كما 

يشير إليه المؤلف» تفرد به جرير بن عبد الحميد» خالف الثقات فيه. انظر: (صحيح 

أبي داود - الأم» (15067/57). 


کے 


٤( 
0) 


وی 
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وقوله: «سعيت قبل أن أطوف» في هذا الحديث ليس بمحفوظ. 
والمحفوظ في تقديم الرّمي والنحر والحلق بعضها على بعض. 
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م انصرف إلى المنحر بمئّئْء فنحر ثلانًا وستين بَدَنةَ بيده(2؛ وكان 
ينحرها قائمة معقولة ينها ال ع وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني 
عمره يلك ثمّ أمسك وأمر عليًا أن ينحر ما بقي من المائة» ثم أمر عليًا أن 
يتصدّق بجلالها وجلودها ولحومها ني المساكين» وأمره أن لا يعطي الجرَّار 
في جزارتها شتا سئي( اې وقال: انحن نعطيه من عندنا )2 وقال: «(من كنا 
اقتطع22/0. 

فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذى في «الصّحيحين170) عن أنس 
قال: صِلَّ رسول الله يل الظّهر بالمدينة أريمّاء والمصر بذي الحُليفة 
ركعتين» وبات ہاء فلمًا أصبح رکټ راحلته» فجعل يهل ويسبح. فلمّاعلا 
علي البيداى کے يما چا کا مغل مله ارس أله لوا رنحر 


)١(‏ «في» ليست في المطبوع. 

0 رواه مسلم (۱۲۱۸/ )۱٤۷‏ من حديث جابر رنه 

(۳) روئ البخاري (۱۷۱۳) ومسلم (۱۳۲۰) أن ابن عمر مته أت عل رجل وهو 
ينحر بدنته باركة» فقال: «ابعثها قيامًا مقيدة» سنة نبيكم وَكِيْدا. وفي الباب عن جابر 
وعبد الرحمن بن سابط. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (5/ .)٠١‏ 

)٤(‏ «منها» ليست في ك. 

() سيأتي تخريجه. 

(7) رواه البخاري )١171١5(‏ بهذا السياق. وقد تقدم. 

(۷) ك: «أهل». 
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رسول الله ا بيده سبع بُدنٍ قيامّاء وضحّئ بالمدينة كبشين أملحين. 
فالعجوابة أنه لا تحارص ميخ الد قال أبو محمد بن حزم 
يُخرج حديث أنس على أحد وجوه ثلاثة. 
أحدها: أنه يل لم ينحر بيده أكثر من سَبْع بّدنِء كما قال أنسء وأنّه أمر 
من نحر ما بعد ذلك إلئ تمام ثلاثِ وستين» ثم زال عن ذلك المكان» وأمر 


عليًا فن(" ما 


بعي . 

الثالى: آذ یکو د انس لم یخاسا إلا نسرء 4 سبعًا قط بيشه: وشاهد 
جابر تمام نحره ية للباقي» فأخبر كل منهما بما رأئ وشهد7؟). 

الثالث: آنه يكيل نحر بيده مفردًا سبع بُدنٍ كما قال أنس.ء ثهٌ أخذ هو 
وعليٌ الحربة معّاء فنحرًا كذلك تمام : نك وستية+ كما قال رة بن 
السارت اندي إل اة الذي ارما فد امد باعل الت رار ما 
يأخذ بأسفلهاء ونحرًا بها البذن ثم انفرد على بنحر الباقى من المائة» كما قال 
جابر. والله أعلم. 


فإن قيل: فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو 


() في «حجة الوداع» (ص .)73٠١‏ 

(۲) ك: (أن ينحر)». 

)۳( ك: «لم يشهد». 

(٤(‏ كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «وشاهد». 

(9) ق» م ب» مب: «(عروة)» تحريف» انظر: «الإصابة» (۸/ .)٤۷۳‏ وحديثه عند أبي 
داود .)١17/55(‏ 


TNR 


داود7١2‏ عن على قال: لما نحر رسول الله هاه بده فنحرٌ ثلاثين بيده» وأمرني 
٠.‏ و 

قلنا: هذا غلطٌ انقلب علئ الرّاوي» فإِنَّ الذي نحر ثلاثين هو على فان 
النبى با نحر سبعًا بيده» لم يشاهده علي ولا جابر» ثم نحر ثلانا وستين 
أخرئء فبقي من المائة ثلاثين"» فنحرها علي» فانقلب على الرّاوي عددٌ ما 
نحره عل بما نحره النبيٌ وا 

ای و لالد بد سياه 
وب رسول ا دنات حمس فطش يردن لبه باب بيدأ؟ 
فلمًا وجيت جنويها قال فتكلّم بكلمة خفيّة لم أفهمهاء فقلت ما قال؟ قال: 


من شاء اقتطع(21. 


00 أحمد )١11/5(‏ وأبو داود »)١7/754(‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق» وقد عنعنه ولم 
يصرح بالتحدیث» ومتنه منكر لمخالفته حديث جابر عند مسلم (۱۲۱۸). انظر: 
«ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ 517 .)١‏ 

(۳) ك: «قيراط»» تحريف. 

(6) ك: «النفر» خلاف بقية النسخ ومصادر التخريج. 

)0( ص : «فطفق». 

)5 رواه أحمد (1907/5) وأبو داود(197565١)‏ والنسائى في «الكبرئ» )4١094(‏ من 
حديث عبد الله بن قرط رَوَلبَدَعَنَهُه وصححه ابن خزيمة (۲۹۱۷) وابن حبان 
(۲۸۱۱) والحاكم )۲۲١ /٤(‏ والألباني في «الإرواء» (۷/ ۱۹)» وقال البيهقي 
(۷/ ۲۸۸): إسناده حسن. 
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فيل : نقبله واضا ا ان المائة لم تقرّب إليه جل وما كانت تكب 
اليه اوسا فقرّب إليه منها خمس بَدَناتَ و کان ذلك الكل يادرن 
ويتقرّبن إليه ليبدأ بكلّ واحدة منهنٌ. 


فإن قيل: فما تصنعون بالحديث الذي في «الصّحيحين» 2١7‏ من حديث 
أبي ببكرة في خطبة النبيّ اة يوم النحر بمنّىء وقال في آخره: ثم نكمأ إلى 
شين أملحين فذبحهماء وإلئ جُرَيعة" من الغنم فقَسّمّها بيننا. لفظ 
ل ففي هذا أن ذبح الكبشين كان بمكة» وفي حديث أنس أنَّه كان 
اة 

قبل: فى هذا طريقان للناس: 

إحداهما: أن القول قول أنس. وأنّه ضحَّئ بالمدينة بكبشين أملحين 
أقرنين» وأنَّه صلی العيد ثم انكفأ إل الكبشين؛ ففصّل أنس وميّز بين نحره 
بمكة لبد وبين نحره بالمدينة للكبشين» وبيّن أنهما قصّتان. ويد ل سار هذا 
أن جميع من ذكر نحر النبي اة بم إِنَّما ذكروا أنه نحر الإبل» وهو الهدي 
الذي ساقه» وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سَوْقَ. وجابر قد قال في صفة 
حجّة الوداع: إن رجع من الرّمي فنحر البدن» وإِنَّما اشتبه على بعض الرّواة 


.)7١ /١51/9( البخاري (1۷) ومسلم‎ 000 

(۲) في جمع النسخ: «جذيعة» بالذال. والتصويب من «صحيح مسلم». والجِرَّيْعَة: القطعة 
من الغنم» تصغير جزعة» وهو القليل من الشيء. وضبطه ابن فارس في «مجمل اللغة) 
(جزع) بفتح الجيم وكسر الزاي كأنها فعيلة بمعنئ مفعولة. وانظر: «النهاية) 
(۲۹/۱) «شرح صحيح مسلم» للنووي (۱۷۱/۱۱). 

© و 


۳۱۸ 


أن قصّة الكبشين كانت يوم العيدء فظن أنّه كان بمئئ» فوهم. 

الطريقة الثانية: طريقة ابن حزم" ومن سلك مسلكه. أنهما عملان 
متغايران» وحديثان صحيحان» فذكر أبو بكرة تضحيته بمكة» وأنس تضحيته 
بالمدينة. قال: وذبح يوم التحر الغنم» ونحر البقر والإبل» كما قالت عائشة: 
ضحّئ رسول الله يكل يومئذ عن أزواجه بالبقر. وهو في «الصحيحين». 


وفي ا(صحيح مسلم»": ذبح رسول الله يا عن عائشة بقرةً يوم التحر. 
وفي السّنن)7؟: أنه نحر عن آل محمد في حجّة الوداع بقرةً واحدة. 
ومذهبه: أن الحا يُشرّع له التضحية مع الهدي. 


والصّحيح إن شاء الله: الطريقة الأولئ؛ وهدي الحاحٌ له بمنزلة 
الأضحية للمقيم» ولم يَنقل أحدٌ أن النبى ية ولا أصحابه جمعوا بين الهدي 
والأضحية» بل كان هديهم هو أضاحيهم» فهو هدي بمئّئ وأضحية بغيرها. 

وأمّا قول عائشة: «ضحَّن عن نسائه بالبقر»» فهو هدي أطلق عليه 
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اسم الأضحةء فإنھر كنّ متمتعات وليه" الهدي» فالبقر الذي نحره عنهن 


.)7١١ص( في احجة الوداع»‎ )١( 

(۲) البخاري (/5015) ومسلم (۱۱۹/۱۲۱۱). 

(9) برقم (5057/1519). 

)٤(‏ رواه أحمد (751059) وأبو داود )۱۷١١(‏ والنسائي في «الكبرئ» )5١١7(‏ وابن 
ماجه (176*)» وصححه الألباني في (صحيح أبي داود - الآم» (0/ .)٤۲۹‏ 

(4) صء ج: «بالبقرة). والمثبت من بقية النسخ. 


EY 


هو الهدي ١!‏ الذي يلزمهن. 

لكن في قصّة نحر البقرة عنهنً ‏ وهنٌ تِسعٌ ‏ إشكال» وهو إجزاء البقرة 
عن أكثر من سبعة. 

وقد أجاب أبو محمد ابن حزم عنه بجواب علئ أصله» وهو أن 
ةلم تكن سی في ذلك فإّه کات تارثا وهر شاب رحد لا 
هدي على القارن. وأيّد قوله بالحديث الذي رواه مسلم" من حديث 
هشام بن عروة عن أبيه من عاد لاخر جا موسرل 200041 موافين لهلال 
ذي الحجّة فكنتٌ فيمن أهل بعمرة» فخرجنا حت قدمنا مكة» فأدركني يوم 
عرفة وأنا حائضٌ لم أحل من عمرتي» فشكوث ذلك إلى الي كل ٠‏ فقال: 
«دعِي عمرتك وانقْضِي رأسك وامتشطيء وأهلَّي بالحجٌ». قالت: ففعلتُ. 
فلمًّا كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجّناء أرسل معي عبد الرّحمن بن 
أبي بكر» فأردفني وخرج إلى التنعيم؛ فأهللت بعمرةء فقضى الله حجّنا 
وعمرتناء ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوة. 

وهنا مسلكٌ فاس ارد يا عن النّاس. واندي عليه الصسابة 
والتّابعون ومّن بعدهم: أن القارن يلزمه الهدي كما يلزم | م »بل هو 
متمّمٌ حقيقة في لسان الصحابةء كما تقدّم. وأا هذا الحديث فالصّحيح أن 


)١(‏ «الهدي» ليست في ك. 

62 في «حجة الودا ( صو 7 715 

.)۱۱١ /۱۲۱۱( برقم‎ (۳( 

)٤(‏ بعدها في المطبوع زيادة: «ابن حزم»» وليست في النسخ» وهو مفهوم من السياق. 


۲۰ 


مصرّحًا به» فقال: حدثنا أبو کریب» ثنا وكيعٌ» ثنا هشام بن عروة» عن أبيه عن 
عائشة... فذكرت الحديث. وف ره" فى ذلك: (إنّه قضكئز الله حجّها 
وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي ولا صيامٌ ولا صدقة». 


قال أبو مد2 إذ كان ركيع مل هذا الكلام تیدام فاين تير 
وعَبدة أدخلاه في كلام عائشة» وكل منهما ثقة» فوكيعٌ نسبه إلى هشام لاله 
سمع هشاما يقولهء وليس فول هشام إياء بدا أن تكون عائشة فاده ققد 
يروي المرء حدينًا يسنده» ثم يفتي به دون أن يسنده» فليس شيءٌ من هذا 
بمتدافع. ونم يتعلّل بمثل هذا من لا ينف ومن اتبع هواه والصَّحبح 
من ذلك أن كل 18 فمصِدَّقٌ فيماغل.. فإذا أضاف عبدة وابن ثُمير القول إلى 
عائشة صَدّقا لعدالتهماء وإذا أضافه وكيعٌ إلى هشام صُدَّق أيضًا لعدالته 
وكل ذلك صحيمٌ وتكون عائشة قالته وهشام قاله. 

قلت: هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته وظاهريّة أمثاله» ممّن لا فقة 
في علل الأحاديث كفقه الأئمّة النقّاد أطباءِ علله علله وأهل العناية بهاء وهؤلاء لا 
يلتفتون إلى قول من خالفهم ممن ليس له ذوقهم ومعرفتهم» بل يقطعون 
بخطاته) بمنزلة الصيارف الثقاد الذين يممّزون بين الجيّد والكدىء ولا 
يلتفتون إلى خطإ من لم يعرف ذلك. 


C90‏ 07 سوا فا 

)۲( بعدها في المطبوع زيادة: «قال عروة». وليست في النسخ. 

() في «حجة الوداع» (ص .)١١١ 67١١‏ 

() كذاق - جميع النسخ ممدوداء وهو صواب. وفي المطبوع: (بخطته). 


TT) 


ومن المعلوم أن عبدة وابن نمير لم يقولاني هذا الكلام: «قالت 
عائشة»: وَإِنّما أدرجاه فى الحديث إحراجاء يحتمل أن يككون من كلمي 
ومن كلام عروة ومن كلام هشام» فجاء وكيع ففصّل وميّزء ومن فصل 
وميّر" فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره. نعم» لو قال ابن نمير وعبدة: «قالت 
اة وقال وكيع: «(قال هشام). لساغ ما قاله أبو محمد. وكان موضع نظر 
وتر جیح. 

واا کے شی نسعًا وهي بقرةٌ واحدة فهذاقد جاء* ثة ألفاظ» أحدها: 
ھار واحدة نی راان آله کی عر رما ایق والالت: دل 

وقد اختلف الاس في عدد من تجزئ عنهم البدنة والبقرة» فقيل: سبعة 
وهو قول الشافعيٌ وأحمد في المشهور عنه» وقيل: عشرة» وهو قول إسحاق. 

وقد ثبت أن النبي اة قَسَم بينهم المغانم فعدَّلٌ الجَزورَ بعشر شياء(". 


وثبت هذا الحديث أنه ضح عن نسائه وهنّ تسم ببقرة(24. 


وفدرول سفيان عن أبي الزبير عن جابر: نهم نحروا البدنة في حجُه() 


(0) في المطبوع: «كلامهما» خلاف جميع النسخ. 

(۲) «وميزا ليست في ص. 

(۳) رواه البخاري )١9٠01/(‏ من حديث رافع بن خديج رَوَابََعَنَهُ. 
0( تقدم تخريجه. 

(6) «في حجهم) ليست في ك» ج. 


HE! 


بع وسواءكة لاعن شر شی 3 . وهو عليل شسرط سملم وشم ينخرجه راسا 
رح( " قوله: ١اخرجنا‏ مع رسول الله دیاین باد سنا لأسا والرلدان 
فلم قدمنا مكة» طفنا بالبيت وبالصّفا والمروة» وأمرنا رسول الله اة أن نشتر 
في الإبل والبقر كل سبعةٍ من في بدنة». 

وف «المسند»7") من حديث ابن عبّاسٍ: كنا مع النبيّ ل في سفر فحضر 
الأضحىئاء فاشتركنا في البقرة سبعة» وفي الججزور عشرة . ورواه النّسائئٌ 
والترمذئ» وقال: حسرخ غريبٌ. 

وفي «الصحيحين»“ عنه: نحرنا مع رسول الله بيا عام الحديبية البدئة 
عن سبعة والبقرة عن سبعة. 

وقال حذيفة: شرك رسول الله ية فى حجته بين المسلمين في البقرة عن 
سبعة. ذكره الإمام أحمد. 


مصاع 


, عِ 962 عِ 
وهذه اللاحاديث تخرّج على أحد وجوه ثلا نةه: 


)01( رواه الحاكم (5/ :)7١‏ وحكم البيهقي على هذه الرواية بالوهم» ورجح أحاديث 
السبعة. انظر: «السنن الكبرئل» (0/ 7170). 

(۲( يعني مسلمًا برقم (۱۳۱۸/ .)۳٥۱‏ 

)۳( رواه أحمد )١5585(‏ والترمذي (405) والنسائي(۳۹۲٤)‏ وابن ماجه (۳۱۳۱) من 
حديث ابن عباس» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان .)٤١۰١(‏ 

6 رواه مسلم (۱۳۱۸/ ٣١‏ ) بهذا السياق من حديث جابر روعت ولم أجده من 
حديث ابن عباس في «الصحيحين». 


.)137 401 27377 4 55( برقم (775057). وصححه محققو «المسند»‎ )٥( 


E 48 


ما أن يقال: أحاديث السّبعة أكثر وأصح 


وإمّا أن يقال: عَذُلٌ البعير بعشرة من الغنم تقويجٌ في الغنائم» لأجل 
تعديل القسمة. وأمّا كونه عن سبعة في الهدايا فهو تقديرٌ شرعيٌ. 

وما أن يقال: إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل: دقفي 
بعضها كان الب رتم ول ء عشر شيا فجعله عن عشرةه وفي بعضها يَعِلٌ 


وقد قال أبو محمد : إِنَّهِ ذبح عن نسائه بقرةً للهدي» وضحى عنهن 
ببقرة» وضِكٌ ا عن نفسه , کش وت تلاا و ی“ هديًا. وقد عرفت 
ما في ذلك من الوهم» ولم تكن بقرة الضحيّة غير بقرة الهدي» بل هي هي» 


ونحر رسول الله اة بمنحره بمنّى» وأعلمهم أن متّئ كلها منحرّء وأن 
فِجاجَ مكة طريق ومنحرٌ. وني هذا دليل على أن النحر لا يختص بمتئ» بل 
حيث نحر من فجاج مكة أجزأه؛ كما آنه لما وقف بعرفة قال: «وقفت 
هاعدا و فرظ كليا مواقا ووقف بمز دا رقال: «وقفت هاهناء ومزدلفة 


.)١95 في «حجة الوداع» (ص‎ )١( 

(۲) «وضحی» ليست في ق. 

() بعدهافي المطبوع زيادة: اعن نفسه»)» وليست في النسخ. 
)٤(‏ ك: «لوا. خطأ 


YE 


كلها موقف». وسئل ب أن يُبنوا له بمنى مظلّة7١2‏ من الح فقال: «لاء مت 


مناغ 


سبق 


من سبق"( . وي هذا دليلٌ علئ اشتراك المسلمين فيهاء واه 
إلئ مكانٍ منها فهو أحق به حت يرتحل عنه» ولا يملكه بذلك. 


فلا أكمل رسول الله ية نحْرّه استدعيا بالحلّاق» فحلق رأسه» فقال 


للحلاق - وهو مَعْمر بن عبد الله وهو قائمٌ علئ رأسه بالموسئء ونظر في 
وجهه وقال: «يا معمرء أمكتّك رسول الله ية من شخمة أذنه وفي يدك 
الموسئ)» فقال معمر: أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي 
ومنه. قال: قال: «أجَل قر2*0 ذلك». ذكر ذلك الإمام أحمد. 


000 
(۲) 
(۳) 


(7) 


في المطبوع: «بناء يظله». 
في المطبوع: «مناخ لمن سبق إليه». 
رواه أحمد (591/18.755151) وأبو داود (۲۰۱۹) والترمذي (۸۸۱) وابن ماجه 


2 


)٠٠۷٠٠١١(‏ من حديث عائشة وَووَلِبَهَعَنْهَا. وقال الترمذي: حسن صحيح» 
وصححه الحاكم .)5177/١(‏ وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف. 

ارسول الله» ليست في ك» ص» ج. 

كذا في جميع النسخ» وفي ق» م كتبت «صح» تحت الكلمة وهو صواب» ف (2) فعل 
أمر من رأئ يرئ. وفي المطبوع: «أجل إِذَا أَرٌّ لك». وفي «المسند»: «أَقَرّ لك)» ونحوه 
في (مجمع الزوائد» (۳/ .)511١‏ وفي «المعجم الكبير» للطبراني /۲١(‏ 58 5): «فزد 
ذلك». ولم يذكر هذا اللفظ ضمن الحديث في «الآحاد والمثاني» )1۷١(‏ ولامعجم 
الصحابة» للبغوي (5/ )١111‏ و«معجم الصحابة» لابن قانع .)١787(‏ وأثبت ما في 
جميع الأصول. 

رواه أحمد »)۲۷۲٤۹(‏ وني إسناده عبد الرحمن بن عقبة» قال الحسينى في «الإكمال» 
( ص٦۱٦‏ ۲): «(مجهول». ۰ 


Yo 


و 

فقال ا 508 وأشار إلى جانبه الأيمن» فلمًّا فرغ منه قِسّمٌ 
شعره بين من يليه ثم أشار إلى الحلاق فحلق جانبه الأيسرء ثم قال: «هاهنا 
أبو طلحة؟)» فدفعه إليه. هكذا وقع في (صحيح مسلم»"'. 

وفي "صحيح البخاريٌ)2)47: عن ابن سيرين عن أنس: أن رسول الله لا 
لها لق راميه کا أبو طلحة أول س أشدذ من شعره. 

وهذا لا يناقض رواية مسلم» لجواز أن يصيب أبا طلحة من الشق 
الأيمن مثل ما أصاب غيرّه» ويختص بالشق الأيسر. لكن قد روى مسلم في 
یه أيضًا من بحديث أنس» قال: لما رمي رسول الله كله الجمرة 
ونحرٌ نُسكّه وحلق» ناول الحلاقٌ شقه الأيمنَّ فحلقه» ثم دعا أبا طلحة 
الأنصارى فأَعَطظاة إيّاه ؟ دم م ثاو له الشىّ الا فج فقال: «احلق)., فحلقه قاعطآه 
أبا طلحة» فقال: «اقسمه بين التاس». ففى هذه الرّواية كما ترئا أن نفب 
أبى طلسة كان الْشّق الأيمن وق الآولين: أله كان الأيسر. 


)١(‏ لم أجده في صحيح البخاري»» وهو عند ابن خزيمة (۲۹۳۰)» وانظر تعليق ابن 
حجر في «الفتح» (۳/ 7 0). 

(۲) ص: «خذه). 

.)۳۲٤/۱۳۰۵( برقم‎ )۳( 

.)۱۷۱( برقم‎ )٤( 

.)۳۲۹/۱۳۰۵( برقم‎ )٥( 


F4 


قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي': رواه مسلم 


من رواية حفص بن غياثِ وعبد الأعلئ بن عبد الأعلى »عن هشام بن 
شعر شقه الأيسرء وروآه مخ وواية سقياة بن عيينة» عن هشام بن حسَّانٍ: أنَّه 


00 قال(5) 


دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الايمن :ورواية ابن عون عن ابن 


فلت يريد برؤاية اين عون ماد رتاه عن امن سيرين من طريق 
البخاريٌ220» وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة هو الشّقّ الذي اختصّ به. فالله 
أعلم. 

والذي يقوئ أن نصيب أبى طلحة الذي اختصٌ به كان السّقٌّ الأيسرء 
وأنّهِ ی عم ثمّ خصّء وهذه كانت سدّنه في عطائه» وعلئ هذا أكثر الرّوايات. 
فان في بعضها('' أنه فال للحلاق: «خَذ»: وأشار إلى جانبه الأيمن» فقس 
شعره بين من يليه» ثم أشار إلى" الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه 


.)۲١١ /٤( الضياء المقدسي» في «السنن والأحكام»‎ )١( 

(90 لابن عبد الأعارةةاليسفاقل ك 

(۳) رواية حفص بن غياث عند مسلم »)۲١ /۱۳۰١(‏ ورواية عبد الأعلى عند مسلم 
»))۳۲١ /۱۳۰۰۵(‏ ورواية ابن عيينة عند مسلم .)۳۲٣/۱۳۰۵(‏ 

(5) يعني الضياء المقدسي. 

(6) برقم (۱۷۱). 

(7) عند مسلم (۱۳۰۵/ .)۳۲٤١‏ 

(۷) (إلل» ساقطة من ك. 


۷ 


فأعطاه أم سليم. ولا يعارض هذا دفعْه إلى أبي طلحةء فإنّها امرأته. 

وفى لفظ آخر”(١':‏ فيدأ بالشق الأيمن» فوزعه ا لشعوة وا لشسرتية پا 
التاس» ثم قال بالأيسرء فصنع به مثل ذلك» ثم قال: «هاهنا أبو طلحة؟». 
فد إلية. 


و 


وفي لفظٍ ثالثِ("2: #دفع إلى أبي طلحة شعر شق رأسه الأيسره ثم قلّم 
أظقاره و قت ها بين الناس). 
وذك () الومام امو ة؟ من حديث محمد [بن عبد الله )٥(]‏ ب ريك أن 
أباه حدّئه: آنه شهد النبي بيا عند المنحرء ورجل من قريش؛ وهو يقيسم 
اہ ا يي رو او اي اي 
عطاه فقسَمٌ منه علئ رجا وقلّم أظفاره فأعطاه صاحبه . قال: فاته عندنا 
و چ ق د 


ووعا الم بالفرء وتا ولل شين أ !وساي كي س 
الصحابة بل آکثرهم» وقصر بعضهم» وهذا مع قوله تعالى: اتڪن المسجد 
رامن شك اه ءامن مقن را نك * [الفتح: :]ومع قول 


)١(‏ عند مسلم عقب الرواية السابقة. 

(۲) لم أجد هذا اللفظ» ولكن ما سبق يدل على معناه. 

(۳) ق» ب ك ج» م» مب: (ذكره». 

)٤(‏ برقم »)۱٦٤۷٤(‏ وصححه ابن خزيمة (۲۹۳۱) والحاكم »)٤۷١١ /١(‏ وصححه 
محققو «المسند). 

(5) ليس في النسخ» وزيد من «المسند». 

000 تقدم تخريجه. 


۲۸ 


عائشة وَبَوَْنََعَتهَا: طيّتَ رسول الله اة لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل 
أن يحل )= دليلٌ علئ أنَّ الحلق نسكٌ» ولیس بإطلاق من محظور. 
فصل 

م أفاض وَل إلى مك قبل الظّهر راكبّاء فطاف طواف الإفاضة» وهو 
طواف الزيارة» وهو طواف الصَّدَّره ولم يطف غيره» ولم يسع معه. هذا هو 
الصواب» وقد خالف فى ذلك ثلاث طوائف: طائفة زعمت أنه طاف طوافين؛ 
راق للقانوع سر لواف الإفاخية مطاف قافر وظائلة اعت أده 
سعئ مع هذا الطواف لكونه قارتا. وطائفة زعمت أنَّه لم يطف ذلك اليو 


فانم ار طواف الأيئيا إلل الثيله دادر الشوااب: لي للق نین مدا 


قال الأثرم": قلت لأبي عبد الله: فإذا رجع ‏ أعني المتميّع - كم يطوف 
يسعی؟ قال: يطوف ويسعيئ لحجّهء ويطوف طوافا آخر للزّيارة. عاودناه في 


A‏ غير مرد قثب ليه 


قال الشَِّث(4) في «المغني»*“: وكذلك الحكم في القارن والمفرد إذا لم 
قبل طواف الزيارة. نص عليه أحمد» واحتجٌ بما روت عائشةء قالت: «فطاف 


(۱) رواه البخاري )١619(‏ ومسلم (77/1189). 

(۲) كمافي «المغنى)» (0/ .)١١6‏ 

)۳( «هذا» ليست فى ك. 

(4) بعده في المطبوع: «أبو محمد المقدسي»» وليس في جميع النسخ. 
)۳٠١ /۵( )5(‏ تعقيبًا علئ قول الأثرم. 


۲۹ 


الفين أعلّوا بالعمرة بالبيت وبين الفا والمروة» تة علو تع طافوطوانًا 
آخر بعد أن رجعوا من مثئ لحجهم. وأا الذين جمعوا الحج والعمرة؛ 
فَإِنّما(١2‏ طافوا طوافا واحدًا». فحمل أحمد قول عائشة ئشة على أنَّ طوافهم 
لعزم کیو قال(": ولأنّه قد ثبت أن طواف القدوم مشروعٌ. 
فلم يكن طواف الزيارة طا له كا الممجة عق و له قبل اللي 
بصلاة الفرض. 

وقال الخرقي 2 امختضر 096:5): وإن کان تمتا فيطوف بالبيت سبعاء 
وبالضّفا والمروة سبعًاء كما فعل للعمرة» ثمَّ يعود فيطوف بالبيت طوافا ينوي 
به الزيارة» وهو قوله غز وجل: ويروا بِاَلْبَيَتِ لْعَتِيقَ € [الحج: 9؟]. 

فمن قال: إن النبى بيا كان متمتّعًا - كالقاضي وأصحابه _عندهم هكذا(؟) 
فعل» والشّيخ أبو محمد عنده أنّه كان متمتّحًا التّمنّع الخاصٌ» ولكن لم يفعل 
هذاء قال220: ولا أعلم أحدًا وافق أبا عبد الله على هذا الطّواف الذي ذكره 
الخرقي» بل المشروع طوافٌ واحدٌ للزيارة» كمن دخل المسجد وقد أقيمت 
الصَّلاة فاه" يكتفي بها من تحيّة المسجد. ولأنّه لم يُنقل عن النبيئ اة ولا 
أصحابه الذين تمتعوا معه في حجَّة الوداع» ولا أمر النبيٌ اة به أحدًا. 


)١(‏ ك: «فانهم) 

(۲) أي صاحب «المغني»؛ والكلام متصل بما قبله. 
A‏ مع شرحه «المغني» (60/ ١5‏ 7). 

)٤(‏ لك:«هذا»). 

.)١٠١ /٥( في «المغنى)‎ )٥( 

C3‏ م: الفإخها». 


۳. 


قال(١2:‏ وحديث عائشة دليل على هذاء فإنَّهها قالت: طافوا طواقًا واحدًا 
بعد أن رجعوا من مئئ لحجّهمء وهذا هو طواف الزيارة» ولم تذكر طوافا 
آخر. ولو كان هذا الذي ذكرثه طواف القدوم لكانت قد أخلّت بذكر طواف 
الزيارةء الذي هو ركن الحجٌ لا يتم إلا به وذكرث ما مُستغنئ عنه. وعلیٰ کل 
حال فما ذكرث إلا طواقا واحدّاء فمن أين يُستدل به علی طوافين؟ 

وأيصًاء فإنّها لكا حاضت فقرنت الح إلى العمرة بأمر النبئ ل ولم 
تكن طافت للقدوم= لم تطف للقدوم» ولا أمرها به النبئٌ كك ولآن طواف 
القدوم لولم يسقط بالطواف الواجب لشرع(" في حقٌّ المعتمر طواف 
القدوم مع طواف العمرة؛ لأنَّه أوّل قدومه إلى البيت» فهو به أولئ من 
المتمتع الذي يغود إل البيت بعد رؤيتة وطوافه بة. التهی گلامه. 

قلت: لم يرفع كلام أبي محمد" الإشكالء وإن كان الذي أنكره هو 
الحق» كما أنكره» والصّواب في إنكاره؛ فان أحدًا لم يقل: إِنَّ الصّحابة لما 
رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسَعَواء ثم طافوا للإفاضة بعده» ولا النبئيّ 
يكل هذا لم يقع قطمّاء ولكن منشأ الإشكال أن آم المؤمنين فرّقت بين 
المتمنّع والقارن» فأخيرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا من من طواقًا 
راسلا ر الکو اعلا باعي طاقوا طوافًا جر بعد أن رجعوا من ما 
لحجّهم. وهذا غير طواف الزيارة قطعًاء فإِلّه يشترك فيه القارن والمتمتع» 


040 في «(المغني» (0/ ١8‏ 7). والكلام متصل. 

(۲) ب» صء ج» ك» م» مب: «شرع». والمثبت من ق. 
(۳( ج: «أبي عبد الى طا . 

() ك» ص» ج: «عن»» خطأ. 


۲1 


فلا يفرّق بينهما فيه. ولكنٍ الشيخ أبو محمد لما رأى قولها في المتمتعين: 
انْهُم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منئ»» قال: ليس في هذا مايدل 
علئ نهم طافوا طوافين. والّذي قاله حقٌ» ولكنه لم يرفع الإشكال» فقالت 
طائفة: هذه الريادة من كلام عروة أو ابنه هشام أدرجث في الحديث. وهذا لا 
يتيّنْء ولو كان فغايته أله مرسل» ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال. 

فالصّراب؛ أن الطواف الذى آرت به عائشة: وف قے به ہین ا م 
والقارة؛ هر اراق ييخ لضفا والمروة لا الطراف باليته وزال الأشكال 
جملة» فأخصرث عن القارنين ن نهم اكتقوا بطوافٍ واحدٍ بينهماء لم يضيفوا إليه 
طواقًا آخر يوم النّحره وهذا هو الحقٌء وأحبرت عن المتمتّعين أنّهم طافوا 
بينهما طوافًا آخر بعد الرّجوع من مى للحجٌ. وذلك الأول كان للعمرة. 
وهذا قول الجمهورء وتنزيل الحديث على هذا موافقٌ لحديثها الآخرء وهو 
قول النبي بياة: «يسعَكِ طوافك بالبيت وبين الصّفا والمروة لحجحك 
وعمرتك».: وكائت قارنةء ويوافق قول الجمهور. 


لكن يُشكل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في «(صحيحه)7!؟: «لم 
يطف النبييٌ ية ولا أصحابه بين الضَّفا والمروة إلا طوافا واحدّاء طوافه 
الأوّل». وهذا يوافق قول من يقول: يكفي المتمتّعّ سعئ واحد» كما هو 
إحدئ الوايتين عن أحمده نص عليها في رواية() ابنه عبد ال24 وغير9). 


)¥( برقم ))١1١5(‏ وقد تقدم. 

)۲( ك ج: «مناسك». 

(۳) انظر: «(مسائله» (ص .)5١ ١‏ 

460 «وغيره» ليست في ك» ج. وانظر رواية المروذي عن أحمد في «التعليقة» (۲/ 14). 
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وعلئ هذا فيقال: عائشة أثبتت وجابر نفئء والمثبت مقدَّمٌ على النّاني. أو 
يقال: مراد جابر مّن قرن مع النبيٌ َة وساق الهدي» كأبي بكر وعمر وطلحة 
وعلي وذوي اليسار» فإِنّهُم نما سعوا سعيًا واحدّاء وليس المراد به عموم 
الصحابة. أو يُعلّل حديث عائشة بأنْ تلك الرّيادة فيه مدرجةٌ من قول هشام. 
وهذه ثلاث طرق للتاس في حديثهاء والله أعلم. 

وأمّا من قال: المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحجٌ قبل 
خروجه إلئ منئ» وهو قول أصحاب الشّافعيَ ولا أدري أمنصوص عنه أم 
لا؟ قال أبو محمد ': فهذا لم يفعله النبئٌ ية ولا أحد من الصّحابة البتة 
ولا أمرهم به ولا نقله أحدٌ. قال ابن عبّاس("): لا أرئ لأهل مكة أن يطوفوا 
ولا أن يسْعَوا بين الصا والمروة بعد إحرامهم بالحجٌ حتّئ يرجعوا من منّئا. 
وعلئ7" قول ابن عباس قول الجمهور مالك وأحمد وأبي حنيفة(6) 
وإسحاق وغيرهم. 

والَدِين استحبوه قالوا: لما أحرم بالحجٌ صار كالقادم؛ فيطوف ويسعوز 
للقدوم. ائرة ولا الطواف الأول رقع من الميرة؛ قوتي طواف اددع 
لم يأتِ به» فاستحبٌ له فعله عقيب الإحرام بالححٌ. 


.)7" ١6 /0( ص» ج: «قول محمد». والمثبت من بقية النسخ. وانظر: «المغني»‎ 1١ 
.)571١/6( (؟) كمافي «المغني»‎ 

(۳) ك ص» ج ح: (وتمثل). 

(4) ك صء ج: «قال». 

(5) ك» صء ج: «وأبو حنيفة». 

(5) ك» صء ج: «وان). 
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وهاتان الحجّتان واهيتان» فإِنّهِ إنّما كان قارنا(١2‏ لمَّا طاف للعمرة» فكان 
طوافه للعمرة مغنيًا عن طواف القدوم» كمن دخل المسجد فرأئ الصلاة 
قائمة» فدخل فيهاء قامت مقامً تحيّة المسجد وأغتته عنها. 


وأيشا فإ لصّحابة لما أحرموا بالحج مع النبي كلا لم يطوفوا عقيئه: 
وكان أكثرهم متمّعًا. وروئ الحسن عن أبي حنيفة أنّه إن" أحرم يوم 
التروية قبل الزّوال طاف وسعى للقدوم. وإن أحرم بعد الزوال لم يطف. 
وفرّق بين الوقتين بأنّهِ بعد الزوال يخرج من قوره إلى منّئ» فلا يشتغل عن 
الخروج بغيره» وقبل الزّوال لا يخرج فيطوف. وقول ابن عباس والجمهور 
هو الصحيح الموافق“ لعمل الصّحابة» وبالله التوفيق. 

فصل 
والطّائفة الثانية قالت: نه ية سعئ مع هذا الطّوافء وقالوا: هذا حجّة 
٤‏ أن القارن يحتاج إل سعيين كما يحتاج إلئ طوافين. رهلا غلم عليه كما 
ودم والشواب آله لم یع و لما ا ا = 


م 


ع ك» ص» ج: «قادمًا». والمثبت من ق› ب» مب. 
(۳) ق: «أنه قال إن». والمثبت من بقية النسخ. 
(5) «الموافق» ليب مق الك. 
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والطّائفة الثالثة الذين قالوا: أخر طواف الرّيارة إلى اللّيل» وهم طاوسٌ 
ومجاهد وعروة. نفي سنن أبي داود والنسائيٌ ي وابن ماج من حديث أبي 
زیر اسي عن عائشة وجابر: أن النبي بلا أخر لواف يي النحر إلى 
الليل. وي لفظ: «طواف الزيارة) . قال الترمذي: 08 

وهذا الحديث غلط بِيّي حلاف المعلوم من فعله ية الذي لا يشك فيه 
أهل العلم بحجته كله ونحن نذكر كلام الناس فيه: 

قال الترمذي في كتاب «العلل»" له: سألت محمد بن إسماعيل 
البخاري عن هذا الحديث وقلت له: سمع أبو الزبير من عائشة ای فاس 
قال: اما من“ ابن عباس فنعم» وإن في سماعه من عائشة نظرًا. 


وقال أو الحسن بن القطَّان(2): . عندي 3 هذا الحديث این ع 
ّما طاف النبيٌ اة يومئفٍ هارا وإنّما اختلفوا: اسا سا اللو ب ار 
رجع إلى مئّئء فصلَّئ بها بعد أن فرغ من طوافه؟ فابن عمر يقول: إِلّه رجع 


)١(‏ رواه أبو داود )39٠٠١(‏ والترمذي (4۲۰) والنسائي في «الكبرئ» :.)5١506(‏ وإسناده 
ضعيف لأجل عنعنة أبي الزبير» ولكنه توبع بطاوس عند ابن ماجه (7059). ولكن 
روايات جابر وابن عمر وأبي سلمة عن عائشة تقدم عليه» لكونها أصح وأشهر وأكثر 
رواة» فو جب تقديمها. انظر: «المجموع » .(YYTYT /A)‏ 

(۲) كذافي جميع النسخ» والصواب: «عن عائشة وابن عباس» كما في المصادر. 

(۳) «العلل الكبير» (ص٤١١).‏ 

)٤(‏ «من» ليست في ك» ص» ج. 

.)٦۷ - ٦٤ /٥( «بيان الوهم والإيهام»)‎ )٥( 
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إلى مبّ» فصلَّئ الظّهر بها(١)»‏ وجابر يقول: إِلّه صلّئ الظّهر بمكة» وهو ظاهر 
حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنَّه أخر الطّواف إلى 
اللّيلء وهذا شيءٌ لم يرو إلا من هذه(" الطّريق» وأبو الزبير مدلّسٌ لم يذكر 
هاهنا سماعًا من عائشة» وقد عهد يروي عنها بواسطةء ولا أيضًا من ابن 
عباس» فقد عهد كذلك يروي عنه بواسطق وإ كان قد سمع منه. فيجب 
التوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يذكر فيه سماعه 
متهم لما شرف بد من ایی رارش ف سعاعه می لی رعلا ا 
ولم يصح لا أنه سمع من عا نشت فالأمر ع فى رجرب ارقف فيه. 

وإنّما يختلف العلماء في قبول حديث المدلس إذا كان عمّن قدعلم 
لقاؤه له وسماعه منه. هاهنا يقول قومٌ: بُقبل» ويقول آخرون: يرد ما يعنعنه 
عنهم درن ين الاتصال في حديث حديي. وأا ما يعنعنه المدنّس عفن 
لم يُعلم لقاؤه له ولا سماعه منه» فلا أعلم الخلاف فيه بأنّه لا يُقبل. ولو 
كتا نقول بقول مسلم في" أن معنعن المتعاصرين محمولٌ على الاتصال ولو 
لم يعلم التقاؤهماء فإنما ذلك في غير المدلسين. 

وأيضًا فلما قدّمناه من صحّة طواف النبئ َك يومئفٍ نهارًا. والخلاف في 


)١(‏ «بعد أن فرغ... الظهر بها» ساقطة من ق بسبب انتقال النظر. 

(؟) ق: «هذا»» والمثبت من بقية النسخ. والطريق يذكّر ويؤنّث. 

(۳) ق» م» ب» مب: «منها». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند ابن القطان. 
)٤(‏ «لنا» ليست في ك. 

)2 «لم» ليست في ص . 

)03 «في» ليست في ق: م ب» مب 
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رد حديث المدأّسين حت بعلم اتصاله أو قبوله حت يعلم انقطاعه» إِنّما هو 
إذا لم يعارضه ما لا شك في صكّته(١2؛‏ وهذا فقدعارضه ما لا شك في 
صحته. انتهی كلامه. 


ويدلٌ على' غلطه" على عائشة أنَّ أبا سلمة ين عبد الدّحمن روئ عن 
عائشة نها قالت: حججنا مع رسول الله ية فأقضنا يوم التحر(. 


وروى محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها: 
[أفاض رسول الله ية من آخر يومه حين صائ الظهر» ثم رجع إلى منئ. 

ورواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد 
عن عائشة:] أن النبئ يكل أِنَ لأصحابه فزاروا البيتَ يوم البّحر ظهيرةً 
وزاررسول الله ا مع ساد ا وولا 0 أنضًا. 


قال الق 0 وأصح هذه الزّوايات حديث نافع عن ایی عمر» 
وحديث جابر» وحديث أبي سلمة عن عائشة. يعني: أنه طاف نهارًا. 


)١(‏ ق» م» ب» مب: «(مصلحته». والمثبت من بقية النسخ موافق لما عند ابن القطان. 

(۲( في هامش ب: «لعله: صحته). وما في المتن هو الصواب. وني المطبوع: «غلط أبي 
الزبير» خلاف النسخ. 

)۳( رواه البيهقي (5/ 55 .)١‏ 

(5) الزيادة من البيهقي» ولعلها سقطت بسبب انتقال النظر عند المؤلف أو الناسخ الأول. 

)0( الروايتان عند البيهقي (5/ 55 »)١‏ وعمر بن قيس المعروف بسندل متكلم فيه. انظر: 
«الإرواء ») (5/ .)١556‏ 

(0) تعقيبًا على الروايات السابقة. 
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قلت: وإِنّما(١»‏ نشأ الغلط من تسمية الطواف» فإنَّ النيى ب أخَر طواف 
الوداع إلى الليلء كما ثبت في «الصحيحين»" من حديث عائشة قالت: 
خرجنا مع رسول الله ككِِ... فذكرت الحديث» إلى أن قالت: فنزلنا 
الميحصب: فدعا عبد الرّحمن بن أبي بكرء فقال: «اخرخ بأختك من الحرم. 
ثم افرغا من طوافكماء ثم تأتياني”'! هاهنا بالمحصّب؛ . قالت: فقضىئئ الله 
العمرة» وفرغنا من طوافنا في جوف الليلء فأتيناه بالمحصب» فقال: فرغتما؟ 
فلا : دعم . فان في التاس بالرّحيل» فمرٌ بالبيت فطاف به» ثم ارتحل متوجّهًا 
إلى المدينة. فهذا هو الطّواف الذي أخره إلى اليل بلا ريب» فغلِط فيه أبو 
الؤبير أوهن ده ييا أ وقال: راف یار والله الوق 

ولم يرمّل ية في هذا الطَّواف ولا في طواف الوداع*)ء وإنّما رمل في 
طواف القدوم. 
بغبكم النّاس لنزلتٌ فسقيتٌ معكم»")) ثم ناولوه الدّلو» فشرب وهو 


(۱) «وإنما» ليست في ب. 

(۲) البخاري )١550(‏ ومسلم (۱۲۱۱/ ۱۲۳). 

00( كذا في جميع النسخ. وف المطبوع: «ائتياني». 

)٤(‏ «به» ليست في ك. 

)٥(‏ رواه أبو داود (۲۰۰۱) وابن ماجه ٠۰(‏ "ارم اساي نوكيال 
ف «صحيح أبي داود - الأم) (5/ 5 5 1). 

(5) رواه مسلم (۱۲۱۸/ )۱٤۷‏ من حديث جابر ر کنۀ. 


TTA 


قائة('2. فقيل: هذا نس لنهيه عن الشرب قائمّاء وقيل: بل بيان منه لأن 
اللو عل وه الا شهار رر الأول رقا بل الساجقة وهذا أظهر. 

وهل كان في طوافه هذا راكبًّا أو ماشيًا؟ فروئ مسلم في «(صحيحه)7") 
عن جابر قال: طاف رسول الله ميو بالبيت في حجّة الوداع على راحلته. 
يستلم الحجر”" بِمِحْجَنِه لأن يراه النَاسء وليُشرف وليسألوه فان النّاس 
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غشوه. 

وني «الصحيحين»“ عن ابن عباس قال: طاف النبي ةني حجّة 
الوداع على بعير يستلم الركن بوحْجَن. 
وهذا الطواف ليس بطواف الوداع فإنّه كان ليلا وليس بطواف القدوم 
لوجهين: 

أحدهما آله قدصم عنه الرّمل في طواف القدوم» ولم يقل أحدٌ قط 
رملت هه رالعلتهة وإتما فالا را لقيو 


والثاني: قول عمرو بن الشريد: أفضت مع رسول الله لاء فما مشت 


)١(‏ رواه البخاري (/1711) ومسلم (۲۰۲۷/ ۱۱۷) من حديث ابن عباس 'وَعَلتَدَعَنْهًا. 


(۲) برقم (۱۲۷۳/ )١15054‏ من حديث جابر نة 


(۳) في المطبوع: «الركن» خلاف النسخ و«صحيح مسلم). 

(5) رواه البخاري )١701(‏ ومسلم (۱۲۷۲) من حديث ابن عباس رََوَنَمَعَنْها. 

)٥(‏ رواه مسلم (۱۲۹۳) من حديث جابر رَكَاِنَُعَنَهُ. 

(0) كذا في جميع النسخ. والصواب: «الشريد» أبوه كما في مصدر التخريج. وصوبه في 
المطبوع إلى: «الشريد بن سويد». 
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قدماه الأرضٌ حت أتّم جَمْعًا(١).‏ وهذا ظاهره أنه من حين أفاض معه ما 
مشت قدماه الأرضص”' إلى أن رجع. ولا ينتقض هذا بركعتي الطّواف. فان 
شأنهما” '' معلوم. 

قلت: والظاهر أن عمرو بن الشّريد(') إِنّما أراد الإفاضة معه من عرفة. 
وَليدأ قال حتئ أت جَمْعًا وهي مزدلفة*ء ولم يُرد الإفاضة إلى البيت 
يوم النحر. ولا ينتقض هذا بنزوله عند الشعب حين212 بال ثجَّ ركب؛ لأنّه 
ليس بنزولٍ مستقرٌء وإِنّما مشت قدماه الأرضٌ مسا عارضًا. 


فصل 
ثم رجع إلى منول» واختلف أين صلی الظّهر يومئل ف في الي 
عن ابن عمر أنه اة أفاض يوم التحرء : مرجع فصأئ الظهر بست 


وني «صحيح مسلم270) عن جابر أنه صلّى الظّهر بمكّة. وكذلك قالت 


.)١9556( الحديث رواه أحمد(1957560١) من حديث الشرید» وصححه محققو المسند‎ )١( 

(۲) «حتوا أتيل... الأرض» ساقطة من ص بسبب انتقال النظر. 

(۳) ك ص»ج اشا 

)5( كنا في جميح النسخه وهنا يدل علن أن الرهم من المؤلف. وضرب في المطيرم. 

() «وهي مزدلفة» ليست في ك. 

() ك: «احتيا». 

(۷) لم أجده إلا عند مسلم (۱۳۰۸/ 770). 

)۸( حديث جابر عند مسلم (۱۲۱۸/ .)۱٤١‏ وحديث عائشة عند أحمد )۲٤٠٠۹۲(‏ وأبي 
داود (۱۹۷۳)» وهو صحيح» وفي بعض جمله نكارة. انظر: (صحيح أبي داود - 
الأم» (5/ .)۲٠۳‏ 


د 


عائشة. واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخرء فقال أبو 
محمد بن حزء(١2:‏ قول عائشة وجابر أولئ» وتبعه على هذا جماعة 


ورجّحوا هذا القول بوجوو': 


ادها أن زواته اثنان2'2: وهما أولية من الو اسيد. 


الثانى: أن عائشة أخصٌ النَّاس به» ولها من القرب والاختصاص والمزبّة 
الس اتو ها 

الثّالث: أنَّ سياق جابر لحجَّة النيئ له من أوّلها إلى آخرها أدج سياق» 
وقد حفظ القصّة وضبطهاء حتين ضبط جزئياتهاء مت تازا ل 
تعلق بالمناسك» وهو نزول النبيّ وك ليلة جمع7؟ في الطّريق» فقضئ 
حاجته عند الشعب» ثم توضأ وضوءًا خفيًا. فم قط هذا انر قي 
بضبط مكان صلاته يوم التحر أولئ. 


الرّابع: أن حجَّة الوداع كانت في آذار» وهو تساوي اللّيل والتّهار» وقد 

دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى متى» وخطب بها الناس» ونحر بُدَنَا 
ا شای ٤‏ و 2 ع 

عظيمة وقسّمّهاء وطبخ له من لحمها وأكل منه» ورم الجمرة» وحلق رأسه. 


)١(‏ قال في «حجة الوداع» (ص5١3):‏ وهما ‏ والله أعلم ‏ أضبط لذلك من ابن عمر, 
فعائشة أخص به عليه السلام من جميع الناس. وانظر (ص95١)‏ منه. ولكنه في 
(ص5١١)‏ قال: أشكل علينا الفصل فيه بصحة الطرق في ذلك» ولا شك أن أحد 
الخبرين وهم والثاني صحيح» ولا ندري أيهما هو. 

(۲) انظر بعضها عند ابن حزم في احجة الوداع» (ص797). 

0 كذا في أكثر النسخ. وفي مب: «روايه». وفي المطبوع: «أنه رواية اثنين». 

)٤(‏ «ليلة جمع» ليست في م» مب. 
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وتطيّى(2)1 نم أفاض» فطاف» وشرب من ساء زمزم ومن بيد المقاية 
ووقف عليهم وهم يَسقون. وهذه أعمال يبدو في الأظهر نها لا تنقضي في 
مقدار يمكن ممه ال جوع إلن من بحيث يدرك رقت الظهر في قصل آذار. 

الخامس: أن هذين الحديثين جاريان مجرئ النّاقل والمُبقي» فإن عادته 
كه كانت في حجّته الصّلاة في منزله الذي هو نازلٌ فيه بالمسلمين» فجرئ 
ابن عمر على العادة» وضبط جابر وعائشة الأمر الذي هو خارح عن عادته. 
فهو أولئ بأن يكون هو المحفوظ. 

ورجّحت طائفة أخرئ قول ابن عمر بوجوه: 

أحدها: أنه لو صلی الظّهر بمكّة لم يُصلٌ أصحابه بمنّئ وُحداًا ولا 
زّرافات» بل لم يكن لهم بد من الصّلاة خلف إمام يكون ناتا عنه» ولم ينقل 
هذ اعد قط ولا تقل اعد له اتاب من بصي »م ولولا علمه أنه يرجع 

فيصلّي بهم لقال: إن حضرت الصّلاة ولستٌ عندكم فليصلٌ بكم فلانٌ 
يك لعي ستاولا عتا ولا صن ادس دت سا رو 


كان من مادم إذا ابسعوا أن پسلرا رین عُلم الهم لرا سه علي 


عادةهم. 


الثاني: أنه لو صلَئ بمكّة لكان خلفه بعض أهل البلد وهو مقي 


)١(‏ بعدهافي ص» ك» ج: «وخطب». وليست في ق» م» ب» مب. 
(۲) «هناك» ليست في ك. 

(۳) أي جماعات متفرقة. 

0( في المطبوع: «وهم مقيمون). 
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وكان يأمرهم أن يتمّوا صلاتهمء ولتقِل "١7‏ أنّهم قاموا فأتمّوا بعد سلامه 
صلاتهم. وحيث لم يُنقل هذا ولا هذاء بل هو معلوم الانتفاء قطعًاء علِم أنه 
لم يصلٌ حينئلٍ بمكة. وما ينقله بعض من لا علمَ عنده أله قال: «يا أهلّ مكّة 
أتَمُوا صلاتكم فإِتا قومٌ سَفْرٌ(" فإِنَّما قاله عام الفتح» لا في حجَّته. 

الغالك: له من المعلوم أله لما طاف ركع ركعتي الطّواف» ومعلومٌ أن 
كشي | من المسلمين كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه فلعلّه لمّا ركع 
ركعتي الطّوافء والنّاس خلفه يقتدون به ظنّ الان ّما صلاة الظّهر ولا 
سيّما إذا كان ذلك في وقت الظّهر. وهذا الوهم لا يمكن رفم" احتماله 
بخلاف صلاته من فإِنّها لا تحعمل غير الفرض 

الرّابع: أنه لا يُحفظ عنه في حجته”؟ أله صلّئ الفرض بجوف مكة» بل 
ّما كان يصلّي ‏ مزل بالسلمين مده مقا كان يصلى م أين تزلوق لا 
بصي في مکان آخر غير المنزل العام 


الخامس: تیت ا م مه متف عليه» وحديث جابر من أفراد مسلم. 
فحديث ابن عمر أصِحٌ منه» وكذلك هو في إسناده» فن رواته أحفظ وأشهر 


(1) في المطبوع: «ولم ينقل» خلاف النسخ. 

(۲) رواه أبو داود (۱۲۲۹) وابن خزيمة )١157(‏ وغيرهما من حديث عمران بن خصين 
َجََلِنَهَعَنَهُ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. 

(۳) ك صء ج: «دفع». والمثبت من ق» ب» مب. 

620 ب» م» مب: (احجه). 


(0) بعدها في المطبوع: «بالأبطح». وليست في النسخ. 
ET‏ 


وأتقن» فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله" وأين يقع حفظ جعفر 
من حفظ نافع؟ 

الاش أن حديث عاقةة دشة قد اضطرب في رقت طرافه» فروي عنها 
على ثلاثة أوجه» أحدها: أنه طاف نهارًاء الثاني: اها الطّواف إلي'ا اللّيلء 
الثالث: أنَّهِ أفاض من آخر يومه» فلم يضبط فيه وقت الإفاضة ولا مكان 
الصَّلاة بخلاف حديث ابن عمر. 

السّابع: أن حديث ابن عمر أصحٌ منه بلا نزاع» فإنَ حديث عائشة من 
رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنهاء وابن 
إسحاق مختدّف7" في الاحتجاج به» ولم يصرّح بالسّماع بل عنعنه» فكيف 
هدم عل قول" عبيد الله: حدّثني نافع عن ابن عمر. 

النّامن: أنَّ حديث عائشة ليس بالبيّن أنه صأّئ الظّهِر بمكّة؛ فلن لفظه 
هكذا: «أفاض رسول الله کیا مح أب پو مس سرد ار 1 ثم دفع'*' إلى 

ی افمكدلك يبا ليالى يام الكشريق برسي الجمرة ةا زالت الشمس: “كل 
جمرةٍ بسبع اتا غاي ولالة هذا الحديث الشريية!" علا أنه اة 
الظهر يمل يمكّة؟ وین هذا في ريح الدّلالة إل قول اين غسر: «أفاض 


() بعدها يي المطبوع: «بن عمر العمري»» وليست في النسخ. 
(۲) صء ج: «يختلف». 

0 ص : «(حديث». 

() في المطبوع: «رجع». 

)0( ك: «الصريح». 
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يوم التّحره ثهّ صلّى الظّهر : بمئئم»؟ يعني راجعًاء وأين حديتٌ اتفق ق أصحاب 
الصحيح على إخراجه إلى حديثِ اختلف في الاحتجاج به؟ والله أعلم. 
فصل 

قال ابن حزه(١2:‏ وطافت أم سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء 
الاس وهي شاكيةٌ استأذنت النبى بيا في ذلك اليوم فأؤن لها. واحتجّ عليه 
بما رواه مسلم في اصحيحه)57) من حديث زينب بنت أم سلمة عن آم سلمة» 
قالت: شكوت إلى رسول الله اة أي أشتكي» فقال: «طوفي من وراء الناس 
وأنتِ راكبة»» قالت: فطفت ورسول الله بلا حينعز يصلي يجاني" 
البيت» وهو يقرأ: #والطور وت سور © [الطور: ١‏ -۲]. 

ولا يتين أنَّ هذا الطَّواف هو طواف الإفاضة؛ لأنَّ النبي لا لم يقرأ في 
ركعتي ذلك الطّواف بالطّور ولا جهر في القراءة بالنّهار بحيث تسمعه أم سلمة 
مئ وراء الثّاس. وقد ين أبو محمد علط من قال؛ آله أخيرة إل اليل وساب 
في ذلك. وقد صصح هو“ حديث عائشة أن النبى بيا أرسل بأم سلمة ليلة 
التحر» فرمت الجمرة قبل الفجر» ثمّ مضت فأفاضت. فكيف يلتئم هذا مع 


)1( في «حجة الوداع» (ص٤١١).‏ 

.)١151/5(مقرب‎ )۲( 

(۳) في المطبوع: (جنب» خلاف النسخ. 

)٤(‏ مب: «وقد صحح من». وني المطبوع: «وقد صح من» والمثبت من بقية النسخ. 

)٥(‏ «أن» ليست في ص. 

0( رواه أبو داود »)١957(‏ وفي إسناده الضحاك فيه لين» مع اضطراب في سنده ومتنه. 
انظر: اضعيف أبي داود - الأم) (۲/ )۱۷١‏ و«الإرواء» /٤(‏ ۲۷۷). 
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طوافها يوم النحر وراء الناس» ورسول الله بيا إلى جانب البيت يصلى 
وي أ0١)‏ #والظور © وکت تَسَظور 4% هذا من المحال؛ فإن هذة الصلاة 
والقراءة كانت في صلاة الفجر أو المغرب أو العشاءء وإنّه9' كانت يوم 
النّحرء فلم يكن ذلك الوقت رسول الله ية بمكة قطمّاء فهذا من وهمه #َمَالَنه. 

وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدًاء وسعتٌ سعيًا واحدًا 

: + ج 5 7 ا اا 00 
طوافها ذلك عن طواف الوداع» ولم تودّع". فاستقرّت ستته يك في 
المرأة الطاعر 243 [ذا سات قبل الطواق27) أن تقرن و تق بطواف واجد 
وسعي واحدء وإن حاضت بعد طواف الإفاضة اجتزأت به عن طواف 
الوداع. 

ثم رجع اة إلى منئ من يومه ذلك» فبات بهاء فلمًا أصبح انتظر زوال 
الشمسء فلمًا زالت الشمس مشئ من رحله إلى الجمار ولم يركب فبداً 
بالجمرة الأولئ التي تلي مسجد الخيف» فرماها بسبع حَصَّياتِء واحدةً بعد 
واحدةء يقول مع كل حصاة: الله أكبر» ثم تقدّم عن الجمرة أمامها حتّئ 
() بعدها في المطبوع: في صلاته»» وليست في النسخ. 
(۲) في المطبوع: «وأما أنها». خطأ يقلب المعنئ. 
(۳) رواه البخاري )55٠١(‏ ومسلم (۱۲۱۱/ ۳۸۲) من حديث عائشة رَوَدَانَدُعَتْهَا. 
)٤(‏ في المطبوع: «الطاهرة» خلاف النسخ. والطاهر مثل الحائض. 
(5) بعدها في المطبوع: «أو قبل الوقوف». وليست في النسخ. 
() في المطبوع: «علئ». 
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أسهل'» فقام مستقبل القبلة» ثم رفع يديه ودعا دعاءً طويلا بقدر سورة 
البقرة» ثم أت إلى الجمرة ة الوسطيٰ» > فرماها كذلكء. ثم انحدر ذات اليعار 
مما يلي الوادي» فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو قريبًا من وقوفه 
الأوّلء ثم أنين الجمرة الثّالئة وهي جمرة العَقَبة» فاستبطن الوادي واستعرض 
الجمرة» فجعل البيت عن يساره ومني عن يمينه» فرماها بسبع حصياتٍ 
كذلك. 


ولم يَرْمِها من أعلاها كما يفعل الجهال» ولا جعلها عن يمينه واستقبل 
البيت وقت الرّمىء كما ذكره غير واحد من الفقهاء. 


فلمًا أكمل الرَّمى رجع من فوره» ولم يقف عندهاء فقيل: لضيق المكان 
بالجبل» وقيل وهو أصحٌ: إِنَ دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منهاء فلم 
رمئ جمرة العقبة فرغ الرّمئْء والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منه9؟) 
أفضل منه7؟؟ بعد الفراغ منها. وهلء! *» كانت سنّته في دعائه في الصَّلاة؛ كان 
يدعو في صلبهاء وأمًا بعد الفراغ منها فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدّعاء» ومن 
روئ عنه ذلك فقد غلط عليه» وإن رُوي في غير الصّحيح أنه كان أحيانًا يدعو 


)۱( ج: «ابتهل»» تحريف. وأسهل: أتئ السهل من الأرض. 

(۲) رواه البخاري )۱۷٥۰(‏ ومسلم (۳۰۹۰۳۰۷/۱۲۹7) من حديث أبن مسعود 
َونَهَعَنَُ. ورواه البخاري )۱۷١۳(‏ من حديث ابن عمر وَالِنَدَعَنَهُ. 

(۳( «قبل الفراغ منها» ليست في ق» ص» ك» ج» م» مب. والمثبت من ب. 

)٤(‏ «منه» ليست في ك. 

(5) في المطبوع: «وهذا كما». 


TEY 


بدعاءِ عارض بعد الا وفي صكته نظر. 


وبالجملة» فلا ريب أن عامّة أدعيته الى كان يدعو بهاء وعلّمها الصديق 
إنَماهي في صلب الصلاة ة. وأمّا حديث معاذ بن جبل: لقنس أن تقول 
دير" کل صلاة : اللّهمَ أعنّي على ذكرك وشكراء وحسن عبادنك)00, فدير 
الصّلاة يراد به آخرها قبل السَّلام منهاء كدبر الحيوان» ويراد به ما بعد السّلام 
مدهاء كقو له: اون الله دبر() کل صلاة)(7) العا 
فصل 
ولم يزل في نفسي: هل كان يرمي قبل صلاة الظّهر أو بعدها؟ وانّذي 


يغلب علئ الظنٌ آنه كان يرمي قبل الصّلا "2 ثم يرجع فيصلي؛ لجاب 
وغيره قالوا گات يرم إذا زالت الشمس؛ فا زوال الس برمية. 


010( روئ أحمد (4185) عن أبي هريرة أن رسول الله يك كان يدعو في دبر صلاة الظهر: 
«اللهم لص الوليد...6»وفي إستاده على بن زيد بن جدعان» ضعيف 

07 ید 

(۳( رواه أحمد (۲۲۱۲۲) وأبو داود )١577(‏ والنسائي (۳٠۱۳)ء‏ وصححه ابن خزيمة 
( وابن حبان (۲۰۲۰) والحاكم /١(‏ ۲۷۳) والنووي في «الأذكار» (ص77). 
وقواه ابن حجر في «بلوغ المرام» (ص45)»؛ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود - 
الأم» (0/ 07 1). 

)٤(‏ بعدها في المطبوع: «وتكبرون وتحمدون»» وليست في النسخ. 

(6) ج: «في دبر). 

(5) رواه البخاري (1۳۲۹) ومسلم (545/ )١47‏ من حديث أبي هريرة ووَليِدْعَنَه. 

(۷) ك: «صلاة الظهر». 


١ 


وأيضًا فإن وقت الزوال للرّمي أيَّامَ مى كطلوع الشمس لرمي يوم 
النحرء والنبيٌ ية يوم النحر لما دخل وقت الرّمي لم يقدم عليه شيئًا من 
عبادات ذلك اليوم. 

وأيضًا فإن الترمذي وابن ماجه رويا في «سننهما"(1) عن ابن عبَّاس: كان 
رسول الله لا يرمي الجمار إذا زالت الشمس. زاد ابن ماجه: «قدر ما إذا فرع 
مه رديه مام الذهرا . وقال الترمذي: حذيث متسر ولكن ف إستاة حذيث 
الترمذي الحجّاح , بن أرطاة» وفي إسناد حديث ابن ماجه إبراهيم بن 
(' أبو شيبة ولا يحتج به ". ولكن ليس في الباب غير هذا. 

وذكر الإمام أحمد7؟ أنّه كان يرمي يوم التحر راكبّاء وأيّامَ من ماشيًا في 
دهابه ورجوعه. 


عثمان بن شيبه 


قصل 


36 7 س mlr‏ س ب = 2 


)١(‏ الترمذي (۸۹۸) وابن ماجه (7055): وسيأتي كلام المؤلف على إسنادهما. 
وحديث الحجاج يشهد له حديث جابر عند مسلم (۱۲۹۹/ »)١٠١‏ ولفظه: ارمئ 
رسول الله كيو الجمرة يوم النحر ضحئء وأما بعد فإذا زالت الشمس». 

(۲) كذافني ق» ك» صء ج» م» مب. وفي ب: «بن أبي شيبة». وكلاهما خطأ. والصواب: 
«إبراهيم بن عثمان بن خواستي» كما ي كتب التراجم. 

(۳) انظر ترجمته في «تبذيب الكمال» .)١57/7(‏ وفي إسناده أيضًا جبارة بن المغلس» 
ضعيف. انظر: «تهذيب الكمال» /٤(‏ 584). 

(6) في «مسنده» (5 0954) و(5777) من حديث ابن عمر ووَلَيَدَعَنْعَا» وهو صحيح. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» )۲٠*۷۲(‏ و«صحيح أبي داود - الأم) .)5١11١7/57(‏ 


۳۹ 


الموقق الأول :عن الصف والكاى: علي المروة والثاليث: يعرفة: 
والرابع : بمزدلمة. والخامس: عند الجمرة الأوليا. والشافس: لل الجمرة 
الثانية. 


فصل 

وخطب اة الاس بمتّئ خطبتين: خطبة يوم التحر وقد تقدّمت. 
والخطبة الثانية في أوسط أيّام التشريق» فقيل: هو ثاني يوم التحر» وهو 
أوسطها أي خيارهاء واحتجٌ من قال ذلك بحديث سَرَّاء بنت تَبّهانَء قالت 
سمعت رسول الله ميو يقول: «تدرون أي يوم هذا؟»» قال(١2:‏ وهو اليوم 
الذي يدعون يوم الرؤوسٌ. قالو ا الله ورسوله أعلم. قال: «هذا أوسط أيّام 
التشريق. هل تدرون أي بلد هذا؟». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هذا 
المشعر الحرام). ثم قال: (إنّي لا أدري لعي لا ألقاكم بعد هذا" ألا ون 
I KL N N‏ 
هذاء حت تَلْقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ا 
هل بلّغتُ). فلمّا قدمنا المدينة لم يلبث!؟) قلیلا ت تیل مات فك رواه آیو 


داود(0 . ويوم الرُّؤوس هو ثاني يوم النحر باتفاق. 


)01( كذا في النسخ والبيهقي» والضمير لأحد الرواة. وفي المطبوع: «قالت». 

(۲) في المطبوع: «بعد عامي هذا» خلاف النسخ والبيهقي. 

(۳) بعدها في المطبوع: «في شهركم هذا». وليست في النسخ وهذه الرواية. 

(4) بعدها في المطبوع والبيهقي: «إلا». وليست في النسخ. 

0( رواه أبو داود مختصرًا »)۱۹٥۳(‏ والبيهقي بتمامه واللفظ له »)١6١/5(‏ وإسناده ضعيف 
لجهالة ربيعة بن عبد الرحمن الغنوي. انظر: اضعيف أبي داود - الأم» (178/7). 


on 


وذكر البيهقي من طريق موسئ بن عبيدة الرَّبَيه عن صَدَّقة بن يسار 
عن ابن عمره قال: أنزلت هذه السّورة اج اء نض أنه وَألَمَنُحْ 4 على 
رسول الله ية في وسط أيّام التشريق» وعرف أنه الوداع» فأمر براحلته 
القَصُواء(" فَرجلت» واجتمع الثاس فقال: «يا7" أيّها الناس». ثم ذكر 
الحديث في خطبته. 


سقايته» فأذن ل4 , 


واسعاذثة رعاء الإبل 00 البيتوتة خارج 0 عند اوا فأرخص لهم 
اذيرموايوما لنحرء ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في 
اس ا 


(1) فقي الس الكبرئ (/ 4)161 وق إستاده موسي بن عبيدة الربذي متكلم فيه. 

(۲) ب» ك» ص» ج» مب: «القصوئ). والمثبت من ق» م. 

(۳) (يا) ساقطة من ص. 

62 رواه البخاري )١1725(‏ من حديث ابن عباس» ورواه مسلم (۱۳۱۵) من حديث ابن 

(5) «في» ساقطة من ص. 

(5) رواه مالك (۲۱۸) وأبو داود )١91/5(‏ والترمذي (465) وابن ماجه (۳۰۳۷) من 
حديث أبي البَدّاح بن عاصم بن عدي عن أبيه. وصححه الترمذي والحاكم 
)57١ /(‏ وقال: «جوده مالك». وانظر: «الإرواء» (5/ )١8٠١‏ و«صحيح أبي داود - 
الآم» (517/5). 


01 


قال مالاق : : ظننت أنه قال: في أو يوم منهماء ثمّ يرمون يوم الثفر. 


وقال ابن عة فى هذا الحدية: الرخضص للرعاء أن يرموايومًا ويَدّعوا 
١‏ 
بو م6( ٤‏ 


فيجوز للطّائفتين بالسِّنّة ترك المبيت بمئّئ وأمًا الرّمى فانم لا يثركونه» 
بل لهم أن يؤخروه إلى الليل فيرمون فيه» ولهم أن يجمعوا رمي يومين في 
يوم . . وإذا كان النبي يك قد رخص لأهل السّقاية وللرّعاء في البيتوتة» فمن 
له مال يضاف قاعم أ مریگ يشالف من یاه عدم أو کا مريك لا 


يَمكنه البيتوتة» سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء, والله أعلم. 
فصل 
ولم يتعجّل يل في يومين» بل تأر حتئل أكمل رمى أيّام التشريق 
الثلاثة وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظّهر إلئ المحصّبه وهو الأبطح» وهو 
َيف بني كنانة» فوجد أبا رافع قد ضرب قَيّتَه(؟© هناك وكان علئ ثُقَلِهِ - 
توفيقًا من الله عر وجل دون أن يأمره به رسول اله لاف فصلَئ به الظّهمر 
والعضر والمقرتب والعشاء» ورقد رقدة. ثم مض إلى مكةء فطاف للوداع 


(۱) انظر: «سئن الترمذي» (405) و«التمهيد» (۱۷/ )١0/‏ و«الاستذکار» (5/ 5 70). 

(۲) رواه أبو داود )١91/7(‏ والترمذي (405) من حديث أبي البّداح بن عاصم بن عدي 
عن أبة: وص ححه ابن حبان (۳۸۸۸) والألباني ف ااأصحيح أبي دأود = الأم» 
TVD‏ 

(۳) في المطبوع: «ضرب له فيه قبة). 

)٤(‏ سیأتی تخريجه. 


o۲ 


ليلا سَحَرَاه ولم يرمل في هذا الطّواف» وأخبرته صفية أنّها حائضٌ فقال: 
«أحابستنا هي؟)» فقالوا له( : إِنّها قد أفاضت» قال: افَلْتَنَفِرٌ إذا». 
وريت إليه عائشة اتلك الليلة أن تمر مهاعم مرد قارحا أن طواقها 
بالبيت وبالصّفا والمروة قد أجزأ عن حجّها وعمرتهاء فأبت إلا أن تعتمر 
عمرةً مفردةٌ فأمر أخاها(" أن يُعورها من التنعيم» ففرغتٌ من عمرتها ليلا 
ثم واّت المحصّبَ مع أخيهاء فأتيا في جوف اللَِّلء فقال رسول الله ككلله: 
«فرغتما؟»» قالت: نعم فنادئ بالرّحيل في أصحابه» فارتحل الناس» ثم طاف 
بالبيت قبل صلاة الصّبح.هذا لفظ اليخاري7؟ 


فإن قيل: كيف تجمعون بين هذا وبين حديث الأسود عنها الذي في 
«الصّحيح70* أيضًا؟ قالت: خرجنا مع رسول الله ا ولا نرئ'' إلا 
الحجٌ... فذكرت الحديث» وفيه: «فلمًا كانت ليلة الحصبة قلت: يا رسول 
الله» يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجَّةٍ؟ قال: أوسا كنت طفت 
ليالي قدمنا مكّة؟) قالت: قلت: لا. قال: «فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم. 
فأهلّي بعمرةء ثم موعدُكِ مكانٌُ كذا وكذا». قالت عائشة: فلقيني رسول الله 
اة وهو مُصعِدٌ من مكّة» وأنا منهبطة عليهاء أو أنا مُصِعِدةٌ وهو منهبط منها». 


(۱) «له» ليست في ك. 

(۲) رواه البخاري )550١(‏ ومسلم (۱۲۱۱/ ۳۸۲) من حديث عائشة كتا 
)۳( بعدها في المطبوع: «عبد الرحمن». وليست في النسخ. 

.)۱۷۸۸( برقم‎ )٤( 

.)۱۲۸/۱۲۱۱( ومسلم‎ )١1511( رواه البخاري‎ )٥( 

(5) في المطبوع: «ولم نر». 


or 


ففي هذا الحديث أنَّهما تلاقيا في الطّريقء وفي الأول أنَّه اتتظرها فى 
منزله» فلمًّا جاءت نادئ بالرّحيل في أصحابه. ثم فيه إشكالٌ آخرء وهو 
قولها(١:‏ «لقيني وهو مُصِعِدٌ من مكة وأنا منهبطة عليها»» أو بالعكس» فإن 
كان الأوّل فيكون قد لقيها مصعدًا منها راجعًا إلى المدينة» وهي منهبطة 
عليها للعمرة» وهذا ينافي انتظاره لها بالمحصّب. 

وقال ابو سساو يبن ماوع الصّراب الذي لاشك فيه أتياكانيت 
مُصعدةً من مكّة وهو منهبطً؛ لأنها تقدّمت إلى العمرة وانتظرها كيا 
حت جاءت. ثم نمض إلى طواف الوداع» فلقيها منصرفة إلى المحصّب عن 
7 

وهذا لا يصحٌء فإنّها قالت: وهو منهبطٌ منهاء وهذا يقتضي أن يكون بعد 
المحصّب والخروج من مكة» فكيف يقول أبو محمد: إِنّه مض إلى طواف 
الوداع وهو متهيط من مكّة؟ هذا سال وأبومحما لويحمٌ. وحكية 
القاسم عنها صريحٌ كما تقدّم في أن رسول الله لا انتظرها في منزله بعد الت 
حترم چادته قارتحل وأؤن للناس بالكحيدا.. فإن كان حديث الأسود هذا 
محفوظًا فصوابه: لقيني رسول الله كَل وأنا مُصِعِدةٌ من مكّة وهو منهبط 
إليهاء فإنّها طافت وقضت عمرتهاء ثم أصعدث لميعاده» فوافنه() وهو قد 
أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع» فارتحل وأذَّن في النّاس بالرّحيل. ولا وجة 
لحديث الأسود غير هذا. 


)١(‏ ك: «قوله». 
(۲) في «حجة الوداع» (ص177). 
(۳) ك: «فوافقته». 
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وقد جوع بينهما بجمعين آخرين» وهما وهم: 

أحدهما: أنه طاف للوداع مرّتين» مرَّةَ بعد أن بعثها وقبل فراغهاء ومرَّةٌ 
بعد فراغها للوداع. وهذا مع أنه وهم بين فإنّه لا يرفع الإشكال بل يزيد 
فتأمّله. 

الثّاني: أنه انتقل من المحصّب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على 
المسلمين في التتحصيبء فلقينه وهي منهبطة إلى مكة وهو مُصعِدٌ إلى 
العقبة7١2.‏ وهذا أقبح من الأوّل؛ أنه يك لم يخرج من العقبة أصلاء وإِنّْما 
خرج من أسفل مكة من الثنية السفلى بالاتفاق. وأيضًاء فعلى تقدير ذلك لا 
يحصل الجمع بين الحديثين. 

وذكر أبو محمَلِ بن حزم" آنه رجم پخد خروعجه من أسفل مكة إلى 
المحصّبء وأمر بالرّحيل. وهذا وهمٌ آیشاء لم يرججع رسول الله بعد 
وذاغة إل المصصّيه» وإنمام من قوره لين المفينة. 


وذكر في بعض تواليفه أله فعل ذلك ليكون کالمُلییق مک" بدائرة في 
دخوله وخروجه» فإنَّهِ بات بذي ری ثمّ دخل من أعلئ مكة» ثم خرج من 
أسفلهاء ثم رجع إلى المحصبء ويكون هذا الأجوع من يماني مكّة حى 
تحصل الدّائرة» فإنّه كلما جاء نزل بذي طُوّى» : نه أتئ على مكّة من 


)١(‏ ك: «بالعقية». 

(۲) في احجة الوداع لف1411 

(۳) في المطبوع: «كالمحلق على مكة» خلاف النسخ. 
"o0‏ 


كد واكم نول ہلا فرغ من الأول د کا اہی جس اسلف لولهب 
ْم خرج من أسفل مكة وأخذ من يمينها حَ ج أ المخصب. ويحمل أمره 
اليل اليا مان أله لقي في ربجوعه ذلك إلى المحصّب قومًا لم برحلر) 
فأمرهم بالرّحيل» وتوجّه من فوره ذلك إلى المدينة. 


ولقد شان" نفسّه وكتابه بهذا الهذيان البارد السّمِح الذي يُضحَك منه. 
ولولا التنبيه على أغلاط من غلِطً عليه يك لرغبنا عن ذكر مثل هذا الكلام. 
والّدي كأنّك تراه من فعله أله نزل بالمحصّبء وصلَّئ به الظّهر والعصر 
والمغرب والعشاء» ورقدَ رقدةً» ثمّ نض إلى مكة» وطاف بها طواف الوداع 
يلاء ثم خرج من أسفلها إلى المدينةء ولم يرجع إلى المحصّب ولا دار 
دائرة؛ ففي «صحيح البخاريٌ)7'' عن أنس : أن رسول الله ية صل الظّهر 
والعصر والمقرب والعشاف ورقلٌ ركد بلسي كم رکب إل البيبت 


وطاف به. 


وني #الصَّحيحين»7؟) عن عائشة: حرجنا مع رسول الله يَكِِ... وذكرت 
الحذية» قالت: حير قفرا بالق الس وظرنا من مثيه قترلن] بالمسعسيه 
فدعا عبد الرّحمن بن أبي بكر فقال: «اخرج بأختك من الحرم» ثم م افْرُغا من 


() فمن كداءة ليست .فق ك 

(۲) بعدهافي المطبوع: «أبو محمد»» وليست في النسخ. وهو مفهوم من السياق. 
(۳) برقم .)١1755(‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

(0) ك ص » ج: حت » . 


۳٦ 


طوافكماء ثم تأتياني١)‏ هاهنا بالمحصّب). قالت: فقضىئ الله العمرة وفرغنا 
من طوافنا من جوف الليلء فأتيناه بالمحصّب. فقال: «فرغتما؟» قلنا: نعم. 
فأذن في الناس بالرّحيلء فم بالبيت فطاف به. ثم ارتحل متوجّهًا إلى 
المدينة. 
من أصحٌ حديثٍ على وجه الأرض» وأدله على فساد ما ذكره ابن 
حزم ووه من تلك ارات أن ليقع شي ها ودل مان أن ديه 
الأسودغي مفو وإ قاق سرا قلا وجذله فير ساك خا رباك 
التوفيق. 
وقد اختلف السّلف في التحصيب: هل هو سئة أو منزل اتفاق؟ على 
قولين: 


فقالت طائفة: هو من سنن الح فإن في الصّحيحين2'(2 عن أبي 
ری أن رسو ل اھ كله قال ن آراد أن يشر من م "قسن تازلوق إن شاء 
الله غدً(" بِحَيّفٍ بني كنانة» حيث تقاسموا على الكفر». يعني بذلك 
الطب وفك آن قريشاوبني كتائة تفاس موا علي بشي عام وپش 
المطّلب أن لامناكحوهم: ولايكون بينهه4) شي حت يسلّموا إليهه 
رسول الله يا فقصد النبيئٌ بيا إظهار شعار”*2 الإسلام في المكان الذي 


)١(‏ في المطبوع: «ائتياني». 

(۲) رواه البخاري )١15950(‏ ومسلم .)۳٤٤ /۱۳۱٤(‏ 
() ق: «غذًا إن شاء الله». 

)٤(‏ بعدها في المطبوع: «وبينهم». وليست في النسخ. 

(©) ق» م» ب» مب: (شعائر». والمثبت من بقية النسخ. 


oV 


أظهروا فيه شعار الكفر والعداوة لله ورسوله. وهذه كانت عادته صلوات الله 
وسلامه عليه أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعار الكفر والشَّركء كما 
أمر(١2‏ أن يبن مسجد الطّائف موضع اللات. 


کارا ت وق رواية الس ا ج آله كان يرئ التُحصي ر ت 


وقال البااري ا سه كان ولي به اشير والعير والمشرب والعفناء. 
ويهجع» ويذكر أن رسول الله اة فعل ذلك. 

وذهب آخرون - منهم: ابن عباس وعائشة - إلئ أنه ليس بست انعا هنو 
منزل اتفاق» ذ ففي «الصّحيحين2172 عن ابن عبّاسٍ: ليس المحصّب بشيء. 
وإنّما هو منزلٌ نزل به رسول الله لاة. 


وفيهما" عن عائشة: إنما كان منزلا نزل به رسول الله ٤ي‏ ليكون 


)010 بعدها في المطبوع: «النبي ياء وليس في النسخ. 

(۲( بعدها في المطبوع: «والعزئ»» وليست في النسخ. 

:)۳۴۷/۱۳۲۰٣( برقم‎ ( 

.)۳۳۸/۱۳۱۰( برقم‎ )٤( 

(0) برقم (۱۷۹۸). 

.)٤١/۱۳١۱۲( ومسلم‎ )١7/757( البخاري‎ 030 

.)۳٤١ /۱۳۱۲( ومسلم‎ )١775( البخاري‎ )۷( 

(۸) «وفيهما... َد ساقطة من المطبوع» بسبب انتقال النظر. 


۳0۸ 


وفي «صحيح مسلم0 2١7‏ عن أبي رافع: «لم يأمرني رسول الله جل أن أنزل 
بمن معي بالأبطح: ولكن آنا ضربتٌ فيه ثم جاء فنزل». فأنزله الله ي 
بتوفيقه تصديقا لقول رسوله: «نحن نازلون غدًا بِحَيْفٍِ بني كنانة)» وتنفيذًا 
لما عزم عليه وموافقة منه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. 

فصل 

هاهنا ثلاث مسائل: هل دحل رسول الله اة البيتَ في حجّته7" آم لا؟ 
وهل وقف في الملتزم بعد الوداع أم لا؟ وهل صلَّى الصّبح ليلة الوداع بمكة 
أو خارجًا منها؟ 

فما المسألة الأولا. فزعم كثيرٌ من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت في 
حجّته» ويرئ كثيرٌ من النّاس أن دخول البيت من سنن الح اقتداءً بالنبيئ 
لل. والّذي تدلّ عليه سنه أنه لم يدخل البيت في حبجّته ولا في عمرته" 
وإنّما دخله عام الفتح. ففي «الصّحيحين»7؟) عن ابن عمر قال: دخل رسول 
لله ية يوم فتح مكّة على ناقةٍ لأسامة» حتَّى أناحّ بفناء الكعبة» فدعا 
عثمان بن طلحة بالمفتاح» فجاء به» ففتح» فدخل النبييٌ ييه وأسامة وبلال 
وعثمان بن طلحةء فأجافوا عليهم البابّ مَليّال"» ثم فتحوه. قال عبد الله: 


00 برقم (۱۳۱۲). 

(۲) ك: «في حجته البيت». 

(۳) لک ص» ج» م: لاعمرة»). ق: (غيره)» تحريف. 

.)۳۹۱ /۱۳۲۹( ومسلم‎ )۱٥۹۸ ۰٥۰ ٤( رواه البخاري‎ (٤( 
أي ردُوا عليهم الباب زمنًا طويلا.‎ (0) 


۳0۹ 


فبادرتٌ الثاس» فوجدتٌ بلالا علا الباب» فقلت: ين صلی رسول الله لله عا ؟ 
قال: بين العمودين المقدّمين. قال: ونسيت أن أسأله كم صلى. 

وفي اصحيح البخاريٌ) ١7‏ عن ابن عبَّاسٍ: أن رسول الله يك لا قدم 
مكة أب أن يدخل ايت وفية الآلهة» قال: : فأمريها فأخرجتء» فأخرجوا 
صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام؛ فقال رسول الله كلة: «قاتلهم 
الله ! أما والله لقد علموا أنْهما لم يَستقيما بها قط». قال: فدخل البيتٌ فكبّر في 
نواحیه» ولم يصل فيه. 

فقيل: كان ذلك دخولين» صلَّئ في أحدهماء ولم يصلٌ في الآخر. 

وهذه طريقة ضعفاء التّقدء كلّما رأوا اختلافَ لفظٍ جعلوه قصّةٌ أخرئ: 
لما مسرا الإسراء مرا لامتلاق لااد رطا اشاس من يعر بعري 
مرارًا لاختلاف ألفاظه» وجعلوا طواف الوداع مر نين لاختلاف سياقه. 
وكلاك. للك 

وأمًا الجهابذة النقاد فيرغبون عن هذه الطّريقة» ولا يَجْبون عن تغليط 
9 ليس معصومًا من الغلط» ونسبته إلى الوهم. قال البخاري وغيره من 

فق والقول قول لال لابه مت ت مثبت شاهدٌ صلاته» بخلاف ابن عبّاسٍ. 

رک ر را ا 
«صحيح البخاريٌ)17' عن إسماعيل بن أبي خالل قال: قلت لعبد الله بن أبي 


010 برقم .)١1١1(‏ 
(۲) بعدها في المطبوع: «البيت»» وليست في النسخ. 
(۳( برقم (۱۷۹۱)» ورواه أيضًا مسلم (۱۳۳۲). 


مجم 


أوفف: أدَخل النبيئٌ َو في عمرته البيت؟ قال: لا. 


وقالت عائشة7١2:‏ خرج رسول الله ية من عندي وهو قرير العين طب 
النفسء ثم رجع إلى وهو حزين القلب» فقلت: يا رسول الله خرجت من 
عندي وأنت كذا وكذا. فقال: «إني دخلتٌ الكعبة؛ ووددثُ أني لم أكن 
فعلتٌ: إِنْى أخاف أن أكون قد أتعبث أمّتى من بعدى». فهذا ليس فيه آنه كان 


ع ر 


ی جه بل [ذا تأكلعه حق الال أطلعك التأل عل آنه كان فى غراة 
وأما المسألة الثانية: وهي وقوفه في الملتزم» فالّذي رُوي عنه أنَّهِ فعله 
يوم الفتح» ففي «سنن أبي داود)7؟2 عن عبد الرحمن بن صفوان!* قال: لما 


)١(‏ رواه ابو داود (۲۰۲۹) والتر مذي (۸۷۳) وابن ماجه (735055). وني إسناده 
إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير متكلم فيه. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» 
)١195 /۲(‏ و«السلسلة الضعيفة» (71755). 

(۲) في المطبوع: «فيه» خلاف النسخ. 

(۳) أخرجه أحمد )١5717(‏ وأبو داود (۲۰۲۸) والترمذي (8757) والنسائي (۲۹۱۲) 
من حديث عائشة وَالنَهْعَنْهَا. وصححه الترمذي وابن خزيمة .)7١١148(‏ 

- برقم (۱۸۹۸)» وفي إسناده يزيد بن أبي زياد متكلم فيه. وانظر: «ضعيف أبي داود‎ )٤( 
.)١۷١ /۲( الأم»‎ 

(5) في المطبوع: «أبي صفوان»» خطأ. 


¥ 


هو وأصحابه» قد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم» ووضعوا خدودّهم 
على البيت ورسول الله اة وسطهم. 

وروی أبو داود7١'‏ أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: طفت مع عبد الله» فلا حاذئ دَُبْرَ الكعبة قلت: ألا تتعوّذ؟ قال: نعوذ 
بالله من التار» ثمّ مضئ حتَّئ استلم الحجر» فقام بين الرّكن والباب» فوضع 
صدره ووجهه ودراعيه وكفّيه(0) هكذاء وبسطها!؟» بسطاء وقال: هكذا رأيت 
رسول الله مه يفعله. 


فهذا يحتمل أن يكون وقتّ0 الوداع» وأن يكون في غيره» ولكن قال 
مجاهد والشَّافعيٌ بعده وغيرهما: إِنَّهِ يُستحبٌ أن يقف في الملتزم بعد طواف 


الوداع ويدعو. وكان ابن عبّاسٍ يلزم ما بين الرّكن والباب» وكان يقول: 
( للا يلتزم ما هما 5 تسال الله تعالىل شين إلا أعطاه نا والله أعلم. 


)١(‏ برقم )١1899(‏ وابن ماجه ,)١977(‏ واعن جده» سهو من المؤلف. وهو مقحم» لأن 
القائل هو شعيب» فإنه طاف مع جده عبد الله. وفي إسناده المثن بن الصباح ضعيف؛ 
لكن التزام ما بين الركن والباب المذكور في هذا الحديث» يشهد له الحديث الذي 
قبله» وأحاديث أخرئ موقوفة صحيحة. انظر: «ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ 177) 
و«السلسلة الصحيحة» (78١5؟7).‏ 

(۲) ك: «أما). 

(۳) ج: «ذراعه». 

() كذافي النسخ» وفي المطبوع: «بسطهما». 

(0) في المطبوع: «في وقت» خلاف النسخ. 

(7) كذافي النسخ هنا. وفي الموضع الأآتي: «يلتزم». وفي المطبوع في الموضعين: «يلتزم». 

)۷( رواه البيهقي (5/ .)١115‏ 


TT 


قفا 

وأمًا المسألة الثّالئة: وهي موضع صلاته َل الصّبِحَ صبيحة' ليلة 
الوداع» ففي «الصحيحين»" عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله يكل 
أي أشتكيء فقال: «طُوفي من وراء النّاس وأنتِ راكبة». قالت: فطفتٌ 
ورسول الله َ٤ه‏ حيائلٍ يصلي إلى جنب البيت» وهو يقرأ ب (الطور وكتاب 
E‏ 

فهذا يحتمل أن يكون في الفجر”" وني غيرهاء وأن يكون في طواف 
الوداع أو غيره» فنظرنا في ذلك» فإذا البخاري قد روئ في اصحيحه)(؟) في 
هذه القصّة: آنه يك لمّا أراد الخروج» ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت. 
وأرادت اروج لقال لها رسو اللهعكئاة: «إذا اقيمث صلاة الصّبح فطوفي 
علئ بعيرك والس يصلون» . ففعاتّه ولم تصل ا ل س( . وهذا محال 

قطعًا أن يكون يوم م التحرء فهو طوافٌ الوداع بلا ريب» فظهر أنه صل الصّبح 
يومئذٍ عند البيت» وسمعته أم سلمة يقرأ فيها بالطور. 

فصل 
ثم ارتحل اة راجمًا إلى المدينةء فلمًا كان بالرّوحاء لقي رَكْبَاء فسلّم 


10( «(صبيحة» ليست في ك ج. 

7 رواه البخاري )١1719(‏ ومسلم )1١7177(‏ من حديث أم سلمة رَوالنَدُعَتَهَا. 
() ك: «صلاة الفجر». 

(4) برقم (1595) من حديث آم سلمة کچ 

)0( ١احتول‏ خرجت» ليست في ب. 


8 


عليهم وقال: «من القوم؟)» فقالوا7١؟:‏ المسلمونء فمن القوم؟ فقال: «(رسول 
الله ا فر فحت إليه ارا سما لها من فة فقالت: يآ وسول الك اليد 
ح؟ قال: «نعم» ولك أجرٌ)7". 

فلمًا أت ذا الحليفة بات اء ذ فلمًّا رأى المدينة كبّر ثلاث مرّاتٍ وقال: 
١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء 
فديزء آئبون تائبون عابدون ساجدون. لريّنا حامدون. صدق الله وعدّه. ونصر 
عبدّه» وهزم الأحزات وحده»“. ثم دخلها هارا من طريق المُعرّسء وخرج 
فوخ طريق ال والله أعلم. 

فصل 
في الأوهام 
فمنها: بعل ابي سمه بن هوم N‏ 


5 


انب اة أعلمَ اناس وقتَ خروجه أن عمرةً في رمضان تَعدِل حجّةٌ حجة 


)١(‏ «فقالوا» ليست في ك. 

(؟) هي شبه الهودج إلا أنه لا قبة عليها. 

0 رواه الشافعي في «الأم» (۳/ 71/5) ومن طريقه البيهقي (5/ )٠١١‏ ومسلم 
( من حديث ابن عباس ناء ولفظة «المحفة» ليست عند مسلم. 

)٤(‏ رواه البخاري (۱۷۹۷) ومسلم )578/١1755(‏ من حديث ابن عمر رََانَدْعَنْهًا. 

(4) رواه البخاري )١677"(‏ ومسلم )١751/(‏ من حديث ابن عمر وَلَيَدَعَنْهًا. 

.)١١6١ص(‎ )5( 


¢ 


وهذا وهجٌ ظاهرٌ؛ فإِنّه إنّما(١»‏ قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من 
حجّته. قال لآم يسنان الأنصارية: «ما منعَكِ أن تكوني حججت معنا؟). 
قالت: لم يكن لنا إلا ناضحانٍ"» فحمّ أبو ولدي وابني على ناضح» وترك 
لتنا ناضحا ناض ننضّح عليه. فقال: «فإذا جاء رمضان فاعتمريء فإِنَّ عمرةً في 
رمضان تقضي حجَّةً». هكذا رواه مسلم في «الصحيح»"'. 

وكذلك أيضا قال هذا لام تقل بعد رجوعه إلئ الحذينة كما رر ابر 
داو من حجديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته آم مَعقِلء ٠‏ قالت: 
لما حجّ رسول الله ية حجّة الوداع» وكان لنا جملٌ فجعله أبو معقّل في سبيل 
الله فأصابنا مرضٌء فهلك أبو معقل» وخرج رسول الله لاو فلا فر غ( 
جئته» فقال: «ما منعك أن تخرجى معنا؟)» فقالت: لقد تبيّأنا فهلك أبو 
معقل» وكان لنا جم هو الذي نحجٌ عليه فأوصئ به أبو مَعقِل في سبيل الله. 
قال: «فهلًا خرجت عليه؟ فإنَّ الح من سبيل الله فإِذ فاتنْكِ هذه الحبجّة معنا 


فاعتمري في رمضان؛ فإنّها حجّة(27). 


)١(‏ ك» بء ج: «فإنما». 

(۲( الناضح: الدابة يستقى عليها. 

(۳) برقم )١7557(‏ من حديث ابن عباس ووَليَدُعَنْها. 

)٤(‏ برقم (۱۹۸۹)» وني إسناده عيسئ بن معقل لم يذكره إلا ابن حبان في الثقات» وأيضًا 
فيه ابن إسحاق» ولكن الحديث له طرق وشواهد تقويه» من ذلك الحديث الذي قبله. 
وانظر: «التلخيص الحبير) (۲/ ۲۲۷) واصحيح أبي داود - الأم» (Ya FT)‏ 

١ه(‏ «فرغ» ليست في ب. 

(1) كذافي النسخ. وفي المطبوع: «كحجة» وفق الرواية. 


۳٥ 


عاسو و بو 
فصل 

ومنها: وهمٌ آخر لبعضهم ذكرء'" الطبري في ١حجَة‏ الوداع»277 17 

خرج يوم الجمعة بعد الصلاة. الذي حمله على هذا الوهم القبيح قولّه في 

الحديث: «(خرج لست بفسين ). فظن أن هذا لذ يکي ال أن يكون الخروج 

يوم الجمعة؛ إذ تمام الست يوم الأربعاء» وأوّل ذي الحجَّة كان الخميس بلا 


زر بساء 


e 3 | .‏ 3 د 
وهذا خطأً فاحش؛ فإنَّه من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه صلى الظّهر 
يوم خروجه بالمدينة أربعًاء والعصر بذي الحليفة ركعتين ثبت ذلك في 
«الصحيحين». 


وحكئ الطبريّ في «حَجته»٤)‏ قولًا ثالمًا: إِنْ خروجه كان يوم السّبت» 
وهو اختيار الواقديٌ(*2: وهو القول الذي رجّحناه أولاء لكنّ الواقديّ وهم 


() انظر: «حجة الوداع» (ص .)١١5‏ 

(۲) كذافي النسخ» وفي المطبوع: «ذكر». 

(۳) «صفوة القرئ في صفة حجة المصطفى» (ص١١).‏ 

.)١١ المصدر نفسه ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ في «المغازي» له (۳/ ١١/9‏ )» وفيه ذكر وهمين آخرين له. 


1 


۳11 


في ذلك ثلاثة7١2‏ أوهام: 

احدها: آله زعم أ الب ل صان يوم خروجه الظّهرٌ بنذي الحليفة 
ركعتين. 

الوهم الثّني؛ آله أسرم ذلك اليوم عقيبٌ صلاة الظّهِرء ونّماأحرم من 
الغد بعد أن بات بذى الحليفة. 

الوهم الثّالث: أنَّ الوقفة كانت يوم السّبت" وهذا لم يقله غيره» وهو 
وهم بين. 

فصل 

ومنها: وهم للقاضي عياض 0 وغيره: أنه كله قب هفاك قبل فاه 
ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل. 

ومنشأ هذا الوهم من سياقٍ وقع في (صحيح مسلم)”؟) في حديث عائشة 
أنّها قالت: طيِّستُ رسول الله وه ثم طاف على نسائه بعد ذلك ثم 
اف ۳ ن ثم أصبح محرمًا والّذي يرد هذا الوهم قولها: اطيِتَ رسول الله 
ية لإحرامه»"ء وقولها: «كأني أنظر إلى وَبِيصٍ الطب أي بريقه في 


)١(‏ ثلاثة) ساقطة من ك. 

210 كما في «المغازي» (7/ )١١١١+1١١١١‏ حيث جعل يوم التروية يوم الجمعة. 
(۳) في «إكمال المعلم» .)١184/5(‏ 

.)۱۱۹٩( رقم‎ )4( 

(5) كذا في النسخ بزيادة «ثم اغتسل». وليست عند مسلم. 

(5) رواه البخاري )۱٥۳۹(‏ ومسلم (۱۱۸۹). 


1۷ 


مفارق رسول الله وهو محرةٌ) 217 وق لفظ2): وهو يلبّي». وف 
زز ): «بعد ثلاث من إحرامه». وي و «(كان رسول الله ته( 5) إذا 
أراد أن يُحرِم تطيّب بأطيب ما يجدء ثم أرئ وبيصّ اليب في رأسه ولحيته 
بعد ذلك» و هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح. 


عن أبيه عنها: «كنت أطيّب رسول الله يي ثمّ يطوف على نسائه» ثمَّ يصبح 


فضل 
ومنها: وهم آخر لأبي محمد بن حزم آنه كا أحرم قبل الظهر. وهو 
وهم ظاهرٌ لم ينقل في شيء من ٠‏ الأحاديث» وإلّما أهلّ عقيبَ صلاة الظّهر في 


موضع مصااهء ثم ركب ناقته» واستوت به علئ البيداء وهو بُهل» وهذا يقينًا 
كان بعد صلاة الظهر. 


(۱) رواه البخاري (۲۷۱) ومسلم(945١١/57).‏ 

(۲( عند مسلم .)٤١/۱۱۹۰(‏ 

() «وفي لفظ» من ك» ج. وليست في بقية النسخ. والصواب إثباتها. وهذا اللفظ عند 
البيهقي (5/ 6 7)» وليس في «الصحيح». 

.)٤٤/۱۱۹۰( رواه البخاري (59717) ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ «وهو محرم... 4 ساقطة من مب بسبب انتقال النظر. 

)0 رواه مسلم .)٤۸/۱۱۹۲(‏ 

(۷) في لحجة الوداع» (ص95١١).‏ 


1A 


فصل 
ومنها: وه آخر له وهو قوله: وساقٌ الهديّ مع نفسه. وكان هدي 
تطوّع. وهذا بناءً منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمّة(" أن القارن لا 
يلزمه هدي وإِنَّما يلزم المتمتّم» وقد تقدَّم بطلان هذا القول. 
فصل 
ومنها: وهم آخر لمن قال: إِنَّه لم يعيّن في إحرامه نسكاء بل أطلقه. 
ووهجٌ من قال: إِنَّه عن عمرةً مفردةً كان متمتّعًا بهاء كما قاله القاضي 
أبو يعلى وصاحب «المغني» وغير هما" روحم عن قال مین إفراقًا مرد 
لم يعتمر معه» ووهم من قال: عيّن عمرةء ثم أدخل عليها الحجٌ» ووهم من 


ب 


قال: : عيّن حجًا مفردّاء ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك» وكان من خصائصه. 


عیںن 


وقد تقدَّم بيان مستند ذلك ووجه الصّواب فيه. 
فصل 
ومنها: وهم م لأحمد بن عبد الله الطبري في ١حجّة‏ الوداع» له انهم 


لما كانوا ب يعض الطريق صاد أب قتادة حمارا وحشیا ولم يكن مُحرماء فأكل 
منه النبي عَِلَ. وهذا إا كان فى عمرة الحديبية» كما رواه الببخارئ 20 


.)١١6 «له» ليست في ك» ق» مب. وانظر المصدر السابق (ص‎ )١( 
(؟) ك: «الأمة»).‎ 

(۳) «ووهم من قال... وغيرهما» ساقطة من ق بسبب انتقال النظر. 
)٤(‏ «صفوة القرئل») (ص737). وقد سبق التنبيه عليه (ص٤ .)١١‏ 
(0) برقم (۱۸۲۱) من حديث عبد الله بن أبي قتادة. 


۲1۹ 


ومنها: وهم آخر لبعضهم حكاه الطبري 2١7‏ عنهء أنه ييو دحل مكة يوم 
الثلاثاء. وهو غلطء فإنَّما دخلها يوم الأحد صبح رابعة من ذي الحجّة. 

ومنها: وهم من قال: إِنَّهِ يك حل بعد طوافه وسعيه» كما قاله القاضي 
أبو يعلئ وأصحابه. وقد بِنَا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية أو من روئ 
عنه أنه قصّر عن رسول الله ية بمشقص على المروة فى حجته. 

ومنها: وهم من زعم أنه كان يقبّل الركن اليماني في طوافه. وإِنّما ذلك 
الحجر الأسود. وسمّاه اليماق لأنه يطلق عليه وعلى الآخحر اليمانيين: قعجر 
کی آل راڈ عه باليماق مق 15 

r ^ r ك5‎ os 8 

ومنها: وهم فاحش لأبي محمد بن حزم" أنه رمل في السّعي ثلاثة 
أشواط» ومشئ أربعة. وأعجبٌ من هذا الوهم وهمه في حكاية الاتفاق على 
هذا القول الذي لم يقله أحدٌ سواه. 


.)5 «صفوة القرئ) (ص"‎ )١( 
في «حجة الوداع» (ص۷١١١١١٠١)ء قال یشب قوم ويمشي أربعًا».‎ )۲( 


۷ * 


فصل 
O) &‏ 


ومنها: وهم من زعم أنه طاف بين الصَّفا والمروة أربعة عشر شوطاء 
وكان ذهابه وسعيه(" مره واحدةٌ» وقد تقدّم بیان بطلانه. 

ا ا ا و مستند 
LAR‏ وعدا انما أراد به قبا e‏ ا ا أن يسأيها نيه. 
فعجلها عليه يومئذء ولا بدٌ من هذا الّويل» وحديث ابن مسعوو الما يدل 
علا هذاء فإِنه في (اصحيح البخاريٌ)47) ته آله قال اتسا اتان تج لان 
عن وقتهما: صلاة المغرس بعدما پاق الناس المزدلفة. والفجر حين يبزغ 
الفجر»ء وقال جابر في حجّة الوداع2*0: «فصلى الصّبح حين تبيّن له الصبح 
بأذانٍ وإقامة». 

ومنها: وهم من وهم في ف أله صان الظهر والعصر بوم غرقة7) والمغرب 


)١(‏ ق»م» ب: «أربع عشر». ك» مب: (أربع عشرة». 
(۲) كذاقي - جميع النسخ. وفي المطبوع : «وإيابه). 
7( رواه البخاري )١787(‏ ومسلم (۱۲۸۹) من حديث ابن مسعود رين 


0( برقم (۱۹۷۵) من حديث ابن مسعود ركَوَلِلَُعَنَهُ. 
)٥(‏ رواه مسلم (۱۲۱۸/ .)۱٤١‏ 
(5) «يوم عرفة» ليست في صء ج. 


۳۷۱ 


والعشاء تلك الليلة بأذانين وإقامتين» ووهجٌ من قال: صلّاهما بإقامتين بلا 
أذانٍ صلا ووهم من قال: جمع بينهما بإقامة واحدة. والصّحيح أنه 
اهما بآذان واحد وإقامة لكل صلاة. 

ومنها: وهم من زعم آنه خطب بعرفة خطبتين جلس بينهماء ثم . أذن 
المؤذنء فلكًا فرغ أخذ فى الخطبة لثانيةء فلمًا فرغ منها أقام الصّلاة. وهذ الم 
يجئ في شيءٍ من الأحاديث البتَة وحديث جابر صريحٌ في أنه لمَّا أكمل 
خطبته أذّن بلال وأقام الصّلاة(٠ء‏ فصلى الظهر بعد الخطبة. 

ومنها: وهمٌ لأبي ثور أنه لمّا صعد أذن المؤذنء فلمًّا فرغ قام فخطب 
وهذا وهم ظاهرٌ؛ فإن الأذان إِنَّما كان بعد الخطبة. 

ومنها: وهم من روئ آنه قدّم أمّ سلمة ليلة التحرء وأمرها أن توافيه 
صلاةً الصّبح بمكة» وقد تقدَّم بيانه. 

ومنها: وهم من زعم أنه أخر طواف الزيارة يوم التّحر إلى اللّيل. وقد 


تقدّم بيان ذلك» وأن الذي أخره إلى اليل طواف الوداع. ومستند هذا الوهم 
- والله أعلم ‏ أن عائشة قالت: أفاض رسول الله ية من آخر يومهء كذلك قال 


)١(‏ «الصلاة» ليست إلا فى ب» مب. 


V1 


عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها'*» فحمل عنها على المعنئ. وقيل: 
أخر طواف الزيارة إلى الليل. 

ومنها: وهم من وهم وقال: إنه أفاض مرّتين: مره بالنهار» ومرَّةَ مع 
نسائه بالليل. ومستند هذا الوهم مارواهعمرو(") بن فيس عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أن النبت اة أذنَ لأصحابه 
فزاروا البيت يوم النحر ظهيرةً» وزار رسول الله يا مع نسائه ليلا" . وهذا 
غل والصّحيح عن عائشة خلاف هذا أنه أفاض خبارًا إفاضة واحدة. وهذه 
طريقةٌ وخيمة جدًا(؟)» يسلكها ضعاف العلم المتمسّكون بأذياله» والله أعلم. 

ومنها: وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النحرء ثمّ طاف بعده للزيارة. 
وقد تقدّم مستند ذلك وبطلانه. 

ومنها: وهم من زعم أنه يومئذٍ سعين 2*7 مع هذا الطّواف» واحتحٌ بذلك 
على أن القارن يحتاج إلى سعيين. وقد تقدّم بطلان ذلك عنه. وأنّه لم يسع 
الاسعيًا واحذاء كما قالت عائشة وجابر. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١55947(‏ وأبو داود (۱۹۷۳) وابن حبان (7"87/4) وغيرهم بهذا 
الإسناد» وهو حديث حسن. 

(۲) كذافي جميع النسخ. وعند البيهقي (5/ 5 :)١5‏ «عمر»ء وهو الصواب. 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ «جدا» ليست في ك. 

)0( ك» ج: «سعول يومئذ)». 


VY 


فصل 
ومنها: على القول الرّاجح وهمٌ من قال إِنَّه(!» صلّئ الظهر يوم التحر 


بمكة. والصّحيح أنه صلاها بمّى كما تقدّم. 


ومنها: وهم من زعم آنه لم يسرع في وادي مُحَسرِ حين7 أفاض من 
جَمْع إلى مئّى» وأن ذلك إنّما هو فعل الأعراب. پیا الوه وقول ين 


عبّاس: إِنّما كان بدء الإيضاع" من أهل البادية كانوا يقفون حافتي الثّاس. 
قد علقوا القعاب7؟2 والعصي» فإذا أفاضوا تقعقعو ا فأنفرث بالنّاسء فلقد 
رأيت رسول الله يِه إن فرٌى 7" ناقته لتمس حار گها") وهو يقول: «یا 
يها التاس» عليكم السّكينة)(4). 


(17/0 
(۸A) 


وني لفظ: «إنَّ البرّ ليس بإيجاف الخيل والإبلء فعليكم بالسّكينة»؛ فما 


«إنه» ليست في ك. 

ك» ص» ج: «حتل». 

الإيضاع: حمل الدابة على السير السريع. 

جمع قعب: القدح الضخم الغليظ من الخشب. 

أ ألحدثوا صوتا وضكبًا عند السحرله. 

الذفرئ: أصل الأذن. 

الحارك: الكاهل . 

رواه أحمد (۲۱۹۳) وابن خزيمة )١877(‏ والبيهقي )١17/5(‏ واللفظ له. 
وصححه ابن خزيمة والألباني في تعليقه عليه» وحسن إسناده محققو «المسند) 
(»,. وقد غير لفظ الحديث في المطبوع تغييرا كثيرًا ليظطابق لفظ (المستدةة 
وأثبتنا ما في الأصولء وهو لفظ البيهقي. 


VE 


زأيتها رافعة بديها عت اا ا رواه أبو داو( 


ie aE‏ اه بن زيد أنه 
أفاض مع رسول الله اة من عرفة» فلم ترفع راحلته رجليها غادية“ تة 
بلغ جمعًا. قال: وحدّثني الفضل بن عباس أنه كان رديفَ رسول الله ل(" 
من جمع» فلم ترفع راحلته رجليها غادية حت رمئ الجمرة'؟؟. وقال عطاء: 


نما لحل رك هو لاء الإسراع. يريدول أن يموتوا الحا 


Cex 


ومنشأً هذا الوهم اشتباه الإيضاع وقتّ الدّفع من عرفة الذي يفعله 
الأعراب وجُفاة الاس بالإيضاع في وادي محسّرء فن الإيضاع هناك پار 
يفعله رسول الله و بل غېئ عنه» والإيضاع في وادي محسّرٍ سنه نقلها عن 
رسول الله و جابر وعليٌ بن بي طالب والعامى يت عبد الاب ودیل 
عمر بن الخطاب» وكا ابن الزير بوني أشة الإمضاع؛ وقعلئه ماش 
وغيرهم ام رک ی ا و 


والله أعلم. 


00 برقم »)۱۹۲١(‏ ورواه أحمد(1١10١)‏ والحاكم /١(‏ 576). والبيهقي ,)١55/5(‏ 
وصححه الحاكم والألباني» والحديث عند البخاري من طريق آخر مختصرًا 
.)١1(‏ وانظر: (صحيح أبي داود - الأم» (5/ .)١17/8‏ 

(۲) ق» ب» مب: «رجلها عادية». والمثبت من بقية النسخ. والرواية في المصادر بالوجهين 

(۳) بعدها خرم كبير في م يبلغ مئة صفحة من هذه الطبعة. 

.)١717/0( رواه آحمد (۱۸۲۹) والبيهقي‎ )٤( 

(5) أورده البيهقى .)١71//0(‏ 

000 ك: «وغيرها». 

(۷) انظر هذه الأحاديث والآثار في «السنن الكبرئ» للبيهقي .)١57175 /٥(‏ 


V0 


ومنها: وهم طاوس وغيره أن النبي َة كان يفيض كل ليلة من ليالي 
مره ال الييتهوقال اللخارى فق ایج ويذكر عن أبى حسان عن 
ابن عباس أن النبيى كلد كان يزور البيت أيَّام منئ. ورواه ابن عَدَعَ 15؟) قال: 
ل اپا يد ا س سو اي را زارا و 
بمب قال: وما رأيت أحدًا واطأه عليه د وروا اوري ق الجانسما سد 
ابن طاوس عن أبيه مرسلا. 

وهو وهم فإن النبيّ اة لم يرجع إلى مكة بعد أن طاف للإفاضة ورجع 
إلى منئ إلى حين الوداع» والله أعلم. 

وستها: وحم من قال: إنه وع مرتين» ووهمٌ من قال: إل عل مكة دا : 
لي دعو وخودبه فبات بلي ری ا 

فيل لها من الأومان کیا مایا ملالا سات رياف کید 


)01 معلقًا (07177/7): ووصله الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )٠١١۷(‏ والبيهقي 


(1) وغيرهما من طريق ابن عرعرة بسند صحيح» والحديث صحيح. وانظر: 
(السلسلة الصحيحة)» .)۸١ ٤(‏ 


(۲) أخرجه البيهقي (0/ .)١57‏ 
(۳) ذكره البيهقي (65/ )١57‏ عنه. 


۳V 


فصل 
في هديه وَج في الهدايا والضحايا والعقيقة 
وهي مختصّة بالأزواج الثمائية المذكورة في سورة الأنعام» ولم يُعرف 
عنه اة ولا عن أصحابه7") هدئ ولا أضحية ولا عقيقة من غيرهاء وهذا 
فاشو فيد القرآن من مجموع ر 


إحداها: قوله تعال: لے ات نيلف يا € [المائدة: .]١‏ 
a FA e‏ ده م10 a‏ 501 م 
والثانية: قوله تعاليا: «#وَيَرْكروا اماه ق ا امم لومت عل ما 


چ 2 


رَرَفَهُومن بهي مة الاتعثير » [الحج: 18]. 


والثالفة: ئول تمالين: ونال و ححولة ور رك اسشااية2 ڪر 
006 و 5 9و 8 11 اا ور >« FEC‏ م 
ولات صَبِْعأْخْطوَا تأ : : A‏ ا ثملزية اروج ٭ 





الأنعام: 46-145 اج شه ذكرها 
والرّابعة: قوله تعالئ: هَدَيَابَمَ ألْحْحبَة 4 [المائدة: 40]. 


فدلٌ علئ أن الذي يبلغ ہا الهدي هو هذه الأزواج الثّمانية 
وهذا استنباط عليٌ بن أبي طالب ريئ نة“ . 


)١(‏ ك:«أو». 
)۲( مسا. (الصحاية». 


(۳) في جميع النسخ: «ليذكروا». 
00( رواه البيهقى (65/ ۲۲۹)» وفيه عنعنه ابن إسحاق وانقطاع بين محمد الباقر وعلي. 


VY 


والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادةٌ هي ثلاثة: الهديء والأضحيّة 


والعق 


فأهدئ رسول الله َو الغنم. وأهدئ الإبل» وأهذئ عن نسائه البق ١ء‏ 
وأهدئ في مقامه وف "© عمرته وفي حجّته("2. وكانت ستته تقليد الغنم دون 
كسار ف 


وكان إذا بعث مهليه وهو مقيمٌ لم يَحْرّم عليه شيءٌ كان منه حلا /(22. 


و2 


س 


وكان إذا أعدئن الإبل قلدما وأشعرمل قيش صق تتحامها الأيمد 
حت يسيل لم قال الشافعيٌ غ : والإشعار في الصّفحة اليمنئئ. 


وكان إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف على عَطَّبٍ شيءٌ منه أن 


(۱) أمّا إهداء البقر عن نسائه فعند البخاري (759415. 2054) ومسلم (۱۱۹/۱۲۱۱) من 
ظ حديث عائشة» وقد تقدم. وأما إهداء الغنم فعند البخاري )۱۷١١(‏ ومسلم 

و ديك ماده اويا راس ا دد الآيل قرو داري 
(15) ومسلم(١755١770275/1)‏ من حديث عائشة وانَدْعَتْها. 

¥ وق لكق ل 

(۳) إهداؤه في مقامه رواه البخاري )١597(‏ ومسلم(۱۳۲۱/ »)۳٣۲‏ وإهداؤه في عمرته 
عند البخاري ».)١595(‏ وإهداؤه في حجه في حجة الوداع. 

)٤(‏ عند مسلم )7737/1757١1(‏ من حديث عائشة عتا 

(5) رواه البخاري )١1949(‏ ومسلم (777/117751) من حديث عائشة ينها 

)03 رواه مسلم )۱۲٤۳(‏ من حديث ابن عباس ودَلتَْعَنْها. 

)۷( في «الأم) (7/0"). 


VA 


ينحره؛ ثمَّ يصبغ نعلّه في دمه. ثم يجعله علئ صفحته» ولا يأكل منه هو 
ولا أحدٌ من أهل رُفقته ثم ية : ل2 ومتعه من هذا الكل سنا 
للذريعة؛ فإنّهِ لعله ربّما قصّر في حفظه ليشارف7" العطب» فينحره ويأكل 
منه» فإذا علم أَنّه لا يأكل منه شيئًاء اجتهد في حفظه. 

وشرَّك بين أصحابه في الهدي كما تقدّم: البدنة عن سبعة والبقرة 
كذلك(2)2, 


وأباح لسائق الهدي ركوبّه بالمعروف إذا احتاج إليه» حتّئ يجد ظهرًا 
غيره2*0. وقال علي: یشرب من لبنها ما قصل عن ولدها. 

وكان هديه َة تحر الإبل قياماء مقيّدةَ معقولة اليسرئ على ثلاث. 
وكان يسمي الله عند نحره ويكبّر» وكان يذبح نُسكّه بيده» وربّما وکل في 
بعضه» كما أمر عليًا أن يذبح ما بقي من المائة. 


وكان إذا تَر" الغنم وضع قدمه على صِفاحِها ثمَّ سمّئ, وكبّر 


010 من هنا خرم كبير في ص . 
تت رواه مسلم (۱۳۲۵) من حديث ابن عباس ووَآيَدْعنها. 
© :48 وولبشارف1. 


ا 


)٤(‏ تقدم تخريجه. 

:05 رواه مسلم /١775(‏ ۳۷۵) من حديث جابر ونه 

(7) رواه سعيد بن منصور كما في «المغني» (۱۳/ 71217/1-1375) وابن سعد في «الطبقات») 
(371/5) والبيهقي (9/ 784)» وصححه أبوزرعة في «العلل» (5/ .)01١‏ وانظر: 
«التلخيص الحبير» .)١5577/5(‏ 

(۷) كذا في جميع النسخ. وفي المطبوع: «ذبح». 


4 


EN 


و 


وقد تقدّم أنه نحرٌ بمئء وقال: إنَّفجاج مک كلّها منحرٌ»("2» وقال ابن 
عباس : عا البدّن سكت ولكتيا لأست عن الما وم دسو مكة وكأن 
بن عباس یتر ب0 


وأباح لأمّده أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم ويتزوّدوا منها» 
ونهاهم مرَّةٌ أن يدّخروا منها بعد ثلاث لدافةٍ دقفت عليهم ذلك العام من 
الثاس» فأحبٌ أن يوسّعوا عليهب20. وذكر أبو داود77© من حديث جبیر بن 
فير عن ثوبان قال: ضحئ رسول اله وك ثم م قال: «يا ثوبان» أصلح لنا لحم 
هذه الشّاة». قال: فا ولت اله یا لي المي 


وروی مسلم'*) هذه القصّة ولفظه فيها: أن رسول الله َة قال له في 


حجّة الوداع: «أصلخ هذا الحم قال: قاض ا فلم يزل يأكل منه حتئ 
بلغ المدينة. 


)١(‏ رواه البخاري (20075) ومسلم )١1//١9477(‏ من حديث أنس روڪن 

(۲) رواه أحمد )١5598(‏ وأبوداود(1977١)‏ وابن ماجه )۳۰٤۸(‏ من حديث جابر 
رنه وتقدم تخريجه. 

(۳) رواهما اھ ۲:۰-۴۹ 

)٤(‏ «منها» ليست ف ك. 

)00( أي لجماعة من الأعراب وردت المديئة» مواساة لهم. 

(٦)‏ ووالمسلم 15001 سن و 

(۷) رواه أبو داود )۲۸۱٤(‏ من حديث ثوبان َوَن وهو عند مسلم أيضًا كما سيأتي. 

(A)‏ برقم )۳٣/۱۹۷۵(‏ من حديث ثوبان رنه 


A 


وكان ربّما قَسَمِ لحوم الهدي' وربّما قال: «من شاء اقتطْحَ»("» فعل 
هذاوهدًا. واسثيلٌ اا ملي عراز الهبة ف الشار ل العرس ولهيره 
وفرّق بينهما بما لا يتبين. 
فصل 
وكان هديه ذبح هدي العمرة عند المروة» وهدي القران بمتئ» وكذلك 
کان ابن عم شیا 150 ولم يتحر هديه قط إلا بعد أن حل؛ ولم ينحره 
قبل يوم التحر ولا أحدٌ من الصّحابة البتّة» ولم ينحره أيضًا إلا بعد طلوع 
الشمس وبعد الرّمي. فهي أربعة أمور ر مرتبة( يوم التتحر. اؤلها؛ الرميء'ثم : 
التّحر : ثم الحلق» : ثم الطّواف؛ وهكذا رتبه کل ولم رخص 2 التحر 
قبل طلوع الشّمس البنّة ولاريب أن ذلك مخالفٌ لهديه» فحكمه حكم 
الأضحية إذا ذبحثُ قبل طلوع الشعس. 
فصل 
وأمّا هديه في الأضاحي: فإنَّهِ َو لم يكن يدع الأضحيّة» وكان يضحّي 
بكبّشين» وكان ينحرهما بعد صلاة العيده وأخبر أن من ذبح قبل الصَّلاة 
فليس من السك في شىء وإنّما هو لح قدّمه لأعله20©. هذا الذي دلت 


)01 رواه البخاري (۱۷۱۸) ومسلم (۱۳۱۷/ )۳٤۹‏ من حديث علي روئ ڪن 
(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) ا 

(6) انظر: «السثن الكرئ» للبيهقى ١١ /٠١(‏ 

)2 ج: «(مترتبة». ١‏ 

000( انظر: «(صحیح مسلم) .)11١6(‏ 

(۷) رواه البخاري (56 565) ومسلم /١951١(‏ ۷) من حديث البراء رَكََْلَهْعَنَهُ للَفُعَنَةُ. 


۳A۱ 


عليه سنته وهديه» لا الاعتبار بوقت الصّلاة والخطبة» بل بنفس فعلها. وهذا 
هو الذي ندين الله به وأمرّهم أن يذبحوا الجَذَعَ من الضَّأن(١2‏ والثنئ مما 


سوا وهو السنة9©. 
وروي عنه أنه قال: ل يام التشريق ذيح»“» لكنّ الحديث منقطع لا 
شت وصله. 


واا عن ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ0*» فلا يدل على أنَ ا 
الذّبح ثلاثة فة ؛ لأن الحديث دليلٌ على هي الذّابح أن يدَّخر شيتًا فوق 
ثلاثة أيّام من يوم ببس ال أترالاى ل اله الثالث لجاز له الادّخار في 
رقت التّهِي"؟؟ ما ينه وبين يّام. والّذِين حدّدوه بالّلاث فهموا من نبيه 
وب لسع يد رزو ري وغير جائز أن يكون 


)١(‏ رواه النساتي )٤۳۸۲(‏ وابن الجارود (454) من حديث عقبة بن عامر كنف 
وصححه ابن حبان »204٠١ ٤(‏ وقوئ إسناده ابن حجر في الفتح ( )و جود 
الألباني في «الإرواء» (5/ 7"08). 

(۲) رواه مسلم )١197(‏ من حديث جابر رَوَالِلَةُعَنهُ. 

)۳( كذا في النسخ. وني المطبوع: وهي المسنة». 

)٤(‏ رواه أحمد(71767١)‏ من حديث جبير بن معطم ووَوَلِيََعَنك وإسناده ضعيف» 
والحديث صحيح بمجموع طرقه؛ وقد صححه ابن حبان .)۳۸٤۳(‏ وانظر: 
(السلسلة الصحيحة») (5515 7870/57 ). 

(5) رواه البخاري (5017) ومسلم )۲١/۱۹۹۹(‏ من حديث علي بن أبي طالب 
روكت . 

(5) «في وقت النهي» ليست في ق» ب» مب. 

(۷) «أن أولها» ليست في ك» ج. 


TAS 


البح مشروعًا في وقتٍ يحرم فيه الأكل؛ قالوا: ثم نسخ تحريم الأكل فبقي 
وقت الذّبح بحاله. 

فيقال لهم ': النبيٌ ية لم ينه إلا(" عن الادّخار فوق ثلاثء لم ينة عن 
التضحية بعد ثلاث» فأين أحدهما من الآخر؟ ولا تلازمَ بين ما نه عنه وبين 
اختصاص الذبح بثلاثِ لوجهين: 

أحدعما؛ أنه يسوغ(" الذّبح في اليو م الثاني و الثالث» فيجو زله الادّخار 
إلى تمام الثلاث من يوم البح ولا يتم لكم الاستد لال حى أن ينبت الث عن 
البح بعد يوم النّحرء ولا سبيل لكم إلى هذا. 

لثاني: أنه لو ذبح في آخخر جزءٍ من يوم التحر لساغ له حيتئٍ الادّخارٌ ثاد نه 
يام جنه يقي السفيث: وقف قال علي بن أبي طالب: ايام النحر يوم 
الأضحئ وثلاثة ة أيّام بعك وهو ملكتب إمام أهل البصرة الحسن» وإمام أهل 
ك1 عطاء بن أبي رباح' “» وإمام أهل الشّام الأوزاعيّ؛ وامام فقهاء أهل 
الماك الشّافْعَ» واشختاره أبن المنذر(6)؛ ولان الثلافة ثة تختص بكونها أَيَّامَ 
من وآيّام الرّمي وأيّام التشريق.: ويحرم صيامهاء فهي إخوة في هذه الأحكام 
فكيف تفتر ق في جواز الذّبح بغير نص ولا إجماع؟ وروي من وجهين 


)١(‏ ب: «له). 

(۲) (إلا» ليست في ك. 

(۳) ك: «لا يسوغ». خطأ. 

.)١ 57-5750 /6( انظر هذه الآثار في «الاستذكار»‎ )٤( 
.)36١ /۳( في «الإشراف»‎ )6( 

(1) ك: «يفرق». 


TAT 


مختلفين يشد أحدهما الآخر عن النبت ية أنه قال: «كل مئوا منحرٌء وكل 
بام التشريق ذبحٌ»؛ روي من حديث جبير بن مطع م وفيه انقطاعٌ؛ ومن 
سيق أسافة بن زيد عن عطاء عن جابر» قال يعقوب بن ان 
اسا بن زيد عند أهل المدينة 3 فاون 

وي هذه امسا أومعة أقوال هدا اھا 

والثاني: أن وقت الذّبح يوم التّحر ويومان بعده» وهذا مذهب أحمد 
ومالك وأبى حنيفة» قال أحمد: هو قول غير واحدٍ من أصحاب رسول الله 
يد وذكره الأثرم عن أبن عمر وابن عباس( . 


الثالث: أن وقت التّحر يومٌ واحدّء وهو قول ابن سيرين 250 لأنّه اختصٌ 
بهذه التسمية فدل على اختصاص حكمها به» ولو جاز في الثلاثة لقيل لها: 
يام النْحره كما قيل لها: أيّام الرّمي وآأيّام مئّئ وآيّام التشريق. ولأن العيد 
يضاف إلى النّحرء وهو يومٌ واحدٌ كما يقال عيد الفطر. 


7 ا / 2 1 ك 
الرابع: قول سعيد بن جبير 17 وجابر بن يي إنه يوم واحدثي 


000 تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: «المعرفة والتاريخ» (۳/ .)٤١‏ 
)۳( ذكره ابن قدامة في «المغني» (5/ ۰( 
(5) انظر: «المحلی» (۷/ ۳۷۷). 

.)۳۷۷ /۷( انظر: «المحلی»‎ )٥( 

() انظر: «الاستذكار» (0/ ٤٤‏ ۲). 

(۷) انظر: «المحلين» (۷/ ۳۷۷). 


IN 


ر وثلاثة د اا يام لأعمال المناساك من امي 

ومن هدية: أن من آراة ال فة ودل العشة قاذ يأخدذ من شعره 
وبتشرته شيئًاء ثبت التهي عن ذلك في «صحيح مسلم»("2. وأمًا الدارقطنق() 
فقال: الصحيح عندي أنه موقوف على أم سلمة 

وكان من هديه اختيار الأضحية واستحسانهاء وسلامتها من العيوب» 
ربل أ فسن شیا ایارک ای متطيع القن ردک الارن 
الصف فما زاف ذكره أبو داود( (٤‏ :وف أن تست ف الع والآذن» أى: 
ينظر إل سالامتهاء وأن لا ضس بح ورا ولا شابلة ولا شار ة ولا شرقاء 
ولا خزقاء. والمقابلة ا ا الي قطع مؤخر 
٠‏ أذنهاء والشرقاء :الى شقت اذا والخرقاء :التي غرفت أفنها. دذكيوه أبو 


داود( 8 


)١(‏ في «الأمصار» ساقطة من ط. 

(۲) برقم (۱۹۷۷/ ۳۹) من حديث أم سلمة رَوَوَانَهْعَنْهَا. 

(۳) انظر: «تنقيح التحقيق» لابن عبد الهادي (7/ 05717)» «البدر المنير» لابن الملقن 
(۷1/4). 

)5( برقم (۲۸۰۵)» ورواه آحمد (1۳۳) والترمذي )١16١5(‏ والنسائي(۳۷۷٤)‏ من 
حديث علي وَوَليَهَعَنَكُ وصححه الترمذي والحاكم (775/1)» وحسنه محققو 
المت( ): 

_ من طرق عن أبي‎ »)٤۳۷۳( والنسائي‎ )۱٤۹۸( ورواه الترمذي‎ »)۲۸۰٤( برقم‎ )٥( 


Ao 


وذكّر عن أيضًا: (أربع لا تجزئ ني الأضاحي: العوراء البين عَوَرَها 


والمريضة ال مرضهاء والمرجاء الب لها والكسير الذي لاقي 
والعجفاء التي لا تُنْقّى) أي من هزالها لا مخ فيها. 


ودک ایشا ان رسول 0 سن الم عار IY‏ 


و با و ا يوحي ا ني اسان ھا ی 
موري وي بي سوسوي 


00 


(۲) 


(۳) 
050 


فصل 


وكان من هديه أن یضحی بالمصلواء ذكر أبو داود2؟) عن جابر أنه شهد 


إسحاق السبيعي عن شريح بن النعمان عن علي ََوَلِنَدْعَنَهُ وفي إسناده أبو إسحاق 


السبيعيء فيه كلام. انظر: «التاريخ الکبیر» /٤(‏ ۲۲۹) و«العلل» (۳/ ۲۳۸) 
واضعيف أبي داود - الأم» (۲/ ۳۷۷). 

برقم (۲۸۰۲)»ء ورواه أحمد )١1851١(‏ والترمذي(491١)‏ والنسائي(5779) وابن ْ 
ماجه )”١55(‏ من حديث البراء بن عازب رسكن إلا أن الترمذي )٤۳۷١(‏ قال: 
(العجفاء) بدل (الكسير)» والحديث ص ححه الترمذي واين حبان (0477) 
والحاكم(١/ ٤٦۷‏ و٤/‏ ۲۲۳) والنووي في «المجموع» )۹4/۸( 

برقم (۲۸۰۳)ء ورواه أحمد »)١77657(‏ من حديث عتبة بن عبد السلمي راڪنف 


إسناده ضعيف لأجل جهالة أبي حميد الرعيني» وشيخه يزيد. انظر: «ضعيف أبي 


داود - الأم» (۲/ .)۳۷١‏ 

«أيضا» ليست في ك. 

نرقم (: »١‏ ورواه أحمد )١577(‏ والترمذي .)١157١(‏ وفي إسناده المطلب لم 
يسمع من جابرء قاله الترمذي. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (957). 


A٦ 


٤ 8 5 .‏ - 
معه الأضحيا بالمصلى» فلمًا قضئ خطبته نزل من منبره» وآتي بكبش فذبحه 
بيذء» وقال: «بسم الله والله أكبرء هذا عنّي وعمّن لم يضح من أمّتي) . وف 

الس ٠:‏ أن النبى َو كان يذبح وش باراد 


وذكر أبوداود(" عنه أنَّه فيج يوم النحر كبشين أقرنين أملحين 
مَوجوءينء فلمًا وجههما قال: ١وجَّهِتَ‏ وجهي للّذي فطرّ السّموات والأرض 
حتيقاء وما آنا من المشركين: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمينء لا شريك له» وبذلك أَيرت, وأنا أل المسلمين. » الهم منك ولك 
عن محمَلِ وأمّته» بسم الله» والله أكبر) ثم ذبح. 

واس الا يجيا أن يحسنوا الذبح» وإذا قتلوا أن يُحسنوا القتل. 
وقال: (إِنَّ الله كتب الإحسان على کل شىء»(". 


وكان من هديه: أن الشاة تجزئ عن الرّجل وعن“ آهل بيته. ولو کو 
عددهم» كما قال عطاء بن يسار: سألتٌ أبا أيُوب الأنصاريّ: كيف كانت 
الضحايا على عهد رسول الله يَكِه؟ فقال: كان الرّجل يضحي بالشاة عنه وعن 
آهل بيكه ) فیأکلو ن(°) عبيون ؟. قال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 


)١(‏ رواه البخاري (0007) من حديث ابن عمر رَوََلنَْعَنْهًا. ولم أجده عند مسلم. 

)۲( برقم (701/45)» ورواه ابن ماجه (۳۱۲۱)ء من حديث جابر رنه وفيه عنعنة ابن 
إسحاق. انظر : «الإرواء» (5/ .)701١-5٠‏ 

(۳) رواه مسلم )١1465(‏ من حديث شداد بن أوس ريون 

0( «عن» ليست في ك. 

(8 كاك 

(5) رواه التر مذي )١16١6(‏ وابن ماجه ,»)7١417(‏ وص ححه الترمذي والألباني في - 


TAV 


فصل 


. َّ ¢ و 
ف #الموط 27 ان ر مرل الله 86 مسقل عن العقيقة نقال: «لا حب 


القوق»» كأنّه كره الاسم. ذكره عن زيد بن سل عن وجل عن بتي شمر 
عن آيه. قال ابح عيد ال وان آ ایو سا تکره عيذ اق ولق كيبي 
داود بن قيسء. قال: سمعت عمرو بن شعيب يحدّث عن أبيه عن جده» قال: 
سئل رسول الله َي عن العقيقة» فقال: دلا لحب المقرق». رکال كره الاسي. 
قالوا: يا رسول الله يَنْسَكَ أحدّنا عن ولده؟ فقال: «من أحبٌّ منكم أن يَنسّكَ 
عن ولده فليفعل» عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاةٌ». 


9و 


(00) 


وصح عنه من حديث عائشة: عن الغلام شاتان» وعن الحارية شاة)17). 
وقال: «كل غلام رهينة بعقيقته» تُذبح عنه يوم السّابع وفخلق رأسة 


(0 7 , 


«الإرواء» /٤(‏ 0ه "). 

.)۱٤٤۱(‏ وفي إسناده راو مبهم» لکن يشهد له حديث عمرو بن شعيب الآقي. وانظر: 
«التمهيد» /٤(‏ 5 ۰ وما بعده) و«الاستذكار» ۳٣١ /١6(‏ وما بعده). 

.)7 ٠5 /٤( في «التمهيد»‎ 

برقم(١0797)),‏ ورواه أحمد (7717) وأبو داود )۲۸٤۲(‏ والنسائي »)٤۲۱۲(‏ 
وصححه الحاكم /٤(‏ ۲۳۸) والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١566(‏ 

رواه أحمد )١1٠74(‏ والترمذي )١5117(‏ وابن ماجه (7177)» وصححه الترمذي 
وابن حبان )01"٠١(‏ والألباني في «الإرواء» /٤(‏ ۳۸۹). 

رواه أحمد (۲۰۱۳۹) وأبو داود (۲۸۳۸) والنسائي )٤۲۲۰(‏ وابن ماجه ,)7"١176(‏ 


TAA 


اک الإمام احیرا :ت إل عيرس عبن القفاعة ل أيريه. والرّهن في 
اللّغة الحبس» قال تعال': « لَك مسبت هة € [المدثر: ۳۸]» وظاهر 
الوحدية أ رمیا ل کس عكر سیرک سن غير كراد به ولا يلزع مع 
ذلك أن يُعاقب عليها في الآخرة» وإن حبس بسبب ترك" أبويه العقيقة عمًا 
يناله مَن عَقّ عنه أبواه» وقد يفوت الولدَ خيرٌ بسبب تفريط الأبوين» وإن لم 
يكن من كسبه» كما أنه عند الجماع إذا سمّئ أبوه لم يضر الشّيطان ولدّهء وإذا 
ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ. 


وأيضًاء فإ هذا ّما يدل على أنَّها لازمةٌ لا بد منها "أ فشي روما 
وا ایریا رگد يكل اام بوك رجا 
كالليف والحسن وأهل التثاى 7؟ '. والله أعلم. 

دیل کر تاو ف ای روارة دقام هي قدا يهنا اسای 
«ويدمّا) لاله معاي شغل قعامة من قول دیدن تیف يعمنع بالدم؟ 
فقال: إذا ذبحت العقيقة أخذت متها ضوفة واستقبلت بها أوداجهاء ثم 
توضع علئ يافوخ الصَّبيَ حت تسيل على رأسه مثل الخيط» ثم يُغْسَل رأسه 


= من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب وََاِنَدْعَنَهُ. ورواه الترمذي )٠١١۲(‏ 
من طريق إسماعيل بن الحسن عن الحسن عن سمرة ووِوَيَةْعَنْهُ. والحديث صححه 
الترمذي والنووي في «المجموع» (۸/ 570) والألباني في «الإرواء» .)۳۸١ /٤(‏ 

.)۲۸١ /5( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 

(۲) ب: «بترك». 

(۳) كذافي ج» ك. وفي المطبوع: «منها». 

)٤(‏ انظر: «الاستذكار» (0/ .)۴٠١-۳٠٠١‏ وهذه الفقرة بتمامها ساقطة من ق» ب» مب. 


۳۸۹ 


TES 


قيل: اختلف التاس في ذلك» فمن قائل": هذا من رواية الحسن عن 
سمرة» ولا يصح سماعه منه» ومن قائل: سماع الحسن من سمرة حديتٌ 
العقيقة هذا صحيح. سکف الری اق وره وقد اليشارى ل 
جردا "عن حییبت الد قال: قال لي محمّد بح سے یح اذهب 
فسّل الحسنّ ممِّن سمع حديث العقيقة؟ فسأله» فقال: سمعته من سمرة. 

ثم اختلف في التّدمية بعدٌ» هل هي صحيحة أو غلط؟ على قولين(. 
فقال أبو داود في سننه»( “: هي وهم من همَّام بن يحيئ قوله «ويدمّئ). 
يعني: إنّما هو «ويسمّئ». وقال غيره: كان في لسان همام لَنْعَْةٌ فقال: 
(ويدمّىن) ألما أراد وپس 


وهذا لايصحٌ» فان هماما وإن كان وهم في اللَفظ ولم يُقِمْه لسانه فقد 
حكئ عن قتادة صفة الدميةء وألّه سمل عنها فأجاب بذلك» وهذا لا تحتمله 
لشت 9 لق القامية مت ودا ومن لار من السسن. 


0010 «سئن أبى داود) خرن 5" 

(۲( ك: «قال». 

(۳) تحت رقم .)٥٤۷۱(‏ 

.)095 ٥۹۳ /9( انظر: «فتح الباري»‎ )٤( 
.)۲۸۳۷( برقم‎ )6( 

(0) «وقال غيره... ویسمی» ليست في ك. 


۳4۰ 


وقتادة» والّذين منعوا التدمية - كمالك والشَّافعِيَ وأحمد وإسحاق قالوا: 
(يدمّا) شاط ونما هو( يُسمّول)» قالوا: وهذا كان من عمل الجاهليّة» فأبطله 
الإسلام» بدليل ما رواه أبو داود(١2‏ عن بُريدة بن الحُصَّيبٍ قال: كنا في 
الجاهليّة إذا ولد لأحدنا غلامٌ ذبحَ شاه ولطّخْ رأسه بدمهاء فلمًّا جاء الله 
بالإسلام كتا نذبح شاةٌ» وتَحلق رأسه» ونلطّخه بزعفران. 


قالوا: وهذا js‏ كان قي e‏ بن واي ولا يحتحٌ به. فإدا 
انضاف إلى قول النبئ عَلهِ: «أميطواعنه اعنه الأذئ»" والدم أذّئ» فكيف 
يأمرهم أن وء بالإاؤعد؟ 


قالوا: ومعلومٌ أن النبي ية عق عن الحسن والحسين بكبشين“» ولم 


يدمُهماء ولا كان ذلك من هديه وهدي أصحابه. 


الوك وک یھ مد عله ہی وآبى الو رظ وای لیا شاف 
ونقليد ق ستته؟ وإنما يليق هذا بأهل الجاع 


)١(‏ برقم »)۲۸٤۳(‏ ورواه الحاكم /٤(‏ ۲۳۸) والبيهقي (9/ »)١۲‏ وصححه الحاكم 
وابن الملقن في «البدر المنير»(7”57/9) وابن حجر في «التلخيص الحبير» 
١7 /5(‏ ) والألباني في «الإرواء» (5/ ۳۸۸- ۳۸۹). 

(۲) انظر ترجمته في «تبذيب الکمال» (5/ .)٤۹۱‏ ظ 

(۳) علقه البخاري (577 0) من حديث سلمان بن عامر الضبي ويِدَلنَدعَدَكُ وانظر: «فتح 
الباري» (9/ .)٥۹۱‏ 

)٤(‏ في المطبوع: «بكبش كبش» خلاف النسخ. 

15 


فصل 
فإن قيل: عَقَه عن الحسن والحسين بكبش كبش يدل علئ أن هديه 
ااي عل عن الحسن بكب وعن الحسين بكب" واكاك مرل 


الحسن بشاة» وقال: (يا فاطمة احلقى رآشه وتصدّقى بزنة شعره فضا قال: 
قوز اه فكان وزنه درهمًا أو بعص درهم. وهذا وإن لم يكن إسناده مصلا 
فحديث أنس وابن ل عباس يكفيان. 


7 
32 


قالوا: ولأنّه نْسكُ» فكان عن الرس مثلهء كالأضحيّة ودم | 5 
فالحواب: آن اوي الشائين عدن الذكر والشاة عن الآ اول أن 
يۇخد بها لوجوه: 


(۱) «كبش يدل» ليست في ك. 

(۲) في «الأحكام الوسطئن» (5/ .)١57 2١51١‏ 

(۳) رواه أبو داود ١(‏ 7585) وابن الجارود )4١١(‏ من حديث ابن عباس» وصححه ابن 
حزم في «المحلئ» (۷/ )01١‏ وابن الملقن في «البدر المنير» (9/ 5٠‏ 7). وأما حديث 
أنس فرواه اين حبان )٥۳۰۹(‏ والبيهقى /٩(‏ ۲۹۹). وهما صحيحان. انظر: 
«الإرواء» /٤(‏ ۳۷۹). 1 

(4) برقم »)٠١١۹(‏ في إسناده انقطاع؛ لأنّ محمد بن علي الباقر لم يدرك علي وأيضا 
عنعنة ابن إسحاق. لكن للحديث شاهد يقويه عن ابن عباس ديكتهاء والحديث 
حسنه الترمذي. وانظر: «الإرواء» (5/ ۳۸۳). 


TT 


أحدها: كثرتهاء فان رواتها: عائشة» وعبد الله بن عمروء وأم كُرْز 
الكعبية» وأسماء. 

فروئ أبو داود7١‏ )عن أم رز قالت: سمعت رسول الله هة يقول: ااأعن 
الغلام شاتان مكافئتان. وعن الحارية شاة). 

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: مکافتتان مستويتان أو متقارتان. قلت : 
هو مُكاقتان بفتح الفاء ومُکافتتان بكسرهاء والمحدّثون يختارون الفتح» قال 
ال 54 ی : لا فرق بين الرُواينيب لأن كل من كافأته فقد كافأك. 

وروئ أيضًا عنها: سمعت رسول الله ية يقول: «أَقِرُوا الطيرٌ على 
مَکناتها»» لمعه يقول: عن الغلام شاتان. وعن الحارية اق لايضركم 
أذْكْر انا كنّ أو إناا»". 

وعنها انشا ترفعه: «عن الغلام شاتان مثلان» وعن الحارية شا( قال 

وقد تقدّم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه في ذلك. 

وعن عائشة أن النب َة أمرهم: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن 
الجارية ها قال الترمذي: دی س 
000( برقم »)۲۸۲٤(‏ وصححه في (الإرواء» (5/ ۳۹۱). 
(۲) في «الفائق» (77177/7). 
20 رواه أبو داود (1817*5) والترمذي )١15١5(‏ والنسائي (4711/64718)؛ وصححه 

الترمذي والألباني 5 «الإرواء» e f EF‏ 
(( رواه أبو داود (7/75) وأحمد .)۲۷۱٤۳(‏ 
)0( تقدم تخريج الحديثين. 


۹۲ 


ویر إسماعيل بن عياش عن تات بن لان عن مججاسا. من اسما 
عن الي بيا 1 ايحو لمات شا بایان وعن الحارية ا قال 


وفى كتاب الخلال قال مهنا :قلت لاأحمد: حدئنا خالد بن خداشي قال: 
ثنا عبد الله بن وهبء قال: ثنا عمرو بن الحارث أن أيُوب بن موسئ حدّئه 
أنَّ يزيد بن عبد الله المزني حدّثه عن أبيه أن النبى بيا قال: ايُمَقّ عن الغلاي 
ولا اس راه بدم). وقال: «في الإبل ة فرع وف الغدم قرع فقال أحمد: 
ما أظرقّه"! ولا أعرف يزيد بن عبد الله المزني» ولا هذا الحديث. فقلت 
ل ار قال لا أرقن والقّة احم والس ليت وا 


الثاني: أنَّها من فعل النبئ بيا وأحاديث”27 الشّاتين من قوله» وقوله 


.)7947 /5( رواه أحمد(71/5487), وصححه الألباني في «الإرواء»‎ )١( 

(۲( روئ الحديثين في سياق واحد الطبراني في «المعجم الكبير)(5١/‏ رقم 5!5) 
و«الأوسط» (۳۳۳» )۳۳٤‏ وقال: لم يرو هذين الحديثين عن أيوب بن موسى إلا 
عمرو بن الحارثء تفرد بهما ابن وهب. وأوردهما البيهقي (4/ ۳۰۲). وروی ابن 
ماجه )7١77(‏ الحديث الأول»ء وليس فيه: «عن أبيه». قال البوصيري في «الزوائد»: 
إسناده حسن. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ 58): رجاله ثقات» وقد رواه 
ابن ماجه عن يزيد بن عبد الله المزني» ولم يقل «عن أبيه»» وهنا «يزيد بن عبد الله عن 
أبيه» فالله أعلم. 

(۳) كذافي «المغني» ۳۹۹/۳ و«تهذيب السنن» (۲/ ۲۷۹). وفي المطبوع: «ما أعرفه» 
خلاف النسخ والمصادر. 

(4) في المطبوع: «عبد بن يزيد»» خطأ. 

)٥(‏ ك: «وادخال)» تحريف. 


۹2 


عام وفعله يحتمل الاختصاص. 

الغالشف: آنا معضينة7١)‏ تزيادق فكان الأحد ا أول:. 
والأخذ ما ممكنٌ» فلا وجة لتعطيل أحدهما. 

au SE, :‏ 10 ر و 

الخامس: أن قسة النبيج عن اسن والحسين انو عام اح والعام 
الذي بعده» وأم كز سمعت من النبي َل ما روته عام الحديبية سنة ست بعد 
الذّبح عن الحسن والحسين» قاله النسائي في «كتابه الكبير»٠".‏ 

السّاوس: أن َة البعسيعح والمسية بل أن راد با بان جي 
عرد تسافه قرف وک تخا ومرادها الجنسٌ ل التتخصيص بال الحدة 

السَابع : أن الله سبحانه فضل الذكر على الا كما قال: 0 
e ey‏ 
6 لان 4 [آل عمران: »]۳١‏ ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام. 
وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة 

ء 5 ع 

والهيرابق والدية. فكذلك الحقت العقيقة مبده الاحكام. 

الكامرن: آن الحقيقة تشه الى عن المولوده فَإنّه رهي عقف فالس : 
تفكه وتعتقى فكان الأول أن يعق عن الذكر بشاتين وغن الأنكين بشاق كبا 


6 ك ج: «تتضمن». 

NS © 

(۳) برقم »)٤٥۲۹(‏ و«المجتبی» .)٤۲۱۷(‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 


۳۹0 


أن عتق الأنثيين يقوم مقام عتق الذّكر. كما في «جا مع الترمذي»!١)‏ وغيره عن 
أبي أمامة» قال: قال رسول الله : يما امرئ مسلم أعتقّ امرأ مسلمّاء كان 
فکاگه من لار يجي كل عضو منه عضوًا منه» وأيّما امرئ مسلم أعتق 
امرأنين مسلمتين كانتا كاكه(" من انا تجزي کل عضو منهما عضوًا من 
وأيّما امرأة مسلمة أعتقث امرأة مسلمةٌ كانت فكاكها من النّا يقجزي كل 
عضو منها عضوًا منها». وهذا حديث صحيحٌ. 
فصل 

ذكر أبو داود في «المراسيل»7") عن جعفر بن محمَّدٍ عن أبيه أن النبِيّ 
ية قال في العقيقة التي عقّتها فاطمة عن الحسن والحسين: أن يبعثوا إلى 
بيت القابلة برل» وكلوا وأطعمواء ولا تكسروا منها عظمًا. 


وکو ابن 5ن من حديث كن أن النبيع لاه عى عن نفسه بعد ما 


)١(‏ برقم )۱١٤١۷(‏ وقد تقدم. 

(۲) ك ج: «فكاكهما»» خطأ 

(۳) برقم (۳۷۹)ء والبيهقي (9/ ۳۰۲)» عن محمد بن علي الباقر مرسلا. وانظر: 
«السلسلة الضعيفة» .)60١١٠(‏ 

)٤(‏ ب: «ابن اغر»ء تحريف. وهو الإمام العلامة مسند الأندلس أبو عبد الله محمد بن 
عبد المنك بن این بن فرج القرط. رفيق قاسم بن اء كان بصيرًا بالققه ملا 
مفتيا عارفا بالحديث حافظًا له» صنف كتابًا في السنن مخرّجًا على سنن أبى ذاود: 
توفي سنة ٠‏ ۳۳ه. انظر: «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۳۸) و«السير» .)55١/١6(‏ 

(5) ك» ج: «عن أنس» بدل «من حديث أنس». 


1 


حاءته ال5 وهذا الحديث قال أبو داود ٤‏ «مسائله)(5): سمعت اس 
حدّثهم بحديث الهيثم بن جُميل» عن عبد الله بن المثنئ» عن ثُمامة» عن 
أنس أن النبى ياه عق عن نفسه. فقال أحمد: عبد الله بن المحدّرء عن قتادة» 
عن أنس أن النبيق ل عق عن نفسه". قال مهثًا: قال أحمد(؟): هذا منكة 


, 3 3 5 5 ع بسار وا ع 
ذكر أبو داود/*؟ عن أبي رافع قال: رأيت النبك كَل أذن في أذن 
الخسن بن على حين ولدته فاطمة بالصّلاة. 


)١(‏ ذكره ابن حزم من طريق ابن أيمن في «المحلىل»(۷/ »)٥۲۸‏ ورواه موصولاً الطحاوي 
في شرح مشكل الآثار» )٠١57(‏ والطبراني في «الأوسط» (4٤۹۹)ء‏ والضياء 
المقدسي في «المختارة» .)١1477(‏ والحديث اختلف في قبوله وردّه. انظر: «السنن 
الكبرئ" للبيهقي(9/ )۳۰١‏ و«البدر المنیر» (۹/ ۳۳۹) و«التلخيص الحبير) 
(٠٤۷ 0(‏ و«فتح الباري» (۹/ )٥۹٩١‏ و«السلسلة الصحيحة» .)۲۷۲١(‏ 

(۲) لم أجده في «مسائله». ونقله المؤلف في «تحفة المودود» (ص9؟١)‏ عن الخلال 
بإسناده إلى أبي داود. 

(۳) رواه عبد الرزاق (79475) والبزار (۷۲۸۱) والروياني (۱۳۷۱). 

)٤(‏ «قال أحمد» ليست في ك. 

)0( برقم )27١9(‏ والترمذي »)15١5(‏ وإسناده ضعيف لأجل عاصم بن عبيد الله 
العمري» وهو متكلم فيه» وليس للحديث شواهد تقويه. انظر: «السلسلة الضعيفة» 
CUTE‏ 


۳۹۷ 


فصل 
في هديه يو في تسمية المولود وختانه 


قد تقدّم قوله في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة في العقيقة: ١تُذْبَح‏ 
يوم سابعه ويُسمّ7(0١2.‏ قال الميموني7'': تذاكرنا لِكَمْ يُسمّئْ الصّبتُ؟ فقال 


لتا أبو عيك الله: بر و عن السى ا 3 مُسكة ليلق © واا رة اله يست 
البو اساب . 


وأمّا الختان فقال ابن عباس : کانوا لا يختنون الغلام حت يدر ك(. 


قال الميموني: وسمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يُختن الصَبئٌ 


يوم سان ۶ 


وقال حنبل: إن أبا عبد الله قال: وإن ختن يوم السّابع فلا بأس» وإنَّما 
كرهه الحسن لفلا يتشبّه باليهود» ولیس في هذا شى . 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) رواه عنه الخلال في «جامعه» كما في «تحفة المودود) (ص١6١).‏ 

(۳) في المطبوع: «لثلاثة». وهو تحريف شنيع غيّر المعنئ» فلم يرد في حديث أنس ولا 
غيره أنه يسما لثلاثة. 

(6) حديث أنس أخرجه مسلم »)۲۳٠١(‏ وفيه أن رسول الله َيه قال: «ولِد لي الليلة 
غلام» فسمّيته باسم أبي إبراهيم». وأمَّا حديث سمرة فقد تقدم تخريجه. 

(6) رواه البخاري (17599). 

() نقله المؤلف في «تحفة المودود» (ص٦٠۲)‏ عن الخلال. 

(۷) انظر: «طبقات الحنابلة») (۳/ .)١۹‏ 


1A 


وقال مكحول: ختن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أي 
قلات عشرة سنة. ذكره الشاكل7 1 


ف 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصار ختان إسحاق سنةً في ولده» وختان 
إسماعيل سنة سنة ف وقد 
وقد هده الخلااف ف حتان النبيٌ يبد م متو كان ذلك7"©. 
فصل 
في هديه اة في الأسماء والكنى 


فت عنه أنه قال 3 عع نس مده لل يمل e‏ له 
ملك إلا الله( . 


ونبت عنه آنه قال: #أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن» 


وأصدقها حارث وهمَام وأقبحها حرت و 


.)5 انظر: «تحفة المودود» (ص28‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق (ص559؟). 

(۳) «ذلك» ليست في ك» ج. 

£( رواه البخاري (5707) ومسلم )۲٠۰۲۱/۲۱٤۳(‏ من حديث أبي هريرة نة إلا 
أن جملة «لا ملك إلا الله» عند مسلم دون البخاري. 

(5) رواه أحمد (۱۹۰۳۲) وأبو داود )٤۹٥١(‏ من حديث أبي وهب الجشمي رََِتَدُعَنَه 
والحديث صحيح. انظر: «السلسلة الصحيحة» (٠ ٠ ٠(‏ واتخريج الكلم الطيب» 
لصن 55 1): 


۳۹۹ 


وثبت عنه أنه قال: لا تُسمِّينَ غلامك يسارًا ولارباحًا ولا نجيحًا ولا 
أفلح؛ فإنّك 7 تقول: أنَِ(١)‏ هو؟ فلا یکون» فيقول: PEY‏ 
ولیت کته أنه شر اس عاص وقال: دای جل . 
وكان اسم جويرية بَرّة» فغيّره رسول الله اة باسم جويرية7؟). 
وقالت زينب بنت آم سلمة: نه رسول الله مه أن يسمّئ بهذا الاسمء 
و 2 ١‏ © 
وقال: ١لا‏ تزكوا أنفسَكم. الله و امل الس مک 
اسه معطا بيه لا ور ا ۶ 


(۱) في المطبوع: «ألَمّت» لعدة وی ایی واا وخلاف اللغة» فإن «ثَمّ) بمعنئ هناك 
تلحقها الهاء ولا تلحقها التاء؛ وإنما يقال: i:‏ وَادمَّتَ) إذا كانت حرف عطف. 

)۲( رواه مسلم )١7/751721(‏ من حديث سمرة بن جندب وَوََاَلنَةُعَنَةُ 

)۳( رواه مسلم (۲۱۳۹) من حديث ابن عمر رعتها. 

(٤ (‏ رواه مسلم )١١15٠(‏ من حديث ابن عباس ته . 

(4) رواه‌ مسلم /۲۱٤۲(‏ ۱۹). 

() رواه أبو داود )٤۹٥٤(‏ من حديث أسامة بن أخدري نة وصححه الحاكم 
(/777)؛ وحسنه النووي في «الأذكار» (ص۲۹۲)»ء وجوّد إسناده الألباني في 
«تخريج الكلم الطيب» (ص .)١55‏ 

)۷( رواه أبو داود (155 5) والنسائي )٥۳۸۷(‏ من حديث هانئ | ئةعَتة» وصححه ابن 
حبان ٠ ٤(‏ 5) والألباني في «الإإرواء» TTY /A)‏ 

(۸) بعدها في المطبوع: «بن المسيب» وليست في النسخ. 

(0 رؤا أيى داود (1۱۹) وتتمفه: قال سعيد: الظست أنه سيضييتا مله ك ونة 
وإسناده صحيحء ورواه أيضًا البخاري )1197”»5١940(‏ وعنده بدل قوله:«السّهل ‏ 


و ٠م‏ 


قال أبو داودا ': وغمّر النبيٌ كَل اسم العاص وعزيز وعَتَلّة وشيطانٍ 
والحَكّم وغراب وحُباب' '» وشهاب فسمًّاه هشامًاء وسمّى حربًا سلما 

arê Fa I & & 3‏ 2 م 
وسمّئ المضطجع المنبعث» وأرضًا تسمّ7" عفرةً سمّاها خضرة» وشِعْبَ 
الضلدلة ماه شعب المدعنع وبنو الزّنية سمّاهم بسى ال اة ومو بسى 
مُغوية بني رشدة. 

فصل 
فى فقه هذا الباب 

لما كانت الأسماء قوالبّ للمعاني ودالَّة عليهاء اقتضت الحكمة أن 
يكو يينها ويينها ارتباط وتتايست!19) وأن لا كوت معها يمنولة الأجتبيخ 
المحض الذي لا تعلق له اء فإن حكمة الحكيم تأبئ ذلك والواقع 
يشهد بخلافه» بل للأسماء تأثيرٌ في المسمّيات: وللمسمّيات تأثرٌ عن أسمائها 
في الحسن والقبح» والخفة والثقل» واللطافة والكثافة» كما قيل17): 
= يوطأ ويمتهن...): ١لا‏ أغير اسمًا سمّانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة 

فينا يعد). 
)١(‏ عقب الحديث السابق» وختم قائلًا: تركت أسانيدها للاختصار. وانظر تخريجها في 

«اكشف المناهح والتناقيح» للصدر المناوي (5/ ١6‏ ؟7). 
(۲) «وحباب» ليست في ك. 
)۳( لاتسميل) ل ليست في مب» ج. 
(5) في جميع النسخ: «ارتباطًا وتناسبًا» بالنصب. 
(6) :لها ما». 


(5) البيت للمبرد في «المجموع اللفيف» (ص۸٠۲)»ء‏ وبلا نسبة في «الفرق بين الفرق» 
للبغدادي ( ص56 .)١‏ 


١‏ +ع 


وق آنا أبصرتٌ عيناك ذا لشب إلاومعناهإن فكرت في لقبة 


وكان النبي باه يستحبٌ الاسم الحسن» وأمر إذا أبرد وا" إليه بريدًا أن 
يكون حسنّ الاسم حسنٌ الوجه. 
وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة» كما رأئ أنه وأصحابه 
و عو 7 7 ع 25 
في دار عقبة بن رافع» فأتوا برطب من رطب ابن طابّء فأوله بان العاقبة لهم 
في الدّنياء والرفعة في الآخرة47»» وأنَّ الدّين(*) الذي اختاره الله لهم قد أرطبّ 
وطات ندا 


وندب جماعة إلى حلب شاةء فقام رجلٌ يحلبهاء فقال: «مااسمك؟». 
قال: مرّة» فقال: «اجلس»» فقام العره قال: سا اصمكق##» قال اه 


)١(‏ في المطبوع: «وقلما» خلاف النسخ. 

(؟) كءج: (إذا بردوا». 

(۳) رواه البزار )٤۳۸۳(‏ من حديث بريدة نة وصححه ابن حجر والألباني. انظر: 
«مختصر زوائد البزار» لابن حجر )١17١١(‏ و«السلسلة الصحيحة» (85/١١غ»‏ 
ESTE‏ 

(4) كذافي النسخ. وغيّره في المطبوع : فجعله: «الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة» ليطابق 
الرواية, 

(6) «الدين» ليست في ك. 

)5( رواه مسلم (۲۲۷۰) من حديث أنس رنه 

(۷) وذلك في قصة صلح الحديبية في «صحيح البخاري» .)۲۷۳١(‏ 


C8 


حرب» فقال: «اجلس)» فقام آخر» فقال: «ما اسمك؟)» فقال: يعيش» فقال: 
«احلئها)(١)2.‏ 


وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره العبورٌ فيهاء كما مر في بعضص 

غزواته بين جبلين» سال عن السفيهماء فقالوا: فاضح ومُخرئ(", فعدل 
عنهماء ولم يَجَرْ بينهما. 

ولا كان بي الأسماء والمسكيات من الارقباظ والتاسيه والقرابةى 

3 ع 3 ف و 2 

ددهم إلا ای ما کا ق زياس بو سار وظيره يري الشخص.: فيقول: 

ينبغى أن يكون اسمة کیت وكيت: فلا یکاد يخطي. وضد هذا العبور من 

الاسم إلى سياه کا سال عبر بن الخطاب رجلا عن اسمهة فقال: جمرة» 

فقال: واسم أبيك؟ قال: شهاب 2 قال: فز لت قال: بحرّة الثاوء فال: 


)١(‏ رواه مالك (۲۷۸۹) عن يحييا بن سعيد الأتضاري مرسلاء ووضله الطبراني 
(۲۹۲/۱۷) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/571/9) وابن عبد البر في «التمهيد) 
(75/؟77) وفي «الاستذكار» (۸/ 2)011؛ إلا أن الطبراني وأبا نعيم قالا: (جمرة) بدل 
(حرب)» والحديث حسنه الهيثمي في («مجمع الزوائد» (///57). 

(؟) مب» ق: «مخرا. ب: (مخمر». ك: «(مخزي». وفي المطبوع: «مخرز». والذي في (سيرة 
ابن هشام» )1١15 /١(‏ و«مغازي الواقدي» )2١/١(‏ وغيرهما: «(مسلح ومخرئ). 
وكذا ضبطهما ياقوت في «معجم البلدان» 2.١55 /٥(‏ ۲ والبكري في (معجم ما 
استعجم) (۲/ ۱۲۲۷). والخبر متعلق بغزوة بدر. 

(۳) انظر بعض أخبار ذکائه وزكنه في «أخبار القضاة» (۱/ .)۳۷٤ -751١‏ 

)٤(‏ بعدهافي المطبوع: «قال: ممن؟ قال: من الحرقة». وليست في النسخ. 


دع 


فأين مسكنك؟ قال: بذات لظيئاء» قال: اذهبْ فقد احترق مسكنك» فذهب 
فوجد الأمر كذلك0). فعَبّر عمر رََلَتَدُعَنَهُ من" الألفاظ إلى أرواحها 
ومعانيهاء كما عبر النبيٌ َيه من اسم سهيل إلى سهولة أمرهم يوم الحديبية» 
فكان الأمر كذلك. 1 


وقد أمر النبيٌ اة أمّه بتحسين أسمائهم» وأخبر أَنَّهِم يُدْعَون يوم القيامة 
بها“ . وني هذا والله أعلم تنبيهٌ على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين 
الأسماء؛ لتكون الدعوة علئ رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن والوصف 
العتاسب له 

وتأمّل كيف اشتق للنبي ية من وصفه اسمان مطابقان لمعناه» وهما 
أحمد ومحكده قهو لككرةها فيه من الصثات المحمودة محيلد ول فيا 
وفضلها على صفات غيره أحمد فارتبط الاسم بالمسمّئ ارتباط الروح 
بالجسد. وكذلك تكنيته َيه لأبي الحَكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة 
لوصفه ومعناه» وهو أحق الخلق بهذه الكنية. وكذلك تكنية الله لعبد العزّئ 


)١(‏ رواه مالك )7!/4٠0(‏ عن يحي بن سعيد الأنصاري عن عمر بن الخطاب» وإسناده 
منقطع لأن يحيئ بن سعيد لم يدرك عمر بن الخطاب يهن ولكنه توبع 
بسعيد بن المسيب عند معمر في جامعه» (918715١))؛‏ وفي إسناده راو لم يسم ولكنه 
يتقوى به. 

() لافنا لس فق ك. 

)۳( تقدم تخريجه. 

(5) زواة أحمد (۲۱۹۹۳) وأبو داود )٤۹٤۸(‏ من حديث أبي الدرداء وَيََتَدَعَنَهُ وإسناده 
ضعيف لأجل ابن أبي زكريا متكلم فيه» وأيضًا لم يدرك أبا الدرداء. انظر: «فتح 
الباري» )۷٠۸ /٠١(‏ و«السلسلة الضعيفة» (0575). 


2 


بأبي لهب؛ لما كان مصيره إلى نار ذاتٍ لهب كانت هذه الكنية أليقٌ به 
وأوفق» وهو ا الى واخملق. 


ولما قم النبييٌ با المدينة واسمها يثرب. توف شور هاا الاسم 
غير بی لکا زال عنها ما في لفظ ايرب من الريب بما في معن 
«طيبة» من الطّيب» استحقَتٌ هذا الاسم» وازدادث به طيبًا آخرء فأثر طِيبّها في 
استحقاق الاسم وزادها طيبًا إلى طيبها. 


ولمّا كان الاسم الحسن يقتضي مسمّاه ويستدعيه من قربء قال النبِيٌ 
ياو لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده: ايا بني عبد الله إن 
الله قد حَسّن اشمَكم واشمَ أبيكم»'. فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله 
بحسن اسم أبيهم وبما فيه من المعنئ المقتضي"' للدّعوة. وتأمّل أسماء 
الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدرٌ مطابقة أسمائهم لأحوالهم 
يومئذِ» فكان الكمار شّيبة وغتبة والوليد» ثلاثة أسماءٍ من الضّعفء فالوليد له 
ندا الشعقه وكبية له عاجه كما قال هال لدی E‏ من ضِعَفف 


)١(‏ يشير إلئ ما رواه أبو داود الطيالسي (۷۹۸) وأبو عوانة )۳۷٤۷(‏ عن جابر بن 
سمرة َوََنَدَعَدْهَا: كانوا يسمون المدينة يثرب» فسماها رسول الله ميا طيبة. وإسناده 
حسن . 

0 رواه ابن إسحاق كما في«سيرة ابن هشام» /١(‏ 575) والطبري في «تاريخه» 
ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» )٠١١/١(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
(۷/ ۳۱۷) دون جرح أو تعديل» وذكره ابن حبان في «الثقات» (۷/ 17 5). 

(۳) «المقتضى» ليست في ك. 
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نيجع مر بقل طش 5 جحل بعرو رَصَعَعَارَسَة4 [الروم:٤٥]ء‏ 
وعتبة من التب فدلت أسماؤهم عل كب يحل بهم وع ينالهم. 
وكان أقرابى من المسلمين على وعبيدة والحارت20))ثلاثة أسماء اسب 
أوصاقهم. وهي العلوٌ والعبوديّة والسّعى الذي هو الحرث. فعَلّوا عليهم 
بعبوديّتهم وسعيهم في حرث الآخرة. 


دبج 
سر 
5 


ولمّا كان الاسم مقتضيًا لمسمّاه ومو ثرا فيه كان أحبٌ الأسماء إلى الله 
ما اقتضيا أحبّ الأوصاف إليه» كعبد الله وعبد الرّحمن» وكان إضافة 
العبودية إلى اسم الله واسم الزسمن أحب إليه من إضساقتها إلئ شيرهسا من 
الأسماءء كالقاهر والقادرء فعبد الرّحمن لحت اليه مد عيد الفا رعذ ال 
أحبٌ إليه من عبد ربّه؛ وهذا لأنَّالتعلّق الذي بين الد و الله إتماهو 
العبودةة المحضة: والتُملق الذى " بين الله وبين العيد بالرّحمة المحضة:. 
فبرحمته كان وجوده وكمالٌ وجوده» والغاية التي أوجده لهاان اليه 
وحدّه محبّة وخوفا ورجاءً وإجلالا وتعظيمّاء فيكون عبدًا لله وقد عبده بما 
في اسم الله من معني الإلهيّة التي يستحيل أن تكون لغيره. ولمًّا غلبت رحمته 
غضبّه» وكانت الرّحمة أحب إليه من الغضب. كان عبد الرّحمن أحبّ إليه 
من عبد القاهر. 


() العثب: القندة والآمر الكريه. ويمكن أن يكون العتب بيعي العتات: 
(0) في هامش ك: «صوابه مكان الحارث حمزة». وهو كما قال» انظر: «سيرة ابن هشام» 
)۳( «(بين العبد... الذي) ساقطة من ك. 


¥ 


فصل 

ولا كان كل عبد متحركا' بالإرادة» والهمٌ مبدأ الإرادة» ترب على 
إرادته حرثه وكسبّه - = كان أصدق الأسماء ااا واسم تجار إذ لا 
ك امسن سقيقنة مالفا وا كاة الك الي لوعن ولا 
لِك عائ الحقيقة سواء- كان أختع اسم وأوضعه عمد الله وأغخضيه له اسم 
«(شاهان شاه» لي ملك الملوك وسلطان السلاطين» فإن ذلك ليس لحد 
غير الله قتسمبة غير هذا من أبطل الباطل» والله للا يحب الياط| .. 


وقد ألحق بعض أهل العلم"' بهذا «قاضي القضاة»» وقال: ليس قاضي 
القضاة(" إلا من يقضي الح وهو خير الفاصلين» الذي إذا قضئ أمرًا فإنّما 
يقول له: كن فيكون. ويلي هذا الأسع في الكراعة والقيح الگا ب سيد 
لتاس» وسيّد الكل» وليس ذلك إلا لرسول الله لاء خا َه كما قال: «أنا 
سيد ولد د)۱ اكلا يجوز لاسو ف ان برل عن خير ديع 
الاس كما لا يجوز أن يقول: إِنّه سيّد ولد آدم. 


(؟) ك «متحرك). 

(۲( نقله الأذرعي عن بعض الشافعية» كما في «تحفة المحتاج» (9/ ا 

(۳) «وقال ليس قاض القضاة» ساقطة من ك. 

050 بعدها في المطبوع: «يوم القيامة ولا فخر». وليست في النسخ. 

(ه( رواه مسلم (۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة کان را 
عن أبي هريرة رنه ضمن حديث طويل» بل بلفظ: «أنا سيد القوم يوم القيامة...» 

(0) بعدها في المطبوع: «وسيد الكل». وليست في النسخ. 


لع 


ولمّا كان مسمّما الحرب والمرارة أكرة شىء للنفوس وأقبحها عندهاء 
كان أقبح الأسماء حربًا ومرّة» وعلئ قياس هذا حنظلة وحَرْنْ وما أشبههماء 
وما أجدرٌ هذه الأسماء بتأثيرها في مسمّياتهاء كما أثر اسم حَرْنٍ الحزونة في 


فصل 
ولمًّا كان الأنبياء ساداتٍ بني آدم» وأخلاقهم أشرف الأخلاق» وأعمالهم 
أصلح"' الأعمال- كانت أسماؤهم أشرف الأسماء فندبَ النبيئ يك أمّنه إلى 
التسمّي بأسمائهم» كما في «ستن أبي داود والنسائت)7" عنه: اتَسَمّوا بأسماء 
الأنبياء». ولو لم يكن في ذلك من المصالح إلا أن الاسم يذكر بمسمّاه ويقتضي 
التعلق بمعناه لكفئ به مصلحةً مع ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرهاء 
وأن لا تنسئ» وأن تذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم. 
فصل 


وأمّا النهي عن تسمية الغلام ب: يسار وأفلح وتجيح ورباح» فهذا 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «بن المسيب». وليست في النسخ. 

(۲) ج: «أشرف». 

(۳( أبو داود (5160) والنسائي (7076)) ورواه أحمد »)١190775(‏ من حديث أبي 
وهب الجشبى+ وق إستاذء ضعف لجهالة عقيل بن شبيب. انظر: «الإرزاء» 
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() كء ج: (ونجيحا ورباحا». 


لمعنّن آخر قد أشار إليه في الحديث» وهو قوله: «فإنك : تقول: أ هو؟ 
فيقال: ل١٤"‏ . والله أعلة7" هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع أو 
مدرجةٌ من قول الصحابت؟ وبكلٌ حال فإنّ هذه الأسماء لمّا كانت قد توجب 
تطيرًا تكرهه التفوس» ويصدها عمًا هي بصدده» كما إذا قلت لرجل: أعنداء 
يسارٌ أو رباحٌ أو أفلح؟ قال: لاء تطيّرتَ أنت وهو من ذلك. وقد تقع الطّيرة 
ولاسيّما علئ المتطيّرين» فقلّ من تطيّر إلا وقعث(؟) به طيرته(ء وأصابه 
طائره» كما قيل: 


تمل خائ هلاطيِور] vi‏ ا ؛ مط ر فی ٩۷‏ ال ۶( 


فاة- صت حكمة الشّارع الرّؤوف بأمّته الرّحيم . بهم أن يمنعهم من 
أسباب توجب لهم سماعٌ المكروه أو وقوعَه» وأن يعدل عنها إلى أسماء 
. حصّل المقصود من غير مفسدة. هذا إلى ما ينضاف إلى ذلك من تعليق 


)١(‏ في المطبوع: «أنمَّتَ»» خطأء وهو خلاف النسخ والرواية واللغة. 
0,30 تقدم تخريجه. 
(۳) «والله أعلم» ليست في ك. 
)٤(‏ ب» مب: «ووقعت). 
(5) ك: «الطيرة». 
(7) ك ج» ق: «فهي». والمثبت من ب» مب. والرواية بالوجهين. 
(۷) البيت لزان بن سيار في «البيان والتبيين» (۳/ ١86‏ 7) و«الحيوان» (۳/ ٠٤٤۷‏ 
ه/ 056 ) و«المعاني الكبير» )7717/١(‏ ضمن أبيات يقولها للنابغة الذبياني. 
(۸) جواب «لما كانت» قبل أسطر. 
(9) في المطبوع: «هذا أولئ مع» خلاف النسخ. 
2۹ 


ضِدٌ الاسم عليه: بأن يسمّئ يسارًا مَن هو من أعسر الثّاس»ء ونجيحًا من لا 
نجاح عنده» ورباحًا من هو من الخاسرين» فيكون قد وقع في الكذب عليه 
وعلى الله. وأمرٌ آخر أيضاء وهو أن يطالب المسمّا بمقتضىا اسمه فلا يوجد 
عغنده فيجعل ذلك سا لذمه وسيّه كما قا 10 
أنست الني كرته فساذًا ‏ يغام الكقوث راقسا 
ففوصّل الشاعر بهذا الاسم إل م المسكّرخ به ولي من أبيات: 
وش ةت ااافا ده هيد اسيه ل ال ورن س اا 
رق يا سدس لآب اة اه اف 
وهذا كما أن من المدح ما يكون ذم وموجبًا لسقوط مرتبة الممدوح 
عند النّاسء فإِلّه يمدح بما ليس فيه فتطالبه النفوس بما مدس به رک هدك 
فلا تجده كذلك» فينقلب ذمًاء ولو ترك بغير مذحة لم تحصل له هذه 
المفسدة. ويُشبه حاله حال من ولي ولايد سئيّة(", ثم عغزل عنهاء فإنَّهِ يَنقَص 
مرتبته عا كانت قبل الولابة؛ ويتقص إل تفوس الناس عا كان عليه لها 


وفى هذا قال لقائل ' 
ره ي a‏ 
إذامسا فضت ارا لامر فلا تغل في وصههواقصد 


)١(‏ لم أجد البيتين فيما رجعت إليه من مصادر. 
(۲) هنا ينتهي الخرم الكبير في ص . 
02 في المطبوع: (سيئة)» تحريف. 
(5) هو ابن الروميء انظر: «دیوانه» (۲/ /58). 


5 


اك إن تفل تفل الو فيه إلى الأمدالأيبعمد 
فی کو ا لفضل المَغيب على( المَشهدِ 


وأمرٌ آخر أيضًا('»» وهو ظن المسمّئ واعتقاده في نفسه أنّه كذلك فيقع في 
تزكية نفسه وتعظيمها وترفيها على غيره» وهذا هو المعنئ الذي نى الب كه 
لأجله أن سكيد بق وقال: «لاتُرَكُوا أنفسَكم الله أعلمٌ بأهل البرٌ منكم»” ". 
وعلئ هذا فدّكره النّسمية ب: المي والمتفيء والمطيع؛ والطّائع؛ والرّاضيء 
والمحسر: والسخلص» والمنسه والرّشيدء والكّديد. وأا تسمية الكنار يدنك 
فلا يجوز التّمكين منه» ولا دعاؤهم بشيءٍ من هذه الأسماء؛ ولا الإخبار عنهم 
بهاء والله عر وجل يغضب من تسميتهم بذلك. 

فصل 
وأما الكنية فهي نوع“ تكريم للمكنيئ وتنويه به كما قال220: 


o‏ و ع 5 0 E‏ ل س لس 
أكنيسه حين اناديه لاکرمه ولا ألق به والسوءة اللقّر 0 


(۱) في المطبوع: «عن» خلاف النسخ والرواية. 

(0) "أيضًا» لست فق ق٤‏ بمب 

(۳) تقدم تخريجه. 

(:) ك: «أنواع». 

)٥(‏ بعدها في المطبوع: «الشاعر»» وليس في النسخ. والبيت لبعض الفزاريين في «ديوان 
الحماسة») (1/ .)6۷٤‏ 

(5) في المطبوع :والس عة اللقب». والرواية بالنصبء وكذا في جميع النسخ» وهو من 
شواهد النحو المشهورة. وانظر توجيه النصب في «المقاصد النحوية» للعيني 


(۳/ 04 و«اشرح الأشموني» (۱/ )١١5‏ و«خزانة الآدس» (5/5). 


2 


وكنى النبئٌ 35 صهيبًا با بجی و گی مایا بای كراب إل کیج 
بأ || ڪس" و كانت أحت کت إلى وک اشا انس ن مالك وكأن 


ضغيرًا دون البلوغ بأبى عمّير ". 


وكان هديه بي تكنية من له ولذ ومن لا ولدَ له ولم يثبت عنه أنه هى 
عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم» فص عنه أنه قال: «تَسمّوا باشمي» ولا تَكَنُوا 
بكنيتي 2470 فاختلف الثاس في ذلك على أربعة أقوال: 

أحدها؛ أله لا يجوز التكتي بكنيته مطلقاء بيواء أفردها عن اسمة أو 
ايها سوا وة واناد وني مبروم 00 الايد 


الضحهم وإطلاقه. حكئ البيهقر 97 ذلك عن الشّافع. قالوا: ولأن النهي 
الساكان لأن معنن" هذه الكنبةوالنّسمية مخخصّة به وقد أشار إل 


ذلك بول «والله لا أعطي أحدًا ولا أَمنعٌ أحدًاء وإِنّما آنا قاسم أضَعٌ حيتٌ 
أ ٹ)۸. قالوا : ومعلومٌ أن هذه الصفة ليست على الكمال لغيره. 


)١١9/5( رواه‌ ابن ماجه (۳۷۳۸)» وحسنه البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ )١( 
.)٤٤( والألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 

(۲) رواه البخاري (5 )77١‏ من حديث سهل بن سعد ووَابَتعَْهًا. 

(۳) رواه البخاري )1١179(‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ من حديث أنس رأة 

)٤(‏ رواه البخاري (707) ومسلم (۳/۲۱۳۳) من حديث جابر نة 

)0( «هذا» ليست في ب» ك» مب. 

(5) ف «الستن الکبریٰ» (۹/ .)١۹‏ 

(۷) ك: «كان لمعنى». 


(۸) أقرب الألفاظ عند البخاري )۳١١١(‏ من حديث أبى هريرة عة 


۲ 


واختلف هؤلاء في جواز تسمية المولود بقاسم» فأجازه طائفة ومنعه 
آخرون» والمجيزون نظروا إلى أنَّ العلّ عدم مشاركة النبي يكل فيما اختص 
به من الكنية» وهذا غير موجود في الاسم» والمانعون نظروا إلى أن المعنئ 
الذي نبئ عنه في الكنية مثله في الاسم سواءٌ أو هو أولئ بالمنع. قالوا: وفي 
قوله: 00 أنا 0 إشعاد ذا الاختصاص .. 
ڈکر 171 سيريث أب ا امي ت مي 
يتكلن بكنيتي؛ ومن يد بكنيتي فلا يتسم" باسمي». ورواه الترمذي 
وقد رواه الترمذي7؟' أيضًا من حديث محمّد بن عَجُلان عن أبيه عن 
أبي هريرة» وقال: حسرٌ صحيحٌ» ولفظه: «نمئ رسول الله اة أن يَجْمع أحد 
بين أسمه وكنيته ويسمي ما أا القاسم». قال أصحاب هذا القول: فهذا 
مقيّدٌ مفسّرٌ لما فى «الصّحيحين» من نبيه عن التكنى بكنيته» قالوا: ولأن في 
الجمع سثهما مشاركة ٤‏ الاختصاص بالاسم والكنية. فإذا أفرد أحدهما عن 
الآخر زال الاختصاص. 
)1( رقم 45150 اسیا 1450850 ا وفي اساد | سر اتؤيس جو مر 
(۲) كذا في النسخ. وفي السنن: «تكنئ». 
09 في ق» ب» مب: «فلا يتسم. والمثبت من بقية النسخ موافق لما في السنن. 
20 برقم »)۲۸٤١(‏ وصححه هو وابن حبان .)08١5(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة) 
(TEY‏ 


1۲۳ 


القول الثالث: جواز الجمع بينهماء وهو المنقول عن مالك . واحتمّ 
أصحاب هتا القول يما رواه أبو ذاوذ و القع لی من حديث مد بد 
الحنفيّة عن علي قال: قلت: يا رسول الله. إن وُلِدَ لى من بعدك ولد 
اة باسملق واک بكنيتك؟ قال: اانعم). قال الترمذي: سايق حسرة 
وفى الس سنن أبي دود "عن عائشة ت قالت! يي 
كر ليک تكره ذلك» فقال: ما الذي أحلٌ اسي وحم كنيني؟» أو 


الذي حرم كُنيني وأحلّ اشمي؟) قال هؤلاء ؛وأحاديث المنع مسو هدن 


القول الرّابع: إن التكثّي بأبي القاسم كان ممنوعًا في حياة النبيئ وه وهو 
جائرٌ بعد وفاته. قالوا: وسبب التهي إِنّما كان مختصًا بحياته» فإنّه قد ثبت في 
«الصحيح») ٠‏ من حديث الس قال: نادذئ رچل بالبقيع: پا آنا القاسمء 
فالتفت إليه رسول الله يله فقال يا رسول الله إِنّي لم أَعْنِكَء نما دعوت 


س سر 


فلانّاء فقال رسول الله کلاة: انك نَسَموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي) . قالوا: : وحديث 


.)187 /۳( كمافي «الروض الأنف»‎ )١( 

)۲( أبو داود (49571) والترمذي »)۲۸٤٩(‏ وصححه الترمذي والحاكم (778/5). 
وجوده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۳/ .)١715‏ 

09 برقم .)٤۹1۸(‏ وفي إسناده محمد بن عمران الحجبي؛ قال الذهبي عنه في «الميزان» 
(۲/ ۷۲): «له حدیث» وهو منکر» وما رأيت لهم فيه جرحًا ولا تعديلا». 

5 رواه مسلم (۲۱۳۱). 


E 


علي فيه إشارة إلى ذلك بقوله: «إن ولد لي من بعدك ولد ولم يسأله 
عمّن يولد له في حياته» ولكن قد قال علي(" في هذا الحديث: «وكانت 
رخصة لي». 

وقد شد من لا بوبه لقوله» فمنع التَّسمِيةٌ باسمه ية قياسًا على النّهي 
عن التكتّى يكنيته: والصّواب أن التسمّى باسمه جائرٌ والتكتّي بکنيه 
ممنوع منه» والمدع فى حياته اشد والجمع بينهما ممئوجٌ منه؛ وحديث عاكشة 
غریب لايُعارّش مشه الحديث اليم وحديث علي في مک نظرٌ 
والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح» وقد قال علي: امار خا 
وال عار بقاء لمع لعن سوك وا أعلم. 


وقد كرة قومٌ من ال حبر لخلف] لكنية بأبي عيسئ؛ وأجازها""! 
آخروثه» فروئ أبو داود ا" غرم ريك بن أسلم أن عمر بن الطاب ضرب ايا 


له کے أباعيسية» وان الحقيرة بن شعبة تک بأى عيسراء فقال لاحمر: أما 
يكفيك أن تكني' بأبى عبد الله؟ فقال: إن رسول الله يك كتّانيء فقال: إن 


)١(‏ ص: «ولدا»» خطأ. 

(۲) «علي» ليس في ك. 

(۳) ك ص: «على». 

0 «له» ليست فى ك. 

(0) ك: «يدخل)» تحريف. 

(5) ك: «وأجازه». 

(۷) برقم (54777) وصححه العراقي في «تخريج الإحياء» (ص 545). 


0 


رسول الله ا قد عفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء ونا في جُلْجُبيّينا(١2,‏ فلم 
بزل یکنیٰ بأبى عبد الله حت هلك. 

وقد كنئ عائشة بأم عبد الله" . وكان لنسائه أيضًا كنَى كأم حبيبة وأم 
سلمة: 
المؤمن»". وهذا لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمّئ 
بهاء وقلب المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة العنب» ولكن: هل المراد 


)01 هكذا ضبطت الكلمة في ق» وهي كذلك في نسخة قديمة من «سنن أبي داود) وهي 
بأربع أسنان بعد الجيم في النسخ. وقد اختلف في ضبطها اختلافًا كثيرًا في نسخ السئن» 
انظر: «سنن أبي داود» طبعة دار القبلة (5/ 774) وطبعة دار التأصيل (۷/ ١١‏ 5). 
وي هامش «تبذيب السئن» للمنذري (۷/ 3559): قال ابن ناصر: الصواب «في 
جَلجَينا»» قيل: معناه بقينا في عدد من أمثالنا من المسلمين لا ندري ما يُصنّع بنا. وفي 
«تهذيب اللغة» و«النهاية» و«اللسان» (جلج) عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني: 
الجَلّج رؤوس الناس» واحدها خلت فال الأزهري: فالمعنئ آنا بقينا في عدد رؤوس 
كثيرة من المسلمين. وتصحّف في «جامع الأصول» (۱/ 757) إلى «جلحتنا» بالحاء. 
ولم أجد «جلجبية» في المعاجم. 

(۲) رواه أحمد )5061١0(‏ وأبو داود »)٤۹۷١(‏ من حديث عائشة رَيَكَِنَعَنْهَاه وصححه 
ابن حبان (۷۱۱۷) والحاكم /٤(‏ ۲۷۸) والنووي في «الأذكار» (ص 95 5) والألباني 


في «السلسلة الصحيحة» .)١75(‏ 
00 رواه البخاري )٩۱۸۳(‏ ومسلم /۲۲٤۷(‏ ۷) من حديث أبي هريرة ركن 


21٦ 


فلايُمتع من تسميته بالكرم'» كما قال في المسكين'' والرّقوب”ا 
والمغلس 247 أو المراد أن تسميعه بهذا مع اتخاذ الخمر المحم منه وص 
بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث المحرّم؛ وذلك ذريعة 
إلى مذح ما حرم الله وتمييج يع اقوس ملا ذا معجدل' *, والله أعلم بمراد 
رسوله لق الأول أن لا سكي شحر العتب كرما 


وقال : ١لا‏ تغلبتکم الأعرات عد اسم صلاتكم. للا انها العشاء. 
وإِنّهم يُسمُونها العتّمّة27(0؛ وصح عنه أنَّه قال: الو يعلمون مافي العَتّمِة 


والصّبح لأتوهما ولو حَبْوٌَ 1 » فقيل: هذا ناسخ للمنع» وقيل بالعكس. 
رالصواب خلاف القدولين: إن العلم بالتاريخ سعدن ولا تسار بين 


)١(‏ كء ج: «بهذا الكرم». 

00 رواه البخاري )١51/4(‏ ومسلم )٠١١/۱٠۳۹(‏ من حديث أبي هريرة ركن 

(۳) رواه مسلم (۲۹۰۸) من حديث ابن مسعود روڪن 

0 رواه البخاري معلقا (۸/ 57)؛ ووصله مسلم )١9١(‏ من حديث أبي هريرة وَانَُعنَة. 

)٥(‏ هنا وقع تردد للمؤلف في اختيار أحد القولين في علة النهي عن تسمية العنب كرمًاء 
لكنه رجح الأول في «تبذيب السنن» (۳/ ۳۷۷) و«مفتاح دار السعادة» (۲/ .)٠٥۹‏ 

)05 رواه مسلم )۲۲۹۰۲۲۸/۱٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر» وتتمته في الموضع 
الأول: «وهم يعتمون بالإبل» وفي الثاني: «وإنها تعتم بحلاب الإبل)؛ دون زيادة: 
«وإنهم يسمونها العتمة). وهي بنحوها عند الحميدي (1907) وأحمد (/558). وزاد 
الشافعي: «وكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون: العتمة» صاح وغضب». انظر: 
«الأوسط» لابن المنذر (۳/ 59). 


)۷( رواه البخاري )7١15(‏ ومسلم )٤۳۷(‏ من حديث أبي هريرة يكن 


۷ 


الحديثين» فإنه لم ينه عن إطلاق اسم العكمة اا والماعية هن أن جر 
اسم العشاء» وهو الاسم الذي سمّاها/١؟‏ الله به" في كتابه» ويغلب عليه اسم 
العتمة» فإذا سيت العشاء وأطلق عليها أحيانًا العَتَّمة فلا بأس» والله أعلم. 


وهذا محافظة منه ية على الأسماء التي سمَّئ الله بها العبادات» فلا 
جر وق حلبيا سن كما قله المعاشخروة فى هجرات ألناظ اتم رص 
وإيشار المصطلحات الحادثة عليهاء ونشأ بسبب هذا من الفساد ما الله به 
هليم وهذا كما کان ببسافظا حال تقديم ما قتع اله وخاصير ما أخرهه کیا بدا 
الغا وقال: ابا يمايداً الله به)247: وبدأً في العيد بالصّلاة ثم نحرٌ 
بعدهاء وأخبر أن من بخ قبّها فلا سل ل( تقديمًا لما بدأ اله به ؟ ف 
قوله: لقصل لِرَبَلكَ وَأغْحَرَ € [الكوثر: ۲]» وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ثب 
اليدين ثم الرّأس ثم الرّجلين» تقديمًا لما قدّمه الله وتأخيرًا لما أخره. 
وتوسيطًا لما وسّطه» وقدّم زكاة الفطر على صلا 8 العيف ديكا الماشمة 
اله في قوله: ود اوح من کرد O‏ شمر فصل € [الأعلئ: ٤‏ ]» ونظائره 
رة 





)١(‏ ك صء ج: (سماه». 

(۲) «به» ليست في ق» ص. 

7© كذ لايق |1 

(:) رواه مسلم (۱۲۱۸/ )۱٤١‏ ضمن حديث جابر روولِنَةَعَنَهُ الطويل. 
(0) تقدم تخريجه. 

(71) «به» ليست في ص» ج. 

(۷) لفظ الجلالة ليس في ق. 


فصل 
فى هديه اة فى حفظ المنطق واختيار الألفاظ 


كان يتخيّر في خطابه» ويختار لأمّته أحسنّ الألفاظ وأجملها وألطفهاء 
وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغِلّظة والفحش'» فلم يكن فاحشًا ولا 
تاو لا اناو لآ فظا. 


وكات یکره أن سشعمل اللفظ الشريف القضرة فى حن عن ليس كلك 
وأن يستعمل اللفظ المّهين المكروه في حق من ليس من أهله. 

قمن الْأوّلة ميشه أن يقال للمماقق: فيا سد وغال: دان جك 
سيدا فقد أسخطت () ربكم عر وجل »° وة أن يسمي سجر العنب 
كَرْمًا('2» ومنعه تسمية أبي جهل بأبي الحَكم» وكذلك تغييره لاسم أبي 


() «والفحش» ليس في ص. 

(۲( ج ااسيد) بدل «(يا سيدنأ). 

(۳) ق» ب: «فإن لم يك». وهو خطاً مخالف للرواية. 

(6) ق» ب» ص» مب: «أغضبتم». والمثبت من بقية النسخ موافق للرواية. 

)٤۹۷۷( وأبو داود‎ )۷٨۰( رواه أحمد (۲۲۹۳۹) والبخاري في «الأدب المفرد»‎ )٥( 


سے 


والنسائي في «السنن الكبرئ» ٠7(‏ ٠)من‏ حديث بريدة وَوََليَهُعَنَةُ. والحديث 
صححه النووي في «الأذكار» ت الأرنؤوط (ص”777) والعراقي في «تخريج الإحياء» 
(ص57؟1١)‏ والمنذرى ف «الترغيب والترهيب» 8779 5) والأليبانى في السلسلة 
الصحيحة» .)۳۷١(‏ 

0 تقدم تخريجه. 


(۷) لم أجد ما يدل على المنع سوئ أنَّ النبي يكل كان يكنيه أبا جهل ومن الأمثلة على - 
25 


الحكم من الصّحابة بأبي شريح» وقال: (إِنَّ الله هو الحم وإليه 
الحكو2170. 
ومن ذلك نهيه للمملوك أن يقول لسيّده وسيّدته: ربّى وربّتى» وللسَيّد أن 
سياد ومیل وقال لمن اعا اع و (أنت دق وطبيبها الذى 
خلقها»". والجاهلون يسمُون الكافر الذي له عل ما بشيءٍ من الطبيعة 
ومن هذا قوله للخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رَشَّدء ومن 
يعصهما فقد غوئ: «بئسّ الخطيب آنت 200 , 


ومن ذلك قوله: لا د تقو لو |(0): ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما 


سے ذلك قوله وَلكَةِ: «من ينظر ما صنع أبو جهل». رواه البخاري )٤١۲١(‏ ومسلم 
(۱۸۰۰) من حديث أنس 'وَلَنَدَعَنْهُ. قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۳/ :)۱١۸۲‏ 


(كان أبو جهل يكنا أبا الحكم» فکناه رسول الله ا أا جهلء فذهبت». 


0« رواه أبو داود (5165) والنسائي (۸/ ۰۲۲۹ ۲۲۷) من حديث المقدام بن شريح عن 
أبيه عن سجلة» وإسناده جرح . 


)۳( ریا ایر فار د 6۲ يذ الأفظ من سنیٹ أل رک اك سني سیب 
الآلبانى في «السلسلة الصحيحة» .)٠١۳۷(‏ 

)€( رواه مسلم ( ٩٠‏ من حديث عدي بن حاتم رلته 

(4) «لا تقولوا» ليست في ص. 


20 


شاء الله ثم شاء فلان170). وقال له وا ما شاء الله وشئتٌ» فقال: «أجعلتنى 


لله ٩ً‏ قل ما شاء الله ول2 


وفي معنئ هذا السك المنهئ عنه قول من لا يتوقئ الشرك: أنا بال( 
وبلكه وآنا ق سسب الله وسات وما لی إلا اق ران ورانا کیا عل 
الله وعليك» وهذا من الله ومنك» والله لي في السّماء وأنت في الأرض» ووالله 


! ع 5 ع س لر م ت 
وحياتك» وأمثال هذا من الألفاظ التى يجعل 07 قاتلها المخلوق نذا للخالق. 
وهی أشد منعًا وقبحًا من قوله: ما شاء الله وشئت. 

فم | قال آنا باللّه ثم بك» وما شاء الله ثم شئت» فلا اس مذلللك 
كما في حديث الثلاثة: «لا بلاغ لي اليو م إلا بالله ثم بك»ء وكما في الحديث 
المتقدّم الإذن أن يقال: ما شاء الله ثمّ شاء فلان. 

000 رواه أحمد )١17576(‏ وأبو داود )٤۹۸٠١(‏ من حديث حذيفة رََلَنَدَعَنَهُ. وصححه 
النووي في «رياض الصالحين» ط الرسالة (ص٤۸٤)‏ و«الأذكار» تح الأرنؤوط 
( ص۸٥‏ 0 والألبان ٤‏ «(السلسلة الصحيحة» .)۱١۷(‏ 

(۲) رواه أحمد (۱۸۳۹) والطحاوي في «شرح المشكل» »)۲٠١(‏ ولفظهما: «عدلا»» من 
حديث ابن عباس وووَلَيَدُعَنَكُ وحسّنه العراقي في «تخريج الإحياء» (ص55١٠)‏ 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١794(‏ 

(۳) ص: «الله) . 

(€) ب: «متوكل». 

(٥)‏ بعدها في المطبوع: «فيها». وليست في النسخ. 

5 :ناذا 

(۷) جزء من حديث طويل رواه البخاري (575) ومسلم )١9754(‏ من حديث أبي 


ل 
ع 
سے ا عل 


هريرة رنه 


E۹ 


فصل 
وأمّا القسم الثاني وهو أن تُطلّق ألفاظ الذمٌ على من ليس من أهلهاء 
فمشل بيه ياو عن سب الذهر وقال: «إنَّ الله هو الذّهر)(21؛ ونی حديث آخر: 
اقول الله عر وجل: يُؤذيني ابن آدم فيسب" الدّهرٌء وأنا الدّهرء بيدي الأمر 
أقنّب اللَِّلَّ والتّهار»"» وفى حديث آخحر: «لايقولن أحدكم: باع 
الدّهر)9©). 
وف هذا ثلاث مفاسة عظيمة: 


احداها: ش2 من ليس بأهل للست فإن الذهر لی م مد 
خلق الله. منقاد لأمرد مدال اسخيره فسا أولن اندم وال ند 
کد أو مث سیک اقرف بل لماج لله الدب هر روني رال 
مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضّررء وأعطئ من لا يستحق ق العطاء. 
وَرقم من لايسسل الأفسة ورم من لا يسدق الحرماف وهو هند شاتعية 
من أظلم الظَلَّمّة» وأشعار هؤلاء الظَلَّمّة(0 الحَوّنة في سبه كثيرةٌ جذّاء وكثية 
010 رواه مسلم /7١1557(‏ 5) من حديث أبي هريرة رَوََإَيَهْعَنَه. 
)۲( ص» ج» ك: اليسب). 
)۳( رواه البخاري (587557) ومسلم (557؟7/١7)‏ من حديث أبي هريرة وَوَدَلَبَدَعَنَه. 
)5( رواه البخاري )٦٩۱۸۲(‏ ومسلم (77557/ ۳) من حديث أبي هريرة ركن 
(4) صء ج: (مسبة». 


(0 كه اليس من اهل السا 
(۷) صء ج: «منقادا». 
(۸) «وأشعار هؤلاء الظلمة» ساقطة من ك. 


ا 


من الجهال يُصرّح بلعنته وتقبيحه. 

الثالثة: أن السب منهم إِنّما يقع على من فعلّ هذه الأفعال التي لو اتبع 
الحق فيها أهواءهم لفسدت السّماوات والأرضء وإذا وافقث أهواءه.(1) 
حَمِدوا الدّهر وأثنوا عليه. وني حقيقة الأمر(") فرب الذهر تعالئ هو المعطي 
المانع» الخافض"' الرّافع» المّعِرْ المُذِلء والدّهر ليس له من الأمر شيءٌ 
فمسبتهم للدّهر مسب لله عر وجل ولهذا كانت مؤذية للرَّبٌ تعالئ كما في 
ا الهس عبن عن النبي 6 0 
أحدهما إا س اه اال فاه إن اعفد أن لر فاصلٌ مع اك فهر 
مشرك: وإن اعتقد أن الله وحده هو الذى فعلٌ ذلك وهو يس من فعلّه ققد 


مب الله 

ومن هذا قوله عله الا يقولن أحدكم: َس الشيطانٌ فإنّه يتعاظم حتّئ 2 
يكون مثل البيت» ويقول: : بقوتي صَرَّعته عه ولكن ليقلّ: بسم الله فاته 
يتصاغر حيّئ يكون مثل الذٌباب»(). 


)١(‏ في المطبوع: «وقعت أهواؤهم» خلاف النسخ. 

(۲) «وفي حقيقة الأمر» ليست في ك. 

(۳) ص: «(الخافظاء تحريف. 

)٤(‏ «صرعته» ليست في صء ج. 

(4) رواه أحمد (۲۰۵۹۲) وأبو داود )٤۹۸۲(‏ من حديث رجل من أصحاب النبي ياف 
وجاء مسمئ أسامة بن عمير عند الحاكم وصححه /٤(‏ ۲۹۲)ء وجوّده البوصيري في 
الإتحاف الخيرة» (7/ 477): وصححه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص175١).‏ 


CTT 


وني حديث آخر: (إنَّ العبد إذا لعنَ الشَّيطانَ يقول: إنك لتلعنْ 
ملَع5ا) 217 . 

ومثل هذا قول القائل: أخزئ الله الشَّيطانَ وقبّح الله السَّيطانَ فإن ذلك 
کله يُفرحه» ويقول: عَلِجَ ابن آدم أي قد ْله بقوّي» وذلك مما يُعينه علئ 
إغوائه ولا يفيده شيئًاء فأرشد النبئ َك من مَسّه شيءٌ من الشيطان أن يذكر 
الله ويذكر اسمه ويستعيذ بالله منه» فان ذلك أنفعٌ له وأغيظٌ للشّيطان. 

ومن ذلك نهية ية أن يقول الرّجل: «خبثت نفسي»» ولكن يقول': 
الث اس ومعتاهما واحد آی: عقت وساء تتلقهاء فكره لهم لفظ 
الخبث لما فيه من القبح والشناعة» وأرشدهم إلى استعمال الحسن» 
وهجران القبيح» وإبدال اللّفظ المكروه بحسن منه. 


)١(‏ رواه الديلمي في «مسند الفردوس» -٠١١ /١(‏ الغرائب الملتقطة) من حديث أبي 
هريرة نة مرفوعًا ولفظه:«إذا لعن الشيطان قال لعنتٌ ملعو تًا وإذا استعذت الله 
منه قال: كسرت ظهري). وفي إسناده موسیٰ بن خاقان النحوىي مختلف فيه» وبعض 
رواته لم أقف على تراجمهم. والحديث ذكره الدارقطني في «العلل» )١58/١٠١(‏ 
بلفظ:«ملعنا» وقال: «يرويه أبو حصينء حدث به عنه مسعر» واختلف عنه؛ فرفعه 
موسئ بن خاقان عن يزيد بن هارون عن مسعر» وغيره يوقفه» وهو الصواب». انظر: 
ترجمة موسا بن خاقان في «تاريخ بغداد» /١85(‏ ۳۷) و«لسان الميزان» (۸/ .)١1945‏ 

(۲) ب: «ليقل». والمثبت من بقية النسخ. 

(۳( رواه البخاري )1١11/4(‏ ومسلم )۲۲٣۰(‏ من حديث عائشة كته 


640 ص: «القبح». 
€ 


ومن ذلك نميه ية عن قول القائل بعد فوات الأمر: «لّو أنّى فعلت كذا 
وكذا». وقال: «إتها تفتح عمل الشّيطان»» وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه 
الكلمة وهو آذ يقوك: تقذ الله وماشاء خا وفك لن قر لير 
کیت فملک کذا وكذا لم يعدي مافاتي؛ أو لم آم فيما وقعتٌ: قيه- كلام 
لا يُجِدِي عليه فائدةً انه فإنّه غير مستقبل لما استدبر من أمره"» وک 
مستقيل عثرته الو » وني ضمنٍ «لو» اذعاء أن الأمر لو كان كما قدّره في 
نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدّره وشاءه» فن ما وقع مما تمنّْ خلافه 
ا وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته» فإذا قال: لو أي فعلتَ كذا لكان 
خلاف ما وقع فهو محال إذ وقوعٌ خلافٍ المقدّر المقضي محال فقد 
تضمّن كلامه كذبًا وجهلا ومحالاء وإن سَلِم من التكذيب بالقدر لم يَسْلْم 
من معارضته بقوله: لو أن فعلتُ لدفعتٌ ما قدّرَ عليٌ. 


فإن قيل: ليس في هذا رد للقدر(2 ولا جحد" له إذ تلك الأسباب 


و و 


التي تمتاها أيضًا من القدرء فهو يقول: لو فقت لهذا القدر لاندفم به عني 


0010( هذه الجمل الثلاث قطعة من حديث أبي هريرة وَََدَعَنَكُ رواه مسلم (51715). 
© كيك سق ك 

)۳( (من أمره» , ليست ف لك. 

ES (£) 

)0( ج: «لما». 

69 ك: «المقدر». 

. ب ج» مب . ا( احبجة)‎ (۷V) 


(۸) في المطبوع: «وقفت» خلاف النسخ. 
0{ 


ذلك القدوء فان القدر دقع عه ببعص» كهنا يدقع قَدَدُ ر المرض انواس 
و الذثرب بالتوية وقد العدو بالجهاد. وكلاهما من القدر. 


قيل: هذا حق» ولكنّ هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه فأما إذا وقع 
اسع ا ل ا ا کر ر ےی 
م قوله: لي كد فملته بل وظيفته في هذه الحال أن يستقبل فعلّه الذ 
يدفع به أو يُخفف لا ي ی مالا تطمع في وقوعه فال عجر نحش 
والله يلوم على العجزء ويحب الكَّيْسَ ويأمر به» والكيس: هو مباشرة 
الأسباب التي ربط الله بها مُسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفتح 
عمل الخير والأمرء وما العجز فإنَّه يفتح عمل الشّيطانء فإنّهِ إذا عجر عم 
ينفعه» وصار إلى الأماني الباطلة بقوله: لو كان كذاء ولو فعلتٌ كذا- انفتح 
عليه عمل الشَّيطان» فان بابه العجرٌ والكَسَل» ولهذا استعاذ النبئ كله 
منهما") وهما مفتاحٌ كل شر ويَصدُر عنهما الهم والحزن» والجبن 
والبخل» وضع الدّين وغلبة الرّجالء فمصدرها كلّها عن اسر والكسل»: 
وعنوانها «لو»» فلذلك قال التبم عَكلِيهِ: «فإن لو تفتحٌ عملّ الشيطان»» فان 
المتمئي 7 من أعجز الاس وأفلسهم. غإن التي رأس أموال المشائيس: 
رسكا کل كر 


0 ل يما ليست لك وفي المطبوع: «أو يخفف أثر ماوقع ولا یتمنیٰ شا 
النسخ. 

(۲) يشير إلى حديث أنس هَن أن النبي ية كان يكثر أن يقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من الهم والحزن» والعجز والكسل» والبخل والجبن» وضلع الدين وغلبة الرجال». 
رواه البخاري (۲۸۹۲). 


7 1 «والمحيض 1 


وأصل المعاصي كلها العجرٌء فان العبد يَعجز عن أسباب الطّاعات؛ 
وعن الأسباب التي تَعوقٌه(١)‏ عن المعاصي وتّحول بيئها وبينه» فيقع في 
المعاصي» فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته ية أصول الشْرٌ 
وفروعه. ومبادئه وغاياته» ومواردّه ومصادرّه» وهو متتشمل على ثمانٍ 
خصالء كل خصلتين منها قَرينان"» فقال: «أعوذ بك من الهّحٌ والحَرّن» 
وهما قرينانٍ» ون المكروه الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى 
شس فِإنّه ينا أن کی و سی اماف فير کیک اللسرفٌ رگا أن يرن 
توقع أمر مستقبل فهو يُورث اله وكلاهما من العجزء فان ما مضئ لا يدقع 
بالحزن"؛ بل اليا والحمد والصبر والإيمان بالقدر» وقول العبد: قدّر 
الله وما شاء فعل. وما يستقبل لا يدقع أيضًا بالهمٌ بل إِمّا أن يكون له حيلة في 
دفعه فلا يَعجز عنه» وإمّا أن لا يكون له حيلة في دفعه» فلا يَجرَّع منه» ويلبس 


7 ع 7 
e E e:‏ م کے ف 2 ا يوا تخي 5 
له لباسّه» وياخذ له عدته» ويتاهب له أهبته اللائقة به» ويستجن بجنة حصينة 


من التوحيد والتّوكل؛ والانطراح بين يدي الربٌ تعالئ» والاستسلام له 
والرّضا به ربا في کل شيءٍ» ولا يرضى به ربا فيما يحب دون ما یکره فإذا 
كان هكذا لم يَرضٌ به ربا“ على الإطلاق» فلا يرضاه ارب له عبدًا على 
الاطلاق. 


)۱( في المطبوع: «تبعده» وفي النسخ: «تعوضه». ولعل الصواب ما أثبته. 
)۲( ص» ج: «قرينتين». ق٠‏ ب: «قريبان). 

() صء ج» ك» مب: «الحزن». 

(5) قا بحب... ربا ساقطة سن ك سيب التقال النظر . 


CTY 


فالهمٌ والحزن لا ينفعان العبد البنَّةَه بل مضرّتهما أكثر من منفعتهماء 
لإثهما ونان المزم وترجتانة القلب» يمر لان بين العبد وین اهاد 
فيما ينفعه» ويقطعان عليه طريق السّيرء أ سات اليا وراه أو يثراك 
ويقِفَانِه أو يَحْجُبانِه عن العلم الذي كلّما رآه شمر إليه وجَدَ في سيره 
فهما حمل ثقيل على ظهر السّائر» بل إن عاقّه الهم والحزن عن شهواته 
وإراداته التي تضرٌّه في معاشه ومعاده انتفع به من هذا الوجه. وهلا من جک 
العزيز الحكيم أن سط هذين الجندين على القلوب المُعرضة عنهء الفارغة 
من محبّته وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتّوكل عليه والأنس به والفرار إليه 
والاتقطاع إليه؛ ليركعا"؟ بماييغليها به من الهموم والغموم والأحزان 
والآلام القلبيّة» عن كثير من معاصيها وشهواتها المَرْدِية. 

٠‏ وهذه القلوب في سجنٍ من الجحيم في هذه الدّار» وإن أريد بها خيرٌ كان 
حظّها من سجن الجحيم في معادهاء ولا تزال في هذا السّجن حب تتخلّص 
إلى فضاء التّوحيدء والإقبالٍ على الله والأنس به» وجَعْل محيّنه في محل 
دبیب خواطر القلب ووساوسه» بحيث يكون ذكرّه تعالئ وحبّه» وخوفه 
ورجاؤه» والفرح به والابتهاح بذكره- هو المستولي على القلب» الغالب 
عليه» الذي مت فقده فْقَدَ قَوْتّه الذي لا قوامَ له إلا به» ولا بقاءَ له بدونه» ولا 
سبي إلى حلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظمٌ أمراضه وأفسدها له 
إلا بذلك. ولا بلاعً إلا بالله وحده فإنّه لايُوصل إليه إلاهوء ولايأتي 


)١(‏ «يقفانه أو» ساقطة من ك. 
)۲( ص» ج٠‏ كه لے دا 


۸ 


بالحسنات إلا هوء ولا يَصرف السيّئاتٍ إلا هوء ولا يدل عليه إلا هو" وإذا 
أراد عبدّه لأمر هيّأه له فمنه الإيجاد» ومنه اللإعداد"» ومنه الإمدادء وإذا 
أقامه في مقام» أيّ مقام کان» فبحمده أقامه فیه» وحكمته إقامته" فیه» ولا 
یق ب رزه ولا يسام له سرام ولأمائحٌ لما أعطية ال ولا خسن لها 
متم ولم يمئع عبدّه عقا هو للعبد فيكون بمنعه ظالمًاه بل مته ليتوصّل 
إليه بمخاتة ليُعطِيّه(27. وليتضرّع إلیه» ويتذلّل بين يديه ويتملقه» و 1 

ف إلبه سه پیت يشهد فى كل ك سن ذواته الباطنة والظاهرة نافد :151 
إليه على تعاقب الأنفاس. وهذا هو الواقع في نفس الأمر وإن لم يشهده» فلم 
يمنع عبله ما العبد محتاج إليه» بخلا مئه» ولا ثقضًا من خزائنه ولا أستتا سكارا 
علية بما هو حل للعبد؛ بل مه یرگ إليه: وليعره بالتذلل له ابلق 
بالافتقار إليه» وليَجَبرَه بالانكسار بين يديه» وليذيقه بمرارة المنع حلاوة 
الخضوع له ولذ الفقر, ولِيُلِْسَه خلعة العبوديّة» ويُولَيَه بعَرْلِه أشرفَ 
الولايات» وليشهده حكمته في قدرته» ورحمته في عزته» وبرَّهِ ولطمّه في قهره. 
رآ مد فطق وما لمر ليك رعق رچ تاو راتسا ر 


)١(‏ «ولايآتي... إلا هو» ساقطة من ك. 

(۲) في المطبوع: «الإعدام» خلاف النسخ. 

(۳) في المطبوع: «وبحكمته إقامته» خلاف النسخ. 
)٤(‏ ك: (فيه). 

(ه0) ب: (يمنعه). 

(1) في المطبوع: «اليعبده» خلاف النسخ. 

(۷) ك» ص: «محنة). 


وتسليطه أعداءة عليه سائقٌ 0 سو قه إلبه9), 


وبالجملة فللا يليق بالعيد غيد ما كيم خا “أ وحمدة وساكمتة اقسا ق 
مقامه الذي لا يليق به سواه ولا يَحْسْنُ أن يتخطاهء والله أعلم حيث يجعل مواقع 
عطائه وفضله» و ۱# تارشعل رسای € [الأنعام: 1 «وَككرلِك كن 
مْصهم بض لیوا أكؤلاة عت له بهم من ببيتاً أ آله باغ 
یسرک 4 [الأنعام: .]٥۳‏ فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل» وس 
التخصیص» ومحال الحرمان» فبحمده وحكمته أعطئ؛ وبحمده وحكمته حرم 
فمن رد المنع إلى الافتقار”* إليه والتَدلل له وتملقه- انقلب في حمّه عطاة» ومن 
له عطاؤه وه عنه- انقلب في حه مناه فكل ما غل( العبدّ عن الله فهو 
مشؤوم عليه وکل ما رده إليه فهو رحمة به. 


OTT‏ أراد مما الاستقامة اجا Rf‏ راونا آن 


هذا المراد لايقع حتّئ بريد من نفسه إعانتّدا عليها ومشيتتها لناء فه(۷) 


)١(‏ صء ك» ج: «سياط». 

(۲) صء كء ج: «ا إليه». 

)۳( «فيه» ليست في ط. 

(€) ك:(آقامته». 

(0) ك: «والافتقار). 

)١(‏ ك: «أشغل». 

6 2:43 ققيماة, ص: «ومما). مب: (فيهما). 


E 


إرادتان(١2:‏ إرادة من عبده أن يفعلء وإرادة من نفسه أن يُعيته» ولا سبيل له 
إلى الفعل | لاذه الارادة ولا يبلك مھا شیا ۰ كما قال سال ونا 
تَمَادُوبت]| ل أن مسا ال رت الْعلمِينَ € [التكوير: 4 فإن كان مع العبد روح 
أنعرئئه نسبتها إل ووه كنسبة روحه إل بادندء يستشهي بها إرادة الله من 

نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلاء وإِلّا فمحلّه غيرٌ قابل للعطاء و 


رئيس معه ا رقم فيه السلا لثمن چاء بغير إناو رجع بالحرساتك ولا 


والمقصود أن النبيّ بيا استعاذ من الهم والحَرّنء وهما قرينان» ومن 
الجر والكشا٠‏ وها ترخات فد تخا كمال الہ د وصلاحه عنه: إمَّا أن 
يكون لعادم قدرنه عليه فهو عجر » او یکوت قادوًا عليه لکن اپرید فهر 
کسلء وينشأ عن هاتين الصفتين فواتُ كل خير وحصولٌ كل شر 000 
الشرٌ تعطلّه عن الع ببدنه وهو الجبن» وعن المع بماله وهو البخل. ث٤‏ 
له من ذلك غلبتان: غلبة بحق وهی غلبة! یی لاال يمي غل 
الاجال» وكل عله المقاسد ثمرة العجر والتكسل. 


ومن هذا قوله في الحديث الصّحيح للرّجل الذي قضئ عليه» فقال: 
احسبى الله ونعم الوكيل)» فقال: «إنَّ الله يلوم على العجزء ولكن عليك 


(۱) «إرادتان» ليست في ق. 
(۳) ك: «بلعطايا». 
)٤(‏ ك: «للعطايا». 


(5) صء ك» ج: «(ضلع». 
١‏ 


بالكَيّسء فإذا غليك(١)‏ أمرٌ فقل: حسبي الله ونعم ال وكيل»". فهذا قال 
5 0 و 
احسبي الله ونعم الوكيل» بعد عجزه عن الكيس» الذي لو قام به لقضي له 
ظ * 9 : 3 9 

على خصمه؛ فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيّمَا ثم علب فقال: «حسبي 

الله ونعم الوكيل» لكانت الكلمة قد وقعت موقعهاء كما أن إبراهيم الخليل 

لمّا فعل الأسباب المأمور بهاء ولم يَعجز بتركها ولا ترك شيءٍ منهاء ثم غلبه 

عدوه وألقوه في الا قال في تلك الحال: «حسبي الله ونعم الوكيل»") 

فوقعت الكلمة موقعهاء واستقرّت في نصابها» فأثرت أثرّهاء وترتب عليها 

مقتضاها. 
وكذلك رسول الله َة وأصحابه يوم أحل» لما قيل لهم بعد انصرافهم 
7 ت کک عزن ميث tT aE‏ 7 

من أحل: ل إن الاس قد معو ا لاور فتجهزوا وخرجوا للقاء 

العدوء وأعطوهم اكيس من نفو سهم. م قالوا: # حجنا الله ونم 

مر و ت | 5 

الوحكيل € 1آل عمراة: ۷۴ قآثرت الكلمة اث رهل واقحضت مر ها 
١ TET‏ ا ا ا ار 1 س کے كبر ما و سرو 9 ت ص ص بمب بر 

ولهذا قال تعالئ: و میسق لعل لمجا © ویر زه من حت لا کیت و 

)١(‏ ك: اغلي). 

0 رواأة آ جمد( ۹۸۷ ۲۳) وأيوداوة 00 والنسائى في «السنن الكبرئ) )۱١۳۸۷(‏ 
من حديث عوف بن مالك الأشجعي ووَدََنَدَعَنَهُ. وني إسناده عنعنة بقية بن الوليد. 
وجهالة سف الشامي فان السا قال :ةل أ ا 

)۳( رواه البخاري (5557154) من حديث ابن عباس 'دَااتَةْعَنَةُ. 

(6) كذافي ق» ب» مب. والنصاب: الأصل والمرجع» يقال: رجع الأمر إلى نصابه. وفي 
ج» ص » ك: «مضاءبها». وف المطبوع: «مظانها». وكلاهما تحر يف . 


)٥(‏ رواه البخاري (5077) من حديث ابن عباس ويَدَالَدُعَنْة. 


2 


بتَوَكْعَلَأََهفَهُوَحَسبُح4 [الطلاق: ١-]؛‏ فجعل التّوكٌل بعد التّقَوئ التي هي 
قيامٌ بالأسباب العأمور بباء فسيقل 8 توكل عل الك فهر يهأ وکا قال 


ا ا 


في وع آخر: وفوا اه وع اله تول الم مورت 4 [المائدة: ١١ء‏ 

وگل والکشب بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجر محش؛ وإن كان 

جز لاجمل عجن تو ل يجعل توه من مل لساب العم 
0 


إلمدافية ريت اا قل رجاو سي سل كن ل رل 
المرادء فعَطّلت له الأسباب التي اقنضنّها حكمة الله مُوصِلةَ إلى مسيّاتهاء 
فوقعوا ل نوع ریم وعجز بحسب ما عطّلوا من ) الأسباب» وضَعفٌ تركلهه 
من حيث ظتوا قوت بانفراده عن الأسبابء فجمعوا الهم كله وصيّوه هگ 
و اسا . وهذا وإن كان فيه قو من هذا الوجه؛ ففيه صعف من جهةٍ أخرئ. 
فلما قوي جانبٌُ الول بإفراده أضعقه التفريط في السّبب الذي هو محل 
اول فإ التَوَكُل محلّه الأسباب» وكماله بالّوكل على الله فيهاء وهذا 
كتوكّل الحَرّاث الذي شت الأرض؛ وألقئ فيها البذرء وتوكّل على الله في 
زرعه وإنباته. فهذا قد أعطئ التَّوكل حقّه ولم يُضعف توكله بتعطيل الأرض 
وتخليتها مورا وكنذلك توركل المسافر في قطم المساقة مع جدّه في الكير؛ 


ETT 


وتوكل الأكياس في النّجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» مع اجتهادهم في 
طاعته» فهذا التوكل الذي یترب عليه آثره» ويكون الله حَسْبَ من قام به. وأا 
توگل العجز والتّريط فلا یترب عليه أثره» ولیس الله حَسْبَ صاحبه فإنَّ ل 
إنّما يكون حسب المتوكّل عليه إذا اتقاه» وتقواه قعل الأسباب المأمور بها 
لا إضاعتها. 

والطّائفة الثانية: التي قامت بالأسباب» ورأت ارتباط المسيّبات بها 
شرعًا وقدوك وأعرضت عن انب الوك 13), رمف الطّاظة وإ تالت بما 
فعلتّه من الأسباب ما نالتّه» فليس لها قو أصحاب التَّوكّلء ولا عون الله لهم 
وكفايته7" إِيّاهمء ودفاعه عنهم» بل هي مخذولة عاجزةٌ بحسب ما فاتها من 
نوكل 

نالف كل الف ق التر كل عل الل سا قال بعقى الا من س 
أذيكرة أقوئ الناس فليعوكل علي اه . فار ةم عمو لرل 
والكفاية والحَسُب والدَّفع عنه» وإِنَّما ينقص عليه من ذلك بقدر ما نقص من 
التّقوئ والتّوكلء وإِلّا فمع تحققِه0© ہما لا بد أن يجعل الله له مخرجًا من 


)١(‏ ج: «المتوكل». 

(۲) ك: «ولا كفايته». 

(۳) روي مرفوعا من حديث ابن عباس» رواه ابن أبي الدنيا في «التوكل على الله» (9) 
و«مكارم الأخلاق» (0). وهو ضعيف جذا كما ف «السلسة الضعيفة» .)57١5(‏ 
ولذا نسبه المؤلف لبعض السلف» ولم يجعله حديثا مرفوعًا. 

)٤(‏ «كما قال بعض السلف... على الله» ليست في ك. 


(0) ص: «تحقيقه». 


CT 


کل ما ضاق على النّاسء ويكون الله حَسْبّه وكافيّه. 
والمقصود أن النبي اة أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله وليل مطلوبه. 
أن حرص على ما ينفعه؛ ويبذل فيه جهده وحيتئلٍ ينفعه التُحسُب وقول 
«حسبي الله ونعم الوكيل»» بخلاف مَّن عَجَرٌ وفرّط. حت فاتته مصلحته؛ ثم 
قال «(حسبي الله ونعم الوکی ل۲ فإنَ الله یلومه» ولا يكون في هذا الحال 
خسبه» فإنه إنما هو حَسْبُ من اتقاه ثم توكّل عليه. 
فصل 
في هديه ية في الذكر 
كان الین يك أكملّ الخلق ذكرًا لله عر وجل بل كان كلامه کله في ذكر 
الله وما والاه» وكان أمرّه ويه وتشريعه للآمَّة ذكرًا منه لله» وإخباره عن 
أسماء الرَّتّ وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرًا منه له» وثناؤه 
عليه بآلائه وتمجيدٌه وتحميده وتسبيحُه ذكرًا منه له» وسؤالّه ودعاؤه إيّاه 
رفا ورهية ا مه له وسكو ته وھ دک نه ل يقلبف فان 
ذاكرًا لله في كل أحيانه» وعلئ جميع أحواله» فكان ذكره لله يجري مع أنفاسه» 
قائمًا وقاعدًا وعلئ جَنبه» وفي مشیه ورکوبه» وسیره ونزول» وط د 
وإقامته. 


. «بخلاف... الوكيل» ساقطة من ص‎ )١( 
صء ك ج: «ذكر».‎ )۲( 

(۳) ص» ج: «ذکر». 

)٤(‏ «وسكوته... منه له ليست في ك. 
(۵) ك: «ضعنه»» خطأ. 


وكان |5 اسفقظ قال: «الحسد لله الذى أحياتا بعد ما أبائتاوابه 


النشور)(). 


وقالت عائشة ئشة: كان إذا هَبّ من اليل كبّر عشرًاء وقال: سبحان الله 


وبحمده عشرّاء وسبحانً الملكِ القدوس عشرًاء واستغفر الله ع اكوملا 
م 2 ثم قال: :الهم ني أعوذ بك من صق الدّنيا وضيّق يوم القيامة) عشراء 


(0. 


وقالت أيضًا: كان إذا اسعقظ من اليل قال: دلا إله إلا الله سبحانك: 


الهم أستغفرك لذنبي, وأسألك رحمتك الهم ردن علمًا ولا تزغ قلبى بعد 


إد هَدَيتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الومّاب2"96). تأكرهها ابو 


00 رواه البخاري (7775) من حديث أبي ذر وَوَدَلَنَهَعَنَهُ ورواه مسلم ١ ١(‏ )هام 


(۲) 


حديث البراء رفكت 

رواه أبو داود (0085) والبخاري في «التاريخ الكبير» )٤٥۷ /١(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» )١١151(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (ص1۸1) من طريق بقية 
بن الوليد عن عمر بن جعثم عن الأزهر الحرازي عن شريف الهوزني عن عائشة 
يته وقد انتفئ تدليس بقية بصراحة تحديثه عند غير أبي داود» وشريف مجهول 
وقد خالف بقية معاوية بن صالح عند أبي داود (777) وغيره فرواه عن الأزهر 
الحرازي عن عاصم بن حميد عن عائشة ووَليَهَعَنْهَء ولفظه: «يكبر عشرّاء ويسبح 
عشرّاء ويهلل عشرّاء ويستغفر عشرّاء ويقول: اللهم اغفر لي» واهدنيء وارزقني»› 
وساقنيب: اعرذ با ين ۽ ضبق المقاء بي القياة» وهر مسجم وقد لدنم ریچ 
صا ۴۷/۱7 


ال برقم )0١11١(‏ وقد تقدم. 


عر 


داود(). 


وأتمير أن من استيقظ من اليل ققال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك» وله الحمدء وهو على كلّ شيءٍ قديرٌ الحمد لله. وسبحان الله ولا 
إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله. ثم قال: اللهك اغفر لي أو 
دعا= استّحيب له فإن توضّأ وصلول قبلث صلاته». ذكره البخاريٌ(1 


وقال ابن عباس عنه ككل ليل مبيته عنده: إِنَّه لما استيقظ رفع رأسه إلى 


السّماءء وقرأ العش الآيات الخواتيم من سورة آل عمران: لأإِنَفِيحَقٍ 
الوت لض ...€ إلئ آخرها ۲۰۰-۱۹۰1 


ثم قال: «اللّهمّ لك الحمدٌ أنت نورٌ السّماوات والأرض ومن فيهنً 
ولك الحمد أنت > ي الشماوات والأرض ومن فيهن؛ رلك المد انك 
الحقء ووعدك الحق. وقولك الحق. ولقاؤك حق» والجنّة حق» والثار حق. 
والنيُون حق» ومحمّدٌ حق» والسّاعة حقء الهم لك المت »ونك اث 
وعليك توکّلت» وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك حاكمت» فاغفر لي ما 
قدَّمتُ وما أخَرتُء وما أسررتٌ وما أعلنتء أنت إلهي» لا إله إلا آنت» ولا 


)١(‏ الضمير في «ذكرهما ...» عائد إلى هذا الحديث والذي قبله. 

00 برقم )١٠١٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت 'وَدَأنَدعَنَه. 

(۳) رواه البخاري (5579) ومسلم (7557) ولفظهما «نظر إلى السماء»» وأمَّا ذكر«رفع 
الرأس» فعند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (21)» وقال شعيب الأرنؤوط في 
تحقيقه عليه: «صحيح على شرط مسلم». 

)٤(‏ صء كء ج: «قيوم». 


۷ 


حول ولا قوّة إلا بالله270)210. 


وقالت عانشة": كان إذا قام هن اليل قال: «اللّهسمَّ رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل. > فاطرَ السّماوات والأرض. عالم الغيب والشهادة انمت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهُرِني لما اختّلِفَ فيه من الحقّ 
بإذنكء إِنّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»(؟». وربّما قالت: كان يفتتح 
صلا ته تذللك: 1 


وكان او روني بقوله: اسبحاق الملاك القدوسى) 
لاا و بهد بالثالثة ت 


PE‏ 0 «بسم الله توكّلتُ على الله اللّهمَ إنّي أ عود 
بك أن أَضِلَّ أ EF‏ أو ازل أو أَرَلّء أو أَظلِم أو أَظْلَم » أو أَجْمّل أو يجهل 


010 بعدها في المطبوع زيادة: «العلي العظيم»» وليست في النسخ والمصادر. 

(۲) أقرب الألفاظ له بهذا السياق عند الدارمي )٠١۲۷(‏ والبخاري في «خلق أفعال العباد) 
(ص9١١)‏ والنسائي في «الكبرئ» (5557/) حيث وردت فيها لفظة «قيوم» والجملة 
الأخيرة «ولا حول ولا قوة إلا بالله» عند الدارمي فقط» وعندهم زيادة «أنت المقدم 
والمؤخر». والحديث إسناده صحيح» وأصله عند البخاري (57 5لا )١١7١‏ ومسلم 
(59ل/ا/ .)١9494‏ 

(۳) «عائشة» ليست في ك. 

)٤(‏ رواه مسلم )۷۷١(‏ من حديث عائشة رََوَلِنَدْعَنْها. 

)06 رواه أحمد (5 )١615‏ وأبو داود )١517(‏ والنسائي )١1/07(‏ وغيرهم» وهو حديث 
صحيح» سبق تخريجه (۱/ ۳۹۹). 


c۸ 


علىً). خلت صح 

وقال: «من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكّلتٌ علی الله. ولا حول ولا 
قوّة إلا بالل يقال له: هُدِيتَ وكُفِيتَ ووْقيتَ» وتنحَّئ عنه الشيطان». 

وقال ابن عباس عنه ليلة مبيته عنده: إِنَّه خرج إلى صلاة الفجر وهو 
يقول: «اللّهمّ اجعلُ في قلبي نوراء واجعل في لساني نورًاء واجعل في سَمْعي 
نورا واجعل ني بصري نورا واجعل من خلفي نورًاء ومن أمامي نور 
واجعل تحتي نورا لله أعطني و 

وقال فضل7؟) بن مرزوق» عن عطيّة الحَوفيء عن أبي سعيدٍ الخدر 
قال: قال رسول الله ي ة: «ما حرج رجل من بيته إلى الصّلاة فقال: اللّهمَّ إني 
أسألك بحق السّائلين عليك» وبحق مَمْشَايَ هذا إليك» لم أخرج بَطَرًا ولا 


NE‏ حي): 


)01( رواه الترمذي )۳٤۲۳(‏ من حديث آم سلمة وَهََأنَهْعَنْهَا وفيه انقطاع؛ قال ابن المديني: 
«لم يسمع الشعبي من أم سلمة». انظر: «نتائج الأقكار» لابن حجر (169/1- 
%1( 

(؟) رواه أبو داود (5045) والترمذي (27577)» وفي إسناده انقطاع› لأن ابن جريج لم 
يسمع من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة كما ذكر الدارقطني في «العلل» 
(7/15١):.ومن‏ قبله البخارى كما تقل عنه الترمذي في العلل الكبيرة (صن77): 
ولكن يشهد له حديث أم سلمة السابق» والحديث حسنه الترمذي والمصنف› 
وصححه ابن حبان (۸۲۲). 

(۳) رواه البخاري (5717) ومسلم (157/ ۱۸۱) من حديث ابن عباس وَوَليَمَعَنْها. 

(5) كذافي جميع النسخ «فضل». والصواب «فضيل» كما في «التهذيب» (۸/ ۲۹۸) 
زیر 


۹ 


ا 


أذ شرا ولارياءً ولا شمعة» خرجث اثقاءَ سَحَطِكء وابتغاءً مرضاتك؛ 
أسألك أن تَتْقِذَ عن الثار؛ وأن تغفر لي ذنوبي. له لا يغفر الذنوب إلا أنت- 


إلا وکل اله به سيعين لف مأك يستتفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حت 
يقضي صلاته)2'7. 


وذكر أبو داود2) عنه أنه كان إذا دخل المسجد قال: «آعوذ بالله العظيم. 
ونو جهه الكريم. وسلطانه القديم. من الشيطان الرّجيم). فإدا قال ذلك قال 
الشيطان: حففظ مني سائرٌ اليوم. 


اله عو ا ين 
OT‏ 


95 ك: «أشراولا بطرا»: 

0( رواه ابن ماجه (۷۷۸) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (85) والطبراني في 
«الدعاء» (16). في سنده فضيل بن مرزوق مختلف فيه» وعطية العوفي متكلم فيه» 
والحديث ضعفه الألباق. انظر: «السلسلة الضعيفة» (5؟). 

(0) برقم (577).» ومن طريقه البيهقى في «الدعوات الكبير» (/7) من حديث عبد الله بن 
عمرو ES‏ والحديث حسنه النووي ٤‏ «الأذكار) رص ۳)» وصححه الألباني 
ع (صحيح أبي داود - الأم» (؟/ (TT‏ 

(5) رواه أبو داود (5560) وار بن ماجه (۷۷۲) وأبو عوانة )١775(‏ والبيهقي (۲/ )٤ ٤۲‏ 
مم ديك اپ ميك او أبي أسيد دته وصححه ابن تيمية في «الكلم الطيب) 
(ص47) والنووي في الأذكار (ص۷۹) والألباني في صحيح أبي داود - الآم» 
(۲/ ۳۹۲). وأصله عند مسلم (۷۱۳) من حديث أبي حميد أو أبي أسيد بدون ذكر 
الصلاة والسلام. 


١ 


ودر“ عنه أله كان إذا دخل المسجد صلی علئ محر وسل 
ثم يقول: تلب لي کی وت يدي کا 
عت سق سايم يقول: «اللّهمً اغَفِرٌ لي ذنوبي» وافتخ لي أبواب 


وكان إذا صلَّى الصّبح جلس في مصلا حت تطلع الشّمسء يذكر الله عر 
وجا 48 


وكان يقول إذا أصبح: «اللهمَ بك أصبحناء وبك أمسيناء وبك نحياء 
وبك نموت. وإليك النشور»77). حديثٌ صحيحٌ. 

وكان يقول: «أصبحنا وأصبح الملك لله. والحمد لله . لا إله إلا الله 
وده لااشريلك له له املك وله السك وهو علي كل شىء قدي رب 


)١(‏ ص» ج: «ويذكر». 

(۲) بعدها في المطبوع: «وآله». وليست في النسخ ومصادر التخريج. 

(۳) «وليقل اللهم افتح... وسلم» ساقطة من ك. 

(5) رواه أحمد(7١5551)‏ والترمذي )5١7(‏ من حديث فاطمة رَََاِيَدْعَتَهَا إلا أن الترمذي 
قال: «رب) يي . وفي إسناده انقطاع؛ فإن فاطمة بنت الحسين لم تدرك جلتها 
فاطمة هتاه وفيه أيضًا ليث بن أبي سليم متكلم فيه» لكن تابعه ابن علية في أصل 
الحفيكه فالحديث يصح دون الدعاء في المغفرة. وانظر: «تمام المنة» للألباني 
رض + 

(5) رواه مسلم (1۷۰) من حديث جابر بن سمرة رَوَعَلَهُعَنعهًا. 

(1) رواه أحمد (8559) وأبو داود (2054) والترمذي (۳۳۹۱) وابن ماجه (78574), 
من حديث أبي هريرة رنه والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان 
(474) والنووي في «الأذكار» (ص۷۷) والألباني في «الصحيحة» (1757). 


ا 


أسألك خير ما في( هذا اليوم وخيرٌ ما بعده. وأعوذ بك من شر هذا اليوم 
وشْرٌ ما بعله. ربٌ أعوذ بك من الكَسّل وسوء الكبر. ربٌ أعوذ بك من عذاب 
في التار وعذاب في القبر». وإذا مسىئ قال: «أمسينا وأمسي' الملك لله...» إلى 
آخره. رعسل ۵ 

وقال له أبو بكر الصديق كن مُرْني بكلماتٍ أقولهنَ إذا أصبحتٌ 
وإذا أمسيت» قال: «قل: الله فاطرٌ السّماوات والأرض» عالمَ الغيب 
والشّهادة. رب كل شيءٍ وملیگه» أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شرٌ 
نفسي وشرٌ الشيطان وش ركه» وأن أقترفَ على نفسي سُوءًا أو اجره إلى 
مسلوة. قال: ذقلها إذا أاصبحة: وإذ! ایت وإذا شنت ضف 
نید مجر 

وقال: : اما من عبد يقول ني صباح کل يوم ومساء کل ليلة: UE‏ 
يقر مع اسمد .كني في الأرطى ولافي الما وهو المع اليم للا 
مرّاتِء [إلا]17) لم يضرّه شيغ»/ . حديث صحيحٌ. 


)١(‏ (مافىي» ليست فى ك: 

CY;‏ رواه مسلم (۲۷۲۳/ )۷١‏ من حديث ابن مسعود رَوََلنَدُعَنهُ. 

(۳) رواه أبوداود(2071) والترمذي (۳۳۹۲) من حديث أبي هريرة راڪنف 
والحديث صححه الترمذي وابن حبان (157) والحاكم )١۱١/١(‏ والنووي في 
«الأذكار» (ص۷۸) وابن حجر في «نتائج الأفكار) (۲/ )۳١۳‏ والألباني في 
(الصحيحة)» ( ٥۳‏ ۲۷). 

(0) زيدت من «مسند الطيالسي» (۷۹)ء وليست في النسخ. 

(4) رواه أحمد (557) والترمذي (۳۳۸۸) والنسائي في «الكبرئ» )٠١١١7(‏ وابن ماجه - 


22 ١ 


وقال: «من قال حين نصبح وحين يُمسِى: رضيت بالله ربا وبالإسلام 
ديناء وبمحمّد نبنّا- كان حقا علی الله أن يُرضِيه)17). صحًّحه الترمذي 
والحاكن. 
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وقال: «من قال حين يتصبح وحين يمسي : الهم ني أصبحتُ صبحت أشهدك 
وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقكء أك أنت الله الذي لا إله إلا 
أنث» وأنْ محيّدًا عبدك ورسولك- أعتق | ریک من آلتاں وإن الها مر تین 
أعتق الله نصفه من الثارء وإن قالها ثلاث | عتق الله ثلاثّة أرباعه. وإن قالها أربعًا 


أعتقه الله من التار»). حديث حسر”. 


وقال: «من قال حين د ُصبح: الهم ما أصبحَ بي من نعم(" فمنك 
وحدك. لاخر يك لك لك المد ولك الشک - قد أتين شك يومه ومن 


= (89") من حديث عثمان َِبَدَعَنَهُ والحديث صححه ابن حبان (86557) والحاكم 
(۱/ 015) والألباني في «المشكاة» (۲/ ۷۳۹). 

(۱) رواه أحمد )١184517(‏ وأبو داود (0077) والحاكوم(١8/1١5)‏ عن رجل خدم النبي 
ياء وفي إسناده سابق بن ناجية لم يوثقه إلا ابن حبان في «الثقات» (/845)., 
واضطرب الرواة في إسناده عليل أب عقيل. ورواه الترمذي (۳۳۸۹) من حديث 
ثوبان» وفي إسناده سعيد بن المرزبان مدلس وقد ضعفه البخاري وغيره تضعيفاً 
شديدا وتركوه. انظر: (السلسلة الضعيفة» (0:17). 

00 رواه أبو ذاود )0٠59(‏ من حديث أنس وينه وفي إسناده عبد الرحمن بن 
عبد المجيد السهميء قال في التقريب (5 47 7): «(مجهول»» وآيضا قد اختلف في 
سماع مكحول عن أنس. وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)٠١ 5١(‏ 

(۳) بعدها في المطبوع زيادة: «أو بأحدٍ من خلقك». وليست في الدسخ» وهي في رواية 
التسائى. 


افد 


ع 


قال مثل ذلك حين يمسى. فقد أدّئ شكرّ ليلته)(١)2.‏ 0 تسر . 


وكان يدعو حين يُصبح وحين يُمسي بهذه الدّعوات: «اللّهُمَ إِنّي أسألك 
العافية ٤‏ الدّنيا والآخرة. الله إِنْى أسألك العفو وإلعاقية في ديني ودنياي 
وأهلي وماليء اللَّهمّ استُز عوراتي» وآيِنْ رَوعاتيء اللَّهمَّ احفظني من بين 
بدي ومن خلفي» وعن يميني» وعن شمالي» ومن فوقي» وأعوذ بعظمتك7") 


کے 


أ ن أغتالٌ من تحتي». صحّحه الحاک(". 

وقال: «إذا أصبح أحدكم» فليقل: أصبحنا وأصبعٌ الملك لله رب 
العالمين» اللّهمَ إنّي أسألك خير هذا اليوم تَنْحَهِ ونضْرّه ونورّه وبركتّه 
وهدايته» وأعوذ بك من شرٌ ما فيه وشرٌ ما بعده. ثم إذا أمسئ فليقل مثل 
ذز , سنیٹ س 


وذكر أبو داود( فة آله قال لبعضى ذاه : اقولي حين تصبحين: : سبحان 


(۱) رواه أبو داود (001/7) والنسائي في «الكبرئ» )910٠(‏ من حديث عبد الله بن غنام 
ريدَلِنَةْعَنَةُ. وفي إسناده عبد الله بن عنبسة» قال الذهبى في «الميزان» (97 5 5): «ولا 
يكاد يعرف». وانظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص ۷۳). 

شه ج: «بك). 

.)٥۱۷ /۱( )۳(‏ ورواه آحمد )٤۷۸٥(‏ وأبو داود )٥۰۷٤(‏ وابن ماجه (۳۸۷۱) من 
حديث ابن عمر رَيَوَليَهَعَنَْا وصححه أيضًا ابن حبان (451) والنووي في «الأذكار) 
(ص 6١-14‏ ) والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص 5 7). 

(4) رواه أبوداود(5085) من حديث أبي مالك الأشعري عة وفي إسناده 
س ی ماك فيا واج ممع کی لاني مناه کے 

يَوالتدْعَنَهُ. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)05٠05(‏ 
)0( برعو و 
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ب وار يي Pb ala r‏ بن 
على کل شيءٍ قديرٌء وأنَّ الله قد أحاط بكلّ شيءٍ علمًا. فإنّه من قالهنّ حين 
يصبح حُفِظً حت يمسيء ومن قالهنَّ حين يمسي حُفِظ حتیٰ يصبح". 

وقال لرجل من الأنصار: «ألا أَعلّمك7١)‏ كلامًا إذا قلتّه أذهب الله هك 
وقضي عنك دينك؟)» قلت: بلئئ يا رسول الله قال: «قل إذا أصبحت وإذا ظ 
أمسيت: اللّهمَ ني أعوذ بك من الهم والحزن» وأعوذ بك من العَجُز 
والكّسَلء وأعوذ بك من الحبن والبخل. ٠‏ وأعو بلك من غلية ان وقهر 
الرّجال». قال: فقلتهن» فأذهب الله مَمّي» وقضى عني ديني27). 

وكان إذا أصبح قال: «أصبحنا على فطرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» 
ودين نبيّنا محمّد یاف وملَّةٍ أبينا إبراهيم حنيمًا مسلماء وماکان من 


= مول بني هاشم عن أمه عنها به» وفي إسناده عبد الحميد مولئ بني هاشم وأمه؛ قال 
الذهبي في «الميزان» :)٤۷۹١(‏ (مجهولان». والحديث ضعفه ابن حجر في «نتائج 
الآفکار» (؟791//7). 

)١(‏ ج: «أكلمك»» تحريف. 

(۲) رواه أبو داود(1000١)‏ عن أبي سعيد الخدري وَعَلَيَهْعَنَهُ وفي إسناده غسان المازني 
متكلم فيه» قال أبو عبيد الآجري في «سؤالاته» :)١145(‏ «سألت أبا داود 
عن سان ين غوف الذي يحدث عن الجريري بحديث الدعاء» فقال : شيخ بصري» 
وهذا حديث غريب». وانظر: «(ضعيف أبي داود - الأم» (؟/7١3).‏ وأصله عند 
البخاري (۲۸۹۳» 205470 *7757) من حديث أنس أنه خرج مع النبي ية في غزوة 
خيبر يخدمه فرآه كلما نزل يكثر من هذه الكلمات. ورواه أيضًا البخاري (5779) 
ومسلم )71١5(‏ دون القصة من حديث أنس. 
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المشركين»(. 

هكذا في الحديث (ودین نبيّنا محمّدٍ یٍ)» وقد استشكله بعضهم» وله 
حُكمٌ نظائره» كقوله في الخطب والتَّشْهّد في الضّلاة: «أشهد أنَّ محمّدًا رسول 
الل كانه ىك[ ف بالايساة يانه رسول ال إل تاهب ووسورت الك علب 
أعظم من وجوبه على المرسّل إليهم» فهو نبي الأمَّة التي هو منهم» وهو 
رسول الله إلى نفسه وإلئ أمّته 

وكذكر مهاه قال لفاطمة ابتته: اما يمنعك”"' أن : نقولي إذا أصبحتٍ 
وإذا أمسيت: يا حي يا قيُوم؛ بك أستغيث» فَأَصلِحُ لي شأنيء ولا كني إلى 
نفسي طَرْفة عين»7). 

ويُذكر عنه أنه قال لرجل شكا إليه إصابة الآفات: «قل إذا أصبحتٌ: بسم 
لله عل نفسي وأهلي. فإنّه لا يذهب لك شي 2 


0 رواه أحمد )٠١١١۹۷(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (5”) من حديث 
عبد الرحمن بن أبزئ عة والحديث صححه النووي في «الأذكار» (ص87) 
والعراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (ص84"). وانظر: «السلسلة الصحيحة» 
(۹۸4). 

(۲) في المطبوع بعدها زيادة: «آن تسمعي ما أوصيك به». وليست في النسخ. 

(۳) رواه النسائي في «الكبرئ» )٠٠١١۳١(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» )٤۸(‏ من 
حتيت أ: سس تواتك رحد السام (1/ 818) والمملري في «الترغيب 
والترهيب» (485) وحسّنه الآلباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۲۷). 

() في المطبوع: «عليك» خلاف النسخ. 

)١(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )61١(‏ من طريق زيد بن الحباب عن الثوري 
عن رجل عن مجاهد عن ابن عباس يََوَِيَدَعَنْقَاه وزيد قال ابن حجر فيه في «التقريب») ‏ 


0 


ويّذكّر عنه أنه كان إذا أصبح قال: «اللّهمَ إِنى أسألك علمًا نافعًاء ورزقًا 


يناك وعملا متقبّله)217. 


وتذكر عله أن العبد إدا قال حين يُصبح ثلاث ر ات: «اللهم أصبحت 


منك في نعمةٍ وعافية ويسر فم علي نعمتك وعافيدك ويسترك( في الدّنيا 
والآخرة»: وإذا مسن قال ذلك- كان حقًا عل الله أن يم عليه29). 


ويُذكّر عنه أنه قال امن قال ني کل يوم حين يصبح وحين يمسي: 


حسبي7؟ الله لا إله إلا هو عليه توكّلتُ» وهو رب العرش العظيء ) سبع 
مرّات» كقاه الله ما أعئله من أمر الذتيا والح وب(. 


ويذكر غنة أن من قال هذه الكلمات في أوَّل نهاره لم تبه مصيبة حت 


يمسي» ومن قالها آخرٌ نهاره لم نَصِبْه مصيبةٌ حنَّ يصبح: «اللّهمّ أنت ربّي. لا 


— 
ممه 


(010 


(۲) 
(۳) 


(0) 
060 


:)5١74(‏ «صدوق يخطئ في حديث الثوري»» وأيضًا فيه راو مبهم. وضعًف إسناد 


الحديث النووي في «الأذكار» (ص 87 ) والألباني في «الضعيفة» .)5٠04(‏ 


رواه ابن السنى في «عمل اليوم والليلة» (55) من حديث أم سلمة رَوَوليَةَعَنْهَا. وفي 
إسناده مولئ لأم سلمة وهو مبهم لم يسم. 

«(وسترك» ليست في ك. 

رواه ابن السنى في «عمل اليوم والليلة» (54) من حديث ابن عباس ينها في 


إسناده عمرو بن الحصين» قال ابن حجر في «نتائج الأفكار» (۲/ :)٤١١‏ الوعمرو بن 


الحصين متروك باتفاقهم» واتهمه بعضهم بالكذبء والله المستعان». وانظر: 


(الضعيفة» (:/591). 
ااحسبى» ليست في ك. 
رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )۷١(‏ من حديث أبى الدرداء رَصََِيَدْعَنَك ولا 


يثبت مرفوعاء وإنما صح موقوقا عن أبى الدراداء. وانظر: «الضعيفة» (507/5). 


¥ 


re: لقيو‎ e oY 
شيء قديڙ وال اله قد أحاط يکل شيءٍ علا ای ای آمو دمي فا‎ 
نفسيء ومن شرٌ كل دابّةِ أنت آخدٌ بناصيتهاء إن ري علئ صراطٍ مستقيم».‎ 
وقيل لأبي الدّرداء : قد احترق بيتك فقال : ما احترق» لم يكن الله عر وجل‎ 
. لیفعل» لكلمات سمعتهنًّ من رسول الله اء فذکر ها(‎ 
وقال: لأسيذ الا د ستغفار أن يقول ازو اللّهمَّ أنت ربّيء لا إلهإلا‎ 
ت - نت» خلقتنی وأنا عبدك, وأنا علي عهدك ووعدك ماا 2 مقطية: أعوذ بك من‎ 
رامت سالك يدك حلي اباي فار لا‎ 
الجتان ومن قالها حين يمس موقا بها عات من لیل دعل ل0‎ 
وقال: «من قال حين يُصبح وحين يُمسى: سبحان الله وبحمده مائة مرّةٍ)‎ 
لم يأتِ يوم القيامة بأفضلّ مما جاء به إلا أحدٌ قال مثل ما قالء أو زاد‎ 
عليه)2250.‎ 


)01 رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (01) من حديث أبي الدرداء هَن في 
إسناده أغلب ابن تميم قال البخاري في «التاريخ الكبير» )١۷۲١(‏ فيه: «منكر 
الحديث». وانظر: «نتائج الأفكار»(7/ 575) و«تخريج الكلم» (74). 

(۲) «أن يقول العبد» ليست في ص»ء ج. 

(۳) «من قالها... الجنة» ساقطة من ج. وزيدت في ص بخط آخر. 

(5) رواه البخاري (257707 772377) من حديث شداد بن أوس رَََابَدُعَنَةُ. 

)0( رواه مسلم (۲۹۹۲/ ۲۹) من حديث أبي هريرة ووََلبَهعَنَه. 


€۸ 


وقال: «من قال حين يصبح عشر مرّاتٍ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
له الملك وله الحمد. وهو على کل شيء قديرٌء كُتِبثْ له بها عشر حسنات؛ 
ومْحِيَ عنه بها عشر سيّئاتٍء وكان بعدل عشر رقاب» وأجاره الله يومّه من 
الشيطان الرجيم» وإذا أمسئ فمثل ذلك حت پس , 

وقال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. 
وهو علئ كلّ شيءٍ قديرٌء في اليوم مائة مر كانت له عدْلٌ عشر رقاب. 
وكُتِبثُ له مائة حسنة» ومُحيث عنه مائة سيّّةِ وكانت له حررًا من الشيطان 
يومّه ذلك حت يمسي ولم يأتِ أحدٌ بأفضلّ مما جاء به إل رجلٌ عمل أكثر 


ی 


وني «المسند»" وغيره أن رسول الله ية علّم زيد بن ثابتء وأمره أن 
يتعاهد أهله في كل صباح : «لبّيك اللّهمَ لبيك لبيك“ وسعديك» والخير في 
بديك» ومنك وإليكء اللَّهمّ ما قلثُ من قولٍء أو حلفثٌ من حلفيء أو نذرتٌ 
من نذرء فمشيئتك بين يدي ذلك كله ما شئتَ كان, وما لا تشاء لا يكون20, 
ولاحولٌ ولا قوّة إلا بك إِنّك على كلّ شيءٍ قديرٌ. اللهك ما صلَيتَ من صلا 


)۱( رواه النسائى في «السنن الكرئ» (417) من حديث أبى اوب ES‏ والحديث 
صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)5177/١(‏ 


ص 


(۲) رواه البخاري (۰۳ )٤‏ ومسلم (۲۹۹۱) من حديث أبي هريرة رنه 


ضعيف» وبه أعله الألباني في «السلسلة الضعيفة» .)٦۷۳۳(‏ 
)٤(‏ «لبيك» ليست في مبء ك. 
(5) في المطبوع: «وما لم تشأ لم تكن» خلاف النسخ. 


2۹ 


)۳( برقم )5١111(‏ من حديث زيد بن ثابت ََلنََعَنْهُ وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم 


فعلئ من صَلَّيتَ» وما لعنتَ من لعنةٍ فعلئ من لعنت» أنت ولبّي في الدّنيا 
والآخرة. توفني مسلمّاء وألحقني بالصّالحين. الله فاطر الكّماوات 
وار ضء عالم القبي والشهادة: ذا الجلال والإكر ام فاي أعهدٌ إليك في هذه 
الحياة الدنياء وأشهدك ‏ وكفئ بك شهيدًا بأني أشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لاا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيءٍ قدي 
وأشهد أ محمَّدًا عبدك ورسولك» وأشهد أ وعدك حق» ولقاءك حق؛ 
والسّاعة آنيةٌ لاريبٌ فيهاء وآنك تبعت من في القبور» وأنّك إن كني إلى 
نفسي كني إلى ضَعْفِ وعورة وذنب وخطية وإنّي لا أَئِقٌ ق إلا برحمتك» 
فاغفر لي ذنوبي كلّهاء إن لا يغفر الذُنوب إلا أنت» وثُبْ علي إن أنت 
التَوّاب الرّحيم). 
قصل 
في هديه في الذكر عند لبس الثوب ونحوه 

كان ا إذا استجد ثوبًا سمّاه باسمه» أو عمامة» أو قميصّاء أو ردا ثب 
3 سیم ات نه اب لکد ررر الذي اد وأعوذ 
بخ ل حديثٌ مح 
ولك عنه الوقال» امن لبس ثوبًا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا 


0 رواه أحمد )١١754(‏ وأبو داود )5٠70(‏ والترمذي (17/51) من حديث أبي سعيد 
الخدري» وحسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (5570) والحاكم (5/ )١97‏ 
والنووي في «الأذكار» (ص١١)‏ والمصنف والألباني في «مختصر الشمائل» 
(ص١۷٤).‏ 


۹ 


ورزقنيه من غير حول ولا قو غ غفر الله له ما تقدّم من ذنبه2170. 


وني «جامع الترمذي»" عن عمر بن الخطّاب قال: سمعت رسول الله 
عَكِْدٌ يقول: «من لبس ثوبًا جديدًا فقال: الحمد لله الذي كسان ما أُوارِي به 


عورتي» وأتجمّل به في حيتي ثم م عَمَدَ عَمَدَ إلى الوب الذي أخلق فتصدّق به- 
کان[ حفط ال و تفي اله وی سبيل اله حا وميه : 


وصح عنه أنه قال لأم خالد لما ألبسها الوب الجديد: «أَبلِئْ وأخلقي. 
أبلئ وأخلقي» مرّتين7 

ونی سنن ابن ماجه) ٠‏ أنه رأئ على عمر ثوبًا فقال: «أجديد لا م 
غسيل ؟) فقال: بل غسيا 2090 فقال: الس حَدَندًا: وغش حمیدًا۷)» ومّت 


)01 رواه أبو داود )5١077(‏ وابن السني )71/١(‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني 
عََتََعَنَُه وعند أبي داود زيادة «وما تأخر»» والحديث حسن دون قوله:«وما تأخر». 
انظر: «صحيح الترغيب » (۲/ 11 5). 

(۲) برقم )7607٠0(‏ وقال:«غريب», ورواه أحمد )١6(‏ ابن ماجه (/7001)) وفي إسناده 
أبو العلاء مجهول. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)٤٥٤١(‏ 

(۳) رواه البخاري )٥۸٤٥(‏ من حديث آم خالد بنت خالد وَوَدَاِيََعَنْها. 

)٤(‏ برقم »)٠١۸(‏ وأحمد (2570) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» )١74(‏ من 
حديث ابن عمر كته . وقد اختلف في رفع الحديث وإرساله. انظر: «البداية 
والنهاية» )١71/9(‏ و«نتائح الأفكار» )٠١١ /١(‏ و«السلسلة الصحيحة» .)٠١١۲(‏ 

)06( ج ((هو). 

(7) كذا في ق» مب. وني ص» ك» ج: «جديد». والرواية بالوجهين» والمثبت أكثر. 

)۷( ج: لاسعيد!ا»). 


0١ 


ه210 
فصل 
في هديه َه عند دخو له مندله(1) 
لم يكن وك يَفجأ أهلّه بغتة يتخوّنهم: ولگ كان يدخل غلی آخل ° 
على علم منهم بدخوله. وكان يسلّم عليهب: وكان إدا دخل بر 


ن 


وسأل عنهم» وريّما قال: «هل عندكم من غداءٍ؟» ووتھا سكت سد 
يحضر بين يديه ما تيسّر. 

وتذكرعنه ان ته آنه کان يقول إذا انقلب إلى بيته: «الحمد لله 
الذي كفاني وآواني» والحمد لله الذي أطعمني وسَّقانيء والحمد لله الذي مَنَّ 
على أسألك أن تجيرني من الثار)79©, 


وثبت عنه أنه قال لأنس: «إذا دخلتٌ على أهلك فِسَلَّمُ يكن بركةً عليك 


(1) 4 سا 

(۲) «عند دخوله منزله» ليست في ج. وفي مب: «إلى منزله». 

)۳( ج“ ك: «مهله». 

)٤(‏ في المطبو ع: «بالسؤال» خلاف النسخ والرواية» فروئ مسلم )۲٥۳(‏ من حديث 

عائشة زتها أن النبي َل كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. 

(5) رواه مسلم )1١5(‏ من حديث أم عطية رتا 

. في عامة النسخ: «أنه ثبت أنه». والمثبت من ص‎ (٦) 

(۷) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )۱١۸(‏ من حديث ابن عمر اينه في 
إسناده راو مبهم لم يسم. وقال النووي في «الأذكار»: «إسناده ضعيف» (ص٤۲-‏ 
0( 


0۲ 


وعلل أهلك». قال املس حسن صحيح. 


وف الس من : «إذا ولج الّجل بيته فليقل: الله الى أسألك خير 
المَوْلَج. وخير المَخْرّج بسم الله ولجنا" "2 وعلئ الله ربّنا توكلناء ثمَّ ليل 
عل أهله». 


وها عنه: اثلاثة كلهم ضامنٌ علئ الله: رجل خرج غازيًا في سبيل الله. 
فهو ضامنٌ علئ الله حتّئ يتوفّاه فيْدخلّه الجنّة أو يردّه بما نال من أجر 


3 


وغنيمة» ورجل راح إلى المسحد. فهو ضام علي الله حرا يو قا قله 
الججئة؛ أو یره بما نال من أجرٍ وغنيمة؛ ورجل دخل بيته بسلا فهو ضام 


عل الله)7؟ 2 . 55 حسن . 


)١(‏ رواه برقم )١19/(‏ من حديث أنس وَوَلنَدعَنَهُه والحديث حسنه الألباني في صحيح 
الترظيب وال رھ (؟577/9). والظر: ااتخريجح الكلم الطيب)(ص15) و«تخريج 
عذاية آلا (2/ 58+ 41 

(۲) رواه أبو داود(2097) من حديث أبي مالك الأشعري ََلنَهُعَنَهُ وفي إسناده انقطاع؛ 
لأن شريح بن عبيد الحضرمي لم يدرك أبا مالك قال ابن أبي حاتم في «المراسيل» 
حاكيًا عن أبيه (۳۲۷): ااشريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسل». انظر: 
«السلسلة الضعيفة» (0/875) و«تخريج الكلم الطيب» (ص .)1١‏ 

(۳) ق»ب» یلجت 

)5( رواه أبو داود (7545) والحاكم وصححه (۲/ ۷۳) من حديث أبي أمامة الباهلي 
رانء وحسنه النووي في «الأذكار» (ص 5 )١‏ والمصنف» وجوده ابن مفلح في 
«الآداب الشرعية» (ص٤۲)»‏ وص ححه الألباني في صحيح أبي داود - الأم) 
(YE /#(‏ 


9 


وصح عنه أنه إذا دخل الرّجل'١'‏ بیته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه 
قال الشیطان: لا مَبِيتَ لكم ولا عَشاء» وإذا دخلّ فلم" يذكر الله عند دخوله 
قال الشيطان: أدركتم المبيتَ» وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم 
المبيت1 " والعشاء. ذكره مل ٤‏ 
فصل 
في هديه في الذكر عند دخول الخلاء 


ثبت عنه في «الصحيحي )° َه كان يقول عند دخوله: «اللْهمَ إني أعوذ 
و 7 
بك من الخيّث والخبائث» 


ویذکر عنه: لا دع يَعْجِرْ أحذكم إذا دخل ١‏ مَرْفْقَه أن يقول: اللّهمَ إنّي أعوذ 
بك من الرّجس النجسء الخبيث المُخُبث. الشيطان الرّجيم)7. 


)010( «الرجل» ساقطة من ك. 

(؟) ك: «فلا». 

(۳) «وإذا لم يذكر... المبيت» ساقطة من ك. 

€3 برقم (۱۸ ۰ ) من حديث جابر ووَاايَُعَنْهُ. 

)٥(‏ رواه البخاري )۱٤۲(‏ ومسلم (۳۷۵) من حديث أنس رََوَآيَهْعَنْه. 

(5) رواه أحمد )١19785(‏ وأبو داود (1) وابن ماجه(794”5) من حديث زيد بن أرقم 
نة إلا أن أبا داود لم يقل : «اللهم»ء والحديث صححه ابن خزيمة (59) وابن 
حبان .)١5٠/(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)٠١١١(‏ 

(۷) رواه ابن ماجه (۲۹۹) من حديث أبي أمامة الباهلي يَنَعَنَُ والحديث ضعيف. 


وفي الباب عن أنس»ء وبريدة» وابن عم رث تھ وكلها لا تثبت 5 أنظر: ١السلسلة ‏ 


0 


وقال: «سَتْرٌ ما بين الجن" وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفف أن يقول: 
بسم الله70). 

وثبت عنه أن رجلا سأ عليه وهو یبول» فلم يرد عليه" . 

وأخير أن الله سبحانه مقت علد الحديث على الغائط» فقال: «لا يخرج 


الرّجلان يضربان الغائطً كاشقين عن عورتَيُهما حدقا فلن الله عر وجل 
مقت علوا ذلك)(5). 


عن ذلك في حديث أبي يوب وسلمان الفارسيئ» وأبي هريرة» ومعقل بن 
أبي مَعْقَلء وعبد الله بن الحارث من چ الزن وجار بن عا 


= الضعيفة» (5184). وقد تقدم تخريجه مفصلا (184/1). 

)١(‏ ج: «أعين». 

() رواهالترمذي )1١7(‏ وابن ماجه (۲۹۷) من حديث علي ره يدنَدْعَنَهُ. قال 
الترمذي:«هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»ء وإسناده ليس بذاك القوي». 
وللحديث طرق وشواهد أخرئ تقويه. انظر: «الإرواء» /١(‏ ۸۷). 

(۳) رواه مسلم (۳۷۰) من حديث ابن عمر رََلْبَُعَنْهًا. 

)٤(‏ رواه أحمد (۱۱۳۱۰) وأبو داود(16١)وابن‏ ماجه(775) من حديث أبي سعيد 
الخدري وَليَدُعَنَهُ وإسناده ضعيف. انظر: «تمام المنة» (ص۸٥)‏ و«السلسلة 
الضعيفة») .)60٠70(‏ 

)٥(‏ أما حديث أبي أيوب فعند البخاري )۳۹٤(‏ ومسلم (775)؛ وحديث سلمان عند 
مسلم (777)» وحديث أبي هريرة كذلك عند مسلم (75760). 

(7) أما حديث معقل بن أبي معقل فعند أبي داود .)٠١(‏ وأما حديث عبد الله بن 
الحارث بن جزء فعند ابن ماجه (۳۱۷) وإسناده صحيح. وأما حديث جابر فيرويه ‏ 


50 


وعد الله بخ ضمر 237. وعاّة هذه الأحاديث مسحيحة» وسائ ها حسة 


0 


والمعارض لها إِمّا معلول السّندء وإمّا ضعيف الدّلالة» فلا يرد صريحٌ نهيه 
المستفيض عنه بذلك» كحديث عراك عن عائشة: ذكر لرسول الله اة أن 
أناسًا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم فقال: «أَوَّقد فعلوها؟ حَوّلوا 
مَقعدتي قبل القبلة». رواه الإمام أحمد"» وقال7؟2: هو أحسن ما روي في 
الّأخصة» وإن كان مرسلا. 


رلك هذا الحديث قد طعن فيه البشارئ وغيره من أينَّةَ الحديف) 


ولم يثبتوه» ولا يقتضي كلام الاما الحبود تشك و جت قال الج لج ا 
بحرو i at‏ ليسا يا 


عن أبي سعيد وهو مخرج عند ابن ماجه (۳۲۰۰۳۲۱)»ء وفي إسناده ابن لهيعة متكلم 
فيه» ويشهد له ما سبق. 

تنبيه: الذين رووا النهي عن استقبال القبلة واستدبارها هم: أبو أيوب وأبو هريرة 
ومعقل كته أما سلمان وعبد الله بن الحارث وجابر كته فرووا النهي عن 
الاسقبال فقسب 

روئ البخاري )۱٤۸(‏ ومسلم (51/777) عن ابن عمر قال: رقِيت على بيت أختي 
حفصة» فرأيت رسول الله َة قاعدًا لحاجته» مستقبل الشام» مستدبر القبلة. 

ص : ااحسان). 

برقم (5084849). وابن ماجه »)۲٤(‏ وفيه علل كثيرة. انظر: «السلسلة الضعيفة» 
(441) وتعليق المحققين على «المسند» (*76:55). 

نقل كلام أحمد: ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» )٥۷ /١(‏ ومغلطاي في اشرح 
سنن ابن ماجه» (1/ 2318 )» وقال الأخير: «كذا ذكره في المسند». ولم أجده في 
المطبوع. وانظر لأحمد نحو هذا الكلام عندابن أبي حاتم في «المراسيل) 
زصن 117 

«من أئمة الحديث» ليست في ص» ج. 


2*1 


كتاب «العلل الكبير 2١7»‏ له: سألت أبا عبد الله محمّد بن إسماعيل البخارى 
عن هذا الحديث» فقال: هذا حديث فيه اضطرابٌ» والصحيح عندي عن 
عائشة قولها. انتهىا. 

قلت: وله علَّةٌ أخرئ. وهي" انقطاعه بين عراكِ وعائشة: فإنَّه 
لم يسمع منهاء وقد رواه عبد الومَّابٍ الثقفيٌ عن خالدٍ الحذاء عن رجل 
[عن عراك] عن عائشة. 
ال 0 


وله علّة أخرئ؛ وهي ضعف خالد بن أبى 


ومن ذلك حديث جابر: هئ رسول الله ية أن تستقبل القبلة ببول» 
فرأيته قبل أن يُقبَض بعام يستقبلها/*2. وهذا الحديث عَرَّمَه('2 الترمذي بعد 


010 (ص 5 3). وانظر: «التاريخ الكبير» (۳/ )١157‏ و«العلل» لابن أبي حاتم (:65). 

)۲( «(وهي» ليست في ص . 

(۳) بهذا الإسناد رواه أحمد )۲٠٠٠١(‏ والدارقطني ١78(‏ وعقب )١15‏ والزيادة منهما 

10/7517 16٠ 577( هو الرجل المبهم كما في بعض طرق الحديث عند أحمد‎ )٤( 
وغيرهم. وانظر‎ )١737/( والدارقطني‎ )۳۲٤( ر ابن ماجه‎ 4۹ 
وقد تكلم المؤلف عليه بأبسط مما‎ »)355٠577( للتفصيل: تعليق محققي «المسند»‎ 
.)١١/١( هنا في «تبذيب السنن»‎ 

)06( رواه أبو داود )١7(‏ والترمذي )٩(‏ وابن ¿ ماجه (775) من حديث جابر وَوَانَهَعَنَهُ في 
إسناده عنعنه» وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد )١5417/7(‏ وابن الجارود 
»)۳١(‏ والحديث صححه البخاري كما في «العلل الكبير» (5) وابن خزيمة )٥۸(‏ 
وابن حبان )١57١(‏ والحاكم »)٠١٤ /١(‏ وحسنه الترمذي. وانظر: (صحيح أبي 
داود - الأم» (77/1). 

(0) في المطبوع: «استغربه») خلاف النسخ. 


0۷ 


تحسيدةة وقال لزم تی فى كعاب العلا سالت محمّدًا ‏ يعني 
البخاريّ عن هذا الحديث فقال: هذا حديث صحيخ» رواه غير واحدٍ عن 
بن إسحاق. 

فإن كان مراد البخاريّ صحته عن ابن إسحاق لم يدل علئ صحّته في 
نفسه» وإن كان مراده صحَّتهِ في نفسه فهي واقعة عين» حكمُها حم حديث 
ابن عمر لمّارأئ رسول الله وك 
يحتمل وجو سك نسح النهي به وعكسه وتخصيصه به کف وتخصیب 
بالبنيان» وأن يكون لعذر اقتضاه”") الان أو ره وأذوكرضيانً لان 
النهي ليس على التحريم. ولا سبل إلى الجزم بواحد سن هذه الوجوه عل 
التعيين» وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منهاء فلا سبيل إلى ترك 
أحاديث التهي الصحيحة الصريحة المستفيضة بهذا المحتمل. 

وقول ابن عمر إِنَّما هي عن ذلك في الصحراء َه منه لاختصاص النّهي 
بهاء وليس بحكاية لفظ التهي» وهو مُعارَص بفهم أبي يوب للعموم» مع 
سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يَلزم المفرّقين بين الفضاء 
والبنيان» فإنّهِ يقال لهم: ما حدٌ الحاجز الذي يجوز ذلك معه في البنيان؟ ولا 
سبي إلى ذكر حد فاصل. وإن جعلوا مطل البنيان مجرّرًا لذلك لزِمّهم جوازه 
ف القضاء الذى يحول بين البافل وينه مل قريب أو بك #نظيره ف اليا 





© رض ؟5). 

(0) تقدم تخريجه. 

0( «النهي به... اقتضاه» ساقطة من المطبوع» فاختل السياق. 
() تقدم تخريجه. 


20۸ 


وأيضًا فن النّهَى تكرية(١2‏ لجهة القبلة» وذلك لا يختلف بفضاءٍ ولا بتيان. 
وليس مختصًا بنفس البيت» فكم من جبل وأَكّمةٍ حائلة بين البائل وبين البيت» 
بمتل" مايحول خدران7*؟ الان وأعظم» وأمّا جهة القبلة فلا حائل بين البائل 
وبينهاء وعلئ الجهة وفع التهى لا غا الست نفسه. فتأمّله. 

وكان إذا حرج من الخلاء قال: «غفراتك26202. ويُّذكّر عنه أنّه كان يقول: 
«الحمد لله الذي أذهبّ عني الأذئ وعافاني»؛ ذكره ابن ماج0 

فصل 
في هديه َء في أذكار الوضوء 
ثبت عنه أنَّه وضع يده في الإناء الذي فيه الماء. ثم قال للصّحابة: 


«توضؤوا بسم الله»"". 


() صء ك ج: «تكريمًا». 

(۲) ص: «بالفضاء والبنيان». 

3 وه ك ج: «مثل». 

)٤(‏ ك: «جدارات». ج: اجدرات». 

(ه) راسد 1 00٩‏ ورلبرعد والسنيث مې رادم 116/13 

0) برقم (۱ ۰ ) من حديث انس ر نة وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي متكلم 
فيه» وفي الباب عن أبي ذر رَََلَنَدْعَنَهُ ولا يصح. س «الإرواء» )٩۹۲ /١(‏ و«السلسلة 
الضعيفة») (0590/.0). 

(۷) رواه معمر في «جامعه» (۲۰۵۳۵)» ومن طريقه أحمد »)۱۲۹۹۲٤(‏ والنسائي (۷۸) 
والدارقطني (۲۲۱) والبيهقي /١(‏ 47) من حديث أنس ووَدَآنَهعَنَهُ وصححه ابن = 


0۹ 


وتېت عه َه قال لجابر: «ناد بوَضوءً)ء فجيء بالماء فقال: فخا 
جابر» فصب علىّ» وقل بسم الله». قال: فصّببت عليه وقلت بسم الله. قال: 
فرآايت الماك نور مد بين أصضابيدة!؟, 


بلا وسعيك ين ویز وأبى سعد 


چت ورور 


وذكر أحمد عنه من حديث أبي هريرة! 
لر دی بابب م الله عليه). الان ا 


وحده لا شرك لد واشهد محا مده سواه لیت له بوب ال 


الشمائية يدخل من أيّها شاء». ذكره مسل .٩(‏ 


وزاد ارب بعل التشيّد: الم اجعلني من التوأبين؛ واجعلني من 
المتطهرين». وزاد الإمام أحمد: ثم رفع نظره إلى السّماء. وزاد ابن ماجه 


= خزيمة )١155(‏ وابن حبان (10515) وابن الملقن في «البدر المنير» (۲/ .)4١‏ قال 
البيهقي /١(‏ 57): «هذا أصح ما في التسمية». 

رواسا( 

(۲) رواه آحمد (4518) وأبو داود (۱۰۱)ء وني إسناده ضعف؛ وللحديث شواهد تقويه. 
انظر: «الإرواء» (۱/ ۱۲۲) و«صحيح أبي داود - الأم» (178/1). 

(۳) رواه آحمد )١1150701١7751(‏ والترمذي (۲۹). وفىي إسناده جهالة واضطراب. 

(8) وواة ا خمد( 1۴۷° )وا سد سن الل ا 
لضعف ربيح بن عبد الرحمن 

)٥(‏ برقم )۲۳۲٤(‏ من حديث عمر ووَلنَهْعَنةُ. 

(1) برقم (00) من حديث عمرء وهي زيادة صحيحة. انظر: «الإرواء» /١(‏ 1170). 

)۷( برقم )١71(‏ من حديث عقبة» ورواه أبو داود ( » ولا تثبت هذه الزيادة. انظر: 
«ضعيف أبي داود - الأم» /١(‏ /01). 


٥ 


مع آاحهد 2 قول ذلك ثلاث مرّات:» 


وذكر بش بن مخلدٍ في «(مسنده» "من حديث أبي سعيدٍ الخدري 
مرفوعًا””): امن توضّأ ففرغ من وضوئه ثم قال: سبحانك اللّهمّ وبحمدك. 
أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أستغفرك وأنوب إليكء طبع عليها بطايعء ثم وَقْصَتْ 
تحت العرش» فلم تكسر إلى يوم القيامة). ورواه النسائيٌ في «كتابه 
الكبير»(؟2 من كلام أبي سعيدٍ الخدريٌ» وقال النسائيٌ: بِابُ ما يقول بعد 


ثم ذكر بإسنادٍ صحيح من حديث أبي موسىئ الأشعريٌ قال: أتيت 
رسول الله ية بوَضوءٍ فتوضّأء فسمعته يقول ويدعو: «اللّهمَ اغَفِرُ لي ذنبي؛ 
ووسّع لي في داري» وبارك لي في رزقي»» فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو 
بكذا وكذاء قال: «وهل تركن من شيءٍ»؟ وقال ابن السنيٌ: باب ما يقول 


(۱) برقم (۱۳۷۹۲) وابن ماجه (559))» ولا تثبت. انظر: «نتائج الأفكار» لابن حجر 
/١(‏ ٠56؟)‏ و«السلسلة الضعيفة» .)٤٥۷۸(‏ 

(0) كتابه مفقود. ورواه النسائي في «السنن الكبرئ» (4۸۲۹). 

(؟) «من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا؛ ليست في صء ج. 

6 برقم )4۸۳١ »۹۸۳٠١(‏ وابن أبي شيبة »)١4(‏ والحديث كما تقدم اختلف في رفعه 
ووقفه» ورجح النسائي الوقف. انظر: «السنن الكبرئ» )4۸۳١-۹۸۲۹(‏ و«علل 
الدارقطنى» )۳١۷ /١١(‏ و«التلخيص الحبير» ١١7 /١(‏ ) و«السلسلة الصحيحة» 
oy)‏ 

(5) «ي» ليست في ق» ص» ك» ج. والمثبت من مب موافق لرواية النسائي. 

(5) رواه النسائي في «السئن الكبرئ» (4۸۲۸) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (YA)‏ 


1١ 


بين ظهراني وضوئه... فذكره. 
فصل 
فى هديه مل فى الأذان وأذكاره 
ت غنة أله ااذ 5 الإقامة 
سن ين بر جیج وعير تر جين وسرع می 

وفرادی» ولک الذي صح عنه سب کلم الإقامة «قد قامت الصّلاة), ولم 
يصح عنه إفرادها البتّة. وكذلك الذي صح عنه تكرار لفظ التكبير في في اول 
الآذان» ولم يصح عنه الاقتصار على مرّتين. وأمّا حديث «أمر بلال أن يَسْفع 
الأذان ويوير الإقامة)(21 فلا يناني الشّفع بأربع» وقد صح التربيع صريحًا في 
حديث عبد الله بن زيد» وعمر بن الخطاب ناء وأبى محذورة. 

وأمّا إفراد الإقامة فقد صح عن ابن عمر استثناء كلمة الإقامة» فقال: 
(الما كان الأذان عل عبد رسول الل عله مرت مرن ولاقام ةم مر 
غير أنه يقول: قد قامت الصّلاة: قد قامت الصّلاة)("). وفي (صحيح 
البخاريٌ70) عن أنس: «أمر بلال أن يشفع الأذان» ويوتر الإقامة(؟) إلا 


= إسناده ضعيف» انظر: «نتائج الأفكار»(١/ )١177*‏ واتمام المنة» (ص 5 4). 

)١(‏ رواه البخاري (507) ومسلم (۳۷۸/ ۳) من حديث أنس رنه 

(۲) رواه أحمد (20659) وأبو داود ( ۰ من حديث ابن عمر زَووَلَنَهُعَنَهُ وصححه ابن 
خزيمة )۳۷١(‏ ابن حبان )١51/5(‏ والحاكم /١(‏ ۱۹۷) والنووي في «المجموع» 
(۳/ 46): وحسنه الألباني في «صحیح أبي داود- الأم» (۲/ .)٤۳۷‏ 

)۳( برقم (505)» ورواه أيضًا مسلم (۳۷۸/ ۲). 

)٤(‏ سقطت سبعة أسطر «فلا ينافي... ويوتر الإقامة» من ك. 


E 


الإقامة7١2).‏ وصح في حديث عبد الله بن زيد وعمر في الإقامة «قد قامت 
الصّلاة قد قامت الصّلاة»". وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة 
الإقامة مع سائر كلمات الأذان. 

وكل هذه الو جوه جائزةٌ مُجزتة لا كراهة فيهاء وإن كان بعضها أفضل من 
بعضء فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته. والشّافعيٌ أخذ بأذان أبي 
محذورة وإقامة بلال» وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبى محذورة. 
ومالك آذ بما رآ علي ةعمل أعل المدينة من الاقنصار على التكبير ق 
الآذان متين» وعلئ كلمة الإقامة مرا واحدة ورضىي الله عنهى كلب 20 
فإنَّهُمِ اجتهدوا في متابعة السئة. 

: هد ره ف الذكر عند الآأذان وبعذه» فشرع لاه هة خمسة أنواع‎ ls 

أحدها: أن يقول السّامع كما يقول المؤدّنء إلا ني لفظ «حيّ على 
الصَّلاة حي على الفلاح». فاه صح عثه إبذالهما ب «لآ حول ولا قَرَة إلا 
بالله) 40 ولم يجوع عنه الجمع دي 2 وبين حكن على اسل ڪي علا 


)١(‏ (إلا الإقامة» ليست في ص. 

(۲) رواه أحمد )۱۱٤۷۸(‏ وأبوداود(5494))» وص ححهابن حبان :)١719/89(‏ وحسنه 
الألباني في «الإرواء» /١(‏ 776). 

000 في المطبوع: «رحمهم الله كلهم». والمثبت من النسخ. 

)٤(‏ رواه مسلم )۳۸٩(‏ من حديث عمر ووَلِبَدُعَنَةُ. 

(6) ضع ك: «بيتهما). 


CT 


مي ولا الاقتصارٌ علئ الحيعلة» وهديه الذي صح عنه إبدالها الس ةة 
وهذا مقتضيا الحكمة المطابقة بقة لحال المؤدّن والسّامعء فان كلمات الآذان 
ذكرٌ فسن للسّامع أن يقولهاء وكلمتا الحيعلة دعاءٌ إلى الصّلاة لمن سمعه 
فسن للسّامع أن" يستعين على هذه الدّعوة بكلمة الإعانة» وهي «لا حول 
ولا قوة إلا بالله). 

الثاني : أن يقول: #رشية بالله رك وبالإسلام ديناء وبمحمّد رسولة): 
وآ ر أن من قال ذلك شفر لے کے 

الثّالث: أن يصلي على النبي يي بعد فراغه من إجابة المؤذن» وأكملُ ما 
بس عليه كما علّمد أكنه أن يلوا عليه قاد اة عليه كمل متها وات 
تحذلق المتحذلقون. 


الرّابع: أن يقول بعد صلاته عليه: «اللّهمَ رب هذه الدّعوة التَامّة 
والصّلاة القائمةء آت محمّدًا الوسيلةً والفضيلةء وابعثه مقامًا محمودًا الذى 
وعدته إِنّك لا تُخلف الميعاد»(. هكذا بهذا اللّفظ بلا لف ولام» هكذا 


)١(‏ «يقولها... للسامع أن» ساقطة من ك. 
07 رواه مسلم (787) من حديث سعد بن أبي وقاص روڪن 
)۳( رواه البيهقي ٠ /١(‏ )هلهالزيادة : (إنك لا تخلف الميعاد) من حديث جابر 


َيِدِتَمْعَنَةُ وجاء عند البخاري )5١5(‏ وغيره من حديث جابر رَيَكَبَدُعَنَهُ بدون هذه 
الزيادة» وقد اختلف في هذه الزيادة هل هى مقبولة أو شاذة؟ ذهب إلى الأول 
عبد العزيز ابن باز في «تحفة الأخيار) (ص۳۸)» وإلى الثاني الألباني في «الإرواء» 
(T7)‏ 


4 


ص عنه(1). 


الشامس: أن يدعو لنفسه بعد ذلك» ويسأل الله من فضله. كله هعاب 
لهء كما في «السّنن1(0) عنه يَكلِ: «قلّ كما يقولون ‏ يعني المؤذنين ‏ فإذا 
انتهيتٌ فسَل تعطه). 

وذكر الإمام أحمد" عنه: «من قال حين ينادي المنادي: اللّهمّ رب هذه 
الدّعوة القائمة» والصّلاة النّافعة: صَلَّ على محمّدٍ وارضٌ عنه رص لا سخط 
بعده- استحاب الله له دعوته). 


وقالت آم سلمة: علُّمنى رسول الله يل أن أقول عند آذان المغرب: 
«اللَهمَ هذا إقبال ليلك» وإدبارٌ نهارك. وأصو ات دعاتك» فاغفر لى). ذكره 
الرمذى. 


(۱) وردت هذه اللفظة بالتنكير عند البخاري وغيره» ووردت بالتعريف عند النسائي 
(180) وابن خزيمة )57١(‏ وابن حبان (۱۹۸۹)ء ورجح ابن القيم والألباني رواية 
التنكير. انظر: «بدائع الفوائد» )٠٤۸۸ -1٤۸١ /٤(‏ و«صحيح أبي داود - الأم) 
(YI)‏ 

62 رواه أبو داود (075) من حديث عبد الله بن عمرو رََانَدعَنْهَاه وصححه ابن حبان 
)١545(‏ والألباني في «"صحيح أبي داود - الآم» (۳/ ۱۹)ء وحسّنه ابن حجر في 
«نتائج الأفكار» .)"58/١(‏ 

)۳( برقم 2١571190‏ وفي إسناده لين. 

(£( برقم(0/84١7)‏ وضعفهء حيث قال:١‏ هذا حديث غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه. 


وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها ». 


۵ 


وذكر الحاكم في «المستدرك» ٠‏ من حديث أبي أمآمة بر قعدة آنه كات إذا 
سمح الآذان قال: «اللّهم رت هذه الدّعوة التَّامَة0؟) المستحابة المستحاب 
لهاء دعوة الحقّ وكلمة التقوئ. توفني عليها وأحيني عليها > واجعلني من 
صالح أهلها عملا يوم القيامة». وذكره لییھقی من صرت معليف ابرم عر 
و را عليه 


Ef‏ عنه أنه له كان يقول عند كلمة الإقامة: «أقامها الله وأدامَها»(*'. 
وفي «السنن» ٠‏ عنه: «الدّعاء لا يُرَدٌ بين الأذان و اس |: فما نقول يا 
رسول الله؟ قال: كيد الله العافية في الذنيا والآخرة». حديثٌ صحيح. 


وفيها7") عنه: «ساعتان تفتح فيهما أبواب الاب وقلا ترد علئ داع 


)١(‏ (247/1)). في إسناده عفير بن معدان» قال ابن حجر في «التقريب»: اضعيف». 

(0) «التامة» ليست في صء ك ج. 

() في «الستن الكيرئ» .)٤١١/١(‏ 

(5) «من صالح... موقوفا» ساقطة من ق. 

(0) رواةأ, بو داود )٥۲۸(‏ في سنده راو مبهم» وأيضًا شهر بن حوشب ومحمد بن ثابت 
العبدي متكلم فيهما. انظر: «الإرواء» )708/1١(‏ و«ضعيف أبي داود - الأم) 
)1۸4/1(. 

() رواه آحمد(۱۲۲۰۰) والترمذي )١۹٤(‏ من حديث أنس وَوَلَيَدَعَنةُ والحديث 
صحيح دون قوله: «سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة). انظر: «تخريج الكلم الطيب» 
(ص/9) و«الإرواء» (۱/ .)۲۹٣۲‏ 

(۷) ص: «اسألوا». 

(۸) رواه أبو داود )١610(‏ من حديث سهل بن سعد زتها مرفوعًاء وصححه ابن 
حبان (۱۷۲۰) والألبانٍ في «صحیح الترغيب والترهيب» /١(‏ 775). 
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دعوثه: عند حضور التداء والصّف فی سبيل الله». 

وقد تقدّم هديّه في أذكار الصلوات مفصَّلًا والأذكار بعد انقضائهاء 
والأذكار في العيدين والجنائز والكسوف» وا أمر في الكسوف بالمزع ليث 
ذكر الله» وأنّه كان یسح في صلاتہا قائمًا رافمًا يديه بهل ويكبّر ويحمد 
ويدعو حت حر عن الشمس. 

وكان کل يُكثر الدّعاء(١2‏ فى عشر ذي الحجَّة وياهر فب بالإأكقار عن 
التهليل والتكبير والتحميد؟. 

ويُذكر عنه أنه كان يكبّر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر 
يام التضريق؛ قيقول: غلك أكير لله أكبره لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبرء وله 
ال وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه ولفظه هکذا بشَفع 
لتُكبير» وأا کوئه ثلانًا فإنّمارُوي عن جابر وابن عباس فعلّهما لاتا نَسقَا 
فق » وكلاهما حسن. 


قال الشافع7“؟: وإن زاد فقال: «الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرًاء 


010( ص» ج: «الذكر). 

(؟) رواه البخاري (959) من حديث ابن عباس ََانَعَنُها. 

(۳) رواه الدارقطنى (۱۷۳۷) من حديث جابر مرفوعاء وفي إسناده عمرو بن شمر وجابر 
الجعفي متكلم فيهما. انظر: «الإرواء» (6/ 5 155-17). 

.)1١7/551ا/56( رواه الدارقطنى‎ )٤( 

(ه) في «الأم» (۲/ 1-57١‏ له). 


1¥ 


عجان الله يك ٤‏ أضبالا؛ لا إله إلا الله ولا تعبد إلا إلا هل له الذي 
و . لبتي م ان !ا 2 عل 
ولو كره الكافرون» لا إله إلا الله وحده» صدّقٌ وعذه. ونّصرٌ عبده» وهَرّم 
الأحزات واحلهة. لا إله إلا الله واللّه أكبر»)- كان حسنا, 
فصل 
| 
في هديه في الذكر عند رؤية الهلال 

وه س نه ا چت 4 5-0-5 

يذكر عنه أنه كان يقول: «اللهم أهله علينا بالامن والإيمان» والسلامة 

ش 2 1 5 * ۶ + 

1 3 | : ننه ا ب تن 

ويُذكر عنه أنه كان يقول عند رؤيته: «الله أكبرء الله أهله علينا بالأمن 

5 ا س #٣‏ چ #۳ ي َه و 
والإيمان. والسّلامة والإسلام2"7, والتوفيق لما تحب وترضي› رينا وربك 
الله». ذكره الدارمي7©. 

وذكر أبو داود عن قتادة أنَّهِ بلغه أن نبي الله َة كان إذا رأئ الهلال 

و 8 7 

قال: (هلال خير ورش هلال خير ورش أفيفت بالذي خلقك)» ثلاث 
مرّاتٍِء ثم يقول: «الحمد لله الذي ذهب بشهر كذاء وجاء بشهر كذا». وفي 
أسانيدها لين. 
(۱) برقم (١50؟)‏ من حديث طلحة بن عبيد الله رنه وحسنه» وصححه لشواهده 

الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١۱۸١١(‏ 
62 «ربي وربك... والسلامة والإسلام» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 
(۳) برقم (۱۷۲۹)» والحديث صححه لشواهده الألباني في «تخريج الكلم الطيب» 

( ص۱۳۹ ): 
62 برقم (00947)., وهو مرسل. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)56٠5(‏ 
(6) «هلال خير ورشد» الثانية ساقطة من ق ك. 


۸ 


يذكر هة أب داود7١ 2‏ وهو في بعض نسخ «سئنه) أنه قال: ليس في 
هذا الباب عن النيئ اة حديث مسن صحيحٌ. 
قصل 
في هديه في أذكار الطعام قبله وبعده 
كان إذا وضع يده في الطّعام قال: «بسم الله»» ويأمر الآكل بالنّسمية 
ويقول: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله» فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوّله 
فليقل: بسم الله في أوّله واا وف صحيح. 
والصحيح وجوب التسمية عند الأكل» وهو أحد الوجهين لأصحاب 
أحمد» وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة”" لا معارص لهاء ولا إجماع 
يُسوّغ مخالفها7؟2 ويُخرجها عن ظاهرهاء وتاركها شريك الشّيطان في طعامه 
وشرابة27؟, 
فصل 


وهاهنا مسآلة تدعر الحاجة إليها وهي أن الأكلين إذا كاتوا جماعة 


,)6:097( بعد حديث‎ )١( 

(۲) رواه أحمد(761/7) وأبو داود (71/51) والترمذي )١1858(‏ من حديث عائشة 
زتها والحديث صححه الترمذي والمصنف والألباني في «الإرواء» (۷/ 5 7). 

(۳) كقول النبي لعمر بن أبي سلمة وَيَدعَْهَا: «يا غلام» سم الله وكل بيمينك» وكل مما 
يليك»؛ رواه البخاري (0717/57) ومسلم .)۱١۸/۲۰۲۲(‏ 

(5) كذافي النسخ. وني المطبوع: «مخالفتها». وليس في ج: #يسوغ مخالفها». 


(5) «ويخرجها... وشرابه» ساقطة من ق. 


۹ 


فسان أحمعب: عل رادار رطان تیم طعاميم وسييه وسده ا 
لا تزول إلا بتسمية الجميع؟ فنص الشافعيٌ على إجزاء تسمية الواحد عن 
الباقين» وجعله أصحابه كرد السلام وتشميت العاطس. 

وقد يقال: لا ترتفع مشاركة الشيطان للآكل إلا بتسميته هو ولا يكفيه 
تسا ییا وهنا یح دیک عاف نا حضرنا مع النبي بل طعامّاء 
فجاءت جارية كأنّها تدقع فذهبث لتضع يدها ني الطُعام» فأخذ رسول اله 
دحا م جاء اراب فاش بيا لقال رسول ال لله لاة: «إنَّ الشيطان 
بستحل الما أن لايُذكر اسم الله علیہ وانه جا بهذه الجارية ليستحل() 
بهاء فأخذت بيدهاء فحاء بهذا الأعرابى اس به فأخذث بيده والّذى 
نفسي بيده إن يده لفي77) يدي مع يديهما», ث ثم ذكر اسم الله واا ولو 
كانت تسمية الواحد تكفي لما وضع الشيطان يده في ذلك الطّعام. 


ولكن قد يجاب عن هذا بان النبئ يك لم يكن وضع يده وسمّئ بعد 
ولكن الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسميةء وكذلك الأعرابيّ» فشاركّهما 
الشيطان» فمن آين لكم أن الشّيطان يشارك من لم يسم بعد تسمية غيره؟ فهذا 
ممّا يمكن أن يقال لکن قد روي الم دی وص حه سن حديث عاقغة 
قالت: كان رسول الله َة يأكل طعامًا في سنَّةٍ من أصحابه» فجاء أعرابيٌ فأكله 


)١ع‏ ص» ك» ج: «يستحل». 

(۲) ج: «في). 

gE (۳) 

(5) برقم )۱۸١۸(‏ من حديث عائشة رَبَدَإَيَهْعَْهَا و صححه» وصححه الألباني في (مختصر 
الشمائل» (ص۷١٠).‏ 


ا 





بلقمتين: فقال رسول الله 06 :اا لو سان تاک ومن المعلوم ل 
رسول الله اة وأولئك الستّة سَمَّواء فلا جاء هذا الأعرابيٌ فأكل ولم يُسَمُ 

شاركه الشّيطان في أكله» فأكل الطّعام بلقمتين» ولو سَمَّئ لكفئ الجميعٌ. 

وأمّا مسألة رد السّلام وتشميت العاطس ففيهما نظرٌء وقد صح عن النبيك 
يك أنه قال: «إذا عطس أحدكم» فحودٌ الله ذ فحن عل كل د سمعة أن 
يُشمّته170). وإن سُلّم الحكم فيهما فالفرق بينهما وبين مسألة الأكل ظاهرٌ 
فن الشّيطان إنَّما يتوصّل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم يس فإذا سكى 
غيرُه لم تجزه تسمية من لم يسم من مقا رنة الشيطان" له“ فيأكل معه؛ بل 
تقل مشاركة الشياطين بعسمية بسضهم: رقي الشركة بين سن ثم بس 
وبينهم» والله أعلم. 

ويُذكر عن جابر عن النبيّ وَلِِ: من نسي أن يُسمّي على طعامه فليقراً 
قل هر اله اح 4 إذا فرغ». وفي ثبوت هذا الحديث نظ . 

وكان إذا رفع الطّعام من بين يديه يقول: «الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا 
مباركًا فيه غير مَكْفِيٌ ولا مُوَدعٍ ولا مُستغتئئ عنه ربا عر وجل .کر 


1 


E 


)١(‏ 5 ص: ١كل‏ مسلم». 


)0 رواه البخاري (1۲۲۳) من حديث أبي هريرة ر TES‏ 

)۳( ص » ج: «شيطانه). 

(5) «إذا لم يسم... الشيطان له» ساقطة من ك. 

(5) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (575) وأبو نعيم في «الحلية» ,)١١4 /٠١(‏ 
وفي إسناده حمزة النصيبي» قال ابن عدي في «الكامل» (7/ :)۲١۲‏ «يضع الحديث). 


۷١ 


البتغارى 3 ). 


وريّما كان يقول: «الحمد لله الذى أطعمّنا وسقانا وجعلنا مسلمير»''. 


وذكر البخاريٌ(؟) عنه أنه كان يقول: «الحمد لله الذي كفانا وآوانا(». 


وذكر الترمذي7١'‏ عنه أنه قال: «من أكل طعامًا فقال: الحمد لله الذي 


لأسي هذا من هي سو سني ولا ل رهاظتم من کید حنی ت سن 


0010 
5 


(۳) 


(¥) 


وذ گر" عنه أنه كان إذا 5 قرب إليه الطّعام قال: «بسم الله فإذا فرغ من 


برقم (/56 5) من حديث أبي أمامة رة . 

رو عمد ۲۷ )۱١‏ والترملي ۴٤٥۷‏ من سنیٹ أيى سید الشتري راڪنف 
وضعفه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص ؟157١).‏ 

رواه آبو داود(١7865)‏ من حديث أبي أيوب ورَيَإيَهْعَنَهُ وصححه ابن حبان )٥۲۲۰(‏ 
والألبان في «السلسلة الصحيحة» )5١51١(‏ 


ظ برقم ٤٥۹(‏ ۵) من حديث أبي أمامة عة 


كذافى الأصول» ولفظ البخاري: رازوا غر تكقع ولا مكتررة, وأنا «هنانا وكواناه 
فورد في دعاء النبى َة إذا أوئ إل فراشهء وقد سبق .)٠١۸ /١(‏ 

برقم »)۳٤٥۸(‏ وأحمد )١197177(‏ وابن ماجه (۳۲۸۵) من حديث معاذ بن أنس 
ركن . وحسنه الترمذي والألباني في «الإرواء» (0/ «(EA‏ وص ححه الحاكم 
.)601/١(‏ 

رواه أحمد )١1095(‏ والنسائي في «السنن الكبرئ» (5411) من حديث رجل خدم 
النبي وي وحسنه النووي في «الأذكار» (ص”77), وصححه المصنف وابن حجر 
في «الفتح» (4/ )7١9‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)۷١(‏ 


V۲ 


طعامه قال: «اللْهمَ أطعمت سيت وأفنيت وأقنيت. وهدیت وأحييت» 
فلك الحمد على ما أعطيت». وإسناده صحيح. 

وفي «السّنن) 2١17‏ عنه آنه كان يقول إذا فرغ: «الحمد لله الذي مَنَّ علينا 
وعدانء والذى أشيعتا وأرواتك وكل الإحسان آثاناة, حدية جس“ 

وفى «الشّنن70") عنه أيضًا: «إذا أكل أحدكم طعامًا فليقل: اللْهمّ بارك لنا 
فيه وأطعِمُّنا خيرًا منه. ومن سقاه الله لبنًا فليقل ": الهم بارك لنا فيه“ وزِدْنا 
E‏ 

وذ گر عن آنه كان إذا شرب ف الإناء تنفس ثلاثة أنقاس» يحمت أذ 
5 نفس» و شک 0 في الع ٠‏ 


is. 
Ê: 


0 لم أجده في «السنن»» ورواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (577) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وفي إسناده محمد بن أبي الزعيزعة» قال البخاري 
في «التاريخ الكبير») ٤(‏ 5 ۲) فيه: «(منكر الحديث جدًا). 

(؟) رواه الترمذي :)7”1451١(‏ وأحمد (۱۹۷۸)ء من حديث ابن عباس رَوَلَدْعَنَْاه إسناده 
ضعيف» ولكن له طرق يتقوئ اء والحديث حسنه الترمذي والألباني. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» .)5757١(‏ 

افقلا مستا ھن 

)٤(‏ «وأطعمنا... لنا فيه» ساقطة من ك» ب. 

(5) بعدها في المطبوع زيادة: «فإنه ليس شيء يجزئ عن الطعام والشراب غير اللبن» 
وليست في النسخ. 

(5) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» »)41/١(‏ وفي إسناده المعلئ بن عرفان» قال 
البخاري في «التاريخ الكبير» ( )٠۷۲١‏ فيه: «منكر الحديث»» وأعله به الألباني في 
(السلسلة الضعيفة» .)57٠١1(‏ 


CVT 


فصل 

وكان 45 إذا دحل علئ أهله ربّما سألهم هل عنده 2١7‏ طعامٌ؟217 وما 
عاب طعامًا قطء بل كان إذا اشتهاه اقلت وإق د هذ ی كله وسكت ". وریا 
قال: «أجدني أعافه. ني لا أشتهيه)7؟). 

وكان يمدح الطّعام أحيانًاء كقوله لا سأل أهله عن الأَدْم؛ فقنالوا: ما 
عندنا إلا خل» فجعل يأكل منه ويقول: انعم الأَدْم الخل»". وليس في هذا 
تفضيلٌ7 له على اللَّبن واللّحم والعسل والمَرّقء وإنّما هو مدخ له في تلك 
الحال التي حضر فيهاء ولو حضر" لحم أو لبن لكان أولئ بالمدح منه. 
الأذه(». 


وكان إدا 5 إليه طعام وهو صائم فا“ «إني صائة)17), وأمر من قرّب 
إليه الطّعام وهو صائحٌ أن يصلّى أي يدعو لمن قدَّمهه وإن كان مفطرًا أن يأكل 


)١(‏ ب» مب: «عندكم». والمثبت من بقية النسخ. 
(۲( وه الم نيش عطية روع 11 


E e Ln NEN Lua iF a )€( 
من حديث جابر رَكََانَدُعَنَهُ.‎ )١177/7١57( رواه مسلم‎ (0) 

() ج: «تفضيلا». 

(۷) ص: (حضر فيها». 

(۸) ق: «الإدام». 

(9) رواه البخاري (۱۹۸۲) من حديث أنس ووَدَانَدْعَنَهُ. 


VE 


00 


مية 


وكان إذا ذتنى لطعام وتبعه أحد أعلم به وف لمكب ل وقال: إن هذا 
تبعناء فإن شتت أن تأذنَ له وإن شئتٌ ربع )17). 
وكان يتحدّث علئ طعامه كما تقدَّم في حديث الخلء وكما قال لربيبه 


وهو يؤاكله: سم اله( وكل ] يلاك 


وربّما كان يكرّر على أضيافه عرص الأكل عليهم مرارًاء كما يفعله أهل 

5 ص 
الكرم» كما في حديث أبي هريرة7*' في قصّة شرب اللبن» وقوله له مرارًا: 
(أشرّث»» فما زال يقول «اشرّب» حتّون قال: والذي بعشك بالحق لا أجد له 


ون 


مسلكا. 


وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتّئ يدعو لهم فدعافى منزل 
عبد الله بن بر فقال: «اللَّهمَ بارك لهم فيما رزقتهم واغفرٌ لهم 
وارَحَمُهم). ذكره مسله2"7. 


ودعا في منزل سعد من عبادة فقال: «أفطر عندكم الصائموق: وأكل 


)١(‏ رواه مسلم )١57١(‏ من حديث أبي هريرة رَوَوَلَِهْعَنْهُ. 

)۲( رواه البخاري (5 57 5) ومسلم (178/7077) من حديث أبي مسعود وََلبََعَنْه. 
(۳) بعدها في ج: «وكل بيمينك». وليست في بقية النسخ. 

)٤(‏ رواه البخاري (51777) ومسلم .)21١8/7077(‏ وقد تقدم. 

(5) رواه البخاري (1565). 

)1( ق اقوس اشر مصسحفا. 

(۷) برقم )۲۰٤۲(‏ من حديث أبي هريرة رنه 


V0 


طعامكم الأبرار. وصلَّت عليكم الملائكة». وکر ابو داود؟ عه أنه لم 
دعاه أبو الهيثم بن التيهان هو وأصحابه فأكلواء فلمًّا فرغوا قال: «أثيبوا 
اهمف نالوا يا رسول الله وما إثابته؟ قال: (إِنَّ الرّجل إذا دُخل بيته 
فأكِل طعامه وشّرِب شرابه فدَعَوا له» فذلك إثابثه». 


وصح عله أنه دخل منزله ل فالتمس طعامًا فلم بحده» فقال: «اللّهمَ 
أطيم من أطعمّنى. واسق من قاف 


وذكر غقة أن عمرو بن ال سقأه لتا فقال: «اللْهمَ أمتعه بشبابه)» 
فمرّت عليه ثمانون سنة لم يَرَ شعرةٌ بيضاء(21. 


' < : سے ع - کہ 
وكان يدعو لمن يضيف المساكين» ويثني عليهم» فقال مرة: «ألا رجل 
: 5 0 : 5 ای ا 4 ا د 3 

يضيف هدا ر حمه الله !)» وقال للانصاري وامراته اللذين ثرا بقوتهما وكوب 


الو حرج ار 


)١(‏ رواه أبو داود )۳۸١٤(‏ من حديث أنس رنه وصححه النووي في «الأذكار» 
(ص )١5١‏ وابن الملقن في «البدر المتير» (۸/ 79) وابن حجر في «التلخيص الحبير» 
( 4 

(۲) برقم (۳۸۵۳) من حديث جابر نة وفي إسناده يزيد الدالاني ضعيف عن رجل 
لم يسم» وانظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص٤ )٠١‏ و«السلسلة الضعيفة» (۱۹۲۸). 

(۳( ص» ج: «قال). 

(4) رواه مسلم )۲۰٥۵(‏ من حديث المقداد رنه 

(4) مكان «الحمق» بياض في ق» ك» ب» مب. 

(5) رواه ابن السني في اعمل البوع واليل61/074) عن عدوت عسوي بن الحمق 
صِوَلَِدْعَنهُ وفي سنده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك كما في «التقريب» 
(5). 
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صبيا:هما ضيقهما: «لقد عحب الله من صنيعكما بضيفكما الليلّة»'. 

ركان لياق مين مواقا أحد صغيرًا كان أ وكبيرء حرا أو عيذاء أغرابي 
أو مھا جر اء حت حتيا لقد روی أصحاب السّنن" عنه آنه أخذ بيد مجذوم؛ 
فوضعها معه في القَصّعة وقال: «كُلْ بسم الله» ثقةٌ بالله. وتو كلا عليه». 


وكاق يام بالأقل بالبمية رهز عن الأقل بالشمال وقول إن 
الشيطان بأكل بشماله. ويشرب بشماله»"'. ومقتضئ هذا تحريمٌ الأكل بہاء 
وهو الصّحيح فان الآكل بها إمّا شيطانٌ وإمًا مشب بالشيطان. وصح عنه أَنَّه 
قال وجل أكل عنده بشماله: «کل بيمينك». فقال: لا أستطيع. فقال: «لا 
استطعتٌ». فما رفع يده إل فيه بعدها(؟). فلو كان ذلك جائرًا لما دعا عليه 
بفعله» وإن كان كِبّره220 قد حمّلّه على ترك امتثال الأمر فذلك أبلغ في 
العصيان واستحقاق الدعاء عليه. 


وأمر من كا إليه أَنّهم لا يَشْبَعون أن يجتمعواعلئ طعامهم ولا 
تفر قواء وأن يذكروا اسم الله عليه» يُبارك لهم فيه" 


)۱( رواه البخاري (5884) ومسلم )1777/7١55(‏ من حديث أبي هريرة رنه 

(۲) رواه ابو داود )۳۹۲١(‏ والترمذي (۱۸۱۷) وابن ماج ه(7057). وني إسسناده 
مفضل بن فضالة أبو مالك البصري متكلم فيه. انظر: «تهذيب الکمال» (۲۸/ ١7‏ 5). 

)۳( مووي فلا واو ب به 

)٤(‏ رواه مسلم (۲۱ )٠‏ من حديث سلمة بن الأكوع راه 

(5) صء ج: «الكبر». 

(5) رواه أبو داود (71/515) وابن ماجه (7785) من حديث وحشى بن حرب کته 
والحدين سب اقل «السلسلة الصحية 6540 ` 


EVV 


وصح عنه أنه قال: «إِن الله ليرضئ عن العبد يأكل الأكْلّة يَحمده عليهاء 
ويشرب الشرية خمد ؟ مله( . 

وروي عنه أنه قال: اأذييوا ا بذكرالله عر وجل والصَّلاق ولا 
تناموا عليه تفْسُوٌ قلوبكم»7". وأ غ ا الحدية أشذيكوة سا 
والواقع في التجربة يشهد به. 

فصل 
٤‏ هلیه ق السّلام والاستئذان وتشميت العاطس 

ثبت عنه في «الصحيحين»“' أن أفضل الإسلام وخيره إطعام 

الطعام» وأن تقر" السَّلامَ على من عرفت ومن لم تَعرفٌ20). 


(1) ص: (فيحمده». 

(۲) رواه مسلم )۲۷۳۲١(‏ من حديث أنس بن مالك رنه 

(*) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» لک ول امسات وی كبر انيل قال ابن 
طاهر المقدسي في «تذكرة الحفاظ»: «يروي الموضوعات عن الثقات»» والحديث 
ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 59) والسيوطى في «اللآلئئء المصنوعة» 
9 والشوكان ف #الفواتد المجموع» (ص )١ ١5‏ والألبان ف «السالسلة 
الضعيفة» .)١١0(‏ 

(5) تەم واخرئ, 

)٥(‏ رواه البخاري (۲۸) ومسلم (۳۹) من حديث عبد الله بن عمرو رََايَدُعَنها. 

(1) بعدها في المطبوع: «عن أبي هريرة». وهو خطأ. وليس الحديث عنه. 

(۷) صء ج. م: (يقراً». 

(۸) صء ج: «علئ من عرف ومن لم يعرف». 


CVA 


وفيهما(" أن آدم لما خلقه الله قال له: اذهب إلى أولئك التفر من 
الملائكةء فسَلّم عليهم» واستيع مايُحيونك» ھا قك ت داف 
فقال: السَّلام عليكم» فقالوا: السّلام عليك ورحمة الله فزادوه«ورحمه 
الله" . 


وفيهما أنه أمر بإفشاء السّلامء وأخبرهم"' أَنَّهِم إذا أفشّوا السّلام بينهم 


3 


تَحابُواء وأتّهم لا يدخلون الجئة - ل يواضنواء ولا يومنون ست حاو . 

وقال البشخارى 2 ابه( قال عمار: ثلاث من جمڪهن فقد 
جمع الايفات: الإأنصاف من سكت ودل السّلام للعالم. والإنفاق من 
الاقتار. 


وقد كقيكدت هله القليات سول الي وقوه فإن الصاف ير جب 
عليه أداءَ حقوق الله كاملةً موفرةٌء وأداء حقوق الاس كذلك» وأن لا يطالبهم 
بما ليس له ولا يُحَمّلهم فوق وَسْعهمء ويعاملهم بما يحب أن يعاملوه به 
ويُعفِيهم ممًّا يحب أن يُعْفُوه منه» ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه 


(65 اليخاري ۴۳۲( ومسلم (9841) من حديث أبي هريرة اة 

(۲) «فزادوه ورحمة الله» ليست في ك. 

(۳) ق» ص: «وأخر). 

)٤(‏ رواه مسلم )٥ ٤(‏ من حديث أبي هريرة َنَُعَنْهُ. 

(4) معلقا بصيغة الجزم /١(‏ ۸۲)» ووصله ابن أبي شيبة .)۳٠٠۸٠(‏ والأثر صححه ابن 
تيمية في (مجموع الفتاوئ) (0/ )۲۲٣‏ وابن حجر في «تغليق التعليق» (۲/ ۳۸) 
والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص66١)‏ وامختصر صحيح البخاري) 
(VY‏ 


¥۹ 


وعليهاء ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه. فلا يدعي لها ما ليس لهاء ولا 
يھا جه لها وتصغشيره اهاه وتحقير ها بمعاصى الله وا 
ويكبرها ويَرفعها بطاعة الله وتوحيده» وحبّه وخوفه ورجائه. والتوگل عليه 
والإنابة إليه" وإيثار مَراضِيه ومَحابّه على مَراضي الخلق ومَحابّهم ولا 
١‏ 2 سے سے لصت 1 

يكون بها مع الخلق ولا مع الله» بل يَعزلها من البين7" كما عَرَّلّها الله ويكون 
بالله لا بنفسه في حه وبغضه.؛ وعطائه ومنعه. وكلامه وسكوته. ومدخله 
ومخرجه. فينجي نفسّه من البين» ولا يرئ لها مكانة يعمل عليها» فيكون 
٠ت‏ 2 و ع ا ا اعد نات کک 
من ذمّهم الله بقوله: 3 اغ ملوأ عل مَحكائتِك4)2 [الأنعام: 15]. 

فالعيد المحفى ليس له مكاتة يحمل عليهاء قا ةديسل المنافع() 
والأعمال لسيّدف وئفسه يلك له فهو عامل عل أن يؤدّى إلى سيّدة ماهر 
مستحق له عليه( 2؛ ليس له مكانة أصلاء بل قد كُوتب على حقوق مُتَجَمَ 
كلما أدّى نَجْما حل عليه نجمٌ آخرء ولا يزال المُكاتّب عبدًا ما بقى عليه 
شيء من نجوم الكتابة. 

والمقصود أن إنصافه من دة بو چب عليه معرفة و و عليه 
ومعرفة نفسِه وما خَلِقَتْ له» وأن لا يزاحمّ بها مالكها وفاطرهاء ويدَّعيَ لها 
0010 ج: «يخيبها». 
(۲( ااوحبه... إليه) ليست في ق» ب» ك» م» مب. والمثبت من بقية النسخ. 
(۳) ك: «البغي» هنا وفيما يأتي. 
)٤(‏ «عليها» ليست في ك. 


)٥(‏ ك: المستحق للمنافع». 
)00 صن ج- ااعليه له), 


لاه 


الملكة والاستحقاق» ويزاحم مراد سه منه بمراده هو ويدفعه به» أو اة 
ويُؤثره عليه» أو يسم إراددتة بين مرأة سبّله ومرادف وهو قشّمة ضير أو 
مثل قسمة الذين قالوا: هدا له رهز وَعَدذًا سسكا مما كاد 
شرك ]يوز فك يلال اه رما كات له فهو يڪل ل شر ڪاه ده 
[الأنعام: .]١١١‏ 


فلنظر الم لا يكن من أهل هذه القسمة بین نفسه وش ر کات وبين الله 
ولجهله وظلمه واللّبْسِ عليه لاي يشم فإنّ الإنسان ميق ظلومًا جهو لا 
وكيف يطلب الإنصاف ممن وصفه الظّلم والجهل؟ وكيف ينف الخلقّ 
من لم وف الخالق؟ كما في اثر إلهيٌّ «يقول الله عر وجل : ابنَ آدم ما 
أنصفتني» خيري إليك نازل و شرك إلَ صاعدٌء كم أتحبّبٌ إليك بالنعم وأنا 
غنيّ عداث ؛ وكم تتبعض إليّ بالمعاصي وأنت فقيرٌ إليّ» ولا يزال الملّك 
الخريم: رج إليّ منك بعملٍ قبيح»17). 


وف أ مر أخمر: «ابنَ آدم ما أنصفتني. > خلقنّك وتعبدٌ غيريء وأررّقَك 
وتشکر واي 


10 رواه الذینوری ف «المجالسة (۲/ ۳ )عن وهب بن هبه قال: قرأث في يعض 
الكتب... وإسناده واو بمرة. وانظر تعليق المحقق عليه. 

(۲) رواه أبو يعلى الخليلي في «الإرشاد) (۳/ ٠‏ 46). وعزاه الرافعي في «التدوين» 
)١19/1(‏ إلئ ابن فارس في «أماليه» من حديث ابن عمر يََدَلِنَهَعَنْهُ بنحوه» وفي إسناده 
نوفل بن سليمان الهنائي من آهل بلخ» قال الخليلي: يروي عن عبيد الله بن عمر 
أحاديث لا يتابع عليها... وأحاديثه تدل على ضعفه». ثم ساق الخليلي هذا الحديث 
بإستادة: 


۸1 


ثم كيف يُنصف غيره من لم ي بنصف نفس وظَلَمَها أقبح الظّلم؛ وع 
في ضروها أعظم المي ونه مظع لما من حيث قن اه عليه لياه 
راتا كل السب وأشقاها كل القاه من حيث ظن آله يها ويُسودها. 
وجَدَ كل الج( في حرماءها حظها من الله وهو يظيٌ أله : نيلها حظوظهاء 
ودسّاها كل التدسية وهو يظن أنه يُكبّرها وينم ؛ وحَمّرها كل التُحقير وهو 


2 


يظن أنه لمي فكيف بر ج الأتضاف من هذا إنصافة لنفسة؟ 
إذا كات هذا قعل عة سه فماذا تراه بالأجانب مث 02 
والمقصود أن قول عمار 0 لمعته بَليهعَنهُ: اثلاث مَن جمعهنً فقد جمع 
الإريمان: الإنصاف من I EY‏ وبذل جه للعالم. والإنفاق من الإقتار) 
كلام جامع لأصول الخير وفروعه. 
وبذل السّلام للعالم يتضمّن تواضعه. ونه لا يتكبّر على حي بل يبدل 
السّلام للصّغير والكبير» والشّريف والوضيع» ومن يعرفه ومن لا يعرفه. 
اتکی د عذا له ل پر الام ملین كل مى سام عليه كير من 
اون وکر اد کالم ت وباق الاھ نون 
أنفقه» وعن قوّة يقينٍ وتوكل ورحمةٍ» وزهدٍ في الدُنياء وسخاء ۶ نفس بساء 
ووُنُوقٍ بوعدٍ من وعدّه مغفرةٌ منه وفضلاء وتكذيب بوعدٍ من يَعِدُّه الفقرٌ 


6 ح: «الجهد)». 
(۲) لم أجد البيت في المصادر ولعله للمؤلف. وقد كتب في المطبوع بصورة نثر. 
(۳) ك: «كل أحد). 


AY 


ويأمره بالفحشاء. والله المستعان. 
فصل 
ثبت عنه وله آنه مر بصبيانٍ فسلّم عليهم. ذكره مسلب . 


دكن الترملع 1 ف «(جامعه) عنه أنه مر يوم بجماعة دسوة فألوئ دده 
بأ 


3 
4 EN 


وقال أبو داود2؟: سن أسماء بنث يزيد: مر غليتا الي كله في نسوة 


فسلم علينا. وهي رواية حديث الترمذي» والظًاهر أن القصّة واحدةٌ وأنّهِ سلّم 
عليهر بيده 

وني صحيح البخاريٌ»(4): أن الصّحابة كانوا ينصرفون من الجمعة 
ا 5 3 5 5 7 1 اب ”7 0 عِ 
فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليهاء فتقدم لهم طعامًا من أصول 
الہ a‏ ّ لمعن : 


وهذا هو الصّواب في مساآلة الكلام علي السا يسل على العجوز 


ساو عه قر 


0010 برقم )5١74(‏ من حديث أنس ووِوَلنَُعَنه. 

(۲( برقم (۲۹۹۷)» وأحمد (۲۹۹۷)» من حديث أسماء بنت يزيد وََلَِدعَنهَاه وفي إسناده 
شهر بن حوشب مختلف فيه» وله طريق وشاهد يقويه. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
AYY)‏ 

)۳( برقم (54 275) وابن ماجه »)۳۷١١(‏ وهو الحديث السابق كما ذكره المؤلف. 

(:) برقم (۹۳۸) من حديث سهل بن سعد ينه 

)١(‏ بقلة لها ورقٌ طوال وأصلٌ ذاهب في الأرض» وورقها غض طري يُؤكل مطبوحًا. 


AT 


وذواتٍ المحارم دون غيرهن. 
فصل 
وثبت عنه في ااصحيح الببخارئ)* و غير انسلية؛ الصخير على 
الكبير» والمار على القاعدء والزاكب على الماشى» والقليل علي الكثير. 
ويي «جامع ارم عنه : ايلم الماشي على القائم». 


وي امس ال ار من عنه: ايسلّم الراكب على الماشي, والماشي على 
القاعد. والماشيان اهما بدا ذ فهو أفضل». 


وف «(. سدق أب داود)(0 م عنه: (إنّ أولٰ الاس بالله من يَدأُهم بالسّلام». 
Di‏ عاد علا £ إلى القوم؛ والسلام عند الانضراف 
عنهم» وثبت عنه أنه قال: (إذا قعد أحدّكم فَلَيُسِلّم وإذا قام فليسلّم قلست 


م سے ا ےج 


)۱( برقم (5737"7035771) من حديث أبي هريرة تة 

000 ص» ك» ج: «(يسلم». 

(۳) برقم (7705)» والبخاري في «الأدب المفرد) (4494): من حديث فضالة بن 
عبيد َنَدْعَنكُ وصححه الترمذي. 

)٤(‏ كمافي «كشف الأستار» )7٠١١5(‏ من حديث جابر رَيَكَلَنَهْعَنكُ وصححه ابن حبان 
(594) وابن حجر في «مختصر زوائد مسند البزار» (۲/ )۹١‏ والألباني في «السلسلة 
الصحيحة» .)١١547(‏ وصح موقوفا عن جابر أيضًا عند البخاري في «الأدب المفرد) 
(487). 

)0( برقم )٥۱۹۷(‏ من حديث أبي أمامة رنه تَمُعَنَهُ > قال النووي في «رياض الصالحين» 
(ص775): «إسناد جيد»» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۳۳۸۲). 


CAE 


الأولئ بأحق من 0 


وذ كر أبو ساو و عنه: «إذا لقي أحدكم صاحبّه فلم علب فإن حال 
نهم شجر أ ]لي فيس م عل ق 


E Bre 


. )4( 
بعص . 


ىو 


ومن هديه أن الدّاخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحيّة المسجد, ث 

بجيء فيم علئ القوم» فتكون ت المسجد قبل تحية نح أهله؛ فإن تلك حى 

لله له والگلام على الخلی (6) هو حقٌّ لهم وحق الله في مثل هذا أولئ 

بالتقديم بخلاف الحقوق الماليّة» فإن فيها نزاعًا معروفاء والفرق بينهما 
حاجة الآدميّ وعدم اتساع الحقّ الما لأداء الحقين» بخلاف السّلام. 


i Gt. 86 


53 رواه أحمد )2١57(‏ وأبو داود )٥۲۰۸(‏ والترمذي )77١7(‏ من حديث أبي هريرة 
َة والحديث حسنه الترمذي» وص ححه ابن حبان )٤۹٤(‏ والألباني في 
(السلسلة الصحيحة» (۱۸۳). 

(۲) برقم (0700) من حديث أبي هريرة نة والحديث صحيح. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» .)١85(‏ 

4 الأكمة: التلّ أو الموضع يكون اشد ارتفاعًا مما حوله. 

)€( رواه البخاري في «الأدب المفرد» )٠١١١(‏ والطحاوي في اشرح مشكل الآثار) 
١10١6 /١(‏ ) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)۲٤٥(‏ وهو حديث صحيح. 

00( ص» ج: «الجلوس». 

53 «(هو» ليست في ص» ج. 


A0 


وكانَ عادة القوم معه هكذاء يدخل أحدهم المسجد فيصلي ركعتين؛ 6 

يجيء فيسلّم علئ النيي يلك ولهذا في حديث رفاعة 2١7‏ بن رافع أن رسول الله 
لا بنا هو جالسٌ في المسجد يومّاء قال رفاعة يفصن مسف ل جاء رجا 
كالبدويٌ؛ فصل فأخففٌ صلاته. ثم انصرف فسلّم على النب يك فقال التب 
لا : «وعليك")» فارجع فصل فإك لم صل" ... وذكر الحديث. فاكر 
عليه صلاته» ولم نكر عليه تأخير السّلام عليه الصلاة والسلام ‏ إلى ما بعد 
الصّلاة. 

وعليز هذا: فمن لداعل المسجد إذا كان فيه جماعة تلات ترات 
رنه تبة: أحدها أن يقول عند دخوله ابسم الله والصّلاة 838؟ علرا.رسول التق 

ع يصلي رگنين ت المسجده ثمّ يسلّم على القوم. 


فصل 
وكان إذا دحل علئ أهله بالليل سَلَّم تسليمًا لا يُوقظ التائ ويُسيع 
اليقظاك. ذكره مسل./*1. 


)01 ص: «أبي رفاعة». 

(۲) «وعليك» ليست في ق. 

(۳) رواه الترمذي(7١"7)‏ من حديث رفاعة وَوَايَهْعَنَةُ وحسنه» وصححه ابن خزيمة 
(6055). والحديث عند البخاري (1/51) ومسلم (۳۹۷/ 45) من حديث أبي هريرة 
ركن . 

)٤(‏ مب» م: «والصلاة والسلام». 


)٥(‏ برقم (۲۰۵۵) من حديث المقداد يكن 


۸٦ 


وذكر الترمذي 2١7‏ عنه: «السّلام قبل الكلام». 
ونی لفظ آخے ): ١لا‏ تدع عُوا أحدًا إلى الطعام 7 حتّئ يسلّم). 
وهذا وإن كان إساده وما قبله ضعيقاء فالعمل عليه. 


وقد روئ أبو أحمد7' بإسنادٍ أحسنّ منه من حديث عبد العزيز بن أبي 
رواڍ» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله وي «السّلام قبل السّؤالء 
فمن بدأكم بالسّؤال قبل السَّلام فلا تجيبوه». 


ويُذكر عنه أنه كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسّلام. ويُذكر عنه: «لا تأذنوا 
o > ٤(‏ م 
لمن لم ' يبدأ بالسّلام)(2). 


(۱) برقم (751919) من حديث جابر رَعََلِنَهْعَنَهُ وقال: «هذا حديث منكرء لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه». وفي إسناده عنبسة بن عبد الرحمن الأموي متروك» رماه أبو حاتم 
بالوضع كمافي «التقريب». وثبت عن جابر بنحوه. انظر: «السلسلة الصحيحة» 
(A1)‏ 

(۲) برقم (۲۹۹۹)ء وفي إسناده عنبسة بن عبد الرحمن» وقد تقدم. 

(۳) هو ابن عدي» رواه في «الکامل» (7/ »)0١۹-٥۰۸‏ وفي إسناده السري بن عاصم» 
وحفص بن عمر الأبلى متكلم فيهما. انظر: «لسان الميزان» (257159 7175). 

(2) :۲ل 

(6) رواه أبو يعلئ الموصلي )۱۸٠۹(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (823) من حديث 


جابر ركه يَملتَدَعَنَك وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي أبو إسماعيل المكي متروك 
الحديث كما في «التقريب» (۲۷۲). 


CAY 


سے کر ا سے کے 


وجرد ا ماروا الرمگی ا هن لدا بن سیا أن قیاق بن 
أميّة بعثه بلبن ولِبَأْ وصعابيس إلى النبيّ ية والنبيٌ اة بأعلئ الوادي. 
قال: اغزاي عليه ولم اسل ولم أسعأذن» ققال النبى ككلة: (أرجع فقل: 
السّلام علیکم» آأدخل؟)» قال: هذا حديث حسنٌ غريبٌ. 

وكان إذا أتئ بابَ قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه 
الآأيمن أو الأيسرء فيقول”: «السّلام عليكم» السّلام علیکم»". 

فصل 

وكان يُسَلّم بنفسه علن من يواجهه: ويحمّل الكلام لمن يريد اللا 
عليه من الغائبين عنه7؟)» ويتحمّل السّلام لمن يبلغه إليه» كما تحمّل السَّلام 
من ال عر وجل علي صدّيقة الاه دة بدت ويل لذاقال له جربا : 
«هذه خديجة قد أنتك بطعام» فاق رأها(©» السّلام من ربّهاء وبشرها بييث ف 
الحنّة)(20. 


)0010 برقم »)۲۷۱١(‏ ورواه أحمد )١15575(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )٠٠۸١(‏ وأبو 
داود »)٥۱۷١(‏ وحسنه الترمذي» وصححه الألباني. وانظر: «تخريج هداية الرواة) 
)۳۲١ /5(‏ و«السلسلة الصحيحة» .)81١9-/8511/(‏ 

(۲) اللَبَ: أول اللبن عند الولادة قبل أن يَرِقّ. والضغابيس: صغار القنَاء. 

(۳) رواه أبو داود ».)2١857(‏ قال الألباني في «تخريج هداية الرواة» /٤(‏ 977-776): 
(إسناد جيد). 


ا ا سد ل اللي 
i‏ 


)€( رواه مسلم )۱۸۹٤(‏ من حديث أنس ووَدَنََعَنْه. 


(8) كذا ٤‏ النسخ» وي «(الصحيحين) : «فاقراً عليها». 


() رواه البخاري (۳۸۲۰) ومسلم )۲٤۳۲(‏ من حديث أن هريرة وَوَنَةْعَنَهُ. 


CAA 


وقال للصّذيقة الثائبة مت الشثيق عافغة: العذا جيربلا شر أعلبك 
السلام»ء فقالت: وعليه السّلام ورحمة الله وبركاته» يرئ ما لا نرئ7١؟.‏ 

وكان هديه انتهاء السّلام إلى (وبركاته). فذكر النسائيٌ عنه أن رجلا جاء 
فقال: السلام عليكم» فردٌ عليه رسول الله عله وقال: اعشرةً»» ثي جلسء ثم 
جاء آخر فقال: السّلام عليكم ورحمة الله» فردٌ عليه رسول الله و وقال: 
«(عشرون)» ثم جلس» وجاء آخر فقال: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
فردّعليه رسول الله كلل وقال: اثلاشون». رواه النُسائيٌ والترمذي من 
حديث عمراك بن خصين» وحسّنه. 
وذكره أبو داود7) من حديث معاذ بن أنسء وزاد فيه: ثم أتئ آخر 
فقال: السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته» فقال: «أربعون». قال: 
هكذا تكون الفضائل». ولا يثبت هذا الحديث» فإن له ثلاث علل: 


إحداها: أ من رواية أبى مرحوم عبد الرحيم بن ميمول» ولا يُحتح 
0( 


رك 


(۱) رواه البخاري (1۲۰۱) ومسلم /۲٤٤١(‏ 91) من حديث عائشة روَا 

(۲) النسائي في «الكبرئ» )٠١١917/(‏ والترمذي (۲۹۸۹)» ورواه آحمد )۱۹۹٤۸(‏ وأبو 
داود (061965). وحسّنه أيضًا ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية» (5/ ۲۹۰) 
والألبانيٍ في «تخريج الكلم الطيب» (ص55١).‏ 

(۳) برقم (0197) ضعّفه الألبان في «ضعيف الترغيب والترهيب» .)١97/17(‏ 

.)٤١ /۱۸( انظر: «عبذيب الكمال»‎ )٤( 


6 


الثانية: أن فيه ایشا سهل بن معاد وهر قذتك. 

الثالئة: أن سعيد بن أبي مريم أحد رواته لم يجزم بالرٌواية؛ بل قال: أظن 

وأضعف من هذا الحديث الآخر عن أنس: كان رجل يمي بالنبئ كله 
فيقول: السَّلام عليك يا رسول الله فيقول له النبي 44 : «وعليك السّلام 
عن مانا ها تسمه عل اح من أ سابك قال: «وما يمنعني من ذلك 
وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا»» وكان يرع على أصحابه7"). 

وكان من هديه أن يسلّم ثلانًا كما في «صحيح البخاريّ»(4) عن أنس 
قال : كان رسول الله كي إذا تكلّم بكلمةٍ أعادها ثلانا حتیٰ نهم عنه» وإذا أن 
ع تلم LLU‏ 


وات أو عديه ف إسماء الاد الثاني راا إذا ر م الأول لم يحصل 
به الإسماع؛ كما سلّم لما انتهئ إلا عنزل سعد بخ عيادة ثلاثاء فلمًّا لم يجبه 


(1) انظر: دیب الكمال1 ١8/157‏ 

)۲( «له النبي كلها ليست في ك. 

(۳) رواه ابن السني (715) وأعله ابن حجر بنوح بن ذكوان ويوسف بن أبي كثير 
وبقية بن الوليد. انظر: «الفتوحات الربانية» لابن علان (0/ ۲۹۲). 

(4) برقم (40). 


5ے 


أحد رجء7١)‏ . وإلا فلو كان هديه الذَا ئم التّسليم ثلانا لكان أصحابه يسلّمون 
عليه كذلك» ولكان يسلّم علئ کل" من لقيه ثلانّاء وإذا دخل پیته سلّم 
او . ومن تأمّل هديه علم أن الأمر ليس كذلكء وأن تكرار السلام كان منه 
أمرًّا عارضًا في الأحيان7'", والله أعلم. 
فصل 

وكان يبدأ من لقيه بالسّلامء وإذا سلَّم عليه أحدٌ رد عليه مثلّ حه أو 
أفضل منها على الفور من غير تأخيرء إلا لعذر مثل حالة الصّلاة» أو حالة 
اء الاجا 1 

وكان بُسوع المسلمٌ رده علیه» ولم یکن یرد بيده ولا رأسه ولا إصبعه 
إلافي الصّلاةء فإنّه كان يرد على من سلّم عليه إشارةٌ» ثبت ذلك عنه في 
عدّة أحاديث» ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا شيءٌ باطل لاايصحٌ عنه. 
كحديثِ يرويه أبو عَطفان رجل مجهول» عن أبي هريرة عن النبي وَكِ: «من 


ووه 


أشار في صلاته إشارة تُفْهّم عنه فليُعِدٌ صلاته»247. قال الدَارقطنث227: قال لنا 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» )1١/7(‏ من حديث أبي موسل الأشعري 
عة وصححه الألباني في «صحيح الأدب المفرد) (ص 11-5117 5). 

(۲( «كل» ليست في ك. 

(۳) في المطبوع: «بعض الأحيان» خلاف جميع النسخ. 

)٤(‏ رواه أبو داود(455)» وقال: «هذا الحديث وهم». والحديث ضعيف. انظر: 
«التنقيح) لابن عبد الهادي (۲/ ۲۹۹)»ء «السلسلة الضعيفة» (5 ))١١١‏ «ضعيف أبي 
داود - الآم) (۱/ 0709). 

.)١851/( في «سنته»‎ )٥( 


E 


ایق اص داود: أبو غطفان هدا يل مسعهول. والصَّحيح عن النبت يِل أنه كان 
يشير فى الصّلةة7١),‏ رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبئ كلاو" 


وكان هديه في ابتداء السّلام أن يقول: «السّلام عليكم ورحمة الله»» وكان 
یکره أذ يقول المد : عليك السّلام. 


قال ابو چرس الهجّيمي: أتيت النبى هة فقلت: عليك السّلام يا 
0 كد م : 9 س 78 7 
رسول الله فقال”؟: «لا تقل عليك السّلام» فإنَ عليك السّلام تحيّة 
امو يديت صحيح. 


وقد أشكل هذا الحديث على طائفة» وظنوه معارضًا لما ثبت عنه في 
السّلام على الأموات بلفظ: «السّلام عليكم» بتقديم السلام» RT‏ أن قوله 
«فإن عليك السَّلام تحيّة الموتئ» إخبار" عن المشروع» وغَلِطوا في ذلك 
غلطًا أوجب لهم ظنّ التعارض. وإنَّما معن قوله: «فإِنَّ عليك السّلام تحيّة 


)١(‏ تقدم تخريجها في الجزء الآول. 

(۲) إلى هنا كلام الدارقطني. 

(۳) مء مب: (أبو جرير»» تحريف. 

60 ص» ك» ج: «قال». 

(5) رواه أحمد )١5900(‏ وأبو داود (2709) والترمذي (۲۷۲۲)» وصححه الترمذي» 
والنووي في «الأذكار» (ص١55١)‏ والمصنف والألباني في «السلسلة الصحيحة» 
اه ¥( 

() ك: «إخبارا». 
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الموتى °( إخبار عن الواقع. لا عن المشروع» أبي(١):‏ أن الشعراء وعيرهم 
يُحَيُونَ الموترئ ذه اللفظة» كقول قائلي :)١‏ 

عليك سلام اله قيس | بعاصم ورحمته ماشاء أن یرخا 
ماکان قي كلك شتلك واس واكلسه يسا قسوع ا 


فكره النبيٌ مَك أن يحي بتحيّة الأموات» ومن كراهته لذلك لم يرد على 
ا 

وكان يرد علئ المسلم «وعليك السّلام» بالواو» وبتقديم «عليك» على 

وتكلّم الاس هاهنا في مسألةِ» وهي لو حذف الرَّادٌ الواو فقال: عليك 
السّلام» هل يكون راص 


فقالت طائفةٌ منهم المتولي وغيره”؟): لاايكون جوابّاء ولا يسقط به 
فرض الرنٌ لأنّه مخالفٌ لسنة الردّ ولأنّه لا يعلم هل هو رد أو ابتداء تحب 
فان صورته صالحة لهماء ولأنّ النبى اة قال: «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب 


)١(‏ «ظن التعارض... أي» ساقطة من ب. 

(۲) هوعبّدة بن الطبيب كمافي «حماسة أبي تمام» /١(‏ ۳۸۷) و«الشعر والشعراء) 
(۲/ ۷۲۸) و«عيون الأخبار» (۱/ ۲۸۷) و«الأغاني» ( TO TEA 5561 ٠‏ 

(۳) ج: «عليه السلام» بدل «علئ المسدَّم». وانظر كلام المؤلف على هذه المسألة في 
اتبذيب سنن أبي داود) (۳/ 55-577) و«بدائع الفوائد» (۲/ .)1717-575٠١‏ 

8 اق (المجموع) للنووي /٤(‏ 7)و«مغلي المحتاج" )"56/١(‏ ولاروضة 
الطاليين:؟ 117/1 


4۳ 


فقولوا: وعليكم»'» فهذا تنبية منه على وجوب الواو في الردٌ علئ أهل 
الإسلام» فإن الواو في مثل هذا الكلام تقتضي تقرير الأوَّل وإثبات الثاني» فإذا 
أمر بالواو في الردٌ على آهل الكتاب الذين يقولون: السام عليكم» فقال: (إذا 
سلّم عليكم أهلٌ الكتاب فقولوا: وعليكم»- فيكرعاق الد علي المسلمية 
أوليل وأحرئ. 

وذهبت طائفةٌ أخرئ إلى أن ذلك رد صحيحٌ» كما اق بارا وق 

اپوس في كتابه الكبير 7" واحتح لهذا القول بقوله تال : هز اك 
حدیٹ اند ھی المد مين َم واه فقا لوا سمال س4 [الذاريات: ٤‏ ۲- 


6آ ازا ل بدن عله ولك عم الحذق ق الرة أجل 


ر بمافي «الصحيحين»" عن أبي هريرة عن النبي ييا قال: 
اخاق الله ادم طوله ستون ذراعاء فلا خلقه قال له: ادْمَبُ فسلم علئ أولئك 
الثفر من الملائكةء فاستوعْ ما يُحيُونك. فإنّها تحيّدك وتحيّة ذرّبك» فقال: 
السّلام عليكم. ٠‏ فقالوا: نشلام عنياك ور فزادوه: ورحمة الله). فقد 


أخبر النبئ اة أ أن هذا سه ويم كه 


قالوا: لا المسلم ماداس ان ى المسلم بمثل تنه عد 


)١(‏ رواه البخاري )٦۲١۸(‏ ومسلم (۲۱۹۳) من حديث أنس رنه 
3( أي کاب «الأم»» كما عزاه إليه النووي ٤‏ «(المجموع») E)‏ 45 6). ولم أجده في 
رواه البخاري (۷) ومسلم (۱ (YA‏ 


ار 
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e 


وأحس>(١2‏ منها فضالاء فإذا ردَّ عليه بمثل سلامه كان قد أت بالعدل. 


وما قوله: «إذا سل أهل الكتاب فقولوا: وعليكم)ء فهذا الحديث قد 
اختلف في لفظة الواو فيه» فرُوي على ثلاثة وجي أحدها: بالواو. قال 
أبو واوه2؟؟: كذلك روادعالك عن عبد الله بن دينار» ورواه الشوري عن 
عبد الله فون دينار. وقال فيه: اافعليكم). وحديث سفيان ٤‏ «الصٌّحيحين270. 
ورواه النسائكغ0؟) من حديث ابن عبيئة عن عبد الله بن دينار بإسقاط الواوء 
وفي لفظٍ لمسلم والتسائ: «فقل: عليك» بغير واو. 

قال الخطابي: عامّة المخد يروونه «وعليكم) بالواو» وكان 
سفيان بن عيينة يرويه «عليكم» بحذف الواوء وهو الصّوابء وذلك أنه إذا . 
حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه" مردودًا عليهم» وبإدخال الواو 
يقع الاشتراك معهم والدّخول فيما قالوه» لان الواو حرف العطف والاجتماع 
ن الشيعين. اتتهرا کلام 


)١(‏ صءج: «أو أحسنَ». 

(۲) في لسننه» .)07١5(‏ 

قر يعني حديث سفيان الثوري» وهو عند مسلم )4/7١55(‏ بلفظ: «وعليك)» وعند 
البخاري (19748) بدون الواو: «عليك)». وقي رواية السرخسي وحده: اعليكم). 
انظر: «فتح الباري» ٤١ /١١(‏ - 5 5) لمعرفة الاختلاف في هذا اللفظ. 

.)٠١۱۳۹( رواه في «السنن الكبرئ» برقم‎ )٤( 

)0( رواه مسلم )8/5١55(‏ والنسائي في «السنن الكبرئ» )١٠١١178(‏ كلاهما من طريق 
إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. 

(5) في «معالم السنن» (5/ .)١55‏ 


(۷) ك: «(نفسه). 
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وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكلء فن «السّام» الأكثرون على أنه 
الموته والمسلء والمسلم عليه مشتركوخ فيه يكرذ في الإنيات بالواى 
بيان(" لعدم الاختصاص وإثباتٍ المشاركةء وني حذفها إشعارٌ بأن المسلّم 
الصّوابء أو هو أحسن من حذفهاء كما رواه مالك وغيره. 
ولكن قد فسّر «السَّام) بالسَّآمَة: وهى الملالة وسامة الذين» قالوا: وعلى 
هذا قالر ذف الوا ولا بذ ولك عةاعبلاف المعروف من هلو اة 
في اللّغة؛ ولهذا في الحديث: «الحبّة السّوداء شفاءٌ من كل دا إلا السّام»20, 
وقد ذهب بعض المتحذلقين إلى 53 في عليهم: «السلام علیکم» بكسر 
السين» وهي الحجارة» جمع سَلِمَةِ1". ورد هذا الرد متعين. 
قصل 
في هديه في السلام على آهل الكتاب 
صح عنه أنّهِ قال: «لا تبدؤوهم بالسّلام» وإذا لقيتموهم ني الطريق(؟) 
فاضطرٌوهم إل أضيق الطريق2202. لكن قد قيل: إن هذا كان في قضيّة خاصّة 


)¥( «(بيان» ليست في ك. 

60 رواه البخاري (//55) ومسلم /۲۲٠٠١(‏ ۸۸) من حديث أبي هريرة تة 

(۳) انظر: «(شرح صحيح مسلم» للنووي .)١5 5 /۱٤(‏ 

© اق الطريقة لتاق ك 

(5) رواه أبو داود )٥۲٠٠۵(‏ من حديث أبي هريرة وَيَعَزَتَدُعَنَُ. والحديث عند مسلم كما 
سيأتي. 
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لا ساروا إلى بني قريظة قال: «لاتبدؤوهم بالسّلام»؛ فهل هذا حكمٌ عام 
لأهل الذمّة مطلقاء أو يختص بمن كانت حاله كحال أولئك؟ هذا موضع 
نظرء ولكن قد روئ مسلم في «صحيحه)(١)‏ من حديث أبي هريره أن الي 
عَليِْدٌ قال : الا تبدؤوا البهود والتصارئ باللا وذ لقيتم أحتهم في الطريق 
فاضطرٌوه إل أضيقه ) واللاغر إن هذا حكم عام. 

وقد اختلف السّلف والخلف في ذلك" فقال أكثرهم: لا يُبْدَؤون7) 
بالسّلام» وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرذ عليهم؛ رُوي ذلك عن 
ابن عباس وأبي أمامة وابن مُحَيريز()» وهو وجهٌ في مذهب السّافعيٌَ. لكن 
صاحب هذا الوجه قال: يقال له: السّلام عليك فقط بدون ذكر الرّحمة. 
ويلفظ الآفراد. وقالت طائقة: يجوز الاركذاء لمصلحة راجحة من حاجة 
تكون له إليه» أو خوفٍ من آذاه» أو لقرابةٍ بينهماء أو لسبب يقتضي ذلك. 
يُروئ ذلك عن إبراهيم النَخعيٌ وعلقمة. وقال الأوزاعيئٌ: ات سلس ققد 
سلّم الصَّالحونء وإن تركتٌ فقد ترك الصَّالحون. 


واختلفوافي وجوب”* الردٌّ عليهم» فالجمهور على وجوبه» وهو 


)١(‏ برقم (751717)» ورواه أيضًا الترمذي (؟١15١)‏ واللفظ له. 

(۲) انظر في هذا الموضوع: «التمهيد» -۹١ /1١/(‏ 55). و«المجموع» /٤(‏ 205010500 
ولاشرح صحيح مسلم» للنووي »)١55 /١5(‏ و(الفتح» /١١(‏ 50). 

(۳) ك: (لا تبدأوهم». 

(4) ق» ب م» مب: «أبي محيريز»» خطأ. وهو عبد الله بن محيريز. 

(0) «وجوب» ليست في كك. 


¥ 


الصّواتب» وقالت طائفة: لا يجب الردٌ عليهم؛ كما ليجب عل :7'؟ اها 
البدع وأولوا» والصواب الأول» والفرق أنّا مأمورون مِبَجْر أهل البدع تعزيرًا 
فصل 

وثبت عنه وَل أنه مرّ على مجلس فيهم أخلاطً من المسلمين 
والمشم کیو وعبدة الأوثان والبهوده فسلى عاي . 

وصح عنه أنه كتب إلى هرقل وغيره بالسّلام على من اتبع الهدئ7). 

ويذكر عنه أنه قال: «يُجزئ عن الجماعة إذا مَرُّوا أن يُسلّم أحدهي 
ويحزئ عن الحلوس أن يرة أحدهم). فذهب الي هذا الحديث من قال: إن 
الردّ فرض كفاية يقوم فيه الواحد مقام الجميع» لكن ما أحسَته لو كان ثابتًاء 
فإن هذا الحديث رواه أبو داود من رواية سعيد بن خالد الخزاعي 
المدني». قال أبو زرعة الرّازي: مدني ضعيفٌ» وقال أبو حاتم الرازَي: 
ضعيف الحديث» وقال البخارئ: فيه نظ وقال الدارقطنق: لين 


)١(‏ ص: «الرد علئ». والمثبت من بقية النسخ. 
(۲) رواه البخاري (05؟5) ومسلم (۱۷۹۸) من حديث أسامة بن زيد وَعَلْتَدعَنْهَا. 
(۳) رواه البخاري (5770) ومسلم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس ووَيََعَنهُا. 


ل 


(£( برقم )051١١(‏ من حديث علي روعت وفي إسناده د ضعف» لکن له شواهد يتقوئ 


بها. انظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص١١٠).‏ 
)١(‏ م: «المدلجي)» تحريف. 


۸ 


بالقوري 0 


فصل 


وكان من هديه َة إذا بلّغه أحدّ السّلام عن غيره أن يرد عليه وعلئ 


المبلّْ كما في «السنن»" أن رجلا قال له: إن أبي يُقرئك السّلام» فقال له: 
«عليك وعلئ أبيك السّلام). 


وكان من هديه ترك السّلام ابتداءً ورا علئ من أحدث حدنًا حت يتوب 


من كبا عور عب بن مالك وصاعييةء وكان کب يسلر عليهرلا 
يدري هل حرّك7؟2 شفتيه برد السّلام عليه آم لا“ . 


وسلّم عليه عمّار بن ياسرء وقد خلّقه أهله بزعفرالء فلم يرد عليه؛ 


وقال: «اذهبُ فاغسل هذا عنك) وهجر زينبَ!1) شهر ين وبع الثالث لم 


قال لها: : تعطي صفية ظهرًا لما اعتلّ بعيرُهاء فقالت: أنا أعطي تلك اليهوديّة 
ذكرهما أبو داود (۷), 


(010 


03) 
(۷) 


انظر هذه الأقوال في «التاريخ الكبير» للبخاري (7/ )٤٦۹‏ و«الجرح والتعديل» لابن 
أبي حاتم )١١ /٤(‏ و«علل الدارقطني» /٤(‏ ۲۲). 

رواه أبو داود )٥۲۳۱(‏ والنسائى في «السئن الكبرئ» »)٠١177(‏ وفي سنده من لم 
يس 

«منه» ليست في ج. 

أك: «أحرك). 

رواه البخاري )٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹/ )٥۳‏ من حديث كعب بن مالك روفن 

في المطبوع بعدها: «بنت جحش» . وليست في النسخ. 

أما حديث عمار رََدَلتَدعَنَهُ فرواه أبو داود (11/57 65 ٦١١‏ ٤)ء‏ وإسناده ضعيف. ال = 


۹4 


قعل 
في هديه في الاستئذان 
صح عله َك أنه قال: «الاستئذان ثلاث فان أذ لك وإلا فارجِع)217. 
وص عنه: (إنّما جيل الاستفذان من أجل البضر0©. 
وصح عنه أنَّه أراد أن يَفْمَأعينَ الذي نظر إليه من جْحْر من حجرته» 
وقال: (إِنْما جَعِلَ الاستئذانٌ من أجل البصر0©. 
وصح عنه أنه قال: «لو أن امراً اطلع عليك بغير إذن. فخذفته بحصاة 
فَمَقَأتٌ عينه. لم يكن عليك جناح)47. 


ep‏ امن اطلع ”2 على قوم في بيتهم بغير إذنهم؛ فقد حل لهم أن 


= (تخريج هداية الرواة») (7125/5) وأما قصة زينب زتها فرواه أبو داود )57٠1(‏ 
من حديث عائشة 4 نشة رَصوَاِيمْعَنْهَاء انظر: «السلسلة الصحيحة» .)۲١٠١(‏ 
)10( رواه البخاري (1755) ومسلم (۲۱۵۳/ 5 7) واللفظ له من حديث أبي سعيد 


سے ا سرج 


)۲( رواه البخاري (١51؟57)-‏ واللفظ له_ومسلم(955١5/‏ )من حديث سهل بن 
دی ع روا ةكنة. 


2 جزء من الحديث السابق. 
() رواه البخاري (5407) -واللفظ له ومسلم )٤٤/۲۱١۸(‏ من حديث أبى هريرة 


رضاالَةَعَنهُ. 
(5) «عليك بغير إذن... من اطلع» ساقطة من ب. 
000 رواه مسلم /15١0/(‏ 47) من حديث أبي هريرة رَكََلَهُعَنَ. 
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وصح عنه: امن اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» فمّقأوا عيته فلاديةً له(١)‏ 
ولا قصاضص)2"0. 
وصح عنه التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليمّاء واستأذن عليه رجل 
ع 50908 , 
فقال: الځ ؟ فقال رسول الله با لرجل7؟: «اخرّح إلى هذا فعلّمه 
a :‏ 2 ا 3 ظ 5 
الاستكدان» ففل له: السلام عليكم. اادخل؟» فسمعه الزرجل. فقال: السلام 
عليكم. أأدخل؟ فَأذنَ له التبم اة فدخل 20 . 
ولا استأذن عليه عمر وهو شه مَولْمًا من نسائةة قال: السّلام 
عليك يا رسول الله السّلام علیکم» أيدخل ع 


وقد تقدّم قوله يكل لكَلَدَةَ بن | لحتل امامل عليه ولم يسل «ارجع 


010 «له» ليست في ج. 

(۲) رواه أحمد (۸۹۹۷) والنسائي (58750) من حديث أبي هريرة نة وصححه 
ابن حبان (5 ١ ٠‏ والبيهقي في «مختصر الخلافيات» )7١/5(‏ وابن الملقن ني 

. «البدر المنير» »)١7//4(‏ وقال الألباني في «الإرواء» (۷/ 7585): «إسناده صحيح على 

شرط مسلم). 

(۳) ص: «ألا ألج». 

)٤(‏ «لرجل» ليست في ص. 

(5) رواه أبو داود (/0117/1) من حديث رجل من بني عامر» وصححه النووي في «الأذكار) 
(ص769) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (819). 

(1) رواه أحمد (71/57) والبخاري في «الأدب المفرد» )١٠١86(‏ وأبو داود )07١ ١(‏ من 
حديتة ابن عباس رها والحديث صحيح. وأصله عند البخاري (08157) 
ومسلم )7١/١51/4(‏ من حديث ابن عباس ووَوَانَدَعَنها. 
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فقل: السّلام عليكم. أَدخل ؟2200. 

وني هذه السنن رد على من قال: يدم الاستئذان على السَّلامء ورد على 
من قال: إن وقعت عينه عل صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسّلام؛ وإن لم 
تقع عينه عليه بدأ بالاستئذان. والقولان مخالفان للستة. 


وكان من هديه إذا استأذن ثلاثا ولم بودن له انصرف). وهو رد علئ 
من يقول: إن ظنّ نهم لم يسمعوا زاد على الثلاث» ورد على من قال: يعيده 
بلقل آخر. والقو لان مخالفان للسنة. 


فصل 
ومن ية أن المسعاقن إذا قيل له سن آنت؟ يقول: غلاق مو فلدن: 
أو يذكر کته أو لتبعوولا قول أناء كما قال جریا للبلا لما 
استفتح باب السّماء فسألوه: من؟ فقال: جبريل. واستمرٌ ذلك في كل سماء 
سماء(4), 


وكذلك في «الصّحيحين70*؛: لما جلس النبئٌ ية في البستان. وجاء أبو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه في قصة سعد بن عبادة َالَِدْعَنَةُ. 

00 بعدها في المطبوع: «في ليلة المعراج». وليست في النسخ. 

() رواه البخاري (۳۸۸۷) ومسلم (7554/175) من حديث مالك بن صعصعة 
َووَلنَدعَنَةُ. والقصة متواترة» ومجموع من رواها خمسة وأربعون صحابيا. انظر: «نظم 
المتنائر» للکتانی (ص‌۸-۲۰۷١۲).‏ 

(4) رواه البخاري (۳۹۹۳) ومسلم )۲۸/۲٤١۳(‏ من حديث أبي موسو الأشعري 


3 0 سرج فر 


0. 


بكر فاستأذن» فقال: مَن؟ قال: أبو بکر» ثم جاء عمر فاستأذن فقال: مَن؟ 
قال: عمرء ثم عثمان كذلك. 


ونی اال ١2‏ عن جاير: اتيت التب لل فدققت الا 
فقال: «من ذا؟» فقلت: أناء فقال: «أنا أنا!» كأنّه كرهها. 


ولم استاذنت 3 هانوع» قال لها: من هذه؟)» قالت: أم هانوع» فلم يكره 
ذكرها الكتية. وكذلك لما قال لأبى ذر: «من هذا؟)» قال: أبو ذر0 . 
وكذلك لما قال لأبى قتادة: «من هذا؟)» قال: أبو قتادة227. 


وفل رو اپو داو د19 ) كيك د من حديث اد025 عن ابی رافع. عن 
أبي هريرة: «رسول الرّجل إلى الرّجل إذنه». وني لفظ : «إذا دعي أحدكم 


010( البخاري )775٠0(‏ ومسلم (۲۱۵۰۵/ ۳۹) من حديث جابر يَكَإنَهَعَنَهث 

(9) ك: عليه الات 

(۳) رواه البخاري (۲۸۰) ومسلم (7*57/ ۸۲) من حديث آم هانئ رَفَإيَدعَنها. 

60 رواه البخاري (57 55) ومسلم (45/ ۳۳) من حديث أبي ذر رَبََإنَدعَنه. 

(5) رواه مسلم (581) من حديث أبي قتادة رَوَلَدعَنْهث 

(7) برقم (20189) من طريق حماد عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة. أما 
حديث قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة فهو الحديث الآتي. وصححه ابن حبان 
(١١۸٥)ء‏ وقال الألباني في «الإرواء»(177/1١):‏ «هذا سند صحيح على شرط مسلم». 

(۷ بی قتادة)» خطأ. 

(A)‏ رواه أبو داود »)١۱۹١(‏ وأعله بالانقطاع حيث قال: «قتادة لم يسمع من أبي رافع 
شينًا». وتعقبه ابن حجر في «الفتح» (۳۱/۱۱» ۳۲) بأنه قد ثبت سماعه من أبي رافع» = 


0۰ 


إل د ١‏ ٹم حاء مح الرسول» فان ذلك له إذن). وهذا الحديث فيه مقال» 
قال أبو عليٌ اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع. 
وقال البخارع 2 ص : وقال سعيك عن قتادة. عن أن رافع» عن 
أت هريرقت عن النبيك يلِيِْ: «هو إذنه»» فذكره تعليقا لأجل الانقطاع في إسناده. 

وذكر البخاری فی هذا الباب حديثًا يدل عل اعتبار 29 الاسعذات بعد 
الدّعوة. وهو حديث مجاهد» عن أبى هريرة: دخلت مع النبی با فوجدت 
لبن في قَدَّح» فقال: «أبا هر الْحَنْ(؟) أهل الصفة فَادْعُهم إلىّ). قال: فأتيتهم 
فدعوتهم» فأقبلوا فاستأذنواء فأذن لهم فدخلوا. 

وقد قالت طائفة: بان الحدفين عله حاليب فإنءجاء الداع علي الفور 
من غير تراخ لم يحتج إلى استئذانِء وإن تراخئ مجيئه عن الدعوة وطال 
الوقت احتاج إلى استثذان. 

وقال آخرون: إن كان عند الدّاعي من قد أذن له قبل مجيء المدعوٌ لم 
يحتج إلئ استئذانٍ2*7 آخرء وإن لم يكن عنده من قد أذن له لم يدخل حتّئ 


تا د 


- ومع هذا فإن للحديث متابعًا. وساق الحديث الذي قبله» والحديث صححه الألباني 
ى «الإرواء) (/17/ ١5‏ . 


a 


"١ 9 CY)‏ مع «الفتح»). 
(۲( برقم (151551) 


)۳( ف 55-5 م“ مب (الاعتبار». 
)٤(‏ كذافي صء ج والبخاري. وفي بقية النسخ: «اذهب إلى». 
(5) «وإن تراخا... استئذان» ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 


0٠ 


وكان اة إذا دخل إلى مكانٍ يحب الانفراد فيه أمرّ من يمسك الباب» 

فلا يدخل عليه أحد إلا بإذن217. 
فصل 

وأمًا الاستئذان الذي أمر الله به المماليكَ ومن لم يبلغ الْخُلّم في 
العورات الثّلاث: قبل الفجرء ووقتٌّ الظّهيرة» وعند النَّوم فكان ابن عباس 
يأمر به» ويقول: ترك النّاس العمل به= فقالت طائفة7؟: الآية منسوخة. ولم 
تأت بحجّة. 

وقالت طائفة: أمر تدب وإرشادء لا حَتم وإيجاب. ولس مها با يدل 
على صرف الأمر عن ظاهره. 

وقالت طائقة: السأمور بالك الشساء حاص 0 أمَا الرّجال فيستأذنو ن 
٤‏ جع الأوقات. وهذا ظاهر اليطلات؛ فاد جمع «الذين» لايختص 
المؤنّتٌء وإن جاز إطلاقه عليهنٌ مع الذكور تغليبا 

وقالت طاظة عك هذا إن المأمور بذلك الثجال دون التساء نظا 
إلى لفظ «الذين» في الموضعين. ولكن سياق الآية يأباه» فتأمّلَه. 


)١(‏ رواه البخاري (7597) ومسلم (*758/71507) من حديث أبي موسئئ الأشعري 
(۲) انظر اختلاف العلماء في المراد بهذه الآية في «الجامع لأحكام القرآن» ,579/1١5(‏ 
١‏ ) طبعة الرسالة. 


(۳) ج: لافيستاذنو |2. 


وقالت طائفة: كان الأمر بالاستئذان ذلك الوقت للحاجة» ثم زالت. 
والحكم إدا تبت بعلة 2 بزوالهاء فرویٰ أبو دأود ٤‏ سنه )(۳) أن نمرًا 
من أهل العراق قالوا لابن عبّاس: يا أبا عبّاس47)! كيف ترئ هذه الآية التي 
لرلاهياه أمرناء ولا يعمل بها أحت یکنا الت اموا الیش کدنا 
مگ يد4 الآية اور ۰ فقال ابن عبّاس: إن لله حكيمٌ رحيمٌ 
بالمزشین وح الشتر» وكاق الاس ئيس ليبوم سكو ولا جال قوب 
دخل الخادم أو الولد أويقيمة اچاب والرّجل على أهله فأمرهم الله 
بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله بالسّتور والخير» فلم أرَ أحدًا يعمل 
يذلك بعد 
يصنع شيئًا. ونتمن ل مسرو ين ليل 'عمرو' "ولد اسم بسا 
الصّحيحء فإنكار هذا تعدْتٌ واستبعادٌ لا وجة له. 


وقالت طائفة: : الآمة مسحكمة عا مه لا معارضٌ لها ولا دافع» والعمل بها 


)١(‏ في المطبوع: «في ذلك». 

0 الك (يزول». 

(۳) برقم (0197)» وإسناده حسن. 

(5) في المطبوع: «يا ابن عباس» حلاف النسخ. وأبو العباس كنية عبد الله بن عباس. 
وسقطت «يا أبا عباس» من ك. 

)٥(‏ ك: «السواد)» تحريف. 

)03 «أبي» ليست في ك. 

(۷) في المطبوع بعدها: «مولئ المطلب»» وليست في النسخ. 


0:5 


واچ وان تر که أكثر الناس. 

ااج آ4 إن كان هناك ما يشوم مقاع الاسعذان: من فتح باب 
فتحه دليلٌ علئ الدخول» أو رَفْع سترء أو ترد الذّاخل والخارج ونحوه- 
أغنى ذلك عن الاستئذان» وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بذ منه. . والحكم 
بعل 03 515 قد" أشارت إليها الآية» فإذا وجدت وجد الحكم. وإذا 
انتفت انتفئ» والله أعلم. 

فصل 
في هديه في أذكار العطاس 

نت عنه أن الله يحب العطاس» ويكره الشاؤب» فإذا عطس أحدكه 
وحيد الله كان حقا علئ کل مسلم سمعه أن يقول له اك الله وما 
التّتاؤب فإنَّما هو من الشيطان» فإذا تقاءبَ أحدكم فليردّه ما استطاع» فن 
أحدكم | إذا ساءى قحك الشيظاق. ذكره البخادع 203 


وثبت عنه في (صحيحه0 217 أيضًا: (إذا عطس أحدكم فليقل فليقل: الحمد لله 
وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال له: برحمك الله فليقل: 


)١(‏ «أنه» ليست في ج. 

(۲) ج: «يعلل». 

(۳) «قد» ليست في ك. 

)£( انيت ف ر 


بے ا او کو 


سے اسل اسا سے و 


)03( رقم [014) من حديث أبي غريرة 10516 


/اه م 


يهديكم الله ويُصلح بالکم». 
وق #المحسيسين)17؟ أنه عظسٌ عد رجلانء شتت أحدهماء ولم 


سر ت 


يحت اا ذال الذي لم بدت :عطس فلان و فسَّمِّتَهه وعطست فلم 
5 فقال: «هذا حَود الله» ونت" لم تحمد الله». 


وى 82 1 ١‏ مہ ت | فاج سد اشر a‏ 
رایت دد ي اليج سام : (إذا عطس أحدكم فحَمِد الله فشمتوه» 
فإن لم يحمد الله فلا تشمّتو مو وا 


وثبت عنه في «صحيحه»: احق المسلم على المسلم ست: إذا لقيتّه 
فَسلّمْ عليه» وإذا دعاك فأجبهء وإذا استنصحك فانصّح له» وإذا عطس فحمِد 
الله فشمته» [وإذا مرض e‏ وإذا مات فاتبعه). 


وروی أبو واووة؟؟ عته اب تاد صحيح: «إذا عطس أحدكم فليقل: 
السبد ف ما ا سال بابل لهو أو ملسي يرحمك الله» ويقول هو: 


يهديكم الله ويُصلح بالكم). 


)١(‏ رواه البخاري (5775) ومسلم (۲۹۹۱) واللفظ له من حديث أنس وَوكَيَدعَنَةث 

(۲) صءج: «وإنك». 

(۳) برقم (۲۹۹۲) من حديث أبي موسئ الأشعري رَََإلَدعَنَهُ. 

3( برقم /5١77(‏ ۵) من حديث أبي هريرة تة 

(5) ما بين المعكوفتين ليس في النسخ» وهو في اصحيح مسلم». 

() برقم (90077) من حديث أبي هريرة وَوَإئَهْعَنْفُ وصححه المصنف» وهو عند 
البخاري (17515) دون قوله: «علئ كل حال». 


(۷) ك: «فليحمد الله». 


0۹۸ 


وروئ الترمذى' أن رجلا عطس عند ابن عمرء فقال: الحمد لله 
رسول الف ولیس هككذا غلمنا رسول ال که ولک علمها أة تقول: 
«الحمد لله على كل حال». 


وذكر مالك" عن نافعءغن ابن عمر: إذا عطس فقيل له: 


وظاهرٌ الحديث المبدوء به: أن التشميت فرض عين على كل من سمع 
العاطس يحمد الله» ولا يُجزئ تشميت الواحدعنهم وهذا أحد قولي 
العلماءء اختاره ابن أبي زيد وابن العربئ المالكي27: ولا دافعَ له. 


وقد روئ أبو داود" أن رجلا عطس عند النبئ اة فقال: السّلام 
عليكم» فقال رسول الله يَكِِْ: «وعليك السّلام وعلى أمّك)». ثم قال: «إذا 
عطس أحدكم فأيحمدٍ الله»» قال: فذكر بعض المحامد» «وليقل له من عنده: 


60 برقم ,.)١0/7/(‏ وصححه الحاكم (5/ 7576) والألباني في «الإرواء» (۳/ 54 7). 

(0) «ولكن» ليست في صء ج» ك. 

.)۲۷۷۰( برقم‎ E} 

620 بعدها في م» مب: لأحدكم)ء وهو خطأء فالضمير لابن عمر. 

)٥(‏ ك: «فقل». 

(7) انظر: «المسالك في شرح الموطأ» (1/ 618). 

)۷( برقم (2071) والترمذي )757/1٠(‏ وقال: «هذا حديث اختلفوا في روايته عن منصورء 
وقد أدخلوا بين هلال بن يساف وسالم رجلا». وقال الحاكم :)۲٦۹۷ /٤(‏ «إن 
هلال بن يساف لم يدرك سالم بن عبيد ولم يره» وبينهما رجل مجهول). وانظر: 
«الأرواء» (9/ 55 (YT EV-T‏ 


0. 


يرحمك الله وليردٌ ‏ يعني عليهم -: يغفر الله لنا ولكم». 

وني السّلام على أمّ هذا المسلم نكتةٌ لطيفة» وهي إشعاره بأن سلامه قد 
وقع في غير موقعه اللّائق به» كما وقع هذا السَّلام على أمّه» فكما أن هذا 
سلام في غير موضعه فهكذا سلامه هو. 

ونكتة أخرئ ألطف منهاء وهي تذكيره بأمّه ونَسَبّه له إليهاء وكأنّه أميٌ 
محضء منسوبٌ إلئ الام بات على تربيتهاء لم ترَبّه الرّجالء وهذا أحد 
الأقوال في «الأمّي). أنه الباقى على نسبته إلى أمّه. 

وآمّا انب الم فهو الذي ل 

وأمًا الام من الذي لا تصح الصّلاة خلفه » فهو الذي لا يصحح الفاتحة. 
ولو كان عالمًا بعلوم كثيرة. 

ونظير ذكر الأمّ هاهنا ذِكْرٌ هّن الأب لمن تعرّى بعزاء الجاهليّة7١2.‏ فيقال 
له: اعضض هَن أييك» وكان ذؤكرٌ الأب هاهنا أحسنّ تذكيرًا لهذا المتكثر 
بدعوئ الجاهليّة بالعضو الذي خرج منه» وهو هَن أبيه» فلا ينبغى له أن 
يتعدّئ طوره» كما أن ؤِكْر الأمّ هاهنا أحسنٌ تذكيرًا له بأنّهِ باق على أمُيّنه. 

ينذا كان العاطس قد حصأ له بالعطاين تا و شا بشروج الأبخر 
المحتقنة/" في دماغه الي لو بقيثت فيه أحدثث فيه أدواء عسر د شرع له 


(۲) ب: «المتخلفة». مب: «المختلفة». 


ه١‎ ٠ 


حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه(١2‏ على التثامها وهيئتها بعد هذه 
الرلزلة التى هي للبدن كرلرلة الأرض لها" ولهذا يفال: شك" بالشين 
والسين. 


فقيل N‏ يديه الاير بيات فيه قال: وکل داع بخير 


LLL Sus 

الشكرن رالثمة عإن افش اس اس يلي ادا حركة وانزعاجًا. 

وبالمعجمة: : دعاءٌ له بأن يصرف الله عنه ما به بشت به أعداءم» فشكتة: إذا ازال 
غنه الشّماتةه كق د البعية: إذا أزال قرآةه عنه 6 


وا هو دعا لديقياته عل قو اتمه ف طاعة اش سأخوذ من الشواست 
وهي القوائم 

وق هو شمیت له بالشيطان لإغاظته بحم د الله له علي تعمة 
العطاس» وما احصل به من مَحَاتٌ الله قان الله ب فإذاذكر العبد الله 


)١(‏ «أعضائه» ليست في ك. 

(۲) صء ج: «له»). وليست في ك. 

(۳) ك»المطبوع: «(شمته وسمته». 

£( في المطبوع: «أبو عبيدة) خلافًا للنسخ. وانظر: «غريب الحديث» له (۲/ )١185‏ 
و«عارضة الأحوذي» )۲٠٠ /٠١(‏ و«لسان العرب» (شمت). 

)٥(‏ چ (اوعودته). 

(5) ج: «أزال القراد». 

(0) «له» ليست في ق والمطبوع. 


وصييةّهساء ذلك الشيطاث مخ وره 

منها: نفس العطاس الذي يحبّه الله(١2؛‏ وحمُد الله عليه» ودعاء 
المسلميج له بالحمة: ودصاؤه ته بالهداية وإصلام الباله وذلك كله 
فائظ7؟) للشّيطانء محرد له فَيُشَعّتُ المؤمن بفيظٍ عدوٌه وحزنه0) وکابته 
سكي الذعاء له باللّحمة تسا تماق مه من شماته يعدو وهذا 
م لف ذا ته له العاطس والمشقّت اشا به وعظمت عكدهما مشعة 
العطاس فى اليدق والعليه رقن ال فى سخ الك نفل السمد الي هي 
هله كما ينبغي لکریم وجهه وعز جلاله. 

فصل 

وكان من هديه َء في الغعطاس ما ذكره أبو داود(21 عن أبي هريرة: كان 
رسول اله ول إذا عطس وضع بده أو ثويه علئ فيه وف أو عض بها 
صو تل قال الترمذي: ا صحيح. 


0 بعدها في ك: «فإن الله يحبه». وليست في بقية النسخ. 

(0) ك: «غائض» خخطأ. 

)۳( ك: («مغيظ عدوه ومحزنه». 

() بعدها في ق والمطبوع: «له». وليست في بقية النسخ. 

(۵) م» مب: الكرم». 

0 ويست في ایج‎ up tn 030 
اد‎ 707 ii J لاي‎ Birt Pl 

)۷( (وخفض)» ليست في ق. 


2155 


ويذكر عنه يل «إن التشاؤب الرفيع'١'‏ وا لعطسّة الشديدة مسن 
١‏ لشيطان»"'. 


ويُذكر عنه: «إنَّ الله يكره رفع الصوت بالتَّناؤْبٍ والعطاس)("). 


وصح عنه أنَّهِ عطس عنده رجل فقال له: ايرحمك الله)» ثم عطس 
آخری» فقال: «الرّجل مزکوم). هذا لفظ مسا أنه قاله في المرّة الثانية 
وأا الترمذي”©) فقال فيه عن سلمة(1): عطس رجل عند رسول الله بيا وأنا 
كساستب فقال رسول الله ية : «يرحمك اللّهاء ت عطس الثانية والعالغة20, 
فقال رسول الله لار( : «هذا رجا مزكوم). 533 هذا عدي سد 


ا 


ا 


(1) في المطبوع: «الشديد). 

)۲( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )۲٠١(‏ من حديث آم سلمة وَوَلتَمعَنْهَا؛ وفي 
الإسناد عمرو بن عبد الرحمن بن عمرو بن قيس مجهول» وبه ضعفه الألباني في 
(السلسلة الضعيفة» (3577). 

(۳( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» ( 517 )» وفي إسناده علي بن عروة متكلم 
قه. انظر: اتبذيب الكمال» /٣١(‏ 1۹). 

)٤(‏ برقم (۲۹۹۳) من حديث سلمة بن الأكوع روفكنة. 

.)۲۷٤۳( برقم‎ )5( 

(1) بعده في المطبوع: «بن الأكوع». وليس في النسخ. 

(۷) ص: «ثانية وثالثة». 

(۸) ١يرحمك‏ الله... بل ساقطة من ك بسبب انتقال النظر. 

(9) بعدها في المطبوع: «الترمذي». وليس في النسخ. 


ا 


وقد روئ أبو داود'! عن سعيد بن أبي سعيدٍ عن أبي هريره موقوفا 
عليه: سمت أخاك ثلاثاء فما زاد فهو زكاةٌ7"). 

وني رواية عن سعيد7". قال: لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبيّ 
اة بمعناه. قال أبو داود7؟): رواه أبو نعيم» عن موسي بن قيس» عن 
محمد بن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة» عن النبيّ مياة. انتهئ. 
وهوس بن قيس هذا الذي رفعه رف بعصغور الجنة گرق. قال یی بن 
معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: لا بأس به(. 


وذكر أبوداود(2 عن عبيد بن رفاعة الزرقي» عن التب يك قال: 


و ج د ۶ 35 5 N o‏ سر و ت 2 

تش (۷) العاطصس ثلاثاء فإن سيكت وة وإن شكت فكف)24. ولک له 
8 : اد Ee:‏ 

غاعان» إحداهما؛ إرساله قان عدا هدا لبست له صححعة. والثائية: أن فة 


يزيد بن عبد الرحمن الدالاني» وقد تكلم فيه . 


0 برقم (0074) من حديث أبي هريرة ةن موقوفاء وصححه الألباني في صحيح 


الأدب المفرد» (ص۸٤").‏ 

000 ك: «مزكوم). 

(۳) رواها أبو داود (65:70).» قال الآلبانى في (تخريج الهداية»: «وإسناده حسن» ثم ذكر 
أن ابن أبي حاتم نقل في «العلل» (7/ )١15‏ عن أبيه تقويته وترجيحٌ رفعه. 

.)6:76( ف «الستن»‎ )٤( 

(6) انظر ترجمته في «تبذيب الکمال» (۲۹/ 5 .)١7‏ 

(1) برقم (200771)» وإسناده ضعيف. انظر: «السلسلةالضعيفة» .)5/7٠(‏ 

49 ص» ج: ايشمت». ك: «فشمت». والمثبت من بقية النسخ موافق للرواية. 

(۸) انظر ترجمته في «تبذيب الكمال» (۳۳/ ۲۷۳). 


ه١‎ 


وني الباب حديث آخر عن أبي هريرة يرفعه: «إذا عطس أحد كم فلَيْشَمُنه فليشمته 
جب كه وإن زاد عل الثلذث ۵ فهو مزكومٌ ولا تشمّته بعد الثلاث 001 
وهذا الحديث هو حديث أبي داود7 الذي قال فيه: رواه أبو نعيم» عن 
موسئ بن قيس» عن محمد بن عجلان» عن سعيد» عن أبي هريرة. وهو 

فان قيل: فإذا كان الذي به زكاءٌ» فهو أولئ أن يُدع له ممن لا عله به؟ 

قيل له: بدعئ له كما بلع للمريض ومن به دالا روجع واس 
العطاس الذي يحيّه لله وهو نعمةٌ ويدلٌ على خمّة البدن وخروج الأبخرة 
الس فسا یرف إل تمام الكلوع !أرما زاد عليها يدها اسا 
بالعافية. 

وقوله في هذا الحديث: «الرّجل مزكومٌ) تنبية على الدّعاء له بالعافية؛ 
أن الزكمة عل وفيه اعتذارٌ من ترك تشميته بعد الثلاث» وفيه تنبية على هذه 
ال لخدا ر کیا ولا أييلها يصعي رحا كلانه 49 كله کا ووسمة 
وعلمٌ وهدّئ. 


وقد اختلف الئاس هاهنا في مسألتين: 


)١(‏ صء ج» ك: «الثالث». والمثبت من ق» ب» مب. 
9 هن : الثالتة. 

(۳) برقم (0:76). 

(4) ض: (الثالثك4. 

(5) «هذا» في ب» مب» وليست في بقية النسخ. 
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إحداهما: أن العاطس إذا حمد الله فسمعه بعض الحاضرين دون بعض» 
هل د سن لمن لم يسمعه تشمیته؟ فيه قولان» والأظهر: آنه ته إذا تحوّق آله 
حمد الله» وليس المقصود سماع المشمّت للحمد وإنّما المقصود نفس 
لوه يشخ تحقق تي عليه التشميت: كما لو كان المككت خرن ورای 


حركة شفتيه بالحمد. والنبييٌ ية قال: «فإن حية الله فشمّتوه». فهذا هو 
الصّواب. 

الثائيةة ك الحم فيل غ لمن حضره آق د الد قال 
ابن العربي: لا يذكره» قال: وهذا جهل من فاعله. وقال النووي': أخطأ من 
زعم ذلك» بل يذكّره» وهو مرويّ عن إبراهيم التخعيٌ. قال: وهو من باب 
التصيحةه والآسر بالمسروق» والتعاوق علي الم والتقورين. وظلى انث 
يقي قول ابن العربي» لأ" النبئ يل لم يشمّت الذي لم يحمد الله» ول 
يذكّره» وهذا تعزيرٌ له» وحرمانٌ لبركة”" الدّعاء لكا حَرّمَ نفسّه ب ركة الحمد. 
فنسي الله» فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له» ولو كان 
تذكيره سئّة لكان النبيٌ كي أولئ بفعلها وتعليمها والإعانة عليها. 

فصل 

وصح عنه يك أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده» يرجون أن يقول لهم: 
يرحمكم الله فيقول: ايهديكم الله ويصلح بالكم)7؟؟. 
)١(‏ في «الأذكار» (ص 7/4؟. )۲۷١‏ تعقيبًا على قول ابن العربي. 
(0) قءب».ك.م مب: «أن). 


(۳) قب ص» م لالتراكهة. 
)€( وك اعد o A DYE aJ +P a ê Ya‏ 


2571 


فصل 
في هديه في أذكار السّفر وآدابه 

ميته اله قال «إذاهَمٌ أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير 
الفريضة. ثم ليقل : اللّهعَ إنّي أستخيرٌك بعلمك +واستقدرك قدرتكه 
وأسألك من فضلك ١ء‏ فنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام 
الغيوب. اللَّهمّ إن كنت تعلم هذا" الأمر خيرًا لي ني ديني ومعاشي» وعاجل 
أمري وآجله. فاقدُرْه لي, وبَسّرْه لي» وبارك لي فيه وان كنت تعلمه شرا لي 
في دينى ومعاشي, وعاجل أمري وآجله» فاصرفه عني» واصر فني عنه» واقدرٌ 
لی الخير حيث كان ف رخني به(" ويسمٌي حاجتها. رواه البخارييٌ(4) 

فعوّض رسول الله وَل مته بهذا الذعاء» عمّا كان عليه هل( الجاهايّة 
من زجر الطّير والاستقساء بالأزلام» الذي نظيره هذه القرعة التي يفعلها 
إخوان المشركين؛ يطلبون بها علمّ ما سم لهم في ال لخيب» ولهذا سمي ذلك 
استفساقاء وهو استفعال من القشمء والشين فيه للطّلب: وعوّضهم بهذا 
الذعاء الذي هو توحيد وافتقارٌء وعبوديّة 5 وتوكلٌ» وسؤالٌ لمن بيده الخير 


= الأشعري لعن وصححه الترمذي والنووي في «الأذكار» (ص 77/5) والألباني في 
«الإرواء» (5/ )١١9‏ . 

)١(‏ بعدها في المطبوع: «العظيم». وليس في النسخ. 

(؟) ق مب: «أن هذا». 

6 «به» ليست في ب. 

)٤(‏ برقم (1۳۸۲) من حديث جابر رنه 

)0( «أهل» ليست في ج. 


01۷ 


کل الذي لا ياق بالحسنات إلا هو ولا صرف الات إلا هوء الذي 
إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حَبْسّها عنه» وإذا أمسكها لم يستطع أحد 
إرسالّها إليه عن التطير رالتجيم واختيار2") الطّالع ونحوه. فهذا الدّعاء هو 
الطّالع الميمون السعيدء طالع أهل السّعادة والتّوفيق» الذين سبِقَتْ لهم من 
لله الحسنئ, لا طالع هل" الشرك والشّقاء والخذلان» الذين يجعلون مع 
الله إلها آاخر» فسوف يعلمون. 

فشكن هذا الدع الأقراق بر جر ده سخا رالاق ار قات كمال 
من كمال العلم والقدرة والإرادة» والإقرار بربوبيّته» وتفويض الأمر إليه. 
والاستعانة به» والتوکل عليه» والخروج من عهدة نفسه» والتبري من الحول 
والقوة إلا به واعتراق العبد بعجزه غر علمه بمصلحة نقسه وقدرته عليها 
وإرادته لهاك واد ذلك کله وء لو قاط واه الول 


كل أنه قال: «إنَّ من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله وإن من 
شقاوة ابن آدم توك استخارة الله وشخطه دما فضئل الله) . 


)١(‏ بعدها في ج: «وإليه يرجع الأمر كله». وليست في بقية النسخ. 

0 ص» ج: «اخبار». 

(۳) ق»ب»م» مب: «لأهل». 

)٤(‏ «الدعاء» ليست في ك. 

)٥(‏ برقم )١5414(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ووَليَدعَنَهُه وفي إسناده محمد بن أبي 
حميد متكلم فيه. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١9٠55(‏ 


01 


الاستخارة قبله» والرّضئ بما يقضي الله له بعده» وهما عنوان السّعادة. 
وعفوانٌ الكّعاء أن يف هرك ارگ والاسسفارة قله والکخط بده 
اليكل قبل القضاءء فإذا أبرم القضاء وتم انتقلت العبوديّة إلى الرّضئ بعده 
كما ف «المستد) والنّسائغ 217 في الدعاء المشهور: «وأسألك الرّضي' بعد 
القضاء». وعدا ان می دييقت هه له لمجاو رک ار 
القضاء ص العزيمة» وإذا سحصل الف يمل الققباء كان ال أو عقا 


والمقصود أن الاستغارة توركل علئ الله وتفريشّ ثيه واستفنساء 
بعدرته وعلمه7") و اختياره لعبده» یھی صن لوازم الرَضئ به و 
الذي لا يذوق طعمَ الإسلام من لم يكن كذلك» فإن رضي بالمقدور بعدها 
فذلك علامة سعادته. 


وذكر الببهقي'*) وغيره عن أنس قال: لم رد رسول الله 46 سغرًا قط 
إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللّهمّ بك انتشرت وإليك تو خ0 
وبك اعتضصمت: وعليك: نو كنت لّهحَ انت قتي وأنت رجائي. الهم 


)١(‏ أحمد )۱۸۳۲١(‏ والنسائى )١17255(‏ من حديث عمار بن ياسر لمعنه والحديث 
صححه الحاكم (۱/ 5 07) والألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص9١١-١١1١).‏ 

030 «الرضي'») , ليست في ص . 

)۳( ج: «بعلمه وقدرته). 

)٤(‏ ص» ج: «آما». 

/٥( CD‏ 5 ؛» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ (وفيه عمر بن مساورء 
وهو ضعيف» انتهئ. وفيه أيضا عنعنة الحسن البصري» ولم يصرح بالتحديث. 

0( م» مب: (وجهت؟. 


0_1 


اكفنى ما أهمّنى. :وما لا عدخ ده وما أدب أعلم به متي" .عر جارك وجا 
ثناؤك, ولا إله غيرك. الله رَوذْني التقوئ. واغفِرٌ لي ذنبي» ووَّجُهني للخير 
أينما توجّهت». ثمَّ يخرج. 

وکات ارکب راحلته كبّر ثلاناء ثم قال: «(سبحان الذي سَخر لنا هذا 
وما كنا له مُقرنين» وإنًا إلى ربا لمنقلبون). ثم ثم يقول : للم إني أسألك في 
سفري هذا البرٌ والتقوى» ومن هاون الهم َون علينا السَّفْرء 
واطو عتا البعيك9"). الله أنت الصاحب في السّفرء والخليفة فى الأهل. لله 
اصْحَبّنا في سفرناء واخلفنا في أهلنا». وكان إذا رجع قال: «آئبون تائبون إن 
شاء الله عابدون لر بنا حامدون»"'. 


وذكر امد غده أن كان يقول: «اللهمّ أنت الصاحب ني السّفرء 
والخليفة في الأهلء الهم إ ني أعوذ بك من الضبتة* في السّفرء والكآبة في 


)١(‏ «مني» ليست في ك. 

(۲) في المطبوع: «هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده». والمثبت من النسخ موافق 
لرواية أحمد. 

)۳( لس ل ا 

L111 ل‎ )٤( 
والألباني في «التعليقات‎ )۱۷١ /0( وحسنه ابن حجر كما في «الفتوحات الربانية»‎ 
.)731١/5( الحسان»‎ 

(5) ق» ب» ج» ص» م» مب: «الضنة)» خطأ. قال ابن الأثير في «النهاية» (۳/  :)1/7‏ 


0 ٠ 


فوضعت الصّلاة عل ذلك(١).‏ 


وقال أنس: كان النبئٌ بيا إذا علا شَرَفَا من الأرض أو سرا قال: «اللّهمّ 


لك الشّرف على كل شرف» ولك الحمد على كلّ حال )". 


وكان سيره في حجّه العَتق» فإذا وجد فَجُوةَ رفع السّير فوق ذلك» وكان 


شرل الا صخت الملا زفق يها كل ولا حر 2 


وكان يكره للمسافر وحده أن يسير بالليل فقال: «لو يعلم النّاس ماني 


الوحدة ما سار أحذ وحدّه بليل)(29. 


بل كان يك ره السّفر للواحد بلا رفقق وأخبر: «أنْ الواحد شيطانٌ» 


2 [ 
والاثنان شيطانانء والثلاثة ركت2170. 


(۲( 
(F۳) 


رواه أبو داود )۲٥۹۹(‏ من حديث ابن عمر راء وهو صحيح دون قوله: 
«افوضعت الصلاة)ء فهو مدرج. انظر: «صحيح أبي داود - الأم» (۷/ .)١١‏ 

في المطبوع: «حمد» خلاف النسخ والرواية. 

رواه أحمد (5 ١155١:‏ ) وأبو يعلى (/5741). وفي إسناده عمارة بن زاذان وزياد 
النميري متكلم فيهما. انظر: «تهذيب الكمال» ترجمة برقم .)5١56:»51815(‏ 

رواه مسلم (۲۱۱۳) من حديث أبي هريرة ركن 

رواه البخاري (۲۹۹۸) من حديث ابن عمر رََِايَدُعَنْها. 

رواه مالك (۲۸۰۱) ومن طريقه أبو داود )۲۹٣۰۷(‏ والترمذي (1775) من حديث 
عبد الله بن عمرو رها وحسنه الترمذي وابن مفلح في «الآداب الشرعية» 
»)٤۲۸/1(‏ وصححه ابن خزيمة (70170) والحاكم (۲/ )٠١7‏ والألباني في (صحيح 
الترغيب والترهيب» (۳/ .)۲٠۲‏ وانظر: (صحيح أبي داود - الأم) (۷/ )۳١١‏ 
و(السلسلة الصحيحة) ( ؟17). 


o۲۳ 


وكان يقول: «إذا نزِلٌ أحدكم منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التَامّاتِ من 
شر ما خلق. فإنّه لا يضرٌه شيءٌ حنَّئ يرتحل منه»(. 

ولفظ مسله7©: «من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التَامَاتِ من 
ر ما خلق» لم یره شي حن يرتحل من منزه ذلك 

وذكر آحمد" عنه آنه کان إذاغزا أو سافر فأذركه اليل فال: «يا أرضء 
ربّي وربّك الله» أعوذ بالله من شرك وشرٌ ما فيك وشرٌ ما خلِقَ فيك, وشرٌ ما 
َب عليك» أعوذ بالله من شرٌ كل أَسَدٍ وأَسْوّد وحيَّةٍ وعقرب ومن شر 
ساكن البلد. ومن شر والد وما ولد». ْ 

وكا يقتول: «إذا سافرتم في الخِصب فأَعطُوا الإبل حظّها من الأرض. 
وإذا سافرتم في السّنة فبادرُوا نقِيها». وني لفظ: «فأسرعوا عليها السّيرء وإذا 
َرّستم فاجتنبوا الطرق ق انها طرق الدّواتٌ وسأويخ الهّوا م باللّيل0(0). 

وكان إذا رأئ قرية يريد دخولها قال حين يراها: «اللّهمٌ رب السّماوات 
السب وما أظللسَ» ورب الأرضينَ السّبعٍ وما أقللن. ورت الشياطين وما 


أضللن. وربٌ الرّياح'' وما ذْرَينَ؛ ا سالك هي هد القرية وشيم أعاها 


)۱( رواه مسلم (۲۷۰۸/ )٥٩‏ من حديث خولة بنت حكيم ر زتها 

(۲) رواه مسلم )٥٤/۲۷۰۸(‏ من حديث خولة بنت حكيم رتا 

(۳) برقم )11١١(‏ من حديث ابن عمر يَوَليَدَعَنَاه وإسناده ضعيف. انظر:«السلسلة 
الضعيفة» )٤۸۳۷(‏ و«ضعيف أبي داود - الأم) (۲/ 17777). 

)٤(‏ مب: «الظريق». 

(5) رواهما مسلم )۱۹۲١(‏ من حديث أبي هريرة رََكَإنَدُعَنة. 


٤ 030‏ المطبوع: «الريح» حلاف النسخ. 
oY‏ 


ونعوذ بك من شرّها وشرّ ما فيها»(7١2.‏ 


وكان إذا بدا له الفجر في السّفر قال: اسمِعَ سامع بحه ل الله وتعمعه9؟) 


وحسن بلائه عليناء رتنا صاحينا فأفضل عليناء عائذٌ0" باه من الثّار) يقول 
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(۲) 
0 
(€) 


0) 
(۷) 


(A) 


)0(6( 
وكان يع أن يسافر بالقرآن إل أرض العدوٌ ممفاقة أن ينالة الكو . 


وكان ينهئ المرأة أن تسافر بغير مَحْره2"7» ولو مسافة بريد 


رواه النسائي في «السئن الكبرئن» )۸۷۷١(‏ من حديث صهيب ووَاِيَةَعَنَكُ وفي إسناده 
أبو مروان لم تثبت له صحبة» وليس بالمعروف» ولكن للحديث شاهد يصححه. وقد 
صححه ابن خزيمة (505765) وابن حبان (۲۷۰۹) و الحاكم 55/١(‏ 5) والألباني في 
«تخريج الكلم الطيب» (ص538 )١‏ و«السلسلة الصحيحة» .)۲۷١۷(‏ 

(ونعمته) ساقطة من المطبوع. 

كذا في النسخ مرفوعًا. وفي المطبوع ومصادر التخريج: «عائدًا». 

ايقول... صوته» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة عند ابن خزيمة والحاكم. 

رواه ابن خزيمة )151/١(‏ والحاكم )547/١(‏ من حديث أبي هريرة رنه وهو 
عند مسلم (۲۷۱۸) بدون قوله: «ونعمته» وقوله: «يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها 
صو ته). 

رواه البخاري (۲۹۹۰) ومسلم (۱۸۹۹/ ۱۹۲) من حديث ابن عمر دته . 

رواه البخاري )١1877(‏ من حديث ابن عباس رَيََلَيََعَنْعًا. وفي الباب عن ابن عمر وأبي 
سعيد الخدري رھز . انظر: «نصب الراية» (۳/ .)١١‏ 

جات لفظة البريد عند أبي داود »)۱۷٠٠١(‏ وهي شاذة. انظر: «علل الدارقطني» 
(۳۳۸/۱۰) و«ضعيف أبي داود - الأم» (۲/ .)٠٤١‏ 


0 0 


۱ ١ 2 رد سر 5 1 و‎ ١ وا عل إلى‎ * ٠ 
ركان يأمر المسافر إذا قضئ ەمن سقره: أن جل إل‎ 
. هله‎ 


وكان إذا قل من سفره يكبّر عل كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» 
ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد. وهو على 
كل شىء قدير آثبوة تاثبون: عابدون. لرينا حامدون» صدق الله وعده» ونصرَ 


عبده» وهزم الأحزابَ وده 
وكان ينهئ أن يَطْرٌقٌ الرّجل أهلّه ليلا إذا طالتٌ عَيبنّه عنهه(؟). 


وفي «الصحیحین»: كان لا يَطْرّق أهلّه ليلاء يدخل عليهنً”") غدوءً 


أو سه 


وكان إذا قَدِمَ من سفر تھی" بالولدان من أهل بیته. قال عبد الله بن 
جعفر: وإِنّهِ قم مرّةٌ من سفر» فسَبو بی إليه : لني بين يديه ثم جيءَ 
بأحد7" ابي فاطمة» إا حسن وإمّا حسين» فأردفه خلفه. قال: فدخلنا 


)01 بعدها في المطبوع: «الأوبة»» وليست في النسخ والرواية. 

(۲) رواه البخاري (5 )١18٠١‏ ومسلم )١971(‏ من حديث أبي هريرة فة 
(۳) رواه البخاري (57865) من حديث ابن عمر ووَاَدَدْعَتَهَا. 

0 رواه البخاري (5 5 67) ومسلم /1/١5(‏ ۱۸۳) من حديث جابر رَدَانَدْعَنُْ. 
(6) رواه البخاري (۱۸۰۰) ومسلم (۱۹۲۸) من حديث أنس رََِانََعَنَهُ. 
29 ج: لعليهم». 

)۷( المطبوع: اسفره يُلقَْ». والمثبت من النسخ» وكذا الرواية. 

(A)‏ ص» ج: «بإحدیێ». 


o٦ 


ونعوذ بك من شرّها وشرٌ ما فيها"217. 


وكان اذا بدا له الفمر فقي السار فال اسيع سامع بح ل ألله ونع EFE‏ 


وحُسن بلائه عليناء ربّنا صِاحِيّنا فَفضِلٌ عليناء مائ بالله من الّار؛ يقول 


ذلك ثلاث مرات» ويرفع مها صوته 


0 


(۲) 
000 
(0 
(06) 


(1) 
56 


(A) 


260) 


وکات ينيو أن ساف بالقرآك إل أرهى المد سخا أن يناك الد . 


وكان ينهئ المرأة أن تسافر بغير مَحْرم"» ولو مسافة بريد“ . 


رواه النسائي في «السئن الكبرئم» )۸۷۷١(‏ من حديث صهيب وََإيَدُعَنَةُ وفي إسناده 
أبو مروان لم تثبت تثبت له صحبة» وليس بالمعروف» ولكن للحديث شاهد يصححه» وقد 
صححه ابن خزيمة (879؟) وابن حبان (۲۷۰۹) و الحاكم 47/١‏ 4) والألباني في 
«تخريح الكلم الطيب» (ص1:8 )١‏ و«السلسلة الصحيحة» .)۲۷١۷(‏ 

(ونعمته) ساقطة من المطبوع. 

كذا في النسخ مرفوعا. وفي المطبوع ومصادر التخريج: «عائذا». 

اليقول... صوته» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة عند ابن خزيمة والحاكم. 

رواه ابن خزيمة (7191/1) والحاكم /١(‏ ”4 4) من حديث أبي هريرة يئنه وهو 
عند مسلم (۲۷۱۸) بدون قوله: «ونعمته) وقوله: «يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها 
صوته). 

رواه البخاري (۲۹۹۰) ومسلم )١1977/18559(‏ من حديث ابن عمر رَوَلْبََعَنُها. 
O a‏ اتا الاك برل O‏ 
سعيد الخدري وَوََليَةَعَنَهمَ. انظر: «نصب الراية» (۳/ .)١١‏ 

جاءت لفظة ا عد أب داود »)١1/75(‏ وهي شاذة. انظر: «علل الدارقطني» 
(۳۳۸/۱۰) واضعيف أبي داود - الأم» (۲/ .)١1٠‏ 


00 


وكان يأمر المسافر إذا قشم تومه من سفرهمة أن جل إلى 
اول 


وكان إِذا ل عن سقره یکر علخ كل شرف من الأرضى ثلاث تكبيراث: 
م قول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد. وهو على 
کل شيءِ قديرٌ آئبون تائبون» عابدون» لربّنا حامدون» صدق الله وعُدّه؛ ونصرٌ 


عبده. وهزم مَالأحزات وحده»( I‏ 
وكان ينهئ أن يَطْرّقٌ الرّجل أهله ليا إذا طالتْ عَيبنّه عن © 


وف لص :)190 كان لايطدق أهلة لیا يا عل OE‏ 


1 خرصي 


أو عشية. 


وكان إذا قَدِمَ من سفر تلق" بالولدان من أهل بيته. قال عبد الله بن 
جعفر: وإنه فلم مرّة من سفر» فسبق بي إليه» فحملني بين يديه» ثم جيءَ 
باخ ابنى فاطمة» إمّا حسن وإما حسين »ع فأردفه خلفه. قال: فد خلنا 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «الأوبة»» وليست في النسخ والرواية. 

(۲) رواه البخاري )١18١5(‏ ومسلم (۱۹۲۷) من حديث أبي هريرة رَوَتَإَبَهُعَنه. 
(۳) رواه البخاري )1۳۸٥١(‏ من حديث ابن عمر رََاليَدْعَنْهًا. 

£ رواه البخاري (5 5 67) ومسلم /7١5(‏ ۱۸۳) من حديث جابر ذََانَدْعَنةُ. 
)٥(‏ رواه البخاري (۱۸۰۰) ومسلم (۱۹۲۸) من حديث أنس رئ هڪنة. 

(5) ج: «عليهم». 

(0) المطبوع: «سفره يلقم». والمثبت من النسخ» وكذا الرواية. 

(۸) صء ج: «بإحدئ». 


607 [1 


المديدة لاه علي دا وا 


وكان يعتنق القادم من سفره ويُقبّله إذا كان من أهله. قال الزُهريّ عن 
عروة» عن عائشة: قَدِم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله يك في بيتي» فأتاه 
فقَرعَ البابّ» فقام إليه رسول الله َة عريانًا يَجَرٌ ثوبه» والله ما رأيته عريانا قبله 
ولا بعده» فاعتنقه و 


سے 
اشم 


وقالت عائشة: لما قم جعفر وأصحابه تلقاه النبئٌ يا فقبّل ما" بين 
مدقي 120 


عينيه واعتنقه 
قال الشعية: وكان أصحاب رسول الله بل إذا فمو امن سقر تعانق ا/9. 


وكان إذا قدِمَ من سفر بدأ بالمسجدء فركع فيه ركعتين217. 


ص اه العم 


)١(‏ رواه مسلم )١5174(‏ من حديث عبد الله بن جعفر وَلنَمُعَنْها. 

(؟) رواه الترمذي (۲۷۳۲) من حديث عائشة رَيَوَلَنَةْعَنْهَا وفيه ابن إسحاق مدلس وقد 
عنعنه» وفيه إبراهيم بن يحيئ بن محمد بن عباد المدني» وأبوه. وببؤلاء ضعفه 
الألباني في «نقد نصوص حديثية» (ص15١).‏ 

)۳( المطبوع: «معا»» تحريف. 

)٤(‏ رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» )١517(‏ وأبو يعلى في «معجمه» )١17(‏ والبيهقي في 
الشعب (80757)» وفي إسناده محمد بن عبد الله TT‏ 
«الميزان» (5 ""لا/ا). والحديث ثابت من رواية جابر رَاتَدْعَنَهُ. انظر: «السلسلة 
الصحيحة)» (/5501). 

)0( رواه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» )1۹٠7(‏ والبيهقي (۷/ »)٠٠١‏ وصححه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» تحت رقم .)١75(‏ 

(5) رواه البخاري (418 5) ومسلم (719/ )٥۳‏ من حديث كعب بن مالك رَصوَاانَةْعَنْهُ. 


O۷ 


قصال 
في هد يه في أذكار النكاح 


ثبت عنه ل NT‏ (الحمد ااا تست 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ‏ وف لفظ/: وسيّئات أعمالنا ب 
من هيه الله فلا مطل له ومن مضل فلا هادي له وأشهد أن لا إذه الاش 
وأشهد أن محتداحده ررس له ثب يقرأ الثلاتٌ آيات7(): رتا ا إن اموا 
واه یاوه وآ تونن لوانت رمس امون 4 [آل عمران: ٠١5‏ بايا 
د توا رر اذى ديد موسي روجا © الا 203 السا ١آ‏ 582 
ين اموأ اتواه فوقولا سَدِيكًا 4 إلى قوله0©): لعَظِيمًا 4 [الأحزاب: 


قال شعبة: قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو ني غيرها؟ قال: 


)١(‏ بعدها في المطبوع: «نحمده». وليست في النسخ. 

(۲) «وفي لفظ» ليست في المطبوع. 

(۳) في المطبوع: «الآيات الثلاث» خلاف النسخ. 

9 اق الس وقد ذكرت الآية بتمامها في المطبوع. 

)0( كذا في أكثر النسخ. وأكملت الآية في مب والمطبوع. 

)٨(‏ رواه الترمذي )۱۱٠۰١(‏ وابن ماجه (۱۸۹۲) من طرق عن أبي إسحاق عن أبي 
الأحوص عن ابن مسعود يََلِتََعَنَهُ ورواه الطيالسي (777) وأبو داود (۲۱۱۸) من 
طرق عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود. والحديث حسنه الترمذي» 
وججه القرطبى والآلياق. اقظر: (صحيح أبي داود - الأم) (5/ 45 7). 


O۸ 


في كلّ حاجة ة1 , 
وقال: «إذا أفاد أحدكم امر ار خادمًا أو دابة فليأخذ بناصيتهاء وليدعٌ الله 


بالبركة» ويسم الله عزَّ وجل وليل ل : الهم إِنّي أسألك خيرّها وخيرٌ ما 
جُبِلَتْ عليه وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ما جُبلَت عليه»". 


وكان يقول للمتزوّج: «بارك الله لك وبارك عليك» وجمعٌ بينكم“ في 
خی 2200 

وقال: «لو أنَّ أحدكم | إذا أراد أن يأتي أهلّه قال: ببسم الله الله جَتبّنا 
الشيطانَ وجنّب الشيطانَ ما رزقتناء فإنّهِ إن يُقدّر بينهما ولد في ذلك لم يضرَّه 
طا | ّم 


.)٠٤١ رواه الطيالسي (775)» ومن طريقه البيهقي(۷/‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «ويسمي). 

(۳) رواه أبو داود (۲۱۹۰) وابن ماجه (۱۹۱۸) من حديث عبد الله بن عمرو َأَبَدَعَنْهًا 
وص ححه الحاكم (1/ ١۱۸)ء‏ وجوده العراقي في اتخريج أحاديت الاحهياةة 
»)۸٤۷ /۲(‏ وحسنه الأآلباني في «آداب الزفاف» (ص”97). 

)٤(‏ كذافي النسخ. وفي المطبوع: «بينكما» كما في مصادر التخريج. 

»)۱۹۰٥١( والترمذي (۱۰۹۱) وابن ماجه‎ )7١70( رواه أحمد (/8961) وأبو داود‎ )٥( 
)۱۸۳ /۲( من حديث أبي هريرة تًا والحديث صححه الترمذي والحاكم‎ 
والنووي في «الأذكار» (ص۲۸۳) وابن الملقن في «البدر المنير» (۷/ 5 07) والألباني‎ 
(fo في ” صحيح أبي داود - الأم) م‎ 

(1) صء ك» ج: «الشيطان». والمثبت من ق» ب. 

(۷( رواه البخاري (7947/) ومسلم )١575(‏ من حديث ابن عباس َلَبَعَنْها. 


0۹ 


فصل 
في هديه فيما يقول مَن رأئ ما يُعجبه من أهله وماله 


يُذكر عن أنس عنه': «ما أنعمّ الله على عبد نعمة ني أهل ولا مال 


ا 


أو ولد" فيقول: موسا با فير فيه فه آفة دون الموبته وقد 


کے کے ہے 00 


قال تعالى: ولإ ملت جك فلت ما ESE‏ الاباك [الكهف: 
Perra‏ 
فصل 
فيما يقوله مَن رأئ مبتلى 


صح عنه أنه قال: «ما من رجل رأئ مُبتلّئ فقال: الحمد لله الذي عافاني 


مما ابتلاك به» وفصّلني علئ كثير من خلق تفضيلا- إلا لم يْصِبْه ذلك البلاء 
كائنًا ما كان)2)47. 


000 
و 
0 


«عنه» ليست في ك» ب. 

«أو ولد» ليست في ك. 

رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )١۷(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط) 
واللفظ له<31؟14)من حذيث آنس كه وق إسناذه غيسر' بن ميموة 
وعبد الملك بن زرارة متكلم فيهما. انظر: «نتائج الأفكار) )١7١-١7١ /٤(‏ 
و#تخريج الكلم الطيب» (ص5١١).‏ 

رواه الترمذي )۳٤۳۲(‏ من حديث أبي هريرة يَسَدْعَنكُ والحديث حسنه الترمذي 
والهيئمي في «مجمع الزوائد» ( ٠‏ والألباني في «تخريج الكلم الطيب» 
.)١19(‏ وانظر: «السلسلة الصحيحة» (۲ 0٠‏ ۲۷۳۷). 


2 


فصل 
فيما يقوله من لحقته طر٠‏ 
ذكر عنه ا ذكرت الطيرة عنده» فقال: «أحستها الفألء ولاق دسل 
فإذا رأيتَ من الطيرة ما تكره فقل: اللهك لا يأني بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع 
السات إلا أنت» ولا حول ولا قوّة إلا بك)'. 


وكان كعب يقو ل _إذا قال: «اللَهه لا طيرَ إلا طيرّك». ولا خير إلا خيرك. 
ولا رب غيرك ولا حول ولا قرّة إلا بك» -: والّذي نفسي بيده إِنَّها لرأس 
التَوكلء وكنرٌ العبد في الجنَّة» ولا يقولهنَّ عبد عند ذلك ثم يمضي إلا لم 
يضر شي 7 / 

فصل 
فيما يقوله مَن رأئ في منامه ما يكرهه 


صم عنه: «الرّؤيا الصّالحة من الله» والرؤيا السوء”؟» من الشيطان» فمن 
رأئ رؤيا یکره منها شيئّاء فلْينشتْ عن يسارهء وليتعوّدْ بالله من الشّيطانء 


)١(‏ في المطبوع: «الطيرة». 

۳ زول ءاير ذاوة 433 من ديت هروة بن عاهر: والحنيت أجل بالارسال 
والانقطاع. انظر: «السلسلة الضعيفة» .)١51١9(‏ 

)۳( رواه ابن وهب في «الجامع» (0 والبيهقي في «شعب الإيمان» )١١١۷(‏ واللفظ 
له» وبنئحوه جاء مرفوعا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رَيهَِبَدعَنْهَا. انظر: «السلسلة 
الصحيحة» تحت رقم .)٠١١١(‏ 

(5) في المطبوع: «والحلم» خلاف النسخ. 

(5) بعدها في المطبوع: «ثلاثا»» وليست في النسخ. 


05 


فإنها لاتَضِرٌَه ولا يُخْبِرٌ بها أحدًا. فإن(١2‏ رأئ رؤيا حسنة فليستبشِرء ولا 
يُخبر بها إلا من يُُحِب0(). 

وأمر من رأئ ما يكرهه أن يتحول عن جّنبه الذي كان عليه» وأمره أن 
صل (0)۳), 

آم بسا أقياء: أنايشة عن يسار وان وسقي بالل من الشيطاة: 
وأن لا يُخبر بها أحدّاء وأن يتحول عن جَنْبِه الذي كان عليه وأن يقوم 

/ و 18 Eau 222 veo‏ 1 ده ê‏ 
يصلي» ومتئ فعل ذلك لم تضره الرّؤيا المكروهة»ء بل هذا يدفع شرها. 

وقال: «الرّؤيا على جل طائر ما لم ثعب فإذا عُّرتْ وقعثء ولايَقَصّها 
إلا عل واد أو دي وأ 

وكان عمر بن الخطًاب إذا قصب عليه ريا" قال: اللّهمَّ إن كان خيرًا 
فلّناء وإن كان شرا فلعدون. 


)0010( في المطبوع: «وإن». 

(۲) رواه البخاري (۳۲۹۲) ومسلم (١7؟57/‏ 7) عن أبي قتادة يكن 

3 «(يصلي» ساقطة من ب. 

)٤(‏ رواه مسلم )5١17(‏ من حديث جابر رَوََالنَدُعَنْةُ. 

(5) «وأمره أن يصلي... كان عليه» ساقطة من ك. 

() رواه أحمد )١5187(‏ وأبو داود (2070) والترمذي (۲۲۷۹) وابن ماجه )۳۹۱٤(‏ 
من حديث أبي رزين العقيلي ووَدَلَنَدْعَنْكُ وصححه الترمذي وابن حبان )٦١ ٤۹(‏ 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١70(‏ 

(۷) في المطبوع: «الرؤيا». 

)۸( رواه سعيد بن منصور !١(‏ - التفسير)؛ ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان)» 
(۲۰۹۸)» وإسناده منقطع؛ لأنَّ عبيد الله بن عبيد الكلاعي لم يدرك عمر وَدَإَيََُنَه. 


o۲ 


ويُذكر عن النبي لِِ: «من عْرِضَتْ عليه رؤيا فليقل للمعروض'١'‏ عليه 


الي ينا 


ويُذكر عنه أنه كان يقول للرّائى قبل أن يُعبّرها له: «خيرًا رأيتَ02", نم 


عبر ها 


وذكر عبد الرزاق عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» قال: كان أبو 


یکر إِذا أراد أن يُعبّر رؤيا قال: إن صَدَّفَتٌ رؤياك يكون كذا وکنا . 


3ع 
)۲( 
)۳( 


(1) 
(۷) 
(A) 
09) 


فصل 
فيما يقوله ويفعله من بلي بالوسواس 


ص» ج: «المعروض». وفي المطبوع: «لمن عرض». 


لم أقف عليه. 
رأة لسك ل ل 
رواه ابن ماجه (۳۹۲۳) من حديث أم الفضل انها قال البوصيري في «(مصباح 


الزجاجة» (5/ :)٠١١‏ الإسناد رجاله ثقات» وهو صحيح إن سلم من الانقطاع» قال 
المزي في التهذيب والأطراف: روئ قابوس عن أبيه عن أم الفضل». وفي الباب عن 
أبي موسئ ولا يصح» انظر: «تخريج الكلم الطيب» (ص۷۸). 

بعدها في المطبوع: «الصديق»» وليست في النسخ. 

رواه معمر في «جامعه) بنحوه (۲۰۳۰۵۸). 

في المطبوع: «ابتلي» خلاف النسخ. 

(رد) ساقطة من المطبوع. 

بعدها في المطبوع: ابن عتبة بن مسعوداء وليست في النسخ. 


off 


يرفعه: «إنّ للملّك بقلب ابن آدم لَه وللشّيطان لَه فلمّة المَلك إيعاد 
بالخير وتصديقٌ بالحقٌّ ورجاءٌ صالح ثواب» ولمَّةٌ الشيطان إيعادٌ بالسّرٌ 
وقكئيبٌ بالكل وفرط من الخ فإذا وجدتم لَه الملّك فاحمدوا الله 
وسَلُوه من فضله. وإذا وجدتم لمَّةَ الشيطان فاستعيذوا بالله واستغفروه»(. 


وقال له تمان بن العاص 7("): حال الشيطان بینی وبين صلاتي وفراءتي» 
قال: «ذاك شيطانٌ يقال له خِنْرّبٌء فإذا أحسسته فتعوّذ بالله منه» واثفل عن 
يسارك ثلانًا) 20 , 


وشكا إليه الصّحابة أن أحدهم يجد في نفسه ما لأن يكون حُمَمة 
لحك إليه من أن يتكلّم به» فقال: «الله أكبر*» الحمد لله الذي ردَّ كيده إلى 


الوس 2 


() رواه البيهقي في «شعب الإيمان» )٤۱۸۸(‏ من طريق صالح بن كيسان بنحوه» وإسناده 
منقطع؛ لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك ابن مسعود» ووصله 
الترمذي (۲۹۸۸) والنسائي في «السنن الكبرئ» )٠١985(‏ من طريق عطاء بن 
السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رََنَدْعَنَهُ وفي سنده عطاء بن 
السائب اختلط. وجاء موقوفا عند الطبري في «تفسيره» بسند حسن (77//0)» وبهما 
يتقوئ الحديث . والحديث حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (/91). 

(۲) كذافي النسخ. والصواب: «بن أبي العاص» كما في ااصحيح مسلم». 

00( رواه مسلم (۲۲۰۲۳). 

(4:) بعدها في المطبوع: «يعرّض بالشيء»» وليست في الأصول. 

)٥(‏ في المطبوع: «الله أكبر) مرتين. 

(5) رواه أحمد (۲۰۹۷) وأبو داود(7١١01)»‏ من حديث ابن عباس وََإَدَدْعَنْعَاء قال 
الألباني في «ظلال الجنة» (/50): «إسناد صحيح على شرط الشيخين». 
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وآرشد من بل بشيءٍ من وسوسة التسلسل في الفاعلين» إذا قيل له: هذا 
الله خلى الخلی فمن لق الله؟ أن يقرا: هر الاو ول لخر الله ر اباط 
وهوي ڪل شَىَءِ كر 2١74‏ [الحديد: NE‏ 


وكذلك قال ابن عباس لأبي زُمَيل'" وقد سال ا شي أسده ي 
صدری؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلّمُ به. قال فقال لي : أشي من شاكٌ؟ 
قلت: بلئ» فقال لي: ما نجا من ذلك أحد» فإذا وجدت في نفسك شيئًا 
فقل: هو آَل وار الله ولان ووي مء َل 4(). 


فأرشدهم هذه الآية إلى بطلان الله الباطل ببديهة العقل» وأن 
سلسلة المخلوقات في ابتدائها”'' تنتهي إلئ اول ليس قبله شيء» كما تنتهي 
في آخرها إلى آخر ليس بعده شي كما أن ظهوره هو العلوٌ الذي ليس فوقه 
فيه شيءٌ» وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيةٌ. ولو كان قبله 
شيءٌ يكون مؤنُوًا فيه لكان ذلك هو الرَّبِّ الخلاقء ولا بد أن ينتهي الأمر إلى 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «العظمة) )١10/(‏ من حديث ابن عمر وأبي سعيد مرفوعا نحوه. 
وإسناده ضعيف جدا. 

(؟) بعدها في المطبوع: «سماك بن الوليد الحنفي». وليست في النسخ. 

(۳) ك: «قال له». 

)٤(‏ بعدهافي المطبوع: «حتى أنزل الله عز وجل : : انت ف سما ناَك سكل 
ارت يتوق لسكب نمك 4 قال: فقال لي». وليست في السخ. 

)06( رواه أبو داود »)0١١١(‏ ومن طريقه البيهقي في «الدعوات الكبير» (117)؛ وحسنه 
الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (7519/17). 

(5) «في ابتدائها» ليست في ك. 


oo 


و 


الق غير مخلوقٍ» غنيٌ عن غيره وکل شيء فقيرٌ إلیه» قائم بنفسه» وکل 
شيءٍ قائمٌ به موجود بذاته» وکل شيءٍ موجوةٌ به قديم لا اول له» وکل ما 
سواه قرسو بح عدت پا بلا ریق كل شي يوذ "١‏ فهو الأول الذى 
لبس قبله شي الألعرٌ الذي ليس بعده شي الظاهر الذي ليس فرقه شي 
الباطن الذي ليس دونه شيء. 

وقال يَكِ: «لا يزال الاس يتساءلون حت يقول قائلهم: هذا الله(" خلقّ 
اناق لمن علق 34 فمن وججددمن ذلك شيك فایس يلك ماسو ۔ رانا 
قال تعالی: و مار من ال طن دناس ودب اهال هو سمي م العَلِيمٌ 4 
[فصلت: .]۳١‏ 

ولقاكاة الشيطات تروع رکا ثروخ عا وهر شيظان الائ ونر قا ل 
يُرى وهو شيطان الجن» أمر سبحانه نبيه أن يكتفي شر شيطان الإنس 
بالإعراض عنه» والعفي والدفع بالتي هي أحسن» ومن شيطان الجن 
بالاسععاذة بالل من وچس بين الأوعين في سورةالأعراق وسررة 
المؤمنين وسورة فصّلتء والاستعاذة والقراءة والذّكر أبلغ في دفع شياطين 
الجن والعفو والإعراض والدّفع بالإحسان بلغ في دفع شرٌ شياطين الإنس. 
فماهوإلا الاستعاذةٌ ضارعًَا أوالدفع بالحُسنئ هما خيرٌ مطلوب 


(1) ةا ليست فك 

232 بعده في ص: «الذي». وليس في بقية النسخ والرواية. 

(۳( رواه البخاري (71/7”) ومسلم (۱۳۲/ 07117 )7١15‏ من حديث أبي هريرة رَكَدَإَبَُعَنَث 
)٤(‏ بعدها في المطبوع: «والعفو»» وليست في النسخ. 


o۳٦ 


010 


فا دو الذاء عن 2 فد برعا 0 


وذاك دواء الدّاء من شرٌ محجوب 
قصل 
فيما يقوله ويفعله مَن اشتد غضبه 


أمره يله أن بطق ,عه جمرة الغضب بالوضوء2 "© والقعوذ إن كان 
قاتا والاضطجاع إن کان اھ والااستعاذة بالله من الشيطان 
الرّجي 2 

وکا کان الغضب والشّهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم. أمر أن 
يُطفئهما بالوضوء والصّلاة والاستعاذة من الشّيطان الرّجيو(»» كما قال 
تعالى: #أْتَأْمُرُو َآلْنَا سيا رْوَتَسَوْنَأَنفْسَك € [البقرة: .]٤٤‏ وهذا إِنَّما يحمل ۷ 


)١(‏ في المطبوع: «مايرئ» خلاف النسخ. 

(۲) من أول الفقرة «ولما كان...» إلى هنا ساقطة من ج. ولم أجد البيتين فيما رجعت إليه 
من مصادر ولعلهما للمؤلف. 

(۳) رواه أبو داود )٤۷۸٤(‏ من حديث عطية السعدي ووََاَنَدْعَنَكُ وفي سنده مجه و لان. 
انظر: «السلسلة الضعيفة» (0/85). 

)٤(‏ رواه أحمد(758١؟)‏ من حديث أبى ذر َة والحديث صححه ابن حبان 
)٥۹۸٩(‏ وابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۲/ .)51/١‏ 

(5) «الرجيم» ليست في صء ج» ك. والحديث رواه البخاري )1١١5(‏ ومسلم )51١1١١(‏ 
من حديث سليمان بن صرد ي نة. 

(5) «ولما كان الغضب... الرجيم» ساقطة من ك. 

(۷V)‏ ج: «(يحتمل). 


gE 


o۷ 


عليه شدَّة الشّهوة فأمرهم بما يُطفئوا7١2‏ به" جمرتهبا7", وهو الاستعانة 
بالصّير والصّيلاة وآمر سال بالا ساق مم الشيطان عد 0 غات 
ولا كانت المعاصي كلها تلد من الشضب واتشّهوة ركان عباية اند 
الغضب القتلء ونهاية قوّة الشهوة الزّنا جمع تعالئ بين القتل والزّناء 
وجعلهما قرينين في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الفرقان7؟). 
والمقصود أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتي الغضب 
والشهوةمن الْصلاة والاستعاذة. 


وكان وة إذا را سا يحت قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات»» وإذا رأئ مايكره قال: «الحمد لله على كل حال»(*. 


وكان يك يدعو لمن تقرّب إليه بما يحب فلمًّا وضع له ابن عباس 


)000 كذا ني ق» ب» ص» مب. وفي ج: (أن يطفئوا». وني ك: «يطفى». وفي المطبوع: «يطفئون». 

(۲) في المطبوع: (بها» خلاف النسخ. 

(۳) ك: «حمتها». 

)٤(‏ بعدها في المطبوع: «(وسورة الممتحنة» وليست في النسخ. 

(6) رواه ابن ماجه (۳۸۰۳) من حديث عائشة ناء وني إسناده الوليد بن مسلم 
متكلم فيه وأيضًا قد رواه الوليد عن زهير بن محمد الخراساني ثم الشامي» ورواية 
الشاميين عن زهير غير مستقيمة» ولكن للحديث شواهد أخرئ. انظر: «السلسلة 
الصحيحة) (5510). 

0 بعدسا ف المطبوع: الوبماجاسب ريست ق السك 
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ب 5 ت 2 » 4 ت و 
وَضوءه قال: «اللهم فقهه في الدين. وعلمه التاويا ١‏ . 
ر اق تاعاق تسو عبالاية. لاله رنساعب قال اك 
پو سيرة بال ا - 
الله بما حَفْظت به نسلّه»(". 


وقال: من صَنْع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراء فقد أبلغ في 
الثناء»(". 


واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالاء ثم وفاه إِيّاه» وقال: «بارك الله 


لك ني أهلك ومالك إنما جزاء السَّلفيِ الحمد والأداء»(؟). 


ولمًّا أراحه جرير؛* من ذي الخَلّصة صَنَم دوسء بَرّك على خيل 
قلت ؟ ورعهاليا * - كاين 


)١(‏ رواه أحمد (۲۳۹۷) مبذا السياق من حديث ابن عباس رََاَيَدُعَنْعَاء وصححه ابن حبان 
)2١65(‏ والحاكم (۳/ 5 ”57). وأصل الحديث عند البخاري )١ 57 »۷١(‏ ومسلم 
(VV)‏ 

(۲( رواه مسلم (581) من حديث أبي قتادة َإيَدعَنْهُ. 

(۳) رواه الترمذي )7١75(‏ من حديث أسامة بن زيد روتء وحسنه الترمذي» 
وصححه ابن حبان )۳٤۱۳(‏ والألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)01١ /١(‏ 

)٤(‏ رواه أحمد )١151١(‏ والنسائي (57817) وابن ماجه »)۲٤۲٤(‏ وحسنه العراقي في 
«اتخريج أحاديث الإحياء» (ص ۳۹۱)» وصححه الألباني ٤‏ ااصحيح الترغيب 
والترهيب» (۲/ ۳۳۰). 

(5) بعده في المطبوع: «بن عبد الله البجلي»» وليس في النسخ. 

)03 بعدها في المطبوع: «أحمس»» وليست في النسخ. 

(۷) رواه البخاري (۳۰۲۰) ومسلم (177//7517) من حديث جرير ركن 


۳۹ 


اءٌ 5 1 ع 1 5 
وكان إذا أهديت إليه هديّة فقبلّهاء كافأ عليها بأكثرٌ منها"ء وإن ردّها 
اعتذر إلى مهديهاء كقوله اشخب فوخ کا 54 أهدئ ل4 لحم الصنة: 
إا لم نردّه عليك إلا أنَّا حُرم»(". 
وآمر آشبه إذا سسفواعيق السسار لن وفوا ب اسن الگيطاف رإة 
سمعوا صياح الدِيّكة أن يسألوا الله من فضله7؟؟. 


ورو عنه أنَّه أمرهم بالتكبير عبد الحريق0؛, فإن الت#بيعر 


ا ف 2 9 . ١‏ ت 
وكره لأهل المجلس أن يُخلوا مجلسّهم من ذكر الله عز وجلء وقال: 
«ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه» إلا قاموا عن مثل جَِيفَة 


(۱) رواه البخاري )١0/5(‏ من حديث عائشة وَصَوَالنَدْعَتْهَا. 

)۲( في المطبوع: (إليه». 

(۳( رواه البخاري )١1875(‏ ومسلم (۱۱۹۳/ ٠‏ من حديث الصعب بن جثامة 
رتَدْعَنهُ. وفي المطبوع بعد «حَرّم»: «والله أعلم». وليس في النسخ. 

(5) رواه البخاري (۳۳۰۳) ومسلم (۲۷۲۹) من حديث أبي هريرة نة 

(6) ك: «وروي». 

(5) في المطبوع: «عند رؤية الحريق». 

(۷) رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» )۲۹٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
EIS‏ وفي إسناده القاسم بن عبد الله العمري» قال ابن حجر فى «التقريب» 
(5 0 فيه: «متروك رماه أحمد بالكذب». والحديث ضعفه الألباني في «السلسلة 
الضعيفة» )51٠7(‏ و«تخريج الكلم الطيب» (ص50١).‏ 


0 


الحمار»'. 


وقال: «من قعدٌ مقعدًا لم يذكر الله فيه إلا" كانت عليه من الله يَرَّ ومن 
اضطجعَ مضجعًا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة". والترة: 
الحسرة. 


وف لفظ؟): «وما سلكٌ أحدٌ(22 طريقا لم يذكر الله فيه» إلا كانت عليه 


اليه 
ثرة). 


چ ٠.‏ + : ر 5 ۳ 
وقال": «من جلس في مجلس فكثر فيه لَعَطه» فقال قبل أن يقوم من 


)١(‏ رواه أبو داود(5860) والنسائي في «السنن الكبرئ» )1١١79(‏ من حديث أبي 
هريرة ننف والحديث صححه الحاكم /١(‏ 447) والنووي في «الأذكار) 
(ص99١)‏ وابن مفلح في «الآداب الشرعية» (7/ 117) والألباني في «السلسلة 
الصحيحة» (۷۷). 

(۲) «إلا» ساقطة من المطبوع. 

(۳) رواه أبو داود (5857) والنسائي في «السنن الكبرئ» ١ ١55(‏ من حديث أبي 
هريرة وَووَلِيَدْعَنَكُ وحسنه النووي في «رياض الصالحين» (ص7175) وابن حجر في 
«نتائج الأفكار» (۳/ 94)» وصححه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص١5)‏ 
و«السلسلة الصحيحة» (۷۸). 

)0( رواه النسائي في «السنن الكبرئ» )١١١75(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 
(۱۷۹)» وفي إسناده إسحاق مولئ الحارث لم أجد من ذكره بجرح ولا تعديل. 
وللحديث شواهد تقويه. انظر: «عجالة الراغب المتمني» /١1(‏ ۲۳۲). 

)٥(‏ ص» ج: «رجل». 

(1) «قال٤‏ ليست فی ب. 


إليكء إلا غفْرَ له ما كان فى مجلسه ذلك». 


وفي «سنن أبي داود) ولمستدرك الحاكمة” ٠‏ أله كله كان يقول ذلك إذا 
أراد أن يقوم من المجلسء فقال له رجل: یا رسو ال انأ انلق ل قولاها 
كنت تقوله فيما مضئ. قال: «ذلك كفَارةٌ لما يكون فى المجلس». 

فصل 

وشكا إليه خالد بن الوليد الق اليل فقال: «إذا أويتٌ إلى فراشك 

فقل: اللّهمّ رب السّماوات السبع وما أظلّث. ورب الأرضين البح وها 
الك ورت الاح رما آقبلت: کن لي جارًا من :: شرٌ خلقك كلهم جميمًا 
۳ أن يفرط أحدٌ منهم على أو أن يبعي“ على عر جارك وجِلّ اۋك 
ولا إله إلا أنت)227. 


)١(‏ رواه أحمد )١١45١15(‏ وأبو داود (5864) والترمذي )۳٤۳۳(‏ من حديث أبى هريرة 
نة والحديث صححه الترمذي وابن حبان (2945) والألبانٍ في «تخريج الكلم 
الطيب» (ضص771١).‏ 

)۲( أبو داود )٤۸٥۹4(‏ والحاكم )٥۳۷ /١(‏ من حديث أبي برزة الأسلمي اعت 
وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۲/ .)۲٠١‏ 

0( (من» ليست في ص» ك» ج. 

(5) في المطبوع: «يطغئ» خلاف النسخ. 

)٥(‏ رواه الترمذي )١۲۳(‏ من حديث بريدة نة وفي إسناده الحكم بن ظهير» قال 
البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ 60 75): «تر كوه» مذكر الحديث»» والحديث ضعفه 
الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص 87) و«السلسلة الضعيفة» (07٠14؟).‏ 


0 


وكان يُعلّم أصحابه ر الفرّع: «أعوذ يكلمات الله التَامّة(١»‏ من غَضَبه 


ومن شرٌ عباده» ومن هزات( الشياطين وأن بحضر و 


ويُذكر أنَّ رجلا شكا إليه أنه يَفْرّع في منامه» فقال: «إذا أويتٌ إلى فراشك 


فقل...» ثم ذكرهاء فقالها فذهب عنه7؟). 


فصل 
ع6 ألفاظ کان یکره أن تقال 
فمنها: أن يقول حَبدّتْ نفسي أو جَاش ت وليقل: القسَثْ200©. 


وهنها: أن سی شجر العتب كزماءهيا عن ذلك وقال: «لا تقولوا: 


الكَرْم» وقولوا: العنب والحَبلة»". 


0١) 
(۲( 
(۳) 


(€) 
(0) 
000 
(۷) 
(A) 


وكره أن يقول الجر : هلك الناس» رقال: إذاقال ذلك فهو 


«التامة» ليست في ك. 
ي | لمطبوع: «ومن شر همزات» خلاف النسخ. 


رواه أحمد (55957) وأبو داود (۳۸۹۳) والترمذي (۳۰۲۸) من حديث عبد الله بن 
عمرو وََوَلَيََعَنْكه والحديث حسنه الترمذي» وصححه الحاكم .)25//١‏ وانظر: 
اتخريج الكلم الطيب) (ص )۸٤‏ و«السلسلة الصحيحة» .)١515(‏ 

طرف من الحديث السابق. 

بعدها في المطبوع: «نفسي». وليست في النسخ. 

تقذم تحریجه. 

رواه مسلم /۲۲٤۸(‏ ۱۲) من حديث وائل بن حجر رو الرَدُعَنَةُ. 

«الرجل» ليست في ص . 


0 


أهلّكهم»'. وني معنئ هذا: فسد التاس» وفسد الرّمان ونحوه. 
2 : ا ۰ ت 2 
ونہیٰ أن يقال: ما شاء الله وشاء فللان» بل يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان. 
وقال له.وجل: فا ا الله شتت فقال: ١‏ أجعلتنى لله ندًا؟ قل : ما شاء الله 


وفي معن هذا: لولا الله وفلان لما كان كذاء بل هو أقبح وأنكر. 
وكذلك: آنا بالله وبفلانء أو أعوذ بالله وبفلانٍ» أو أنافي حَسْب الله 
رشني کون ثر أنا مکیل علن الله وعليك» قاف هذا قد جسل قلؤثا نذا به 
ي 

ومنها: أن يقال : مُطِرْنا بِنَوْء كذا وكذاء بل يقول: مُطِونا بفضل الله 


ور حمته217. 
ومنها: أن يحلف بغير الله. صح عنه أنّهِ قال: «من حلف بغير الله فقد 


أشر ك). 


)١(‏ رواه مسلم (۲۱۲۳) من حديث أبي هريرة رلته 

(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي )١١١ /٤(‏ و«الأذكار» للنووي (ص58"). 

(۳) تقدم تخريجه. 

(5) ك: «وفلان». 

(8)© ك2 لايقول؛. 

() رواه البخاري (8557) ومسلم (۷۱) من حديث زيد بن خالد رَصَوَلنََعَنَه. 

(۷) رواه أبو داود )۳۲٣۱٣(‏ والترمذي )١575(‏ من حديث ابن عمر رَوَوَآيَهَعَنْهَاه والحديث 
حسنه الترمذي» وصححه ابن حبان (5708) والحاكم )۱۸/١(‏ والمصنف والألباني 
في «الإرواء» (۸/ ۱۸۹). 


0 


لم بت FE ٠ ٠‏ اء 5" 0 5 
ومنها: أن يقول في حلفه: هو يهودی أو نصراني أو كافرٌ إن فعلّ كذا'. 


ومنها: أنيقول للشّلطان: ملك المنوك"'؟. وعلئ قباس قاضى 


EN 


ومنها: أن يقول السّيّد لغلامه وجاريته: عبدي وأمتي» أو يقول: الغلاء 


1 يله: يي ولب | 1 تيده فاي وفتاقي» وبق رل“ الغلا سيدق 


5-90 
١ وسيلاق”‎ 


ا م 
ويعوذ بالله من شرّها وشرٌ ما أرسلت به 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(1) 
42 


ومنها: سب الرّيح إذا مَبِّتْء بل يسال الله خيرّها وخيرٌ ما أَرِسِلّتُ به 
)¥( 


ومنها: ست الحمي: ہی عه وقال: «إنها تذهب خطايا بني آدم كما 


رواه البخاري (*1777) ومسلم )17/7//١١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك 
رلته وبعده في المطبوع: «ومنها أن يقول لمسلم: يا كافر». وليست في النسخ. 
رواه البخاري (1۲۰۵) ومسلم )3٠١ /7١57(‏ من حديث أبي هريرة نة 

تقدم قول المصنف: «وقد ألحق بعض آهل العلم بهذا «قاضي القضاة»؛ وقال: ليس 
قاضي القضاة إلا من يقضي الحقء وهو خير الفاصلين» (ص7٠5).‏ وانظر كلام 
المصنف في «تحفة المودود» (ص5١١).‏ 

في المطبوع: «وليقل». 


قن وسال 
رواه الترمذي )۲۲٣۲(‏ من حديث آبى بن كعب يَووَلَهَعَنَكُ وصححه هو والحاكم 


(۲/ ۲۷۲) والألباني في «السلسلة الصحيحة» (717/55). 


6 2 


يُذهب الكِيْرٌ حَبَّث الحديد»'. 
ومنها : التهي عن سب الدّيك» صح عنه أنَّه قال: الا تسوا الذبك فاته 
يُوقظ للصّلاة»"'. 


ومنها: الذعاء بدعوئ الجاهلية")ء والتَّعرَّي بعزائهم 2ء كالدعاء إلى 
الاك والعصة نها وللاتسابه وكله التعصي للمذاهب والعل اة 
والمشايخ؛ وتفضيل بعضها على بعض بالهوئ والعصبيّة» وكونه متتسبا إليه. 
فيدعو إلى ذلك» ويوالي عليه» ويعادي عليه؛ ويَزِنٌ الئاس به» فكل هذا من 
دعوئ الجاهليّة!21. 


ومنها: تسمية العشاء بالعَتّمة تسمية غالبة بجر فيها لفظ العشاء. 


0940 مس د لاا 

O O o (۲(‏ بن خالد كنف 
وصححه ابن حبان )٥۷۳١(‏ والنووي في «الأذكار» (ص٤٠")‏ والألباني في 
المشكاة المصابيح) (7/ 5 :)١1١١‏ وجوده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» 
/Y)‏ قمع 2 

(۳) رواه البخاري (۱۲۹۸) ومسلم )١75/٠١7(‏ من حديث ابن مسعود ولعت 

)٤(‏ رواه أحمد(775١1)‏ من حديث عتي بن ضمرة عن أبي بن كعب» والحديث 
صححه ابن حبان )٠١۳(‏ والألباني في «السلسلة الصحيحة» (559). 

(5) ج: «والعصبات». 

() «لها وللأنساب... الجاهلية» ساقطة من ج. 

)۷( تقدم تخريجه. 


05 


ومنها: النّهَى عن سباب المسلم» وأن يتناجئ اثنان دون الثالث' وأن 
تخبر المرأة زوجّها بمحاسن امرأةٍ أخرى"'. 


ومنها: أن يقول في دعائه: الله اغْفِرٌ لي إن شعت وارحمتي إن 
د TIE‏ 


ومنها: الأكثار من لاز 


في ا ان د اخ id‏ #8 ® 21 
ومنها: كراهة أن يقول: قوس قرّح لهذا الذي يُرئ في السّماء2*0. 
ومئها: اسان آل أن جه 2/0 , 


ومنها: أن يسمي المدينة كبن 


)010 أما النهي عن سباب المسلم فعند البخاري )٤۸(‏ ومسلم (14) من حديث ابن 
E‏ د 6 راما الي عن #داجي اتدين هوط قال مد اليضاري 043 
ومسلم (۲۱۸۳) من حديث ابن عمر ڪن 

Ss Er TINTS (۲) 

(۳) رواه البخاري )۷٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۷۹/ )٩‏ من حديث أبي هريرة رَوَدَالنَدعَنَة. 

)٤(‏ رواه مسلم )١1١17(‏ من حديث أبي قتادة رنه 

.)۸۷۲( انظر: «الأذكار» للنووي (ص7”58) و«السلسلة الضعيفة» للألباني‎ )٠( 

(6) في مب: «أحدا». 

19 ووا ایو مارد (1771) من حديث ج ایر تت راي إسناد» سليمات بن قرم بن 
معاذ متكلم فيه. انظر: «مشكاة المصابيح» تحقيق الألباني .)٠٠٠١ /١(‏ 

(A)‏ في المطبوع: «بيشرب». والحديث رواه البخاري )۱۸۷١(‏ ومسلم (۱۳۸۲) من 


کے ا او ارچ 


حديث أبي هريرة نة 


0۷ 


ومنها: أن لا يسال" الرّجل فيم ضرب امرأته2"7: إلا إذا مَعَتِ الحاجة 


إلى ذلك. 


ومنهة أن يقول: صمت رمضان كله وقمت اللبل كاب 


ومن الألفاظ المكروهة الإيضا-7؟) عن الأشياء الى ينبغي الكناية عنها 


بأسماتها الصريحة. 


ومنها: أن يقول: أطال الله بقاءك. وأدام آثامك» وت 5 آلف سنهة» 


وتبحر للق ؟, 


0010 
(030 


(۳) 


00 
(062) 
00 


037/0 


ومنها: أن يقول الصّاتم: وحق الذي خاتمُه على فميء فإنه إنما يخ )¥( 


كذا في النسخ بإثبات «لا». والمقصود أن السؤال ممنوع. وفي المطبوع بحذف «لا. 


رواة أبو حاو )۲۹٤۷(‏ من حديث عمر وَوَالِدَمْعَنْةُ وق إسناده عبد الرحمن المسلى 
مجهول تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. انظر: «الإرواء) (48/0) واضعيف أبي 
داود - الأم) (۲/ ۲۲۲). 

رواه أبو داود )75١5(‏ من حديث أبى بكرة رَيَكَايَُعَنْهُ وفي إسناده الحسن البصري عنعنه 
ولم يصرح بالتحديث. انظر: «السلسلة الضعيفة» )٤۸١۹(‏ و«ضعيف أبي داود - الأم) 
.)58٠١ /١(‏ 

م“ مب . (الإفصاح). 

في المطبوع: «وعشت». 

انظر: «الأذكار» للنووي (ص٠۳۷)‏ و«معجم المناهي اللفظية» لبكر أبو زيد 
( ص۰۵۷۷ .)٥۸۱‏ 

على فمي... يختم» ليست في المطبوع. 


0 


على فم الكافر*". 

ومنهاة أن ينول للتكوس: قرا وان شرل لا يشقه فى طاعة الله: 
عَرِمْتُ أو حيزت كذا وكذاء أو يقول: أنفقتٌ في هذه الدنيا مالا كثيرًا. 

ومنها: أن يقول المفتي: أحل الله كذاء وحرّم كذاء في مسائل الاجتهاد") 
وإنّما يقوله؟ فيما ورد النْص بتحريمه. 

ومنها: أن يسمّي أدلّة القرآن والسِّنّهَ ظواهرٌ لفظيّة ومجازات: فان هذه 
التنّسمية تسقط حرمتها من القلوب» ولاسيّما إذا أضاف إلى ذلك تسمية سب 
المتكلّمين والفلاسفة قواطعٌ عقليّةً. ولا إله إلا الله كم حصل بهاتين 
التسميتين من فساو في العقول والأديان» والذنيا والدّين! 

فصل 

ومنها: أن يُحدّث الرّجل بجماع أهله. وما يكون 20 بينه وبين 2050 

كما يفعله السّفلة. 


رهما يجرةه من الالفاظ: زعم الف وذكرواء وقالواء ونحوه. 


284 و«معجم المناهي اللفظية» (ص‎ )١51١ /۲( انظر: «اجتماع الجيوش» لابن القيم‎ )١( 
5 
ك اقات‎ )9( 
في المطبوع: «المسائل الاجتهادية».‎ )( 
ج: «يقول».‎ )4( 
ك: «كان».‎ )65( 
في المطبوع: «وبينها».‎ )0( 
من حديث أبي سعيد الخدري ووَدَابَدُعَنَهُ.‎ )۱٤۳۷( رواه مسلم‎ )۷( 
2 


- من حديث أبى مسعود أو حذيفة ياْشْدُعَنةُ. والحديث صححه‎ )٤۹۷۲( رواه أبو داود‎ (A) 


1 


وا یک ؟ مھا أن رقول تلكّلظان: خعايفة الله أو ناتب الله فى أرضه 
فن الخليفة والنّائب إِلّما يكون عن غائب» والله سبحانه خليفة الغائب في 
أهله ووک غيدو الوم 

فصل 

لیج كل الحذر من طغيان «أنا» والي» واعندي). فان هذه الألفاظ 
الثّلاثة ابي بها إبليس وفرعون وقارونٌ» ف(أنا خيرٌ منه) لإبليس» و(لي ملك 
مصر) لفرعون» و(إِنَّما أوتيته عل علم عندي) لقارون. وأحسنُ ما ضعت 
(أنا» فى قول العبد: أنا العبد9) المذنب» الحَطاءء المستغفرء المعترف 
ونحوه. والي» في قوله: :لي الذنب» ولي الجر ولي الفقر والمسكنة!*». 
واعندي» في قوله: «اغفِرُ لي جِدَّي وهَرْلي وخطئي وعَمْدي» وکل ذلك 


عندى)217. 





> النووي في «الأذكار» (ص۳۷۹) والسخاوي في «المقاصد الحسنة» ( ص۳٤‏ ۲) 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» (6557). 

)١(‏ «ممايكره» ليست في ك. 

0 فى هاش سب قرات بخط شيقناأ بي الفرج يسمه الل أن ابن عماس 9 كاز 
يقول على منبر البصرة وهو أميرها من جهة علي تة اللهم أعن عبدك 
وتخليقتك أمير المؤمتين. ... نقله من كتانب عمر بن شسبة. 

(۳) «العبد» ليست في ك. 

(5) في المطبوع: «المخطى». 

(0) بعدهافي م» مب: «والذل». 

)05 رواه البخاري (7798) ومسلم (۲۷۱۹) من حديث أبي موسي الأشعري النَهُعَنْه. 


0 8 +» 


